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لَدَنمَالُ به 


_- 72 عه - ته 8 عد 
نمال َه وَالرَسُولٍ فَاتَفوا الله وَصلِحُوأ ذَاتَ بسكم 


أله سول إن كُنشر ‏ مين 4*0 


السو يا دي وقيل: هي مدنية إلا قوله تعالى موَإِدٌ يبَر بل 
لين كرأ الآية» وقيل: إلا قوله تعالى «إيكآما لين حَنَبّكَ أن الآية. 
وبعضهم استثنى خمس آيات بعد آية وإ يتور . 

ومناسبتها لسورة الأعراف: أنها في بيان حالٍ الرسول كَل َدٌ مع قومه. 
وسورةٌ الأعراف مبينة لأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم. 

وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه أحمد وابن ن حبّان والحاكم من 
حديث عبادة بن الصّامت وَيينه أنَّ المسلمينَ اختلفوا في غنائم بدرء وفي 
قسمتهاء فسألوا الرسول كل كيف تُقْسَمُء ولمن الحكم فيهاء أهي 
للجهاعرين ام اللا سان ام ل عييا؟ فنؤلت”؟. 


والسؤال إما لاستدعاء معنىّ فى نفس المسؤولء وهذا يتعدّى بنفسه 


)١١5/9( أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير‎ :)١09 /"( قال في «الدر المنثور»‎ )١( 


وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في (سئلهة, 


تارة» وبعن أخرىء كما في هذه الآية. وإما لاقتضاء مالٍ» فيتعدّى لاثنين 
بنفسه» نحو سألتٌ زيداً مالآ» وقد يتعدّى ب (من)» وفاعل السؤال يعودٌ 
على امعلرم . وهو من حضر بدراً. 

و(الأنفال): جمع نفل كسبب وأسباب» وهو في أصل اللغة من التَفْلٍ 
بفتح فسكون ‏ أي: الزيادة ‏ ولذا سمي التطوع وولد الولد نافلة» ثم صار 
حقيقةٌ في العطية لكونها تبرعاً غير لازم. وتُسمَّى الغنيمة نفلاً لأنّها منحة من 
الله من غير وجوبء أو لأن المسلمين فُضّلوا بها على سائر الأمم التي لم 
تحلّ لهم أو لأنها زيادة على ما شرع الجهاد لهء وهو إعلاء كلمة الله. 
كذلك يُسمَّى بالنفل ما يشترطه الإمام للغازي زيادةً على سهمه. وبعضهم 
فرّق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص؛ فالغنيمة ما حصل مستغنماً 
يبعث كان أو بغير بعث. قبل الظفر أو بعده. والنفل ما كان قبل الظفر أو 
ما كان بغير قتال» وهو الفيء» أو ما يفضل عن القسم. 

إذا تبينَ هذا فاعلم أن الراجح هنا كون السؤال سؤال استفتاء 
لا استعطاءء وأنّ المراد بالأنفال الغنائم» لا المشروط للغازي زيادة على 
سهمهء ويؤيد ذلك الراجحٌ أمور: 

١‏ أن هذا أولُ تشريع للغنيمة. 

؟ ‏ ما تقدّم من سبب النزول. 


٠١‏ - قوله تعالى دَتَُواآلّه: فإنّه لو كان السؤال طلباً للمشروط لما 
كان هناك محذور يجب اتقاؤه. 

ومن ذهب إلى المرجوحء. وهو أن السؤال سؤال استعطاءء وأن النفل 
ما يشترط للغازي؛ فقد التزم زيادة (عن) أو جعلها بمعنى (من) بفرشلة 
لا:ضوورة اله ومتعدة ايها الحؤات: يقولة تعالن وال انما ل ند واةو ل يه 
فإِنَ المراد به اختصاص أمرها وحكيها بالله تعالى ورسوله» فيقسمها النبي 


تفسير ايات الاحكام الجزء الثالث حمّقع 7 دنج سورة الأنفال: ١‏ 


عليه الصلاة والسلام كما يأمره الله تعالى من غير أن يدخل فيه رأيْ أحدٍء ولو 
كان السؤال سؤال استعطاءء و(عن) زائدة؛ لما كان هذا جواباً له فإنٌّ 
اختصاص حكم ما شُرِط لهم بالله ورسوله لا ينافي إعطاءه إياهم» بل يحققه ؛ 
لأنهم إنما يسألون بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه 
بإذن الله لا بحكم سبق أيديهم إليه مما يخل بالاختصاص المذكور. 


والمعنى: يسألونك يا محمد عن غنائم بدر: كيف تقسم؟ ولمن 
الحكم فيها؟ ثُلٍ لْاَمَال يه وَلسُول» أي قل لهم: الأنفال لله يحكم فيها 
بحكمه» وللرسول يقسمها بحسب حكم الله تعالى . 

وهذه الآية محكمة بِيّن فيها إجمالاً أنَّ الأمر مفوّض لرسول الله» وآية 
واعلَمُوَا نَم عَنِمَتم» الخ فصّلت هذا الإجمال ببيان مصارف الغنيمة» فلا 
تكون ناسخة لها. نموا آللّه»# أي: وإذا كان أمر الغنائم لله ورسوله فاتقوه 
سبحانه» واجتنبوا ما أنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لشق 
العصا وسخطه تعالى» أو فاتقوه في كل ما تأتون وتذرون» فيدخل ما هم 
فيه دخولاً أولياً .#وَآصْلِحْادَاتَ يَنيِكُمٌ» أي: أصلحوا نفس ما بينكم» 
وهي الحال والصلة التي بينكم تربط بعضكم ببعضء وهي رابطة الإسلام» 
وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمواساة وترك الأثرة والتفوق» 
وبالإيثار أيضاًء ف (ذات) بمعنى حقيقة الشيء ونفسّهء مفعولٌ به» وقيل: 
إِنَّ (ذاث) بمعنى صاحبة» صفة لمفعول محذوف» أي: أحوالاً ذات 
بينكمء ولما كانت الأحوال ملابسة للبين ضيفت إليهء كما تقول: اسقني 


ذا إنائلك» أي: ما فيه» جعل كأنه صاحبه. 

و(البين) في أصل اللغة يطلق على الاتصال والافتراق» وكل ما بين 
طرفين» كما قال تعالى «إلقّد تَعَطمٌ بَنَدَكر»» [الأنعام: 4 برفع (بين) بمعنى 
الوصل» وبنصبه على الظرفية» بمعنى: وقع التقطع بينكم. 


سورة الانفال: ١‏ جوتقع 8 نمه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


ومن استعمال البين بمعنى الافتراق والوصل قول الشاعر: 
فواش لولا البِينُ لم يكن الهرّى ولولا الهّوى ما حَنّ للبَيْن آَلِفٌ 

م وأَطِيعوأ الله وَرَسُول #4 في الغنائم ' وفي كل أمر ونهي » وقضاء وحكمء 
وذِكْرٌ الاسم الجليل في الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحكم. وذكر الرسول 
مع الله تعالى أولاً وآخراً لتعظيم شأنه» وإظهار شرفه» والإيذان بأنّ طاعته 
عليه الصلاة والسلام طاعة الله تعالى» وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين 
بين الأمر بالتقوىء» والأمر بالطاعة؛ لإظهار كمال العناية بالإصلاح» 
وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 
ما تقدّم عليه أي: فامتثلوا الأوامر الثلاثة» فإِنّ الإيمان يقتضي ذلك كلهء 
أو الجواب نفس ما تقدم على الخلاف. وأيَّاً ما كان» فالمراد بيان ترتب 
ما ذكر عليه» لا التشكيك في إيمانهم» وهو يكفي في التعليق بالشرط . 
من شأنه ذلك» لا أنه لازم له حقيقة . 

وقد يراد بالإيمان الإيمان الكاملء» والأعمالٌ شرظ فيهء أو شطرء 
فالمعنى إن كنتم كاملي الإيمانء فإِنْ كمال الإيمان؛ يدور على تلك 
الخصال الثلاثة: الاتقاعء والإصلاحء وإطاعة الله تعالى ورسوله عله . 


ما يستنيط من الآية: 


١‏ حرص الصحابة على السؤال عما يهمهم من أمر دينهم. 


؟ ‏ إن الأحكامٌ مرجعها إلى الله تعالى ورسولهء لا إلى غيرهما . 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمق 19 22> سورة الانفال: 1١7 ١6‏ 


- اهتمامٌ الشارع بإصلاح ذات البين» فهو واجب شرعاً لتوقف قوة 
الأمة عليه وعزتها ومنعتهاء ولحفظ وحدتها به. 
5 - إن امتثال ما أمر به الشارع من ثمراتٍ الإيمان. والله أعلم. 


0 و2 


م يكأتها ارين > امنا إِذا لقمُم الَض كهَروأيَحَمَافلا ووم 0 


ا تن و 


يوْميِذٍ دبرم إلا متَحَرمًا َقََالٍ أو مَتَحَيْرا إل فوِنَةَ مَقَدَ بآء يصب : مَري الله 


وَمَأْوَسهُ جَهَئٌَ وى ألْصِيرُ 09 4 

شرح المفردات 

(الزحف) قال الأزهري: أصلُ الزحف للصبيء وهو أن يزحف على 
إسته قبل أن يقوم. وشَبّه بزحف الصبي مشي الطائفتين ن اللتين تذهب كل 
واحدة منهما إلى صاحبتها للقتال» فتمشى كل فثةٍ مشياً إلى الفثة الأخرى 
قبل التداني للضّراب. وقال الزمخشري: الزحفث: الجيش الدهم الذي يُرى 
لكثرته كأنّه يزحف. أي: يدب دبيباً» من زحف الصبى إذا دب على إسته 
قليلًء سمي بالمصدرء والجمع زحوف. 

ع 0 2 3 

«ؤفلا نولوهم الأدبار» أي : لا تجعلوا ظهورَكم مما يليهم. 

© إلا مْتَكَرَهًا لَتنَالِ> المتحرّف للقتال هو الذي يفرٌ موهماً قِرْنّه أنه 
منهزم » فإذا تَبعَه عطف عليه فقتله» وهو باب من خدع الحرب ومكايدهاء 
وهو حال من فاعل #ُولَهِمَ 4 والاستثناء مفرّغ» أو منصوبٌ على الاستثناء 
أي : ومن مهم 4 إلا وخياة متحرفاً لقتال. 

ور مُتَحَيرا إل ذِمَوَ»ه التحيّر: التنحى. والفئة: الجماعة 

نهى الله عن الفرار» وتو عن علنه أشن الوعيد» وهو أنْ يرجعٌّ بغضب 
من اللهء وأنَّ مقره في جهنمء ولم يبح الفرارٌ إلا لاثنين: 


سورة الانفال: ل هقمع ٠١‏ نجهم تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


أحدهما: المتحرّف للقتال» وهو الذي يفرٌء ثم يكرّء مكيدة منه وخدعة. 

والثاني: الرجل الذي يرى أنه كالمنفرد» ويرى جماعة من المسلمين 
تحميه إذا انحاز إليها . 

روي عن ابن عمر وَوْبْبَا أنه قال: خرجت سرية وأنا فيهم» ففرواء فلما 
رجعوا إلى المدينة استحيواء فدخلوا البيوت» فقلت: يا رسول الله نحن 
الفرّارون؟ فقال: «بل أنتم العكارونء وأنا فئتكم». والعكارون: الكرّارون 
العطّافؤن. 

وانهزم رجلّ من القادسية فأتى المدينةً إلى عمر وَِهء فقال: يا أميرَ 
المؤمنين! هلكتٌ فررتٌ من الزحف. فقال عمر وي نه : أنا فثتك . 

وهذه الآيةٌ حَرّمت الفرارٌ من القتال» وأما كم عدد العدو الذي يحرم 
الفرار منهء فقد بينته آية «الكَنَ حَنّفَ أَنَّهُ عنكُمٌ» [الأنفال: 30]. 


#واعلمواأ أأنَّمَا 0 عَنمكم ” من سيو 3 لَه 0 وللرسول وَلِذِى الْفْرِقَ وغ فت 


وَالْمَسكين وبر ألسَيلٍ إن ا أرَلمَاعَلَ عَبَدِنَايوم ألْمرَكَا يوم 


لْنَىّ الْجَمَعَانِ وأ وَأسَّهُ عَلَ كل شَىْوِ مَرِسِرٌ © » 

واد ا اق لكر طخ البح ل ا 1 وار 
ولذي القَرَى واليتامى والمساكين وابن السييل» وأربعةٌ الأخماس الباقية 
بينت السنة أنّها تة تقسّم على الجيش» للراجل سهمء وللفارس ثلاثة أسهمء 
أو سهمان على خلاف في الروايات. 

وقد اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء . فقال بعضهم: الغنيمة 
ما أجِدٌ عنوة من الكافرين في الحرب» والفيء ء ما أخذ عن صلح» وقال 
بعضهم: الغنيمة ما عمال منقولٍ» والفيء الأرضون. وقال آخرون: 
الغنيمة والفيء بمعنى واحدء وزعموا أن هذه الآية ناسخة لآية الحشرء 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حمقع ١١‏ كتج سورة الانفال: ١غ‏ 


فإنّ آيةَ الحشر [2] ججعلت الفيء كلّه لله وللرسول ولذي القربّى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية جعلت لهم الخمس فقطء فتكون هذه 
ناسخة لتلك» والظاهر أن الغنيمة والفيء مختلفان ولا نسخ”©. 

وقد ذكرت الآية أن الحُمْسَ لستة: 

أولها: الله يِنَء وقد اختلف المفسرون فيه على قولين: 

١‏ - أن قوله #رنَه خمسة,» مفتاحٌ كلام لم يقصَّدٌُ به أنَّ الخمس يقسم 
على ستة منها الله فللّه الدنيا والآخرة» بل يُقَسَّمُ الخمس على خمسةٍ 
للرسول ولذي القربى الخ. ويكون الغرض من ذكر الله تعليمنا التبرك 
بذكرهء وافتتاح الأمور باسمه. 

أو يكونّ معناه أنْ الخمس مصروفٌ في وجوه القرب إلى الله . 

ثم بين تلك الوجوه فقال: للرسول. ولذي القربى» فأجمل أولاً» ثم 

فإن قيل: لو أرادًٌ ذلك لقال: فإنّ لله خمسه للرسولء» دون (واو). 

قيل: إن العربٌ قد تذكر الواو والمراد إلغاؤهاء كما قال تعالى كلما 
أَسْلْمَا وَتَلَمُه للْجَبِينِ # [الصافات: ]٠١‏ 

والمراد فلما أسلما تله للجبين» لأنه جواب لما . 

وكما قال الشاعر: 
لي شيءٌ يُوافِقٌُ بعضٌ شيءِ وأحياناً. وباظِلّه كَفِيِرٌ 

والمعنى يُوافق بعض شيء أحياناً . 

)١(‏ هذه الآية نزلت في السنة الثانية من الهجرةء وآية الحشر نزلت في السنة الرابعة (من 

هامش الأصل). 


سورة الانفال: 4١‏ جوع ١١‏ 52> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


- إن المراد لبيت الله» فسهم الله يصرف في الكعبة» ثُقَلَ عن 
أبي العالية» والظاهرٌ القولٌ الأول لإجماع الحجة عليه. 

ثانيها: رسولٌ الله وقد ذكر بعضّهم أنه افتتاح كلام كما قالوه في الله» 
والغنيمة تقسم على أربعة. وقال الأكثرون: إن الغنيمة تقسم على خمسةء 
أولها سهم الرسول كَِةِ يضعه حيث رأى. 

ثالثها: ذوو القربى» والمراد بها قرابةٌ رسول الله يكو وقد اختّلف في 
ذوي القربى» فقيل: هم قرابةٌ رسول الله كلْةِ من بني هاشمء وقيل: هم 
قريش كلهاء وقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب وهو الراجح. م 
ابن جرير”'' عن ججبير بن مُطعم قال: لما قسّم رسولٌ الله يَثنِ سهمَ ذوي 
القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب» مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان 
ونه فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء إخوتك بنو هاشمء لا ننكر فضلهم 
لمكانك الذي جعلك الله به منهم. أرأيتَ إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد» ثم شبّك 
رسول لله يفيه عد النينا ارون 

وقيل: إن سهم ذوي القربى طعمة لرسول الله هذا كله إذا كان 
رسول الله حياً - فأما بعد وفاته» فقد اختلف العلماء في سهمه وسهم ذوي 
قرباه» فقيل: يصرفان في معونة الإسلام وأهله وفي الخيل والسلاح. 

وقيل: هما للإمام من بعده. روي عن قتادة أنه سّئل عن سهم ذوي 
القربى» فقال: كان طعمةً لرسول الله ييةِ ما كان حيّاء فلما توفي ججعل لولي 
الأمر من بعده. وقال العراقيون: سهم رسول الله يْهِ مردود في الخمس» 


.)6/١١( في «تفسيره»‎ )١( 


والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم على اليتامى والمساكين وابن السبيل» 
ويقال لهم: سهم رسول الله يَكةِ سقط بموته» فما الذي أسقط سهم ذوي 
القربى ولا يلزم من سقوط حق أحد المستحقين سقوط الآخرين؟ 

وقال بعضهم: سهم النبي لقرابة النبي بده وقال قائلون: سهم القرابة 
لقرابة الخليفة» ثم اجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعدّة في سبيل اللهء فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وَبُيًا. 
وكأنهما كانا يريان أن سهم ذوي القربى كان ظعمة لرسول الله يَةِ في 
حياته» وهو لا يورّث”"' فجعلا”"' هذين السهمين في سبيل الله. 

رابعها: اليتامّى» وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم . 

خامسها: المساكين؛ وهم أهلّ الفاقة والحاجة من المسلمين. 

سادسها: ابن السبيل» وهو المجتاز سفراً قد انقطع به. 

وقد خالفت المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعهاء ورأوا أن خمس 
الغنيمة يجعل في بيت المال» ينمَّقُ منه على من ذكرء وعلى غيرهم». 
بحسب ما يراه الإمام. وكأنّهم رأَوًا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل 
المثالء وهو من باب الخاص أريد به العام. وأصحاب الأقوال المتقدمة 
رأوا أنه من باب الخاص أريد به الخاص. 

روى ابن القاسم وأشهب وعيد الملك”". عن مالكء أن الفيء 
والحُمس يجعلان في بيت المال» ويعطي الإمام قرابة رسول الله يككِ منهما . 


00 انظر ما أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي يَنْةِ دلا نورث ما تركناه صدقة» 
رقم (7776): ومسلم في الجهاد رقم (10759) من حديث عائشة وين . 

(9) أي: أبو بكر وعمر وكيا 

() عالم الأندلس وفقيههاء كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية» له 
تصانيف أشهرها «الواضحة» في السئن والفقه. «الأعلام» (161//4). 
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وروى ابن القاسم عن مالكء أن الفيء والخمس واحد. 

والذي جعل المالكية يذهبون هذا المذهبّ أخبار ثبتت في المغازي 
والسيزة: 

١‏ -روي في «الصحيح»”'". أن النبيّ يه بعث سرية قِبَلّ نجدٍ فأصابوا 
في سُهْمانِهم اثني عشر بعيرأًء وثُفلُوا بعيراً بعيراً. 

١‏ - ثبت عنه يَكلِ أنه قال في أسارّى بدر: لو كان المطعمٌ بن عدي 
حياً وكلّمني في هؤلاء التَنتّى لتركتهم له”"". 

 “‏ ثبت أنه يكلِْةِ رد سبي هوازن» وفيه الخمس 

؛ - روي في «الصحيح»”* »2 عن عبد الله بن مسعود قال: آثر النبيئ كَل 
يوم حُنين أناساً في الغنيمة» فأعطى الأقرع بن حابس مئةً من الإبل» 
وأعطى عُيَيْنَةَ مئة من الإبل» وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ 
في القسمة» فقال رجل: وا ادافا المفواها دك نوها ار ما أريد بها 
وجّه الله. كلك والله لأخبرن النبى كلةِ فأخبر تّهء فقال: «ايَرْحَمْ الله أخي 
موسى لَقَدْ أَؤْذِي بأكثر من هذا فصبر». 

ه قال رسول الله يكِةِ:ْ «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء» 

والحُمس مردودٌ فيكم»” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
ما سأل هوازن النبي يَنةٍ رقم (7115)» ومسلم في الجهاد رقم (1144). 

فق أخرجه البخاري في الخمس» باب ما من النبي 5 يله على أسارى من غير أن يخمسّ 
رقم (0319). 

(9) أخرجه البخاري في الخمسء ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل 
هوازن النبي كَلةٍ رقم (7311) و(7154). 

(14) أخرجه مسلم في الزكاة رقم .)١٠١5(‏ 

(5) انظر «صحيح مسلم» كتاب الجهاد الحديث رقم .)١9/857(‏ 


ضرف 
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فمن هذه الأحاديث تعلم أنه قد أعطى من الخمس للمؤلفة قلوبهم 
وليسوا ممن ذكر الله في التقسيم» وأنه قد ردَّه على المجاهدين بأعيانهم» 
وأنه قد أعطى بعضه وكلّه: وهذا يدل على أنَّ ذكر هذه الأصناف في الآية 
يان لمكن المصارنيه لذ يان انتستاق ويلك إذ الو كان اانا ويلك 
لما عل وول الله يَِةٍ في بعض الأحيان في غيرهم «إن كُمُّمَ َامَنكٌم بألَّه 


سه سرس ل سس سر عر لسري ١‏ سا سرح ص ا رع سس لع ل و« سس م ع ل ع له ررم 2و عرس 0 4 
وَمَا أَرَلْنَا عَلَ عَبدٍنا يوم الْمْرَقَانٍ يوم ال الْجَمَعَانِ وَأسَّهُ عل حكُل سَىْءٍ مسر 4 . 


يقول الله: أيقنوا أن ما غنمتم من شيء فقسمه كما بِيِّنْت لكمء فاقطعوا 
أطماعّكم عما ليس لكم من الخمس إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على 
عبدنا محمد يَكِْةِ يوم فرّقنا بين الحق والباطل ببدرء فأدلنا للمؤمنين من 
الكافرين» وذلك يوم التقى الجمعان» جمع المؤمنين وجمع المشركين» 
والله على ذلك وغيره قديرٌ لا يمتنع عليه شي أرادّه. 


1100 سس ا 1 ٠‏ .شاك ردس زوه مم 0-0 52 عر سم 
كاف ليس اما ا دغ بص قا وانسطروالئه طن ناخ 


ع ين عاص عر و 6 ساس سر ور 8 صصح عر نل 


ير 2 مد -< بوط 5 8 0 
.2 جم مه م 013 20 لظ ص رواج 4 2 
تفليحورت (42) وَأطِيعوا أله ورسولة, ولا سترعوا فَفْسَلُوا وتذهب رك وأصيروا إِنَّأ 

ا ال 

عع ألصبرين )4 


لما ذكر الله تعالى أنواع نعمه على الرسول ذكََةِ وعلى المؤمنين يوم 
تنو المي توصو الام نراقو ساف المخارية» 

الأول: الغبات وهو أن يُوظنوا أنفسهم على اللقاءء ولا يحدّثوها 
بالتولي . 

والثاني: أن يذكروا الله كثيراًء والمقصود من هذا النداء إرشادٌ 
المؤمنين إلى القوة المعنوية التي هي السبب الغالب للنصر والظفر. 

وتصدير الخطاب بحرفي النداء والتنبيه لكمال الاعتناء بمضمون ما بعده. 

ملْتِيثر» حاربتم» واللقاء قد غلب في القتال كالنزال. 


(الفئة) الجماعةء» وغلبت قن جماعة المقاتلين» والحماة الناصرين » 
ولم يستعمّل في القرآن إلا بهذا المعنى. 

و(الثبات): توطين النفس على القتال وعدم الفرار. 

المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا حاريتم جماعة من أعدائكم الكفار أو 
البغاة ‏ كما يؤخذ من إطلاق الفئة وعدم تقييدها بالكفار ‏ فاثبتوا لهمء 

والظاهر أن المراد إلا متحرفين أو متحيزين» كما يؤخذ من اية 
التحرّف والتحيز» وحينئذ فلا يقال: إِنْ جواز التحرّف والتحيّز بالأمر 


بالثبات ها هنا. 
مواد كوأ أله كتيراي أكثروا من ذكره في أثناء القعال» ا 
بذكر قدرته» ووعده بنصر رسله والمؤمنين» وكل من يتبع سنتهمء وبذكر 


نهيه لكم عن اليأس مهما اشتدٌ البأسء واذكروه بألسنتكم بمثل التكبير 
الذي لستعدرره بملا حظة معناه كل ما عذاه» والدعاء والتضرع إليه كك مع 
البقي بأنه لا يعجزه شيء «المَلَكُمْ دُنْيمُرت» هذا الرجاءٌ منوظ بكلا 
الأمرين. أي أن الثبات وذكر الله هما السبيان المعنويان للفلاح والفوز. 


«إوأطيعُوأ الله وَرَسُولّه» أطيعوا الله فى هذه الأوامر المرشدة إلى أسباب 
الفلاح في القتال» وأطيعوه في غيرها من كل ما تأتون وتذرونء وأطيعوا 
رسوله فيما يأمر به وينهى عنه من شؤون القتال وغيرها «إولا تَتَرَعُوا فَتَفْمَُوا 


وتَدْهَبَ رك ) هذا النهي متمّمٌ للمقصود من الأوامر السابقة» وهو إرشادهم 
إلى مايه تكوت القوة المعتوقة: 


و(التنازع): من نزع إلى الشيء نزوعاً إذا مال إليه» فإِنَ كل واحدٍ من 
المتنازعين في الأمر يميل إلى غير ما يميل إليه الآخر. 
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و(الفشل): الخيبةٌ والنكولٌ عن إمضاء الأمرء وأكثرٌ أسبابه الضعفٌ 
والجبنُ» ولذلك فسّره هنا بهما تجوزاً. 

وأما قوله تعالى «وِبَدْهبَ ري » فمعناه تذهب قوتكم وتضعف أعصاب 
شدتكم الخ فيظهر عدوُّكم عليكم. 

و(الريح): في اللغة: الهواء المتحرك» وهي مؤنثة» وقد تذكّر بمعنى 
الهواء» وتستعار للقوة والغلبة» إذ لا يوجد في الأجسام أقوى منها؛ فإنها 
تهيج البحار» وتقتلع أكبر الأشجارء وتهدم الدور والقلاع. وقال الأخفش 
وغيره: تستعارٌ للدولة لشبهها بها في نفوذ أمرها وتمشيه» ويقولون: هبّت 
رياح فلان إذا دالت له الدولة» وجرى أمرّه على ما يريد» كما يقولون: 
ركدثٌ ريحُه إذا ضَعْففَ أمره» وولَّتٌ دولته. وعن قتادة وابن زيد: أن المراد 
بها ريح النصرء وقالا: لم يكن نصرٌ قط إلا بريح يبعثها الله تعالى تضرب 
وجوه العدوء وعلى هذا تكون الريح على حقيقتها. 

وجوّرٌ أن تكون كناية عن النصر. 

طوَاسيرةأ إِنَلهمحَ الصّجربت» أي : لآصَيرأ على شدائد الحرب 
وغيرها «إإِنَ أَلَّهَمَعَ ألصّيريستَ» بالإمداد والإعانة» وما يفهم من كلمة (مع) 
من أصالتهم بناء على المشهور من حيث إنهم المباشرون للصبرء فهم 
متبعون من تلك الحيثية» ومعيته تعالى إنما هي من حيث الإمداد والإعانة. 
ما يؤخن من الآيتين: 

١‏ - أن العبد ينبغى أن لا يشغله شىء عن ذكر الله تعالى» وأن يلتجئّ 
إليه عند الشدائدء وتشبل إعليه يكليعة قار البال» واثقاً بأن لطفه لا ينفك 
عنه في حال من الأحوالء ولا جرم أن ذكرّه جل شأنه في مثل ذلك 
الموطن من أقوى أدلة محبته. 

؟ - أن التنازع سببٌ الخيبة والضعف والهزيمة. 
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- أن الثبات وذكر الله في أثناء القتال سبيان للفلاح والظفر بالمطلوب. 

؛ - التنويه بشأن الصبرء حيث إن الله تعالى يمد صاحبه بالمعونة والتأييد. 

ه ‏ وجوب الجد في محاربة الأعداء» وتوطين النفس على قتالهم 
وعدم الفرار عند ملاقاتهم. 


عرس سإرصم 6 2 صر 


هووَإِمًا تَحَافَتَ من فور جياه كيذ إلَتهر عل سوا إِنَّ أمَهَ لا يحب لابين 6 4 


ست 


بين الله تعالى حكمّ من لا ثقة بعهودهم من الكفارء الذين يخشى منهم 
نقضها عند ما تسنح لهم غرة» إثر بيان أحكام الناقضين بالفعل. 
شرح المفردات: 

(تخافن) تتوقعن (من قوم) أي: معاهدين (خيانة) غدراً بنقض العهد 
نايد إِلَتِهِرَ» أي: اطرح العهد. ولا تناجزهم القتال بمجرد خوف 
النقض. والنبذ: الطرح» وهو مجاز عن إعلامهم بأنْ لا عهد لهم بعد 
اليوم. شَبّه ما لا ثقة بوفائهم به من عهودهم بالشيء الذي يلقى باحتقار» 
ويرمى كالنوى التي يلفظها الآكل» ويرميها تحت قدميه»ء بجامع عدم الرغبة 
في كل وأثبت النبذ للعهد تخييلاً. والمفعرل محذوف أي: انبذ إليهم 
عهدهم. ظعَلَّ سَوَلهِ 4 الجار والمجرور إما متعلق بمحذوفي حال من الضمير 
المستكن في (انبذ) أي : فانبذ إليهم حال كونك ثابتاً على سواءء أي طريق 
مستوء وإما متعلّق بمحذوف حال من ضمير (إليهم) أو من الضميرين معاء 
أي: حال كونهم كائنين على استواء في العلم بنقض العهد. بحيث يستوي 
فيه أقصاهم وأدناهم. أو حال كونك أنت وهم على استواء في ذلك #َِوإنَ 
أنه لا يب لَلَابِيِينَ» أي : بنقض عهودهم مع الناس» وبغير ذلك. وهذا تعليل 
للأمر بالنبذ» باعتبار استلزامه للنهي عن المناجزة التي هي خيانة» فيكون 
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المعنى: وإن تتوقع يا محمد من قوم عاهدتهم خيانة بنقض عهدك 
معهمء بأن يظهر لك من الدلائل والقرائن ما ينذر به فاقطع عليهم طريق 
الخيانة لك قبل وقوعهء بأن تنبذ إليهم عهدهم» أي: تعلمهم بفسخهء 
وعدم تقيّدك به» وتطرحه إليهم على طريق مستوء بأن تظهر لهم النقض» 
وتخبرهم به إخباراً مكشوفاًء بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من الصلةء 
ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم يقاء العهد. كيلا يكون من قِبَلِك 
شائبة خيانة أصلاً. أو اطرح إليهم عهدّهم حال كونهم كائنين على استواء 
في العلم بنقض العهد من أقصاهم لأدناهم. أو حال كونك أنت وهم على 
استواء في العلم بنقض العهد. 

إن أله لا يحب لَلَابِيِيتَ» أي : لا يرضى عن الناقضين للعهدء كما 
حصل من قريظة» عاهدوا النبي يَكِْدّه ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من 
المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله كَل فحصل له عليه الصلاة 
والسلام خوف الغدر منهم به وبأصحابه. 


ومحل لزوم الإعلام بنقض العهد إذا لم تَنْقَضٍ مده العهدء أو لم 
يستفض نقضّهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً به. 

أما إذا انقضت المدمٌ أو استفاذ ض النقض » وعلمه الناس» فلا حاجة 
0-0 00 ا ل ا 
ا انوا فى ذمته 5-5 
ما يستفاد من الآية: 


١‏ أن الإسلام لا يبيح لأهله الخيانة مطلقاء فضلاً عن أكمل البشر 
الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق. 


سورة الاتفال: 09 حمقع ٠١‏ جتج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


” ما انقرد به الإسلام دون الشرائع السابقة والقوانين المدنية اللاحقة 
من مراعاة الحق والعدل في الحرب. 


- حرمة المحاربة لمن خِيِْف منهم نقضٌ العهد بمجرد توقع النقض منهم . 


جِ 
سح ل 2 له سس لخر ع سس رس اع وى لع الغ اي جني 
#ؤولا يحسَإن ألَذِبنَ كفروا سَبَقُوأ إِنَهمْ لا يعَجِرُونَ © 


لما بيّن الله تعالى ما يفعله الرسول يَددْةِ في حق من يجده في الحرب» 
ويتمكن منهء وذكر أيضاً ما يجب أن يعمله مع من يُتوقع منه نقض العهد؛ 
أنذر الخائنين بالفعل ما سيحل بهم» فقال: «إولا يحَسَبَنَ» الخ . 

قرأ (يحسبن) بالياء ابن عامر وحمزة وحفصء وقرأ الباقون بالتاء. 

كيفية الإعراب على القراءة الأولى أن يقال: فاعلٌ (يحسبن) 
الموصولٌ. والمفعول الأول محذوفء أي: أنفسهم., وحُذِفَ للتكرار. 
والمفعول الثاني جملة (سبقوا) أو الفاعل ضر فنعب أي : ولا كح 
هو أي قبيل المؤمنين أو الرسول ذَكِةِ أو الحاسب أو من خلفهم. أو أحد 
وهو معلوم من الكلام» فلا يرد أنه لم يتقدم له ذكر. ومفعولا الفعل (الذين 
كفروا) و(سبقوا). 

وعن الفراء أن الموصول فاعل» و(سبقوا) بتقدير (أن سبقوا) فتكون 
(أن) وما بعدها سادّة مسد المفعولين. وَأبد بقراءة ابن مسعود [أنهم سبقوا] 
ونظيرًه في الحذف قوله تعالى وين عابيو ربكم البَرقَّ4 [الروم: :5]ء 
وقوله تعالى ظأْفَمَيْرَ اله تَأمُرَوَف أعَبدُ» [الزمر: 4>] أي: أن أعبد. 

وعلى القراءة الثانية الخطابٌ للرسول ككل وهو الفاعل ل (تحسبن)» 
و(الذين كفروا) و(سبقوا) مفعولاه. وقوله تعالى مإإِنَبُمْ لا يعَجِرُون» بكسر 
همزة إنهم» وفتحٌها تعليل للنهي . 

والمعنى على قراءة الياء: ولا يحسين حاسبٌ أو أحدٌّ الخ ما تقدم أن 


تفسير آيات الأحكام الجزء الثالث حمقع "١‏ 22ج سورة الانفال: 5٠‏ 


الذين كفروا قد سبقواء بما ذكر من نقضهم العهدء ومظاهرتهم لأهل 
الشرك في الحرب. أو لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوناء ونجوا من 
عاقبة خيانتهم لك» ونقضهم لعهدك بالسر مرة بعد مرة» بأن أفلتوا من 

«إِنَّبْم لا يِعْجِرُونَ أي : لا يفوتون الله تعالى» أو لا يجدون طالبهم 
عاجزاً عن إدراكهم» أو لا يعجزون الله تعالى بمكرهم وخيانتهم لرسوله 
بمساعدة المشركين عليه» بل هو سيجزيهم؛ ويسلط رسوله والمؤمنين 
عليهم» فيذيقونهم عاقبة كيدهم. 

وفي هذه الآية دليل على أن ما أوجبه الإسلام من المحافظة على 
العهود مع المحالفين من أعدائه» وما حرّمه من الخيانة لهم فيهاء وما شرعه 
من العدل والصراحة في معاملتهم ليس عن ضعف, ولا عجزء بل عن قوة 
وتأييد إلهي. وقد نصر الله تعالى المسلمين على اليهود الخائنين الناقضين 
لعهودهم. والله أعلم. 


وَاعِدُوا لَهُم ما امتطشير ين دوذ وين رَبَاظٍ لحل ورت حت بوء عدو أله 


م ا 


وَعَدُوَصَكُمْ وَءَاحْرِنَ من دوذهد لا تعلمونهم لَه يعَلَمْهُمٌ وَمَاتنَفِقُواْمِن نَىْء في سَّبِلٍ 
ست م لا لوت 49 


العهد إلى من خاف منه النقض. أمره في هذه الآية بالإعداد لهؤلاء الكفارء 
وتوجيه الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل . 

قيل: إنه لما اتة تفق لأصحاب النبي عله في قصة بدر أن قصدوا الكفار 
بلا آلة ولا عذة ؟» أمرهم الله ألا يعودوا لمثله» وأن يعدّوا للكفار ما يمكنهم 
من آلة وعدّة وقوة. 


سورة الأنفال: 5٠‏ جوع ؟١‏ جججمم تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


شرح المفردات 

(الإعداد) : تهيئة الشيء للمستقبل . 

و(القوة»: كل ما يتقوّى به في الحرب» وأطلق عليه القوة مبالغة. 

و(الرباط): في أصل اللغة الحبل الذي تربط به الدابة» كالمربط 
بالكسرء ورباط الخيل حبسُها واقتناؤها. ورابط الجيشٌ مرابطة ورباطاً أقام 
في الثغر. والأصل أن يربط هؤلاء خيولّهم؛ ثم سمّى الإقامة في الئغر 
مرابطة ورباطاً اه من «الأساس0© . 

ولعل معنى الرباط هنا الخيل المربوطة فى سبيل الله (فعال) بمعتى 
(مفعول)» فتكون الإضافة في الآية للبيان» أي : أنه لما كان الرباط مشتركاً 
بين معانى الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإقامة على جهاد العدو 
الدركة عدر رابطت أي: لازمت. 

و(الإرهاب): الإيقاع في الرهبة» ومثلها الرَمّب بالتحريك». وهو 
الخوف المقترن بالاضطراب. 

المعنى : أعدوا أيها المؤمنون لقتال الذين نُبذ إليهم العهد ‏ كما يقتضيه 
السياق ‏ أو لقتال الكفار على الإطلاق» وهو الأولى كما يقتضيه ما بعده. 

«إنًا أستظفشر يِن مرو أي: من كل ما يتقرّى به في الحرب كائناً 
ما كانء وأطلق عليه القوة مبالغة كما تقدم. وإنما ذكر هذا لأنّه لم يكن لهم 
في بدر استعدادٌ تام كَنّْهوا على أنَّ النصر من غير استعداد لا يتأتّى في كل 
زمان. وعن ابن عباس تفسير القوة بأنواع الأسلحة» وقال عكرمة: هي 
الحصون والمعاقل» وفي أخرى عنه: أنها ذكور الخيل . 

وعن عقبة بن عامر الجهني» قال سمعت النبي يَدْةٍ يقول وهو على 


.)١69( «أساس البلاغة»:‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمقع ”57 ممم ا سورة الانفال: 5٠‏ 


المنبر: ١مإوَأَعِدُوأْلَمَمِئَا‏ أَسْتَطْعثيَنْفْرَّوِ>#. ألا إِنّ القوةً الرميٌ» قالها ثلاث" . 

والظاهر العموم؛ وإنما خصه النبي يك بالذكر لأنّه أقوى ما يتقوّى به 
فهو من قبيل «الحج عرفةٌ”" . 

وإطلاق الرمي في الحديث يشمل كل ما يُرمَى به العدوٌ من سهم أو 
قذيفة منجنيق» أو طيارة» أو بندقية» أو مدفع؛ وغير ذلك» وإن لم يكن 
كل هذا معروفاً في عصره ب كةِ؛ فإِنّ اللفظ يشمله. والمراد منه يقتضيه. 
ولعل أهتعالن اج على لحان رم لمنطاف: ليدل على العموم لأمته في 
كل عصر بحسب ما يرمى به فيه. 

وقد جاء مدح الخيل فيما لا يحصى من الأخبارء وص «الخيل 
معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة»”" . 

وعطف رباط الخيل على القوة بالمعنى الأول لها للإيذان بفضلها على 
سائر أفرادهاء كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة» وأما على غيره فمن 
عظف المشاين: 

وقوله وررُصِبُوت به.» أي: تخوفون بهء والضمير المجرور 
ل (ما استطعتم)» أو للإعداد» وهو الأنسب» والجملة في محل نصب على 
الحال من فاعل (أعدوا)» أي: مرهبين بهء أو من الموصولء أو من 
عائده» أي: أعدوا ما استطعتموه مرهبا به. 


.)191١9/( أخرجه مسلم في الإمارة رقم‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم 
(8485)» والنسائي في المنتاسك». باب فرض الوقوف بعرفة رقم »)55١17(‏ وابن ماجه 
في الحج؛ باب فيمن أتى عرفة قبل الجمع رقم (7015). وهو حديث صحيح كما قال 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (7171). 

إفرق أخرجه مسلم في الإمارة رقم (1417/7) من حديث عروة البارقي ذل . 


وفي الآية إشارة إلى عدم تعيّن القتال؛ لأنْ الإعداد قد يكون لضرب 
الجزية ونحوه مما يترتب على إرهاب المسلمين بذلك ظعَدُوٌ سوم 
المخالفين لأمره #وَعَدُرحٌْ» المتربصين بكم الدوائر. قيل المراد بهم أهل 
مكة. وقيل: جميع كفار العرب. 

ظوَءَاغْرنَ بن دونه » من غيرهم من الكفرة. قال مجاهد: هم بنو 
قريظة» وقال مقاتل وابن زيد: هم المنافقون» وقال السدي: هم أهل 
فارس» وكان حقه أن يذكر الروم أيضاً؛ لأنهم كانوا أقرب إلى جزيرة 
العرب. وقال السهيلي”''2: المراد كل من لا تعرّفُ عداوته. «إلا تَلمُونَهُم» 
لا تعرفونهم بأعيانهمء أو لا تعلمون الآن عداوتهمء بل لَه يَتلَمْهُمْ» 
لا غيرهء وهو علام الغيوب. 

وإطلاق العلم على المعرفة شائع» ولذا تعدى لمفعول واحد. 

ويجوز بقاء العلم على أصله مع حذف المفعول الثاني» أي: 
لا تعلمونهم معادين أو محاربين لكمء بل الله تعالى يعلمهم كذلكء» ويعلله 
من قال هم المنافقون: بأنهم مردوا على النفاق وأتقنوه» بحيث لا يظهر 

وما فِفُُ ين تَىَو» قليلاً كان أو كثيراً ف سَبِلٍ أن في وجوه الخير 
زالطئاغة» ويدخز فن ذلك الإتفائ قن إعداد النسعطاع من الف وني 
المرابطة في سبيل الله دخولاً أوليًاً. وبعضهم خصّص اعتباراً للمقام. 

بْوَتٌ إِلَْ» أي : يؤدٌّ بتمامه» والمراد يؤدَّ جزاؤه وافياً تاماً. فالكلام 
على تقدير المضافء. أو التجوز في الإسناد. وهذا الجزاء الوافي إما في 
الدنيا والآخرة كليهماء وإما في الآخرة فقط «إوَأمٌ لا تُطكموت4 أي : 
والحال أنكم لا يلحقكم ظلم بنقص الثواب أو تركه»ء والتعبير عن ترك 


.)87/5( انظر «الروض الأنف»:‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حجمقع ١6‏ دعجم سورة الانفال: 531 


الإثابة أو نقصها بالظلمء مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون 
ترك ترتيبه عليها ظلماً ؛ لبيان كمال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة 
ما يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح» وإبراز الإثابة في معرض الأمور 
الواجبة عليه تعالى. 

أو المعنى: لا يلحقكم في هذه الحالة ظلم ولا اضطهاد من أعدائكم؛ 
لأنْ القويّ المستعد لمقاومة المعتدين بالقوة قلما يعتدي عليه أحد. 

ويستفاد من هذه الآية: 

١‏ وجوب إعداد الأمة كل ما تستطيعه من قوة لقتال أعدائهاء فيدخل 
في ذلك عُدد المقاتلة» والسلاح الذي يختلِفٌ باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال. ومنه في عصرنا البري والبحري والهوائي» ويدخل فيه الزاد 
ونظام سَوْق الجيش» وغير ذلك من العلوم والفنون الكثيرة. 

؟ - وجوب رباط الخيل» فإن من أهم القوى الحربية مرابطة الفرسان 
في ثغور البلاد» وخصّه بالذكر للحاجة إليه» وعدم الاستغناء عنه حتى في 
هذا العصر. 

 *‏ أن يكون القصدٌ الأول من إعداد هذه القوى والمرابطة إرهابٌ 
الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي عليناء حتى تطمئن الأمة على نفسها 
ومصالحها وأموالهاء وهو ما يعرف الآن بالسلم المسلح. 

؛ - إنفاقٌ المال في سبيل الله لإعداد ما ذكرء إذ لا يتم دون المال 


إعدادٌ شيء منه. والله أعلم. 


0 
<7 


وين جَسَمْأ سَلْم لمح لها وَتوَكَ عل لله إن هوٌ تي ليل © 4 
شرح المفردات: 
(جنحوا) مالواء يقال: جنح له وإليه. 


سورة الانفال: 5١‏ مهمع 5١‏ يتنه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


(السلم) ضد الحرب». وهي مؤنثة. كما أن الحرب مؤنثة. قال 
لي 
- 


ِ 7 1 
السَّلم تأخذ منها ما رضيتٌ بهِ والحربٌ يكفيك من أنفاسها جرع 


أمرت الآية رسول الله يئِْةٍ أن يميل إلى السلم والموادعة والصلح إذا 
مال الكافرون إليهاء فقال ابن عباس: هي منسوخة بقوله ظقََينوا أي ل 
ومنت إِأّر» [التوبة: 9؟] وقال مجاهد: منسوخة بقوله «فافئلوا المتركين 
وَجَدتمُوهرٌ # [التوبة: ه] وروي مثل ذلك عن قتادة» أخرج ابن جرير”” 
عن قتادة: قوله مون جَسَما لِلسَّلِم إلى الصلح «ِإتَاجِتحَ ا قال: وكانت 
هذه قبل براءة» كان نبي الله يوادع القومً إلى أجل» فإما أن يسلمواء وإما 


ع كه 


أن يقاتلهم, ثم نسخ 0 بعد في براءة» فقال: مإتائلوأ الْمتْرِكنَ حَيْثُ 
0 وقال: يلوا المشر لْمَْرِكِينَ َأفَّد)4 ول إلى كل ذي عهد عهده» 


وأمره بقتالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويسلموا» وأن لا يقبل منهم إلا 
ذلك» وكل عهد كان في هذه السورة وفي غيرها؛ وكل صلح يصا 
المسلمون المشركين يتوادعون به» فإن براءة جاءت بنسخ ذلكء» فأمر 
بقتالهم على كل حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 

ولا تعارض بين آية براءة وهذه الآية؛ لأن قوله طوَإِنْجَتَحْلِتَلْم» نزلت في 
بنى فريظةء وكانوا يهوداً أهلَ كتاب» وقد أذنَ الله بصلح أهل الكتاب على 
الجزية. 


(؟) قال القرطبي في «الجامع» (74/8): قرأ الأعمش وأبو بكر وابن محيصن والمفضل 
لِلسَّلْم# بكسر السين» والباقول بالفتح. 


.)١55/1١١( «تفسيره»‎ )0 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالتث حصصقع /7٠ا؟‏ ووتحى سورة الانفال: ؟/ا_ هوا 


وأما قوله تدلُو المتْركنَ حَيْتُ وَجَدتْموهْرٌ فقد عني بهم مشركو العرب 
من عبدة الأوثان» الذين لا يجوز قبول الجزية منهم» فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرى» بل كل واحدة محكمة فيما أنزلت فيه. 

ونحن إذا قرأنا تاريخ النبي يك وجدناه قد صالح أهلّ خيبر على 
شروط نقضوهاء فنقض صلحهمء وقد صالح أَكَيْدِرٍ دُوّمّة وأهل نجران» 
وقد هادن قريشاً لعشرة ة أعوام» حتى نقضوا عهدهء فالظاهر أنْ ذلك متروك 
لرأي الإمام» فإِنْ رأى ذ في السلم مصلحة للمسلمين سالم» وإن رأى في 
الحومة مملطة حار والك وكير اليسامير 0 
وقوله «إوَتَوككْء َل هئ هْرَ تيع الل » أي : وَتوك عَل الله نه هو ألمي » 


لما تتعاقدان عليه ##الْعَلِيمٌ» بما تضمران من وفاء أو غدر. 


2 مه 0-0 


إن الْدِبِنَ امَنُوأ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ بِأمَولهِمٌ 00 ف 0 سه وَاَلَدِينَ اووأ 


ورا ولك بهم ولي عضن ' لين 16م منوا لم مَاجرُوأ لَك ين وآ 5 و نحن 
هك 4 0" له م« سمس شيل لرويو دل َ 
2 ل 

ءءء لد مه 2 مه 5 4 دعس 4 له 
يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ (3) وَالَذِنَ كفروا تضم ب وله ا 


رض 0 © وَالدِيح ءامثوا وَعَاجَرُوأ مَجَهَدُ 
200 1 . كا 0 َ عا ار عفر حم رمه مه رع» 
اودأ وَتصَروَا وليك هم الْمؤمُونَ حا هم مَحْفْره وَررْقٌ 5-9 0 “ين 


وَهَاجَروأ اهااست ةمزا لخر بعص بعص أوَل بح في كِنِ أله 
ٍ ل نَْء عِيم؛ © »* 
كان المؤمنون في عصر النبي كَلِهِ أربعة أصناف: 
الأول: المهاجرون الأولون أصحابٌ الهجرة الأولى قبل غزوة بدرء 
وربما تمتد أو يمتد حكمها إلى صلح الحديبية سنة ست. 
الثاني : الأنصار. 
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الثالث: المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

الرابع : المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

وقد بين في هذه الآيات حكم كل منها ومكانتها فقال: طإنَ اين مَأ 
عاجوأ وَتهَدُوأ وهم وَأنضومَ في سَيلٍ أ هذا هو الصنف الأول وهو 
الأفضل الأكمل. وقد وصفهم بالإيمان ‏ والمراد به التصديق ‏ بكل ما جاء 
به محمد يَكِْدِءِ ووصفهم بالمهاجرة من ديارهم وأوطانهم فراراً بدينهم من 
فتنة المشركين إرضاء لله تعالى ونصراً لرسوله مده ووصفهم بالجهاد في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد بذل الجهد بقدر الوسع والطاقة 
ومصارعة المشاق. 

فأما ما كان منه بالأموال. فهو قسمان: 

١‏ - إيجابي: وهو إنفاقها في التعاون والهجرة» ثم في الدفاع عن دين 
الله كصرفها للكراع والسلاح» وعلى المحاويج من المسلمين. 

5 - وسلبي: وهو سخاء النفس بترك ما تركوه في وطنهم عند 
خروجهم منه. 

وأما ما كان منه بالنفس» فهو قسمان أيضاً: 

١‏ قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عَدَدهِم وعَدّدهم. 

؟ - وما كان قبل إيجاب القتال من مغالبة الشدائد» والصبر على 
الاضطهادء والهجرة من البلاد. 

وقوله «إفى سِلٍ أله قيل: هو متعلق بجاهدوا قيد لنوعّي الجهادء 
ويجوز أن يكون من باب التنازع في العمل بين هاجروا وجاهدوا. ولعل 
تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم 
دفعا للحاجة» حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال. 

ل 0 كك 
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ظوَالَدِنَ َاووأ وَصَرُوَا# هذا هو الصنف الثاني في الفضل كالذكر. 
ووصفهم بأنهم الذين آووا الرسول ذَدةِ ومن هاجر إليهم من أصحابه. 
ونصروهم, ولولا ذلك لم تحصل فائدة الهجرة:؛ ولم يكن مبدأ القوة 
والسيادة» فالإيواء يتضمن معنى التأمين من المخافة» إذ المأوى هو الملجأ 
والمأمن». ومنه © إذ أوَى لْفِمْيَةٌ إل الْكَهْف» [الكيف: ]٠١‏ 9عارئت إِليهِ 
أك هرم قم وقد كائك كربا مارى وفلجا للمماكرين شاركهب 
أهلها في أموالهم»؛ وآثروهم على أنفسهم. وكانوا أنصاراً لرسول الله مَل 
يقاتلون من قاتله» ويعادون من عاداهء ولذلك جعل الله حكمهم وحكم 
المهاجرين واحداً في قوله طِأأوْلَبِكَ بَنَسْهُْ أزيةة بَنَضنِ4 أي : يتولى بعضهم من 
أمر الآخرين أفراداً أو جماعاتٍ ما يتولونه من أمر أنفسهم عند الحاجة من 
تعاون وتناصر في القتال» وما يتعلق به من الغنائم» وغير ذلك؛ لأنّ 
حقوقهم ومصالحهم مشتركة» حتى إن المسلمين يرئون من لا وارث له من 
الأقارب. 


وقال بعض المفسرين: إن الولاية هنا خاصة بولاية الإرث» لأن 
المسلمين كانوا يتوارثون في أول الأمر بالإسلام» والهجرة دون القرابة» 
بمعنى أنّ المسلم المقيم في البادية أو في مكة أو غيرها من بلاد الشرك لم 
يكن يرث المسلم الذي في المدينة وما في حكمها إلا إذا هاجر إليهاء فيرث 
ممن بينه وبينه مؤاخاة من الأنصارء وذلك أن المهاجري كان يرثه أخوه 
الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري» ولا توارتٌ بينه وبين قريبه 
المسلم غير المهاجريّ» واستمر ذلك إلى أن فتحت مكة» وزال وجوب 
الهجرة» وغلب حكم الإسلام» فتْسمَّ التوارثٌ بالإسلام المصاحب للهجرة. 


وهذا التخصيص باطلٌء والمتعين أن يكون لفظ الأولياء عاماً يشمل 
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والمقام الذي نزلت فيه هذه الآية ‏ بل السورة كلها يأبى أن يكون 
المرادٌ به حكماً مدنياً من أحكام الأموال فقطء فهي في الحربء وعلاقة 
المؤمنين بعضهم ببعض» وعلاقتهم بالكفار. وكل ما يصح في مسألة 
التوارث أنها داخلةٌ في عموم هذه الولاية. 
وقال الأصم: الآية محكمة» والمراد: الولاية بالنصرة والمظاهرة. 
© © # 


مولن مامثوأ وَل جاجيوا اقالكزاقن ولك لور ا 4 هذا هو الصنف 
الثالث من أصناف المؤمنين» وهم المقيمون في أرض الشرك تحت سلطان 
المشركين وحكوهم ‏ وهي دار الحرب والشرك ‏ بخلاف من يأسره الكفار 
من أهل دار الإسلام» فله حكم أهل هذه الدار. 


وكان حكم غير المهاجرين أنه لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين 
الذين في دار الإسلام» إذ لا سبيل إلى نصر أولئك لهمء ولا إلى تنفيذ 
هؤلاء لأحكام الإسلام فيهم. والولاية حقٌ مشترك على سبيل التبادل» 
وكا حر عكر اراد المت لايل لاد كرا اموا كام 
شيئاً واحداً فقال: َوَإِنِ ).- سَتصَرْوكُمٌ في لين نمَلَتِكُمُ التَصَرُي فأثبت لهم حق 
نصرهم على الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم 1 دينهم. وإن كانوا هم 
لا ينصرون أهل دار الإسلام لعجزهمء ثم استئنى من هذا الحكم حالة 
واحدةً فقال: إلا عل وم بسكم ولد 2-4 يم ييسق» يعني إنما يجب عليكم أن 
تنصروهم إذا استنصروكم في الدين على الكفار الحربيين» دون 
المعاهدين» فهؤلاء يجب الوفاء بعهدهم؛ لأنّ الإسلام لا يبيح الغدر 
والخيانة بنقض العهود. 


وهذا الحكم من أركان سياسة الإسلام الخارجية العادلة. 
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مَووَاسَهُ بمَا كَمَوْنَ بصِبرٌ* 001 فلا تخالفوا أمرهء ولا تتجاوزوا ما حدَّه 
م لوي 

موالدنَ قروا ب بعش أزليآه عض أ في النصرة والتعاون على قتال 
المسلمين» ليواي جيم تررق رحد تجاه المبلحن؛ ؛ وإن كانوا مللاٌ 
كثيرة يعادي بعضهم بعضاً. 

وقيل: إن الولاية هنا ولاية الإرث» كما قيل بذلك فى ولاية المؤمنين 
فيما قبلهاء وجعلوه الأصل في عدم التوارث بين المسلمين والكفار. وفي 
إرث ملل الكفر بعضهم لبعض . 

وقول بعض المفسرين: إن هذه الجملة تدل بمفهومها على نفي 
المؤازرة والمناصرة بين جميع الكفار وبين المسلمين» وإيجاب المباعدة 
والمصارمة وإن كانوا أقارب؛ أمر غير مُسَلَّم؛ٍ لأنَّ صلة الرحم عامة في 
الإسلا الكافر كتحريم الخيانة. والأصح عند الشافعية أن الكاة 
رسلام للمسلم و ذر كتحريم الخيانة. والامرج 3 فر 
يرث الكافر» وهو قول الحنفية والاكثر» ومقابله عند مالك وأحمد. وعنهما 
التفرقة بين الذمى والحربى”'"'» وكذا عند الشافعية. 
يكونا من دار واحدة. 

<إلا تفن تك يفتكن الأتير» أي : 5 وهو 
ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض» وتناصركم وتعاونكم تجاه ولاية 


)١(‏ لاختلاف الدارين اه من هامش الأصل. 
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بكمء واضطهادكم في دينكم» لصدكم عنه ووَفَسَادُ كبيرٌ» [7] وهو 
سفك الدماء على ما روي عن الحسنء فالمراد فساد كبير فيها. وقيل: 
مفسدة كبيرة في الدين والدنيا. 

«إرَاليّت اموأ وكَاجَُوأ وجَهَدُوأ ى سبل لَلَّه وان “زوأ وَنصَرْدَا وليك هُمْ 
التَيوْنَ عدا4 .هذا لين مكرراً مذ بها تقدام: لآن مساق الأول لايجاب 
التواصل بينهماء ومساق الثاني الثناء عليهم» والشهادة لهم بأنهم هم 
المؤمنون حقّ الإيمان وأكمله» دون من أقام بدار الشرك مع حاجة الرسول 
يكِْةِ والمؤمنين إلى هجرتهء وأعاد وصفهم الأول لأنهم به كانوا أهلاً لهذه 
الشهادة؛ وما يليها من الجزاء المذكور في قوله «إلَهر مَعْفِرَةُ» لا يقدر 
قدرها مَإوَرِرْقٌ كَرِيرٌ » [4/] لا تبعة له ولا منة فيه. 

# © © 

موالّنَ اموا ين بََد وَهَاجوأ صجَهَدُوا مَك كَأوَْيِكَ ي» هذا هو الصنف 
الرابع من المؤمنين في ذلك العهدء. وهم من تأخر إيمانهم وهجرتهم عن 
الهجرة الأولى» أو عن نزول هذه الآيات. فيكون الفعل الماضي دَامَنوأ» 
وما بعده بمعنى المستقبل» وقيل: عن يوم بدرء وقيل: عن صلح 
الحديبية» وكان سنة ست. وجعلهم تبعاً لهم وعدّهم منهم دليلٌ على فضل 
السابقين على اللاحقين .ظوَأُولوا ايدام بَعَصُْبُمْ أول إبَحْضٍ ف ححِتّب اللّو» 
أولو الأرحام أصحاب القرابة»ء وهو جمع رحم ككتف وقفل. وأصله رحم 
المرأة الذي هو موضع تكوين الولد من بطنهاء ويسمّى به الأقارب؛ لأنهم 
في الغالب من رحم واحد. وفي اصطلاح علماء الفرائض: هم الذين 
لا يرئثون بفرض ولا تعصيب. 

والمعنى المتبادر من نص الآية أنها في ولاية الرحم والقرابة بعد بيان 
ولاية الإيمان والهجرة. فهو َك يقول «إوأولوأ اانا بَتصُمْ أَوْلَ بض أجدر 
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وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتناصر والتعاون. وكذا التوارث 
في دار الهجرة في عهد وجوب الهجرة. ثم في كل عهد ‏ هم أولى بذلك «#افى 
حكيّب أللّدِ4 أي : في حكمه الذي كتبه على عباده المؤمنين» وأوجب به 
عليهم صلة الأرحام والوصية بالوالدين وذي القرابة في هذه الآية وغيرها. 
وجملة القول إن أولوية الأرحام بعضهم ببعض هو تفضيل لولايتهم 
على ما هو أعم منها من ولاية الإيمان وولاية الهجرة في عهدها. فالقريب 
أولى بقريبه ذي رحمه المؤمن المهاجر والأنصاري من المؤمن الأجنبي. 
وأما قريبه الكافر فإنَ كان محارباً للمؤمنين فالكفر مع القتال يقطعان له 
حقوق الرحم. ثم ختم الله هذه السورة بقوله «إِنَ أله بِحُلْ عَيْءٍ عَلِيمٌ)4* [75] 
فهو تذييل لجميع أحكام السورة وحِكيهاء 3 مبيّنٌ أنها محكمة لا وجه 
لنسخها ولا نقضها. فالمعنى : أنه شرع لكم هذه الأحكام في الولاية العامة 
والخاصة والعهود وصلة الأرحام عن علم واسع محيط بكل شيء من 
مصالحكم الدينية والدنيوية. 
ما يستفاد من الآيات: 

١‏ ثبوت ولاية النصرة ‏ بين المؤمنين في دار الإسلام. 

١‏ 00 ثبوت ولاية 0 بين المؤمنين ا 
اد لو ل وا ا 1 
يكون نصرهم عليه نقضاً لميثاقه. 

. ولاية الكفار بعضهم لبعض‎ - ٠“ 

؟ ‏ أننا إذا لم نمتثل ما شرعه الله من تحقيق ولاية النصرة بينناء بأن 
والينا الكفارٌّء أدى ذلك إلى ضعفناء وظهورهم علينا . 

أن ما شرعه الله سبحانه من أحكام القتال والغنائم وقواعد التشريع 
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وسنن التكوين والاجتماعء وأصول الحكم المتعلقة بالأنفس ومكارم 


الأخلاق والآداب؛ ناشئ عن علم واسع شامل محيط بالمصالح الدينية 
والدنيوية» والله تعالى أعلم. 


© -- 
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مون عدن آلْفتركينَ أسْتَجَاوةَ لَه حي يسم كلم آنه شر أنه مأمتَدلِكَ مم 
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تعاهد النبي كَل مع الكفار من مشركي مكة وغيرهم على ألا يَصِدّ عن 
البيت الحرام أحد من الطرفين» ولا يزعَج أحد في الأشهر الحرم. وهذا 
هو العهد العام الذي كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين أهل الشرك من 
العرب» وكان من وراء ذلك عهود بيئه عليه الصلاة والسلام وبين كثير من 
قبائل العرب إلى آجال مسماة» وقد نقض كثير من المشركين عهودهم مع 

ولمكانة الدين الإسلامي من مكارم الأخلاق» وللإشارة إلى أنه ليس 
الغرض من فرض الجهاد سفك الدماء» وإنما المهم الوصول إلى الإيمان 
وترك الجحود؛ أرشد الله المؤمنين بقوله تعالى «إوَإِنْ أَحَد من الْمُتْرِكِينَ 
أَسْتَجَارَكَه الخ. إلى أن من جاء من المشركين الذين نقضوا العهد يطلب 
الأمان ليسمع كلام الله» ويتدبرء ويطلع على حقيقة الدين؛ يجب تأمينه 
وحمايته حتى يصل إلى غايته» ولا يجوز قتلهء ولا التعدي عليه. ومتى أراد 
العودة إلى بلاده يجب تيسير الطريق أمامه ليصل إلى مأمنه» أي: مسكنه 
الذي يأمن فيه. ذلك التسامح الذي أمرتكم به من إجارة المستجير منهم» 
وإبلاغه مأمنه بسبب أن هؤلاء المشركين قوم لا يعلمون حقيقة الإسلام» 
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ومن جهل شيئاً عاداهء أو هم قوم جهلة» »؛ ليسوا من أهل العلمء فلا بد من 
إعطائهم الأمان حتى يفهموا الحق. وحينئذ لا ت تبقى لهم معذرة. 


وقد ورد أنه جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال: إن 
| 


أراد الرجل منا أن يأتى محمداً بعد انقضاء ء الأجل لسماع كلام الله و 
لحاجة أخرى فهل يُقتل؟ فقال علي : لاء إِنَّ الله تعالى قال: وَإِنَ أَحد من 
نتوين النتقائة ملز دق فتن كلم ال 
وهنا أمور: 

الأول: أن المذكورٌ في الآية كونَ المستجير طالباً لسماع القرآن» 
ويلحق به كونه طالباً لسماع الأدلة على كون الإسلام حقاء وكونه طالباً 
للجواب عن الشبهات التي عنده؛ لأنْ كل هؤلاء يطلبون العلم ويسترشدون 
عن الحق» ومن كان كذلك تجب إجارته. 

الثاني: قيل: المراد من قوله «حيّ يسْمَمَ كلم نّوك سماع جميع 
القرآن» وقيل: سماع سورة براءة» لأنها مشتملة على كيفية المعاملة مع 
المشركين» وقيل: سماع كل ما يدل على أن الإسلام حق. 

الثالث: نصٌ الفقهاء من الحنفية على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
مستجيراً لغرض شرعي كسماع كلام الله؛ أو دخل بأمان لتجارة؛ وجب 
تأمينه؛ بحيث يكون محروساً في نفسه وماله إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيها . 
يؤخن من الآية ما يأتي: 

١‏ - جواز تأمين الحربي إذا طلب ذلك من المسلمين ليسمع ما يدل 
على صحة الإسلام. 

سس ا 

" - أنه يجب على الإمام أن يحفظ الحربىّ المستجير» وأن يمنع 


الناس عن أن ينالوه بشيء من الأذىء لأن هذا هو المقصود من الإجارة 
والتأمين . 

؛ - أنه يجب على الإمام أن يبلّغه مأمنه بعد قضاء حاجتهء فلا يجوز 
تمكينه من الإقامة في دار الإسلام إلا بمقدار قضاء حاجتهء عملاً بإشارة 
قوله تعالى 9د تتح فقي كن ام ف الذانان » وقد نص الفقهاء من 
الحنفية على أنه يجب على الإمام أن يأمره بالخروج متى انتهت حاجته؛ 
وأن يعلنه بأنه إن أقام ‏ بعد الأمر بالخروج ‏ سنة في دار الإسلام فلا يمكن 
من الرجوع إلى بلاد الحرب» ويصير ذمياء وتوضع عليه الجزية . 


«كنت يك قري عد 


المتيق المرار 5 و ل 


شروع في تحقيق حقيقة ما 0 المتفرعة عليهاء 
وتبيين الحكمة الداعية إلى ذلك» بأنه إذا ظهروا علينا لا يرقبون فينا إِلَاّ 


ولا ذمة. 


و(يكون) من الكون التام. و(كيف) محلها النصب على التشبيه 
بالحال"'' أو الظرف”"*» أو من الكون الناقصء (عهد) اسمهاء 
خبرها ثلاثة أوجه: 


)١(‏ لأن فيها معنى الحالء إلا أنها ليست مشتقة ولا مؤولة بالمشتق» ولهذا أشبهت الحال 
اه من هامش الأصل. 

(؟) لأنها لا تدل على زمان أو مكان, إلا أنها تكون على معنى (في)» ولهذا أشبهت 
الظرف اه من هامش الأصل . 


الأول: أنه (كيف) وقدّم للاستفهام» و(للمشركين) متعلّق بمحذوفي 
وقع حالاً من (عهد)؛ أو متعلق ب (يكون) عند من يجوّز التعلق بالناقص. 

والثاني: أن خبر (يكون) هو (للمشركين)» و(عند) على هذين ظرفٌ 
للعهدء. أو ل (يكون)؛ أو صفة للعهد. 

والثالث: أن الخبر (عند الله) و(للمشركين) حينئذ متعلّق بمحذوفٍ 
حال من (عهد).» أو متعلق بيكون كما تقدم, أو بالاستقرار الذى تغلن نه 
الخيرٌء ولا يضرٌ تقديم معمول الخبر على الاسم لكونه حرف جر. و(كيف») 
على الوجهين الثاني والثالث نصب على التشبيه بالظرف أو الحال» كما في 
صورة الكون التام. 

والمراد بالمشركين الناكثون للعهد؛ لأنّ البراءة الحا 

و(العهد): ما يتفق رجلان أو فريتّان من الناس على التزامه بينهما 
لمصلحتهما المشتركة» فإن أكّداه ووثقاه بما يقتضي زيادةً العناية بحفظه 
والوفاء به سمي ميثاقاًء وهو مشتق من الوّثاق بالفتح» وهو الحبل والقيد. 
وإن أكداه باليمين خاصّة سمي يميناًء وقد يسمّى بذلك لوضع كل من 
المتعاقدين يمينه في يمين الاخر عند عقده. 

وفي توجيه الإنكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس في 
توجيهه إلى ثبوته» لأنْ كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من 
الأحوال قطعاً. فإذا انتفت جميع أحوال وجودهء فقد انتفى وجوده على 
ا ل از في أي تحال ورج لمم عد عند 
عند أله وَعِنْدَ رَسُولِوء يستحق أن تَراعَى حقوقه» ويحافظ. عليه إلى إتمام 
المدة» ولا يتعرض لهم بسببه قتلاً ولا أخذا . 

وتكرير كلمة (عند) للإيذان بعدم الاعتداد به عند كل من الله تعالى 
ورسوله على -حدة. 
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والمعنى: بأية صفة وأية كيفية يثبت للمشركين عهدٌ من العهود عند الله 
يقرّه لهم في كتابه» وعند رسوله يَكةٍ يفي لهم به» وتفون به أيها المؤمنون 
اتباعاً له ككلة. 


في هذا الاستثناء وجهان: 

أحدهما: أنه منقطع» أي: لكن الذين عاهدتم الخ. 

والثاني: أنه متصل» وفيه حينئذ احتمالان: أحدهما: أنه منصوب 
على أصل الاستثئناء من (المشركين)» والثاني أنه مجرور على البدل منهم؛ 
لأنّ معنى الاستفهام المتقدم نفيئّ» أي: ليس يكون للمشركين عهدٌ إلا 
الذين لم ينكثوا . 

وعلى أنه منقطع» فالذين مبتدأ خبره جملة (فما استقاموا). 

وهؤلاء المعاهدون المستثتون هنا هم المذكورون سابقاً في قوله تعالى 
إلا آليّت عَهَدتُم يْنَّ لْمتْرِكِنَ ل ينتوم ك4 الخ [التوبة: 4] وإنما أعيد 
ذكر استثنائهم لتأكيده بشرطه المتضمن لبيان السبب الموجب للوفاء بالعهد. 
وهو أن تكون الاستقامة عليه مرعية من كل واحد من الطرفين المتعاقدين 
إلى نهاية مدته. 

وهذا زائد على ما هنالك من وصفهم بأنهم لم ينقصوا من شروط 
العهد شيئاً» ولم يظاهروا على المسلمين أحداً . 

واعلم أن قولّه تعالى إلا أي عَْهَدثُمْ عِندَ الْمَمْجِدٍ أَخَرَامِ» اعتراض 
بين قوله «كَيْف يَكوْنُ لِلْمتْركِينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُول» وقوله المفسّر 
له «حكَيْت ود يَظهرُوا ْم 1 يرشا نكم إل وا وذ . 

وقوله «عِندَ َلَنْجِدٍ رام المراد به جميع الحرم كما هي عادة القرآن 
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إلا ما استثني» فالعندية فيه على حذف مضاف»ء » أي: عند قرب المسجد 
تنما أَسْتَقَمُوأ الك اكوك * أي: فمهما يستقم لكم هؤلاء فاستقيموا 
لهم. أو فاستقسموا لهم مدة استقامتهم لكمء إذ لا يجوز أن يكون الغدر 
ونقض العهد من يبلِكم. 
وقوله «َإإنَ لَه يِب الْمَيِّينَ تعليل لوجوب الامتثال» وتبيين على 


مراعاة العهد من بياب التقوى» وأن التسوية بين الغادر والوفي منافية 
لذلك؛ وإن كان المعاهد مشركاً . 


- 
أن 


امتكفق 93 


ومما يستقماد من هذه الآية: أن العهد المعتد به عند الله وعند الرسول 
هو عهدٌ غير الناكثين» وأن من استقام على عهده نعامله بمقتضاهء وأن 
مراعاة العهد من تقوى الله التي يرضاها لعباده. 
6 م 


مع سخرى ‏ 00 


هما كن لِلْمَتْرِنَ أن يعمرة ب موأ مَسَدلٌ أله ء سَهِرِينَ عل أنفييهم يأ أَوْكِيِكَ 
حَبِطت أَعْملهَرَ ماله وف م انما مد م سيد أو 6 


وَلَوْرِ الجر وكام اضَلء وان ألسكر ول بق له ا 
يووا مِنَ الْمهَتَدبنَ 9) »* 


لما بدأ الله يةِ سورة التوبة بذكر البراءة من المشركين» وبالغ في 
إيجاب ذلك بتعداد فضائحهم وقبائحهم؛ أراد أن يحكي شبهاتهم التي 
كانوا يحتجون بها في أن هذه البراءة غيرٌ جائزة» مع الجواب عنها. ومما 
برق يديه الترول كن :اع ائيس :آله الها اند السام نوم بدن مره 
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المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم» فأغلظ عليٌ له القولّ» فقال العباس: 
ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسنناء يكال لوعن ونه : : ألكم 
محاسن؟ فقال: نعمء إِنا لنعمرٌ المسجدٌ الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي 
الحاج. فأنزل الله يِكَ رداً على العباس ؤَآمَا كن بِلَمْتَرِكِنَ؟ الخ" والمراد 
أنها تتضمن الرد على ذلك القول الذي كان يقوله ويفخر به هو وغيره من 
كبراء المشركين أيضاً» لا أنها نزلت عندما قال ذلك لأجل الرد عليه في 
أيام بدرء بل نزلت في ضمن السورة بعد الرجوع من غزوة تبوك. 

وقوله تعالى آم كَانَ إِلْمَتْرِكِنَ4 الخ النفي في مثله يسمّى نفي الشأن» 
وهو أبلغ من نفي الفعل» لأنّه نفي له بالدليل. 

والعمارة للمسجد كما يؤخذ من نصوص اللغة تطلق على عبادة الله فيه 
مطلقاء وعلى النسك المخصوص المسمى بالعمرة» وهي خاصّة بالمسجد 
الحرام؛ وعلى لزومه والإقامة فيه لخدمته الحسية» وعلى بئيانه وترميمه. وكل 
ذلك مرادٌ هنا؛ لأنْ اللفظ يدل عليه» والمقام يقتضيه. والمختار عند الحنفية 
استعمال المشترك في معانيه التي يقتضيها المقام تبعاً للشافعي وابن جرير. 

وقوله مَنيِدَ أنّو قرئ بالإفراد'"'» والمتبادر منه إرادة المسجد 
الحرام» لأنّه المفردَ العلمّ الأكمل الأفضل» وإن كان المفرد المضاف يفيد 
العموم في الأصل . 

ومن قرأ بالجمع”'؛ فإما أن يراد جميع المساجد» فيشمل المسجد 


دلق قال في «الدر المنثور» : أخرجه ابن جرير (' 055/6 وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ. 

فق قال في «الدر المنثور»: 1 : أخرجه ابن جرير 2))55/١١(‏ وابن المنذر وابن 

زفوفق وهي قراءة ابن عياس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن كثير - 
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الحرام أيضاًء الذي هو أشرفهاء وهذا آكد؛ لأنّ طريقه طريق الكناية» كما لو 
قلت: فلانٌ لا يقرأ كتب الله كنت أنفى لقراءته القرآنَ من تصريحك بذلك . 

وإما أن يراد المسجد الحرام» وجمِعَ لأنه قبلة المساجدء أو لأن كل 

وقوله مسَِهِيينَ عل أَندييهم يِالْكْتْرِيه حال من الواو في (يعمروا) وهو 
قيد للنفى قبله مبين لعلته. والعلة الحقيقية هى نفس الكفر لا الشهادة به 
وكا لميودينا وان السوصونه عد ف 410لا كك القكا بر ديد 
والشهادة بالكفر: قيل إنها بإظهار آثار الشرك من نصب الأوثان حول البيت 
والعبادة لها. وقيل: بقولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك». تملكه 
وما ملك. وقيل: بقولهم كفرنا بما جاء به محمد. والظاهر شمول الشهادة 
لذلك كله. 

والمعنى: ما كان ينبغي ولا يصح للمشركين., ولا من شأنهم الذي 
يقتضيه شركهم., أو الذي يشرعه؛ أو يرضاه الله منهم» أو يقرهم عليهء أن 
يعمروا مسجد الله الأعظم وبيته المحرم بأي نوع من أنواع العمارة المتقدمة 
في حال كونهم كافرين» شاهدين على أنفسهم بالكفر قولاً وعملاً؛ لأنّ 
هذا جمعٌ بين الضدين» فإِنّ عمارة مساجد الله الحسية إنما تكون لعمارتها 
المعنوية» بعبادته فيها وحدهء ولا تصح ولا تقع إلا من المؤمن الموحد 
لهء» وذلك ضد الكفر به. 
وههنا مسألتان: 

الأولى: هل يجوز أن يستخدم المسلم الكافر في بناء المساجدء أو 
لا يجوزء لأنّه من العمارة الحسية الممنوعة. 
2 وأبي عمرو وابن محيصن ويعقوبء والباقون «مَسِيِدَ»ه على التعميم اه «الجامع» 

للقرطبي (89/8). 
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قيل بالثاني» وفيه نظر؛ لأنّ الممنوع منها إنما هو الولاية عليهاء 
والاستقلال بالقيام بمصالحهاء كأن يكون ناظرٌ المسجد وأوقافِه كافراً. 
وأما استخدام الكافر في عمل لا ولاية فيه» كنحت الحجارة» والبناء» 
والنجارة؛ فلا يظهر دخوله في المنع» ولا فيما ذكر من نفي الشأن. 

والثانية: يؤخذ من «تفسير المنار» أنه إذا وقع من بعض الحكام 
والأفراد من غير المسلمين أن من بنى مسجداً للمسلمين أو أوصى بمال 
لعمارة مسجد لهم لمصلحة له في ذلك» جوازٌ قبولنا مثل هذا المسجدء 
وهذه الوصية» بشرط ألا يكون فيهما ضرر ديني أو سياسيء» لأنّه حينئذ 
يكون كمستجد الضيزان: 

وليك4 المشركون عبطت أَعْسَنُهُم» أي: بطلت أجور أعمالهم 
الخيرية: كصدقوٍّء وصلة رحمء وقِرَى ضيفي» وإغاثة ملهوفيء وغيرها مما 
يفخرون به: كعمارة مسجدء وسقاية حاجء» فلا ثواب لهم عليها في الآخرة 
لعدم شرطهاء وهو الإيمان» وإن كانوا يجازّون عليها في الدنيا بإعطاء 
الولد والمال والصحة والعافية. 


َف أَلتَآرِ هُمْ خَنيِدُوت» [17] لعظم ما ارتكبوه. وهذه الجملة قيل: 
عطف على جملة ظحَِطَتٌ» على أنها خبرٌ آخر ل (أولئك). وقيل: هي 
مستأنفة كجملة طأأوْلَهِكَ حَطتَّ» وفائدتهما تقرير النفي السابق. الأولى من 
جهة نفي استتباع الثواب» والثانية: من جهة نفي استدفاع العذاب. 

إِنّمَا يمر يعَمْرٌ مسد م من عامرت الله والزي اضر وَأمَام أَلصَّلَرْةَ وَءَانَّ 
أَلرَكَرهَ وَل حْسَ إلا 21 تَحَمَى أَوْليِكَ أن يَكْونوأ من ألْمَهَتَدنَ > 3 بعد أن بين 
عدم استحقاق المشركين لعمارة مساجد الله أثبتها للمسلمين الكاملين» 
وجعلها مقصورة عليهم بالفعل» وهم الجامعون بين الإيمان بالله على 
الوجه الحقء والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الجزاءء وبين إقامة الصلاة 
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المفروضة بأركانها وآدابهاء وتدبر تلاوتها وأذكارهاء التي نُكْسِبٌ مقيمّها 
مراقبة الله وحبهء والخشوع لهء والإنابة إليه» وإعطاء زكاة الأموال 
لمستحقيهاء وبين خشية الله دون غيره؛ ممن لا ينفع ولا يضر كالأصنام 
وسائر ما عُبدَ من دون الله خوفاً من ضررهء أو رجاء في نفعه. فالمراد 
بالخشية الديني منها دون الغريزي» كخشية أسباب الضرر الحقيقية» فإن 
هذا لا ينافي خشية الله . 

قيل: ولم يذكر الإيمان بالرسول ذَِةِ مع الإيمان بالله» لأنه لما ذكر 
الصلاة وهي لا تتم إلا بالأذان والإقامة والتشهدء وهذه الأشياء تتضمن 
الإيمان بالرسول كَلِةِ؛ِ كان ذلك كافياً. 

«تصمى أوْلِكَ أن يَكوْوا ينَ ألْمُمْتَدنَ4 أي : فأولئك الجامعون لهذه 
الأوصاف هم الذين يرجون بحق» أو يرجى لهم؛ بحسب سنن الله في 
أعمال البشر وتأثيرها في إصلاحهم أن يكونوا من جماعة المهتدين إلى 
ما يحب الله ويرضى من عمارة مساجده حسا ومعنى. 

ومعلومٌ أن الرجاء المستفاد من (عسى) لا يصح أن يكون صادراً من 
الله؛ لأنّ حقيقته ظنٌّ بحصول أمر وقعت أسبابه» واتخذت وسائله من مبتغيه. 

ويستنبط من الآيتين أمور: 

١‏ أن أعمال البر الصادرة من المشركين لا تجلب لهم ثواباً في 
الآخرة». ولا تدفع عنهم عذابا. 

؟ -أن كل من اتصف بالإيمان» وما عطف عليه من الأوصاف»ء 
المتقدمة فهو الجدير دون غيره يأن يقبل الله منه عمارة مساجده. 


"١‏ - أخذ بعضهم من قوله تعالى #إوَلءٌ حْس إِلَا أللّه» أنه ينبغي لمن بنى 
مسجداً أن يخلِصٌ لله في بنائه» بحيث لا يكون الباعث له على بنائه رياءً 
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- يؤخذ من التعبير ب (عسى) في جانب المؤمنين قطع طماعية 
المشركين في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموهاء وافتخروا بهاء حيث بيّن 
الله تعالى أن حصول الاهتداء لمن آمنوا بالله» ولم يخشوا غيره دائر بين 
لعل وعسى. وإذا كان حال المؤمنين هكذا فلا يليق بالمشرك أن يرجو 
لنفسه الهداية والفوز بالخير فضلاً عن قطعه بذلك. 


.النتويه يفضل عسازة المساجدء :وقد ورة فى غمارة المسناجن 
الحيدة والمعورية احاذية 4د ْ 
منها: حديث عثمان َلك أنه لما بن مسد رول الله ولامه الناس 
قال: إنكم أكثرتم» وإني سمعت رسول الله يَئةٍ يقول امَنْ بنى مسجداً 
يبتغي به وجة اللو بنى الله له بيتا في الجنة»"©. وهو يدل على أن توسيع 
المسجد كابتدائه. 


ومنها: قال رسول الله َه : «إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجدٌ فاشهدوا 
له بالإيمان» وتلا إإِنَّمَا يثَمْرُ مَسَِدَ أنَّو الآية»”'' وهو نص في العمارة 
المعنوية» كما أنْ الحديث الأول نص فى الحسية. 


ليا فنا فنا 


)١(‏ أحمد 2270١ /١(‏ والبخاري في الصلاة» باب من بنى مسجداً رقم (450)» ومسلم في 
المساجد رقم (2)07 والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل بنيان المسجد رقم 
(2"0). وابن ماجه في المساجدء باب من بنى لله مسجداً رقم (09/75). 

»)5111( أحمد (/58).» والترمذي في الإيمان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاة رقم‎ )٠ 
وابن ماجه في المساجدء باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة رقم (405). والحاكم‎ 
.)508( وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم‎ 405١1 :1( 


يام الت حت امثوا لا تدأ ءابا م وَِخْودَكم أؤليَآة | إن أسْكَحيُوا الحكفرٌ 


عَلَ ليمي وَمَن يَتَوَلجْر يني 1 َلَيِكَ هُمْ الدبمرت 7 » 


لما 0 تعالى المؤمنين بالتبري من المشركين» وبالغ في إيجاب 
ذلك قال بعض المؤمنين: كيف يمكن أن يقاطع الرجل منا أباه وأخاه؟ 
فنزلت هذه الآية('2 للدلالة على أن مقاطعة الرجل أهله وأقاربه الذين 
يحاربون الله ورسوله واجبة متى اختاروا الكفر واستحبوهء أي: آثروا محبته 
ورجحوهاء وأصروا عليه إصراراً لا يرجى معه الإقلاع عنهء وتركوا 
الإيمان بالله ورسوله. وهذا هو معنى استحبابهم الكفر على الإيمان» 
وتعليق النهي عن الموالاة بذلك يدل على أنه قبل هذه الحالة تجوز 
الموالاة» لأنها ربما تؤدّي إلى الإسلام بسبب شعورهم بمحاسن الدين 
الإسلامي . 
ولمّا كان لفظ النهي يحتمل أن يكون للتحريم وأن يكون للتنزيه» أعقبه 
بما يجعله نصاً في التحريم فقال: هومن مر يكم توليك هُمُّ ليمت » 
أي : من يتخذهم أولياء وأصدقاء ويخالطهم مخالطة تمكّنهم من الاطلاع 
على أسرار المؤمنين» وما هم عليه من قوة أو ضعفء وتدبير واستعداد» 
فأولئك هم الظالمون لأنفسهم ولإخوانهم المسلمين ظلماً لا يساويه ظلم 
الشخص للفرد»ء فإِنٌ هذا الظلم ربما يؤدي إلى القضاء على الأمة الإسلامية 
بتمامهاء بخلاف ظلم الفرد» فإِنْ غاية ما فيه القضاء على الفرد» وهو 
لا يعد شيئاً في جانب القضاء على الأمة. 
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(1) ذكرها الخازن في «تفسيره» (08/5). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمق 57 82> سورة التوبة: 8؟ 
مه 


«ايكايهًا الذي ءامنْوَا إِنَّمَا المتركوت ححسُ قلا يَفْرَبوأ آلْمَسْجِدَ ألْصرام بَعَدَ 


2 مراع لعيء سم عي مله د عه سوو4ج ع 0 
عَاِمهمَ هنذا وَإِنْ خِفْسُم عله فَسَوفٌ يعْنِيكم أللَّهُ من فصل إن هآء إك الله 


الروك 


الأكثرون على أن لفظ المشركين خاص بعبّاد الأوثان. وقال قوم: يتناول 
جميعٌ الكفار» يدل لهذا القول قولّه تعالى إنَ َه لا يمد أن يرك و ويَْرما موق 
لِك لِمَن 253 [النساء: 48] أي : لا يغفرٌ أن يكمّرَ به» وهذا هو الظاهر. 

و(النّس) ‏ بفتح الجيم - مصدر. 

و(العيلة): الفقر والفاقة. 

نهى الله المؤمنين عن أن يقرب المشركون المسجدٌ الحرام» أي: عن 
تمكينهم من قربان المسجد الحرام؛ وعثّل هذا بأنهم نجسٌ؛ إِمَا لخبث 
باطنهم» أو لأن معهم الشرك المُنْرّل منزلة النجّس الذي يجب اجتنابه» أو 
لأنهم لا يتطهرون» ولا يغتسلون» ولا يجتنبون النجاسات. 

وقوله: طلا يَقْرَوأ الْسَمْيِدَ الْصَرَام بَنَد عَامِهمْ ككددا4 تفريع على 
نجاستهم» واختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام. فقال عطاء: الحرم 
كله قبلة ومسجد» فليس المراد خصوص المسجد الحرامء وإنما المراد 
منعهم من دخول المسجد الحرام ومكة والحرم. وقيل: المراد خصوص 
المسجد الحرام» وهو مذهب الشافعية أخذا بظاهر اللفظ» وقيل المراد 
المسجد الحرام بالنص» وبقية المساجد تقاس عليهء لأن العلة» وهي 
النجاسة» موجودة في المشركين» والحرمة موجودة في كل مسجد ‏ وهو 
مذهب المالكية ‏ فلا يجوز تمكينهم من دخول المسجد الحرام والمساجد 
كلها . 

وقيل: ليس المراد النهي عن دخول المسجد الحرام» وإنما المراد 


النهي عن أن يحج المشركون ويعتمروا كما كانوا يعملون في الجاهلية ‏ 
وهو مذهب الحنفية - ويؤيد ذلك أمور: 

١‏ - قوله طبَتَدَ عَابهِمَ متدذا» فإِنْ تقييدالنهي بذلك يدل على 
اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام» أي: لا يحجوا ولا يعتمروا 
بعد حج عامهم هذاء وهو العام التاسع من الهجرة. 

” - قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين نادى بسورة براءة: ألا 
لا يَحجّ بعد عامنا هذا مشرك. 

#باقولة قال لاز سوط امت القن الت كان شهية الغيلة 
تكون بسبب انقطاع تلك المواسم» لمنع المشركين من الحج والعمرة» لأن 
المؤمنين كانوا ينتفعون بالتجارات التي تروج في مواسم الحج. 

؛ - إجماع المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف يعرفة 
والمزدلفة وسائر أعمال الحج» وإن لم تكن في المسجد. 

وقوله ظوَإِنْ حِفْشّمْ عَيْلَهٌ فسَوْفٌ يكم أللَُّ من فَضْلِوء» أي: إن خفتم 
فقراً بسبب منعهم من الحج وانقطاع ما كانوا يجلبونه إليكم من الأرزاق 
والمكاسب؛ فسوف يغنيكم الله. 

وهذا الجزاء إخبارٌ عن غيب في المستقبل وقد وقع الأمر مطابقاً لهذا 
الخبرء فقد أسلم الناس من أهل جدة» وصنعاءء وحئينء وتبالة» 
وججرّش» وكثر ترددهم على مكة بالتجارات وحمل الطعام وما يعاش بهء 
وقد أرسل الله عليهم السماء مدراراً» فكثر خيرٌهم» واتسعت أرزاقهمء 
وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرض. 

والتعبير بالمشيئة في قوله «إإن سَاء لتعليم رعاية الأدب مع الله 
تعالى» كما في قوله تعالى «إلَدْحُيْنَ ألْسَسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآء أَلَّهُ اميت * 
[الفتح: 77] وللإشارة إلى أنه لا يتبغي الاعتماد على أن المطلوب يحصل 
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حتماًء بل لا بد من أن يتضرع المرء إلى الله تعالى في طلب الخيرات» 
حكمةٌ وصواب. 


وهاهنا أمور: 


١‏ - أنه عُلِمَ مما تقدم أنه لا يجوز تمكين المشرك من دخول المسجد 
الحرام فقط عند الشافعية» ومن دخول المسجد الحرام والمساجد كلها عند 
المالكية» ويستثئنى من ذلك حالة العذرء كدخول الذمى المسجد للتقاضى 
أمام الحاكم المسلم . ْ ْ 


؟ - نقل صاحب «الكشاف)0"' عن ابن عباسء أنّ أعيان المشركين 
نجسة كالكلاب والخنازير تمسكاً بهذه الآية» ولكن اتفق الفقهاء على 
خلاف ذلكء» وأن أبدانهم طاهرة للإجماع على أنهم لو أسلموا كانت 
أجسامهم طاهرة» مع أنه لم يوجد ما يطهرها من الماء أو النار أو التراب 
أو مثل ذلك. ويدل له أيضاً أنّه عليه الصلاة والسلام كان يشرب من أواني 
المشر كي 

“ - قيل (الفضل) في قوله ميِفْنِيكُم لَه ين تَضْلِدء هو حمل الطعام 
إلى مكة من البلاد التي أسلم أهلّها؛ كجدة وصنعاء كما تقدم؛ فإنّه سد 
حاجتهم وأغناهم عما في أيدي المشركين» وقيل: المراد به الجزية» 
وقيل : الفيء . 
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.)5517/5( (الكشاف»‎ )١( 


سورة التوبة: 59 جممع 5٠١٠‏ 2ج تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


سي مم 


00 لحز ولا مون مَا حرم أله 


7 ورسوا 


كوأ )أ عم 3 له 01 2 4 
حَيَّ يغْطوأ الجر عن يِل ود 


0 
أمر الله 0 في الآيات السابقة بقتال أهل الشرك» وعدم 


وفي هذه الآية أمر الله بقتال أهل الكتاب - التوراة والإنجيل - إلى أن 
يسَلِموا أو يعطوا الجزية» وبيّن أن العلة في لزوم قتالهم أمورٌ: 

الأول: أنَّهم لا يؤمنون بالله ما داموا على حالتهم التي هم عليهاء فإِنَّ 
اليهود يعتقدون أن الإله جسمء مع أن الإله الحق منزه عن الجسمية 
والشبيه؛ فهم لا يؤمنون بوجود الإله الحق المنزه عن الجسمية. 

والنصارى يعتقدون أن الإله حل في عيسىء مع أن الإله الحق منرّه 
عن الحلول في غيره» فهم لا يؤمنون بوجود الإله الحق المنزه عن الحلول 
في غيره . 

الثاني: أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر على الوجه الذي وردت به 
الآيات والنصوص» ا 0 ويرون أن 
أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون» ولا يتمتعون بالحور العين» ولا يرَون 
وجود أنهار ولا أكواب ولا أشجار مما وردت به النصوص» ويقولون: إن 
نعيم الجنة وعذاب النار معان تتعلّق بالروح فقطء. كالسرور والهم». 
لا يؤمنون باليوم الآخر على الوجه الذي وردت به النصوص . 

الثالث: أنْهم لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام في الكتاب والسنة. وقيل: المراد برسوله الذي يزعمون اتباعه. 
وهو موسى وعيسى عليهما السلام لليهود والنصارى» بل حرّفوا التوراة 
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والإنجيل » وأتوا بأحكام من عند أنفسهم». فهم يخالفون أصل دينهم 
المنسوخ اعتقاداً وعملة”" . 

الرابع: أنهم لا يدينون دين الحق» أي: لا يتخذون دين الحق ديئاً 
يعتقدونه ويعملون بأحكامه. وهو الإشلام الناسخ لسائر الأديان بصريح 


هه صر و م 


قوله تعالى إن ألزرت عند أل الاسْلدٌ» [آل عمران: »]١5‏ وقوله تومن يبتخ 


000 


غير اسل دين كلن قبل منْه» [آل عمران: 88]. 

والتعبير عن اليهود والنصارّى بالاسم الموصّول للدلالة على أن الصلة 
علّةٌ في الحكمء فالعلة في وجوب قتالهم أنهم لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر 
الخ» وقال: لين ألَدِنَ أُونُوأ الكِتبَ» ليبّين أنَّ المراد بالذين لا يؤمنون بالله 
الخ هم أهل الكتاب» والغرض تمييزهم عن المشركين في الحكم؛ لأن 
الواجب في المشركين القتال إلى أن يُسلِمواء وأما الواجب في أهل 
الكتاب فهو القتال أو الإسلام أو الجزية» وقوله حي يُمْطوأ ألْجرَيةَ عن يّرٍ 
وَهُمَ صعْرورت4 غاية لانتهاء القتال. 

و(الجزية): اسم لما يعطيه المعامّدٌ على عهدهء مأخوذة من: جرّى 
الرجل العاملَ أجره يجزيه» إذا أدَى ما وجب عليه للعامل من أجرهء فكذلك 
إذا ادّى المعامّد الجزية فقد أدّى ما وجب عليه. وقوله #عن يَدِ»# يحتمل أن 
يراد باليد يد المعطى أو يد الآخذ. فإن أريد يد المعطى كان المعنى حتى 
يعطوا الجزية ماروالا تاك ينخو عن اد كتاترية .٠د‏ كوتو نارين 
طائعين » فإِنْ من أبى وامتنع لا يعطي يده. ومن انقاد وأطاع أعطى يده 
ولهذا يقول: أعطى يده إذا انقاد وأطاع. ونزع يده إذا خرج عن الطاعة. 

ويصح أن يكون المعنى: حتى يعطوا الجزية عن يد المعطي إلى يد 


)١(‏ انظر «إظهار الحق» لرحمة الله بن خليل الكيرانوي الهندي تحقيق الدكتور محمد 
ملكاوي (7/ 143). 


الأخذ والمراد حتى يعطوها بأيديهم نقداً لا نسيئة ولا مبعوثة على يد أحد. 
وإن أريد يد الآخذ كان المعنى حتى يعطوا الجزية إعطاءً ناشئاً عن 
قهر يد قاهرة مستولية عليهم» وهي يد المسلمين. 


أو كان المعنى حتى يعطوا الجزية إعطاءً ناشئاً عن يدء أع؛ : عن إنعام 
عليهم. لأن قبول الجزية منهم » وترك أرواحهم نعمة عظمى تُسدّى إليهم . 


وقوله يَوِوَهُمْ مْعْرونَ» معناه أن يعطوا الجزية وهم بحالة الصَّغْار والذل» 
فلا يقبل منهم أن يتأففواء أو يظهروا السخط على ولاية المسلمين» 
يرموهم بالظلم والاستبدادء ولا يعقل أن يعطى المعاهدون الجزية على 
هذه الحالة إلا إذا كان ولاة المسلمين على استعداد تام في أمر القوة 
المادية» يحسب ما يناسب الزمان والمكان». وفى القوة المعنوية» بحيث 
كوه الكرية العانة لجحاعة المبتلمين نا ترق يي ملكة التيفظ والعزة 
والشجاعة والعصبية والتراحم فيما بين أفراد المسلمين بعضهم مع بعض» 
إلى آخر ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله يَنه. 
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شرح المفردات: 


ل بفتح الحاءء فيل : وبكشرها أيضاء وبعضهم 
أنكر الكسر مأخوذ من > حبر الشيء يحبرٌه حبراً من باب قتل» أي : زيّئه 
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وحسّنهء وأهل المعاني يقولون: الحبر هو العالم الذي يحبّر المعاني» 
أي : يَحَسِنُ البيان عنها . 

و(الرهبان): جمع راهب. من الرهبة» وهي الخشية في القلب مع 
ظهور آثارها في وجه الراهب ولباسه. 

والاستعمال العرفي خصّصٌ الأحبار بزعماء اليهود الدينيين» والرهبان 
بزعماء التنصارى الدينيين. 


المعنى: 


يل في هذه ا لآية كثيراً من الأحبار والرهبان بأمرين عظيمين : 

الأول: الطمع فيما في أيدي الناس» والحرص على أكل أموالهم 
بالباطل» فقد كانوا يأخذون الرّشا لتخفيف الأحكامء والتسامح في 
واجبات دينهمء وكانوا يدّعون أنه لا طريق لأحد إلى الفوز بمرضة الله 
تعالى إلا بطاعتهم» وبذل الأموال في طلب مرضاتهم. والعوام كانوا 
يغترّون بهذه الأكاذيب» فيبذلون لهم الأموال الكثيرة. 

والأمر الثاني : صدهم الناس عن سبيل الله فإنّهم كانوا يتأولون آيات 
التوراة والإنجيل الدالة على مبعث نبينا محمد يَدْةِ بوجوه فاسدة» لتبقى 
رياستهم وما يصل إلى أيديهم من الأموال» وكانوا يقررون عند عوامهم أن 
الدين الحق هو الذي هم عليه» ويقولون: إن تقوية الدين الحق من الواجبات 
المقدسة» وإنه لا طريق إلى تقويته إلا بأن يكون الزعماء الدينيون أرباب 
أموال طائلة ترفع شأنهم» وتدعو الناس إلى قبول قولهم. وبهذه الطريقة كانوا 
يحملون العوام على أن يبذلوا في خدمتهم أنفسّهم ونفيس أموالهم . 

وقوله «وَالدِي يكت ادهب وَألْنِصَة» الخ يحتمل أن يراد بهم 
أولئك الأحبار والرهبان» وحينئذ يكون قد وصفهم الله بالطمع والحرص» 
حيث كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل» وباليخل والشح» حيث كانت 


تعن اله 
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نفوسهم الشحيحة تأبى أن تواسى الفقراء وأرباب الحاجات». وأن تؤدي 
الواجبات المالية» فهم لذلك درن الذهب والفضة. 

ويحتمل أن يراد بهم مانعو الزكاة» وحينئذ يكون كلاماً مبتداً ذُكِرَ 
اند بين اعبار والرهبان وبين مانعي الزكاة» وهي الطمع والحرص 

ولتحدل ان توا عية كرا بن كت المالة رك يف الجفوف الوانيةء 
سواء أكان من الأحبار والرهيان أم من المسلمين. وهذا هو الظاهر. 

و(الكنز) في اللغة: الجمع»؛ وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو 
مكنوزء قيل: المراد بالمال المكنوز المال الذي لم تؤدّ زكاته» ولهذا نقل 
عن عمر بن الخطاب َيِه أنه قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. 

وحن أب عمو كل اما أذيها زكاثه فليسن بكدر: وق كان ضح سبي 
أرضين» وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنزء وإن كان فوقٌ الأرض. 

وعن جابر أنه قال: إذا أخرجتٌ الصدقةً من مالك فقد أذهبت عنه 
شرّهء وليس بكنز. 

وقيل: المال المكنوز هو المال الذي لم يخرج منه ما وجب إخراجهء 
كالزكاة» والكفارات» ونفقات الحج. والأهل والعيالء وأروش 
الجنايات» والديون» وهو المشار إليه بقوله تعالى «إولا يَفِقُوسَافِ سبل 
توه فكل شخص لم يخرج من ماله ما وجب إخراججُه فهو داخل في الوعيد. 

وعلى كل حال فليس المراد بالكنز جمع المال مطلقاً» فإنَّ المعروف 
أنه كان في زمن النبي ذَكةِ جماعة من الموسرين كثرت عندهم الأموال 
كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وكان عليه الصلاة والسلام يعدّهم 
من أكابر المؤمنين» وهو يدل على أن الجمع ليس مذموماً على الإطلاق. 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يندب إلى إخراج الثلث أو أقل في 


المرضء ويمنع المرضى من التصدق بالكل» ولو كان الجمع محرماً لَأَكَرَ 
المريضٌ على التصدق بكلهء بل كان يأمر الصحيح في حال صحته 
بالتصدق بكله. 

فجمع المال من وجوه الحل مع المحافظة على مواساة أرباب 
الحاجات وإخراج الواجبات ليس مذموماء ولا شيء فيه» إنما المذموم 
ما قسا به القلب» وأوجب الطغيان والتجبر والكبرياء» وترقع به صاحيّه عن 
أداء ما وجب عليه. 

وبعضهم يرى أنه لا يجوز كنز الذهب والفضة وادخارهماء بل 
الواجب إنفاق كل ذلك في سبيل الله تمسكاً بظاهر قوله تعالى #وَألدست 
يَكْرُوتَ الذَّهَب وَالْيِصََة ولا يُفِقُوبَا4ه الخ» فإنَ الظاهر أنَّ المعنى: 
ولا ينفقون جميعهاء وهو مذهب أبي ذر الغفاري مَيِنه . 

وبعضهم سلّم هذا الظاهر ولكنه يقول: إن الآية منسوخة بقوله تعالى 
دين توم صَدَكَهٌ تطَهرهُح» [التوبة: ]٠١*‏ فإنّه صريح في أن الواجبَ أن 
يأخذ بعضاً من أموالهم لا جميعها. 

والذي عليه الجمهور أنه يجوز ادخارهما لما استفاض واشتّهر من أنه 
يَهِ أوجب في كل مئتي درهم خمسة دراهم. وفي كل عشرين ديناراً نصف 
دينارء فلو وجب إخراج الجميع لما كان لهذا التقدير وجه. 

وقوله «َإوَلَا يفِفُوسَاك وإن كان ظاهراً في إنفاق الجميع» ولكنه يحتمل 
أن المعنى: ولا ينفقون منهاء ويرجح هذا الأخير قوله حْدْمِنَ أَنَوْهِمَ» 
جمعاً بين النصوصء وهذا أولى من القول بالنسخ. 

هذا ويؤخذ من إطلاق اسم الذهب والفضة والوعيد على عدم الإنفاق 
منها في الآية إيجابٌ الزكاة في الحلي» لشمول الذهب والفضة لما كان 
صوغ أو مضروياً أل ثبراً أى قطنا من القضةء وهو المروي عن عمر وابن 
مسعودء وهو مذهب الحنفية . 
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وقد روي عن جابر واين عمر وعائشة: أنه لا زكاة ذ في الحلي» و 


يوم نحم عَلَتَهَا في نَارٍ > آ 2 00 نَم فَتَكُوكك بها جباشهم وجوبهم ود سا 


عر كرتم لأفي]. دوقو مَاكدم تكنزوت و9 


هذه الآية بيان وتوضيح للعذاب الأليم في الآية السابقة: مو فسَرَهم 
عَدَابِ أي . 

بَنم* منصوب بعذاب أليم» أو بمضمر يدل عليه. أو ب (اذكر). 

«إيحَئ عَلَنْهَا فى نَارٍ جَهَئَّمَ 4 أصل التركيب: تحمى الكنوز في النار. كما 
يقال: حميت الحديد وأحميته بمعنى سخنته. ثم حول الإسناد إلى النارء 
وجعلت مستعلية على الكنوز مبالغة؛ لأنّ الئار حامية بنفسهاء فإذا وُصفت 
بالإحماء كان ذلك مبالغة في شدة حرّهاء وقوة توقدهاء ثم حذفت النارء 
وحَوّل الإسناد إلى الجار والمجرورء للدلالة على المقصودء ولذلك قيل: 
لمحم بالتذكير . 

«عَليهَا؛ على الذهب والفضة المكنوزة» ولما كان المراد بهما دنانير 
كثيرة ودراهم كثيرة قيل (عليها). لإفادة الكثرة. 

« فتكوك بها حِبَاهْهُم وَحَويجُمْ وظه م4 أي : توضع الدراهم والدنانير 
بعد جعلها صفائح بعضها بجوار بعض» ويعظم جسد الكانز» ويتسع جلده 
زيادة في العذاب والتنكيل . 

والظاهر أن الكيّ يكون بجميع المال لا بالجزء الذي وجب إخراجه؛ 
لأنّ حق الله تعالى تعلق بكل جزء من المال المجموع. 

وحصت هذه المواضع بالذكر: 
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إما من باب المعاملة بنقيض المقصودء إذ إن غرضهم من الجمع 
والكنز أن يظهروا بالوجاهة» ويتمتعوا بالمطاعم اللذيذة والملابس الجميلة 
التي يلقونها على ظهورهم. 

وإما لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة المشتملة على الأعضاء الرئيسة. 
وهي : الدماغ والقلب والكبد. 

ناما لأنها أصول الجهات الأربع» فالمراد بها كناية عن جميع 
البدن» أو لغير ذلك. 

ظمَدَاي» معمول لقولٍ مقدّرء فالمعنى أنّهم لشدة تحيّرهم في ذلك 
الوقت يقال لهم: هذا. 

ظإمًا كرت ْم لِأنشٌ» ما مصدرية أو موصولة؛ واللام للتعليل» هذ 
وحوري ات ابر اميه اشمكم ال ل دور 

مإمدوفوأ ما كنم مَكنزوت»* اعرفوا وبال كرحم أو وبال وألم الذي 
كنتم تكنزونه» ففي لدُووُوأ» استعارة تبعية» حيث شُبِّهَت المعرفةٌ بالإذاقة» 
بجامع ترنّبٍ التحقق على كل منهما. . . الخ» وما مصدرية أو موصولة. 

أو المعنى: اطعموا وبال كنزكم. أو ألم الذي كنتم تكنزونهء 
والاستعارة مكنية في قوله ماك تكروت » حيث شه الكنزء أو الألمء 
بشيء مطعوم ذي طعم مر بشع» بجامع كراهة النفس لكل منهماء ثم حذف 
ورمز إليه بشيءٍ من لوازمه وهو الإذاقة» فالإذاقة تخييل» وجيء ب (كنتم) 
على سبيل المضي» لاستحضار الصورة الماضية للتوبيخ. 

وكان الوعيد والجزاء على جمع الأموال مع عدم الإنفاق في 
الواجبات شديداً ليقتلع جذور الشح» ويستأصل أصول البخل من النفوس» 
حتى تلين القلوب للإنفاق في سبيل الله تعالى. 
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سل 


عكر ا حكحتب ألم َلقَ التستزؤت 


5 للك أَلدينُ اليد قا تَظيمُوأ فين سكم وديا 
حكمًا به ا وَأعَلمواأ أن أله مع ميقن © » 


شرح المفردات 

عدّة القوم: جماعتهمء وعدّة المرأة: أقراؤهاء وأيام إحدادها على 
زوجها. ومن الأول قوله تعالى «#إنَّ عِدَّهَ ألتّبُورٍ» أي: جماعتها . 

و(القيم): الذي يتولى إصلاح غيره. والمستقيم الذي لا عوج فيه. 
والدين الإسلامي قيم يصلح من تمسك بمبادئه وأحكامه» وهو في ذاته 
أحكامٌ مستقيمة لا عوج فيهاء صالحة لكل زمان ومكان. 

كان اليهود والنصارى وغيرهم من الطوائف التي ليست عربية يعتمدون 
في معاملاتهم وأعيادهم على السنة الشمسية. وكانت السنة الشمسية ثلاثمئة 
وخمسة وستين يوماً وربع يوم. وفي كل أربع سنوات يتكوّن من الكسر عندهم 
يوم كامل» فتكون السنة ثلاثمئة وستة وستين يوماًء وفي كل مئة وعشرين سنة 
تزيد السئة شهراً كاملاً» فتكون السنة ثلائة عشر شهزاً» وتسمى كبيسة . 

وكانت الأمة العربية تعتمد في معاملاتها وعباداتها على السنة القمرية» 
وكانت السنة القمرية ثلاثمئة وأربعة وخمسين يوماً وكسراً. ولم يكن للكسر 
حكم. وقد توارثوا التعامل بذلك عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام . 

وقد وردت الشريعة الإسلامية بمراعاة السنة القموية فى اباك كديرة 
منها هذه الآية التي معناء حيث يقول الله فيها «ينهآ ع به حرم والأشهر 
الحرم من الشهور القمرية» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم. 
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ومتها قوله تعالى هْوَ الى جَعَلَ ألنَّمْسَ د نسياء وَالْمَمر ثورا وقَدّرهء مَنَازا لَّ لتملموا 


عَدَدٌ ألضِِينَ وَأَلْحِسَابَ» (يونس: 0] فجعل تقدير القمر بالمنازل علة لمعرفة 
السنوات والحسابء وهو إنما يصح إذا كانت السنة معلقة بدورة القمرء 
ومنها قوله تعالى ليحَنككَ عن الْأَهِدَةَ هل هن مَوقِيثٌ لكا وَألْصَيّ) [البقرة: 185] 
ولهذا كانت السنة القمرية وشهورها العربية هي التي يعتد بها عند المسلمين 
في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم ومعاملاتهم وأحكامهم. 

وباعتبار نقصان السنة القمرية عن الشمسية أحد عشر يوماً تقريباً تنتقل 
الشهور العربية من فصل إلى فصل» فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة وفي 
الصيف مرة أخرى. وكان الأمر يشق على العرب أيام الجاهلية بهذا 
السبب» وكذلك كانوا إذا حضروا للحج حضروا للتجارة أيضاء وربما 
يكون الوقت غير مناسب لحضور التجارات من أطراف البلاد» فيختل 
بذلك نظام تجارتهم. وكان كثير من العرب يخالط الطوائف الأخرى 
فتعلموا منهم الاعتماد على السنة الشمسية» فأقدموا على الكبس بتكميل 
النقص الذي في السنة القمرية لتّساوي السنة الشمسية» واعتبروا ذلك مبرراً 
لاعتمادهم على السنة الشمسية» فاختاروا للحج وقتاً معيناً لمصلحتهم» 
لينتفعوا بتجاراتهم وعباداتهم ومصالحهم. 


وكانوا مع هذا يجعلون شهر المحرم مثلاً حلالاً في عام وحراماً في 
عام آخرء بحسب رغباتهم» وكانوا يؤخحرون الشهورء ويقدمونها بحسب 
أسمائها تبعا لغايتهم. فإذا كانوا في حرب» ودخل شهر رجب مثلاء قالوا: 
نسميه رمضان» ونطلق اسم رمضان على رجب. وهذا الأخير هو النسيء 
الذي اخترعوه. وهو وإن كان سبباً لحصول مصالحهم الدنيوية إلا أنه 
يستلزم تغيير حكم الله تعالى فيما تعبدهم به. 

كما أنهم اخترعوا الكبس بطريقة غير التي كانت عند غيرهم. فكانوا 
لتكميل النقص الذي في السنة القمرية عن الشمسية يزيدون في كل ثلاث 
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سنوات شهراًء لتكون السنة قمرية شمسية... ولكل هذا استوجبوا الذم 
العظيمء ونزلت هذه الآية”"2. أي: «إنَّ عِدَّهَ ألشُبُورٍ» في علمه تعالى 
آنا عَكَرَ سَبَرَاكه لا أكثر ولا أقل» لوه على اين اتدم على الريادةاقمن 
حكم على بعض السنوات بأنها صارت ثلاثة عشر شهراً؛ فقد جرى على 
خلاف حكم الله. وأبطل كثيراً من العبادات المؤقتة. 

وهذه العدة للشهور ثابتة في علمه تعالى» ولإنٍ كنب لَه أي في 
اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما كان وما يكونء أو فيما كتبه الله اك 
على عباده الأخذ به» وكذلك هي ثابتة في اليوم الذي خلق الله فيه 
السموات والأرض 

وقوله جيه تس ينه جمع حرام أي: أربعة محرّمة» حرّم 
فيها بعض ما كان مباحاً في غيرهاء أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن بقية 
الشهورء فقد ورد أن المعصية فيها أشد عقاباًء وأنَّ الطاعة فيها أعظم 
ثواباً. ولله تعالى أن يعظّم من الأزمان والأمكنة والناس ما شاء لا معقب 
لحكمه. فقد ميز البلد الحرام عن سائر البلاد» وميز يوم الجمعة ويوم عرفة 
عن سائر الأيام» وميّز شهر رمضان عن بقية الشهورء وميّز بعض الليالي 
كليلة القدرء وبعض الأشخاص بإعطائه الرسالة. وهذا غير مستبعد» لأنه 
لا مانع من أن يعلم الله تعالى أن وقوع الطاعة في هذه الأوقات أكثر تأثيراً 
في طهارة النفوس» وأنَ وقوع المعاصي فيها أقوى تأثيراً في خبث النفس. 

وأجمع العلماء على أن ثلاثة من الأشهر الحرم متوالية وهي: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم»ء وواحد فرد وهو رجب. وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام في خطبة طويلة في حجة الوداع: منها أربعة حرم أولهن 
رجب مضرهء بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 


.)77077/9( انظر «الدر المنثرر»‎ )١ 
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وقوله دَلِكَ أل ألْقَيَمُ4 تحريم الأشهر الحرم هو الدين القيم. أي 
الحكم الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج»ء بخلاف ما كان عليه أهل 
الجاهلية. فمعنى كونه قيِّماً أنه قائم لا يبدل ولا يغيرء ودائم لا يزول» 
فلا يجوز نقل تحريم المحرم مثلا إلى صفر. وذلك للرد على ما كان يعمله 
أهل الجاهلية من تقديم بعض أسماء الشهورء وتأخير البعض. 

ئلا نَظلِمُوأ فيينَ» أي في الأشهر الحرم #أْنفسِكٌ» بأن تعملوا 
النسيء» فتنقلوا الحج من الشهر الذي أمر الله بإقامته فيه» إلى شهر آخرء 
وتغيّروا حكم الله تعالى. 

أو المراد النهي عن جميع المعاصي بسبب ما لهذه الأشهر من مزيد 
الأثر في تعظيم الثواب والعقاب» كما أشير إلى ذلك بقوله تعالى الحم 
قو مسار فَمَن وص فهر الج قلا رَفَتَ وَلَا ضوف وَلَا حِدَالَ آلى » 
[البقرة: 1910]. فهذه الأشياء لا تجوز في غير هذه الأشهرء إلا إنه أكّد في 
الججواجوا يي حيرا عل يمتها ون لو 

ظوَقَنيِنُوًا الْمْشْرِكِينَ كمه مغن تازارة عنكانا 4 نهاهم الله تعالى 
عن أن يظلموا الى في اله البجرم وأمرهم بقتال المشركين من غير 
تقييد بزمن» فيدلٌ النص بظاهره على أن القتال في الأشهر الحرم مباح» 
ولهذا نقل عن عطاء الخراساني”" أنه قال: أَحَلّت القتالَ في الأشهر الحرم 
«إبراءة من اللَّهِ وَرَسُولِ» يشير إلى ما فيها من قوله تعالى ظدَاِدًا ا 
رم م َأَكَتلُوا لْمُْرِِينَ حَيْتُْ وَجَدسوْهْرٌ» ومن قوله ظوقَيِلُوا لْمْضْرِكِينَ افد 
كنا يفكيُوتي حكَآئَد» وأما آيات البقرة الدالة على تحريم القتال في 
الأشهر الحرم فهي منسوخة بآيات التوبة؛ لأنْ سورة التوبة لولح يشلك سور 


)١(‏ عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب» أبو أيوب» نزيل الشامء وأحد الأعلامء كان من 
خيار عباد الله توفى سنة ١51١1١ه.‏ ١الخلاصة»‏ (/5519). 
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البقرة بسئتين. ويدل له أنه عليه الصلاة والسلام حارب هوازن بحنين وثقيفاً 
بالطائف في شهر شوال وبعض ذي القعدة. 

وسئل سعيد بن المسيب هل يصح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر 
الحرام؟ قال: نعم. وهو المنقول عن قتادة والزهري وسفيان الثوري» ولكل 
هذا كان القول بإباحة القتال في الأشهر الحرم هو الذي عليه المعوّل. 

وقوله كا 4 حال من الفاعل أو من المفعولء» والمعنى على 
الأول: قاتلوا المشركين حال كونكم جميعاً متعاونين غير متخاذلين» كما 
يقاتلونكم مجتمعين متعاونين غير متخاذلين. 

والمعنى على الثاني : قاتلوا المشركين حال كونهم جميعاً لا فرق بين 
طائفة وطائفة» كما يقاتلونكم جميعا من غير مراعاة فريق منكم دون فريق. 

ا وكلمة مإِكَانَة4 من الكلمات التي توحد وت تؤنث بالهاء لا غير» 
فلا سس ولا تجمع ولا تذكّر كالخاصة والعامة. 

وقوله موَآعَلموأآنَ أَّهَمَعَ آلْمَيَتِِنَ؟ أي مع أوليائه الذين يخافون من غضبه» 
ويتّخذون وقاية من مخالفة أمره. وهو معهم بالنصر والمعونة فيما يباشرونه من 
القتال وغيره. ووضع المظهر موضع المضمر للثناء عليهم بالتقوى» ولحتٌ 
القاصرين عليهاء وللإشعار بأنها المدار في الفوز والفلاح. 
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ألشَىَمُ»* مصدر بمعنى التأخيرء كالنذير والنكير» بمعنى الإنذار 
والإنكارء من نسأتٌ الإبل عن الحوض إذا أخرتهاء أنسوّها نسا ونساء 
ونسيئاً. والمراد النسيء في الشهور بمعنى تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر 


ناوأ ء 
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ليس له تلك الحرمة» بسبب أنه كان يشق عليهم أداء عبادتهم وتجاراتهم 
على اعتبار السنة القمرية»؛ حيث كان حجهم يقع مرة في الشتاء ومرة في 
الصيف. فيتألمون من مشقة الصيف» ولا ينتفعون بتجاراتهم ومرابحاتهم 
التي كانوا يودون استصحابها في موسم الحجء. وربما لا يتيسر لهم ذلك. 

وكذلك كانوا أصحاب حروب وغارات» وكانوا يكرهون أن يمكثوا 
ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيهاء فتركوا اعتبار السنة القمرية» واعتمدوا 
على السنة الشمسيةء ولزيادتها عن السنة القمرية احتاجوا إلى الكبس» 
فكانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشر شهراً» وكانوا ينقلون الحج من 
بعض الشهور إلى بعض» ويؤخَرون الحرمة الحاصلة من شهر إلى شهرء 
ويستبيحون الحروب والغارات في الشهر الذي نقلوا حرمته» واستمروا في 
ذلك حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» وحرموا أربعة أشهر 
من شهور العام اكتفاء بمجرد العدد. فكان هذا التحليل والتحريم زيادة في 
كفرهم» الحاصل باعتقاد الشريك لله تعالى وعبادة الأصنام. 

وقوله «يْصَلُ يه أل كَدَوَاك بالبناء للمفعول» أي: يوقع الذين كفروا 
بسبب النسيء في الضلال» أي: يوقعهم الله في ضلال زيادة على ضلالهم 
القديم. وقرئ بالبناء للفاعل”"2. أي: يضلهم الله يحلّون الشهر المؤخر 
عاماً ويحرّمونه عاما آخر. 

ثم قيل إِنّ أول من عمل النسيء نعيم بن ثعلبة الكناني» وكان مطاعاً 
في قومهء الذين كانوا يسألونه أن يؤخَر حرمة الشهر إلى شهر آخر ليغيروا 
فيه على أعدائهم. فيقول قد فعلت». ثم يعملون ما يشاؤون.. 

وقوله ما لْبْوَاطِمواْعِدَةَمَاحَرّمَ لَه أي : يوافقوها في العدد» واللام متعلقة 


)١(‏ قال القرطبي في «الجامع» (14/8): قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو ظيْصَلٌ» . وقرأ 
الكوفيون «يَضِلٌّ» . 


سورة التوبة: 5٠‏ جوع 75 وج تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


بالفعل الثاني» أو بما دل عليه مجموع الفعلين» فيحلوا بهذه المواطأة ما حرمه 
الله من القتال» وري لهت شو أُمَصَبِهِزٌ» أي: حسّن الشيطان لهم أعمالهم 
السيئة» فظنوا ما كان سيئاً حسناً ٍأوَآمَه لا يَهُدى الْمَوْمٌ الْكَفرِبَ» أي: لا يرشد 
الضالين الذي يختارون السيئات ويستقبحون الأعمال الصالحة. 
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م نما ألصَدَقَتُ مرا السك وَالعنِماينَعَيَاوالْموَلفةِ موف أرقا 


أفادت «إِنَّمَا»# حصر الصدقات في هذه الأصناف الثمانية» وأنها 
تصرف إليهم» ولا تُصرف إلى غيرهم. 
وقد كان لفظ الصدقة في عرف الشرع في صدر الإسلام يشمل الزكاة 
الواجبة والصدقة المندوية. قال تعالى «حُذ ين َنِم صَدَكهُ تطهفرهم وركيم 
ك3 [التوبة: 1٠١7‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس ذود 
صدقةء وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»'' وفي كتاب أبي بكر 
لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله بََةِ على المسلمين» والتي أمر الله تعالى بها رسوله يَنوا"2. 
واتفق العلماء على أن قوله تعالى «إإِنَّمَا َلصَّدَقَتُ»* يشمل الزكاة 
الواجبة. واختلفوا في الصدقة المندوبة» فمنهم من قال بدخولها في لفظ 
الآية الكريمة» ومنهم من قال: لا تدخل» فمن قال بدخولها يرى أن اللفظ 
عام يتناول كل صدقةء سواء الواجبة والمندوبة» بل إن المتبادر من لفظ 


)١‏ أخرجه البخاري فى الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز رقم »)١500(‏ ومسلم في 
الزكاة رقم (9/ ) من حديث أبي سعيد طنينه . 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم رقم .)١455(‏ 
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الصدقة هو المندوبة» فإذا أدخلنا فيه الزكاة الواجية فلا أقل من أن تدخل 
فيه أيضاً الصدقة المندوية» وتكون الفائدة بيان أنَّ مصارف جميع الصدقات 
ليس إلا هؤلاء الأصناف الثمانية. 


ومن يرى أن المراد بالصدقات هنا هو الزكاة الواجية يستدل على ذلك 


بامور: 


الأول: أن (ال) في الصدقات للعهد الذكري» والمعهود هو الصدقات 
الواجبة التي أشار الله إليها بقوله قبل هذه الآية: وإوَمتهم من يمرك في 
ألصَّدَقَتِ» والصدقات التي كان قوم من المنافقين يعيبون النبي يَِةٍ فيها 
وفي تقسيمها هي الزكاة الواجبة» فقد روي أن بعض المنافقين كان يعيب 
الرسول يَلةٍ في توزيع الصدقة» ويزعمون أنه يؤثر بها 0 من أقاربه 
وأهل مودتهء وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل فيهاء كل ذلك كان في 
الصدقات الواجبة» فلما ورد قوله تعالى عقب ذلك © إِنَّما ألصَدَقَتٌ إِلْفْقَراءِ» 
دل على أنّ المراد الصدقات التي سبق الكلام فيها: وهي الصدقات 
الواجبة . 


الثانى : أن الصدقات المندوبة يجوز صرفها فى غير الأصناف الثمانية 
باتفاق . مثل بناء المساجد والمدارس والرياطات والقناطر وتكفين الموتى 
وتجهيزهم ونحو ذلك» فلو كانت الصدقة المندوبة داخلة في الآية لما جاز 
صرفها في مثل هذه الوجوه. 

الغالث: أن الله تعالى جعل للعاملين عليها سهماً فيهاء ولم يعهد في 
الشرع نصب عامل لجباية الصدقات المندوبة» فلو كانت الصدقة المندوبة 
داخلة في الآية لوجب على الإمام أن ينصب العمال لجبايتها حتى يأخذوا 
سهمهم منهاء ولم يقل بذلك أحد. 
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الرابع: أثيت الله هذه الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية» 
والصدقات المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة”''. 


وفي الآية جمعان: بالواو'"'» وجمع بالصيغة» فالشافعي يبقيها على 
ظاهرها في الجمعين معأء فيجب عند صرف جميع الصدقات الواجبة سواء 
الفطرة وزكاة الأموال؛ إلى ثمانية الأصناف, لأن الآية أضافت جميع 
الصدقات إليهم بلام التمليك»؛ وشرّكت بينهم بواو التشريك». فدلت على 
أن الصدقات كلها مملوكة لهمء مشتركة بينهمء فإِنْ كان مفرّق الزكاة هو 
المالك أو وكيله سقط نصيب العامل» ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة 
بالسوية» لا يرجح صنف على صنف إن وجدواء وإلا فللموجود منهم»ء 
ولا يجوز أن يصرف لأقل من ثلاثة من كل صنف. لأن أقل الجمع ثلاثة. 
وإن كان مفرقها الإمام أو نائبه وجب استيعاب الأصناف كلهاء بهذا قال 
عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود الظاهري. 

وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله: للمالك صرفها إلى 
صنف واحدء قال أبو حنيفة ومالك: له صرفها إلى شخص واحد من أحد 
الأصناف» واستحب مالك صرفها إلى أمسّهم حاجة. 

قال إبراهيم النخعي: إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف, وإلا 
وجب استيعاب الأصناف. 


وما نقل عن الأئمة الثلاثة» هو المروي عن عمر وابن عباس وحذيفة 
والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي والثوري. 


واختار جمع من أصحاب الشافعي جواز دفع صدقة الفطر لثلاثة فقراء 


. الخامس: قوله تعالى ظقْرِيصَة #4 أي: مفروضة اه من هامش الأصل‎ )١( 
. (؟) وهو يقتضي تعميم الأفراد تحت حكم واحد اه من هامش الأصل‎ 


أو مساكين» بل ذهب الروياني"'2 من الشافعية إلى جواز دفع زكاة المال 
أيضاً إلى ثلائة من أهل السّهمانء قال: وهو الاختيار لتعذر العمل 
بمذهيناء ولو كان الشافعى حا لأفتانا به. 


وحمل الأئمة الثلاثة وموافقوهم الآية الكريمة على التخيير فى هذه 
الأصناف» ومعناها: لا يجوز صرفها لغير هذه الأصناف» وهو فيهم مخير. 
فالآية لبيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا لتعيين الدفع لهم. ويدلّ له 
قوله تعالى «#وإن يُحَمُوها وَوتوُهَا امقر فَهُوَ حر لَحكُمْ» وقوله يَكةِ: «أمرثٌ 
أن آخدّ الصدقة من أغنيائكم وأوردها إلى فقرائكم”". فإِنْ عموم ذلك 
اللفظ يقتضى إيجاب ذلك. لقوله يَِبهِ: «أمرت. . .» فدلّ ذلك على جواز 
الاقتصار على صنف واحد. 


وأما دليل جواز الاقتصار على شخص واحد من أحد الأصناف» فهو 
أن الجمع المعرّف بأل حقيقة إما في العهد وإما في الاستغراق. ومجاز في 
الجنس الصادق بواحد. والحقيقة هنا متعذّرة؛ لأنّ الاستغراق غير مستقيم» 
إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقير”"» وهو ظاهر الفساد» وليس هناك 


)1١(‏ هو قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» من كبار فقهاء الشافعية في زمانه» 
صاحب «بحر المذهب» وهو القائل: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» 
ولد سنة 4١6‏ وقتل شهيداً سنة 507. انظر «طبقات ابن هداية الله»: .)١91-190(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة من حديث 
معاذ وين رقم (17465) و(5943١)‏ بلفظ: «إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» من حديث ابن عياس. 

() لعل الصواب: أن كل فرد من آحاد جموع الصدقات لكل فرد من آحاد جموع الفقراء 
والمساكين الخ وهذا متعذرء إذ الاستغراق في أحاد الجموع مستحيل يخلاف 
الاستغراق في المفرد الذي أشار إليه صاحب «المذكرة» اه من هامش الأصل . 
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معهود ليرتكب العهد. وإذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز» 
فيصير المعنى فى الآية: أن جنس الصدقة لجنس الفقير. وجنس الفقير 
يتحقق بواحدء فيجوز الصرف إلى شخص واحد. 


بيان الأصناف الثمانية 
الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين. 


موقعاً من خاجتة) والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعاً من كفايته» 
إلا أنه لا يكفيه؛ فالفقير أسوأ حالاً من المسكين. 

وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: إِنَّ المسكين أسوأ حالاً من الفقير» 
والخلاف فى ذلك لا يظهر له فائدة فى الزكاةء لأنه يجوز عند أبى حنيفة 
ومالك صرف الزكاة إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد من صئف. لكن 
يظهر للخلاف فائدة في الوصية للفقراء دون المساكين» أو العكسء وفيمن 
أوصى بألف للفقراء ومئة للمساكين مثلاً. ومحل الخلاف إنما هو عند ذكر 
اللفظين معاء أو ذكر أحدهما مع نفي الآخرء أما إذا ذكر أحدهما ولم 
ينف الآخرء كما إذا قال: أوصيت للفقراء بكذاء فلا خلاف فى أنه يجوز 
أن يعطي المساكين» وهذا معنى قول بعضهم: إنهما إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعا. 


وحجة الشافعي فيما ذهب إليه وجوه: 

أولها: أنه تعالى بدأ بذكر الفقراء» وهو جل شأنه إنما أثبت الصدقات 
الذي وقع الابتداءٌ بذكره يكون أشدّ حاجة» لأن الظاهر تقديم الأهم على 
المهم. 


ثانيها: أن الفقير أصله في اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار 
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ظهره؛ فعيل بمعنى مفعول» فهو ممنوع من التقلب والكسبء ومعلوم أنه 
لا حال في الإقلال والبؤس آكد من هذه الحال. 

ثالثها: ما روي عنه يَكةٍ أنه كان يتعوّذ من الفقر”''» وقد قال: «اللهم 
أحيني مسكيناً» وأمتني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين»”. فلو كان 
المسكين أسوأ حالاً لتناقض الحديثان لأنه حينئذ يكون قد تعوذ من الفقر 
ثم سأل حالاً أسوأ منه» أما إذا قلنا إن الفقير أسوأ حالاً فلا تناقض البتة. 
وقد توفى رسول الله يَنَةِ وهو يملك أشياء كثيرة» فدل ذلك على أن كونه 
مسكيناً لا ينافي كونه مآلك تعض بالأعناف: 


]سل سام سر 


رابعها: قوله تعالى «إأما أَلسَّفِينَةَ فَكَانَتَ لِمَسَنْكينَ يَعْمَلُونَ في البَحْرِ» [الكيف: 
الله ما يدل على أن الفقير يملك شيئاً» فكان الفقير أسوأ حالاً من 
المسكين. 

خامسها: نقل الشافعي وابن الأنباري وخلائق من أهل اللغة أن 
المسكين الذي له ما يأكلء» والفقير الذي لا شيء له. 

وحجة الحنفية وموافقيهم وجوه: 
من أهل اللغة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير. 

والثانى: قوله تعالى مور مِسَكينا ذا مرب » [البلد: ]1١‏ أي: ألصق جلده 


)١(‏ أخرجه النسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من الفقر رقم (04754) من حديث 
أبي هريرة وَهِه وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
.)1١794(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب مجالسة الفقراء رقم )11١77(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدريء قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم :)١7717(‏ صحيح. 
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بالتراب ليواري به جسدهء وألصق بطنه به لفرط الجوع؛ فإنه يدل على غاية 
الضرر والشدة» ولم يوصف الفقير بذلك. 

والثالث: أن المسكين هو الذي يسكن حيث يحل» لأجل أنه ليس له 

وإذا تأملت في أدلة الطرفين» علمتَ أن لا مقنع في دليل منها إلا في 
أدلة النقل عن أهل اللغة» والنقلان متعارضانء وأيَّاً ما كان الأمر فقد اتفق 
الرأيان على أن الفقراء والمساكين صنفان. وروي عن أبي يوسف ومحمد 
أنهما صنف واحدء واختاره الجبائى» ويكون العطف بينهما لاختللاف 
المفهوم . 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لفلان وللفقراء والمساكين» فمن 
قال: إنهما صنف واحد جعل لفلان نصف الموصى بهء ومن قال: إنهما 
صنفان جعل له الثلث من ذلك. 


واقتضى ظاهر الآية جواز دفع الزكاة لمن شمله اسم الفقير 
والمسكين» سواء في ذلك آل البيت وغيرهم» وسواء الأقارب والأجانب» 
والمسلمون والكفارء إلا أن الأحاديث الصحيحة قيّدت هذا الإطلاق» 
ففي الصحيحين”'' من رواية ابن عباس ويا أن النبي كَثْةِ قال لمعاذ حين 
بعئه إلى اليمن: أعلمهم أنَّ عليهم صدقةً توْحَدٌ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم» فاقتضى ذلك أن الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين» فلا يجوز 
دفع شيء من الزكاة إلى كافر سواء في ذلك الفطرة وزكاة المال. 

وحكى النووي في مجموعه عن ابن المنذر أن أبا حنيفة كِدنْه يجيز دفع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
رقم »)١5457(‏ ومسلم في الإيمان رقم )١9(‏ من حديث ابن عباس وتيا 
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الفطرة إلى الذمي. ونقل صاحب «البيان»2'7 عن ابن سيرين والزهري جواز 
صرف الزكاة إلى الكفار. 

وكذلك لا يجوز دفعها إلى من تلزم المزكي نفقتّه من الأقارب 
والزوجات من سهم الفقراء والمساكين» لأن ذلك إنما جعل للحاجة» 
ولا حاجة بهم مع وجود النفقة لهم» ولأنه بالدفع إليهم يجلب إلى نفسه 
نفعاء وهو منع وجوب النفقة عليه. 


ولا يجوز دفعها إلى هاشمي باتفاق الأئمة» لما رواه مسلم'" عن 
المطلب بن ربيعة» أن رسول الله يَْةٍ قال: (إِنْ هذه الصدقات إنما هى 
أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد). 

وفال الشافعى: لا يجوز دفعها إلى مطلبى أيضاًء لما رواه البخاري 
في «صحيحه)("' عن جبير بن مطعمء أن رسول الله كَْنهِ قال: «إنَّ بني 
هاشم وبنى المطلب شىءٌ واحد وشبِّك بين أصايعه» ولأنه حكم واحد 
يتعلق يدوي القربى» فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس. 
الشافعي: يجوز أن يدفع إلى كل منهما ما تزول به حاجته» ولا يزاد على 
ذلك»ء سواء صار بذلك مالكاً للنصاب أم لا. 

وكره أبو حنيفة أن يعطى إنسان من الزكاة مئتي درهمء وأي مقدار 
أعطيه أجزأ. وأبو يوسف يمنع ما زاد على النصاب . 

وأما مالك يَدَنهء فإنه يرد الأمر فيه إلى الاجتهاد. 
)١(‏ لأبي إسحاق إسماعيل بن سعيد الطبري المتوفى سنة ٠ه‏ «كشف الظنون؛» (75354/1). 


(؟) أخرجه مسلم في الزكاة رقم (؟5/١٠).‏ 
(6) أخرج اليخاري في الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام رقم (91140). 


وقال الشوري: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهماً إلا أن 
كرون غازماء 

يرى الشافعي أن الله تعالى أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً 
لحاجتهمء وتحصيلاً لمصلحتهم» فالمقصود من دفع الزكاة سد الخلةء 
ودفع الحاجة» فيعطى الفقير والمسكين ما يسد خلته» ويدفع حاجته. 

ويرى أبو حنيفة ومالك أن الآية ليس فيها تحديد مقدار ما يعطى كل 
واحد منهم» وقد علمنا أنه لم يرد بها تفريق الصدقة على الفقراء على عدد 
الرؤوس لامتناع ذلك وتعذره» فثبت أن المراد دفعهاء إلى بعض أي بعض 
كان. ومعلوم أن كل واحد من أرباب الأموال مخاطب بذلك» فاقتضى ذلك 
جواز دفع كل واحد منهم جميع صدقته إلى فقير واحدء قل المدفوع أو 
كثرء فثبت بظاهر الآية جوازٌ دفع المال الكثير إلى واحد من الفقراء من غير 
تحديد للمقدار» وإنما كره أبو حنيفة أن يعطى إنسانٌ مائتي درهمء لأن 
المائتين هي النصاب الكامل» فيكون غنياً مع تمام ملك الصدقة» ومعلوم أن 
الله تعالى إنما أمر بدفع الزكوات إلى الفقراء لينتفعوا بها ويتملكوهاء فلو 
أعطى الفقير مئتي درهم؛ فإنه لا يتمكن من الانتفاع بها إلا وهو غني» فكره 
أبو حنيفة من أجل ذلك دفع النصاب الكامل إلى إنسان واحد. 
الصنف الثالث: العاملون عليها: 

وهم السعادة لجباية الصدقة» ويدخل فيهم الحاشرء والعريف»ء 
والحاسبء والكاتب» والقسّامء وحافظ المال» ويعطى العامل عند 
الحنفية والمالكية ما يكفيه ويكفي أعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابيهم ما دام 
المال باقياً . 

وإذا استغرقت كفايتهم الزكاة». فالحنفية لا يزيدونهم على النصف . 


وعند الشافعية يعطون من سهم العاملين ‏ وهو الثمن ‏ قدر أجرتهم» فإن 
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زادت أجرتهم على سهمهم تمم لهم. قيل: من سائر السهمانء وقيل: من 
بيت المال. وهذا الذي ذهب إليه الشافعى هو قول عبد الله بن عمر وابن زيد. 

وقال مجاهد والضحاك: يعطون الثمن من الصدقاتء. وظاهر الآية 
معهما. 

وفيما يعطاه العاملون شبه با لأجرة وشبه بالصدقة. 

فبالاعتبار الأول» حل إعطاء العامل الغنى» وسقط سهم العامل إذا 
أدى الزكاة رب المال إلى الإمام أو إلى الفقراء . 

وبالاعتبار الثاني» لا تحل للعامل من آل البيت» ولا لمولاهم. ولا لغير 
المسلم. فعن ابن عباس أنه قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله كَل 
فقال: انطلقا إلى عمكماء لعله يستعملكما على الصدقة» فجاءا فحدّثا النبى 
يكِدِ بحاجتهماء فقال لهما: «لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء» 
لأنها غسالة الأيدي» إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكه»”"' . 
الصدقة». فسأله فقال: «ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس6”'' . 

وأبى رسول الله يَلةِ أن يبعث أبا رافع ‏ مولاه ‏ عاملاً على الصدقات 
وقال: «أما علمت أن مولى القوم منهم»”". 


- للطبراني من حديث ابن عباس وديا‎ )١1670( عزاه في «كنز العمال» رقم‎ )١( 

(0) عزاه في «كنز العمال» رقم )١1937(‏ لابن أبي شيبة واين راهويه والعسكري وابن 
جريرهء وقال: وصححه. 

() أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم رقم ».)١760(‏ والنسائي في 
الزكاة» باب مولى القوم منهم رقم (5817)» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في 
كراهية الصدقة للنبي يَيْةِ وأهل بيته ومواليه رقم (8610) من حديث أبي رافع ذه 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وأخذ بعض العلماء من قوله تعالى < وَالْمَنمِلِنَ عَلَتهَا» أنه يجب على 
الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدكة. وتأكّد هذا الوجوب يعمل النبى د 
والخلفاء من بعده. 

ففي «الصحيحين''' من رواية أبي هريرة» أن رسول الله يِبةِ بعث 

وفيهما”'' عن سهل بن سعدء أن رسول الله بَكِبِةِ استعمل ابن اللتبية 
على الصدقات. 

وروى أبو داود والترمذي” " عن أبي رافع مولى رسول الله كد تج قال : 
ولى سول ال يك رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال: 20 
منها. فقلت: حتى أسأل رسول الله يبه فسألته فقال لي: «إن مولى القوم 
من أنفسهم». 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

ويدل على الوجوب أيضاً أن في الناس من يملك المال ولا يعرف 
ما يجب عليه» ومنهم من يبخل » فوجب أن يبعث الإمام من يأخذ الزكاة. 

ولا يبعث إلا حراً عدلاً فقيهاً يستطيع أن يجتهد فيما يعرض من مسائل 
الزكاة وأحكامها. 

ويدل قوله تعالى وَآلْمَِِنَ عَلَيبَاكه على أنَّ أخدّ الصدقات إلى الإمام: 
وأنه لا يجزئ رب المال أن يعطيها المستحقين» » لأنه لو جاز لأرباب 


)١(‏ البخاري في الزكاة» باب قوله تعالى هوف ألرِقابِ» رقم »)١578(‏ ومسلم في الزكاة 
رقم (440). 

(؟) البخاري في الأحكامء باب هدايا العمال رقم »)9١74(‏ ومسلم في الإمارة رقم 
875 1). 

(9) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة (5/) ح (5). 
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الأموال أداؤها إلى المستحقين لما احتيج إلى عامل لجبايتهاء فيضر 
بالفقراء والمساكين» فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام» وتأكد هذا بقوله 
تعالى ظحُد يِنْ أمَوَيِمَ صَدَكَةُ4 [التوبة: 1٠١+‏ لكن ربما يعارضه قوله تعالى 
مولن ف أنوْهِمْ حقٌ مَعلُومُ )يسبل وَالْمحرُورٍ» [المعارج: ]١١0 ١4‏ فإنه إذا كان 
ذلك الحق حقاً للسائل والمحروم وجب أنه يجوز دفعه إليهما ابتداءً. 

من أجل ذلك ترى للعلماء تفصيلاً في أموال الزكاة؛ فإن كان مال 
الزكاة باطناًء فقد أجمعوا على أن للمالك أن يفرقها بنفسه» كما أن له أن 
يدفعها إلى الإمام» وإن كان مال الزكاة ظاهراً كالماشية والزروع والثمار 
فجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على أنّه يجب دفعها إلى 
الإمامء فإن فرقها المالك بنفسه لم يحتسّبٌ له بما أدى» وهذا هو مذهب 
الحنفية والمالكية» وقول من قولي الشافعي عملاً بظاهر قوله تعالى #ِحُدْ 
ين أَموَهِمَ صَدَدَة» ولأن الزكاة مال للإمام فيه حق المطالبة» فوجب الدفع 
إليه كالخراج والجزية» وقال الشافعي في الجديد: يجوز أن يفرقها بنفسه. 
لأنها زكاةء فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة الباطن. 
الصنف الرابع: المؤلفة قلويهم: 

قال العلماء: المؤلفة قلوبهم ضربان: مسلمون وكفارء فأما الكفار فقد 
كانوا يُتألفون لاستمالة قلوبهم إلى الدخول في الإسلام» ولكفٌ أذيتهم عن 
المسلمين» وقد ثبت أن النبي كَلةِ أعطى قوماً من الكفار يتألف قلوبهم 
ليسلموا. ففي «صحيح مسلم"'' أنه أعطى صفوان بن أمية من غنائم حنين» 
وصفوان يومئذ كافر. 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل لما قسم من غنائم حنين 


دلق مسلم في الزكاة رقم )٠١50(‏ من حديث رافع بن خديج ويه . 


للمتألّفين من قريش وفي سائر العرب وجد هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهمء 
وأنّه قال لهم: «أوَجِدّتم في أنفسكم [يا معشر] الأنصار في لعاعة من الدنيا 
تألفتٌ بها أقواماً ليسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام)”" . 

واختلف العلماء في إعطاء الكفار من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة» 
فروي عن الحسن وأبي ثور وأحمد أنهم يعطون» وهو قول عند المالكية. 

وذهب الحنفية والشافعية وأكثر العلماء: إلى أن إعطاءهم إنما كان في 
عهد رسول الله يك في أول الإسلام في حال قلة عدد المسلمين» وكثرة 
عدوهمء وقد أعرّ الله الإسلام وأهله. واستغنى بهم عن تألف الكفار. 

ولذلك فإِنٌ الخلفاء الراشدين و بعد رسول الله كثِهِ لم يعطوهمء 
وقال عمر ون : إنا لا نعطي على الإسلام شيئاء» فمن شاء فليؤمن» ومن 
شاء فليكفر . 

وأجابوا عن الحديث بأن النبي يَئةِ أعطاهم من خمس الخمسء وكان 
ملكا له خالصاً يفعل فيه ما يشاءء أما الزكاة فلا حقٌّ فيها للكفار. 

وأما المسلمون من المؤلفة قلوبهم فهم أصناف : 

صنف لهم شرف في قومهم يطلب بتألفهم إسلام نظائرهم . 

وصنف أسلموا ونيتهم في الإسلام ضعيفة» فيُتألفون لتقوى نيتهم 
ويثبتوا. ففي «صحيح مسلم»”". أن رسول الله بكِةِ أعطى أيا سفيان بن 
حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصنء لكل واحد 
منهم مئة من الإبل» وأعطى رسول الله بَكَةٍ الزيرقان بن بدر وعدي بن حاتم 
أيضاً لشرفهما في قومهما. 
)١(‏ عزاه في ١كنز‏ العمال» رقم (7094) لابن أبي شيبة» وأخرجه مسلم في الزكاة رقم 


)٠١649(‏ من حديث أنس» ورقم )٠١51١(‏ من حديث عبد الله بن زيد نحوّه. 
(0) تقدم تخريجه من حديث رافع بن خديج في الصفحة السابقة (9/5) ح .)١(‏ 


سورة الحوبة: 57 لح ورغ ,> لدتاحده اتفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


وضلت تالكة وعم قوع لبي سماعة بد الكقان إن أعظوًا "قانلوهي. 

وصنف رابع: وهم قوم يليهم قوم من أهل الزكاة إن أعطوا جبوها 
منهم. وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة 
قومه عام الردة. 

وقد اختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم من المسلمين» فذهب الحنفية 
إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بعد وفاته يَدئةِ سواء أكانوا من الكفار 
أم من المسلمين» لأن المعنى الذي لأجله كانوا يعطون قد زال بإعزاز 
الإسلام واستغنائه عن تأليف القلوب واستمالتها إلى الدخول فيهء وذهب 
إلى هذا كثير من أئمة السلف. واختاره الروياني وجمع من متأخري 
أصحاب الشافعي» وعلى هذا يكون عدد الأصناف سبعة لا ثمانية. 

والمنقول عن نص الشافعي وأصحابه المتقدمين» أن حكم المؤلفة 
قلوبهم من المسلمين لا يزال معمولاً به» وهو قول الزهري وأحمدء 
وإحدى الروايتين عن مالك. والآية في ظاهرها يشهد لهم. 

واختلف القائلون بسقوط سهم المؤلفة في توجيه رأيهم. مع أن الآية 
في ظاهرها جعلت للمؤلفة قلوبهم نصيبأ من الزكاة» فقال صاحب 
«الهداية"'2 من الحنفية: إن هذا الصنف من الأصناف الثمائية قد سقطء 
وانعقد إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق وَيندء وحينئذ يكون 
هذا الإجماع أو مستنده ناسخاً للآية في صنف المؤلفة. 

وقال آخرون في وجه سقوطه: إنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته 
كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار”". 
)١(‏ «الهداية» 2»)١١5/١(‏ وكتاب «الهداية» من أشهر كتب الحنفية» ومؤلفه هو علي بن 


أبي بكر بن الجليل الفرغاني المرغيناني المتوفى سنة 0417. «تاج التراجم»: .)5١05(‏ 
(0) انظر «ضوابط المصلحة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: (1119 2 .)١851‏ 


الصنف الخامس: ما أشار إليه بقوله ظوَفٍ الرَدَاب»: 


في قوله تعالى #وَفي أَلرَدَابِ» محذوفء والتقدير: وفي فك الرقاب. 
جبير والزهري والليث بن سعد والشافعي وأكثر العلماء: يصرف سهم 
الرقاب إلى المكاتبين. 

وقال مالك وأحمد: يشترّى بسهمهم عبيد ويعتقون» ويكون ولاؤهم 
لبيت المال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن يعطى 
منها في رقبة؛ ويعان بها مكاتب. 

وقال بعض العلماء: يفدى من هذا السهم الأسارّى. 

وحجة الشافعي وموافقيه أن قوله تعالى «وَفي ايا ب» كقوله #وَفف ‏ 
سَِيلٍ أن وهناك يجب الدفع إلى المجاهدين» فكذا هنا يجب الدفع إلى 
الرقاب. ولا يمكن الدفع إلى الشخص الذي يراد فك رقبته إلا إذا كان 
مكاتباً» ولو اشترى بالسهم عبيداً لم يكن الدفع إليهم» وإنما هو دفع إلى 
سادتهم» وانتفاعهم بالعتق ليس تمليكاًء لأن العتق إسقاطء وقد روي عن 
ابن عباس وَْينَا أنه قال: قوله ظوَف أليٌّاب* يريد المكاتبين. وتأكد هذا 
بقوله تعالى موءَانوهُم ين مَالِ أل الى َو 4 [النور: 98]. 

وحجة المالكية أن الرقاب جمع رقبة» وكل موضع ذكرت فيه الرقبة 
فالمراد عتقهاء والعتق والتحرير لا يكون إلا في القن» كما في الكفارات 
فلا بد من عتق رقبة كاملة مِلكاً ويداً. 

وحجة الحنفية أن قوله تعالى لوف أليٌّابِ» يقتضي أن يكون للمزكي 
مدخل في عتق الرقبة» وذلك ينافي كونه تاماً فيه. 


سورة التوبة: 3٠‏ <82ع 8٠١‏ :35> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


ومن قال بفك الأسارى من سهم الرقاب يرى أن المراد تخليص 
المسلم من حال النقص»ء وفداء مسلم وتخليصه من أيدي الكفار أولى من 

ولا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز إعطاء المكاتّب الكافر» ولا عتق قن 
ولم يكن معه ما يؤديه أعطي مقدار النجم أو ما يكمله. وإن كان معه ما يفى 

قال الشاقعي وأصحابه: يجوز صرف الزكاة إلى المكاتب بغير إذن 
سيده» ويجوز الصرف إلى السيد بإذن المكاتب» ولا يجوز الصرف إلى 
السيد بغير إذن المكاتب» والأولى صرفها للسيد بإذن المكاتبء لأن الله 
تعالى أضاف الصدقات للأصناف الأربعة الذين تقدّم ذكرهم باللام» ولما 
ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال: «#إوَفي ألرَاِ» فلا بد لهذا 
العدول من فائدة وهي أن الأصناف الأربعة الأول يدفع إليهم نصيبهم من 
الصدقات على أنه ملك لهم» يتصرفون فيه كما شاؤوا. وأما المكاتبون 
فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق» فكان الدفع إلى السادات 
محققاً للصرف في الجهة التي من أجلها استحق المكاتبون سهم الزكاةء 
وكذلك القول في الغارمين يصرف المال إلى قضاء ديونهم» وفي الغزاة 
يصرف المال إلى إعداد ما يحتاجون إليه» وابن السبيل يعطى ما يعينه في 
بلوغ مقصده. 


الصئف السادس: الخارمون: 


أصل العُرم في اللغة: اللزوم» ومنه قوله تعالى «إإرك عَذَابَهَا كن 
غَرَاما# [الفرقان: 16] والغريم يطلق على صاحب الدَّين» وعلى المدين 
لملازمة كل منهما صاحبه. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث جموقع ١م‏ لج سورة التوبة: 5٠‏ 


وأما الغارم فهو الذي عليه الدين» لأنه التزمه وتكفل بأدائه. ولم 
يختلف العلماء أن الغارمين هم المدينون» وأما قول مجاهد: الغارم من 
ذهب السيل بماله أو أصابه حريق فأذهب مالهء فمحمول على أنه أراد من 
ذهب ماله وعليه دين. وأما من ذهب ماله وليس عليه دين فإنّه لا يسمى 
غريماء وإنما يسمى فقيراً أو مسكيناً . 

وظاهر الآية أن المدين يعطى مطلقاً سواء أوجد وفاء لدينه أم لاء 
وسواء استدان لنفسه أم لغيره» وسواء أكان دينه في معصية أم لا. 

ولكن الحنفية يخصصون الغريم بمن لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه» 
وحجتهم في ذلك قوله يَلِةِ: «وأردها في فقرائكم'”'' فإنَّ هذا يدل على أن 
الصدقة لا تعطى إلا للفقراء. 

وقال الشافعية: إن استدان لنفسه لم يعط إلا مع الفقرء وإن استدان 
لإصلاح ذات البين أعطي من سهم الغارمين؛ ولو كان غنياء لما روى 
1 داود”"' عن أبي سعيد الخدري وبين عن رسول الله َل أنه قال: «لا 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو 
لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين» فتُصدَّقٌ على 
المسكين» فأهدى المسكين إليه». 

وقال قوم: إذا كان الغريم قد استدان في معصية فإنه لا يدخل في 
عموم الآية» لأن المقصود من صرف المال المذكور في الآية الإعانة» 

8 َ 

والمعصية لا تستوجب الإعانة» ومثل هذا لا يؤمّن إذا أدّي عنه دينه أن 


د 


يستدين غيرّه» فيصرفه فى الفساد. 


00 تَقدّم تخريجه من حديث ابن عباس ويا ص (911) ح (1). 
زفق أبو داود في الرزكاة. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني رقم ,4)١575(‏ وهو 
حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (901517). 


سورة التوبة: 1 مه 7م لحي تفسير أيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


الصنف السابع: ما أشار الله إليه بقوله «رَفِ سيبل ألو : 


المذكور في الآية الكريمة إلى الغزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان» وهم 
الغزاة إذا نشطوا غزوا. 

وقال أحمد 5 في أصح الروايتين عنه: يجوز صرفه إلى مريد الحج. 
وروي مثله عن ابن عمر. 

وحجة الأئمة الثلاثة المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام. أن 
حديث أبى سعيد السابق فى صنف الغارمين يدل على ذلك؛ فإنه ذكر ممن 
تحل له الصدقة: الغازي» وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم 
الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى. 

واستّدل لما روي 7 أتحييل بحديث أبي داود”"؟ عن ابن عياس » أن 
رجلا قال لرسول الله كد 94 : إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة انلّهء وإنها 
سألتني الحج معك. قالت : أحجّني مع رسول الله جَةٍ 

فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. 

قالت: أحجني على جملك فلان. 

فقال: «أما إِنّك لو أَحْسججْتها عليه كان فى سبيل الله» 

وأجاب الجمهور بأن الحج يسمى سبيل الله» ولكن الآية محمولة على 
الغزو لما ذكرناه. 


) أبو داود في المناسك» باب العمرة رقم (199450). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث جمقع 5م ممه ا سورة التوبة: 5٠‏ 


وفسر بعض الحنفية سبيل الله بطلب العلم» وفسره في «البدائع)”"© 
بجميع القرَبِء فيدخل فيه جميع وجوه الخير مثل تكفين الموتى» وبناء 
القناطرء والحصونء وعمارة المساجدء لأن قوله تعالى #وَفِ سيل 
نو عام في الكل. وأيّاً ما كان الأمر فقد اشترط الحنفية للصرف في 
سبيل الله الفقر. 

وقال د ا 6 والغنى» للخبر الذي ذكرناه في 
الغارم» ويعطى ما يستعين به على الغزو من نفقة الطريق وما يشتري به 
السلاح والفرس» فزن أهد ولعكيقر 'اششرجع هه 


الصنف الثامن: ابن السييل: 


ابن السبيل الذي يعطى من الصدقة: هو الذي يريد السفر في غير 
بتع ع0 نلو سشميقه إلا بسيوفة: نان المتساء #وانها سيط انع 
السبيل بشرط حاجته في سفره» ولا يضر غناه في غير سفره» فيعطى ما يبلّْ 
به مقصده. فإن كان سفره في طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة» أعطي بلا 
خلاف. 

وإن كان سفره في معصية» لم يعط بلا خلاف؛ لأنَ ذلك إعانة على 
المتفدة: 

وإن كان سفره في مباح كرياضة»ء فللشافعية فيه وجهاتث: 

أحدهما لا يعطى» لأنه غير محتاج إلى هذا السفر. 


)١(‏ «هو بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» في فقه الحنفية لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
المتوفى سنة /64.1ه. 
قال عنه العلامة الكبير مصطفى الزرقا في ١المدخل» :)١56 /١(‏ نثر في (بدائعه» فقه 
المذهب من الكتب» ثم صاغه صياغة جديدة لا على مثال سبق» بأسلوب وترتيب 
موضوعي مُعُجب» فكان من المجددين حقا في تدوين الفقه. 


سورة التوبة: 5٠‏ جوع 84 يوتهحك تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


الثاني: يعطى؛ لأنّ ما جعل رفقاً بالمسافر في طاعة جعل رفقاً 
بالمسافر في مياح كالقصر والفطر. 

مسألة: هذه مسألة تشترك فيها الأصناف السابقة كلها. قال الرافعي”'© 
نقلاً عن أصحاب الشافعي: من سأل الزكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقاً 
لم يجز له صرف الزكاة إليه» وإن علم استحقاقه جاز الصرف إليه بلا 
خلاف» ولم يخرّجوه على الخلاف في قضاء القاضي بعلمه» مع أن للتهمة 
هاهنا مجالاً أيضاً للفرق بأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة» وليس 
فيها إضرار بمعين؛ بخلاف قضاء القاضي . 

وإن لم يعرف حاله فالصفات قسمان: خفية وجلية. 

فالخفي: الفقر والمسكنة. فلا يطالب مدعيه ببينة لعسرهاء فلو عرف 
له مال وادعى هلاكه لم يقبل إلا ببيئة. 

وأما الجلي فضربان: 

أحدهما: يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل» وذلك في 
الغازي وابن السبيل» مكلا يقرلوما باذ ينه ولا ينوت إن لم يحققا 
ما ادعياء ولم يخرّجًا؛ اسئّردٌ منهما ما أخذا. وإلى متى يحتمل تأخير 
الخروج؟ قال السرخسي: ثلاثة أيام» قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا 
على التقريب» وأن يعتبر ترصده للخروجء وكون التأخير لانتظار أو 
للتأهب بأهب السفر ونحوها. 

الضرب الثانى : يتعلق الاستحقاق فيه بمعتى فى الحالء. وهذا الضرب 
ردقه اللاجكا فم :نا نامل 4 ادع العم مقرل البق ردنك 


دلق عبد الكريم بن محمد القزويني الشافعي» شيخ المذهب» وصاحب التصائيف السائرة 
منها «شرح الوجيز» و«المحرر» توفي سنة 555. «طبقات ابن هداية ال»: (514). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حم هم يي سورة التوبة: "الا 


المكاتب» والغارم: وأما المؤلّف قلبه فإن قال: نيتي ضعيفة في الإسلام 
بل قولهء لأن كلامه يصدقهء وإن قال: أنا شريف مطاع في قومي طولب 
بالبيئة . 


قال الرافعي: واشتهار الحال بين الناس قائم مقام البينة في كل من 
يطالب بها من الأصناف» لحصول العلم أو الظن بالاستفاضة اه من 
«مجموع» النووي بتصرف . 


رصا م 


وقوله تعالى إترِيصكةٌ يس أنَّهِ» بعد قوله ©إإِنَا ألصَّدَكَتُ» الخ جار 
مجرى قوله فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة» فهو زجر عن مخالفة هذا 
الظاهرء وتحريم لإخراج الزكاة عن هذه الأصناف ونه عَم بأحوال 
الناس ومراتب استحقاقهم «حَكيٌ» لا يشرع إلا ما فيه الخير والصلاح 
للعباد. 
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«إيكأمبا أليّنُ بهد الْحَكَُار وَالْمتفِقِتَ لظ علوم 


المصير 9 4 


يأمر الله تعالى نبيه بجهاد الكفار والمنافقين» وأن يغلظ عليهم في 
جهاده إياهم» ولا يرفق بهم. 

وظاهره يقتضي مقاتلة المنافقين» والمعروف في الشرع أنهم 
لا يقاتلون؛ لأنهم يظهرون الإسلام» وقد أُمِرْنا أن نحكم بالظاهرء 
والجهاد مع المنافقين بالمجاهدة باللسان والوعظ وإلزام الحجة. 
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وقال الحسن وقتادة: جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم» وكانوا 
وإذا كان الجهاد حقيقة فى المقاتلة بالسيف» مجازاً فى الزجر باللسان 
وإلزام الحجة؛ كان في الآية جممٌ بين الحقيقة والمجازء فإن كان جائزاً 
فيهاء وإلا عدل إلى عموم المجاز. 
أكان بالقتال أم بغيره» كان اللفظ مشتركاً معنوياً» وكان استعماله في كل 
وقوله تعالى «إوَمَأُوَدهُْ جَهَنَمْ»# العطف فيه محمول على المعنى. وهو 
أنه قد اجتمع للكفار والمنافقين عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب 
الآخرة بجعل جهنم مأواهم. 
روي عن عطاء أنه قال: نّسخت هذه الآيةٌ كل شيء من العفو والصفح. 


ست ارس م عمل ري رس مر مه ل لور ل ل 6 سس عر 


للؤولا ضَلٍ عل أحر مَنْبُم مَات بدا ولا نَم عل كبرو َم َفَرُأ يأ ورسولي ومانوا وهم 


و مس ج22 
سئس > 


ذكر في تفسير قوله تعالى وأآَسْتَفْفِرَ للُمَ أو لَا صَتْتَْفِرَ لم4 [العوبة: ]6١‏ 
ما رواه البخاري”'' وغيره عن ابن عمر حين أراد النبي يَلةٍ أن يصلي على 
عبد الله بن أبي. ونسوق الحديث بتمامه هنا لأنَّ فيه ذكر السبب في نزول 
هذه الآية: 

قال ابن عمر وَكِيا: فنا هرقي فيه شرت الى ممت اانه 
عبدُ الله بن عبد الله إلى رسول الله يِه فسأله أن يعطيّهُ قميصّه يُكمّنَ فيه 


.)57170( البخاري في التفسيرء باب طآْتَنْفِرَ للُمَ ألا سَنْتَمْفِرَ كخْ» رقم‎ )١( 
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أباى فأعطاهء ثم سأله أن يصلّي عليهء فقام رسول الله بَليْةِ ليصلي عليه» 
فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله يِه فقال: يا رسول الله أتصلّي عليه. 
وتذتهالك ريك نعلي علي ١‏ تقال وول 20 / «إنما خيّرني الله 
فقال: #«#انْتَْفِرَ لم أو لا حَْمَغْفِرٌ َم إن مَْسَغْفْرَ طم سَبَعينَ مرّهُ»# وسأزيده على 
السبعين» قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله تَكلةِ فأنزل الله تعالى 
«إولا صل ع1 أَحَد يَنْم 4 الآية. 

وفي رواية له" عن ابن عباس عن عمر أنه قال: فلما أكثرت عليه كَل 
قال: «أخَحَرُ عني يا عمرء لو أعلم أني إِنْ زدثٌ على السبعين يُعْمَرٌ له لزدت 
عليها» الحديث. 

والظاهر أنْ عمر ذ فهم النهي الذي أشار إليه بقوله: تصلي عليه وقد 
نهاك ربك؟ من قوله على جاتود ار 4ج سَْتَمْفِرَ لحم» الآية» وليس كما 
قال بعضهم أنه فهم النهي من قوله تعالى «إما كرح لِلبِّيَ وَل ءامنا أن 
َه يسْمَعْفِرُوأ لِلمُتركنَ» [التوبة: ]١١*‏ الخ؛ إذ لو كان عمر يشير إلى هذه الآية 
لما طابق الجواب السؤال. 

وأخرج أبو يعلى وغيره عن أنسء أن رسول الله يَكِةِ أراد أن يصلّي 
على عبد الله بن أبي» فأخذ جبريل :َيه بثوبه فقال: «إولا ضَلٍ ع4 الآية. 
فرواية أبي يعلى تدل على أنه يك لم يصلّ على عبد الله بن أبي . 

ولكنَّ أكثر الروايات تدل على أنْ رسول الله كَْةِ صلى عليه فكان في 
ذلك تعارض. 

فبعض العلماء يقول: رواية أبي يعلى لا تعارض رواية البخاري» 
فالمعوّل عليه رواية البخاري. 


.)151/١( المصدر السابق» رقم‎ )١( 
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وبعضهم جمع بين الروايتين حسبما أمكن» فقال: المراد من الصلاة 
في رواية عمر وابنه الصلاة اللغوية بمعنى الدعاءء أو أنْ المراد بقوله 
(فصلّى عليه) أنه دعا الناس للصلاة عليه» وتوجّه بهم إلى مكان الميت» 
فلما هم بالصلاة عليه صلاةً الجنازة أخذ جبريل بثوبه الخ. 


والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الجنازة المعروفة» وفيها دعاء 
للميت واستغفار واستشفاع. 


وطمِأتَة» ماض بالنسبة إلى سبب النزول وزمان النهي» ولا ينافي 


ولأَبَدَاكه ظرف متعلق بالنهي . 


لس يي 


ومعنى ولا ندم عَلَ كبرو النهي عن الوقوف على قبره حين دفنه» أو 
لزيارته. ومعنى القبر على هذا مدفن الميت. وجوّز بعضهم أن يراد بالقبر: 
الدفن» ويكون المعنى: لا تتولّ دفنه. 

« ِنَم كَمَروأ لَه وَرَسُولِهِ تعليل للنهي عن الصلاة والقيام على القبرء 
فإِنَ الصلاءً على الميت والقيام على قبره احتفال بالميتء وإكرامٌ له 
واحترام» وليس الكافر من أهل الاحترام والتعظيم . 

«إومانوا وهم فسِفُوَ #4 معتأه أنهم مع كفرهم متمردون في دينهم 

والظاهر أن هذه الآية لا تدلٌّ على وجوب الصلاة على موتى 
المسلمين» بل غاية ما تفيده أن الصلاة على الميت مشروعة»ء والوجوبٌُ 
مستفاد من الأحاديث الصحيحة» كقوله كد : «صلوا على صاحبكم»”". 


(1) أخرجه مسلم في الفرائض رقم )١714(‏ من حديث أبي هريرة طَلينه . 


وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه 

وقد دلت الآية على معان: 

١‏ منها حظر الصلاة على موتى الكفار» وحظر الوقوف على قبورهم 

حين حين دفنهم» وكذلت تولي دفنهم» وألحق بعض العلماء بذلك تشييع 
جنائزهم . 

؟ ‏ ومنها مشروعية الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن» وأن النبي 
ع حَيْيخّ كان عل وقد دام على فبرختوروتن الميت» وكان ابن الزبير إذا 
مات له ميت لم يزل قائماً على قبره حتى يدفن. وفي «صحيح مسلم» ' أن 
عمرو بن العاص ون قال عند موته: إذا دفنتموني سئوا علي التراب سناء 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر الجزور» ويقسّم لحمها حتى أستأنس 
بكمء وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 

قال الجصاص: من الناس من جعل قوله تعالى «إولا نَم عل كبرو قيام 
الصلاة. قال: وهذا خطأ من التأويل» لأنه تعالى قال: «إولا صل عله حر 
مَنْجُم مَاتَ بدا ولا لهم عل كرود 6 فنهى عن القيام على القبر كنهيه عن الصلاة 
على الميت» فغير جائز أن يكون المعطوف هو المعطوف عليه بعينه اه. 


5 2 


210 0 294 ا دكت م 10 
4 س عل لعفا وَلَا عل الْمرضئ ولا عل ) أت ]- بجدوتما يفقوت حرج إِذَا 
1 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت رقم :)7151١(‏ وهو 


حديث صحيح كما قال الألباني في «أحكام الجنائزه ص: (198). 
(؟) في الإيمان رقم .)١51(‏ 


ذكر الله في هاتين الآيتين أصحابّ الأعذار الحقيقية» التي تبيح لهم 
التخلف عن الغزو والجهاد في سبيل الله؛ وهم أصناف أربعة 


١‏ الضعفاء: جمع ضعيف. وهو الرجل يكون صحيمٌ البدن لكنه 
لا يقوى على الجهاد لكبر في سنهء أو لنحافة وهزال في أصل خلقته . 
- المرضى: جمع مريضء» وهو مَنْ به سقم واضطرب مزاج» سواء 
أكان ذلك مما يزول بسرعة أم لا. فيدخل فيه الرَّمِنُ والأعمى والأعرج 
والمحموم» ومن الناس من أدخل الأعمى والأعرج في الضعفاء. 
الذين لا يجدون ما ينفقون: وهم الفقراء العاجزون عن أهبة السفر 
والجهاد. 


5 - الذين أتوا رسول الله ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه قيل 
هم قوم ملكوا قدر النفقة التي تكفيهم مدة سفرهمء لكنّهم لم يجدوا دواباً 
تحملهم في سفرهم» وقيل: هم من الذين لا يجدون ما ينفقونء خخصّوا 
بالذكر لأنهم قوم بأعيانهم وقعت لهم حادثة تخصهمء فقصها الله عليناء 
تنويهاً بشأنهم» وتعظيماً لقدرهم. فتكون الأصناف ثلاثة فقطء وهم 
المذكورون في الآية الأولى. 

تنفي الآية عن هؤلاء المعذورين الحرجٌ والإثمَ في التخلف عن 
الجهادء وليس في الآية أنه يحرم عليهم الخروجء فمن خرج من هؤلاء 
ليعين المجاهدين بحفظ أمء متعتهم وتكثير سوادهم؛ كان ذلك منه طاعة 
مقبولة» بشرط أن لا يكون كلذ ووبالاً عليهم . 


وشرطت الآية في نه نفي الحرج عن هؤلاء شرطأً معيناًء وهو أن 
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ينص حوالله ورسوله.ء ومعناه: أن يبذلوا جهدهم في نفع الإسلام 
والمسلمينء فإذا أقاموا فى البلد اجتنبوا الأراجيف» وابتعدوا عن إثارة 
الفتن» وأحسنوا الخلافة على بيوت المجاهدين بقضاء حوائجهم» وإصلاح 
مهماتهم» كل ذلك يجري مجرى الإعانة على الجهاد في سبيل الله . 

وقوله تعالى ماعل مدن ين سيلٍ» معناه على ما قال بعضهم: 
ليس على هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد لعذرء ونصحوا لله ورسوله 
العنوان الجليل وبياناً ؛ لأنهم إنما رُفع عنهم الجناح والعتاب لأنهم محسنون. 

ويرى بعضهم إبقاء الكلام على ظاهره. ومعناه أنَّ كل من كان محسناً 
في شيء فلا سبيل عليه فيه» ويحتج به في نفس الضمان عمن استعار ثوباً 
ليصلي فيهء أو دابة ليحج عليهاء فهلكت بالاستعمال المأذون فيه من غير 
تقصير ولا تفريط» لأنّه محسن في عملهء والله قد نفى السبيلَ عليه نفياً 
عاماً. وكذلك يحتج به في إسقاط ضمان الجمل الصؤول إذا قتله من خشي 
أن يقتله» لأنه محسن في قتله للجمل» فلا سبيل لأحد عليه. 

وفي قوله تعالى مَإوَاَه عَْدُ يحي إشارة إلى أنَّ كل إنسان لا يخلو من 
مر ا 
123111101008[ ال 006 ا 
وكاتوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم » وعد أشخاصهم . 

وقال مجاهد: هم بنو مُقَرّنَ الثلاثة: معقل» وسويدء والنعمان. 

وقال الحسن : هم أبو موسى الأشعري وأصحابهء وفي حديث تبوك قال 
أبو موسى: أرسلني أصحابي إلى النبي يك أسأله الحملان . . الحديث. 
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الحُملان: مصدر حمل يحمل حُملاناً» كغفر يغفر غفراناً» يقال: 
حمل القومٌ؛ إذا أعطاهم ما يركبون عليه. 

وفي جواب (إذا) خلاف. 

فقيل : هو تَرَلر4. وجملة طقُلَتَ» حال بتقدير قد والواو. 

وقيل: الجواب #قُلْتُّ4. ولتَولَوَا»# استئناف . 

وقوله فين ألدَّمْع 4 تمييز مجرور عن أي: وأعينهم تسيل دمعاًء وهو 
أبلغ من : يفيض دمعهاء لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فياضاً . 

و«حَرَئ» نصب على العلة» وقد تعلق به طلا جدواما نفتورت». 

وقوله تعالى لآلا يحجدُوأمَا ييفِقُرت*» يؤيد بظاهره كون هذا الصنف 
مندرجاً تحت قوله تعالى ولا ع1 2 أن لا مجذوت ما يفقوت . 


م مه ل كم ا م 0 أو لس 
ب يبَنْذِوئكَ وَهُحَ أ عَنِيَاءُ رصُوأ بأن يكوأ مَعْ ألْحَوالِقٍ 


لَه عل لوبي 0 فَهُمْ لا يَعَمُونَ 9©) 4 

شرح المفردات: 

(الخوالف): النساءء وهو جمع خالفة» وتسمى المرأة خالفة لتخلفها 
عن أعمال الرجال كالجهاد والغزوء وتطلق الخالفة أيضاً على من لا خير 
فيه» والتاء حينئذ للنقل إلى الاسمية. 
المعنى: 

لما نفى الله المؤاخذة عن الذين تخلفوا لعذر فى الآية السابقة» أثبت فى 
هذه الآية المؤاخذة والمعاقبة على الذين تخلفوا بغير عذر» والمعنى أن الذين 
استأذنوك وهم أغنياء واجدون للأهبة» قادرون على الخروج معك؛ سبيل الله 
عليهم لازمٌ؛ لأنْ تكليقّه إياهم بالغزو متوجةء ولا عذرٌ لهم البتةً في التخلف . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حتقمع ”9 وتتج سورة التوبة: ٠١‏ 
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وقوله تعالى #رَسُوا أن يَكونواْمَمَ لْسَوَالِفٍ» بِيانٌ لسبب استثذانهم وهم 
أغنياء» كأنه قيل: إن الذي دعاهم إلى التخلف أنهم استحبوا الدناءة 
والضعة على الشرف والعزة» ورضوا بالانتظام في جملة النساء ومن لا خير 
فيه. وَطَيَعَ لَه َل ويم فَهْرْ لا يعلَمُْنَ4 أي : ومن أسباب نفرتهم عن 
الجهاد أن الله طبع على قلوبهم» فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ما في 
الجهاد من منافع الدين والدنيا. 


طِحْد ين مم صَدَهَهُ يرهم بكم يه وَصَلٍ علوم 


١ 6 0‏ انعم 
سمِيع عليم 79 * 


(تزكيهم): تنمي حسناتهم وأموالهم. 

(وصلّ عليهم): ادع لهمء واستغفر لهم. 

(سكن): من معاني السكن السكون؛ وما تسكن النفس إليه وتطمئن 
من الأهل والمال والوطن. وكلّ من هذين المعنيين يصحٌّ أن يكون مراداً. 
سيب النزول: 

روي عن ابن عباس وديا أن هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم لمّا تاب الله 
عليهم جاؤوا بأموالهم» فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا التي كانت سببا 
في تخلفناء فتصدق بها عناء واستغفر لنا. 

فقال عليه الصلاة والسلام: اما أمرتٌ أن آخدّ من أموالكم شيئاً» 
فنزلت هذه الآية» فأخذ رسول الله يَئْةِ من أموالهم الثلث"'". 


«فتح القدير» للشوكاني (؟: .)5١١‏ 
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قال الحسن: وكان ذلك كفارة الذنب الذي حصل منهم. 

وقد راعى كثير من المفسرين سببٌ النزول» فجعل الضمير في قوله 
تعالى ظدُّذِه خاصاً بهذه الحادثة» وتكون الصدقة المأخوذة منهم صدقة 
تطوع معتيرة في كمال توبتهم». وجارية في حقهم مجرى الكفارة» وليس 
المراد بها الزكاة المفروضة» لأنها كانت واجبة من قبل . 

وعن الججبائي أن المراد بها الزكاة» وأمر يكِةِ بأخذها هنا دفعاً لتوهم 
إلحاقهم ببعض المنافقين» فإنها لم تكن تُقْبَلُ منهم» كما يشير إليه قوله 
تعالى كل أَنيِقُوأ طَوًّا أو كرَهَا لَن يقل نك » [التوبة: ه] . 

ومن الناس من لم يجعل سبب النزول حَكّماً على الآية» حيث قال: 
إنَّ الضمير في قوله تعالى إيِنَ أَمَوّلِهمَ» راجع إلى أرباب الأموال من 
المؤمنين مطلقاًء ويدخل فيهم الذين اعترفوا بذنوبهم» وقد عرف مرجع 
الضمير بدلالة الحال عليه» كقوله تعالى «إإِنَ أَنْرَلتَهُ فى ليله ألْقَدَرِ) [القدر: »]١‏ 
وقوله جل شأنه : «إما تَرَلِىَ عق ظهَرها من دَآبَة» [فاطر: 5؛]» وقوله عز 
اسمه : 2ح نوات بلْجّابٍِ» [مت: **]. وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء. إذ 
استدلوا بهذه الآية على إيجاب الزكاة. قال الجصاص: وهو الصحيح.ء إذ 
لم يثبت أن هؤلاء القوم ‏ يعني المعترفين ‏ أوجب الله عليهم صدقة دون 
سائر الناس سوى زكاة الأموال» وإذا لم يثبت بذلك خبرء فالظاهر أنهم 
وسائر الناس سواء في الأحكام والعيادات» وأنهم غير مخصوصين بها 
دون غيرهم من الناس» وإذا كان مقتضى الآية وجوب هذه الصدقة على 

ئر الناس كانت الصدقة هي الزكاة المفروضة» إذ ليس في أموال الناس 

دق بواتش رقا الاستدةة نزي الكاة المفروضة 

وليس في قوله تعالى طانْطْهرَهُم وبكوِم يا دلالة على أنها صدقة مكفرة 
للذنوب غير الزكاة المفروضة؛ لأنْ الزكاة المفروضةً أيضاً تطهّر وتزكي 
مؤدّيها. وسائرٌ الناس من المكلفين محتاجون إلى ما يطهّرهم ويزكيهم. 
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وقوله تعالى هين أَمْوَلِهِمَ4 عام في أصناف الأموال» فيقتضي ظاهره 
أن يؤخذ من كل صنف بعضه. 

وحكى الجصاص عن شيخه أبي الحسن الكرخي, أنه كان يقول: متى 
أعزامع صف وابعد قل لضن عون ل ْ 

وكذلك يقتضي ظاهر اللفظء أنه لا يجزئ أخدٌ القيمة. 

والمقدار المأخوذ مجمل هناء قد وكل الله بيانه إلى الرسول يل 
وأكثر الآيات التي ذكر الله فيها إيجاب الزكاة ذكرت في مواضع من كتابه 
بلفظٍ مجمل مفتقر إلى البيان في المأخوذ والمأخوذ منهء ومقادير النَصُْبٍء 
ووقت الاستحقاقء فكان البيان فيها موكولاً إلى بيان السنة» وبعض 
الآيات نصّ الله فيها على الصنف الذي تجب فيه الزكاة» فيما نص الله 
تعالى عليه من أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة»ء 
يقوله «والدن يَكزرُوت الذهَب وَألْد نه وأ وَلَا ينفِفُوَمَا ف سَبِِلٍ لله فبضْرَهُم 
بِحَدَابٍ ألبر» [العوبة: 4 "]. ا نص عليه زكاة الزرع والثمار في قوله جل 
شأنه: «وَهْوَ الى نما جَيَتٍ مَعْرُوسَتٍ» إلى قوله «إكُنُوأ من تَمَرِود إذآ أَثْمرَ 
وَءَانوأ حَفّهُء يَوْمَ خصحادو. 6 [الأنعام: .]14١‏ وبيئت السنة سائر الأموال التي 
تجب فيها الزكاة: مثل عروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة؛ على 
اختلاف من الفقهاء في بعض ذلك . 

وظاهر قوله تعالى وَإوَصَلٍ م4 أنه يجب على الإمام أو نائبه إذا أخذ 
الزكاة أن يدعو للمتصدقء وبهذا أخذ داودٌ وأهل الظاهر. وأما سائرٌ الأئمة 
فقد حملوا الأمر هنا على الندب والاستحبابء قالوا: وإن 0 الدعاء 
جاز؛ لأن النبي كَْةِ قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقةً تؤخذ من 
أغنيائهم» وترد في فقرائهم”'' ولم يأمره بالدعاء لهم؛ ولأنّ الفقهاء جميعاً 


دلق تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وديا ص (971) ح (1). 
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متفقون فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الفقراء أنّه لا يلزمهم الدعاء» فيَحْمَل 
الأمرٌ على الاستحباب قياساً على أخذ الفقراء. 

وأما صيغة الدعاء» فلم يرد فيها تعيين إلا ما رواه الستة''' غير 
الترمذي من قوله يَكِِ:ْ «اللهم صل على آل أبي أوفى» ومن هنا قال 
الحنابلة وداود وأهل الظاهر: لا مانع أن يقولَ آخذ الزكاة اللهم صل على 
آل فلان. وقال باقي الأئمة: لا يجوز أن يقال: اللهم صل على آل فلان» 
وَإِنْ ورد في الحديث؛ لأنّ الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا «قِنْ؛ مخصوص بالله 
تعالى: ذكما لا يقال: مخمد كد وإن كان عريرا جلبلاء ولا يقال: 
أبو بكر يك أو علي يده وإن صح المعنى . 

قالوا: وإنما أحدتٌ الصلاةً على غير الأنبياء مبتدعو الرافضة فى بعض 
الأئمةء والتشبه بأهل البدع منهيٌ عنه. ْ 

ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم؛ فيقال: اللهم 
صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لأنّ السلف 
استعملوه» وأمرنا به في التشهد ولأن الصلاة على التابع تعظيم للمتبوع. 
قالوا: والسلام في حكم الصلاة؛ لأنَ الله تعالى قرن بينهماء فلا يَمْرَدُ به 
غائب غير الأنبياء. 

وأما استحبابه في مخاطبة الأحياء تحية لهم» وفي تحية الأموات» فهو 
ل عدر وزاك و ابوه اللي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب صلاة الإمام رقم »)١59519(‏ ومسلم في الزكاة رقم 
)2١174(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

0) انظر «الأذكار» للنووي: كتاب السلام فضل السلام والأمر بإفشائه ص (507) 
وما بعدها. 


هذا وقد قال الشافعي: وبأي لفظ دعا جازهء وأَحِبٌ أن يقول: آجرك 
الله فيما أعطيت» وجعلّه لك طهوراً» وبارك لك فيما أبقيت. 

واحتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر وبين بهذه الآية» فقالوا: إنه 
تعالى أمرّ رسولّه بأخذ الصدقاتء ثم أمره بأن يصلّي عليهم» وذكر أن 
صلاته سَكُنٌ لهم؛ فكان وجوبٌ الزكاة مشروطاً بحصول ذلك السكن» 
ومعلومٌ أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك السكن» فلا يجب 
دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول مَةِ. 

وهذه شبهة ضعيفة؛ فإنّه لو سُلَّم لهم أنّ هذه الآية وردت في وجوب 
الزكاة المفروضة. فإِنّ نائب الرسول ‏ وهو الإمام العادل ‏ قائم مقام 
الرسول في كل ما يتعلق بأحكام الدين» إلا ما قام الدليل على اختصاص 
الرسول بهء وليس تخصيص الرسول بالخطاب دليلاً على اختصاص الحكم 
به» فإنَ معظم الأحكام الشرعية وردت خطاباً للرسول عليه الصلاة والسلام. 
وإن سائر الآيات دلت على أنّ الزكاة إنما وجبت دفعاً لحاجة الفقير» وإعانةٌ 
على أبواب من البر في مصلحة الأمة» فنظام الزكاة من النظم الجليلة التي 
ا ا ا ا 


2 
2 


وله سيم # يسمع الاعتراف بالذنب 2 4 © بما في الضمائر من 
الندم. أو أنه سميع يجيب دعاءك لهمء عليم بما ثة: تفتضيه تقتضيه الحكمة في مصالح 
الناس . 


يرع م 


«وألر يَعَلموأ موأ أن أله هو يِقَبَلُ أَلتَوبةَ عن عِبَادِوء وبَأَحْذٌ الصَدَفتِ وَأ الله هو ألتَوَآاتُْ 
ليسم (03) * 
الابعيام هنا للتقرير. والواو في قوله تعالى ألم يَعْلَمُوَا» إما أن 


يكون عاماً في المؤمنين دعا وإما أن يكون خاضا بالمتوب عليهم» وهم 
الذين اعترفوا بذنوبهم. وتعدية القبول ب (عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو. 


والتعبير عن قبول الصدقات بالأخذ للتنبيه على أن الله يقيلها قبول من 
يأخذ شيئاً ليؤدّي بدله. 

والمراد بأخذ الصدقات الاعتناء بأمرها ووقوعها عنده سبحانه موقعاً 
عفسنا + 

وفي الآية تحضيض على التوبة» وترغيب في الصدقة» وفي معنى ذلك 
آثار كثيرة» وأخبار مشهورة. 

رأث له هْوَ آليَابُ اليم »* أي : أنه ييل المختص بيلوغ الغاية 
القصوى من قبول التوبة والرحمة. 

ورب قائل يقول: إن المختار في حكم الجهاد أنه فرض كفاية» وأنه 
متى قام به البعض سقط الطلب عن الياقين» فلماذا أنكر الله على الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك» وقبّحهم» وشهّر بهم» وجعل تخلّفهم جريمة 
كبرى» وإثماً عظيماً» مع انّ أكثر المسلمين قد خرجوا مع النبي يي إلى 
تبوك» وقاموا بفريضة الجهاد على خير ما ينبغي» وتم لرسول الله ييه 
ما أراد من غزو الروم في ديارهم. 

والجواب: أن الجهاد وإن كان فرض كفاية إلا أنه يصير فرض عين 
في ثلاث حالاات: 

إحداها: إذا دعا الإمام إلى النفير العام» واستنفر الجيش؛ فإنه يلزم 
كل واحد منهم الخروجء ولا يجوز لأحد التخلف إلا بإذنه» ولا يشترط 
في وجوب النفير تعيين كل واحل منهم بعينه . 

والثانية: إذا حضر العدو البلد. 

والثالثة: إذا حضر المجاهد بين الصفين. 

ولا شك أن رسول الله يه لما عزم على غزو الروم استنفر المسلمين 
جميعاًء وكان قَلَّما يخرج في غزوة إلا كنّى عنهاء وورّى بغيرها؛ إلا 
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ما كان من غزوة تبوك» لبعد الشقة؛ فإنّه صرح لهم فيهاء وأعلمهم أنه يريد 
غزو بني الأصفر وجلادهمء ليتأهبوا له» ويعدُوا له العدة» وبهذا صار 
الخروج معه بَكةِ فرض عين على كل قادر. من أجل ذلك كان تخلّفُ غير 
المعذورين جريمة كبرى» وإثما عظيما. 

© ع م 


وَكأت الزن يوا مكَئة وا كر من كل كن طَِدَةُ 


لَكَتَقَهُوا ف أَلدِيِنِ وَلِسَذُِوا مَومَهُمْ إِدا جوأ | لع كَلَهُرْ يدرت © »4 


(لولا) للتحضيضء وهي داخلة هنا على الماضيء» فتفيد التوبيخ 
والتنديد على ترك الفعل فيما مضىء والأمر به في المستقبل . 

والفرقة والطائفة بمعنىّ ' لكنّ سياق الكلام هناء و(من) التبعيضية ؛ 
يقتضيان أن المراد بالفرقة هنا الجماعة الكثيرة» وأن الطائفة جماعة أقل 
من الفرقة المرادة هنا . 

وعن السلف في سبب نزول هذه الآية روايتان: 


ص 


١‏ فروى الكلبي”'' عن ابن عباس رقا أن الله تعالى لما شدّد على 
المتخلفين قالوا: لا يتخلف منا أحدٌ عن جيش أو سرية أبداًء ففعلوا 
ذلك» وبقي رسول الله يكم وحدّه» ونزل قوله تعالى «ومًا كارت الْمُؤْمُِونَ 
لمتفرواً» الآية. 


؟ ‏ وأخرج ابن جرير”") ؤابن الستعدن عن مجاهدة» الفاقال+ إن ثاسا 


)١(‏ محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي؛ قال ابن عدي: رضوه في التفسيرء وقال 
أبو حاتم: أجمعوا على ترك حديثه» واتهمه جماعة بالوضع؛ توفي سنة ٠54١ه‏ 
«الخلاصة»: (779). 

.)58/١١( تفسيره‎ )( 
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من أصحاب رسول الله يََئِةِ خرجوا في البوادي» فأصابوا من الناس 
مغروقاً» ومن الخضي ما يتتفعون به ودغوا من وجدوا من الناس إلى 
الهدى» فقال لهم الناس: ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجثئتموناء 
فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرّجاً» وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا 
على النبي بد فنزلت هذه الآية: وما كارت الْمُؤْمِونَ ليَنفِرواً» الخ . 

هاتان روايتان مختلفتان في سبب النزول» فرواية ابن عباس تجعل 
النفر المنهي عنه هو ثفر المؤمنين جميعاً للجهاد. نهوا عن ذلك لما يترتب 
عليه من الإخلال بالتعلم» فكما أنْ الجهاد فرضٌ في الدين» كذلك تلقي 
العلم عن الرسول يِه وأخذ الأحكام المتجددة عنه فرض من فروض 
الدين» فلا ينبغي أن يكون في إقامة أحد الفرضين إخلال بالآخرء ومن 
الميسور أن نجمع بين الفرضين ونؤدّي كُلَاً من الواجبين» وطريق ذلك أن 
تنفر للجهاد طائفةٌ من كل فرقة» وتبقى طائفة أخرى تتفقه فى الدين» 
وتسمع من الرسول َه حتى إذا رجع إليهم إخواتهم من الغزوء علّموهم 
ما تلقوه من أحكام الدين. 

وعلى هذا المعنى: لا يكون قوله تعالى © لَِتَمَقَهُوا» متعلقاً بنفرَّء لأن 
إذ المعنى لتنفر من كل فرقة طائفة وتبقى طائفة ليتفقهوا فى الدين» فضمير 
يتفقهوا وينذروا يعود إلى الطائفة الباقية. 

ورواية مجاهد تجعلٌ النفرٌ المنهيّ عنه هو خروجهم جميعاً لطلب 
العلم والتفقه في الدين» نهوا عن ذلك لما فيه من الإخلال بتعاطي أسباب 
الكسب والايتغاء من فضل الله وخيره بالتجارة والزراعة ووسائل الكسب» 
فكما أن طلب العلم ومعرفة الحلال والحرام من فرائض الدين» كذلك 
ابتغاء فضل الله بهذه الوسائل من فرائض الدين» فلا ينبغي أن تكون إحدى 
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العبادتين سبباً في الإخلال بالأخرىء والجممٌ بينهما ميسور؛ بأن تنفر من 
كل فرقة طائفة لتتفقه في الدين» وتعلّم قومها إذا رجعت إليهم» وهذا 
المعنى هو مقتضى ظاهر الآية» واتساقهاء فإنّ النفر على هذا المعنى يكون 
علة للتفقه في الدين؛ والطائفة النافرة هي التي تتفقه في الدين» وهي التي 
تنذر قومها إذا رجعت إليهم. لكن يعكر على هذا المعنى أنَّ الآية تكونٌ 
منقطعة عما قبلهاء فإِنَّ ما قبلها وارد فى شأن الجهاد والغزو فى سبيل الله 
ونصرة دينهء إلا أن يقال: إنه ككل اه وجوب الهجرة راكنا وكل 
منهما سفرٌ لعبادةء ناسبٌّ ذلك أن يذكر السفر الآخر وهو الهجرة لطلب 
العلم والتفقه في الدين. 

والآية على كلا الرأيين تدلٌ على أن التفقه في الدين من فروض الكفاية. 

وما روي عن أنس بن مالكء أن النبي َْةِ قال: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم"”'©؛ فعلى تسليم صحته يكون محمولاً على ما يتوقف عليه 
أداءٌ الفرائض» فمن لا يعرف حدود الصلاة ومواقيتها فحتم عليه أن 
يتعلمهاء وكذلك الزكاة والصوم والحج وسائر الفروض. 

أما ما سوى ذلك من الأحكام الدينية التي لا تتوقف عليها صحة 
عبادته» فتعلّمها فرض على الكفاية» إذا قام به بعض المسلمين سقط عن 


الباقين . 

مدل الكرة ايضا على اناهير الواحتن سيد #الأن الطائقة مامؤرة 
بالإنذار»ء والإنذار يقتضي فعل المأمور بهء وإلا لم يكن إنذاراًء ولأنه 
سبحانه أمرّ القوم بالحذر عند الإنذار» لأن معنى قوله تعالى #عَلَمُرَ 


د . 
دروت ليحذروا. 


فق حديث صحيح انظر ا(اصحيح الجامع» رقم (808؟). 


وليس الاستدلال بالآية على حجية خير الواحد متوقفاً على أنَّ الطائفة 
تصدق على الواحد الذي هو مبدأ الأعدادء بل يكفي في ذلك صدقها على 
ما لم يبلغ حدّ التواتر. 

وقوله تعالى «إين كُلٍ يرَنَوِ> عام يقتضي أن ينفر من كل جماعة تفردوا 
بقرية ‏ قلّوا أو كثروا ‏ طائفة . 

وكان الظاهر أن يقال بدل ظاوَلسَذِرُوا َرَمَهُرْ ِدَا يَجَمَُأ إل لعَلّهْرْ 
يحَدَروت* ليعلّموا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. لكنه اختير ما في 
النظم الجليل للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرضٌ المعلم الإرشادٌ 
والإنذارَء وغرض المتعلم اكتسابٌ الخشية لا التبسط والاستكبار . 

قال حجة الإسلام الغزالي كن : كان اسم الفقه في العصر الأول اسماً 
لعلم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة 
الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف 
على القلب» ويدل عليه هذه الآية» فما به الإنذار والتخويف هو الفقه. 
دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والإجارات. 

وسأل فرقد السبخي"'' الحسن عن شيء فأجابه» فقال: إن الفقهاء 
يخالفونك» فقال الحسن: ثكلتك أمك! هل رأيت فقيهاً بعينك» إنما الفقيه 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير بدينه» المداوم على عبادة 
ربهء الورع الكات عن أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهم» الناصح 
لجماعتهم» ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى اه" . 

#6 


.)71١( فرقد بن يعقوب السبخي البصري الزاهد توفي سنة ١171ه «الخلاصة»‎ )١( 
زفق الأحكام:‎ 


. الحث على طلب العلم الشرعي‎ ١ 


ده 


ل ا _- 07 2 5 020 0 27 5 ع5 
يناما لدي >امنوأ فنيِلوا الذي يَلوئكم يس الْكُثَارٍ وَلَجِدُوا فيكم غِلظة 


ولسوا ل لله الترت (© > 

(الغلظة): الشدة في القتال والعنف في القتل والأسر ونحو ذلك. 

وروي عن الحسن أنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى تَكَتُلُوا لْمتْرِكِينَ 
حت وَجَدتْموْهْرٌ © [التوبة: 5] ونحوه. 

والمحققون على أنه لا نسخ» إذ لا تعارض بين هذه الآية والآيات 
التي زعمها الحسن ناسخةً. فقوله تعالى متَكُْنُوا الْمتْرِكينَ حَيَتُ وَجَدوهْر» 
ورد في الأمر بقتال المشركين جميعاً في أي مكان كانوا. والآية التي معنا 
للإرشادء ورسم الخطة المثلى في قتل الكفار» إذ من المعلوم أنه لا يمكن 
قتال جميع الكفارء وغزو جميع البلاد في وقت واحدء فكان أحسن 
الخطط في قتالهم البدء بقتال الأقرب فالأقرب» حتى يصلوا إلى الأبعد 
فالأبعد» وبذلك يحصل الغرض من قتال المشركين كاقة. 

وقوله تعالى رَلِيَجِدُوأ فيكم عِلَطَلَة4» ليس المقصود به أمر الكفار بأن 
يجدوا فى المؤمنين غلظة» بل المراد أمر المؤمنين بالاتصاف بالغلظة على 
الكفار. حتى يجدّهم الكفار متصفين بذلك. 

'وَعْلمُوَا أن أنه مَمَ ألْمنَينَ» بالعصمة والنصر. 

وإذا كان المراد بالمتقين المخاطبين؛ كان التعبير بالمظهر بدل الضمير 


5 الحث على طلب القتال» على أنه فرض كفاية. 
 '"‏ الحث على القيام بالمصالح والحرف المهمة. 
4 أن طالب العلم يجب أن يكون همه طلب العلم والتفقه في الدين» وتبليغه الناس. 
أن خير الآحاد ‏ وهو ما لم يبلغ حد التواتر ‏ معمول به وحجة. اه من هامش 


الأصل . 


سورة الحوبة: 1 حمانة ٠١‏ تم تفسير آيات الاحكام ‏ الحزء الثالث 


للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى» 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين. 

وإذا كان المراد بالمتقين الجنس؛ كان المخاطبون داخلين فيه دخولاً 
أولياًء والكلام تعليلٌ وتوكيدٌ لما قبله. أي: قاتلوهم» وأغلظوا عليهم 
ولا تخافوهم؛ لأنْ الله معكمء أو لأنكم متقونء» والله مع المتقين. 


2 يمك 


ده سرلا 


ٌ كر ججحجتم سهد سس و1 
ما ملو بصي ([)) ولا تصوأ 

- ىا م . 5 ديه هل 00 
م ذون أللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثم لا نصروت 
ره وس صا سانلا 6 ساس لالم 
يذْحِبِنَ لكات ذلك ور 


يْضِِيعْ بر لفحي ©) * 


لما ذكر الله تعالى أمر المختلفين في التوحيدء وأطنب في ذكر الوعد 
والوعيد» وما جرى للأمم مع أنبيائهم من أول السورة إلى هناء أمر نبيه 
بالاستقامة واتباع الطريق المستقيم التي أمره الله بهاء وكذلك أمر من آمن 
بمحمد يده بمثل هذا الأمرء حتى يكونوا بمنجاة مما حصل للأمم 
السالفة؛ فقال الله تتعنالى «#دَاسهة كنا ارت وَمَن تان مك4 وهذا أمر 
بالمداومة على الاستقامة التي هي لزوم المنهج السوي المتوسط بين 
الإفراط والتفريطء وذلك شامل لالتزام الحد الوسط في كل شيء من العلم 
والعمل والأخلاق والعادات. 

والتزام التوسط في الأمور أمرٌ شاقٌ يحتاج إلى معونة القدرة الإلهية» 
انظر كيف قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : «إوَلؤلا أن تَبَنَنَكَ لَقَدَ 
كدت رركن إِلبْهِرْ سينا قلا [الاسراء: 04]. 


ومما يدل على شدة هذا الأمر ما أخرجه أبو حاتم وغيره عن الحسن أنه 


سورة هود: ؟١١1- 1١16‏ حل ٠١2‏ يدتكجت ‏ تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


لما نزلت هذه الآية قال يَْةِ: «شمروا شمروااء وما رَئيَ بعدها 
ضاحكا”"' . 
ا 

وقد روي عنه يَكبةٍ أنه قال: «شيبتني هودٌ» 

والكاف فى قوله تعالى #«حكمَآ أُْرَتّ» قيل : للتشبيه» والمعنى 
فاستقم استقامة كالاستقامةٍ التي أمرت بهاء وقيل: إنها بمعنى على» كما 
فى قولهم: كن كما أنت أى: كه ما أنت عليه» والمعنى استة 
في قولهم: كن نت أي: كن على نت عليه» والمعنى استقم على 
0 أ ارو حك ودرا تيد 

إِنَه يما نكَمَلُونَ صر * 3 ينظر إلى أعمالكم» فيجازيكم عليهاء وفي 
ذلك تحذيرٌ من مخالفة النصوص لمجرد الهوى والشهوة. وذلك هو 
الضلال البعيد» وليس منه مخالفة بعض النصوص اجتهاداً فإنّ ذلك أمرٌ 
سائع» إذ المجتهدٌ إنما يتّبع في اجتهاده أمرّ الله تعالى. 

0 كوأ إل ابن طكبوأ مَتَسَكْمْ ألنَادُ وَمَا كم ين دوب أله من أيه مر 
ننصروت» نهي عن الميل إلى الكفار والمشركين» وهو عام يتناول الميل 


1 


.)7"8617/5( انظر «الدر المنثور؛‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة الواقعة رقم (77941) من حديث ابن‎ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث موه و١١‏ د جه سورة هود: تددح إن 


ِل بالقلب والحس» ويشمل مداهنتهم» وترك التغيير عند القدرة على 
ذلك» فإِنّ ذلك سببٌ لعذاب النارء وهو مع ذلك سببٌ للهوان في الدنيا . 

وخطاب النبى يَكَْةِ والمؤمنين بهذا النهى عند الأمر بالاستقامة للتثبيت 
عليها لإومًا آحكُم ين دون أنه مِنْ أوليَآة شر لا فُصَرُورت» [11] أي أنه لا يليق 
بكم أن تميلوا إليهم وأنتم تعلمون أنه لا عاصم يعصمكم من الله: وعاقبة 
الميل إليهم أن الله يتخلى عنكم ولا ينصركم؛ فإنه إنما كتب على نفسه 
نصر أوليائه» وليس من أوليائه من يميل إلى أعدائه» ويركن إليهم» ويعتمد 

#اوآتني المسَكره طرق الزار رَرَلنا مَنَ كلك اتفق العلماء غلى أن المراد 
بأحد الطرفين صلاةٌ الصبح» واختلفوا في المراد بالطرف الآخرء فمنهم 
من قال: المرادٌ به صلاة الظهر والعصر. قالوا: وهما من صلاة العشى» 
وهو مروي عن الضحاك ومجاهد. 

وكأنَ الوجه فيه عندهم أنه لما كان أحد الطرفين الصبح وهو في 
النصف الأول من النهارء وكانت الظهر والعصر في النصف الثاني صحّ 
هذا التفسير عندهمء وكان المراد بأحد الطرفين النصف الأول» وبالطرف 
الآخر النصف الثانى» فما كان من الصلوات واقعاً فى أحد الطرفين فهو 
المراد» واحدة كانت أو أكثر. 

وذهب جماعة إلى أن المراد صلاة الصبح في الطرف الأول» وصلاة 
جرير”'؟: وهو الأولى» إذ هم قد أجمعوا على أن المراد بالصلاة في أحد 
الطرفين صلاة الصبح» وهي تصلى قبل طلوع الشمس» فالواجب أن تكون 


.)ا/لال/١5( "تفسيره»‎ )1١( 


سورة هود: 117 116 جوع ٠١8‏ يدع تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


صلاة الطرف الآخر المغرب» لأنّها تصلّى بعد غروب الشمسء وأنت ترى 
أنَّ في كون صلاة المغرب في طرف النهار أمراً يستوقفُ النظرًّء إذ 
المعروف أن طرف الشيء يكون منه عند نهايته» فهل يقول أحد: إِنّ ما بعد 
غروب الشمس من النهار» اللهم إلا أن يراد من طرف النهار ما يكون 
متصلاً به وإن لم يكن منه. 

وذهب جماعة إلى أن المراد بالطرف الآخر صلاة العصر فقطء وهو 
مروي عن الحسن» وكأن الوجه فيه أن صلاة الصبح هي صلاة الطرف 
الأولء وهي في ابتداء النهار بعد وجوده». فوجب أن تكون صلاة الطرف 
الآخر عند نهايته مع وجوده» وتلك هي صلاة العصر. 

هوَرْلَنَا يَنَ آللِ» الزلف بوزن غرف» جمع زلفة. بوزن غرفة» وتطلق 
بمعنى الساعة القريبة» والمنزلة والقربة. 

قيل: إنما سميت المزدلفة بذلك لأنها منزل ينزله الحجاج بعد عرفة» 
وقيل غير ذلك . 

والمعنى في ساعات من الليل أو قريبة من آخر النهار قرباتثٌ تتقرب 
بها فيه. 

وقد اختّلِف في المراد بهاء فقال بعضهم: هي صلاة العشاءء لأتها 
التي تصلّى بعد مضي ساعات وزلف من الليل» وهو مروي عن مجاهد» 


2000 
واختاره اين جرير 8 


وقال قوم: الصلاة التي أمر النبيٌ يل بها زلفاً من الليل هي صلاة 
المغرب والعشاء» وكأنٌ المعنى عندهم: وأقم الصلاة فى أوقات ومنازل 
من الليلء وذلك المغرب والعشاءء لأنهما في وقتين من الليل» ويشبه أن 


.)97/8/1١17( »هريسفت١‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمقع ١٠١9‏ هب سورة هود: 116-1١7‏ 


يكون هذا القول لمن يقول بأن المراد من صلاة الطرف الآخر صلاة الظهر 
والعصرء فتكون الآية على هذا منتظمة للأمر بالصلاة في الأوقات 
الخمسة؛ والجمع في زلف مراد به حينئذ المثتى . 

ويرى الفخر الرازي"'' أن في الآية دليلاً لمذهب أبي حنيفة عليه 
الرحمة في ندب الإسفار بالفجرء وتأخير العصرء قال: لأن ظاهر هذه 
الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرفي النهارء وهما الزمان الأول 
لطلوع الشمسء والزمان الأول لغروبهاء ولمًا وقع الإجماع على عدم 
مشروعية الصلاة وقت الطلوع الحقيقي والغروب الحقيقي علمنا أن ذلك 
مجازٌ في الأمر بالصلاة في الوقت الذي يقرب من وقت طلوع الشمس في 
صلاة الفجرء وفي الوقت الذي يقرب من غروبها في وقت العصرء 
وما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمهء وإقامة الصلاة عند 
الإسفار أقرب إلى وقت الطلوع من التغليس» فيكون مراداًء وكذلك إقامة 
صلاة العصر عندما يصير ظلُ كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من 
إقامتها عندما يصير ظل كل شيء مثله. 

ويرى الفخر الرازي”" أيضاً أنّ الآية تدلٌ بظاهرها على رأي أبي حنيفة 
في وجوب الوترء إذ هي تدل على وجوب ثلاث صلوات في ثلاث زلف 
من الليل» وليس ذلك إلا المغرب والعشاء والوتر. 

هذا وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن؛ 
وبطرق مختلفة : 

فمرةأمر بإقامتها على الإطلاق #أْقِيمُوا الصَلزة)» وَاقِيِ اصَلَرةٌ 
إزكرى+ . 


)غ0( «مفاتيح الغيب» (07/7/184). 
69 «مفاتيح الغيب» .)9/7/1١4(‏ 


سورة هود: ؟١١- ١10‏ حموع ١٠٠١١‏ 2ك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


ومرة أمر بالمحافظة عليها «#حَفِْظُوأْعَلَ الصََلَوّتٍ وَالصَككرة الْوْسَطئ وقومواً 


ِل قَدنِتِينَ [البقرة: 178]. 


مَوَفُوكَا [النساء: .]1٠١‏ 


ساس مءسا اس صل ص اس وح ساس 
_ 


م ٠‏ 8 2 4 
ومرّة يمدحها ويبين مزاياها في وقت معين «9وقرءان الفجر إن قرءان الفجر 
كانت مَشمُودًا» [الإسراء: 78] قال المفسرون: المراد صلاة الفجر. 
ومرة يأمر النبي كَكةٍ بإقامتها في أوقات مختلفة ظوَأَتِم اَلصََكرهَ طرق 


ار لما من ألَبل» . 


7 


وتارة يطلبها من المؤمنين في أوقات معينة إمَسْبَحَنَ لَه حِنَ تسوت وحن 
تصبحون )وَل الْحَمْدُئٍ السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ وَعَسْياوَحِنَ تُظهرُون» [الروم 1-316 1]ء 

وتارة يأمر نبيه بإقامتها في وقت معين ظأأَقِوِ آلصَّرة دلوك مين ِلك عْسَقٍ 
لجلِ» [الإسراء: 748]. ْ 

وقد جعل بعضٌ الفقهاء والمفسرين يتلمس في جميع هذه النصوص أو 
بعضها دليلاً على تحديد أوقات الصلوات الخمس جميعها أو بعضهاء 
ونحن لا نرى أن تحديد الأوقات يحتاج إلى مثل هذا التلمسء فمما 
لا شك فيه أن القرآن أمر بإقامة الصلاة أمراً مجملاً لم تبين فيه هيئتهاء 
ولا وقتهاء ولا مكانهاء ولا شروطهاء ومما لا شك فيه أيضاً أنّ أعداد 
الركعات مثلاً إنما عُرف من طريق السنةء ومكان السئة من القرآن البيان» 
وقد بينت السنة المطهرة أوقاتَ الصلاة بأجلى بيان» وكذا أعداد ركعاتها. 

والبيان يلتحق بالمبين في دلالتهء وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي إلى 
ارتكاب تأويلات وتلمسات في مثل هذا المقام . ١‏ 

ونحن نرى أن الآية التي معناء وآية مإسَسبْحَنَ لله حِينَ مسو ون 
تَصبِحُونَ» [الروم: 17] يرادٌ منها الأمر بالمداومة على إقامة الصلاة. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث ‏ حمقع ١١١‏ 0 سورة هود: ١16-1١7‏ 


والتسبيح في جميع الأوقات». على حد قوله تعالى نكرو أله قِيئما وكعودًا 
وَعَلْ جو بح 4 [الناء: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى 9#واذ كوأ أله كتيرا» [الأنفال: ه4]ء 


م يلا 


وقوله تعالى «وَسَيَح يحَمَدِ رَيِكَ قَلَ طُلُوعٍ أ لسَّمِس وَمَبْلَ شروب [3: 5]ء وقوله 


5 مميع رمء دمت صمه خخ در وه لوس الو ركظ ص ع لست مك ساس سكت سس 
تعالى «#ووسيح حمر ريك قبل طلوع السَمْين وقل غرويها ومن اتاى الْيَلِ فيح وأطراف 


رم .2 
2 


لتَارِ لحَلَكَ رصَّى» 3طله: 10 كل ذلك يُراد منه الترغيب في الصلوات» 
والتحف .على المداومة عليها: 

وأما بيان أوقات الصلوات فقد تكمّلت به السنةء» فحديث جبريل"'' قد 
حدّها وبينها أتم تبيين» فقد جاء إلى النبي يَِْةِ في يومين بيّن له فيهما جميعَ 
الأوقات». فبيّن له في اليوم الأول أوائل الأوقاتء وفي اليوم الثاني 
أواخرهاء وقال له: ما بين هذين وقت لك ولأمتك. 

وقد جاء في السنة بيانٌ لبعض الأوقات التي لا تصحٌ فيها الصلوات» 
وبِيانُ لبعض الأوقات التي تُكره فيهاء وكل ذلك مبيِّنٌ في كتب الفقه 
بأدلته» فارجع إليه إن شئت. 

«إِنَّ للستت يُزْحِبْنَ ألتّكَاتٍ دَلِكَ وى للذكيت» أي: إن الإنابة إلى الله 
بالطاعات وامتثال الأوامر يُذَّْهِبٍ آثام معصية الله؛ ويكمّر الذنوب. 

رقن أخدلت التسدروة"فن الحسنات "القن تمضو البيكات : 'فقال 
بعضهم : هي الشلوات الحسن المتؤيات» ْ 

وقد روي عن عثمان وبين أنه دعا بماء فتوضأء ثم قال: رأيت رسولٌ 
الله يَِةِ يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلّى 
الظهرٌ غَفِر له ما كان بينه وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما كان بينه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في المواقيت رقم (797)» والترمذي في 


أول كتاب الصلاة رقم )١49(‏ من حديث ابن عباس رَقِيا. انظره في (نصب الراية» /١(‏ 
0101ل 
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وبين الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين العصرء ثم صلى العشاء 
غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت ليله يتمرغ. ثم إن قام 
فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهنّ الحسنات 


يُْهِبِنَ السيعات)27' . 


وروي عن النبى يك أنه قال: «ججعِلت الصلواتٌ الخمس كثّارات لما 
بينهن» فإنّ الله قال: إن للستت يُدْحِينَ ألتَحَات2" . 
وقال آخرون: بل ذلك أن : تقول: سيحان الله والحمد لله ولا إله الله 


والله أكبرء وهو مروي عن مجاهد. 

وسياق الآية والأمر فيها بإقامة الصلاة وجعل هذا ##إنَّ سكي يَذْجِبنَ 
ألسَيِكَاتِ» تعليلاً له يرجح الأول. 

ادك وى إلذكيت* عظة للمتعظين . 

واسم الإشارة راجع إلى ما تقدم من الوصية بالاستقامة» والنهي عن 
الطغيان» والركون إلى الذين ظلمواء وإقامة الصلوات. 

ورجوع الإشارة إليها على تأويل امتثال ما كلفت به. 

وقيل: المراد من الأمر بالصبر المداومةٌ على الصلاة» وهو حينئذ نظير 
قوله تعالى «إوأمر أَهْلك يِالصَّلَرةَ وَصطيرٌ عيبا 4 [طله : 5] مون الله لا يضِيعٌ أَعْرَ 
لْمْحْسِيْينَ 4 ]1١[‏ يوقيهم أعمالهم من غير بخس. 


)١(‏ ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )١935/١(‏ وقال: رواه أحمد بإسناد حسن وأبو 
يعلى والبزار اه. قلت: وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب». 
وأخرجه البخاري في الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً رقم (159): ومسلم في الطهارة رقم 
(0) مختصرا. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرجه مسلم في الطهارة رقم (777) من حديث أبي هريرة 
وبين بلفظ «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن». 


- سس له 02111 سي برا سم لور سس له فدية ا كس ري 
وين تَمَرتٍ ألبَضِلٍ وَالْأَنَبٍ لَنَحِدُونَ منْهُ سحكرا وَرِزْهًاً حسنا إِنَّ في دَلِكَ ليد لور 
لمر لاس وحمي 
مُه © > 
ثمرات الخ» ويجوز أن يكون متعلّقاً بقوله تعالى منْتَخِذُوت». 
و(السّكر) في الأصل مصدر سَكِرَ يضم ويفتح كالرشد والرّشدء وقد 
اختلف السلف في تأويل السكر والرزق الحسن. 
فروي عن الحسن وسعيد بن جبير السكر: ما حرم منه. والرزق 
الحسن ما حل منه. 
وروي عن جماعة منهم النخعي والشعبي أن السكر خمر» وعن ابن 
وقد فهم هؤلاء من الامتنان باتخاذه حِلّه في الأصلء ثم قالوا: هو 
وروي عن ابن عياس نحو قول الأولين الذين قالوا: السكر المحرم» 
والرزق الحسن الحلال. 
وزلفغنة أيضا أن الشكن اليد بوالروق التسين الزسه: 
وقد يتعلق الحنفية في الاستدلال لأبي حنيفة بهذه الآية في تحليل قليل 
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المسكر من غير الخمر» ويقولون: إن الله امتن على عباده باتخاذ السكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ولا يقع الامتنان إلا بمحلّل» فيكون ذلك دليلاً 
على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذء فإذا وصل إلى السكر لم يجز. 

ويعضّدون هذا من السنة بما روي عن النبي كَْةٍ قال: «حرّم الله الخمر 
بعينها : القليل منها والكثير. والشسّكر من كل شراب”''. 

وأنت تعلم أن الاستدلال بالامتنان في الآية لا ينهض؛ فإنه إن كانت 
الآية قبل تحريم الخمر فهي تدل على أنها غير مرغوب فيهاء إذ قد جعل 
الله السكر غير الرزق الحسن» وذلك كاف في تقبيحها. 

وقد روي أن النبي يله قال عند نزول هذه الآية: «إِنْ ربكم ليقدم في 
تحريم الخمر)”"'. 

على أن الآية قد جمع فيها بين اتخاذ السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب» فيجوز أن يكون ذلك جمعاً بين العتاب في 
اتخاذ السكرء والامتنان بالرزق الحسنء ويكون المعنى: أتتخذون منه 
سّكراً ورزقاً حسنا . 

وإن كان بعد التحريم» ففي مقابلة السكر بالرزق الحسن ما يرده إلى 
المحرم» ويكون ذلك تقريعاً شديداً لمن يقدم عليه. 

والحاصل أنا نرى أن الآية ليس فيها ما يشهد بالحلء إذ الكلام في 
الامتنان بخلق الأشياء لمنافع الإنسان» ولم تنحصر المنافع في حل 
التناول»ء فقد قال الله في شأن الخمر: «يسَلوتكَ حب الْحَمْرٍ وَالْمَيِيسٍ قُلْ 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء؟» والنسائي في «سننه»» والبزار» والطبراني» وأبو نعيم في 
«الحلية»» والدارقطني في «سننه» كما قال الزيلعي في «نصب الراية» )5017-57٠5/54(‏ 
وقال: والصواب أنه موقوف عن ابن عباس. 

(0) انظر «الدر المنثور» (؟8/5١71).‏ 
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فيهما إِنْم بر وموم لِلِنّاسٍ )4 [البقرة: 19١؟]‏ فهل انحصرت منافع السكر على 
فرض أنه النبيذ في الشرب؟ 

إن في دَلِكَ لََيَهَ مور يَْقِْونَ4 يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل» فيعلمون 
أن ربهم بهم رؤوف رحيمء وأنه يجب أن يحص بالعبادة وحده. 


فد فنا 


مي مقلوو مكدع لومعم سم ١‏ ضح ار سأ ١‏ لس ص سه ضح ساح ساسم رمكر 5 
موإِن ا يمر بالْعَدْلٍ وَالِاحْسَدنٍ وإِيتَآي ذى القفرب وينقى عن الفحشاهء والرجكر 
رمج رم 6 ل سلطا مامه زر 


والبغى بع 


0 
بك فبت 49 » 


عن ابن مسعود ذه أن أجمع آية في القرآن لخير وشرٌ هذه الآية. 
يعرض نفسه على قبائل العرب وأنا معه وأبو بكرء فوقفنا على مجلس عليه 
الوقار. فقال أبو كن: ممن القوم؟ 

فقالوا: من شيبان بن ثعلبة. 

فدعاهم رسول الله بَلِةِ إلى الشهادتين» وإلى أن ينصروه» فإنَّ قريشاً 
كذبوه . 

فقال مفروق بن عمرو: إلا تدعونا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله مَنْةٍ عليهم : إن أسَّه يَأْمْرٌ يالْمَدلٍ وَالْحَسدن» الآية. 

فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 

والمراد (العدل) في جميع الأمور. 


)١(‏ لم أجده عند ابن ماجهء لكن أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» رقم )١١14(‏ قال محققه: 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحاكم والبيهقي في «الدلائل» بإسناد حسن . 
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و(الإحسان) إتقانُ العمل» والمجيء به على وجه الكمال في كل شيء. 

عن النبي يَةِ: «إِنَ الله كتبّ الإحسانٌ على كل شيءئء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القِثّلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)”'2. 

وقد روي عن ابن عباس أن العَذُْلَ شهادةٌ أن لا إله إلا الله والإحسانَ 
أداءٌ الفرائض . 

وعنه أنه قال: العدل خلع الأندادء والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
وأن تحب للناس ما تحب لنفسك. 

وقال الآخرون: العدل في الأفعال» والإحسان في الأقوال. 

وأما إيتاء ذي القربى فهو صلة الرحم بالمال» فإن لم يكن فبالدعاء. 

روي عن النبي كَلِةْ: هن أعجل الطاعة ثواباً صِلهةٌ الرّحمء حبّى إن 
أهل 5 ارد فجاراً فتنمو أموالهمء ويكثر عددهم؛ إذا وصلوا 
أرحامهم»”"' 

وأما (الفحشاء) فالمراد كل الذنوب» وقيل: الزنى» وقيل : البخل» 
والأوّل أولى. 

وأما (المنكر): فهو الكفرء وقيل: ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. 

و(البغي): الكبر والظلم والطغيان ومجاوزة الحد. 

والحاصل أن الله أمر بثلائة أشياءء ونهى عن ثلاثة 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد رقم )١1405(‏ من حديث شداد بن أوس ذَيينه . 
(؟) ذكره قي كنز العمال» رقم (14517) وعزاه لابن جرير والخرائطي في مكارم الأخلاق» 

والطبراني في الأوسط عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وأخرج نحوه ابن حبان في 


(صحيحه) رقم (440) من حديث أبي بكرة مين » وصححه لشواهده محقق الكتاب 
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أمر بالعدل» وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وهو يشمل 
الاعتقاد والعمل ومكارم الأخلاق. وأمر بالإحسانء ويراد منه الزيادة على 
أصل الواجبء ألا ترى إلى قوله يَكِةِ: «إِنَّ الله كتب الإحسانَ على كل 
شيء» وأمر بإيتاء ذي القربى» والمراد صلة الرحم على ما تقدم» فتبيّنَ أن 
الثلاثة متغايرة» . 

والثلاثة التي نهى الله عنها: الفحشاء والمنكر والبغي» وقد مر بك 
تفسيرها . 
«يوظخْ مَلَحكُمْ تددرورت 4 أي : إنما أمر بما أمرء ونهى عما نهى 
للوعظ» والإرشاد إلى ما فيه مصلحتكم» عسى أن تقدّروا ما في الوعظ من 
المصلحة» فتعبدوا الله الذي أنعم عليكم بهذه النعمة» ولا تشركوا به شيئا. 


عي ده سرس و2 ل سس الى لاس سير و ع سل ررس ص صا ل[ صصح صراصة 
وفوا بهد الله إِذَا نهد ثم ولا تنقضوا الْأَْمنَ بَعَدَ توكيدها وقد جَعلسم 


ال 


َبَحْم كنلا د آنه مسَكدُ ما ممت )»4 

قد أمر الله تعالى في الآية الأولى بالمحافظة على كل المأمورات» 
واجتناب كل المنهيات. وهنا نص على خصوص الوفاء بالعهد فقال: 
مارهأ بسَهْد لله دا عصَدترَ» . 

وقد اختلف في المراد بالعهد المذكور في هذه الآية. فذهب بعضهم 
على أنه مبايعة الرسول يك لقوله تعالى «إإنَّ اديت يبَاِمُوئكَ إِنَمَا بيطو أله يد 
أنه قوق أيد يوم 6 الآية [الفتحم: .]٠١‏ 

وقيل: بل المراد كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره. 

وذهب الأصم إلى أن المراد منه الجهادء وما فرض الله في الأموال. 
وقيل غير ذلك . 

وأنت ترى أن في قوله تعالى ظإدًا عْهَدتُرَ4 ما يشير إلى أن المراد 


سورة النحل: زذن حو ١١6‏ جججم تفسير ابات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


بالعهد ما يلتزمه الإنسان باختياره» ويدخل فيه كل ما ذكروا من الخصوص 
دخولاً أولياًء وفي قوله «إوَهَدْ جَعَلْسُمُ اللَهَ حك كَتِلًا 4 ما يشير إلى هذا 
المعنى أيضاًء إذ هو يشير إلى أنَّ العبد قد أعطى العهد والتزمه مختاراً. 
وهو حيتئذ كأنه قد طلب أن يتكفل الله عنه بالوفاء . 

والكفالة الضمان. فالعبد لما أقدم على الالتزام مختاراء كأنه قال: 
والله شهيد على هذا الالتزام» وهو كفيل أن يكون مني هذا الوفاء. 

مؤولا فصوأ الأَمَنَ بَعَدَ َكيدمَا؛ه وكّدء وأكّد لغتان جيدتان يمعنى 
التشبيت» والآية تدل على أن جميع الأيمان التي وكدت وعقدت لا يجوز 
نقضهاء ولكن هذا العموم قد خخصٌ في الأيمان التي يرى الحالف أن الخير 
في عدم الوفاء بهاء وقد شرعت الكفارة تَحِلّة اليمين من أجل ذلك» وقال 
الرسول كَكِةِ: «من حلف على يمين» ورأى غيرها خيراً منها فليفعل التي 
هي خيرء رلك ونيو 

إن آنه يسَْمٌ ما تفْعَلُوت* من خير وشرء فيجازيكم عليه؛ وهو ترغيب 
في التزام العهدء وترهيب من مخالفته. 
0 َل تَقصَتْ رهام بد كنا تعدو مدو مولا 


رع ميو وميه آ ته 


كر أن كور أنه هن أ ين َم إنما رسكن امد بود ركان ل 2 م الِْيَمَوَمَا 


كُمْرٌ فد تَيمْرنَ )4 


هذا توكيد لوجوب الوفاء بالعهد» وتحريم النقض» والمشبه به فى 
قوله مإكلَّى» قيل: هي امرأة من قريش يقال لها: ريطة» وكانت حمقاءء 
تغزل هي وفتياتهاء حتى إذا أتمته أمرتهن فنقضن ما غزلن. 


. من حديث أبي هريرة دَظيه‎ )١76٠١( أخرجه مسلم في الأيمان رقم‎ )1١( 
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وقيل إن المراد ضرب المثل بالوصف من غير تعلق بذات الفاعل» 
فليس المراد أن امرأة بعينها فعلت ذلكء والله يضرب المثل بها بعينهاء بل 
المراد أن نقض البناء أو الغزل بعد تمامه أياً كان الفاعل أمرّ تستقبحه 
العقول. وتسترذله؛ فالله تعالى ينهى المؤمنين عن نقض اليمين» وعدم 
الوفاء بالعهد» فإذا هم فعلواء فقد أتوا بالقبيح المسترذل» وذلك لا يكون 
من العقلاء . 

#أنكنًا4 جمع نكثء. وهو الغزل من الصوف والشعر يبرم وينسج» 
فإذا أحكم نسجه قطّعته. ونكثت خيوطه المبرمة» ونفشت تلك الخيوطء 
وخلطتها بالصوف. 

ونصب (أنكاثاً) لأنه مفعل ثان على ما قاله الواحديء, إذ المعنى : أنها 
جعلت غزلها أنكاثا . 

وقيل: هو منصوب على الحال. 

«اتتجذو يدي مَدَلا يَسَْ» الدتحل والدكّل: الغِش والخيانة. قال 
الزجاج: كل ما دخّله عيب قيل هو مدخولء وفيه دكَلٌ. أو الدخل ما أَدخِلَ 
على الشيء بغرض إفساده. 

أن تكرت أمَد هن أرق ين أمدكة أربى أكثرء من ربا يربو إذا زاد. 

والمعنى أنكم تتخذون الأيمان لغرض الغش والخديعة» فلا توفون بها 
من أجل أنكم قد وجدتم أمة أزيد في القوة أو العدد أو الجاه والشرف من 
أمة عاهدتموها من قبل» فتنقضون العهد الذي كان بينكم وبين الأمة 
الضعيفة . 


وقد كان العرب يحالفون الحلفاءعء ثم يجدون من كان أعز منهم 
فنهاهم الله عن ذلك. 


سورة التنحل: /1 حصموقع ١٠١‏ 2ن نفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


أتتخذون أيمانكم دحلا بينكم بسبب أن وجدتم أمة أزيد من الأمة التي 
حالفتموها في القوة والكثرة؟ 
«إِنَمَا 0 بدك يختبركم في الأمر والنهي» حتى يرى أتأتون 
ما أمركمء وتجتنبون ما نهاكمء أم لا تفعلون» فيجازيكم على ما يكون منكم . 
مولن لك يوم الْقِبَمَةِ مَاكخْشْرُ ذه تَتَلِشُوتَ»* فيتميز المحقٌ من المبطل . 


6 م 


ظاهرٌ الآية جعل الاستعاذة عقب القراءة» وبه قال بعض الظاهرية. 
والجمهور على أن ذلك على حد قوله «إإذًا قُمَثمَ إِلَ الصَّلَرةَ) [المائدة: 3]ء 
وقوله موَإدًا مُلَسْرَ مَأَعَدِلُوَأ4 [الأنعام: ؟10]ء وقوله «إوإدًا سَأَلتْمُومُنَ مكنا مَتَتَفُومتَ 
من وباء 4 [الأحزاب: +15]» وقوله هؤإدًا تَبَيَمم الرَسُولٌ َقَدْمُوا بين يلَىَ يوسو 
سَدَةِ صَدَكَةَ # [المجادلة: ؟١]»‏ الذي طم من أجله الاستعاذة ‏ وهو دفع وسوسة 


الشيطان - يقتضي تحصيل الاستعاذة قبل القراءة» وهذا المعنى يشير إليه 
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قوله تعالى #إوما أَرَسَلْمَا 0 وَلَابَيَ إل إِذا د 
أيه يسح همايق الَيطنُ» [السع: + 

وكيفية الاستعاذة عند جمهور القراء أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وقد تضافرت الروايات عن رسول الله كَكِْةِ بهذه الصيغة”''» وهناك 


مي أل التَّيِطنُ ف 


/1( أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في «سننه؛ عن جبير بن مطعم. انظر «الدر المنثور‎ )١( 
04817 /١( و«الجامع» للقرطبي‎ )© 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حمقةة ١71١‏ جك سورة النحل: 1 


صيغ أخرى وردت: كأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه”"' . 

والأمر بها للندب عند الجمهورء. وعن الثوري أنها واجبةٌ. وظاهر 
الآية يؤيده. إذ الأمر للوجوب. والجمهور يقولون: إنه صرفها عن الوجوب 
ما ورد أنّه يَدةِ لم يعلمها الأعرابي”"©: وأيضاً فقد روي أنه كان يتركها . 

ثم هل هي مندوبة في أول الصلاة فقط أو في كل ركعة. خلاف بين 
الفقهاء يعرف في الفقهء ومبناه على أن الاستعاذة قد رتبت على شرط»ء 
فتتكرر بتكرره. ثم بعد ذلك هل الصلاة عمل واحد فيكتمّى بالاستعاذة في 
أولهاء فمن راعى أنها عمل واحد مفتتح بقراءة يقول: إنها طلبت في بدء 
القراءة» وقد قالهاء فلا يكررهاء لأنّه لم يفرع من العمل الذي بدأه بها. 
والآخرون يرون أنها قد رُتّبت على القراءة» وكل ركعة فيها قراءة فيبدأ 
قراءته في كل ركعة بالاستعاذة. 

#5 


5 ا ا 0-22 2 0 ل م ادا ل بيعم ميى سس 2< 7 
«ومن حكفر بأ من بعد إِيمنوء إ امن أصكره وقلبه. مظمَين بالِايمدن ولدكن من 
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سَرَحَ بألْكْثْر صَدْرًا َعلَنْهِمْ عَضَبُ م أله وَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظلِبِهٌ 7 »* 


في قوله تعالى «إمّن كدر بألَهِ من بَْدِ إِيملنو-» وجوه من الإعراب» 
أحسئها أن (من) مبتدأ محذوفُ الخبرء يدل عليه قوله بعد ذلك «تَمَلَهِمْ 
عَضصَبٌ م أشَّهِ» والتقدير: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه غضب إلا من 
أكره الخ. 

والحذف في مثل ذلك كثير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم رقم 
(86) من حديث عائشة وَبْينا . 


68 المسيء صلاته» وحديثه في ملم في الصلاة رقم (191) من حديث أبي هريرة وين ٠‏ 


سورة التحل: ٠١‏ جوع ١١1١‏ جنع تفسيرآيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


وجوز الرفع على القطع؛ والنصب على إضمار فعل الذم» واستبعد 
أبو حيان”'2 النصبّ على الذم. 

وجوز بعضهم كون (من) بدلاً من الذين لا يؤمنون بآيات الله. 

ورّدّ بأن المبدل منه مطروح من الكلام» وهو حيتئذ يقتضي أن لا يفتري 
الكذب إلا من كفر بعد إيمانه. 

وأيضاً هذا يتنافى مع سياق الآية الأولى» لأنها سيقت للرّد على كفار 
قريش» وهم كفار أصليون. وجوز بعضهم غير ذلك. 

وما 'قولة 2 لائة كر فهو امنعداء مدظتل هك (فن) + لذن الكقة 
أعمّ من أن يكون اعتقاداً فقط. أو قولاً فقطء أو اعتقاداً وقولاً» ومن نطق 
بكلمة الكفر كافرء واطمئنان قلبه بالإيمان أمر مبطن لا اطلاع لأحدٍ عليه 
ولذلك صح الاستثناء ظاهراً . 


م و 


وَوَلبُهُء مُظمَينٌ بالْنِمّن* أصل الاطمئنان سكونٌ بعد انزعاج» والمراد 
هنا السكون والثبات على الإيمان بعد الانزعاج الحاصل بالإكراه» وقد 
يُستدلٌ بالآية على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» حيث اكتفي بوجود 
الاعتقادء وهو استدلال واوء إذ إن من يقول: إن القول ركن الإيمان 
لا يعني أنه لا يسقط للضرورة ترخيصاً . 

«#وَلكن مَّن سَيَمَ بألْكْفْرٍ صَدْرَاك أنس بهء واطمأن إليه» واعتقده» وطابت 


به نفسه» وانفسح له صدره. 
و(من) شرطية» وجوابها «تَعَلَتِهِمْ عُْصَبُ مر الله . 


واللغة» صاحب التصانيف المشهورة منها «البحر المحيط» في التفسير» توفي بالقاهرة 
سنة 5604. وللدكتورة خديجة الحديئي كتاب مفرد في ترجمته . 


تفسير آيات الأحكام الجزء الثالث حمقع ١١‏ عجج>م سورة النحل: 1١1‏ 


وقد قيل: إن جملة «إوككن مَن سَرَ* مؤكدة لمضمون الجملة الأولى 
نَم عَبُ تس لَلَّ» والتنوين للتهوبل لولم داب م4 يتناسب مع 
عظبع جرمهم : 

وقد روي في أسباب نزول هذه الآية أنّ عمار بن ياسر وقوماً كانوا 
أسلمواء ففتنهم سو 0 
وقد روي أنّ عماراً أخذه بنو المغيرة» ٠‏ فغطوه في بئر ميمون» وقالوا: اكفر 
بمحمد. فتابعهم على ذلك وهو كارهء فشكا إلى رسول الله كَل 0 
«كيف تجد قلبك؟» قال: مطمثئنا بالإيمانء فقال النبى كلِلةِ : «فإن عادوا 
فعد» فنزلت هذه الاية ل 

وقد قالوا: إن هذا أصلّ في جواز إظهار الكفر في حال الإكراف 
وقالوا أيضاً: إِنَّ الإكراه الذي يبِيحُ ذلك هو أن يبلعٌ حدّاً يخاف معه على 
نفسه أو بعض أعضائه التلف؛ إن لم يفعل ما أمر بهء فأبيح له في هذه 
الحالة أن يظهر الكفر. 

وقد قالوا: يجب أن يجنح إلى التعريض فيما أمر به ما أمكنه. فإن 
ضَيّق عليه حتى لم يكن للتعريض سبيل وسعه أن يفعل» فإن خطر بباله 
التعريض ولم يعرّض كان كافراً. وأما إن لم يخطر بباله شيءٌ من ذلك بأن 
كان همه أن يخرج من الإكراه» وانحصر فكره في ذلك فلا شي عليه. 

وحكم هذا الترخيص للإكراه كما يجري في الكفر يجري في غيره؛ 
غير أنه إذا أكره على قتل إنسان لا يجوز له أن يفعل» وهناك أمور يجب 
عليه فيها أن يفعلء فإن لم يفعل كان آثماً - وهي مبينة في الفقهء وفي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير (15١/؟1١)»‏ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 


والحاكم وصححهة» البيهقي في «الدلائل» من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن 
أبيه كما في «الدر المنثور» (1757/54). 
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الاصواك عار كارع ان تجا الرحفية - والذي يعنينا هنا هو الإكراه على 
الكفر ما حكمه؟ فقد أمر النبي وك كه عفار أن يعود إلى مجاراتهم في القول 
إن عادوا إلى إكراهه؛ فما موجب الأمر؟ 

قالوا: إنه للإياحة» والصارف له عن الوجوب ما روي عن خبيب بن 
عدي وَيهِ لما أراد أهل مكة أن يقتلوه» لأنه لم يعطهم التقية» بل صبر 
حتى قتلء فكان عند النبي يكب خيراً من عمار في إعطائه التقية» أضف إلى 
ذلك أن في الصبر على المكروه إعزازاً للدين» وغيظاً للمشركين» فهو 
بمنزلة من قاتل المشركين حتى قتل» فتأثيرٌ الإكراه في هذه الصورة إنما هو 
إسقاط المأئم فقط 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»('2 فألحق المكرّه بالمخطئ والناسي . 

وقد وقع خلافٌ بين الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه وأيمانه. 
فذهب الحنفية إلى أن الطلاق ونحوه يلزمهء لأن الطلاق يعتمد الاختيار» 
والإكراه ينفي الرضاء ويحقق الاختيار. وغيرهم يذهب إلى عدم لزومه. 
استدلالاً بالحديثٍ المتقدم» والحنفية يحملونه على لاد لحك الاصرري 
وهو المأثم» والكلام مستوفى في الفقه. فارجع إليه إن شئت 

ومسألة طلاق المكره مسألة اد ين الضدر الاول: فقد روي القول 
بالوقوع عن علي وعمر وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم النخعي 
والزهري وقتادة. 


وروي القول بعدم الوقوع عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير 


دلق ذكره ف فى «كنزر العمال» وعزاه للطبراني من حديث ثويان» وذكر قبله حديث ابن عمر 
بلفظ : ووم عن امن 3 أخرجه البيهقي في «الشعب»» قال الألباني في (صحيح 
الجامع» رقم (05609: حك مه ا 
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والحسن وعطاء وعكرمة وغيرهم. 
وروي عن الشعبي تفصيل يرجع إلى من حصل منه الإكراه؛ إن كان 
السلطان لم يلزمه الطلاق» وإن كان غيره لزمه. 
ع م 


م ره 
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قال الله تعالى قبل هذه الآية: «إوَلْفَد جَاء هم رسول منهج نُكَدَّبُوه مَحَذْهم 
َلْعَدَابٌ وَهُمّْ ظَللِمُوت» وكان ذلك من تتمة المثل الذي ضربه الله بالقرية 
التي كانت آمنةٌ مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكانء فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» فلمًا انتهى المثل ذكر 
الله ما هو كالنتيجة لهء مفرّعاً عليه فقال: 8مَكُنُوأ4 الخ. وظاهرٌ أنْ إذاقة 
لباس الجوع والخوف قد ترتبت على الكفر بأنعم الله» ومن قضية ذلك أن 
الاستمتاع بالحلال الطيب يكون ثمرةً شكر النعم» وذلك يقتضي إضمارا 
في الكلام يكون المعنى به: 

وإذ قد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله» وما يجرّه الكفر عليهء 
فانتهوا عما أنتم عليه حتى لا يحيق بكم ما حاق بهم «إتكلوأ» الخ. 

أو المعنى: وإذ قد خالفتموهم فيما استحقوا من أجله العذاب» وآمنتم 

وقد ذكرنا المعنيين؛ لأنّ المفسرين قد اختلفوا في المخاطب بالأمر 
بالأكل» فقيل: إِنْ الخطاب للمشركين» وهو مروي عن الكلبي» فقد روي 
عنه أنَّ رؤساء مكة كلّموا رسول الله يَئِةِ حين جهدوا من منع رسول الله الميرة 


عنهم» وقالوا: عاديت الرجال» فما بال الصبيان والنساء؟ فأذن في الحمل 
إليهمء فحمل الطعام إليهم» فقال الله : مإفطوأ مما رَرْسسَكُم أنَّه حلالا طَيبَايه . 

وقيل : إن الخطاب للمؤمنين» وهو مرويى عن ابن عباس » وارتضاه 
ابن جرير»ء وتابعه الفخر الرازي عليه» قال ابن جرير بعد أن ذكر القول 
الأول: وهو تأويلٌ بعيدء وذلك أن الله تعالى قد أتبع ذلك بقوله ظإنَّمَا 
حَيَمَ عَيِحكُمْ ليه وَألدّم4 الآية والتي بعدها. فييّن بذلك أنَّ قوله «تكلوأ» 
إعلامٌ من الله لعباده أن ما كان المشركون يحرمونه من البحائر والسوائب 
والوصائل وغير ذلك مما قد بينا قبل فيما مضى؛ لا معنى لهء إذ كان ذلك 
من خطوات الشيطانء فإنّ كل ذلك حلالٌ لم يحرّم الله منه شيئاً اه. 

والمعنى عليه: إنكم لمّا آمنتم فكلوا الحلال الطيب» ومنه الغنيمة» 
حيث قد روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في وقعة بدر. 

واتركوا الخبيث» وهو الميتة وما معهاء غير أن يلزم على هذا أن 
تكون هذه الآية مدنية. 

وقد روي عن هذا القائل وبعض المفسرين أنها مدنية» ولا مانع منه. 
إن كتْم إِيَاهُ تَمَبُدُوت4 إن قلنا إن الخطاب للمؤمنين فهو حفز لهم على 
أكل الطيبات» أي: إن ما أنتم عليه من العبادة والطاعة من شأنه أن 
يجعلكم تأكلون مما أحلّ الله وتجتنبون حرامه. 

وإن جرينا على أن الخطاب للمشركين فهو توبيخ لهم . 

«إِنّمَا حَيَّمَ يكم الْمِنَهَ وَأدَم وَلَحَمَّ الْحِزِرٍ ومَآ ُهل لِمَيْرِ اله 
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هذه الآية قد تقدم نظيرها مراراً»ء وعرف تفسيرها وما اشتملت عليه من 
الأحكام فلا نعيذه » غير أن الفخر الرازي قد أورد شبهة يحسّن أن نوردها. 


تفسير آيات الاحكام الجزء الثالث حم /7 ١7‏ _ سورة النحل: ١١/1١57‏ 


يقول الفخر الرازي"'': إِنَّ حصر المحرمات في أربعة قد ذكر فني 
القرآن اربع مراع في أربع سورء في النحل في الآية التي معناء وفي 
الأنعام فى آية كل لَك جد [الأنعام: ]١40‏ والسورتان مكيتان» وفي البقرة 
[]ء وفي المائدة [1» والسورتان مدنيتان» وقالوا: إن المائدة . من آخر 
القرآن نزولاً» فمن أنكر حصر التحريم في أربع إلا ما خصه الإجماع 
والدلائل القاطعة كان في محل أن يخشى عليه اه. 


4 2 


وأتتن إذا مجع إلى اتدل دي وتاسير تله تعالين اليد فىما أوحىَّ 
إِلَمُحَرَّمَا» الآية رأيتَ الجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه وميك 1 
كلام الفخر الرازي لا يخلو من وهن. 


ره ره 0 


ولا ووأ ِ تلك الك كَذب هذا حل وهلذًا حرام ل وأْعَلَ أله 
س2 تع ادم ماس دع لس عمد م2 1 00 عر 2 
لْكَذبَ إِنَّ اا دين 52 ل 4 َم كلل كل عَذَّابٌ أله ©* 


لس لسرم 


قد فُهمَ من قوله تعالى «إِشًا حرم عَكُمْ لْمَيِنَّةَ» أنه يجب الوقوف 
العلل انحرف بتكلل رسيي وفي هذه الآية التي معنا نصّ 
الله على هذا الذي فُهمء فقال: «إولا تَمُولُوا لِمَا تصِفٌ الْسِندحم الْكَذِبَ هذا حَللُ 
عدا م4 . 

وقد أورد المفسرون هنا أعاريبٌ كثيرة للفظة (الكذب) وما بعده. 
نختار وجهاً منهاء وهو أنه مفعول ل (تقولوا)ء وجملة (هذا حلال وهذا 
حرام) بدل منهء بدل كل من كل . 

والمعنى عليه: ولا تقولوا في شأن ما تصفه ألسنتكم من البهائم 
كالبحائر والسوائب والوصائل» لا تقولوا في شأنها القولَ الكذبّ؛ حيث 


.)171/5١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
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تنسبون تحريمها إلى الله وهو لم يحرمهاء ولا تقولوا في شأنها هذا حلال 


وهذا حرام. 


ولا نريد الإطالة بغير هذا من وجوه الإعراب ما دام المعنى مفهوما . 


صم مايه 


ظالَِفْتواْعَكَ آنه آلْكَذِبٌ) اللام لام العاقبة» أي: لا تقولوا هذا حلال 
وهذا حرام» فتكون عاقبة أمركم أنكم افتريتم الكذب على الله. وجوّز 
بعضهم أن تكون اللام للتعليل» قال: ولا يبعد أن يكون من غرضهم افتراء 
الكذب على الله. 

وحاصل معنى الآية: لا تسمّوا ما لم يأتكم حِلّه ولا تحريمه عن الله 
ورسوله حلالاً ولا حراماً؛ فتكونوا كاذبين على الله؛ لأنّ مرجع الأمر في 
الحلّ والحرمة إليه؛ والآية نذيرٌ شديدٌ لمن يقولون في دين الله بغير علم. 

روي أنْ بعض العلماء قال: لم أزل أخاف الفتيا منذ سمعت آية النحل 
إلى يومي هذا. 

وقال أبو بكر ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقولٌَ المفتي: هذا 

«إك لذن يَفْروت عَلَ لَه الْكَذِبَ لا يفْلِمُورت » بل تدركهم الخيبة في الدنيا 
وتنعدم منهم ثقةٌ الناس لمكم تَلِيلُ): أي : أن كذبهم له ينفعهم » وما فقصدوه 
من المنافع من وراء الكذب فهو نفع قليل»: سريع الانقطاع» و«ومتم» خبر 
لمبتدأ محذوفء. أي: متاعهم متاع قليل «وَلَهُمْ عَدَابٌ أ أعدّ للكافرين 


ا فين 


تفسير آيات الأحكام - الجزء الثالث ‏ حمتقع ١١59‏ جتجم سورة النحل: ١56‏ 


#2 مرو مر ئ وم 


-ٍ 


َعَلَرٌ يمن صَلَّ عن سَسِلِو وَهْوَ أَعَلَمْ مهتين 9©) * 


أدع ِل ِل رَيْكَ كَ بالجكمة والْمَوعِظة ألَسَكَةَ وَيحر لهم يألتى ى أحسن إِنَّريكَ هو 


يقول الله مَإآع» يا محمد الناس لإإِلّ سَمِلٍ رَيِكَ» أي: إلى شريعة 
ربك. وهي الإسلام ظَالْحِكمَة» أي: بالقول المحكم «مَالرطلة 61 0 
بالعبر التي تؤثّر بها في قلوبهم لوَحَدِلَهُر التي أَحْسَنُ4 خاصمهم 
بالخصومة التي هي أحسن من غيرهاء فاصفح عمًا نالوا به عرضك من 
الشتم والهجاءء ولِنْ لهم في القول» وقابل السوء بالحسنى» وليكن قصدّك 
من الخصومة الوصول إلى الحق» فلا تعمل ما يعمله السفهاء في جدالهم 
من رفع الصوت» وسب الخصم. والمغالبة باليد والسباب «إإِنَرَيّكَ هُوَ أَعَلَم 
ِمَن صَّنَّ عن ِل وبمن اهتدى إليه» فمجازيهم على ضلالهم واهتدائهم» 
فله الجزاء لا إليك» وإنما عليك الدعوة والبلاغ. 

وذهب ابن رشد والفخر الرازي وبعضٌ فلاسفة المسلمين إلى أن 
المراد بالحكمة البرهان الذي يفيد يقيناً لا يحتمل النقيضء» وبالموعظة 
الحسنة الخطابة التي تفيد الظن الظاهر والإقناع» والمراد بقوله «وَحَددِلهُم 
ليه أَحْسَنّ» استعملْ معهم أحسنّ صناعةٍ الجدل» فاستعمل معهم 
المقدمات المسلّمة عند الجمهور» أو عند المناظر» لتصل إلى الحق؛ 
ولا تستعمل معهم المقدمات الباطلة» وتروّجها عليهم بالسفاهة والشغب 
والحيل الباطلة . 

قالوا: وإنما احتيج لهذه الصناعات الثلاثة: البرهان» والخطابةء 
والجدل؛» لأن الناس متفاوتون في العقول والأفهام. 

فمنهم من بلغ رتبة الحكمة» فلا يقنعه إلا البرهان المفيد لليقين الذي 
لا يحتمل النقيضٌّ. لا حالاً ولا مآلا. 


ومنهم الطرف الآخرء المقابل للأول» وهم جمهور الناس» وهؤلاء 
لا يفيدهم إلا صناعة الخطابة. والبرهانُ مضِرٌ بهم. فلا يصلون إليهء وربما 
أفسد استعمالّه معهم عليهم أمرّهم . 

القسم الثالث بين بين» فقد ارتفع عن طبقة العامة» ولم يصل إلى طبقة 
الخاصة» وهؤلاء لا يصلحهم إلا الجدل الحسن. 

وفي هذا دليل على أن القرآن من عند الله؛ لأنّ هذه معارف لا يصل 
إليها إلا الحكماء الذين مارسوا الحكمة وانقطعوا لها! ومحمد ذَلِةٍ نشأ 
أمياء لم يمارس الحكمةء فظهور هذه الحكمة العالية على لسانه دليل على 
أنه من عند من علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 

هذا تلخيص ما قالوه» والمعنى حسن في نفسه إلا أن حمل الكلام 
عليه بعيدٌ؛ لأنّ الجدل في لسان العرب هو الخصومة؛ وتخصيصه بالقياس 
المؤلف من المسلمات اصطلاحٌ منطقي حادث,» ولا يسوعٌ حمل ألفاظ 
القرآن على الاصطلاحات الحادثة» ولا يصح فهمها إلا مراعى فيها معانيها 
التي وضعتها لها العرب؛, وما أرادوه يصحٌ أن يكون داخلاً في الحكمةء 
فإن المراد بها الطريق المحكم في الدعوة. ولا إحكام في الدعوة إلا إذا 
خوطب الناس بما يفقهون» فلا يخاطب العوام بالجدل والبرهان. ولا كل 
صنف من الناس إلا بما هو لائق به. 


ومن ذلك يعلم أن القائم بالدعوة ينبغي أن يكون على حظ عظيم من 
علم النفس وعلم الاجتماع وطبائع الأفراد والأمم؛ فإِنّه ليس شيءٌ أنجع 
في الدعوة من معرفة طبائع الناس وميولهمء وتغذية هذه الطبائع والميول 
بما يناسبهاء ومن الحمق أن يظنّ أن الناس متساوون في القدرة والإفهام 
فيما إذا خوطبوا على درجة واحدة من الخطاب,. وكما أن الأمراض 
مختلفة» وأدويتها كذلك مختلفة» وليس دواء واحد نافعاً لكل مرض؛ 
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ولكل مريضء كذلك أمراض النفوس» تحتاج إلى علاجات مختلفة. 
وتركيبات متباينة» ورب دواءٍ أفاد إنساناًء وأضر بآخرء وربما أفاده في 
وقتء وأضر به في آخرء ومدار الأمر على معرفة الداعي أن الغرض من 
القول الإفهام والتأثيرء فيسلك لذلك سبله»؛ وعلى أن يكون عنده عقل 
مفكرء ولسان مؤثر. 

سنذكر حديثاً يدل على مقدار رفق النبي كَكْةٍ في الدعوة» ومقدار نجاح 
هذا الرفق. 

روى أبو أمامة أنَّ غلاماً شاباً أتى النبى يَكةِ فقال: يا نبى الله. أتأذن 
لي في الزنى؟ فصاح الناس به فقال النبي كيه : «قربوه إذن» فدنا حتى 
جلس بين يديهء فقال النبي يد «أتحبه لأمك؟» قال: لاء جعلني الله 
فداك» قال: «كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟» قال: لاء 
جعلني الله فداك. قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم» أتحبه لأختك؟» 
قال: لاء جعلني الله فداك. قال: «كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم». 
فوضع رسول الله كَلْنِ يده على صدره وقال: «اللهم طهّر قلبه» واغفر ذنبه» 
وحصّن فرجه» فلم يكن شيء أبغض إليه منه”'" . 

وينبغي أيضاً أن يكون الداعي شجاعاً في الحقء فلا يهن» صارماً في 
الصدقء. فلا يضعف. مخلصاً فانياً في مبدثئه فلا يبيعه بزخارف الدنيا 
وزينتها . 

والمثل الأعلى فى ذلك صاحبٌ الدعوة الإسلامية» فقد اعترضوا 
سبيل الدعوة بكل أنواع الإيذاء» وفتنوا المؤمنين. فلم يثن ذلك رسول الله 
كَلهِ عن عزمه» وصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (2»)707/6 والطبراني في «الكبير؛ رقم (9/5174) و(109): 


قال في «المجمع؟ :١(‏ 59 رجاله رجال الصحيح. 
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ثم جاءت قريش إلى عمه أبي طالب» وعرضوا عليه أن يأخذ محمد 
ما شاء من مال ويترك ما يدعو إليه» فذكر أبو طالب للنبي كَكِْةِ ذلك» فبكى 
وقال: «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على 
أن أترك هذا الأمرء ما تركته حتى يظهره اللهء أو أهلك دونه»' . 


ساح سامح يرم 00 : عزو عورم و م لع له اوه ريفة > ل بجعت 
قَوْوَإِنَ عاقتم فعاقِبوا يِمِثْلٍ ما عوقبتم يه وَلِين صبرتم لهو خَيْر لْلصَّسيرِينَ 59 


رميس سس ماس نا سلس تي موعره اما سس ع سوس سر محر سس يراسم رع ب بحجتي 
وَأَصَيرْ وَمَاصَبرلك إِلَا الله ولا عحْرَنْ عََتهِمْ وَلَاتك في صق يَمَابَنَكُرودَ (7©) 


ص“ 


معْوِبَسر بده» أصل (العقاب) المجازاة على الفعل» فالفعل ابتداءً 
ليس عقاباً» وإنما سمّاه الله هنا عقاباً على طريق المشاكلة 9صَيْقِ» تخفيف 
الضيق أي: في أمر ضيق» ويجوز أن يكون الضّيق والضَّيّق مصدرين 
كالقيل والقول. 

لما أمره الله بدعوة الناس إلى الإسلام» وكان في ضمن الدعوة تسفيه 
آرائهم» وإبطال عقائدهم» وتضليل طرائقهم» وهذا مما يدعو إلى الحمية 
والاعتداء على الداعي بأنواع الاعتداء» وربما حمل ذلك الداعي على 
مقابلة الشر بأكثر منه»ء نهى الله هنا عن مقابلة الشر بأكثر منهء فقال: لَلْوَإِنَ 
عَاقَيُِمْ فَمَاقوا بِمِثْل ما عوقسر به . 

ثم دعا إلى الصبرء وعدم مقابلة الشر بمثله» وحيّب فيه فقال: مِإوَّلَين 


را مه لاء دوم سيؤك - 


صرت لهو حير للصّكيرن . 
وقد قيل في سبب نزول هذه الآيات: إِنَّ النبي يثِةِ لما رأى حمزة وقد 


)١(‏ قال الألباني في تخريج أحاديث «فقه السيرة»: أخخرجه ابن إسحاق )١7١/١(‏ وهو 
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مكل به المشركون.ء قال: «والله لأمثّلن بسبعين منهم مكانك”''. فنزل 
جبريل تَكَإِذ بخواتيم سورة النحل» فكفت رسول الله كَكةِ عما أراد» وتكون 
سورة النحل مكية إلا هذه الآيات. 


وقيل إِنْ هذا كان قبل الأمر بالجهاد العام حين كان المسلمون 
لا يقاتلون إلا من قاتلهم» ولا يبدؤون بالقتال» فتكون كقوله «إوَقَتِلُوان 
لل ىمس مت سل بعري بير 


ا 0 سو عن م معرم ا سمس 
لَه لذن يَمَتَلُوتَي وَلَا َْسَدوا إرك الله ايحت ممست [البقرة: .]15٠١‏ 


وحمل الآية على قصة حمزة غيرٌ ظاهرء لأنّ ذلك يجعل الآيات 
مفككة لا ارتباط لهاء فالظاهر ما حملنا الآية عليه» وقريبٌ منه قول 
مجاهد وابن سيرين: إن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء 
الزيادة من الظالم» قال ابن سيرين: إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله. 

والضمير في قوله: (لهو) يرجع إلى المصدر في قوله: (صبرتم). 
والمصدر إما أن يراد به الجنس أي: وللصبر خير للصابرين» وأنتم منهم 
إذا صبرتم. وإما أن يراد به صبركم» أي: لُصبركم خير لكم» فوضع 
الصابرين موضع (لكم) ثناءً عليهم . 

#واضيز وَمَا صَبرك إِلَّا بأَسَةّ» أمر الله بالصبر أمراً صريحاً بعد أن ذكر 
حسن عاقبته» ولما كان الصبر شاقاً ذكر ما يعين عليه فقال: «#وَمَا صَبرلك 
ِلَّا يأئَوْ> فالجأ إليه في طلب الصبرء والتثبيت في الأمر ولا تَرَن عَلتِهِمْ 
وََائَلَفُ في صَيْقٍ يِمَا بَنَكُرُوَ» يدعوه إلى عدم الجزع والهلع بترك الحزن» 
والحزن سببه إما فوات محبوب أو توقع مكروه؛ فبيّن الله ما يستعين به على 
الصبرء وهو ترك الحزنء فقال: «ولا ْرَنْ علوم » أي: على إخوانك 
المسلمين الذين قتلواء وهم قتلى أحدء «إوَلا تك فى صَيْقٍِ يَمَا يَنَكُررن) : 


.)15/5( انظر (سيرة ابن هشام»‎ )١( 


أي : ولا يضق صدرك من مكرهم» فإِنْ الله ينجيك من مكرهمء لأنه ممم 
تاك بالنصر والمعونة» أي: هو ولي الذين اجتنيوا المعاصي 
وَلَدينَ هُم تُحْسِدٌرت» في أعمالهء ومن التقوى والإحسان: الصبر. 

وقيل: إن الضمير في قوله ولا ححَرّنَ لم4 يرجع إلى الكافرين» 
فيكون كقوله «إثْلا تَأْس عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْتَ» [المائدة: 38]. 

روي عن هرم بن حبان أنه قيل له حين احتضر: أوصء فقال: إنما 
الوصية من المال» ولا مال لي» وأوصيكم بخواتيم سورة النحل. 

والوصية بها: معناها الائتمار بأوامرهاء واجتناب نواهيهاء والتخلق 
بأخلاقها. والله أعلم. 


2 هيمك 


الجا 
سمو( || ملام 
م مه 


0 يَلْمَنَّ عند ألكر 


أحد هما أز كِلاهُمًا ولا كيم 09 0)) وَخْفِضَ 


مهم اوري 0 


عع ليا زول ايف 4 7 5ك أعْد يما فى 


1 02 


لق م يلي 
: إن وا مللِحِينٌ دنهم كان الأوبيت عَفُورا © 


(قضى) تتصرف على معانء المناسبٌ منها هنا (أمرّ). وقرأها ابن 
مسعود: ووصى. 


ال ْبَدُوَأ ِلآ إيَاهُ» (أن) مفسرة و(لا) ناهية. 


#إِحَْسدئًا» مصدر نائب عن فعلهء أي: وأحسنواء وبالوالدين متعلق 
بالفعل المحذوف لا بالمصدر؛ لأنّ عامله لا يتقدم عليه 

إِمًا يَلْعَنَّ عِندَكَ لحك أُحَدُهْمَآ أز كلاهما» (إن) شرطية و(ما) زائدة 
للتوكيدء وهي إذا أكدث ب (ما)؛ أكدّ شرطها بنون التوكيدء و(أحدهما) 
فاعل اِبَلَْنَ» وكلاهما» عطف عليه. 

#أقّ» اسم فعل يدل على التضجرء وفيه لغات: الفتح» والكسرء 
والضم . 

ولا نَرَهْمَا؟» النهر والنهي أخوانء» يقال: نهره وانتهره» إذا استقبله 


بكلام يزجره به. 


سورة الإسراء: 5" 0؟ جع ١١١5‏ بجع> ‏ تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


ولعل قائلاً يقول: إن قوله ثلا َمل طَّمَآ أق»: يدل على النهي عما هو 
أغلظ منهء فيكون مستغنياً عن قوله ولا ننَرَهّمَا*. فنقول: ذكرها 
للتوكيدء فإِنّ المقام يقتضي الإطناب»ء أو الأول في النهي عن التضجرء 
والثاني في النهي عن الغضب. 

مولا حكَرِيمًا4 هو السالم من كل عيب من عيوب القول ومكروهه. 

خض لَهُمَا جَنَاحَ ألذّلَ من آليَمْمَةِ» الطائر إذا أراد ضَمّ فرخه إليه 
للتربية خفض له جناحه ونصبه» فضرب الله ذلك مثلاً للعناية بشأن 
الوالدين» والعطف عليهماء وإضافة الجناح إلى الذل كإضافة حاتم إلى 
الجودء في قولهم: حاتم الجود. والمراد: جناحك الذليل» كأنه قال: 
راع شؤون والديك. وضمهما إليك. كما يخفض الطائر جناحه لضم 
أفراخه إليه» والقيام على تربيتها . 

أو يقال: إن الطائر إذا طار رفع جناحيهء وإذا أراد النزول خفض 
جناحيه» فيكون قد ضرب ذلك مثلاً للتنزل لهماء وعدم الكِبّر عليهما. 

وقُرئ #آلدُلٌ4 بضم الذال وكسرها”". والذّل بالكسر: الذلول السهل . 

وقوله هن أليَمْمَة» في معنى التعليل. أي: من فرط الرحمة 
والشفقة. ظوَكُل رت أنسمَهُمَا م رياف صَعِبا* والتربية: التنمية» من ربا الشيعٌ 
إذا افع وراده | مهدو دنيويا ابستديها رهن يذل (يشيدوما إنان: 
وتربيتهماء وإرشادهما لي في صغريء وفاءً بوعدك أن ترحم الراحمين. 

ويجوز ألا يكون المراد التشبيه» بل المراد اقتران الشيئين فى الوجود. 
أي: كما وقعت تلك فلتقع هذه. ١‏ 


)١‏ قال القرطبي في «الجامع» /٠١(‏ 2425414 وقراءة الجمهور بضم الذال» وقرأ سعيد بن 
جبير وابن عباس وعروة بن الزبير بكسر الذال. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمقع /ا١١‏ يوعج سورة الإسراء:  »*‏ 0؟ 


« أربت مأخوذ من الأوبة وهي الرجوع. أي: الراجعين إلى الله 
بالتوبة كلما أذنبواء وإذا كان الوالدان كافرين فله أن يسترحم لهماء بشرط 
الإيمان» وأن يدعو الله لهما بالهداية والإرشاد. 

جمع الله في هذه الآية وما بعدها جملةً وصاياء هي في غاية السمو 
والرفعة» وهي باقية خالدة» قد مضى على نزولها ثلاثة عشر قرنا ونصف 
قرن”''» لم تبلَ جدّتهاء يصحٌ أن يُوصَى بها الآنء كما كان يُوصَى بها من 
قبلء ويصحٌ أن يُوصَى بها أي مجتمعء مهما بلغ حظه من المدنية 
والحضارة. 

وأول هذه الوصايا: ألا يشرك معه غيره في العبادة. 

وثانيها: الإحسان بالوالدين» والبرٌ بهماء وقرنَ طلبّ الإحسان 
بالوالدين بالأمر بأن لا يعبد إلا الله ليدل على تأكد الإحسان بالوالدين» 
فكما أنه لا هوادة في طلب التوحيدء لا هوادة أيضاً في طلب البر بالوالدين. 


وقد نبه الله على حالة كبر الوالدين» لأنها حالة يكثر التبرم بهما فيهاء 
لعجزهماء وحاجتهما إليه في الخدمةء وربما ولي منهما ما كانا يليان منه. 
فأمره ألا يتضجر من ذلك. وألا تظهر عليه علائم الاشمئزاز والضجرء 
وألا يستقبلهما بكلام فيه زجر وغِلْطة وأن يقول لهما قولاً سليماً من 
عيوب الكلام» وأن يخفض لهما جناح الذل من فرط رحمته بهماء 
ولا يكتفى برحمته» بل يطلب الرحمة إليهما من اللهء لأنه أقدر على جزاء 
العا لسري لقاء ما ربياه صغيراً . 

ثم قال: ردم عر ماف ُو س4 من قصدٍ البر والإحسان إلى 
الوالدين #إن تنو مِلِحِينَ» وفرط منكم عند حرج الصدر والضيق ما يكون 


)١(‏ تاريخ تصنيف الكتاب. 


سورة الإسراء: ؟" ‏ 6؟ دمغ ١174‏ ا تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


مثله بين الناس» وما لا يخلو منه البشر إن كان إلأربرح» للتائبين 
«ِغَنورا#» وهو عموم يدخل فيه كل تائب» ومنهم التائبون عما فرط منهم 
لوالديهم . 

وقد صرف الله امار ل ل ا 

اونا لان بودبد لَه أمهُ وعدا عل وَهْنٍ وَفْصَدله في عَامن أن كز 
لي وَلولِديكَ إِلَّ ألْمَصِيرٌ» القمان: .]١١ ١4‏ 


0 000 ل هر 0 


وقال: وَوَصَينًا فسن يولِدَيه إِحخسننًا حمَلَتَهُ مم ها وو 25 
وَفْصَكلُكُ تَكَيْنَ سَبَرَا حو دا يلم 0 0 رب أْرْعََ أن أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ 
أشنت عَلحَ وَعكَ وَلِدَصَّ وَأَنْ عمَلَ صَِكًا يْضَلهُ وَآصَلِحَ لى فى دُربَّق إنْ ثبت اليك 
َف ين لْمِيِنَ ©) وْلَيِكَ ل تقل ع نتسج تا جه وود ع ميتاوخ ف أطي 
ل ةَ وَعَدَ أَلصَدَّقٍ اَلَّذِى نوأ يُوَعَدُونَ4 [الأحقاف: ]١5 ١١‏ إلى آيات كثيرة. 

وإنما صرف الله القول في البر بالوالدين» وأداره على وجوه شتّى» 
لأنه ليس أحدٌ أمنّ على المرء من والديه؛ فكم جاعا ليَظعَمَء 
ليروى» وتعريا ليلبس» وسهرا لينام» وتعبا ليستريح» وشقيا ليسعد. 
عَذَوْئُكَ مولوداً» ومُنْتّكَ يافعاً تُعَلَ بماأمجني إليك وِتَنْهَلُ 
إذا ليلةً ضَائَتُكَ بالسّقم لم أبث لسُفقمِكَإلا ساهراً أتمكمل 
كأني أنا المطروقٌ دوتَكَ بالذي ظُرقُتٌ به دوني. فعيني تَهْمُلُ 
تخاف الردّى نفسي عليكٌ وإِنّها لتعلمُ أن الموتّ وقتّ مُوَجلَ”'" 

وسئل ابن عيينة عن الصدقة عن الميت» فقال: كل ذلك واصل إليه» 
)١(‏ قال القرطبي في «الجامع» :)7557-3740/٠١(‏ وللأبيات قصة رواها الطبراني اه. 


ونسبت هذه الأبيات في «الحماسة» لأمية بن أبي الصلت»ء وقال التبريزي : وتروى لابن 
عبد الأعلى» وقيل: لأبي العياس الأعمى» وانظر تمام القصيدة في القرطبي. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمقع ١١9‏ نجه سورة الإسراء: ”5 0" 


ولا شي أنفع له من الاستغفار» ولو كان شيءٌ أفضل منه لأمركم به في 
الأبوين. 

ولقد كرّر الله سبحانه في كتابه الوصية بالوالدين. 

وغن اللعبى قله :رهبا ارت فى وضا الوالدين: وشخطة فى 
ستقطيما زرو اليعمل البادٌ ما شاء أنْ يعمل» فلن يدخل النارء 
وليعمل العاقٌ ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة»”"' . 

وروى سعيد بن المسيب أن البار لا يموت ميتة سوء. 

وقال رجل لرسول الله كَْةِ: إن أبويّ بلغا من الكبّرء وأني ألي منهما 
ما وليا مني في الصغرء فهل قضيتهما؟ 

قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل 
ذلك وأنت تريد موتهما». 

وشكا رجل إلى رسول الله أباه وأنه يأخذ ماله» فدعا به» فإذا شيخ 
يتوكأ على عصاء فسألهء فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قويء» وفقيراً وأنا 
غني» فكنت لا أمنعه شيئاً من مالي» واليوم أنا ضعفت وهو قوي» وأنا 
فقير وهو غني» ويبخل علي بماله. فبكى رسول الله َِةِ وقال: «ما من 
حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى» ثم قال للولد: «أنتٌ ومالك لأبيك»”". 


1) أخرجه الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين رقم 
(69»). والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رَبثاء وهو حديث صحيح كما قال 
الألياني في «صحيح الجامع» رقم (2»)07601 وانظر «الترغيب والترهيب» للمنذري رقم 
(فباضة؟ 

(؟) ذكره في «كنز العمال» رقم (45018) وعزاه للحاكم في «تاريخه؛ عن معاذ. 

(5) أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب ما للرجل من مال ولده مختصراً رقم (؟5195) 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأخرجه أيضاً من حديث جاير بن - 


سورة الإسراء: ؟؟ ‏ 80؟ يع ١٠١‏ > تنفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


وشكا إليه آخر سوء خلّق أمه. فقال: «لم تكن سيئةً الخلق حين 
حملتّكَ تسعة أشهر». قال: إنها سيئة الخلق» قال: «لم تَكنْ كذلك حين 
رضعتّكَ حولين» قال: إنها سيئة الخلق» قال: «لم تكن كذلك حين 
سهرتٌ لك ليلهاء وأظمأث نهارها» قال: لقد جازيتهاء قال: «ما فعلت؟» 
قال: حججت بها على عاتقى قال: «قال ما جازيتها ولا بطلقة»2'0. 


م 


١ 
0 
ا‎ 


وعنه عليه الصلاة والسلام: «إياكم وعقوق الوالدين» فإنَ الجنة توجدٌ 
ريححها من مسيرة ألف عامء ولا يجد ريحها عاق» ولا قاطع رحمء 
ولا شيخ زانء» ولا جارٌ إزاره خيلاء» إِنَّ الكبرياء لله رب العالمين؛2 . 

وعن حذيفة أنه استأذن ا له كه في قتل أبيه وهو في صف 
المشركين» فقال: «دغْة يليه غيرّك)0” . 

وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين» فقال: ألا تقوم إلى 

وسئل بعضهم فقال: ألا ترفع صوئّك عليهماء ولا تنظر شزراً إليهماء 
ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطنء وأنْ تترحٌم عليهما ما عاشاء 
وتدعو لهما إذا ماتا؟ وتقوم بخدمة أهل ودّهما من بعدهماء فعن النبى 
يكةِ: «إنّ من أبرٌ البرّ أنْ يَصل الرجل أَهْلَ ود أبيه» © . 

وقوله «إوَكُل رَّبَ رَحنَهُمَا4 أمرٌ بالدعاء للوالدين على العموم» فيدخل 


<> عبدالله وَثْيَا رقم .)55841١(‏ قال الألباني في «صحيح الجامع؛ رقم :)١5448(‏ «أنت 
ومالك لأبيك؛» صحيح. 

)١(‏ ذكره الزمخشري في «الكشاف» وعزاه إلى البغري في «معجم الصحاية». 

(؟) قال في «كنز العمال» رقم :)44٠٠0٠0(‏ أخرجه الديلمي من حديث علي دين . 

(5) ذكره الزمخشري في «الكشاف» وقد ترك الزيلعي تخريجه. 

(54) أخرجه مسلم في البر والصلة رقم (7001) من حديث عبد الله بن عمر وَيْيًا. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حت#ع ١5١‏ 22ةجهم سورة الإسراء: 1 _ م/؟ 


فيه الأبوان الكافران» فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله «إما كانت لبي 
وَل ءَامَئْوَا ل يَسْتَفْفرُوأ بلْمُفْرِكِينَ» [العوبة: ]1١‏ وقيل: مخصوصة بهماء 
والتخصيص أولى من النسخ. 
وقيل: لا نسخ ولا تخصيص؛ لأنْ الوالدين إذا كانا كافرين فله أن 
يدعو لهما بالهداية والإيمان» ويدعو لهما بالرحمة بعد حصول الإيمان» 
فالآيةٌ عامّةٌ في الأبوين المؤمنين مطلقاً» والكافرين في حال حياتهما إذا لم 
يُعلمُ أن الله طبع على قلوبهما. 
وات ا الْفرَق حَفَّهُ والْمسكين وأبنَ اَمِل ولا مّدْرَ يََذرًا 


2 


ا 


اس سه م اه عد مك ل نح ىبن بر ومس فى بحم ر بال ساي معوو مع سر لعي اه 
إِحَوانَ الشَّينطِينِ وَكانَ السَّيِطنُ ريو ا 980 وَإِمًا تعرضن عنهم أبتِغاءَ رمم من رَبك 


سروس 22خ مورحم دلي روسل جم 
وها قعل لهم هَولَا مَنسُورَا (2]) * 


اك 


«بَدّر» التبذير: التفريق» من بذرتٌ الحَبّء والمراد به هنا صرف 
المال فيما لا ينبغي» وإنفاقه على وجه الإسراف. 

ماْيِمه نَمَو من رَيِكُ يماك ابتغاء إما أن يكون من متعلقات الجواب» 
وإما أن يكونَ من متعلقات الشرط . 

والمعنى على الأول: وإما تعرضن عنهم فقل لهم قولاً ميسوراً ابتغاء 
رحمةٍ من ربّك» فهي عِلَّة الرفق بهم في القول. 

والمعنى على الثاني: وإما تعرضن عنهم لفقد رزق ترجو حصولّه 
وتبتغيه» ولمّا كان فقد الرزق سبباً في ابتغائه» والابتغاء مسبباً؛ عبر عن 
السبب بالمسبب» فقال: ابتغاء رحمةء أي: رزقء والمعنى فقداً له. 

ٍمسُورَا يقال: يسر الأمر وعسرء مثل سعد الرجل ونحس» فهو 
ميسورء ويجوز أن يكون المعنى ادع لهم باليسرء فيكون المعنى: فقل لهم 


قولاً ميسوراً: قولاً ذا ميسوراء أي: ذا يسرء لما فيه من طلب اليسر. 


سورة الإسراء: 1" - 8/؟ مقع ١17‏ جع تنفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


والوصية الثالثة: طلب إعطاء ذوي القربى حقوقهم والمساكين وأبناء 
البييل. 

فأما حق ذوي القربى: فصلتهم» وزيارتهم» ومودتهم» ومن حقهم عند 
أبي حنيفة إذا كانوا محارم محاويج أن ينفِقٌ عليهم. وعند مالك والشافعي: 
لا تجب النفقة إلا على الولد والوالدين» وأما حقٌّ المساكين وأبناء السبيل 
فإعطاؤهم الزكاة الواجبة» أو ما يسد حاجتهم عند عدم الزكاة أو فنائهاء أو 
تقصيرها عن عموم المحتاجين» أو عدم صلاح بيت المال. 


الوصية الرابعة: النهي عن التبذيرء وهو منع المال من حقه» ووضعه 
في غير حقهء وهو حرامء للنهي عنهء ولقوله فإإنَالَْدْوَ نوأ حون 
لتَبسَطِينِ» أي : أمثالهم في الشرّء وهذا غاية الذمء لأنّه لا شرّ من 
الشيطان» أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم؛ لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به 
من إتلاف المال في غير حقهء أو هم قرناؤهم في النارء وهذا كله يفيد 
حرمة التبذير. 

وقد قال فقهاء المالكية: إذا أنفق المال في الحرام فهو مبذرء وإِنّ 
إنفاقٌ درهم في الحرام يجعله مبذراًء ويجيز الحجر عليه. وأما إذا أنفق في 
الشهوات غير المحرمة؛ فإن كان يبقي الأصل وينفق الغلة فغير مبذرء وإن 
أنفق من الأصل». وعرّض ماله للضياع» فهو مبذر. 

نا اعد السكلتية هيما والتصرين خصوضها أن مسيعر ا إل متي 
النصيحة الذهبية» ويعملوا بهاء ويتأملوا قوله تعالى إن الْمبَدْتَ كنوَا إِخْونَ 
َلسَسَطِينَ» فكما أن الشياطين كانوا من الشر بحيث لا يصلحون لعمارة 
الآرض» ولة للخلافة فيهاء. كذلك المبذرون لا يصلحون لغمازة الأرض»: 
ولا لأن يكونوا خلفاء الله فيهاء وإننا نشاهد ذلك الآن. فالمال عصب هذه 
الحياة» وقد أصبح ذا خطر فيهاء وهو يلعب دوراً مهماً في الحضارة» فلا 
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عزَّ ولا مجدّ لأمةٍ إلا بالمال الذي تبني به المعاقل والحصونء وتنشئ به 
المداقع والأساطيل والطيارات التي هي وقاية من اعتداء المعتدين» ولا مال 
مع الإسراف والتبذير. 

وكذلك لا عرَّ ولا مجدٌ للأفراد إلا بالمال» الذي يصون وجومّهم عن 
ذل السؤال» ويستعينون به على قضاء حقوق المروءة والعلاء ولا مال كما 


5 
5 


قلنا مع الإسراف والتبذير. 


وكأن المصريين إلا قليلاً منهم يجهلون هذاء فهم مسرفون مبذرون» 
لا حرمة للمال عندهم» فهم يفرقونه مع كل ريح» ويرمون به في كل 
صوبء. وقد فقدوا القدرة على ضبط نفوسهم» والسلطان على شهواتهم» 
فأنفقوا أموالهم في اللهو والزينة والترف والملاذ البهيمية الوقتية السريعة 
التقضي والزوال» وإني كلما شاهدتهم ‏ يلذ لهم تبذير أموالهم ‏ ظننت أن 
بينهم وبينها عداوة» فهم لا يستريح لهم بالء» ولا يهدأ لهم عيش إلا 
بفقدها وتضييعهاء وأن النابتة الحديثة قد انعكس تصورهاء ونظرت إلى 
الأمور بمنظار مقلوبء فلم تر المدنية إلا في التبذير والإسراف في 
الشهرات» فاندفعت في هذا السبيل» فلم تبق على مال طارف أو تليد. 

ولست أخاف على الأمة من شيء إلا من هذا الإسراف» فقد ظهرت 
بوادر العاصفة» فأئقل المصريون بالديون» وأصبحت أرضهم وعقارهم 
رهناً في دين لا يجدون له وفاءً» وإذا اطردت الأمور على ما هي عليهء 
فسيصبحون خدماً لغيرهمء وأجراء لأرباب الأموال من الأجانب» 
وسيبلون ‏ لا قدر الله بالفقرء وعاقبةٌ ذلك الفناء والزوال. 

ألا فليعلم المصريون أن كل لذة يجدونها بتبذير أموالهم في 
الشهوات؛ فلذة الأمن من الفقر على النفس والعباد بصيانة أموالهم أكثر 
منهاء وكل ألم يجدونه بالحرمان عن الشهوات التي تستنفد أموالهم فألم 
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الفقر والحاجة إلى اللئيم ؛ ومن لا يعطي ١‏ وشماتة العدوء ورثاء الصديق» 
أكبر مثه. وكل ثناء يتوقعه المرء من إخوانه كقولهم: متلاف» وجوادء 
وابن عزء ومهين للمال» ومكرم للإخوان» فهو ثناء كاذب» وخداع 
وغرور» وخير منه الثناء عليه بالاعتدال والاقتصاد. والإيقاء على ماله 
والتوفير والتدبير» وكل ذمٌ يتوقعه من إخوانه كقولهم: شحيح, مقتّرء 
مضيق على نفسهء فذمهم إياه بعد أن يفقد ماله أحوج ما يكون إليه ويقعد 
منقطعةٌ به السبلٌ» محتاجاً إلى الناس أشد وأكثر. 


ولقد كنت معنياً بهذا المرض» مرض التبذير الشائع في المصريين 
أفراداً ودولاً» باحثاً عن أسبابه وعلله؛ وهل هو طارئ أو قديم» فرأيت 
الحكيم ابنَ خلدون”'' ينسبه إلى المصريين من أهل زمانه» ويجعل العلة فيه 
الهواء الحار؛ فإنّه علة في انتشار الروح الحيواني» وهو علة في طبيعة 
الفرح والسرورء وإذا مالت النفس إلى ذلك قل نظرها في العواقب» ولم 
تمل إلى ما يجلبهما. 


قال ابن خلدون: واعتبر ذلك أيضاً بأهل مصرء فإنها في مثل عرض 
التاؤه الغزيرية ‏ اواقرينا مدهاء كيف علي الفرح علبيا» والقفلة حن 
العواقب؛ حتى إِنهم لا يدّخرون أقوات سنتهمء ولا شهرهم؛ وعامة 
مآكلهم من أسواقهم. 

ولما كانت فاس في بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول 
الباردة» كيف تولّى أهلّها مطرقين إطراق الحزين» وكيف أفرطوا في نظر 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي» الفيلسوف المؤرخ العالم الاجتماعي 
البحاثة» صاحب التصانيف من أشهرها «المقدمة» المنسوبة إليه وتاريخ «المبتدأ 
والخبر» وغيرهماء توفي بالقاهرة سنة .8١8‏ «الأعلام» (0770/5). 
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العواقب» حتى إن الرجل منهم ليدخر قوت سنين من حبوب الحنطة» 
ويباكر الأسواقٌ لشراء قوته ليومه:» مخافة أن يرزأ شيئاً من مدخره اه. 

إن للزراعة التي يحترفها السواد الأعظم منهم دخلاً في ذلك» فإنها 
تعطيهم أرزاقهم في كل موسمء ولا يتخلف ذلك إلا نادراً» فتنشئ فيهم 
خُلّقَ الأمن والاطمئنان للمستقبل» وعدم النظر في العواقب» بخلاف حرفة 
التجارة؛ فإنّها على الضد من ذلك. 

وقد نشأت الآن عوامل جديدة ضاعفت هذا المرض: 

منها أن استولى على قيادة الأفكار أقوامٌ» منهم المفتونون» ومنهم 
المأجورون الخادعون» وهم مأجورون لمن يستفيدون من إسراف 
المصريين» إذ كل ما يخرج من جيوبهم يدخل في جيوبهم» فكتبوا كل 
مايهيج الشهوات» ويغري بالفسادء ونشروا ذلك في الصحف 
والمجلات» وزعموا أن رسالة الأدب ليست هى الوعظء. وأن الوعظ يفسد 
الأسياة وان لادب كعب الا نقد سلطا لكعلوق مرا الكنب آل 
فساد لا آلة إصلاح . 

ومنها أن المدارس في مصر لم تعنّ بالأخلاق كثيراًء فعلّمتهم كثيراً 
من العلوم» ولكنها لم تؤدبهم الأدب الواجبء, ولم تأخذهم علميا وعمليا 
بالأخلاق اللازمة للمرء في الاجتماع. 

ومنها أنه أصبح رزق كثير منهم من الوظائف المرتبة عليهم شهرياًء 
وهو مال يأتي دون نصبء فيكون التبذير إليه أسرع. أما المال المكتسب 
بنصب البدن» وتعريض النفس فيه إلى التلف» فإنْ الحفظ إليه أسرعء 
وليس الغرض مما ذكرنا أن نقول: إن خُلّقَ الإسرافٍ في مصر يرجعٌ إلى 
أسباب طبيعية» فلا يمكن مداوته» بل القصد أن نقول: إن الداء أصيل» 
متمكنة بذورهء فيجب على علماء الأخلاق أن يبذلوا الجهود ويضاعفوها 
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لمداواته» وكلما اشتدت العلة وتأصلت» وجبت العناية وبذل الجهود في 
استئصالهاء وذلك يكون بأمرين: 

أحدهما علمي» والآخر عملي. 

أما العلمي: فعلم الدين والأخلاق» وتعريفهم عواقب التبذير 
الوخيمة» وعواقب الاقتصاد المرضية» وضرب الأمثلة والإكثار منها . 

وأما العملي: فبتعويدهم أعمال الاقتصاد» وتجنب التبذير» ثم النظر 
فى تلك العوامل الصناعية» وعلاجها بقدر الممكنء؛ هذا فصل أحبٌ أن 
تطلغ تعلية اناك مضيرة فإني أعتقد أن فيه فائدة؛ ليس من قوم أحب إلي أن 
يعزُوا منهم» وليس من قوم أعرّ علي أن يذلوا منهم» وهو أجدى عليهم من 
مجلدات الصحف والمجلات؛ ومن ذلك الأدب الممقوت» ومن تلك 
النظريات السخيفة المضيعة للوقت والعديمة الجدوى. 

الوصية الخامسة: أمر الله الذين لا يجدون إذا سألهم الناس ولم 
يعطوهم أن يقولوا لهم قولاً ميسوراً. 


رماس رمو #7 وري م مب دمموء 2 أ اوس مر 


«وك” يحل يدك موه إل عمقك ولا يبسطهسا كل اسل مََفحدَ مما تحَسُوبًا © إن 
سود م سم عد ّ 
رَبّكَ يس الرَرْفَ لِمَن يِعَآهُ وتفَيِرٌ إنَكْكانَ بعبادو- حبرا ضرا 9 > 


مل مَعلُولة كه أي: فيها عل بالضمء وهو واحد الأغلال سور منقطعاً 
بك لا شيء عندك» من حَسَرَه السفر إذا بلغ منه. 

الوصية السادسة: الأمر بالاقتصادء وقوله «إولا يَحْعَلٌ يدَكَ معْلُولهَ إل عنقِكَ 
ولا يسطلها كل لبط » مجازان عن منع الشحيحء وإعطاء المسرف. فلما 
كان البخيل لا يقدر على إعطاء شيء من ماله لِخْلْق البخل الذي فيهء 
ضرب له مثلاً مَنْ بيده عُلَّ يمنع من تصرف اليدين» فلا يعطي. ولما كان 
المسرف لا يبقي شيئاًء ضرب له مثلاً الباسط يده» فإنّ بسط اليد يُذْحِبُ 
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ما فيها ولا يمسكه. أمر الله بالاقتصاد بنهيه عن البخل والإسراف؛ لأنّ 
الاقتصاد وسط بين التقتير والإسراف. 


7 بي 2 


وبيّنَ عاقبة الإسراف بقوله مإمَنَفَعدَ نوما تحَسُورا)» أي : فتصير ملوماً عند 
الله والناس وعند نفسكء. يلومك الله. لأنك تنكبتٌ عن سئن الحق الذي 
هو سبيله» ويلومك الناس يقولون: ما يحسن تدبير أمرهء وتلومك نفسك 
إذا احتجت إلى ما بذرته» فطلبته ممن لا يرده» واسترحمت من لا يرحمك 
أحوج ما تكون إليه» وأعجز عن الكسب والطلب. ومثل هذه الآية قوله 
موالديت ! !1 ١‏ أَنقَقُوا لم شر 2 فأولْمْ يفَروا وحكان بي ذلك قَوامَا» [الفرقان: 317]. 

وقد قال رسول الله يَيةِ: «ما عالَ من اقتصد)0' . 

وقال أبو الدرداء: حسن التقدير في المعيشة أفضلٌ من نصف الكسب . 

وقال: من فقه الرجل رفقه في معيشته. 

وقال معاوية: ما رأيتٌ سرفاً قط إلا وإلى جانبه حَقَّ مضيّع . 

ومن أمثال العرب: لا وكس ولا شططء وخير الأمور الوسط. 
إلا أكنئ كل الجواهٍ فإتسي على الزادٍ في الظلماء غيرٌ لعيم 
وإلّا أكنْ كل الشجاع فإنني أردُ سنانٌ الرّئْح غيرٌ سليم 
وقد علمثتٌ عليا هوازنُ أنني فتاهاء وَسُفُلَى عامرٍ وتميم 

ثم قال: إن ريك ينكل ارق لت زقاظ وخر كوهد ملي الرسوك :آله 
يكةِ عما كان يرهقه في بعض الأحيان من قلة ذات اليد» يقول له: إن ذلك 
ليس لهوان بك عليناء وإنما هو تابع لمشيئتنا التي تجري على مقتضى 
الحكمة. 
)1١(‏ أخرجه أحمد في ١مسنده» )447/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وُه وهو حديث 

ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم .)01١17(‏ 
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جل فت بئذ سكاة ناك © :5 


سة سبي ©> 


شرح المفردات 

(الإملاق): الفقر. 

و 

(الخطء) بالكسر: الرئم. وقيل الخطءٌ والخطا واحدء» وهو ضد 
الصواب» كالحذر والحذر. 

(فاحشة) قبيحة زائدة ذ في القبح. 

الوصيتان السابعة والثامنة: نهيّه عن قتل الأولادء ونهيه عن الزنى. 

وكانوا يئدون أولادهم خشية الفقرء فنهاهم الله عن ذلك. وضمن لهم 
رزف أولادهمء ورزقهمء وبين لهم أن قتلهم كان إثماً كبيراً» لأنه قطع 
للرحم» وعدوان على من يعجز عن دفع العدوان عن نفسه» ومَنْ هو أحوج 
مَنْ في الأرض إلى العدل والرعاية» وسعى في قطع ما أراده الله من حفظ 
النوع وبقائه . 

وكان بعض العرب لا يتأثمون من الزنى» فنهاهم الله عنهء وذمّهم 
بقوله موسا سبيلا» أي: سبيله » فقبيح أن يتغفل المرء جاره أو صديفه 
أو أحداً من الناس وينتهك عرضه.ء ولو فككر لعلم أنّه يكره أن يُنتهك 
عرضّه؛ فكذلك الناس يكرهون أن تنتّهك أعراضهم. ومن العدل أن يحب 
المرء لأخيه ما يحب لنفسهء وأن يكره له ما يكره لها . 
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ع[ سل م 000 6 تر حر تدص ل 


أله باحق ومن ويل مَظلُومافعَدَبَمَأنًا َيه سُأَطننا قا 


ف ف اليل ِنَم كان منشويًا © » 


(الولي): القريب. من الولي وهو القرب. 

#«سْلطدءًا4 تسلطاً على القاتل فى الاقتصاص منه. 

قلا مرف الضمير يرجع إلى الولي» نهاهم عن الإسراف في القتل» 
الذي كانت تفعله العرب» فقد كانوا يقتلون بالعبد حراً» وبالواحد جماعة. 

يروى أنَّ مهلهلاً قتل بجير بن الحارث بن عبّاد وظنٌ الناس أنه 
بواء”'' كليب» فقال مهلهل: بؤ”" بشسع نعل كليب» فلما أخبر بذلك 
الحارلك قال + 
قرّبا مربط النعامة'" مني لقحتُ حربٌ وائلٍ عن حيالي 
قرّبامربطالنعامة مني إن قتل الكريم بالشّسْع غالي 
لم أكن من بجُجناتها علمالل هه وإني بحرّهااليوم صالي 

وقيل: الإسراف المثلة .إإِنَّه كان مَنضُويًا» الضمير للولي. والمعنى 
يحسبه: أنْ الله قد نصرهء فأوجد له القصاصء فلا يتعدٌ ما وجب له 

الوصية التاسعة: وصيته ألا تَقْمَلَ النفسٌ التي حرم الله إلا بالحق» أي : إلا 
بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصانء وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير نفس”*) 


000 بواء: سواء. 
(؟) بؤ: يقال ب يه» أي: كن ممن يقتل به. 
ع أخرج الترمذي عن عثمان دين عن النبي يَ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى - 
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وجعل لولي من قتل مظلوماً تعدياً منه إحدى هذه الثلاثث. 

لسْلْطدئا4 تسلطأ على القاتل في القصاصء وأمره ألا يتعدّى بمثلة أو 
بقتل غير القاتل» أو بقتل جماعة غير قاتلة بقتيله. 

وذكر أنه يحسبه أن الله نصرهء فلا يتعدٌ هو. 

واختلف في الولي الذي جعل له السلطان» فقيل: هو الوارث القريب 
مطلقاً. وقيل: الذكور الأقرباء دون الإناث. 

واختلّف قولٌ مالك فى دخول النساء» فمرة قال بدخولهن» ومرة قال 
بعدمه» وحجة القائلين لي عمومٌ الآية. وحجة القائلين بخروجهن أن 
مدن القعناضي على" التكرة و الشهارة وا لشاء :لعن كن عله 

وعلى الرواية القائلة بدخولهن عند مالك اختلف فيم يدخلن؟ 

فقيل: يدخلن في العفو دون القوّدء فأ امرأة عَفَثْ امتنع قتلّه تغليباً 
لجانب الإسقاط الذي يغلب في الحدود. 

وقيل: يدخلن في القودَ دون العفو؛ لأنّ الغرض من القود إطفاء 
حرارة حزن الأولياء بفقدهم النصير» ورؤيتهم الجاني ينعم بالحياة» وقتل 
وليهم وإذاقتهم فقدهء والنساء أشد في هذا الباب. 


ا 2 7 0 02 261 020 
«ؤولا نَفَرَيوأْمَالَ اليب إل أله أَحسِن حو بلع شد وأوفواً يالعم 


مسولا 69 * 


مايال م لَحَسَنَ» بالطريقة التي هي أحسن » وهي حفظه واستثماره. 
إن ألْمَهْدَ كرت متكولا» مطلوباً يطلب من المعاهد ألا يضيعه» أو الكلام 


<> ثلاث: رجل زنى بعد إحصان.ء أو ارتد بعد إسلام» أو قتل نفساً بغير حق فيقتل به. 
وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (07511. 
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على حذف مضاف» أي : إن صاحيه كان مسؤولاً عنه) ويجوز أن يكون 
نفسه مسؤولاً يوم القيامة» تبكيعاً لناكثه» كقوله «وَادًا لْمَودَهُ سيت ()) بأَيّ 
َنب قيلت [التكوير: + - 4] تبكيتاً لقاتلها . 


الوصيتان العاشرة والحادية عشرة: أمرّهة بحفظ مال اليتيم. وعدم 
التعدي عليه. والوفاء بالعهد. فلا يبخس فيه ولا ينقصه . 


شرح المغردات: 


(القسطاس) بالضم والكسر القرسطونء وقيل: كل ميزان صَعْر أو 
كبرء من ميزان الدراهم أو غيرها. 

(تأويلاً): عاقبة» تفعيل من آل الأمرٌ إذا رجع . 

الوصية الثانية عشرة: أمره يوفاء الكيل» بأن يعطوه بالوفاء» أي 
التمام» فلا يبخس فيهء وبالوزن بالقسطاس العدلء وبيّن أن ذلك خيرٌ 
وأحسنٌ مآلا في الدنيا والآخرة. 

أما في الآخرة فظاهرء وأما في الدنيا فلأنَ الناس إذا علموا في المرء 
وفاء الكيل وعدلٌ الميزان أمنوهء وأكثروا من معاملته» فتثري حالّهء 
ويحسن أمره. 

وإني ليحزنني ألا يعمل بهذه الوصايا التجارٌ المسلمون» وكم أتمنى 
أن يعلم الناس أنّ أمانة التاجر وعدله يرجعان عليه بالخيرء وأن الفضائل 
تفيد أصحابها قبل أن تفيد غيرهم. 


ا 


م«إوَلاكقفُمَالسَ كك يو عل إنَ لَه وَاِصَرَ وفوا عل وْلِكَكادَعَنَهُ متطولا © » 


(تقَث) قرئ بسكون القاف وضم الفاء» وقرئ يضم القاف وسكون 
الفاء”'؟. أي: لا تتبعء من قفا أثرهء وقافه إذا اتبعه. 


أي : لا تكن في اتباعك ما لا علم لك به كمن يتبع سبيلاً لا علم له 
به فهو حيران ضالء ربما قاده إلى الهلكةء ويكون الضمير في قوله (عنه) 
للسمع والبصر والفؤاد» يقال له: قد لق لك سمع يوصلك إلى اليقين» 
فلم لم تستعمله فيما خحلق له؟ وخلق لك بصر وفؤاد يوصلان إليهء فلم لم 
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وتكون هذه الوصية الثالثة عشرة تنهى عن السير دون تبصر وعلم 
وهدى» وعدم استعمال الحواس والعقل فيما خلقت له. من اكتساب 
المعارف والعلوم» ويكون ذلك حضّاً على اكتساب العلمء 
المجهول». واستكناه الحقائق . 


وهذه ميزة الكتاب الكريم» فلسنا نجد كتاباً آخرء يحض على العلم 
كما يحض هذا الكتاب عليه» ولسنا نجد ديناً عرف للعقل قيمتّه» وعلّمه أن 
مستقبل الإنسانية رهن باستعمال عقولهاء وأنه هو الذي ميّز الإنسان عن 
سائر الحيوان» وأنه إذا أهمل العقل ارتد الإنسان إلى الطبقة السفلى من 
الحيوان» وإذا اوقل العقل والحواس في البحث والاستقصاء فقد عني 
بما به كان إتسانك وارتقى إلى الأفق الذي قَدّر له من الكمال الذي 
ينتظره» ولو فهمت الأمم الإسلامية دينها على هذا النحو من الفهم؛ 
لكانت أسبق الأمم إلى كشف أستار المجهورء واستخدام قوى الكون. 


.)568/٠١( حكاها الكسائي عن رجل. انظر «الجامع» للقرطبي‎ )1١( 
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وفي هذا دليل على النهي عن التقليد في الشرعيات وفسادهء لأنه اتباع 
لما ليس للمقلَّدٍ به علم. 
وقيل : القفو شبيه بالعضيهة» أي الكذب: 
ومِثْلُ الدَّمَى شم العَرانِينِ ساك بِهِنَّ الحياءٌ لا يُشِمْنَ التَّقَافِيا 
أي: التقاذف بالكذب. 
وقال الكمَئت20©: 
ولا أرمي البّريء بِقَيْرٍ ذَلْبٍ ولا آفمو الخواضة إن ققِيْنا 
ونقل عن ابن الحنفية أنه فسّر القفو بشهادة الزور. 
وعن الحسن: لا تقف أخاك المسلم إن مرّ بك» فتقول: هذا يفعل 
كذالء وَرَأيثة يفعل ) سمعته يقول» ولم تر ولم تسمع . 
ويكون الضمير في قوله (عنه) راجعاً إلى ما ليس لك به علمء أي: 
يسأل السمع والبصر والفؤاد عن ذلك الذي ليس له به علم» يقال للسمع: 
أسمعته ؟ وللعين : أرأيته ؟ وللفوّاد: أتيقنته ؟ 
ويكون على ذلك موصيا بعدم قول ما لا يعلم» من شهادة زورء ومن 
كذب وافتراء. 
واسم الإشارة يرجع إلى السمع والبصر والفؤاد» كقوله""': 


دُمّ المنازكَ بعد منزلةٍاللوى والعيشسٌ بعدأولئك الأيام 


)١(‏ انظر «الكشاف» (5؟5557/5). 
)٠(‏ هو لجرير. انظر شرح شواهد «الكشاف» (551/5). 
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ولا سمش فى رض مَريحًا اه 1 للك (9) علدَلكَكانَ 


مغرو عه عند رَيْكَ مَكْروهًا (2©) 
شرح المفردات 


(مرحاً) المرح يطلق على معانء المناسب منها هنا التكبّر أو البطرء 

الوصية الرابعة عشرة: النهي عن التكبرء يقول: ولا تمش في اللأرض 
متكبراً مختالاً» فإنّك لن تخرِقٌ الأرض بدوسك وشدة وطأتكء ولن تبلعٌ 
الجبال طولاً بتطاولك. ذكر ذلك على سبيل التهكم بالمتكبر. 

وقوله مكل دَلِكَكانَ سمه عند رَيْكَ مكروما اسم الإشارة يرجع إلى كل 
ما تقدم من قوله «إوقضئ رَيْكَ» إلى ما هنا. 

وإنما قال: (سيئه) بالإضافة؛ لأنَّ ما تقدم ليس كله سيئاء بل منه سيئ 
ومنه حسن» كإحسان بالوالدين» وإيتاء ذي القربى حقهء فقال: (سيئه) 
ليخرج هذا. وقرئ (سيئة) بالتاء”"'2 ويكون اسم الوشارة راجعا إلى المنهي 
عنه فقطء وإنما قال (سيئة) بالتأنيث» ومكروها بالتذكير» وهما لشىء 
واحد؛ أن السيئة جرت مجرى الأسماء.» ولذلك يقال: الزنى سيئة . 


.سام وموس و امس سر صرح ساس 


السمم إل عست بي وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ ران الْفَجْرٍ كرت 


بو تفلك لك عسو أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامًا عم فر 40 


صا م لم لوعي و 


مآَقِر ألصّلرَ دلُو ألئَّمْس إِل عَمَقٍ أللِ» أصل الدلوك: الميل والزوال» 
وهذا المعنى يصح أن يراد منه ميل الشمس عن كيد السماءء وزوالها عنه 


.)557/1١( هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. انظر الجامع؛ للقرطبي‎ )١( 
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وقت الظهيرة» ويصح أن يراد منه ميلها وزوالها عن الآفق في وقت 
الغروبء» ولعلّ هذا منشأ اختلاف العلماء فى تعيين الوقت المأمور فيه 
بإقامة الصلاة لدلوك الشمس. 

فقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» ومنهم ابن عباس وابن 
مسعود إلى أنْ المراد من دلوك الشمس غرويها . 

بل لقد روى ابن جرير”'' عن ابن مسعود و أنه كان يقَسِمَ على 
ذلك. فقد أخرج أن أبا عبيدة بن عبد الله كتب إلى عقبة بن عبد الغافر» أن 
عبد الله بن مسعود كان إذا غربت الشمس صلّى المغرب» ويفطر إن كان 
صائماًء ويقسم عليها يميناً ما يقسمه على شيء من الصلواتء بالله الذي 
لا إله إلا هو إِنَّ هذه الساعة لميقات هذه الصلاةء ويقرأ فيها تفسيرها من 
كتاب الله مأَقِرِ ألصَّلرَ دلوك ألتَّمِين إِكَ عَمَقٍ أللِ) . 

وأخرج”" أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس» قال: دلوك الشمس غروبها . 

وذهب آخرون إلى أن دلوكها ميلها إلى الزوال» وهو مروي عن ابن 
عباس واين عمر والحسن» وعليه الجمهورء قالوا: والصلاة التي أمر بها 
ابتداء من هذا الوقت هى صلاة الظهرء وقد أيّدوا هذا القولٌ بوجوو: 

منها ما روي عن جابر أنه قال: طعم عندي رسول الله يةِ وأصحابُه 

وهذا الحديث إن صم كان هو العمدة في الباب» وابن جرير””" وإن 
كان من أنصار هذا الرأي ينصّ على أن الخبر ونحوّه في إسناده شيءٌ» وإن 


.)41١/١١( «تفسيره»‎ )1١( 
.)847/١١( المصدر السابق‎ )*( 
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ومن الوجوه أيضاً النقل عن أهل اللغة» فقد قالوا: إِنَّ الدلوك في 
كلام العرب الزوال» ولذا قيل الشمس إذا زالت دالكة. قال ابن جرير”©: 
وهذا تفسيرٌ أهل الغريب أبي عبيدة والأصمعي وأبي عمرو والشيباني 
وغيرهم» وقالوا أيضاً: إن أصل الدلوك مأخوذ من ذلكِ العين حين تنظر 
ما لا تقوى على النظر إليه» وهذا إنما يكون عند الزوال لقوة الشمس فيهء 
حتى إن الناظر لا يستطيع أن ينظرء حتى يضع كفه على حاجبه» يمنع عن 
عينه شعاع الشمس . 

على أنّ الدلوك لو كان اسماً لمطلق الميلء لكان حمله على ميلها إلى 
الزوال في وقت الظهر أولى» وذلك لأنّ الآية تكون قد دلت على الأمر 
بإقامة الصلاة ابتداءً من الظهر إلى دخول الظلمة» أو إلى نصف الليل» 
فتكون قد انتظمت أربع صلوات. 

وَفرَانَ الْفَجَرَّ» دلت على الصلاة الخامسة» ولو حملنا الدلوك على 
الغروب تكون الآية قد دلت على صلاتي المغرب والعشاء؛ إن لم نقل إنها 
تدل على صلاة واحدة هي صلاة المغرب. 

وقد قالوا: كلما كان المدلول عليه كثيراً كان الحمل عليه أولى» 
فيكون حمل الدلوك على ميل الشمس إلى الزوال في الظهيرة أولى من 


حمله على الزوال للغروب. 
واللام في قوله للدَلُوكِ أَلشَّمْين» لام الوقت والأجل؛ لأنْ الوقت 
سبب الوجوب. 


إل عََيٍ ابلِي>أ قيل: غسقٌ الليل سوادٌه وظلمئّه» وقال بعضهم: غسق 
الليل دخولٌ أولِه. وأصله من غسقت العين إذا هملت بالدمع» والغاسق 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حصتقع /ا6١‏ كنج سورة الإسراء: 177/8 8/ا 


السائل» فمعنى غسقّ الليلٌ انصبٌ بظلامه» وذلك أن الظلمة كأنها تنصب 
على العالم. 

فمعنى الآية والله أعلم: أدِمْ إقامة الصلاة من الظهيرة إلى وقت هجوم 
الظلمة» أو إلى غيبوبة الشفق» أو إلى منتصف الليل على ما قيل في تفسير 
الغسق. وعلى هذا تكون هذه الآية والتي بعدها على ما يجيء قد دلّتا على 
الأمر بالصلاة من الظهيرة إلى العشاءء وذلك أربع صلوات على حسب 
البيان الذي وردت به السنة العملية» وعلى الأمر بالصلاة في الفجرء وتلك 
هي الصلاة الخامسة. 

ولقد أراد بعضهم أن يفهم من الأمر بإقامة الصلاة من دلوك الشمس 
إلى غسق الليلء أنّ الله قد بين في الآيتين ثلائة أوقات: وقت الدلوكء» 
ووقت الغسق. ووقت الفجر. ووقت الدلوك فيه صلاتان» وهما: الظهر 
والعصر. ووقت الغسق فيه صلاتان: المغرب والعشاء. فدل ذلك على 
جواز الجمع بين الظهر والعصر؛ لأنْ وقتّهما الدلوك» وجمع المغرب إلى 
العشاءء لأنهما في الغسق. وهو استدلال عجيبٌء إذ إن كل ما في الآية 
أنها أمرت بإقامة الصلاةٍ من دلوك الشمس إلى ال فهل هذا أمر بشغل 
كل هذا الوقت بالصلاة؟ أو أمر بفعل الصلاة في بعض أجزاته» وما مقدار 
هذا البعض؟ كل هذا خارج عن مدلول الآية» وقد بينته السنةٌ فإن كانت 
السنة قد ورد فيها جمعٌ الصلاتين» أو الصلوات من غير عذرء فبيانها هو 
الدليل» وإن كان قد ورد فيها أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا 
بشروط» وفي أوقات دون أخرى؛ كان ذلك هو الدليل على أن الجمع إنما 
يجوز بهذه الشروط . 

وحيث إنه قد انجر الكلام إلى الجمع فنقول: قد روي عن ابن مسعود 
وابن عباس جواز جمع الظهر إلى العصرء والمغرب إلى العشاء مطلقاً ولو 
من غير عذرء والجمهور على خلاف مذهيهما. 


فالشافعية: يجيزون جمع التقديم والتأخير بشروط تعلّم من كتبهمء 
والحنفية يقولون: لا جمع إلا في الظهر والعصر جممٌ تقديم يوم عرفة. 
والمغرب والعشاء جممٌ تأخير في مزدلفة» ويعرف ذلك من كتبهم أيضاً . 

«وفْرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ كان الْسَجْر كارت مسْهود 4 . 

(وقرآن) معطوفٌ على الصلاة» أي: وأقم قرآن الفجرء وقد قال 
أبو بكر الرازي(: إِنَّ ذلك يدل على وجوب القراءة في الصلاة» ووجه 
الدلالة أن الآية تدلٌّ على الأمر بقرآن الفجرء ولا نعلم قراءة واجبةً في 
الفجر إلا أن تكون القراءة في صلاة الفجرء وقد حمل بعضّهم القرآنَ في 
قوله وَفُرَانَ ألَجْرِ» على الصلاة في الفجر. قال أبو بكر الرازي: وهو 
عدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل» وذلك غريبٌ من أبي بكرء 
فإنّ الدليل هو ما قاله من أنا لا نعلم قرآناً واجباً في ذلك الوقت» وإن كان 
له أن يقول: إن الفجر فيه قرآن واجبء وهو قرآن الفجرء ولكن هذا إن 
أثبت له ما أراد فهو يثبت وجوب القراءة في الفجر. فمن أين وجبت في 
كل الصلوات» سيقول: من دليل آخرء فنقول: ذلك هو الدليل على 
وجوب القراءة. 

على أنا لا نرى أنَّ حمل القرآن فى قوله #وَفْرْءَانَ الْفَجَرٌ» على الصلاة 
ؤي إلى القرفن الذق آرادة الخساس من هذاه.وهى أحد وجوت القزاءة 
في الصلاة» فإنَ تسمية صلاة الفجر بالقرآن إنما كانت لأن القراءة جزءٌ 
مهم فيهاء كما سميت الصلاة بالركوع والسجود. 

وقد أراد الفخر الرازي”" أن يأخذ من قوله #9وَفْرْءَانَ الْفَجَرَّ» دليلاً 
على مذهب الشافعية» في استحباب التغليس بالفجرهء ويقول في وجه 


.)5١7/9( «أحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) «مفاتيح الغيب».‎ 


تفسير آيات الاأحكام ‏ الجزء الثالث حممقع ١69‏ هم سورة الإسراء: 1/8 4/ا 


01 


الدلالة: إِنّه أمرٌّ بإقامة الصلاة في الفجرء والفجر إنما سمي فجراً؛ لأن 
نور الصبح يفجر ظلمة الليل» قال: وظاهر الأمر للوجوب» فمقتضى هذا 
اللفظ وجوب إقامة الصلاة في أول وقت الفجرء إلا أنا أجمعنا على أن 
الوجوب غير حاصل» فيبقى الأمر للندب. 

وأنت تعلم أن أمر تحديد الصلوات قد ثبت بالسنة في حديث 
جبريل”'' الذي بيّن فيه أول الوقت وآخرهء فدلٌ ذلك على الجواز في كل 
الوقت. فأفضلية التقديم على التأخير والعكس تحتاج إلى دليل مستقل» 
ك «أبردوا بالظهرن”" » «ولا تزال أمتي بخير ما عجّلوا المغربٌ وأخروا 
العشاءء”": فالتغليس بالقجر والتنوير والإسفار به يحتاج إلى دليل مستقل» 
فالحكم هو ما يدل عليه ذلك الدليل. 

وقذ العتوالقيق47" الوارف حمر شيةة هن لفند الم آنه الحث على 
تطويل القراءة في الصلاة» وهو وجيه. 

«إِنَّ مُرَانَ ألْفَجَرِ كانت مَنْمُودًا قالوا: إن معنى ذلك أن ملائكة الليل 
وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام. 

قال الفخر ‏ بعد سوق هذا الكلام : ويحتمل أن يكون المراد من قوله 
إن فرَانَ ألْفَجِرِ كانت مَسْمُودًا؟ه الترغيب في أن تؤدى هذه الصلاة بجماعة» 
ويكون المعنى : كونها مشهودة بالجماعة الكثيرة» وهو حسن أيضاً. 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص )١١١(‏ ح .)١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر من شدة الحر رقم (/07) من 

حديث أبي سعيد الخدري ونين . 
(9) أخرجه أبو داود في الصلاةء باب في وقت المغرب رقم (118)» والحاكم في 

«المستدرك؛ )١140/١(‏ من حديث عقية بن عامر» وهو حديث صحيح كما قال الألباني 


في «صحيح الجامع» ركم 15م ). 
(4) «مفاتيح الغيب؟. 
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رين اكل متَيجد يق تاذلة اك عق أن يِبِعَكك ريك بك مَقَامَا عَحَمُودًا (09)؟ . 


موصن أتلِ»4 الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: قم» و(من) 
للتبعيض» والمعنى: قم بعضّ الليل طمَتَهَجَّدْ يه َه ك4 الهجود: النوم» 
ولكنه أريد منه هنا التيقظء فقال بعضهم: هو من أسماء الأضدادء حتى 
قال أبو عبيدة: الهاجد النائمء والهاجد المصلي بليل . 


وذهب بعضهم إلى أن إطلاق المتهجد على المصلي بليل إطلاق 
شرعيء كأنه إنما سمي بذلك لأنه ألقى الهجودء وهو: النوم عن نفسهء 
كما قيل للعابد: متحنتٌ» لأنّه ألقى الحنث عن نفسه» ومتحرّج ومتأثمٌ 
ومتحوّب لمن ألقى الحرج والإثم والحوب عن نفسه. 


ويرى بعضهم أن التهجد أخصٌ من الصلاة بالليل» فلا يقال لكل من 
صلَّى بالليل متهجدٌء وإنما يقال لمن نام»ء ثم قام فصلّى» ثم رقدء فقام 
فصلّى» وهو مروي عن الحجاج بن عمر المازني قال: أيحسب أحدّكم إذا 
قام من الليل فصلّى حتى يصبح أنه قد تهجدء إنما التهجد الصلاة يعد 
الرقاد» ثم صلاة أخرى بعد رقدة» ثم صلاة أخرى بعد رقدة» هكذا كانت 
صلاة رسول الله كَلنْهِه وحينئذ فلا يكون إطلاق التهجد على المصلي على 
هك انحو مجا ري ؛ لأنْ الهاجد هو النائم» والمتهجد طالب النومء لأنّه 
كلما صلى كان طالبا للنوم بعد الصلاةء فيكون التهجد في هذا المعنى 
حقيقياً . «إيدء» بالقرآن لدَاِلةٌ 4 النفل الزيادة» وقد اختلف العلماء في 
معنى كون التهجد زيادة خاصة بالنبي يِه لأن صلاة الليل ما تزال نافلة 
لكل من صلى بليل» فذهب ابن جرير”'' في جماعة من السلف إلى أن 


.)95/18( «تفسيره»‎ )١( 
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معنى زيادتها له خاصةء أنها فريضة عليه» زيدت على المكتوبات الخمس 
بالنسبة له خاصّة. 
وذهب جماعة إلى أنْ معنى كونها نافلة له» أن النوافل إنما يحتاج 
إليها لتكون كفارة لذنوب من يفعلها. والنبي يَلةٍ قد غُفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه» فهى زائدة له؛ لأنّ غيره نافلتّه تكفّر ذنّبهء وأما نافلة النبى يَِةِ فلا 
تلاقي ما تكفرهء فمن هذا كانت زائدةً» وهو مروي عن مجاهد وآخرين. 
ولم يرتض هذا القولَ ابن جرير» وقال: نزلت سورةٌ النصر قبل قبيض 


14 0600 


الرسول تَتَِْمْ وفيها أمره بالاستغفار 9« وآسةٌ و إِنَّهُم كان وَابا4 [النصر: ؟]. 


وقد روي عنه يكةِ أنه كان يزيد في الاستغفار في اليوم على مئة 
2600 

وكلما اشتد قرب العبد من ربه كلما زاد خوفه منه. وإن كان السيد قد 
أمّهء وذلك مقامٌ يعرقه أهله. 

«#عم أن يِبِعَكََكَ امي مُودَاك كلمة (عسى) في كلام العرب تفيد 
التوقع» وهي هنا للوجوبء قالوا: إنما كانت للوجوب لأنّها تفيدٌ 
الإطماع؛ ومن أطمع إنساناً في شيءء ثم حرّمه منه كان غارّاٌء وهذا 
المعنى مستحيل على الله تعالى» وقد أفاض ابن جرير”"' فى بيان هذا 
المعنى. 

و(المقام المحمود): قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه مقام 
الشفاعة العظمى فى إسقاط العقاب. 

واقن اخغلف العلماء بعد هنذا اخعلافا يتنضيد منة إلى الكيقيات 


. أخرجه مسلم في الذكر رقم (1707؟) من حديث الأغر المزني ضيه‎ )١( 
.)99//١6( (؟) «تفسيره»‎ 
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والتفاضيل : والغسا سيا عن الكغناى لاز فنا وردمدها كن طريق 
صحيح كان المعوّل عليه في بيان كيفية الشفاعة والمقام المحمود» وكل 
ما تدلٌ عليه الآية أن النبيَ عليه أفضل الصلاة والسلام سيبعثه الله مبعثا 
يحمدّه الناسُ عليه حمداً بالغاًء وذلك لأنه منقذهم من هول العذاب. 


> 0-2 


يل الكيئنة 


سر سر سيم 1 


4 0 م 7 رصصط روس اساسا سا 
سعدا (2)) إلا أن يِسَاء الله وأذكر ريك إِذَا سيت 


4 
- 
١ 


ع سس اس 5-08 ل مده 0 --- 
عسو ان يهدمن رن لاقرب من هذا رشدالك) # 


لإولا نَموْلّنَ لِسََىْءِ» قيل : إن المعنى ولا تقولن لأجل شيء عزمتٌ على 
فعله إن مَاعِلُ دَلِكَ غَدَا 2 إِلَا أن يَسَآَ أنه هذا عهد إلى النبي يَبةٍ أن 
لا يجزِمّ على ما يحدثٌ من الأمور أنه كائن لا محالة؛ إلا أن يصله بمشيئة 
اللهء وأداة الاستثناء داخلة على باء الملابسة المحذوفة» والتقدير: 
ولا تقولن لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا متلبساً بأن يشاء الله. 

ويجوز أن يكون المعنى: ولا تقولن لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يأذن الله لك فى هذا القولء. والمعنى أنه ليس لك أن تخبر عن نفسك بأنك 
ستفعل كذاء إلا إذا أذن لك فى هذا الإخبارء وإنما نهى النبى يه عن 
ذلك لأنّ ذلك من سائر الناس قد يعد تهجماً على الغيب» فما بالك 
بالرسول كَكْةٍ الذي إن ظهر لف فى وعله نقرٌ الناس منه. 

وقد قيل في سبب نزول هذه الآية”'2: ما روى ابن إسحاق وغيره أنَّ 
أبا جيل قال: يا مغشير قريش» واللهبما آزانا إلا قد أعذرنا فى أمر هذا 
الرجل من بني عبد المطلبء. والله لئن أصبحتٌ ثم صنعٌ كما كان يصنع في 


.)07060-1594/١( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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صلاته. لقد أخذت صخرة» ثم رضخت رأسه»ء فاسترحنا منه» فامنعوني 
عند ذلك أو أسلموني. 

قالوا: يا أبا الحكم! والله لا نسلمك أبداً. 

فلما أصبح رسول الله يَِةِ من تلك الليلة غدا إلى مصلاه الذي كان 
يصلي فيه. وغدا أبو جهل معه حجر» وقريش في أنديتهم ينظرون ما يصنعء 
فلما سجد رسول الله كي قام إليه أبو جهل بذلك الحجرء » فلما دنا منه 
رجع منهزماً منتقعاً لونه» قد كادت روحه تفارقه. فقام إليه نفر من قريش ممن 
سمع ما قال تلك الليلة؛ قالوا: يا أبا الحكم مالك! فوالله لقد كنت مُجِدَا 
في أمْرك» ثم رجعتٌ بأسواأ هيئة رجع بها رجل» وما رأينا دون محمد شيئًا 
يمنعه منك. فقال: ويلكم! والله عرض دونه لي فحل من الإبل» ما رأيت 
مثل هامته وأنيابه وقَصْرّته ‏ القصرة أصل العنق ‏ لفحل قطء يخطر دونه» لو 
دنوت لأكلني. فلما قالها أبو جهل قام النّضر بن الحارث فقال: يا معشر 
قريش! والله لقد نزل بساحتكم أمر ما أراكم ابتليتم به قبله. قلتم لمحمد: 
شاعرء والله ما هو يشاعر» وقلتم: كاهن. والله ما هو بكاهن» وقلتم: 
ساحرء والله ما هو بساحر. وقلتم: مجنونء والله ما هو بمجنونء والله لقد 
كان محمد أرضاكم فيكم» أصدقكم حديثاًء وأعظمكم أمانة» وخيركم 
جواراًء حتى بلغ من السن ما بلغ» فأبصروا بصركمء وانتبهوا لأمركم . 

فقالت قريش: يا نضر! هل أنت خارجٌ إلى أحبار يهود بيثرب» ونبعثٌ 
معك رجلاً؛ فإنّهم أهلّ الكتاب الأول» والعلم بما أصبحنا نختلف نحن 
ومحمد فيه» وتسألهم» ثم تأتينا عنهم بما يقولون» قال: نعمء فخرجواء 
وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط» فقدما على أحبار اليهودء فوصفا لهم أمر 
رسول الله جَثْةِه وما يدعوهم إليهء وخلافهم إياه» فقالوا لهما: سلوه عن 
ثلاث خلال نأمركم بهن ؛ سلوه عن فتية قضُوا ذ في الزمن الأول» قد كان 
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لهم خبرٌ ونبأء وحديث عجبء وأخبروهم خبرهم. وسلوه عن رجل طوّاف 
قد بلغ من البلاد ما لم يبلغ غيره من مشارقها ومغاريها يقال له ذو القرنين» 
وأخبروهم خبره. وسلوه عن الروح ما هو؟ فإِنْ أخبركم بهؤلاء الثلاث 
فالرّجل نبي مرسل فائّبعوه» وإن لم يفعل فالرجل كذّابء فروا رأيكم. 
فقدم النضر وعقبة على قريش مكة. فقالا: قد أتيناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمدء أمرتّنا أحبارٌ يهودٍ أن نسأله عن ثلاثة أمورء فإن أخبرنا بهنّ 
فهو نبي مرسل فاتبعوه» وإن عجز عنها فالرجل كذّاب. فمشوا إلى رسول الله 
كَِبَهِء فقالوا: يا محمد خيّرنا عن ثلاثة أمور نسألك عنهاء فإن أخبرتنا عنها 
فأنت نبي مرسل. أخبرنا عن فتية مضوا في الزمن الأول» كان لهم حديث 
عجب؛» وعن رجل طوّاف بلغ من البلاد ما لم يبلغه غيره» وعن الروح 
ما هو؟ فقال رسول الله كلِِ: غداً أخيركم عن ذلك» ولم يستثن. فمكث 
عنه جبريل بضع عشرة ليلة ما يأتيه ولا يراه حتى أرجف به أهل مكة. 
قالوا: إن محمداً وعدنا أن يخيرنا عمًّا سألناه عنه غداٌ فهذه بضع عشرة 
ليلة. فَكَبّرَ على النبي تَْةِ لبت جبريلَ عنهء ثم جاءه بسورة الكهف فقال 
رسول الله يَِْةِ: لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا. فقال له 
جبريل : وما نتنزل إلا بأمر ربك» الآية. ثم قرأ سورة الكهف وفيها: ولا 
مولن لَِأنْءِ إِيْ ماعل دَلِلَ عَدَا © إِلَّد أن يمه مذي فإنّك لا تدري ما الله 
هذا وقد صم أن اليهود هم الذين سألوه عن الروح استقلالاً . 
«#وَاذكر يَيَكَ إِدَا َِيتَ4 أي: إذا نسيتَ ذكرّ المشيئة» ثم ذكرتها فأتٍ 
بها عند ذكرهاء وعلى هذا تكون الجملة مرتبطة بما قبلها. وقيل: إن هذا 
الكلام مستقلٌ عما قبله» والمراد منه واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا 
نسيت كلمة الاستثناء» ويحتمل أن يكون المعنى الاستقلال أيضاء واذكر 


ربك إذا حصل منك نسيانٌ أي أمر كان؛ فإنّه يذكرك ما نسيتَء وهذا كله 
بعيد» والظاهر أنه مرتبط بما قبله. 

ولما كان المراد من ذكر المشيئة في الكلام رفع حكمه السابق؛ 
اعتبرها الفقهاء استثناءً» لأنها تغيّر حكمٌ الكلام الذي اتصلت بهء كما يغير 
الاستثناء حكم الكلام السابق عليه. 

وقد اتفق الفقهاء على صحة الاستثناء» ولكنهم اختلفوا في الوقت 
الذي يعتبر فيه الاستثناء . 

فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية: متى استئنى ولو 
بعد سنةء فقد صمح استئناؤه. 

وقال الحسن وطاوس: يجوز الاستثناء ما دام في المجلس. 

وقال إبراهيم وعطاء والشعبي: لا يصح الاستثناء إلا موصولاً 
بالكلام» وهو مذهب سائر فقهاء الأمصارء وذلك لأنْ الاستثناء بمنزلة 
الشرط» والشرظ لا يثبت حكمّه إلا موصولاً غير مفصولء فكذا الاستثناء 
أيضاً؛ فإنّه إذا فصل الاستثئناء عن المستثنى منه؛ فإنه لا يكون كلاماء بل 
يكون لغواء لا يفهم منه السامع شيئاء ألا ترى أنك إذا قلت إلا زيداً لم 
يفهم أحد ما يراد بهذا الاستثناء. 

وأيضاً فلو صم الاستثناء مفصولاً لصم الاستثناء من الطلاق الثلاث 
بعد سنة. ولما كانت هناك حاجة إلى أن تنكح زوجا غيره». بل كان 
الاستثتاء كافياً في رجعها إليه: ولما كان هناك معنى للتكفير في اليمين؛ 

ولقد أمر الل أيوب:-حين خلف ليضربق افراثه ‏ أن يأاحذ ضنفا 
فيضربٌ به ولا يحنثء» ولو كان الاستثناء مفصولاً كافياً في إسقاط اليمين؛ 


لأمره بأن يستثني . 
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ولقد روي أن النبي بََةٍ قال: «إني إن شاء الله لا أحلفُ على يمين» 
فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير وكمّرت عن يميني""'. 
ولم يقل: إلا قلتٌُ إن شاء الله. ذلك مجملّ حجةٍ فقهاء الأمصار. ْ 

واحتج ابن عباس ومن تابعه في إجازة الاستثناء متراخياً عن اليمين بقوله 
تعالى اَذَك رَيَفَ إِدَاضِيتَ4» حيث ذهبوا إلى أن معناه: واذكر مشيئة ربك 
إذا نسيتها ثم ذكرتها. وقد رأيتَ فيما سبق أن العلماء تأولوه على غير هذا. 

ويرى ابن جرير أن معنى الآية: واذكر مشيئة ربك إذا نسيتها؛ لأنُ 
الظاهر أنّ الكلام مرتبظ وله بآخرهء وهو من أجل ذلك يرى أن من نسي 
ذكر المشيئة ثم ذكره» عليه أن يأتي بها عند الذكرء ولو مفصولاً؛ لأنّ الله 
تعبّدنا بذلك» وليس يلزم من ذلك أن يغيّر الاستثناء الأحكام إذا كان 
مفصولاًء فهو في حالة الفصل لا يغيّر شيئاً من حكم الكلام السابق» 
ولا يسققِط الكفارة فى اليمين» بل ذلك إنما يكون إذا كان الاستثناء 
موصولاً بالحلف» وذلك أنا لا نعلم قائلاً ممن قال: له التُييًا(') بعدّء حين 
يزعم أن ذلك يضع عنه الكفارة إذا حنث» وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام 
ابن عباس ومن تابعه. 

لودل عسي أن يَبْدِيِنٍ رق لأَهْربَ ين هذا مَنَدَاكهِ أي: لعل الله أن يهديني 

فيساعدني على القيام بما وعدئكم وأخبرئكم أنه سيكون إن هو شاءء وعلى 
1 03 00000 
هذا فيكون ذلك بما أمر به النبي تَةٍ أن يقوله مع الذكر. 
وقيل: بل هو أمر له يلتزمه في سائر الأحوال. 


2 همك . 


() سبق تخريجه )594/١(‏ ح .)١(‏ 


المراد ب (الأهل) خاصئه كلةٍ وأهل بيته» وهم أزواججه ويناثه وصهره 
علي وأولاده من فاطمة الزهراء»ء وقيل: هم وجميع المسلمين من أمته. 
والأوّل هو الأنسب بالمقامء أعني مقام الأمر بالصبرء والإعراض عن متاع 
الدنياء ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر”'' وغيره عن أبي سعيد الخدري مَل 
قال: لما نزلت ظرَأمْرٌ أَمْلَكَ4 الآية كان ب يجيء علياً كرّم الله وجهه 
صلاةً الغداة ثمانية أشهر يقول: الصلاءً رحمكم الله تعالى «ِ#إِنَّما يريد اله 
يذهب عَنحكُم ارحس أهلَ أليتِ وطَهَرةٌ تظهيرا» [الأحزاب: **] وإنما كان 
على من أهل البيت النبوي» لأنه نشأ في بيته يَكْدِ» وتربّى تحت رعايته: 
ولأنه زوْجَ سيدة النساء فاطمةً الزهراء. 


والمراد ب (الصلاة) ما يعم المفروضة وغيرهاء والمراد بالاصطبار 
عليها المحافظة عليهاء والمداومة على إقامتها . 
الدنياء والتقلل منهاء والتعلق بما عند الله تعالى» أمره بأن يأمر أهلّه 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» :)١44/6(‏ أخرجه ابن مردويه» وفي الباب عن أبي الحمراء 
أن 
وانس  ٠‏ 


بالصلاة» وأن يصطبر عليهاء ليحصل التعاون بينهم على هذين الأمرين: 
الصبر على أذى الأعداء» وتوطين النفس على شظف العيشء» والتقلل من 
متاع الحياة. 


ولكي يتفرغ يه لعبادة الله تعالى» والقيام بأعباء الرسالة» وتنظيم شؤون 

الأمة الإسلامية الناشئة على غير إلفي واعتياد» ولكي يكون أهل البيت بهذه 

التربية الصالحة خيرَ عدة ومعين لرسول جذَددةِ في نشر الدعوة» والقيام بأعباء 
مي 


الرسالة» ولذلك يقول تعالى #إيتآما اليل لَأرويمكَ إن كشن شرذس الْحَيرة دنا 


ب 


سمل ب اه 4 و ا ال عر سه ل جر م عراير. وهر علدو اير مم ماس 
وَزبنتَهَا فتعاليرت أميّخك وأمب رحا جملا () ون كنت ترذت لَه وَرَسُوله وَأَلدَارَ 


و م رده م ا 00 5 
الأآخرة َإِنَ الله أعد لِلْمْحَسِتتٍ منكنّ أجرا عظِيما» [الأحزاب: 78 15]. 


كد 


سِرٌّ ذلك أن أهلَّ الإنسان يألمونٌ لما يألمُ له» ويصيبهم ما يصيبه من 
خصاصه ومسغبة» وهم عدته ونصراؤه» وسواعده التي يعتمد عليها في 
مواقف الشدةء ومواطن المحنة» وإنما يكونون كذلك إذا كانوا على شاكتله 
عقيدةً وحُحلقاً وعملاً. هناك يكون التعاون والتآزر والتفرغ للقيام بما وَسِدَ 
إليه من جليل الأعمال ومهام الأمور. 

أما إذا اختلفت الميول والمشارب» وتباينت الأغراض والمآرب» فلا 
يمكن أن يكونّ هناك تعاون ولا تساند» وبذلك يفقد الإنسان أقوى عضدء 
كان موضع الأمل والرجاء» ويصبح هذا العضد الذي كان يعدّه لأحداث 
الدهر ومتاعب الحياة مبعثٌ قلقه واضطرابه» وسبب فشله وإخفاقهء هذا 
سر من أسرار إصلاح الأسرةء وطبعها بطابع ربها وراعيهاء ولقد كان أهل 
البيت النبوي خير عدة ومعين كما قلناء فلقد كان أولٌ صوتٍ ارتفع في هذا 
السبيل هو صوت خديجة أم المؤمنين وَِيْنَا حين رجع إليها النبي كَدْةِ من 
غار حراء؛ يرجف فؤاده» وقال لها: قد خشيتٌ على نفسي» فأقبلتٌ عليه 
بعطفها وحنانهاء وصدق فراستهاء وصحة استدلالهاء تخمّف من روعهء 
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وتُظمْيِنُ قلبه» وتروّح عن نفسه من شدة ما رأى» وتقول قولاً حقاً: كلاء 
أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحمء وتصدّق الحديث» 
وتحول الكلّ» وتقري الضيفء وتعينُ على نوائب الحق""". 

ولازموه في حلّه وترحاله» وشدته ورخائه» وحربه وسلمهء ولقد كان 
لهم الأثر الظاهر في حفظ الوحي المحمديء والسنة النبوية» وكان لهم 
القدح المعلّى في التشريع الإسلامي» بعد أن التحق النبيئٌ ب بالرفيق 
الأعلى» بما حفظوه من أقواله بَتِدِ وأفعاله وأقضيته. ففي مدرسة البيت 
النبوي تخرّج كبارٌ العلماء من أساطين الحديث والفقه. 

وبالجملة فقد تركوا للأمة الإسلامية نوراً يملأ الخافقين» وتراثاً خالداً 
على صفحات الدهر. 

وإنما كانت الصلاة هي عمادٌ تلك التربية» لأنها من أفضل ما يُستعان 
بها في مواقف الشدة ومضايق الفتنة» لأنها حضور وذكرء والذكر يحيي 
القلبّء ويرقي الأرواح»؛ ويطهر النفوس ويشفيها من العلل والأمراض: 
إذا مَرِضْئا تَداوَيْنا يذِكْرِكُمو وَِمْرّكُ الذكرٌ أحياناً فَتَنْتَكْسُ 

ولأنَ من خواصٌ الصلاة الصبرٌ وعدم الجزع» واحتمالَ الأذى في 
سبيل الحق» والانتصار لهء والنهي عن الفحشاء والمنكر» قال تعالى 
طوَاسْتهِيُوأ بألصَبرِ وَالصَلَوةٌ» [البقرة: 40]» وقال تعالى «إنكت الصّصكرة تنم 
عن الْفَحَكَآ وَالْسَكرٍ» [العنكبوت: 140 وقال تعالى لإإنَالإنكنَ مُِقَ مَنًا © 
دا مسَّهُ الى جَزوعا 2 وَإِذَآ سمه ير مَبوكًا 3) إلا المصَاين» [المعارج: ١9‏ ؟17. 


وكان يب إذا حرَّبَهُ أمرٌ فزع إلى الصلاة'"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم (7) من حديث عائشة بَيْا. 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب وقت قيام النبي يَْةِ من الليل رقم )17١9(‏ من - 
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وأخرج ابن المنذرء والطبراني في «الأوسط»ء وأبو تُعيم في «الحلية؛» 
والدس: ىوق لايجا تابد عون عو قن اشتين لاه قال: كان 


النبى كَلِنْدِ إذا نزلت بأهله شدةٌ أو ضيقٌ أمَرهم بالصلاةء وتلا «وأمر أَهَلكَ 
يَالصَرة» . 


هذا وفى الأمر بالمداومة عليهاء والتعبير عنه بالاصطبارء إشارةٌ إلى 
أن رعاية العبادة حقٌّ رعايتها يحتاج إلى صبر وأناة ومجاهدة» وأنّ الوعظ 
بلسان الفعال أتم منه بلسان المقال. 


ويؤخذ من الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يتعهّد أهلّه بالتربية 
الصالحةء والموعظة الحسنة» وأن يكون خير قدوة صالحة لهم» قال تعالى 
م9 ييا لذن |مثوأ فوأ أنشسك اهلك تارا وَقُودُهَا ألنَّاسُ وَلطْجَارَةُ» [التحريم: +] الآية. 


وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر: 
يا عن النبي كك د قال: «ألا كلّكم راع وكلّكم مَسَؤول عن رعيتدء فالإمام 
الأعظم الذي 0 الداس زاع؛ وهو مسؤول عن رعية»:والوجل :رام على 
أهل بيتهء وهو مسؤول عن رعيته» والمرأةٌ راعية على أهلٍ بيت زوجها 
وولده» وهي مسؤولة عنهم» الحديث”"' . 


وأخرج 0007 والبيهقي عن أسلمء » قال: كان عمر بن الخطاب 
يصلي من الليل ما شاء الله تعالى أن يصليء» حبّى إذا كان آخرٌ الليل أيقظ 


- )| حديث حذيفة وَيي؛ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(ولاة:). 

)١‏ أخرجه البخاري في الأحكام في فاتحته رقم (0174), ومسلم في الإمارة رقم 
»)2١7١5(‏ وأبو داود في الإمارة رقم (59784). 

(؟) «الموطأ» كتاب صلاة الليل .)١1١9/١(‏ 
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أهلّه للصلاة» ويقول لهم: الصلاةً الصلاةً» ويتلو هذه الآية: دمر هلك 
اصرق . 


ويؤخذ من عموم الأهل في الآية أن الصبي يوْمَرٌ بالصلاة؛ وإن لم 
تكن واجبةً عليه تعويداً له عليهاء وغرساً لحبها في قلبه» فإن التنشئة 
الصالحة هى أساسسٌ سعادته فى معاشه ومعاده» ومن شب على شىء شاب 
عليه. 


فإتما مَمَلٌُالآداب تجمّعها في عنفوان الصّبا كالتّقش في الحَبجَر 

ويوتة هذا قاارواة أن داودا'؟ بإسكاة. حضو رفوع «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناءًٌ عشر سنين» وفرّقوا 
بينهم في المضاجع". 

قال تعالى «إلا سَصَلكَ ِزكا عَنُ رُرُدُكَ وَالْمَِبَةٌ للنَترَ» أي : لا نكلّفك أن 
ترزق نفسك ولا أهلك» بل تحن نرزقك وإياهم» فإنّ مفاتيح الرزق بيدناء 
وأمرها راجعٌ إليناء ففرّغٌ قلبك وقالبك لعبادة ربك. فهو في قوة التعليل 
لما قبله» وقدَّمَ المسندٌ إليه للاختصاص . 

قيل: إنه حكم خاص بالنبي كله كما أنه خطابٌ خاصء إذ لو كان 
عاماً لرتحص لكل مسلم في المداومة على الصلاة» وترك الاكتساب. 

وردّ بأن غاية ما يلزم على القولٍ بعموم الحكم» ترك الاكتساب المانع 
من الصلاةء ولا مانع من ذلك» بل ذلك واجبّء إن كانت الصلاة واجبةء 
ومندوبٌ إن كانت مندوية» وليس المراد بالمداومة عليها استغراق الليل 


دلق أخرجه أبو داود في الصلاة» باب متى يؤّمر الغلام بالصلاة رقم (0) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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والنهار بهاء كما نهم صاحب هذا القيل؛ بل المراد المداومة على أدائها 
في أوقاتها المعيّنة لها وجوباً أو ندياً . 

على أننا إذا نظرنا إلى سياق الآيات» وجدنا أن المقصود هو إرجاع 
النفوس إلى الله تعالى», والثقة به» والاعتماد عليه» وأخذها عن متاع 
الحياة الدنيا وزينتهاء إيثاراً لما عند الله تعالى مما وعد الله به عباده 
المؤمنين» ثم قال تعالى ِوَالْمَقِبَةٌ لِنَتَوىَ)4 أي : والعاقبة المحمودة للتقوى» 
لأنّها ملاك الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 
الأحكام: 

قد عرفت فيما تقدّم ما يؤخذ من الآيتين الكريمتين من : 

- النهى عن الإعجاب بزينة الحياة الدنياء والأسف على ما فاتَ من 
خطوطيهاء. وأنّ الإغراق فى اللذائذ والشهوات مضل للشرينء ومفسةة 
للقلوب» ومجلبةٌ للشقاء. ١‏ 

- وأمرٌ الأهل بالصلاة» وتعهدّهم بالموعظة الحسنة؛ والاصطبار 
عليها . 

وأمرٌ الصبيان بالصلاة» وتعودهم على التدين» والعمل على تنمية 
الملكات الفاضلة في نفوسهم» وإعدادهم لأن يَحُيّوًا حياةً طيبة في الدنيا 
والآخرة. 

- وإن الصلاة من خير ما يستعان به في مواقف الشدة. ومضاتئق الفتنة. 


مك 


ودف لتايس يأحج يأك يبحالا وم حكُلٍ صَامِرِ ست من كلقعو 1 
© 1 لسَهَدُوا ميم لهم ويد روا سم اق كا تسو تناف 
ب 2 الا د ِنبا وأَطِْمُوا أ لايس لقعي (2) ثم ليِقضُوأ 3 كدر تم 


وَلْيُوهُوأ مدُورَهُمْ وَنْبَظوَوأ ايت يِب ©> 


ينبغي قبل تفسير هذه الآيات أن نبيّن حكمة الحجٌء وتاريحٌ مشروعيته 


حكمة الحج: لعلّك تكون في حاجة إلى إطالة القول في بيان 
الحكمة في شرح الحجء والسرّ الذي من أجله كتب الله هذه الفريضة على 
المسلمين؛ بعد ما علمتَهُ في دراساتك السابقة في هذا الشأن» وإذاً فيكون 
تعرّضنا هنا لشيء من هذا البيان إنما نقصِدٌ به التذكيرٌ على وجه الإجمال» 
بما سبق لك من التفصيل . 

شرع الله الحج إلى بيته الكريح لمنافع عظيمة تعودٌ على المسلمين في 
دينهم ودنياهم : 


١‏ - فمناسِكٌ الحج من أعظم مظاهر الخشية والإخلاص لله في الذكر 
والدعاء والعبادة. 


؟ ‏ وهي كذلك دلائل على التجرّد من زينة الدنياء وبواعثٌ على عدم 
التعلق بشهواتها وزخرفها. 

وهي بواعث على الرحمة والإحسانء والعدل والمساواة. إذ 
يكون الناس هناك في مستوى واحدء لا فرق بين أمير ومأمور» ولا بين 
غني وفقير. 

4 هذا إلى ما يعود على سكان مكة» وجزيرة العرب» والناس جميعاً 
من المنافع المعيشية والتجارية» وما يتهيأ لهم هناك من الاجتماع 
والتعارف» والاتفاق على ما ينهض بالمسلمين في جميع بقاع الأرض. 

ب - تاريخ مشروعية الحج: أما تاريخ مشروعيته» فأنتٌ تعلم أنّه كان 
مفروضاً في زمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والآيات التي معنا 
من أقوى الدلائل على ذلك . 

فإذا قلنا: إن فرضيته باقية لم تنسح في عهد نبي بعده؛ كانت الأوامر 
الواردة به في شريعتنا تأكيداً لهذ الفرضية» وإذا علمتٌ أن نبينا محمداً كَل 
تدرط سعنين كز اليسرةه وحج بعد الهجرة حجة الوداع في السنة 
العاشرة» علمتٌ أن أولى هذه الحجات وقعت عن فريضة الإسلام. 

وإن قلنا: إن فرضيته قد نُسخت يعد سيدنا إبراهيم» كان وجوبه علينا 
ثانا نقوله تفال مويه عَلَ دّيس حِخُ ليت مَنِ آسْتَطءَ له مبيلا» [آل عمران: 
7] إذ هي الآية الصريحة في هذا الوجوب. 

وأما قوله تعالى «أوَيِمُوا لج ولعي ينو [البقرة: 157] فهو وإن نزل في 
السنة السادسة ليس صريحاً في إيجابهماء إذ يحتمل أن المراد وجوبُ 
إتمامهما بعد الشروع فيهماء فيكون الشروع فيهما ليس واجباًء إنما 
الواجب المضئٌ فيهماء وعدم فسخهما إذا أهلّ بهما أو بأحدهما. 

ولقد نزل قوله تعالى #8وَلنَّه عَلَ لتايس حِج آلبَيِتٍ مَنِ أسْنَطَاعٌ إِليْهِ سبيلا» [آل 
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عمران: 47] عام الوفود على الراجحء وهذا العام هو الذي قَدِمَ فيه وفدٌ 
نجران على رسول الله يِه وصالحهم فيه على الجزية؛ ومعلوم أن مبدأ 
مشروعية الجزية كان عام غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة» وعلى 
هذا يكون مبدأ فرضيةٍ الحج في السنة التاسعة» وتكون الحجتان اللتان 
فعلهما النبي ذَلِةٍ قبل ذلك نافلتين» تطوّع بهما على دين سيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

ولقائل أن يقول: لمانا روبار ال رادا اتح فى لات نقد 
وهو أفضل الخلق» وأسبقهم إلى الخيرات» وأسرعهم إلى تأدية فرائض الله 
وكيف يرسل أبا اب بالناس» ويؤخر هو حجته إلى السنة التي بعدها؟ 

والجواب على ذلك أنه رئي أن الوقت الذي خرج فيه أبو بكر ليحج 
بالناس كان زمن النسيء» ولم يكن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض حتى تعود عشر ذي الحجة إلى مركزها الحقيقي من 
السنةء وكان النبي يََلَةٍ يعلم أنها ستعود تعره الحقيقي» وينضبط 
نظام السنين القمرية في السنة العاشرة» فتأخُرٌ النبئ يَثِةِ إلى السنة العاشرة 
كان لحكمة عظيمة» » كي يقع ححّه الذي سيكون منهاجاً للناس جميعاً في 
الوقت الحقيقي الذي فرض الله على الناس أن يقوموا فيه بتلك الشعيرة» 
وليس على أبي بكر؛ ولا على غيره؛ ممن كانوا معه من حرج في حجهم 
في ذلك الوقت ما دام أمر الزمان لم يتقرر بعدٌ. 
شرح المفردات 

ونعود إلى التفسير: 

راون في آلسّاسن يَِلْيمَ4 الأذان والتأذين الإعلام برفع الصوت على نحو 
ما يكون للصلاة. والمرادٌ هنا النداء في الناس بأنْ الله قد كتب عليهم 
الححّء ودعاهم إلى أدائه. 
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رالا جمعٌ راجل» كقيام جمع قائم؛ أي: ماشين. 
«وَملَ حكن سبَامِرٍ > (الضامرٌ) النحيف الهزيل» والمراد به هنا الهزيل 
من مشقة السفر بأد ين كلهي عَميق4 يأتِينَ صفة لضامر» لأنه لما دخلت 
عليه أداة العموم صيّرته بمعنى ضوامر. والمعنى: وعلى ضوامر يأتين. 
و(الفج) أصله الطريق بين الجبلين» ثم استعمل في الطريق الواسع 
مطلقاً. ونَوُْسّعَ فيه حتى صار يستعمل في طريق. 
و(العميق) أصله البعيد أسفل» أي: بعيد القاع» فاستعمل في البعيد 
مطلقاً. 


سا سر و ساس سه موس 


«لِسَهَدُوا مَفِعَ لَهُمّ المراد بالمنافع ما يصيبون من خير الدنيا 
والآخرة. 

فخير الدنيا ما يصيبون من لحوم الذبائح» وأنواع التجارات» وما يكون 
في ذلك الاجتماع العظيم من التعارف . 

وأما خير الآخرة» فهو ما يؤدون من تلك الشعائر التي هي سبب 
رضوان الله عليهم» وشهودُها حضورها ونيلّها . 

«إفة أيَامِ تَمنُومتِ» قيل: هي عشر ذي الحجة. وقيل: هي العاشر 
واليومان بعدهء وقيل : والثلاثة بعده. 

«وَيَدْكُرُوأ آم أنه فى ياو سَمْدْرمبٍ عَلَ ما يَنَكَهُم يَنْ بَهِيمَةَ الأهكير» 
قيل: المراد بذكر اسم الله؛ حمده وشكرّه والثناءٌ عليهء و(على) حينئذ 

واختار الزمخشري”" أنّ ذكر اسم الله على البهيمة كنايةٌ عن ذبحهاء 
و(على) حينئذ للاستعلاء. 


.)١16؟/9( «الكشاف»‎ )١( 
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و(البهيمة) في الأصل اسم لكل ما له أربع قوائم» والمراد بها هنا 


#البايس الْمَقِيمَ 4 «(البائس) من أصابه بؤس وشدة. و(الفقير) 
المحتاج» سواء أكان له بُلْعَةٌ من العيش أم لا 


ثم لَيِقَضُوأ 0 تفتهم» (التعفث): المقذر والوسخء وقضاوه إنهاوّه 
وإزالته» والمراد ما ينشأ عنه التفث من طول الشعر والأظفار. 


, ادي سا فى 


موَلْبُوهُوأ ندورَهَمٌ» (النذر): ما التزمه الإنسان من أعمال البر. 


وم َم بالك العتيق» (العتيق): الكريمء ومنه عِتاق الإبل 
والخيل كرائمهاء أو هو القديم» لأنّه أولٌ بيت وضع للناس» أو هو العتيق 
بمعنى المعتق المتحرر من تسلط الجبارين واستيلائهم» فلا يريده أحد 
بعدوان إلا ردّه الله عنه» وجعل عاقبةً بيته السلامة والحفظ . 


المعنى: يأمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ما فرغ 
من بناء البيت بأن ينادي في الناسء لِيَعْلِمَهُم أنْ الله قد كتب عليهم الحج 
إلى هذا البيت العتيق» ليدركوا فيه منافع وخيرات كثيرة» تعود عليهم في 
دينهم ودنياهم» ويؤدّوا شعائر الله ويذكروا اسمه الكريم على الذبائح التي 
يذبحونها شكراً لله على توفيقه إياهم وإرشادهم إلى ما يصلحهمء وأنه 
ل ا ا و ا » بل ينبغي لهم أن 
يواسوا الفقراء والبائسين» وأن يشاركوهم في الأكل منهاء ولا يترفّعوا 
عليهم» وأنه يجب لت أن يتحلَّلوا من قيود الإحرام متى فرغوا من 
المناسك الواقعة قبل الطواف» ل يه 
بالنذر من ذبح وغيره. وأن يطوفوا بالبيت طواف الإفاضة» أو طواف الوداع 
على ها ل 
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قد يقال: إنه لم يكن حول الكعبة حينذاك أحد يسمع نداء سيدنا 
والجواب: أن الله يَعَبةِ قد أيدّ رسلّه بالمعجزات الخارجة عن مجرى 
العادات» فهو سبحانه قادر على أن يوصل صوتٌ إبراهيم إلى من يشاء في 
تلك النواحي البعيدة» والأصقاع المترامية. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه 
والبيهقي في سننه» عن ابن عباس”'' قال: لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام من بناء البيت قال: ربٌ قد فرغتٌ» فقال: أذن في الناس بالحج. 
قال: يا رب وما يبلغُ صوتي؟ قال تعالى : أذْنْ وعليّ البلاغ. قال: رب كيف 
أقول؟ قال: قل يا أيها الناس كُيِبَ عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه 
أهل السماء والأرض» ألا ترى أنهم يجيبون من أقصى البلاد» يلبون. 

على أنا نشاهد اليوم آلات الإذاعة تنشر الأصوات في جميع بقاع 
الأرفنء قلة تحجزها جال: ولا تحعفيا يجار ول ققار“فمن: يشاهد هله 
الحقائق التي يستطيعها كل من يزاول علومها؛ لا يمكنه أن يكابر في 
معجزات الأنبياء . 

هذاء وقيل إِنْ المخاطب بالتأذين والدعوة إلى الحج هو نبينا محمد 
ده وأنه أمر بذلك حينما عزم على الحج في السنة العاشرة من الهجرةء 
وأن نَظمَ الآية مع التي قبلها لا يأباه. إذ المخاطب في قوله تعالى قبل هذه 
الآبية «إوَإِذ يونا لِإرحِيِمَ مكاس الْيْتِ» هو النبي يل ويكون المعنى 
حينئذ: واذكر يا محمد إذ بوأنا لإبراهيم» وأذن في الناس بالحج» ولكنك 
ترى أن في الآية الأولى أوامر ونواهيّ كلها متوجهة إلى إبراهيم عليه 


.)766 /4( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
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الصلاة والسلام» فالظاهر أنّ الأمر بالتأذين أيضاً لإبراهيم» إذ الغرض من 
تطهير البيت إعدادًه للطائفين والقائمين والركّع السجودء فيكون دعاؤه 
الناسَ بعد ذلك للحج متناسباً غاية التناسب مع إعداد البيت وتطهيره. 

وبعض العلماء رد احتمال توجيه الخطاب إلى النبي بيد بأن سورة 
الحج مكية» فنزولها قبل حجة الوداع بالضرورة؛ فلا يستقيم أن يكون 
المأمور بالدعاء هو النبي يِه 

ولكن هذا الردّ ينهار متى علمتٌ أن الراجح هو أن سورة الحج مدنية» 
ما عدا آية «إوماً أَرَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَامَيَ لَه إِدا تمه الآية [الحج: 
؟] وثلاث آيات بعدهاء كما هو مروي عن قتادة» وفي رواية عن ابن 
غياس أن السورة كلها عدنية» :وهو قوَل الفتحاك أيضاً : 
ما في الآيات من الأسرار: 

إذا كان الغرضٌ من دعاء الناس للحج أن يأتوا إلى البيت الحرام؛ 
فالسرٌ في العدول عن ذلك إلى التعبير بالإتيان إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ أنه هو الداعي, والقدوة لهم فيما يكون بعد. 

وقوله تعالى «وَعَك كل صَامرٍ* كلمة (كل) فيه للتكثير لا للإحاطة» 
على حد قوله تعالى «إوأُوتَتَ مِن كل تيو [النمل: +؟] والسر في ذلك إفادة 
أن الركبان الآتين من الأماكن البعيدة يكونون كثيرين جداًء حتى كأنهم 
يمتطون جميع الضوامر. 

« سهد مَتَنفِمَ لَهُمَ» نكرت المنافعٌ لإفادة عظمتها وكثرتهاء أو 
التنكير فيها للتنويع. 

«وِياْكْرُوا أنم لَه ف او سَسْدْمَتٍ عَلَ مَا رَرَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ اندر » 
اختير هذا الأسلوب مع أنْ الذبح هو المعدود من مناسك الحجء كالذبح 
للمتعة والقران» ليفيد أن ذكر الله وحده خالصا من شوائب الشرك هو 


المقصود الأعظمء وتوسيط الرزق لبعثهم على الشكر والتقرب بتلك 
القربة» والتهوين عليهم في الإنفاق. 

وفي قوله تعالى طمَكُلُوا» الخ التفات إليهم بالخطاب» ليؤكّد لهم إباحة 
الأكل من تلك الذبائح» فلا يتحرّجوا من ذلك» وليبعثهم على مشاركة 
البائسين والفقراء ومواساتهم. 
ما في الآيات من الأحكام: 


2204 


١‏ - قوله تعالى يأوكَ رجالا ومَك حَكُلٍ سا4 فيه دليل على جواز 
كل من المشي والركوب في الحج. 

١‏ استدل بعضٌ المالكية على أن المشي في الحج أفضل من 
الركوب» بتقديمه عليه في الآية. وإلى هذا ذهب ابن عباس» فقد أخرج 
ابن سعد» وابن أبي شيبة» والبيهقي» وجماعة عنه أنه قال: ما آسى على 
شيءٍ فاتني إلا أني لم أحج ماشياً حتى أدركني الكبر؛ أسمعٌ الله تعالى 
يقول: يأك ربحالا وَمل حك صََاِمرٍ 4 فبدأ بالرجال قبل الركبان. 

ولكنّك ترى أنْ مجرد التقديم لا يدل على الأفضلية» لجواز أن يكون 
تقديم الرجال على الركبان للإشارة إلى مسارعة الناس في الامتثال» حتى 
إن الماشي ليكاد يسبق الراكب» فإذا كان المشي أفضلء فإنما هو لأدلة 
أخرى. من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس 
أنه قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «إن للحاج الراكب بكل خطوة 
تخطوها راحلته سبعين حسنة» وللماشي بكل قدم سيعمئة حسنة من 
حسنات الحرم» قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم. قال: «الحسنة مئة 


ألف 20 


. 08*08 /5( انظر «الدر المنشثور»‎ )١١ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث ادكه ؟مم١ا‏ 7 سورة الحج: 504 


*- وفي قوله جل ذكره: 8إَسَهَدُا َنَهَِ لم4 دلالة على جواز 
التجارة في الحجء روي عن مجاهد أنه قال: المنافع التجارة» وما يرضي 
الله من أمر الدنيا والآخرة؟ وروي مثل ذلك عن ابن عباس. 

وقد نص الفقهاء على أن التجارة جائزةٌ للحاج من غير كراهة» إذا لم 
تكن هي المقصودة من السفر. 

؛ ‏ استدلٌ المالكيةٌ بقوله تعالى وَيَرْكُروا أ شع أمَّم ف أب و مَعَلومَاتٍ» 
على أنَّ ذبح الهدي لا يجوز ليلاً؛ لأنَ الله جعل ظرف النحر هو الأيام 
لا الليالي» وأنت تعلم أن اليوم كما يطلق على النهار يطلق على مجموع 
النهار والليل» وغير المالكية يرى كراهة الذبح ليلاً. لاحتمال الخطأ فيه 
بسبب الظلمة. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالأيام المعلومات» فذهب الإمام مالك 
وأبو يوسف ومحمد إلى أنها أيام النحرء هي العاشر من ذي الحجةء» 
واليومان بعده» وهو مروي عن علي وابن عمر. 

وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي: الأيام المعلومات هي عشر ذي 
الحجة» وهى معلوماتٌ لأنّْ شأن المسلمين أن يحرصوا على معرفتهاء 
ويتحرّوا اذل في الحجة؛ لما يقع في ذلك من المناسك العظيمة» ولعلهم 
يقولون: إن المراد بالذكر ما يشمل التسمية على الذبائح وغيرها من الحمد 
والشكر والتكبير» وعلى هذا ينبغي أن تكون (على) في قوله جل شأنه ماعل 
ما ررَقَهُمِ4 للتعليل» كما في قوله تعالى ظوَِْكيوا لله عل ما هَدَسْكُم» 
[البقرة: 186]. 

ثم اختلف في أيام النحرء فالحنفية والإمام مالك قالوا: إنها ثلاثة 
أيام: العاشر وما بعدهء وهو مروي عن جمْع من الصحابة» منهم: عمر 
وعلي ؛ وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وكثير من التابعين. 


وكال الشافعي: إنها ا العاشرٌ وما بعدذهة. وقيل : إلى هلال المحرم. 


ولعل المذهب الأول أرجح؛ لأنّ بقية الأقوال لم يُنْقَلُ ما يؤيّدها عمن 
يسامي أولئك الصحابة والتابعين. 


وقد احتّج لمذهب الشافعي بما روى البيهقي عن جبير بن مطعمء أن 
النبي بَلهِ قال في حديث: «وكل أيام التشريق ذبحٌ»: ولا شك أنّ أيامَ 
التشريق ثلاثةٌ بعد يوم النحر» ولكنّ هذا الحديث ضعيفٌء قال فيه الإمام 
أحمد: لم يسمعه ابن أبي حسين من جبير بن مطعمء وأكثر روايته عن 
سهو. 


وقال البيهقي : إنه من رواية سليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل 
الشام. عن جبير » ولم يدركه» ورواه من طرق ضعيفة متصلا . 


ه ‏ ظاهر قوله تعالى فكوا ِنبا وجوبٌ الأكل من الهداياء لكنّ 
هذا الظاهر غيرٌ مراد» فإنْ السلف متفقون على أنه لا يجب الأكل من شيء 
من الهداياء إذ غاية ما أفاده هذا الأمر أنه رفع ما كان عليه أهل الجاهلية 
من التحرج عن الأكل من الهداياء فأباح الأكل منهاء أو ندب إليهء لقصد 
مواساة الفقراء» ومواساتهم في الأكل. فالأمر إما للإباحة أو للندب. 


ثم إِنّ جواز الأكل من الهدايا ليس عاماً في كل هديء فإِنّ دم الجزاء 
لا يجوز الأكل منه اتفاقاًء ودم التطوع يجوز الأكل منه اتفاقاً أيضاً. أما دم 
القران والتمتع فقال الشافعي: إنه دم جبر»ء فلا يجوز الأكل منه» والحنفية 
يقولون: إنه دم شكرء فأباحوا الأكل منهء والظاهر يشهد لهمء فإنّ الآية 
فيها ترتيبٌ قضاء التفث على الذبح والطوافء» ولا دم تترتب عليه هذه 
الأفعال إلا دم المتعة والقران» فإن سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه 
الأفعال وبعدهاء فثبت أن المراد في الآية دم المتعة والقران. هذا وقد ثبت 
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أنّ النبي كَكِةِ أكل من البَّدْنْ التي ساقها في حجة الوداع» وقد كان قارناً 
على ما هو الراجح 

ونصّ الفقهاء على أنه يلحق بالأكل الانتفاع بجلودها وأصوافهاء كما 
أنّه يجوز إطعامٌ الأغنياء منهاء فإنَّ الآية أباحتُ لصاحب الذبيحة أن يأكل 
منهاء 0 ل 0 
أبو حنيفة: إنه مندوب» لأنها دماءٌ نسكِء فتتحقق القربة فيّها بإراقة الدمء 
أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام. 

- في الاقتصار على الأكل والإطعام دلالةٌ على أنّه لا يجوز بيع 
شيء من الهداياء ويشهد لذلك ما روى البخاري ومسلو”'' عن علي من 
قال: أمرني النبي يَكِْةِ أن أقوم على يدنه فقال اقسم جلودها وجلالهاء 
ولا تعط الجازر منها شيئاً . 
منها . 

4 - في قوله تعالى ظثُرَّ لبَقَسُوا تَمََهُْمْ» دلالة على وجوب التحلل 
الأصغرء وذلك بالحلق أو التقصير. 

4 - «وَلْيُوهُوأ ندُورَهُمٌ» فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر»ء وأداء 
ما التزمه الإنسان من أعمال البر»ء سواء أكان من جنسه واجب أم لا 


٠‏ - وَليطْوَفوا بألبِيْتِ الْعَتِيقٍِ»* فيه دلالة على لزوم هذا الطواف» 


دق أخرجه البخاري في الحج» باب لا يعطى الجزار من الهدي مطلقاً رقم (2)10/15 
ومسلم في الحج رقم 10" 01). 
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والمراد به طواف الإفاضة» كما هو مروي عن ابن عباس وجماعة من 
التابعين» وبهذا قال فقهاء اللأمصار. 

وقيل: الطواف في الآية هو طواف الصدر. وهو بعيدٌ؛ لأنْ الطواف 
الذي يلى قضاء التفث إنما هو طواف الإفاضة؛ الذي اتْفِقٌَ على أنه ركن» 
فمن البعيد جداً أن تتعرضن الآية لطواق الوداع الذي اختلف في عدّه من 
المناسك» وتترك ما هو أهم منه وأعظم . 

هذا؛ والحكم بأنّ وقتّ هذا الطواف أيامٌ النحر كلّها أو اليوم الأول فقط 
لا يؤخذ من هذه الآية» كما أنه لا يؤخذ منها اشتراظ الطهارة وسترٌ العورة 
فيه؛ لأنَ اسم الطواف يقع على الدوران حول الكعبة» فعلى أي: حالة حصل 
هذا الدوران فقد حصل مسمى الطواف» ومن اشترط شيئاً وراء ذلك» فإنما 
طريقه السنة وعمل النبي يَكَِةِ وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 


7 سن سس ار 5 ع ار سر دي سيوس موف دو هل رع م٠‏ سه وو مم عمساو 
ذلك ومن يعظِم حرمت اله فهو حير لم عند رَيُِ وَأْحِلَت لحكم الأهنم 
رو س ررم ب 0 


00 ويسم 56 دم عم مسد سا ل.وودء 2 
إلَامَاسْلَ علتِحكُم فاعتينوأ اليس ون الأؤفكن وَأَحْصَنوأ فلت الزور 9©) 


سد 03 ع تاعس رم ا مي 0027 2 اي عر م عر م 
حنفاء لله غير مشركين بدء ومن يشراك يللم فُكأنما خرن من السماء فتخطفه الطير أو 


تهُوى يه ألرحُ في مَكَانِ سَحِقٍ ©) * 


اسم الإشارة في مثل هذا الموطن يؤتى به للفصل بين كلامين» كما 
في قول زهيرء وقد تقدم له وصفٌ قرع بالججاعه والخرم. 
هذا وليسّ كمن يعيا بخطبيَهوِ وَسْط الندى إذا ما ناطقٌ نطقا 
وكما في قوله تعالى ظمَئذاوَِت نر م4 [مت: 00] ويقدر له 
ما يتم به الكلام» أي: الأمر ذلك» أو امتثلوا ذلك. 


0 روبك 


«اومن يَعَظِمْ حرمت ألنّو» الحرمات جمع حرمة» قيل: هي بمعنى 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمق ١417‏ 4ت سورة الحج: 7١-37١‏ 


ما حرّمه الله من كل منهيّ عنهء أو من المنهيات في باب الحج فقطء كما 
روي عن ابن عباس أنّها فسوقٌء وجدال؛ وجماعء وصيدٌ. وتعظيمّها يكون 
باجتنايها . 

وقيل: الحرمات الأشياء التي جعل الله لها احتراماً في الحج وغيره؛ 
وهي جميع التكاليف» ار هي مناسك الحج خاصّة 

وقيل: إنها حرمات خمسٌ: المشعر الحرام» والمسجد الحرام» والبيت 
الحرامء والشهر الحرام» والمُحرِمُ حتى يحل» وتعظيمٌ هذه الأشياء ظاهرٌ. 

#فَهْو حَيرٌ َه عند رَيَيةُ4 الضمير الأول راجمٌ إلى التعظيم المأخوذ 
من يِعَظِم»» أي : أن تعظيم هذه الأشياء ينال به الإنسان مثوبة قد ضمنها 
الله يله له وعلى هذا لا يكون ل إنه 
للتفضيل والمفاضلة على سبيل التنزل» وإرخاء العنان» أي: على فرض أن 
ترك التعظيم فيه شيء من الخيرء فالتعظيم أفضل منه. 

اصركات تَحكُم الْأنْعدم إِلَّاما يمل بكم 4 المراد حل ذبحها 
وأكلهاء ثم إنه ليس المقصود بما يتلى (ما ينزل في المستقبل) ما يعطيه 
ظاهر الفعل المضارع؛ بل المراد ما سبق نزوله»ء مما يدل على حرمة 
الميتة» وما أهل به لغير الله» أو ما يدل على حرمة الصيد في الحرم أو 
حالة الإحرام. 

وعلى هذ يكون السر في التعبير بالمضارع التنبيه إلى أن ذلك المتلوٌ 
ينبغي استحضاره والالتفات إليه» والاستثناء متصلّ إن أريد من المستشنى 
ما يكون محرماً من خصوص الأنعام. وإن أريد به ما يشمل الدم ولحم 
الخنزير كان منقطعاً. والظاهر الأول»؛ والجملة معترضة لدفع ما عساه يقع 
في الوهم من أنّ تعظيم حرمات الله في الحج قد يقضي باجتناب الأنعام» 
كما قضى باجتناب الصيد. 
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© فاجمتبوا جَمَنبوأ اليبخرك من الأوتك نك . 

(الرجس): القذرء وقوله ومن الَْوَكَدنِ» بيان له. 

و(الأوثان) : الأصنام. وسماها الله وما تقيها لياء وتنفيرا منها: 

والمراد باجتنابها اجتنابٌ عبادتها وتعظيمها. ولتأكيد ذلك أوقع 
الاجتنات على ذاتهاء وهذه الجملة مرتبطة بما قبل الاعتراض » مترتية على 
حكمهء أي: إذا كان تعظيم حرمات الله فيه الخيرٌ؛ وفيه رضا الله تعالى» 
وكان من تعظيم هذه الحرمات اجتناب ما نهى الله عنه؛ فاجتنبوا الأوثان» 
ولا تعظموهاء ولا تذبحوا لها كما كان يفعل أهلّ الجاهلية. 

عو بوه 2م م 

9# واجتيوا قوت الزُور؟. 

(الزور) الكذب والباطل» وسمي زورا لميله عن وجه الحقء من الزّور 
بفتح الواو وهو الميل والانحراف» وإضافة القول إليه بيانية. 

قيل: المراد ب (قول الزور) خلط أهل الجاهلية في تلبيتهم» وقولُهم 
فيها : نينلك ل اقبرباف تلك ال ا ا 

وقيل 0 قولهم في البحائر والسوائب إنّها حرام» وأن تحريمها 
من الله . 

والأحسن التعميم في قول الزور حتى يشمل الشهادة الباطلة» فقد 
أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن قا أنه يَتَدِْةٍ قال : «عَدَلَْتْ 
شهادةٌ الزور الإشراك بالل؛ ثلاثاً» وتلا هذه الآية. 


000 أخرجه أحمد في (مسئدة») رةه وأبو داود فى الأقضية» باب فى شهادة الزور 
رقم (50495)» والترمذي في الشهادات» باب في شهادة الزور رقم 2»)77٠٠0(‏ وابن 
ماجه في الأحكام» باب شهادة الزور رقم (55175) من حديث خُرَيُم بن فاتك ونه . 
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حتفا لَه غَيْرٌ مُتْركِينَ بود» الحنيفٌ المائل عن الديانات الباطلة إلى 
الدين الحق» مأخوذ هن الحتقت بالتحريك وهو الميل. 

وقد اشتهر عند العرب إطلاق الحنيف على كل متمسك بدين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. 

والمعنى: اجتنبوا الرجس من الأوثان» واجتنبوا قولَ الزور حال 
كونكم ثابتين على الدين الحق» مخلصين لله فى العبادة من غير أن 
تجيواو ا لقيرو عه قتزكة'فيها :نينا جالآن مه كدكاق لجا فبليعنا من 

جوت برذ يأر مكايا 2 وي أله لمَّمَاءِ فسَخْطفَهُ الظَيرٌ . 

(خر) معناه سقط من علو. 

زر تخطفه) تختلسه بسرعة وقوة. 

وهذه الجملة مستأنفة مقرّرة لوجوب اجتناب الشرك. 

والمعنى: أن من جعل لله شريكاً فقد حق عليه الخسار والبوار» وهو 
فى شركه شبية به إذا سقط من جو السماءء فاجتمعت عليه الطيور 
الجارحة» فمزقته» وذهب كل منها بقطعة منهء قُتَمّ بذلك هلاكه. 

وظاهر على هذا أن التشبيه من باب تشبيه التمثيل» ويصح أن يكون 
تقبييا مقرقا فيكون دين اليد شبييا تالسمافه وكين الكفز شبيهاً 
بالأرضنىء .والإشراك بالل تعالى شبيهاً بالسنقوط والعردي:من السماف 
وتكون الأهواء الخبيئة شبيهة بكواسر الطير تتشعب بها أفكاره» كما تنتهب 
كواسر الطير أشلاءه. 

مأو تَهْرى يه الرَحُ في مَكَانِ سَحِق)». 


هوى يهوي سقط من علو. وهوّى به أسقطه. 
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و(السحيق): البعيد» ماضيه سحق كبعد. 

هذا تشبيه ثان لمن أشرك بالله» والعطف فيه إما على قوله «خَرَّ يت 
آلتَمآو» أو على طفَتَغْطَفُهُ الظيْرُ»ه والمعنى أن حال المشرك في شركه. 
وما يؤدي إليه من سوء العاقبة» شبيهةٌ بحاله إذا أخذته ريح عاصفة» 
فقذفت به في مهوى عميق, لا يكون له منه خلاص ولا نجاة» أو أن حاله 
في ذلك شبيهةٌ بحاله إذا خرّ من السماءء فعصفت به الريح» وهوت به في 
مكان سحيق. 

والتشبيه على هذين الوجهين تشبيه تمثيل» ويصح أن يكون تشبيهاً مفرقاً 
أيضاء فيشبه الشيطان الذي يضله ويغويه بالريح التي تهوي به وترديهء ويشبه 
الشرك بالوادي العميق الذي لا ينجو من تُذِفَ فيه. ونتيجة هذه التشبيهات 
واحدة» والغرض من ذلك كله تقبيح حال الشركء والتنفير منه. 

ولا كس مجك بابو اع سو ١‏ جو ناكا فنا يعاق 
بحرمات اللهء والانتفاع بالأنعام» والإشراك بالله» وشهادة الزور. 

وليس في قوله تعالى مأوَآجْمبْوا مولت آلرُورٍ» ما يدل على تعزير شاهد 
الزور» إن غايةاهآ فاده تتحريم افتهادة ا لزاون وما روي عن عمر وَْئِنِهِ من أنه 
كان يعر شاف الروز»بوبامر تتاتى عليه بالاسواق: وإله ذهب أو يوست 
ومحمدء فإنما ذلك شيءٌ يرجع إلى السياسات الشرعية» فللحاكم أن يفعل 
من ذلك ما يراه أحفظ لحقوق العامةء وأردع لأهل الفساد. 


طدِكَ مم يعظِمْ سَعكير أَهَه ونان كقوف الْقوب © »> 


(الشعائر) : العلامات التي تعرف بها الأشياء»ء فهي تشعر بها وتدل عليها . 


وقد اختّلِف فى المراد بها هنا: فقيل: إنها الدين كله أوامره ونواهيه» 
فهي شعائر الله؛ لأنْ امتثالها والوقوف عند حدودها يدل على الطاعة لله 


تعالى» والإخلاص ل وقد اضطر من يقول بهذا أن يفسّر البيتَ العتيق في 


قوله جل شأنه «ثر لها ِلَ البَيَتِ الْعِيقَ» بالجنةء وهو كما ترى بعيد. 


وقال ابن عمر وَيْبًا والإمام مالك والحسن: إنها عرفة» ومِنَىئء 
والصفاء والمروة» والبيت الحرام» وغيرها من مواضع الحجء و 
لا يخلو من شيءء فإن الله تعالى قال في شأنها «23 ديا إل أنتب 
لْمِيقِ» والمحلّ في الحج قد اشتهر في المكان الذي تذبَّحٌ فيه الهدايا كما 
سيأتي. فالظاهر أنَّ المراد بالشعائر الأنعام التي تساق هدياً للكعبة» 
روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وسميت بذلك لأنّها تدل على 
الحجء أو على طاعة سائقيها لله تعالى. وتعظيمُها يكون بأن تختار سمينة 
حسنةٌ غاليةً الأثمان. 


والتقوى هي الخشية التي تبعث على اتباع الأوامر واجتناب المناهي. 
ولا يخفى عليك أن الضمير في كلمة مَإِتَبَا؛ عائد على الشعائرء وهي 
لا تصلح أن تكون بعضاً من التقوى إذا كانت (من) للتبعيض» ولا أن 
تكون ناشئة من التقوى إذا كانت (من) للابتداء» فلا بد من تقدير يصلح 
لذلك. كما أنك تعلم أنه لا بد من رابط في قوله «َِنّهَا ين تقرف القلوب» 
يعود على المبتدأء وهو (من) فيكون مآل الكلام هكذا: ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإن تعظيمه إياها من تقوى القلوب. 


هذا ويصحٌ في ضمير (فإنها) أن يكون راجعاً إلى حالة المعظّم؛ التي 
يدل عليها الفعل السابق في الآية» وعلى هذا فلا يحتاج إلا إلى الرابط 
فقطء والمعنى أنّ من يعظّم الأنعام التي يسوقها للحرم» فيختارها سماناً 
بخبنان ؛ فإن تعظيمه إياها لآ مبحالة ناشئئٌ من التقوى الحقيقة» ودليلٌ على 
أنه يخشّى الله خشية تمكنت من قلبه» فهو بتعظيمها قد جمع بين مظهر 
الكفية وسقيتيا مله هذا هو عمل المتلطين» وليين كعمل المثافقن ؟ 
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الذين يأتون بصور الأعمال من غير أن يكون في قلوبهم شيءٌ من 
الإخلاص. يدل على هذا إضافة التقوى إلى القلوب. 

ولا شك أن الإخلاص والتقوى والخشية هى غاية ما يتمنى الإنسان 
أن يدركه في هذه الدنياء ليصل به إلى سعادة الآخرة. 

وإخبار الله تعالى بثبوت التقوى لمن عظم تلك الشعائر؛ من شأنه أن 
يحرك الناس» ويبعثهم على الاهتمام بأمرهاء والعناية بتخيّرهاء والفرح 
بسوقها. 

ويؤكد هذا المعنى إضافة هذه الشعائر إليه تعالى. 

روي أنه ب أهدى مئةً بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من 
ذهب» أي: حلقة من ذهب27©. 

وروي أن عمر ونه أهدى نجيبة ظلبت منه بثلاثمئة ئة دينار. وكان قد سأل 
النبيَ يد أن يبيعها ود يشتري بثمنها بدناً فنهاه عن ذلك وقال: بل أهدهاء 
وكان ابن عمر وَكِب يسوق البدن مجلّلة بالقباطي» فيتصدق بلحومها وجلالها. 


جلك امكنم إل كب نسى شد َنم ل أت انب © > 


#إمسفِعُ» الظاهر أنّ المراد بها المنافع الدنيوية من الركوب والدّر 
والصوف والوبر» ليكون قوله تعالى #وَالدت لها لكر ين سَعَكرٍ الله لك 
ا مفيداً معتّى جديداً. فإنّ الخيرَ ظاهرٌ في ثواب الآخرة» فيكون في 
الأنعام التي تساق هدياً إلى الكعبة منافع دنيوية ومنافع أخروية. 


)1( روى الشطر الأول منه البزار من حديث ابن عباس دما وكيه الحجاج بن أرطاة» وهو 
ثقة ولكنه مدلس. انظر «مجمع الزوائد» (7/ 7570). والشطر الآخر أخرجه الدار قطني 
في العلل من حديث أبي بكر وَيه. انظر أيضاً «كنز العمال؛ رقم )١11٠١(‏ 
و(ه١٠/ا؟١).‏ 
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أما (الأجل المسمى)» فقد اختّلِف في معناه» فقال الإمام الشافعي: 
إِنّه وقتٌ نحرهاء وهو مروي عن عطاء. 

وقال الحنفية: إنه وقت تعيينها وتسميتها هدياًء كما روي عن ابن 
عباس» وابن عمرء ومجاهدء وقتادة. 

و(المَحِلٌ) ‏ بالكسر من حل الشيء د اقبي عتلولة اذا ويح 
أو انتهى أجله. وفي الحديث: «حَلَّتْ له شفاعتي»” '؟ وجبت. ويقال: حل 
الدين: انتهى أجله. فالمّحل في الآية مكانُ الحلول» أي: المكان الذي 
ينتهي فيه أجل تلك الأنعام» أو المكان الذي يجب ذيحها فيه. 

ومعنى أن محلها إلى (البيت العتيق) أنَّ المكان الذي تَذّبحٌ فيه الهدايا 
مُنْتَوِ إلى البيت العتيق» ومتصل بهء إذ هو الحرمء ولا شك أن الأمر 
كذلك؛ فإنه ليس نفس البيت» ولا ما حوله من المسجدء إذ لا يحل الذبح 

فيهماء والمحل بهذا ا س0 منها قوله 
00 «ؤولا حلفا رو و عن اد يلت [البقرة: 5 وقوله جل شأنه: 
9 واهدى مَعَكُومًا أن يبل 2 ا وهو المعيّن في قوله عز اسمه: 
كم ب ا اككتب» [المائدة: 45] وعلى هذا يكون المعطوف ب (ثُم) في الآية 
كلاماً تاماً أريد به بيان المكان الذي تذبح فيه الهداياء بعد ما بين حكم 
تعظيمها والانتفاع بها إلى الأجل المعين» وقيل: إِنَّ المراد بالمحل نفس 
الحلول بمعنى الذبح» وقيل أيضاً: إِنّ المحلّ زمان الحلول. وعلى هذين 
القولين يكون محلّها معطوفاً على منافع» ويكون قوله تعالى إل الْبَيتِ 
ألْصِّيقِ» حالاً من الضمير في محلها. والتقدير لكم فيها منافع دنيوية إلى 
أجل مسمىء وبعده لكم منفعة دينية مقتضية للثواب الأخروي» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب الدعاء عند النداء رقم )1١154(‏ من حديث جابر بن 


عبد الله ونه » وأوله: «من قال حين يسمع التدذاء . 


سورة الحج: نذا حمنزرع ١94‏ جنوج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


وجوب نحرهاء أو وقت نحرهاء وفي ذلك مبالغة. حيث جعل وقت النحر 
نفسه منفعة» والظاهر الأول. 
ما في الآية من الأحكام وأقوال العلماء في ذلك: 

قد علمتٌ أن الشافعية فسّروا الأجلّ فى الآية بوقت نحر الهدي» 
وعلى هذا قالوا بجواز الانتفاع بالشعائر بعد سوقها حتى تنحرء وقالوا 
أيضاً: إنما يجوز الانتفاع إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه» ولو لم تصل 
لدرجة الاضطرار. 

أما الانتفاع بغير حاجة فلا يجوزء فلو احتاج لشيءٍ من لبنها؛ ولو لم 
يصل إلى درجة المخمصة؛ فله أن يشرب منهء وكذلك إذا كان يعلم أن 
صوفها أو وبرها يضرهاء فله أَنْ يجزّه وينتفع بهء وليس عليه قيمته للفقراء» 
قالوا: والأولى أن يتصدق به عليهم. هذا هو المشهور من مذهبهم» وعندهم 

أما الحنفية» فإنهم يفسّرون الأجل المسمى في الآية بوقتٍ سّؤقها. 
فلا يجيزون الانتفاع بها بعد السوق إلا في حالة الاضطرار. 

وقال بعضهم: إنه يجوز الانتفاع بها مطلقاً في حالتي الاختيار 
والاضطرار. 

ونقّل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر القولٌ بوجوب الركوب. 

١‏ - قد أثبتت الآية منافع في الشعائرء وأباحت الانتفاع بهاء وهي 
لا تكون شعائر إلا بعد سوقها هداياء وتعيينها لذلك» فيلزم أن يكون 
الانتفاع بها بعد السوق أيضاً . 


5 35 4" م 0 
” - ثم إن الاية لم تقيّد جواز الانتفاع بحالة دون أخرى» فالتقييد 


بحالة الاضطرار كما يقول الحنفية» أو بالحاجة كما هو مشهور مذهب 
الشافعية؛ زيادة ليست فى الآية. 


٠‏ ثم إِنْ الأحاديتٌ الواردة فى ذلك مطلقة أيضاًء فقد روي عن أنس 
بين أنه قال: رأى رسولٌ الله يَكلِةِ رجلاً يسوق بدنةء فقال: د قال: 
إِنّها بدنة. قال: «اركبها» قال: إِنّها بدنة قال: «اركبها» ثلاثاً. متفق عليه . 


وروي عن جابر وَفييه قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول ‏ في البدنة -: 
«اركبها بالمعروف»”؟ فالحديثان مطلقان كالآية» فيجوز الانتفاع بالبدئة 
على كل حالء وإذاً فلا يكون فرقٌ بين البدنة والناقة التي لم يَسُّقّهاء فليس 
عليه فيما ينتفع به من ذلك ضمان. 

حجة الشافعية: استدلٌ الشافعية بما أورده المجيزون في دليلهم 
الأول» وبأنْ إطلاق الآية يجب أن يقيّد بما ورد من الأحاديث التي تفيد 
أن الإباحة إنما تغبت للحاجة. من ذلك: ما رواه أحمد والنسائي عن 
أنس”" أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يسوق بدنة» وقد أجهدّه المشي 
فقال: «اركبها» قال: إِنّْها بدنة. قال: «اركبهاء ولو كانت بدنة». 


وروي عن م أنه 6 عي عت قال : «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا 
ظهراً». فهذان الحديثان يدلان 7 أنّ الإباحة إنما كانت لمسيس الحاجة 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب ركوب البدن رقم »)١5940(‏ ومسلم في الحج رقم 
70 0). 

(؟) أخرجه مسلم في الحج رقم (15؟5١).‏ 

(5) وقد أخرجه أحمد في «مسنده» »)1١7/5(‏ والنسائي في المناسك؛» باب ركوب البدنة 
لمن أجهده المشي رقم .)780١(‏ 

(5) انظر تخريجه في الصفحة التالية ح )١(‏ 


سورة الحج: ؟؟ رقع ١95‏ عع> تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


إلى الانتفاع. قالوا: وعلى هذا يجب أن تحمّل الآيةٌ والأحاديثٌ المطلقة 
جمعاً بين الأدلة. 

ثم إنه ليس في كل ذلك دليل على وجوب ضمان شيء من منافع 
الهدي» فلا يضمن المنتفِع شيئا منها للفقراء» نعم إذا كان الركوب ينقص 
قيمتها نقصا بين فعليه ضمان هذا النقص. 

حجة الحنفية: قال الحنفية ينبغي أن تحمّل الشعائرٌ في الآية على 
الأنعام التي يُرادُ سوقها للكعبة» لا على البدن التي سيقت بالفعل» فهي 
مجازٌ بقرينة إيقاع التعظيم عليهاء فإِنٌّ الآية ندبت إلى تعظيمها. ولا شك أنّ 
من تعظيمها تخيّرها سمينةً حسنة» وذلك إنما يكون قبل سوقها وتعيينها 
هدياً. وهذه الأنعام التي تكون هدياً بالسوق هي التي أباح الله الانتفاع بها 
إلى الأجل المسمى. 

ثم إنه ينبغي تفسير الأجل المسمى بوقت سوقها لا وقت نحرها؛ لأنْ 
صاحبها قد جعلها بالسوق خالصة لله تعالى» فقد خرجت عن ملكه بذلك» 
فلا يجوز له حينئذ أن ينتفع بشيءٍ منها إلا عند الضرورة» وما انتَفِعَ به كان 
حقاً للفقراء يجب أن يعوّضهم منه مقدار قيمته. 

يشهد لهذا ما ورد من الأحاديث التي قيّدت جوازٌ الانتفاع بحالة 
الضرورة» فيجب أن يحمّل غيرٌها عليها جمعاً بين الأدلة. من ذلك ما رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر”'': أنه سّئل عن ركوب الهدي 
فقال + سمعت رسول الله كله يقول: «اركبينا بالشعروف إذا الجعت إليها 
حتى تجدّ ظهراً». فمن هذا يُعلم أن الجوازٌ خاص بحالةٍ الضرورة» فإنّ 
)١(‏ أحمدفي «مسئله) (748/7)» ومسلم في الحج رقم (14؟١)2‏ وأبو داود في 


المناسك» باب في ركوب البدن رقم )ل والنسائى فو المئتاسك» باب ركوب 
البدنة بالمعروف رقم (5805؟). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حعقع لا9١‏ هعمج سورة الحج: ؟؟ 


الإلجاء إلى ركوبها هو الاضطرار إليه. وقالوا أيضاً: إن ركوبها ينافي 
تعظيمّهاء إذ في الركوب امتهانٌ واستهانةٌ ظاهرة» مع أنَّ تعظيمها مطلوبٌ 
بنفس الآية» وإذاً فلا يركبها إلا إذا ألجئ. 

حجة القائلين بالوجوب: استدل القائلون بالوجوب بظاهر الأمر 
بالركوب فيما سيق من الأحاديث. وقالوا أيضا: إن فى ركوبه مخالفة لما 
كان يصنعه أهل الجاهلية من مجانبة البّحيرة والسائبة ل وهو مردود 
بأنَ النبي يل لم يركب هديّهء ولم يُرْكِبَهُ غيرّه» ولم يأمر الناس جميعاً 
بركورب هداياهمء إلا ذلك المضطرء كما تقدمء فدلٌ ذلك على عدم 
الوجوب. 

أما المالكيةء فالمشهور من مذهبهم أنه يُكره الانتفاع بالبّدُن بركويها 
ووبرها ولبنهاء ولو كان لبنها فاضلاً عن حاجة أولادهاء والوجة فيه 
ظاهنٌ ومذهبهم على هذا قريبٌ من مذهب الحنفية. 

وقال النووي من الشافعية والزيلعي”' من الحنفية: إن الإمام مالكاً 
يقول بجواز ركوب البدن» ولو من غير حاجة» فلو صِعٌّ هذا فالحجج 
المتقدمة ناطقةٌ بخلافه . 


اه لم 


هذا والظاهر من قوله تعالى «ثرّ عِنَهَا ل بيت آلْتِيقِ» أن جميع 
الهدايا يجب أن تذْبّح في هذا المحل» » سواء في ذلك ما تعلّقٌ وجوبه 
بالإحرام. كما في جزاء الصيد والفدية ودم التمة ودم الإحصارء. وما التزمه 
الإنسان كما في الدم الذي يتطوّع به إلى الحرم» أو ينذره كذلك. 


الدقائق» فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح واعتمد. توفي سنة 53/ا. «تاج التراجم» 
ص .)5١5(‏ 


سورة الحج: ين حرو ١44‏ 007 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


22 آذ تر ل م ووساظ 


52 اله ل رك ل سو 1 0 ست م م 7 كا #6 
«وَلِحك] مَك جعلنا منسما يدوأ أسم أَلْهِ عل ما ررَقَهُم ين بَهِيِمَةَ الاتعكم 


ظْ 
خخ آل يك ل م 
لهي له ويْحد مله أسْلموا وش الْسَخِِدِينَ © > 


(المنسك): بفتح السين وكسرها: مفعل من النسّكء بمعنى العبادة» 
فيصح أن يراد به النسك نفسهء ويصح أن يراد به مكان النسك أو زمانه. 
وعلى كل حال فالظاهر أنَّ المراد بالنسك هنا عبادةٌ خاصةٌ» وهي الذيح 
تقربا إلى الله تعالى. 

تله أَملُِوأ4ه الإسلام لله الإخلاص له في الطاعة» وامتثالٌ أوامره 
ونواهيه . 

موسر الْمْخِتِينَ4 الإخبات الخشوعء وقيل: التواضع. وقيل: 
الاطمئنان. مأخوذ من الخبت» وهو المطمئن من الأرض» وهي معان 
متقاربة» ويصحٌ أن يكون ما ذُكِر في الآية بعده تفسيراً له. 

ولا يخفى عليك أنَّ قوله تعالى «وَلِكُلٍ أمَّم جَمَلنَا مَنسَكَايُه معطوف 
على قوله سبحانه: «إلَكَْ ذا مََِمُ» وأنْ تقديم المفعول فيه لإفادة الحصر. 

والمعنى: أن الله جل شأنه قد شرع نسك الذبح لجميع الأمم التي 
خلتٌ من قبلٌ» يتقربون به إليه تعالى» ويذكرون اسمّه الكريم عند الشروع 
فيه» وأن ذلك ليس خاصاً بأمة محمد يَدِهِ ولا ببعض الأمم الأولى دون 
البعض» أو المعنى أنه تعالى قد خصص لكل أمةٍ من الأمم مكاناً أو زمنا 
يذبحون فيه» ولعل سِرّ الإخبار بشرع هذا النسك لجميع الأمم من قبل هو 
تحريك النفوس» وبعثها إلى المسارعة إلى هذا النوع من البرء والاهتمام 
بهذه القربة» حيث إنها قربة قد وردت بها الشرائع الأولى» وتتابعت عليها . 

وفي هذا الإخبار أيضاً إشعارٌ بأنَّ أهلَّ الجاهلية الذين كانوا يذبحون 
لأصنامهمء والذين كانوا يخلطون في التسمية على ذبائحهم؛ إنما كانوا 


يفعلون ذلك من عند أنفسهمء واتباعاً لمحض شهواتهم وأهوائهم. فإنّ 
شرائعَ الله كلها قد أجمعت على أنّ التقرب بالذبح إنما يكون لله وحدهء 
وأن الشروع في ذلك إنما يكون باسمه وحده»ء إذ ليس للناس إلا إله 
واحدء وهو الذي رزقهم» وشرع لهمء وكلّفهم» فليس لهم أن يميلوا 
بالعبادة إلى غيره» فقوله تعالى طمَإلَهُك إِلَهُ وْحِدُ» بمثابة العلة لما قبله من 
تخصيص اسمه الكريم بالذكر؛ لأنْ تفرّده تعالى بالألوهية يقتضي أن 
لا يذكر على الذبائح غيرٌ اسمه. وإنما قيل: ظفَإلَهَك لَه ود ولم يقل 
فإلهكم واحد لإفادة أنه تعالى واحد في ذاتهء كما أنه واحد في ألوهيته. 

وقوله تعالى َل أَنلِبُةك مرئّب بالفاء على الحكم بوحدانية الإله؛ 
فإنّه متى كان الإله واحداً فقد وجب تخصيصه بالعبادة والإذعان له في 
جميع الأحكامء وإفادةٌ التخصيص ظاهرةٌ من تقديم المعمول. 

وقوله تعالى «وبَبَرِ الْمْخِْتِينَ» فيه توجيه الخطاب إلى النبي يَكةِ بعدما 
كان متوجهاً إلى الناسء فالله سبحانه يأمر نبيّه أن يبلغ الناس اذاف انع 
منهم لله. وأخلص له العمل والاعتقاد؛ فإنه يكون له أحسنّ الجزاء. 

والسيٌ في تحويل الخطاب للنبي ييه هو أنّ مقام الأمر والنهي يناسبه 
أن يتجلّى الإلهُ على العباد بعظمة الألوهية وقهرها وسلطانهاء فيوجه أوامره 
إليهم كأنه يخاطبهم من غير وسيط»ء ليكون ذلك أدخل للهيبة في قلوبهم» 
وأبعث على خشوعهم وانقيادهم. 

فلما انتهى أمر التكليف عطف الخطاب إلى النبي كَل فأمره أن 
يبلّغهم وعد الله للعاملين المخلصين.ء إذ إن عملهم بذلك يكفي فيه أن 
يحدثهم به النبينُ المعصوم الذي هو الواسطة بينهم وبين خالقهم. 
ويؤخن من هذه الآية: 


-١‏ وجوبٌ الذكر على الذبيحة» حيث كان هو المقصود من الذبح 
الذي هو واجب. 
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١‏ ووجوب اعتقاد أن الله واحد. 


- ووجوب الإسلام بمعنى الإخلاص لله في العمل. 


دين ذا در لَه ولت قَلُومُهُمَ وَالصَدِرنَ ع مآ أصَابهم وَالْمْقِيهى صل ومن 


نكمُم مُث )> 
وصف الله في هذه الآية المخبتين بأربع صفات تجد بعضها مرتباً على 
بعض أحسن ترتيب : 
الأولى: الخوف والخشوع عند ذكر الله. 
والثانية : الصبر على الآلام والمشقات. 
والثالثة : إقامة الصلاة. 


والرابعة: الإنفاق مما رزقهم الله. 

فهؤلاء المخبتون إذا سمعوا ذكر الله تحرّكت قلوبهم» وخفقت لما وقع 
فيها من الهيبة والخوف من عقاب الله وانتقامه» ولا شك أن هذا الخوفٌ 
يحملهم على الرضا بقضاء الله تعالى» والصبر على ما يريده لهم من الآلام 
والشدائد» سواء في ذلك ما يكون في التكاليف وأنواع التعبدات» 
وما يلاقون من المشقات في أسفارهم لطاعة الله كما في الحجء وكل 
ما يصابون به في أنفسهم وأموالهم» ويحملهم كذلك على إحسان 
الأعمال» والقيام بما كلفهم الله إياه حقٌّ القيام. 

المراد بإقامة الصلاة المحافظة عليها فى أوقاتهاء أو تعديلها بالوفاء 
بما يجب لها. 1 

و(الإنفاق): قيل: إِنْ المراد به الزكاة المفروضةء وقيل: إنه صدقة 
التطوعء وقيل : هو عام يشمل النوعين جميعاً. وقد سبق لك شيء من هذا 
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في أكثر من موضعء كما أنّه سبق لك في مثل هذه الآية بِيانُ السر في 
تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر من بين سائر التكاليف, وأنّ الصلاة أهمٌ 
التكاليف البدنية» كما أنَّ الزكاةً أهمٌ التكاليف المالية؛ لما يترتب عليهما من 
صلاح النفوس واعتدالهاء وسدٌّ حاجات الأمة وتقويم فقرائها وضعفائها . 


وينبغي أن تعلم أنّ قولّه تعالى لأوَِمًا رَرَفْسَهُمْ يفي ت» معطوف على 
وَالْمَقييى آصَّلةِ؟ باعتبار معناه» أي: والذين يقيمون الصلاة» وينفقون 
مما رزقناهم. 

قد يقال: إِنَّ وصف المخبتين في هذه الآية بأتهم الذين يجلون عند 
ذكر الله يخالف ما وُصِفوا به في قوله عز اسمه: ©#الْدِنَ ءامنوأ وتَطمينُ مُلُوئهم 
ِذِكْر أله فما هذاء وكيف يكون التوفيق بين آيتين إحداهما تثبتٌ أنَّ ذكر 
الله موجبٌ للخوف والوجلء والأخرى تصرّحٌ بأن ذكر الله يوجبٌ سكون 
القلوب واطمئنانهاء وزوال ما قد يعتريها من خوف وفزع طا نكر أله 


سح ل ثر مجر 


تطمين القلوبٌ6» [الرعد: 58]؟ 


والجواب: أن الاطمئنان والوجل أمران يجدهما المؤمن المتقي» 
ويشعر بهما في قلبه في حالتين متمايزتين» ولسببين مختلفين» فهو إذا 
استحضر وعيد الله امتلأت نفسه هيبة» واقشعر جلده» ووجف قلبه» وخاف 
عذاب الآخرة» ثم إذا لمح جانب الوعد الكريمء واستحضر رحمة الله 
وسّعةٌ عفوه اطمأن قلبه» وسكن روعهء وصدق قول الله تعالى «ألا بحر 
لَه مين لقُُوبُ4. فالحالة الثانية حالة الوعد والأولى حالة الوعيدء 
وأيضاً فإنَّ المؤمن كثيراً ما تصادفه في هذا الدنيا عقبات وشدائدء إذا 
عرضت لضعيف الإيمان واهن العزيمة اضطرب لها قلبّه» وانشعب منها 
فؤاده» واستولى عليه الفزع والهلع. أما المؤمن الصادق فإنه يرجع بها إلى 
الله» ويستعين عليها بذكر الله فيرتاح لكل ما يجري به قضاؤه وقدرهء 
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فهذه حالة السكون والاطمئنان إلى ذكر الله. أما خوفه ووجله قهو لكون 
تقصيره فيما عليه من موجبات العبودية للواحد القهارء وهذا الخوف تلتهبٌ 
له لقسية ةوبر قحف له دنا له» 

يؤخذ من الآية: أن التقوى. والخشية. والصير على المكارهء 
والمحافظة على الصلاة» والرحمة بالفقراء» والإحسان إليهم» من أعظم 
ما ينال به العبدٌ رضا الله تعالى» لما لها من الشأن العظيمء إذ عليها يقومٌ 
صلاخ العبادٍ والبلادٍ. 


رمعوء 1010 7 وأأسآلس # تآ[ 0 00110010111 


يك سم اللوعلهاصواف فإِذاوْحِتٌ 


جل وان ليطا كن راتت كن سوهلْ تلخ كنكئة © > 


(البَدن) جمع بّدنّة» وهي اسم للواحد من الإبل ذكراً أو أنثى» سميت 
بذلك لعِظّم بَدَنِها. وقد اشتُّهر إطلاقُها في الشرع على البعير يهدّى إلى 
الكعبةء وقد تظلى البَدنة على البقزة أيضا نا أفهأ تجزِئٌ في الهدي 
والأضحيةٍ عن سبعة كالبعير. 

قال الحنفية: إن الْبَّدَنََ صارت من قبيل المشترك في المعنيين» فمن 
نذر بَدَنَةَ أجزأته بقرة. وبذلك قال عطاء وسعيد بن المسيب. 

روى مسلم"'' عن جابر وه أنه قال: كنا ننحر البدّنة عن سبعة. 
فقيل: والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البَدن. 

وعن ابن عمر وكا أنه قال: لا نعلم البدْنَ إلا من الإبل والبقر. 

أما الشافعية فقالوا: لا تطلَّقٌ البدن بالحقيقة إلا على الإبل» وإطلاقُها 
على البقر إنما يكون بضرب من التجوّزء فلو نذر بدنة لا تجزثه بقرة» وبهذا 


)000( مسلم في الحج رقم 114 مم 
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قال مجاهدء ويشهد له ما رواه أبو داود”'' عن جابر وَل قال: قال رسول الله 
كه : «البَدَنهُ عن سبعةء والبقرةٌ عن سبعة» فإنَّ العطفت يقتضي المغايرة. 

والظاهر أن اسم البدّنة حقيقةٌ فيما يكون من الإبل» وأن إطلاقها على 
البقرة لم يصل إلى مرتبة الحقيقة. 

فأمّا قول جابر: وهل هي إلا من البدن» وقول ابن عمر: لا نعلم 
البدن إلا من الإبل والبقر؛ فقد يحمّل على أنهما أرادا اتحاد الحكم 
فيهماء وهذا شىءٌ غير اشتراك اللفظ بينهما . 

وعلى كل حال فالمراد من البدن في الآية الإيل» وقوله تعالى 
«صَوَافٌ 4 واوجَت جْنويا» يدل على ذلك» إذ نحر الحيوان قائماً لم يُعْهَدْ 
إلا في الإبل خاصّة . 

ولا يؤخذ من هذا أن الهدي خاص بالإبل. بل تخصيصها بالذكر لأنها 
الأفضل من غيرها في الهدايا. 

صَوَاَفَ »# جمع صافة. وهي ما صمت قوائمها وسوقها واقفة 
وقُرئ” (صوافن) جمع صافنة» قيل: إنها بمعنى صافة» وقيل: بل بمعنى 
أنها قائمة على ثلاث قوائم» والرابعةٌ مرفوعة» وهكذا يُفْعَلُ بالإبل عند 
نحرهاء مأخوذ من صفن الفرس إذا وقفت على ثلاث وطرف سنبك 
الرابعة» وقرئ”" (صوافي) جمع صافية بمعنى خالصة لله تعالى. 


)١(‏ أبو داود في الضحاياء باب في البقر والجزور عن كم تجزئ رقم (2)5808 وهو 
حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (58457). 

(؟) قراءة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي جعفر محمد بن علي. انظر «الجامع» 
للقرطبي (؟١/57).‏ 

(5) قراءة الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبي موسى الأشعري. انظر «الجامع» 
للقرطبي (51/15). 
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يجت جَنُويبَاه من معاني الوجوب السقوط». وجب الجدار سقطء 
ووجبت الشمس غربتٌ» فوجبت جنوبها سقطت على الأرض» 
و(الخنوب): جمع جنب» وهو الشق» وسقوط جنوبها كنايةٌ عن موتها. 

الكل لق 4 (الغات) الزاضي بننا قدو الهاله.من المقر ولوس 
فلا يتعرّض لسؤال الناس» مأخوذ من قنع يقنع» كرضي يرضىء وزتاً 
ون 

(المعترٌ) المعترض لسؤال الناسء فإِنْ المعترٌ كالمعتري هو من يعتري 
الأغنياء»ء ويذهب إليهم المرّة بعد المرّة. 

وقيل بعكس هذا: القانع: السائل» من قنع يقتّع بالفتح فيهما. 
و(المعترٌ): الذي لا يسأل» كأنه يدفعٌ عار السؤال بتركِ السؤال. 

ومعنى الآية: أن الله يله يمتنٌ على عباده بأنْ جعل لهم في البَدْن 
يسوقونها إلى مكة قربةٌ عظيمةً» حيث جعلها شعيرة من شعائره؛ وعلماً من 
أعلام دينه» ودليلاً على طاعته؛ ففي سّوقها للحرم» ونحرها هناك» خيرٌ 
عظيم؛ وثواب كبيرء يناله أصحابها في الآخرة. 

وهكذا ترى أننا قد حملنا الخير هنا على الثواب الأخروي. والمناقع 
فيما تقدم على حظ الدنياء ليكون الكلام كما قلنا مفيداً فائدة جديدة. 

وقد رتّب الله يله الأمر بذبحهاء أو الأمر بذكر اسمه الكريم عند 
الذيح على ما قبله من جعلها شعائرء أو على قوله لَك فا س4 وأنه 
تعالى يمتنّ أيضاً على عباده في هذه البدن» فأباح لهم إذا نحروها أن 
يأكلوا منهاء وأن يتصدقوا على الفقراء» السائل منهم وغير السائل. 

ثم ختم الله يل الآية بقوله «ا كَدتِكَ سَعَتهَا َم لَمَلَكُم َدْكروت» ومعناه 
سخرنا هذه البدنء وذللناها لكمء وأخضعناها لتصريفكم مع ضخامتها 
وقوتها التي بهاء كان يمكن أن تتأبّى عليكم فلا تعطيكم قيادهاء أو تَنِدٌ 


منكم فتتأبد تأبد الوحوش. فالله جلت قدرنّه قد سخْرها لكم ذلك التسخير 
العجيب» وسهل لكم أن تقفوها صوافء وأن تعقلوهاء وتضربوا في 
لباتهاء فتقع على جنوبها صريعةً» وعلى هذا تكون الكاف صلة في قوله 
مكَدَِكَ»: ويكون مآل القولٍ سخرناها لكم ذلك التسخيرٌ البديع. 

ويصحٌ أن تبقى الكاف على معناها مفيدة للتشبيه» ويكون ذلك من 
تشبيه الشيء بنفسه مبالغدٌ» كأن ذلك التسخير بلغ في عظمه وغرابته مبلغاً 
فاق به كل عجيب» حتى إذا أريد تشبيهه بشيءٍ كان لا بد أن يُرَدّ إلى نفسه 
فيشبه بها. وقيل : إن المشبه به هو تسخيرهاء حين تكون صواف معقولة 
إحدى القوائم» والمشبه هو تسخيرها من قبل في ركوبها والحمل عليهاء 
وغير ذلك من سائر وجوو الانتفاع . 

وجملة القول: إِنّها نعمة جليلة» ومِنَّةٌ عظيمة تستوجب من العباد أن 
يشكروا الله عليهاء ويصرفوا ما أنعم به عليهم في الوجوه التي رسمها لهم 
الدينٌ الحنيف . 

فقوله تعالى دالَعَلَّحُمْ تَفْكُرُوتَ)» تعليلٌ لما قبله. وكلمة (لعل) فيه ليست 
للرجاء الذي هو توقع الأمر المحبوبء لأنّه مستحيل على الله تعالى من 
حيث أنه يُنْبئَ عن الجهل بعواقب الأمور. قال ابن الأنباري''': إِنَّ (لعل) 
ترِدٌ بمعنى (كي) في لسان العرب» واستشهدٌ على ذلك بقول من يراه حجة: 
فقلتم لنا كقُّوا الحروبّ لعلّنا نكفٌ وونّقمملنا كل موثق 

فإِنْ توثيق العهد بإنهاء الحرب لا يستقيم معه أن يكون معنى (لعلنا) 
الرجاء وتوقع الكف. إنما الذي يصلح له ذلك أن تكون (لعل) بمعنى (كي) . 
)١(‏ عبد الرحمن بن محمدء أبو البركات» من علماء اللغة والأدب والتاريخ» صاحب 


التصانيف البديعة منها «البيان في غريب إعراب القرآن»» توفي سنة /الاه. «الأعلام» 
١م‏ . 


هذا ويؤخذ من الاقتصار في الآية على البَدّنء مع ورود الشرع بجواز 
الهدي من بهيمة الأنعام؛ أنَّ البدنَ في الهدايا أفضلٌ من غيرها من البقر 
والغنم . 

ويؤخذ من الآية أيضاً : الندب إلى نحر الإبل وهي قائمةً معقولةً إحدى 
القواتم» وأنه لا يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة. 

ومقتضى الأمر في قوله جل شأنه «تأددوا ٍ 


أ 


تم لَه عا صَوَاتٌ * وجوبٌ 
ذكر اسم الله حينئذ» وهو يؤيِّدٌ بظاهره قولّ من يرى من الأئمة وجوبّ 
التسمية على الذبيحة. ومن يرى ندب التسمية يؤوّلٌ الأمرّ على الندب» أو 
يؤول ذكر اسم الله على الشكر والثناء. 

أما حكم الأكل منها وإطعام الفقراءء فقد سبق لك القولٌ فيه. 


2 3 
ظ م كَئَِكَ حال لشك ارا 


(الثيل): الإدراك والإصابة. 

و(التكبير) في الآية: قيل: إنه ما يكون عند الذبح: بسم الله والله 
أكبرء والأحسن يفسّر بالتعظيم والتقديس» والشكر. 

و(الإحسان): هو اتقان العمل» والإتيان به على الوجِهٍ المطلوب» 
ومنه قوله يَْةٍ لما سئِل عن الإحسان: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراه»”" . 


المعنى بِأنْ من يريد رضا الله تعالى فلا يظن أنه يدرك ذلك باللحوم 
والدماء من حيث إنها لحوم ودماع. وإنما ينال ذلك بالتقوى والإخلااص 


)١(‏ قطعةمن حديث جبريل» أخرجه مسلم في الإيمان رقم (0") من حديث عمر بن 


في العمل» فَإِن الأعمال دون التقوى والإخلااص كصور أجسام له روح 
فيها ولا حياة. 


وللآية وجة آخر من التفسير ‏ إن صح ما قيل في سبب نزولها ‏ ذلك 
أنّه روي عن ابن عباس ومجاهد أن جماعة من المسلمين كانوا هموا أن 
يفعلوا في ذبائحهم فعل أهل الجاهلية» يقطعون لحومهاء وينشرونها حول 
الكعبة» وينضحون عليها من دمائهاء فنزلت الآية''2 تزجرهم عن هذا 
الفعل» وترشدهم إلى ما هو الأجدرٌ بهم والأليق بإيمانهم أن يفعلوه في 
ذبائحهمء حتى يدركوا رضا الله تعالى. 

وعلى هذا يكون المعنى : أن من يريد رضا الله تعالى» ويرجو أن ينال 
منه المثوبة بما يقرّب من هديء فلا يظن أنه ينال ذلك باللحم يقطعه 
وينثرهء ولا بالدم يلطخ به الكعبة الطاهرة فعلَ أهل الشرك من الجاهلية» 
وإنما ينال ذلك بتقوى الله» والبعد عن مثل تلك الأعمال التي تجانب روح 
الإسلام وطهارته» والتي ليس فيها شيءٌ من الإخلاص لله. 

فقوله تعالى «إلن يَنَالَ لَه وماك هو كما علمت على تقدير الرضاء أو 
ما في معناهء أي: لن ينال رضا الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن ينال رضاه 
التقوى منكم . 

وأنت ترى أن الآية قد نفت عن اللحوم والدماء أن تنال رضوان الله 
مع أنه ليس من شأنها أن يقال فيها: تنال أو لا تنال» ولكنّ قَصْدَ المبالغةٍ 
في الإخبار بأنّ أصحابّها لا ينالون الرضا والثواب بها وحدها؛ إذا لم يكن 
معها التقوى والإخلاصء هو الذي قضى أن يكون نظم الآية على هذا 
النحو البديع» كأنه قيل: إذا كان يتصور أن تنال الدماءٌ واللحوم نفسّها أجرَ 


)١(‏ قال في «الدر المتثور» (777/5): أخرجه ابن المنذر وابن مردويه. 


الله ورحمته؛ صم أن يدرك أصحابها بها وحدّها شيئاً من ذلك» ففي الآية 
نوع من التجوز. 

وترى أيضاً أنه قد أعيد في الآية حديثٌ تسخير الأنعام» وتذليلها 
للناس» لأن فى الإعادة تذكيراً بالنعمة يبيعث على شكرها والثناء على الله من 
اجلماء: والقياء ل يون لمليتهتركتريانه ‏ لانه مال مودو ليع عل 
البهائم» وأخضعها لتصريفهم» وأراهم ما يصنعون فيهاء وكيف يتقرّبون بها . 

ومن هذا تعلم أن (على) في الآية الكريمة للتعليل وأنْ (ما) 
مصدرية» ويصح أن تكون (ما) نكرة موصوفة؛ أو اسماً موصولاً مع مراعاة 
أن العائد محذوفٌ. 

وفي صرف الخطاب للنبي يِه وأمره بتبشير المحسنين أعمالهم 
الآتين بها على الوجه المطلوب؛ ووعدهم بأنّ لهم من الله الجزاء الطيب 
على فعلهم؛ ما علمته انفا. 

هذا وفى الآية دلالة على أن التقوى وشكرّ الله تعالى والإحسانٌ فى 
الفكل اله جر انه رق الى العطالب الجرعية الزن مور للحن إفقانها 
أو التهاون فيها . 


ا إدك لَه يم ع اين ءامنواً إن َه كا يحب كُلَّ حون كدر (62 4 


أ آذ و اه 


يصحٌ أن يكون هذا كلاماً متصلاً 2 تعالى إن اورت نروا ويصدون 
ع سيلأ تير اهار الى كه ا سَوَاءَ الْعَدكتٌ فيه وَالبَاوٌ» وما وقع 
في البين ‏ من ذكر مناسك الحج ا وما فيها من منافع الدنيا 
والآخرة - استطراد لمزيد تعظيم شأن البيت الحرام الذي جعله الله مثابة 
للناس وأمناً» وتسجيل قبح صدهم للمسلمين عنه» وإخراج أهله منه ظلما 
وقدواتا: وتفويت هذه المنافع عليهم؛ لأنّ الجناية يعظم أمرّها بِعِظم 
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ما يترتب عليها من تفويت المنافع والإيقاع في الأضرار. ولأن خطورةً 
الجناية تدلٌ على خطر المجنيٌ عليه» وناهيك بجناية تقع على البيت 
مافيها من خيري الدنيا والآخرةء ويكون قوله تعالى رك أ يكو ع لين 
جوع إلى موضوع السياق» لبيان عاقبة هؤلاء الصاذين عن سبل 
الله والمسجد الحرام» من فهرهمء وخذلانهم. وكسر شوكتهم» ونصر 
المسلمين عليهم». وإزالة صدهمء ل 
منهم لإوَكَدَلك أَحْذُ رَيّكَ ك1 َمَدَ الْشُرَئ مََ َي إن أَمْدَمُه آي سَدِيدُ» 1هرهد: 
إن الله ليملي للظالم حتّى إذا أخدّه لم يفلثه»”" . 


ويصحٌ أن يكون متصلاً بما قبله مباشرة» وذلك أنه تعالى لما بيّن 
مناسك الحجء وما فيه من المنافع» وكان في ذلك مزيد إلهاب وتشويق 
لنفوس المسلمين إلى البيت الحرام» والوقوف بالمشاعر العظام» ولكن أنَى 
لهم ذلك. وقد صدّهم المشركونء ووقفوا سدا منيعا دون إرواء هذه 
النفوس المتعطشة إلى رؤية هذا الحرم المقدس» الذي عاشوا طوال حياتهم 
في ظلَّه وتحت حمايته» والذي عرّ عليهم فراقّه» ولم ينقطع حنيتُهم إليهء 
والذي كان قلبٌ الرسول صلوات الله وسلامه عليه معلقا به» حتى إنه نظر 
إليه حين خروجه من مكة وقال: «واش إِنَّثِ لأحبٌ أرض الله إليّء وإنكِ 
لأحبّ أرَضٍ الله إلى الله؛ ولولا أن أهلكِ أخرجوني منكِ ما ا 
وإذا ذاك توجهثٌ قلويهم إلى ربّ هذا البيت» واستشرفت نفوسهم إلى عون 
الله ونصره وحماية بيته من عدوان المعتدين» وتخليصه من أيدي الجبابرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب رَكَدلِك أَنْدُ مَيِكَ» رقم (5787): ومسلم في البر 
رقم (7647) من حديث أبي موسى الأشعري وبين . 
(0) انظر «عيرن الأثر» .)5١19/1١(‏ 
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الظالمين» وذلك قولّه تعالى اك أنه يدام عن ألَِّينَ امير توطيناً لنفوسهم. 
وتقوية لعزائمهمء إعداداً لهم للجهاد والقتال الذي سيكون به تحقيق 
آمالهم, وتحرير أوطانهم وعقائدهم . 

وعلى كل فهو وعد من الله يَدْء ويشارة للمؤمنين بنصر الله لهمء 
وتمكينهم من عدوهمء وكف بوائقه عنهم» وفي ضمنه وعيد شديدء وتهديد 
للمشركين بقهرهم وخذلانهم وكسر شوكتهم وزوال دولتهم» وفيه تمهيد 
وتوطئة لمشروعية الجهاد. 

هذا وصيغة المفاعلة في قوله تعالى 9إرك أله ينْفِمّ» إما للمبالغة في 
الدفع» أو للدلالة على تكرره فقط؛ لأنَّ صيغة المفاعلة تدل على تكرر 
الفعل وحصوله من الجانبين» وقد تجرّد عن معنى حصوله من الجانبين» 
فتبقى دلالتها على التكرر من جانب واحد كالممارسة؛ أي: أنه تعالى 
يبالغ في دفع غائلة المشركين وبأسهم مبالغةً لا تدع لهم غائلة من 
غوائلهم» أو أنه تعالى يدفع بأسهم وغوائلهم مرة بعد مرة حسبما يتجدد 
ذلك منهمء كقوله تعالى «9كلمَآ دوأ توا لَدْحربِ أَطْمَأَمَا هذ [المائدة: 14]. 

قال تعالى «إنَّ لَه لا يحب كل حَرَانٍ كور نفي المحبة كنايةٌ عن البغض» 
وأوثر (لا يحب) على (يبغض) تنبيهاً على مكان التعريض» وأن المؤمنين 
هم أحباء الله وأولياؤه. ومعئنى وان كور » أي : رخوان) في أماناته 
تعالى» وهي أوامره ونواهيهء أو جميع الأمانات» ونظيره قوله تعالى «لا 
2 مامه رمع 4 دوع و سس 5 0 5 
ونوا الله وَاَلرَسُولٌ حونو أْممنْيِكم6 [الأنفال: 57] و(كفور)ء أي : لنعمه يق . 

قيل: إنه تعليل لما في ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين في 
الجملة الأولى؛ وقيل: تعليل للوعد الكريم نفسهء وضعّف هذا بأنّ قول 
القائل: دفعت زيداً عن بكر لبغض زيد ليس فيه كثيرٌ عناية ببكر» وهذا 
لا يناسب المقام. 
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وهناك وجه آخر فى ريط الجملة الثانية بالأولى» وحاصله أنك عرفت 
أن الجيلة الأول مل على وعر اخير ا جه ووعين كيين :وإذا الريك إل 
الجملة الثانية وجدت أنها مشتملة على ثبوت البغض للمشركين صراحة» 
وهو يناسب الوعيد الضمني في الجملة الأولى» فيكون علة له» وعلى 
توت المحبة للمؤمنين هنس كنا هو قعية إكار (لأيحب)اعلى بض ): 
وهو يناسب الوعد المصّرح به في الجملة الأولى» فيكون علة له» وعلى 
هذا يكون منطوق الجملة الثانية علة لمفهوم الجملة الأولى» ومفهومها علة 
لمنطوقهاء ويصير المعنى هكذا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا لحبه إياهم, 
ويخذل المشركين ويقهرهم لبغضه إياهم». وعلى كل فإنَّ ربط نفي الحب 
بالخوان الكفور يدل على أنّ عِلَّةَ النفي هي الخيانة والكفرء ويدل بمفهومه 
على أن علة ثبوت النخلةاني تناب لدي الأيانة والشكرء اللذان هما من 
خواص المؤمن. 

وهنا أمران جديران بالالتفات: 


الأول: أن صيغة المبالغة في قوله تعالى إن لَه لا يحب كل حون كَمُور)» 
لبيان الواقع. وأنهم كانوا كذلك. لا لتقيد البغض بغاية الخيانة والكفر 
المشعر بمحبة الله تعالى للخائن الكافرء وكثيراً ما تذكر القيود لبيان 
الواقعء حتى قيل: إنّه الأصل في استعمالهاء ومن هذا القبيل قوله تعالى 
«لا تَأكُلوا اليا أضْكدمًا مُمْسَحَنَةٌ 4 [آل عمران: ]. ولا شكٌ أنك إذا 
نظرت إلى هؤلاء المشركين» وما وقع منهم من الأفاعيل المنكرة» عرفت 
أنهم حقيقة بلغوا الغاية في الخيانة والكفر. 

الأمر الثاني: أن المرادً نفيْ الحب عن كل فرد من الخونة الكفرة» 
فالمراد عموم السلب وشموله لجميع الأفراد» لا سلبٌ العموم» وقول 
البيانيين: إِنَّ تقديم النفي على أداة العموم يفيد سلب العموم» فالحقٌ أنه 
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حكم أكثري لا كلي» بدليل قوله تعالى طوَاشّهُ لا يْحِبٌ كل كمَرِ م4 [البقرة: 
5 وقوله «ولا تيلخ كل حَلَافٍ مهي نٍ» [القلم: ١٠]ء‏ وقوله م« إن لَه ا يحب كُلَّ 
َال نَحُوْرٍ» [لقمان: 18]» وكذلك ما معناه» فالمعتبر إذاً في الحقيقة هو 
القرائن» فمتى دلَّثْ على عموم السلب كان الكلام لعموم السلبء تقدَّمَ 
النفئُ أو تأخَرٌ. 

ونقل بعضهم عن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وكيا اأخريناء 
على أن الحكم كلي: وحاصله أنه قد يُعْدَلُ بحسب الظاهر عما يدل على 
عموم السلب إلى ما يفيد سلب العموم ظاهراًء وإن كان السلب عاما 
بحسب الحقيقة؛ تعريضاً بأنَّ المخاطبين شر هذا النوع» كما جاء في الآية 
الكريمة: «إنَّ لَه ايب كل حر نٍ تور تعريضاً بمن نزلت فيهم من 
الأعداءء بأنَ محبة الله تعالى لا تنالهم بأي وجِهٍ من الوجوه. وأنّه لو 
تعلّقت محبةٌ الله بخائن كافر فإنها لا تتعلق بأولئك؛ لأنهم شر هذا النوع, 
ولا يخفى عليك أن بناء الحكم على أبعد الفروض والاحتمالات أبلغُ 
وأقوى» لأن بناءه على تلك الصورة يجعل الساممٌ لا يتطرق إليه أي 
احتمال آخر في خلاف الحكم. 

8# 


ل ان ع يلير رس الي 5س همير عه اءء - 
أن للذين بقنتلون> بِأنَّهُم ظَلِمُوأوَإِنَ لَه عل صَرِهِرٌ لقَيِيرٌ © » 


(الإذن) معناه الترخيص» فهو للإباحة بعد الحظرء وقرئ كل من 
#«أَدِنَ4 وميمَنيلُوت* بالبناء للمفعول وبالبناء للفاعل”'" . 

هذه هي أول آية نزلت في القتال بعدما نُهِي عنه في نيف وسبعين آية» 
على ما روّى الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس وكا . 


.)68/١7( و«جامع» القرطبي‎ »)١157/11( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
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وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري وكذا النسائي بإسناد 
صحيح عنه موقوفاً عن عائشة ويا . 

وأخرج أحمد 000 وحسئه لوي 0 0 
0 مزلت ل ري > الآية. قال ابن 
عباس : فهي أول آية 0 
أله ادن 3 [البقرة: 19]. 

وفي «الإكليل» للحاكم أن أوّل آية نزلت فيه: إن سه أ شار رسي 
لْمُؤْمييرِ أَنَفُسَه الآية [التوبة: .©0011١‏ 

والظاهر الأول؛ ويه قال كثير من السلف كاين عباس» وممجاهدء 
والضحاك» وعروة بن ع الزبير» وزيل د بن أسلمء ومقاتل» وقتادة وغيرهم» 
ويؤيده أيضاً ذكرها بعد الوعد بالمدافعة والنصر. 
المفردات 

مدن 4 المقصود به إباحة القتال ومشروعيته على القول الأول» 
وحكاية الإذن الحاصل من قبل توطئة لبيان أسباب المشروعية وغايتها على 
القول الثاني. 

| للَذينَ يقنْمَدُورت 6 المراد ب بهم المهاجرونء كما يدل عليه وصفهم 
بالإخراج من الديار بغير حق؛ لأن هذا الوصف لا ينطبق إذ ذاك إلا عليهم . 


)١(‏ أحمد في «مسنده' »)517/1١(‏ والترمذي في التفسير رقم (2407111 والنسائي في 
الجهادء باب وجوب الجهاد رقم الرية والحاكم في «المستدرك؛ (؟5/؟0685). 
زفق لم أجده. 


سورة الحج: 9؟ حمازع 7١5‏ #تاحك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 
والمأذون فيه هو القتال» وححذِف لدلالة المقام عليه. 


ووصفهم بالقتال الواقع عليهم على قراءة المبني للمفعول على 
حقيقته» سواء قلنا: إنها أول آية نزلت في القتال أم لا؛ لأنَ قتال 


المشركين واضطهادهم لهم كان حاصلاً على كل حال. 


وأما وصفهم بالقتال الواقع منهم على قراءة المبني للفاعل» فعلى أنها 
ليست أول آية نزلت في القتال يكون على حقيقته أيضاًء وعلى أنها أول آية 
نزلت فيه يكون وصفهم عند بدء الإذن بالقتال إما على تقدير الإرادة 
والحرصء» أي: يريدون أن يقاتلوا المشركين» ويحرصون على ذلك» وإما 
على إرادة استحضار ما يكون منهم في المستقبل» وحقيقة قد كانوا 
حريصين كل الحرص على هذا القتال» فإنّ الدفاع عن النفس والعقيدة 
والوطن أمر محبب إلى النفوس» لا سيما إذا كانت تعتقد أنها على الحق» 
وأن خصمها على الباطل. 


المعنى: 


لما وعد الله ين في الآية السابقة المؤمنين بالدفاع وكففت غوائل 
المشركين عنهم» وأوعد في ضمن هذا الوعد الكافرين بالقهر والخذلان» 
أتبع ذلك بيان مشروعية الجهاد والإذن لهم في قتال أعدائهم» مع بيان 
أسبابه وغايته» للإيذان بأن طريق الدفاع الموعود به عن الأولياء وسبيل 
القهر والخذلان الموعود به للأعداء هو إذنه تعالى للمؤمنين في القتال» 
كما يدل على ذلك قولّه تعالى في الآية التالية: ظوَلَوْلَا مَفْعٌ أ ألنّاسَ 
بَعَصَهُم بِبَعَضٍ» [40] الآية» لأن القتال في سبيل الله من أعظم المواطِنٍ 
التي تتجلى فيها رعايةٌ الله وعنايته بالمؤمنين بما يفاض عليهم في تلك 
المواقف الرهيبة من النصر والتأييد» وتثبيت قلوبهم» وإمدادهم بالأسباب 


الحسية والمعنوية على ما عرف وتواتر من نفحات الله لهم في مواطن 
الحرب وميادين القتال. 

ثم بيّن الله تعالى سبب الإذن في القتال على سبيل الإجمال بقوله 
اينهم ظّلِمُواً» فالله تعالى أذن للمسلمين في قتال عدوهم» ونديّهم للجهاد 
في سبيله» لا حباً في إراقة الدماء وإزهاق الأرواح» ولا لمجرد البطش 
والقهرء كما يزعم خصوم الإسلام» فإِنَ الإسلام دين أمن وسلام» وبشيرٌ 
رحمةٍ وطمأنينة» ولكنه تعالى أذن لهم لأجل أن يدفعوا ذلك الظلم الذي 
وقع عليهم من جانب المشركين» والذي أصابهم في أوطانهم وأنفسهم 
ودينهم؛ فإنه يَلَِةِ ما كاد يصدع بالأمرء ويجهر بالدعوة» حتى هاج هائج 
قريش» وتذمرت على المسلمين» وأعلنوا عليهم حرباً شعواءء وأعملوا 
فيهم يد الانتقام الوحشيء لا يألون في مؤمن إِلَاُ ولا ذمة» وما نقموا منهم 
إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» ونالوا منهم أشد ما يناله عدر من عدوهء 
طمعا في ارتدادهم عن دينهم» والحيلولة بينهم وبين الالتفاف حول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وقد غاب عنهم أن الدين الحق متى خالطت 
بشاشته القلوبٌ» واستقر في أعماق النفوسء. كان التعذيب والتقتيل 
والتنكيل أهون عليها من انتزاع الدين منها . 
ولستٌ أبالي حينّ أقثَلُ مسلماً على أي: جنب كان في الله مصرعي"" 

فكانوا أمام هذه العواصف الهوجاء والمواقف الرهيبة والفتن التي 
كانت كقِطع الليل المظلم أثبتَ على حبهم لرسولهم يَكِةِ من الجبال 
الرواسي» فما استطاعوا فتنة مسلم عن دينه» ولا تحويل قلبه عن حب الله 
وحب رسوله وة. 
)١(‏ ينسب لخبيب بن عدي ونه حين بلغه أن قريشاً قد اجتمعوا لصلبه. انظر «سيرة ابن 

هشام» (؟1957/5). 
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لم يقف ظلمٌ هؤلاء الظالمين عند حد الأتباع والأنصار»ء بل آذوا 
رسول الله يك بأشد أنواع الإيذاء» رموه بالشعر والسحر والكهانة 
والجنون» وحثوا على رأسه التراب» ووضعوا بين كتفيه وهو ساجد بين 
يدي ربه سلا”'2 جزور وهم يتضاحكونء. وأغرث ثقيفك سفهاءهم وعبيدهم 
يسبّونه ويرمون عراقيبه بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء» وهذا قليل 
من كثير مما فعلوه معه كَلِدِه وهو صابر على أذيّتهم» محتسبٌ عند الله 
ما يناله منهم . 

فعلوا كل هذا وأكثر منه بالمسلمين حتى ألجؤوهم على الخروج من 
أوطانهم وترك أموالهم وأهليهم فراراً بدينهم. 

فأ ظلم أقبح وأشنع من هذا الظلم الذي لم يرتكبوه إلا انتصاراً 
للباطل؛ واضطهاداً للحقء وإيثاراً لعبادة الأوثان على عبادة الله الواحد 
القهارء والذي لم يتعفف أهلّه عن الإسفاف في الخصومة والفجور في 
الإيذاء. 

قال تعالى ون لنَهَعَلَنسْرِهِمْ لَقَدِرٌ» ذهب كثير من المفسرين إلى أنه 
وعد بالنصرء وتأكيد لما مرّ من الوّعد بالدفاع عن المؤمنين» وتصريحٌ بأن 
المراد بالوعد السابق ليس مجرد تخليصهم من أيدي عدوهمء بل إظهارهم 
عليهم» وتمكينهم في الأرضء» وهو إخبارٌ واردٌ على سبيل العزة والكبرياء» 
كما يقول الملك: إن أطعتني فأنا قادر على مجازاتك. لا يريد بذلك حقيقة 
الإخبار بالقدرة على ذلك» بل يريد أنه سيفعل على سبيل التأكيد. 

وذهب ابن كثير إلى أن المعنى : أنه تعالى قادر على نصر المؤمنين من 
غير قتال وجهادء ولكنه أذن لهم في القتال» وندبهم إلى الجهادء لأنه يريد 


)١‏ الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه. 


من عباده بذلَ جهدهم في طاعته» كما قال تعالى هذا لتم اين كفروأ مرب 
َلِاٍ عه دآ امسوم مَشْدُوأ الوق ينا ما بد وَإِمَا وده حقٌَ عَم كل أورَرها دلِكَ ولو 215 
أَنَّهُ لتر مِنْهُحْ ولكن لْبْلُوَا بعصَحكم بَعْض » [محمد: :]» وقال: آم حبسم أن 
ترَكرٌا وَلَمَايحَلَم أله لين جَمَدُوا 45 [التوبة: 13]» الآية وقال: بوت 


600 مودت | محو مس 4 رمم عر سر متحي لمر 0 . لس 
حم تَلرَ لمْجنهيِن مسي والصَدرنَ يلوا سارك » [محمد: »]*١‏ وقال: «#أحييب 
التّاس أن يترَكرا أن يقُونُواً امكا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ6 [العنكبوت: ؟]. 


أقول: وعلى هذا القول يكون المقصود هو تنبيه المسلمين إلى أن 
الدنيا دار ابتلاء واختبار» وأنْ الحياة ميدان تسابق وتنافس» وأن مدار هذا 
الدين على الإرادة والاختبارء لا على الإكراه والاضطرار»ء وأنّ الجزاء من 
ل ال ا ل 5 
شرا يرم [الزلزلة: 0 8]» ولا يكون ذلك كله إلا بفتح أبواب العمل أمام 
العاملين» ودعوة الناس إلى الجهاد والكفاح» وابتلائهم بمواقع الشدائد 
والمحن» لكي يتبين المجاهدون من القاعدين» والمخلصون من المنافقين. 
و مَنْ آمن حباً في الله ورسوله ممن آمن حباً في الإبقاء على نفسه وماله 
وجاهه. وإلا فلو كان النصر حليف المسلمين من غير قتال وجهادء وكان 
المؤمن معافى في نفسه وماله وولدهء متقلباً في أحضان النعيم من مهده إلى 
لحده؛ لما كانت الدئيا دار ابتلاء واختبارء ولما كان إيمان المؤمن اختياراً 
وترجيحاً للإيمان على الكفر» وإيثاراً لمرضاة الله ومحايّه على مرضاة نفسه 
وشهواته» ولبطلت التكاليف المبنية على الإرادة والاختيار ومحاربة النفس 
والهوى» ولما كان الجزاء ثمرة للعمل» ونتيجة لازمة للكد والتعب» 
فعليهم أن يلتزموا هذه السئن» وأن يعملوا على مقتضاهاء وفي ذلك بلوغ 
المأمول وإنجاز الموعود. 
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2 ل ا وممهىي وومةه 6 لج عرض همه 2 
يب ءَامَنُوأ أرحكعوا وأسجدوا واضدوأ رَيّكُم وأفصلوا الْكَيرَ 


لآ تيش 4 © » 


قيل: إن الأمرَ في هذه الآية بالركوع والسجود والعبادة وفعلٍ الخير 
متوجةٌ إلى الناس جميعاًء إذ إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» غير أن 
الخطاب فيها خخصٌ به المؤمنون لمزيد الاعتناء بهم وتشريفهمء ولأنهم هم 
الذين ينتفعون بهذا التكليف. 

وقيل: إن هذه الأوامر خاصة بالمؤمنينء» كما أنْ الخطاب متوجه 
إليهم وحدهم. أما الكفار فإنّهم لما أعرضوا عن قبول دين الله» ولم 
يستجيبوا لرسول الله ينه وأبوا من قبل أن يمتثلوا لهذه الأوامر؛ أعرض 
الله عنهم» وصرف خطابه وأوامره إلى أهل طاعته» الذين يعرفون حقهء 
ويمتئلون أحكامه. أما أولئك الكفار فإنهم لا ينفع فيهم إرشادٌ» ولا يرجى 
منهم قبول ولا امتثال» فهم جديرون بالترْكِ والإهدار. وهذا المعنى أحسنٌ 
وأوجةء وهو سائر حتى مع القول بتكليف الكفار بالفروع» وهو الذي 
يناسبه ما ورد في الآية الآتية من اجتباء المخاطبين» وتسميتهم بالمسلمين» 
وإعلاء شأنهم بقبول شهادتهم على الأمم يوم القيامة. 

وقد اختّلِف في المراد بالركوع والسجود في الآية. فقال الحنفية: إن 
المراد بهما معاً الصلاة: فالأمر بهما أمرٌ بالصلاة» وإنما عبّر عن الصلاة 
بهما لأنهما أهم أركانها وأفضلها. وقيل: إنهما كنايتان عن الذلة 
والخضوع. وقيل: المراد معناهما الشرعي المعروف. وقد أمر بهما لأنَّ 
الناس في أول الإسلام كانوا يصلون تارة بغير ركوع» وتارة بغير سجودء 
فالله أمرهم بإتمام الصلاة» والإتيان فيها بالركوع والسجود. 

وقال الشافعية: إِنْ الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه بها. أما 
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السجود فالمراد به سجود التلاوة. والعبادة: هي كل فعل تتجلى فيه الذلة 
والاستكانة تحت قهر الإله وسلطانه» وعلى هذا قيل: إن المراد بها 
التكاليف التي تربط العبد بربه» فهي أعمّ مما قبلها . 

أما فعل الخيرات فهو عام للتكاليف جميعهاء يشمل ما يصلحٌ علاقة 
العبد بالرب» وما يصلِح علاقات الناس بعضهم مع بعض. فأنت تجد هذه 
الأوامر مرتبة» يُدِئ فيها بعبادة خاصة وهي الصلاة» ثم ص بما هو أعم 
منهاء وهو جميع العبادات» ثم أتبع ذلك بما هو أهم من الكل» وهو فعل 
الخيرات الشامل للعبادات وللوإحسان في المعاملات. وبعضهم حمل 
العبادة على الفرائفضء وفعل الخير على النوافل. 

و(الفلاح»): هو الفوز بنيل البغية» ولا شك أن بغية كل عابد سائر على 
نهج الشريعة إنما هي السعادة الدائمة في الآخرة: وهناءةٌ العيش في الدنياء 
وقد علمتٌ آنفاً ما ينبغي أن يقال في كلمة (لعل) الواردة في كلام الله 
تعالى. ويصحٌ أن يراد منها هنا أيضاً الرجاء الحقيقي. 

ولكن على تقدير صدوره من العباد فيكون المعنى عليه : يا أيها الذين 
آمنوا صلواء وأدوا لله كل ما تعبدكم بهء وافعلوا كلّ ما كلّفكم مما فيه 
الخير لكم ولأمتكم حالة كونكم راجين الفلاح» ومتوقعين الفوز ودرك 
الرغائب. فالله سبحانه يرشدٌ المؤمنين إلى أنه ليس من شأن العبد الذليل 


الذي يَشْعْرٌ قلبّه الخشية عن ابه والخوف من جيرونة ا جايقطع يعتجة رفي 
عمل من الأعمال التي كُلمَهاء » بل ينبغي أن تكون حالّه بعد أن يحسِنَ عمله 
حالة الرجاءء وتوقخ :ما يؤمّل من نتيجة صالحة.» إذ إن العواقب مجهولة. 
وقد يكون مقصّراً بعضّ التقصير في أعماله» فلم يأتِ بها على الوجه الذي 


يححية ألنّه ويرضاه. 
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الشريعة» فلم يفلت منها فرض ولا ما دون الفرضء» وظاهرٌ أيضاً أنها 
قصدت إلى الصلاة التي هي عمادٌ الدين» فأمرت بها مستقلاً» ولم تقتصر 
على طلبها في عموم العبادات» ولا شك أن ذلك يدل على تأكٌّدها 
وفرضيتها على الناس جميعاً. 

غير أن الشافعية قالوا: إِنّالآية آية سجدة. وأخذوا من الأمر 
بالسجود فيها أن سجود التلاوة مطلوبٌ لها كغيرها من بقية آيات السجودء 
مستندين في هذا إلى ما يأتي: 

١‏ - إن السجودٌ حقيقة في المعنى المعروف: وهو وضع الجبهة على 
الأرض» فمتى أمكنّ حمل اللفظ عليه فلا يصح العدول عنه إلا لموجب» 
وهو غير موجود في الآية. 

؟ - وقالوا أيضاً: قد ورد في السنة ما يؤيّد هذا المعنى» ويكشف عن 
المراد بالسجود في الآية» فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
مردويه والبيهقي في «سننه»» عن عقبة بن عامر ؤَيِنِهِ قال: قلت: يا رسول 
الله أفضلتٌ سورةٌ الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم فمن لم 
يسجدهماء فلا يقرأهما»' . 

وأخرج أبو داود وابن ماجه والدار قطني والحاكم عن عمرو بن 
العاصء أن رسول الله يلِةِ أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن» منها 
ثلاث في المفصّلء وفي الحج سجدتان”" . ْ 


)1١(‏ أحمد في «مسنئلهظ (4: 15١‏ و50١).»‏ وأبو داود في الصلاةء باب تفريع أبواب 
السجود رقم ».)١107(‏ والترمدذي في الصلاة» باب السجدة في الحج رقم (/010)» 
وقال: هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي. قال الشيخ أحمد شاكر: بل هو حديث 
صحيح. انظر تخريجه مفصّلاً في شرحه على الترمذي (7: .)407١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب تفريع أبواب السجود رقم »)١501(‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة؛ باب عدد سجدات القرآن حديث رقم .)2٠١819/(‏ انظر «نصب الراية» (5/ .)١180‏ 
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وكان يقول بهذا علىّء وعمرهء وابنه عبد الله» وعثمان» وأبو الدرداءء 
وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وبه أخذ أيضاً الإمام أحمدء واللّيث 
وابن وهب» وابن حبيب من المالكية رضي الله عنهم جميعا. 

وقال دود ومالك» والحسن,ء وابن المسيب» وابن جبير» 
وسفيان الثوري وت 5 : إِنّ هذه الآية ليست آي سجدقء واستدلوا بما يأتي: 

١‏ إن اقتران اعردب زكرم ليا أن المراد به سجود الصلاة» كما 
في قوله تعالى «9 وأسجرى وَأرْكجى مم أل كيت » [آل عمران: 45]. فإذا لم يكن 
هذا الاقتران موجباً لحمل السجود على سجود الصلاة» وأنه عبر عن 
الصلاة بمجموع الأمرين» فلا أقلّ من أن يكون مرجحاً لذلك. فلا يصح 
أن يؤخذ من الآية أن السجودٌ فيها سجودٌ التلاوة. 

١‏ ما روي عن أَبِيّ وراندة لجرك الي بها لو رار ان 
عد وعد في الحج سجدة واحدة 0 

وما روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمر ب# أنهما قالا: سجدة 
التلاوة في الحج هي الأولى» والثانية سجدة الصلاة. 

قالوا: وهذا المرويّ عن ابن عباس وابن عمر هو تأويل ما روي عن 
عقبة بن عامر على فرض صحتهء مع أن فيه مقالاًء وكذا في حديث 
عمرو بن العاص» وإليك ما قيل فيهما : 

أما حديث عقبة» فقال الترمذي وأبو داود وغيرهما: إن إسنادّه ليس 
بالقوي» قالوا: لأنّ فيه عبد الله بن لهيعة» وقال الحاكم: إن عبد الله بن 
لهيعة أحد الأئمة» وإنما نْقِمَ اختلاظه في آخر عمره. 


.)77/8/95( أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ 20106 والحاكم في «المستدرك»‎ )1١( 


سئده عبد الله بن م مُتَيْن؛ الذي قال فيه عبدٌ الحق'"'2: 4ل يحت يف وقال 
ابن القطان”'؟: إنه مجهول. لا يعرف له حال. وقالا أيضاً : إن الراوي عن 
ابن منين هو الحارث بن سعيد العتقي المصري وهو الا يعرف أرما اه. 


3 سه ع و ىس دح سه هي َك 
وَحَبِهِدُوأْفٍ الله حَنَّ جهادوء هْوٌ أحيدكم وَمَا جَعَلَ عَدْكرْ 
. ع ل سا نه عر و 
يكم إِرَاهِيم هه هو سَمَلكمٍ لْمسْلِمِينَ مِن قبل وف هنذا 59 ا 


٠ 2‏ 2000 رس مه 5 4- ذ آله ا عل 
وتوا شآ عَلَ الاين دَإَِِسُوأ آلصَلَوة واوا الك 11 
ينم لتك يد تيِرُ © > 


(الجهادٌ): هو بذل الطاقة» واستفراغ الوسع في مدافعة العدو. وهو 
قسمان عظيمان» تحت كل منهما أنواع : 
فالقسم الأول جهاد العدو الباطن». وتحته نوعان: 
١‏ جهاد النفس  ”‏ جهاد الشيطان. 
والقسم الثاني: جهاد العدو الظاهرء وتحته ثلاثة أنواع : 
جهاد الكفار ؟ ‏ جهاد المنافقين  "‏ جهاد أهل الظلم والبدع 
والضلالات الاعتقادية والعملية. 


فالجهاد في القسم الأول يكون بمخالفة هوى النفس. ومدافعة 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي المعروف بابن الخرّاطء فقيه 
محدّثء عارف بالرجال» صاحب التصانيف منها «الأحكام» و«التهجّد»» توفي سنة 
(0) انظر (الرسالة المستطرفة» (7/ا١).‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد بن عيد الملك الحميري الكنانيء حافظ ناقدء له: «بيان 
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»» قال الذهبي: وهو يدل على حفظه وقوة 
فهمهء لكنه تعنّتَ في أحوال الرجال فما أنصف. توفي سنة (5314). انظر «الرسالة 
المستطرفة»: .)١9/8(‏ 
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وساوس الشيطان. وهذا هو أصل الجهاد»ء وأشدٌ أنواعه» وهو الجهاد 
الأكبرء كما روي أن النبيّ يَثةِ لما عاد من غزوة تبوك قال: «رجعنا من 
الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”'2. ولهذا كان فرَضٌ عين على كل فردء 
يني ها جد عن حل شيئاً » وفرضيته ثابتةٌ من مبدأ الإسلام. 

وكذلك جهادٌ أهل الظلم والبدع» فهو فريضة على كل مكلف على 
حسب استعداده» وبقدر استطاعتهء كما قال رسول الله يَِةِ:ْ «مَنْ رأى 
منكم مُنْكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقّلبه 
وذلك أضعف الإيمان»2' . 

أما جهادٌ الكفار والمنافقين؛ فإِنّه يكون بالحجة والبيان» كما يكون 
جهادٌ الكفار أيضاً بالسيف والسنان» فجهادٌُهم بالحجة واجبٌ أيضاً من 
مبدأ البعثة» كما في الأنواع السابقة» يشهد لذلك قوله تعالى في سورة 
الفرقان المكية: #وَلْر سِئْنَا لَعتَنَاف كل نَبَةٍ تَِرَا» [الفرقان: ١ه‏ 51]. 
فالمجاهدة بالقرآن لا شك أنها من نوع الجهاد بالحجة والبرهان» وهذا 
النوع فرضٌ كفايةٍ على الأمة» يتصدى له أهلُ القدرة عليه من العلماء 
الواقفين على أسرار الشريعة» العارفين بمسالك القول وطرائق الإقناع. 

أما الجهاد بالسيف وغيره من آلات القتال» فهذا هو الذي لم يشرع 
إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» وهو فرض كفاية 
على المسلمين» يجزئ فيه أن يقوم به بعضهم متى كانوا قادرين على أن 
يصدوا غارات العدوء وأن يدفعوه عن بقية المسلمين وبلادهم» وإلا فعلى 


)١(‏ قال ملا علي القاري في :الأسرار المرفوعة» رقم :)7١١(‏ نسبه العراقي في «تخريج 
الإحياء» إلى البيهقي من حديث جابرء وقال: هذا إسناد فيه ضعف. وأخرجه الخطيب 
فى «تاريخه» من حديث جابر اه مختصراً. 
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حسب ما يرى الإمام» حتى لو أعلن النفير العام كان فرضّ عينٍ على كل 
واحدٍ من القادرين على القتال. 

ويعدء فقد اختلف العلماءٌ في المراد بالجهاد في قوله تعالى مإوَجَنهِدَوانٍ 
شه حَنّ جهحادو؟ه فعن ابن عباس أن المراد به قتال الكفار والمشركين» وهو 
مرويٌ عن الضحاك أيضاً. وعن عبد الله بن المبارك: أنه مخالفة النفس 
والهوى؛ والأولى أن يحمل على المعنى العام الذي يشمل هذا وذاك. 

وقد علمتٌ فيما سبق أن الراجح في سورة الحج أنها مدنية ما عدا 
آيات ليست هذه الآية منهاء فلا يكون حينئذ مانم من حمل الجهاد على 
ما يشمل قتالَ الكفار وغيره. 

أما على اعتبار أنها مكية فيتعين تفسير الجهاد بجهاد النفس والشيطان 
على ما هو معروف. إذ إن القتال لم يفرض إلا بعد الهجرة. 

والجهاد في الله معناه الجهاد في سبيله» ومن أجل دينهء وحقٌ الجهاد 
في الله أن يكون بقوة وعزيمة صادقة» وأن يكون خالصاً لإعلاء دين الله 
وتأييد شريعته» فلا ينبغي للمسلم أن يخشى في الانتصار للحق لومة لاتم» 
كما لا يجوز له في جهاد الكفار أن يقاتل من أجل غنيمةٍ أو غيرها من 
الشهوات الدنيوية. 

وعلى تفسير حق الجهاد بذلك» تكون الآيةٌ محكمةً غيرٌ منسوخة بقوله 


تعالن انوا لَه ما سْتَطعَم» كما يقول مجاهد والكلبي؛ فإتهما يقولان: إِنّْ 
حقٌّ الجهاد غايةٌ لا يستطيعُها عامّةٌ المكلفين؛ فإنّها قد تتجاوز الوسمَ وحدّ 
الاستطاعة» ولكنك قد علمتٌ الصواب في ذلك. 

وإضافةٌ (حق) إلى (جهاد) في قوله تعالى حٌَّ جكادة» من إضافة 
الصفة للموصوف: كما يقال: حق يقين» وشبيةٌ به قولّهمْ فلان حق عالمء 
وهو جد ذكي. أما إضافة جهاد للضمير في قوله #حادِ» فهي لأدنى 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث ‏ <82* "١0‏ 2ج سورة الحج: 8/ا 


ملابسة. وذلك لأنّ هذا الجهاد لما كان مطلوباً لله ومن أجل دينه؛ كان 
خاصّاً به يل فصحّ أنَّ تقع فيه هذه الإضافة التي تفيدُ اختصاص المضاف 
بالمضاف إليه. وأصله: وجاهدوا في الله حق جهادكم فيه» فحذف 
المضاف إليه» والجار للضميرء فاتصل الضمير بالمضاف. 

هر أَجْيَبَدَكُم» (الاجتباء): الاصطفاء والاختيار. وهذه الجملة واقعة 
في مقام التعليل للأمر بالجهاد. فالله وفْق المسلمين لقبول الإسلام» 
واختارهم لدينه» وشرّفهم بأن يكونوا خدام شريعته» يقيمونهاء ويحفظونها 
ممن يريدها بتحريف أو عدوان» فجدير يمن اختارهم الله لهذا الأمر 
العظيم أن يبذلوا كل ما عندهم من استطاعة في حماية دينه» وألا يهملوا 
رعايته» أو يهنوا في حراسته» ولا شك أنْ الحكم بأنه سبحانه قد اجتبّى 
المسلمين لذلك» من خير ما يبعثهم على أن يجاهدوا في الله حق الجهاد. 

(الحرج): الضيق كما فسره بذلك ابن عباس ومجاهد. 

أكد الله بهذا وجوبٌ الجهاد على الناس» ولزوم محافظتهم على الدين 
الذي اختارهم لحمايته؛ فإتّه نقَى أن يكونَ في أحكامه شيءٌ من العسر 
والشدة التي تضيق بها صدورهم.ء ولا تتسع لها قَدَرُهمء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا يكون هناك مانعٌ يمنعهم من مراعاتهاء كما لا يكون لهم عذر إذا 
تهاونوا فيهاء ولم يقوموا بخدمتها حق القيام» ما دام قد تحقّق المقتضى 
للجهادء وهو اجتباؤهم» وانتفى المانع» وهو الحرج في التكاليف. 

وأنت خبير بأن هناك فرقاً كبيراً بين المشقة في الأحكام الشرعية وبين 
الحرج والعسر فيهاء فإِنْ الأولى حاصلة» قلما تَخَلْو عنها التكاليف. فإن 
التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. 

أما المشقة الزاتدة التي تصل إلى حد الحرج» فهي المرفوعة عن 
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المكلفين» فقد فرض الله الصلاة على المكلف في اليوم خمس مرات» 
وأوجب عليه أن يؤديها من قيام» وهذا شية لا حرج فيه» ثم هو إذا لم 
يستطع الصلاة من قيام فله رخصة أن يصلي من قعودء أو بالإيماء. وكذلك 
شريعة الصيام لا تصل فيها المشقة إلى درجة العسرء إذ إن المفروض على 
الحاسن مام انين في كل عام ومع ذلك فقد رتحص الله للمكلّف في 
حالات تعظّم فيها المشقة عليه أن يفطرء فأباح الفطر لكل من المسافر 
والمريض والهّرِمٍ والحامل والمرضع. وهكذا تجد جميعٌ التكاليف في 
ابتدائها ودوامها مراعى فيها التخفيف والتيسير على العباد» كما يشهد بذلك 
قوله تعالى ديصع عَنُمْ إصرَهُمْ الل الى كات عَبه د » [الأعراف: /169]ء 
وقوله تعالى ريد أله بكم الْشسرٌ ولا ِرِيِدُ بحكم بكم المنر» [البقرة: »]1١805‏ وغير 
ذلك في هذا المعنى كثيرٌ 


تله يَكُم إزحِيرٌ» الملة والدين والشريعة شيءٌ واحدء وكلمة ظيِلة» 
منصوية على المصدرية بفعل يدل عليه قولّه تعالى وما جَعَلَ مَك في لزن مِنْ 
حَرَج» فإنه يفيد معنى التوسعة» أي: وسّع عليكم في دينكم توسعة ملة 
أبيكم إيراهيم» فحذف المصدر المضاف»ء وأقيم المضاف إليه مقامه. 
ويصحٌ أن تكون منصوبة على الاختصاص بفعل تقديره: أعني ملة أبيكم 
إبراهيم» وقيل: إنها منصوبة على الإغراء» أي: الزموا ملة أبيكم إبراهيم 
وظاهرٌ أنه على الإعراب الأول لا يكون في الكلام دلالة على أن شريعتنا 
هي شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وحينئذ فلا مانع من تفسير الملة 
بالأحكام الشرعية كلها الاعتقادية والعملية. 


أما الإعرابان الآخرانء فإِنّهما يدلان على اتحاد الشريعتين» وعلى 
هذا ينبغي قصرٌ الملة على الأحكام الأصلية المتعلقة بالاعتقاد» إذ لا شك 
أنها واحدة في شريعتنا وشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بل هي 
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ل و د والأقوام» اقرأ قوله تعالى 
سرع لكم ين نمَو ب هما والذف أوحينا الك وها وَصينا برد انهم تون 
ولا لتَفَرَفُوا فيه [الشورى: 1]» وقوله تعالى «إومًا أَرسَلْنَا من 
ا حَ إلَيْهِ 2 اماي ” وقول 
النبي يَلةِ: «الأنبياءٌ أولادُ علّاتٍ)”"' يريد أن إيمانهم واحدٌّ وشرائعهم 
مختلفة. ا له 
ليقرّي تمسّكَ المؤمنين من أمة محمد يِل بشريعته؛ إذ إن أكثرهم من نسل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فهم يحبونه حب الأبناء للآباء» ولا شك أنّ 
هذا الحب يقوّي فيهم روح الاستمساك بشريعة نبيهم محمد يِه إذ كانت 
هي شريعة أبيهم إبراهيم من قبل. وقد تبين لك من هذا معنى أبوة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام للمؤمنين من هذه الأمة. 

ويصحٌ أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام أب لنبينا محمد جه 
ومحمدٌ يده كالأب لأمته من حيث إنه سبب لحياتهم السعيدة في الآخرة. 


هر سَمَدَكُم ألْمَْلِِينَ ين قبل * وفي هذا اختلف العلماء في مرجع 
الضمير من قوله لهو سَمَّدَكُم# فعن ابن زيد والحسن: أن الضمير لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» سمانا المسلمين قبل نزول القرآن» وذلك ظاهرٌء 
وسمانا المسلمين في القرآن لأنه تسبب في هذه التسمية بقوله «ربنا وَأَجَملنًا 


ا ا [البقرة: 34 .]١‏ فلما استجاب الله دعاءة. 


وذهب ابن عباس ومجاهد والضحاك إلى أن المسمّي هو الله جل شأنه. 


(1) أخخرجه البخاري في الأنبياء. باب لرَادَكُرْ في الكتب مَرْتم» رقم (407447: ومسلم في 
الفضائل رقم كا رفة6 من حديث أبي هريرة وبين ٠‏ 
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ويؤيد هذا الرأي قراءة أب بن كعب (الله سماكم المسلمين)» وإيقاء الإسناد 
على ظاهره خيرٌ من التأويل فيه» وجعله مستعملاً في حقيقته ومجازه. 

واللام في قوله تعالى «لَكرْنَ السُولُ شَهِيدًا عَلتَكْر» إما لام العاقبة» 
وهي متعلقة ب (سماكم) على الوجهين في ضميرهء وشهادة الرسول على 
أمته معناها الإخبار بأنّه قد بلّغهم رسالة ربهء وإما لام التعليل. 

و(على) في قوله ماعَليِكُ» بمعنى اللام» على حد قوله تعالى «إوَمَا ديحَ 
عَلَ ألنْصّبٍ» [المائدة: +]. ومعنى شهادة الرسول لهم أن يزكيهم عند الله يوم 
القيامة» ويشهد بعدالتهم إذا شهدوا على الأمم السابقين» ويكون التعبير 
ب (على) لما في الشهيد من معنى الرقيب والمهيمن. 

وقد تبين لك أنه لا بد على هذين الوجهين من التأويل في قوله تعالى 
يكن السُولُ سَهِيدًا عَلَكْرٌ» إما في (اللام) وإما في كلمة (على). والسبب 
في ذلك هو أنه لم يظهر للقائلين بهما الوجه في أن يعلل تعديل هذه الأمة 
وتسميتها مسلمة بشهادة الرسول عليهاء إذ المستقيم إنما هو تعليل ذلك 
بقبول شهادتها على غيرها . 

والحقٌّ أن لا حاجة لذلك التأويل» ولا مانع من بقاء كل من: (على) 
و(اللام) على أصل معناه» ويكون قولٌ شهادة الرسول يَتليَةِ على الأمة علة 
في الحكم بعدالة ذلك الحكم الذي دلت عليه تسميته مسلماء إذ لا شك 
أنه يَتِيةِ مسلم لله. وأنه سيد المسلمين» فهو داخل في قوله تعالى #هو 
سَمَدَكُم الْمْسَلِِنَ4 دخولاً أولياً» ويكون قبول الشهادة من أمته على الأمم 
الأخرى علة في تسميتها مسلمة كذلك. ويكون في الكلام تفصيل في 
الشهادة بعد إجمالٍ في التسمية بالمسلمين» وهذا وجه وجيه لا خفاء فيه. 

قد يقال: إنه بعد هذا كله لا يظهر التعليل إلا إذا كانت التسمية 
بالمسلمين واقعة من الله تعالى» كما هو أحد الرأيين؛ فإنّه واضحٌ جداً أن 
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يقال: سماهم الله مسلمين هذه التسمية الدالّة على حكمه بعدالتهم» 
شهادتهم على غيرهم. أما إذا كانت التسمية من إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كما هو الرأي الآخر؛ فلا يظهر ذلك التعليل» إذ يكون معنى 
الكلام عليه: سماهم إبراهيم هذه التسمية التي تضمّنت حكمه بعدالتهم» 
ليقبل الله شهادتهم على الناس يوم القيامة وفيه ما ترى. 


والجواب: أن تسمية سيدنا إبراهيم إياهم بالمسلمين قد أقرّها الله 
تعالى» فكأنّ الحكم بعدالتهم صادرٌ منه جل شأنه» فيكون الله هو الذي 
عدّلهم ليقبل شهادتهم» وهذا الجواب مستقيمٌ ولا غبارَ عليه 

وعد فتهادة التبن كك وشهادة أمعه. يوم القيامة يد يثبثُ بها شرفٌ عظيم له 
عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة» فإنّ الله تعالى يصدَّقٌ قولّه يوم القيامة على 
أمته في دعوى تبليغه إياهاء لكن سائر المرسلين مع عصمتهم سوف 
يحتاجون لإثبات ما يدّعون على أقوامهم إلى من يشهد لهم بين يدي الله مك . 

وكذلك هذه الأمة شرّفها الله بأن جعلها أهلاً للشهادة على سائر الأممء 
فهي تشهدٌ على الناس جميعاًء ولا يشهد عليها أحدٌ منهمء إنما الذي يشهد 
عليها هو نبيّها الذي هو أشرفُ الخلق أجمعين. وفي هذا فضل كبير. 


020070 


1 كوبأ شما عل الثَابين 4 ورد أنه يؤتى بالأمم وأنبيائهم . فيقال للا نبياء : 
عل اسم اكد فيقولون: نعم بلغناهم» فينكرونء فيؤتى بهذه الأمة 
فيشهدون أتهم قد بلّغواء فتقول الأمم لهم: من أين عرفتم» فيقولون: عرفنا 
ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. 


رات 2 سم م 


وا تأمتتا صلق وان الذكرة وامكيكر القند سنيق لك معان إقافنة 
الصلاة. أما الاعتصام فمعناه ه اتخاذ العصمة» وهي ما ب يعصم الشيء ويمنعه 
مما يضره. فالاعتصام بالله هو الثقة به والالتجاء إليه» والاستعانة بقوته 
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العظمى على دفع كل مكروه؛ وقيل: إن الاعتصام بالله هو الاستمساك 
بدينه والتزام شريعته . 

وهذه الجملة مرتبةٌ بالفاء على ما قبلهاء من اجتباء المخاطبين» 
وتسميتهم مسلمين؛ وتشريفهم بقبول شهادتهم على الأمم. 

وقد ختم الله الأوامر في هاتين الآيتين بالأمر بإقام الصلاة مع سبق 
الأمر بها في قوله تعالى #أركعوا وَأسْجدُأ» على ما علمتّ»؛ ثم عطف 
عليه الأمر بإيتاء الزكاة» لما تقدم لك كثيراً من أنهما أصلّ الخير وأسٌ 
الفلاح» ثم أتبعهما الأمر بالاعتصام به يله فإن هذا الاعتصام هو مبعث 
القوة» وهو سبيل الفوز» فمن استنصر بالله نصره» ومن لاد بحماه أمّنه 
ومن استعان بقوته يسّر له أمره» وأمكنه مما يريد. 

طِهُرٌ م4 المولى يطلق على معان: منها المالك؛ والناصرء 
والمعتق؛ والجارء وابن العمء والحليف. وأولاها الأول. وفي هذه 
الجتيلة لخر تلك هابعذة جميلة» تقل الخرة» :رتقرف القلب) وترح 
الاطمئنان وحسن الاعتماد على الله. وهي في منزلة العلة لما قبلها من 
الأمر بالاعتصام» فلذلك فصلت عنه. 

والمعنى: ثقوا بالله» والجؤوا إليهء واحتموا بحمايتهء لأنه هو 
مالككم وخالقكمء يغار عليكم» ويحفظكم. ويدفع المكروه عنكم. 

مقعم الْمَوْلٌ وَنعْمَ آلتَصِيرٌ؟ النصير العظيم النصرة» الكامل المعونة. 

والمخصوص بالمدح ضميرٌ يرجمٌ إلى الله تعالى. 


قجهمى 


سسا مار 


يرو لظ / 


مإمَدأئح المزمنون () الهم صكَاجوم حاشو 0 وَاْدنَهُمْعنِ الف مُرسُوت 
(© همركو سون0) وهم فويسو حفظ رع( لامك همأ 
مَامَلَكتَ يمن وم َي لومت (ب) هَمَنِ بت وَرَآه ذلك دولك هُمْ اعادو © 
اَم يهم وَعَهْرِهم رعو( رَانَهْرْ عل صَلَوْمِهمَ طون (ج) أولكَهمْ 
ليف © ايت يرون اموس مُمْ يها كيش © 4 

(الفلاح): الفوز بالمراد» والإفلاح الدخول في الفلاح» كالإبشار 
الدخول في البشارة. 

وكلمة (قد) تفيدٌ إثبات ما يُنَوقّمُ حصوله» وهي في هذا المعنى خلاف 
لما؛ فإنها لنفي ما يتوقع حصوله. 

وقد افتتح الله تعالى ذكره سورة المؤمنون بعشر آياتٍء وصف المؤمنين 
فيها بست صفاتٍ بعد الإيمان كانت سبب فلاحهم وفوزهمء بها كانوا 
الوارثين» الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون. 
ولقد مدح النبي يَْةِ هذه الآيات العشر على نحو ما أخرجه الإمام 


أحمد والترمذي والنّسائي والحاكم وغيرّهم عن عمر بن الخطاب'" وَثين 


- أخرجه أحمد في «مسنئده» (2»)7411 والترمذي في التفسير رقم (7177)» وهو حديث‎ )١( 
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أل كات (11ات لهل الي ديه لوعي تبوع عند رجه كدري للخل 
فأنزل عليه يوماًء فمكثنا ساعةء فسرَّيَ عنه» فاستقبل القبلة» فرفع يديه 
فقال: «لقد أنزلت عليَ عشْرٌ آيات من أقامهن دخل الجنة؛ ثم قرأ د فلم 
لْمؤْمِبُون»# حتى ختم العشر . 

وإن الذي اشتملت عليه الآيات العشر من الصفات لهو جِماعٌ الخير 
كل الخيرء وأساسسٌ الفلاح الذي يقوم عليه فقد قال الله وقوله الحق: «#مَدَ 
فلح الْمَومِبُود نَ» أي : ثبت فلاخحهمىء ثم أردف ذلك بأوصافي هي منشأً 
ما حصل لهم من الفوز والفلاح» وقد عرفت مراراً حقيقةً الإيمان» ولنذكر 
باقي الصفات: 
١‏ - ان ف صلايم حَضِمة» : 

الخشوع الخضوع والتذلل مع الخوفء وهو وإن كان من أعمال 
القلب؛ إلا أن القلب ‏ وهو عماد الحركة في الجوارح ‏ متى خضع وذل 
وخاف ظهر أثرٌ ذلك على الجوارح. ذلك أمرٌ محسٌ ملموس. فإِنّك لتشاهد 
كل يوم أن الخائف الذي يتمكن الخوف منه لا تقوى أعضاؤه على 
الحركة» وقد يكون في يده الشيءٌ ثم يسقط منهء وهو لا يدري أنه وقع 
منهء بل لعله لا يدري أين هو وماذا في يده؟ 

وإذ كان الأمر كذلك كان الخشوع عملا باطنياً يستنبعٌ أثراً ظاهراً على 
الجوارح» هو سكونها وتبعيتها في السير لأوامر من كان الخوف منهء 
لا تتعداها إلى غيرهاء وإلا ما كانت خاشعة ولا خائفة. 

وخشوع المؤمنين في صلاتهم هو اقتصارهم فيها على أعمالها التي 


ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم »)١1١07(‏ وانظر أحاديث الكشاف 
مما 
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ورد الشرع بهاء بعد أن يكون هذا الاقتصار ناشئاً من شعور القلب 
وحضورهء وتذكّره أنه فيما يقوم به من أعمال الصلاة إنما يقوم بها امتثالاً 
لأمر ربه» واستحضاراً لعظمته وقهره وجبروته. 

ذلك أمر لازم لا بد منه» ينطق به الكتاب والسنة» قال الله تعالى 
لرَأَقِِ ألصَّكَرةَ كرف [(طه: 14]. وهل يكون ذاكراً من كان في صلاته 
غافلاً؟! وهل أقامَّ الصلاة لذكر الله مَنْ يغفل عن أنه بين يدي الله واقف؟! 
ومع ذلك فالله ينهى أن تكونّ من الغافلين «ؤولا مَك ينَ الْعَفلِيَ»4 [الأعراف: 
.-. ولقد نهى الله السكارى أن يقربوا الصلاة ختن يعلفوا ها يتولون» 
فهل ذلك إلا لأن الصلاة يلزم أن يكون فاعلّها على علم بما يقول» 
والسةة ركتيا القزاءة: وقد طلت انان اشتهنة القران را كله 
وهل يتدّبرٌ ويرثّل من لم يكن عقله حاضراً وقلبه ذاكراً!! وقد ورد في 
السنة: «الصلاةٌ مناجاةً”"'» والمصلّي يناجي ربه» وهل تكون مناجاةً مع 
غفلة؟! 

وإنه لحسن ما يقوله المتكلمون من أنْ الركوع والسجود تعظيم لله 
فإذا لم يكن القلب حاضراً خاشعاًء والعقلٌ ذاكراً أنّه يعظم الله فكيف 
يحصل التمييز بين من سجد لله ومن يسجد للصنم إذا وضع بين يديه. ثم 
إذا لم يكن القلب ذاكراً حاضراً فماذا في حركاتٍ للإنسان يفعلها على 
طريق العادة من معنى العيادة؟ 

كل الذي قدمنا يبيّن لك بأجلى بيان؛ أن الصلاة عبادة تقوم على 
الخشوع والتذلل أمام عظمة الله وقهره وسلطانه» وهي بهذا 0 الصلاة 
التي وصفها الله تعالى بقوله «إإرك الصّككزء تنص عن الْفَحَصَة والشكر » 


)١(‏ لم أجدهء لكن أخرج الشطر الثاني منه البخاري في الصلاةء باب حك البزاق باليد من 
المسجد رقم (106)» ومسلم في المساجد رقم )06١(‏ من حديث أنس َيه . 
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[العنكبوت: 45]. وفي هذا المعنى ما روي عن النبي كك : «مَنْ لم تتهه 
صلاتّه عن الفحشاءٍ والمنكر لم يزددُ من الله إلا بعدً”'". وهل الغافل 
تمنعه صلاته عن الفحشاء؟ ! 


أمَا من صلى الصلوات الخمس وهو يذكر عظمته وسطوته وبطشهء 
وأنّه إنما يصلّي لصاحب القدرة والقهر والغلبة» فمتى يفكر في ارتكاب 
المنكر والفحشاء؟ إنه لا يجد وتقتاً يوسوس له فيه شيطانه حتى يكون قد 
ذكر اسم ربّه فصلى. ويبتعد عنه الشيطانُ والوسواس. . من أجل ذلك كله 
قال العلماءٌ إِنّ الخشوع في الصلاة مطلوبٌ» بل واجبٌء ولقد حكموا 
بيطلان صلاة من يأتي في صلاته بعمل مناف لأعمال الصلاة» أو بكلام 
ليس من جنس الصلاة» وقد روي عن النبي كله : «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيءٌ من كلام التّاسٍ»”" . 


وقد نصّ الفقهاء على أنْ الحركة الكثيرة تفسِدٌ الصلاة» فهل ذلك إلا 
لأنها تخل بالخشوع المطلوب في الصلاة! 


بل لقد كرهوا أن يسوي الإنسان الحصى الذي يكون تحت جبهته أثناء 
السجودء وقالوا: لا يفعل ذلك إلا مرةً إذا لم يمكنه السجود عليهء 
وسندّهم في هذا ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي ذر ذَينهِ قال: سألت 
النبي يدم عن كل شيء». حتى سألته عن مسح الحصىء» فقال: «واحدة أو 
دع" . 


)١(‏ ذكره الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (240847» وعزاه للطبراني عن ابن عياس» 
وذكر أنه حديث ضعيف. 

. أخرجه مسلم في المساجد رقم (01717) من حديث معاوية بن الحكم السلمي َي‎ )٠( 

»6 ذكره المنذري في «الترغيب» رقم (9/77) من حديث جابر وقال: رواه اين خزيمة في 


(صحيحه»4) وقل صححه الألباني. 
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وروي عن النبي كَِ أنه قال: ١لا‏ تمسح الحصى وأنت تصلَّيء » فَإِنّ 
كنت فاعلا فوا ”27 

وقد نص الفقهاء كذلك على أنه على المصلي أن لا يلعفت في 
الصلاة» وسندّهم في ذلك ما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن 
كعب: ما من مؤمن يقوم مصلياً إلا وكل الله به ملكاً ينادي: يا بن آدمء لو 
تعلمُ في صلاتك مَنْ تُناجي ما التفتّ. 

وما رواه الحاكم من طريق صحيح عن أبي ذر عن النبي كلِهِ: «لا يزالٌ 
اللهُ مقبلاً على العبد وهو في صلاتِه ما لم يلتفت؛» فإذا التفتٌَ انصرف 
ان" 
وما روي عن أنس ذَيِيِه قال: قال لي رسول الله مَْدِ: «إياكَ والالتفات 
في الصلاة؛ فإنّ الالتفات في الصلاة هلكة»”" . 

ولقد تستشعر ترات الحشوع - وهذه مكانته في الصلاة ‏ كان يجب أن 
تكون الصلاةٌ دونه باطلةً ولكنْ لما كان الخشوع القلبي أمراً مبطداً يقْعذة 
تقديره» وكان الإنسانُ عُرْضْةًٌ للهواجس والوساوس؛ جعل الشارع الصلاةً 
مجزئة متى وقعت مستوفية لشروطها وأركانها وعلى صورتها الظاهرة. 

وأما القبول فجعل أمرّه إليه» وهو قد جعل الخشوع في الصلاة سبباً 


)١5١17( أخرجه البخاري في العمل في الصلاة» باب مسح الحصى في الصلاة رقم‎ )1١( 
. ومسلم في المساجد رقم (64) من حديث معيقيب وني‎ 

(؟) الحاكم في «المستدرك» »)775/١(‏ والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب 
الالتفات في الصلاة رقم (2)404 وأحمد في «مسئده» »)١15/0(‏ وهو حديث ضعيف 
كما قال الألباني» وقد صح بمعناه حديث الحارث الأشعري: (إن الله يقبل بوجهه على 
عبده ما لم يلتفت». انظر «صحيح الجامع» رقم .)١950(‏ 

(6) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة رقم (584), 
وصححه الشيخ أحمد شاكر دَأنه. 
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من أسباب الفلاح» والفلاح الفوز بميراث الفردوس» فمن شاء أن يكون 
ؤاوثاً فليخشع في صلاته. 

على أن الغزالي قد نقلّ عن بعض السلف أن من لم يخشع في صلاته 
فسدت صلاثه. 

وروي عن النبي ديد : «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها»”'» و«إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها»”" . 


فإذا كان الفقهاء قد راعوا أن انشغال البال في الصلاة أمرْ قد لا يكون 
اختيارياًء فهو في كثير من الوجوه يشبه حديث النفس المعفو عنهء فلم 
يحكموا بفساد الصلاة؛ فإنْهم قالوا: إِنْ المكلف يجب عليه أن يخلي نفسه 
من الشواغل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» وأن لا يشغل نفسه أثناء الصلاة 
بما ليس من أعمالهاء وأنه إن أحدث فيها ما ليس من جنسها ولو بالإشارة 


فسدث صلانّه . 
لسك ممء 2 نا ده ب سري. 
تت هؤوالذين هم عن اللغر معرضوت 4# : 


اللغو: الساقط الذي لا يعتدٌ به قولاً كان أو فعلاً» وقد ورد عن ابن 
و ور 
عباس انه فسره بالباطل» وقد شاع استعماله فيما يصدر لا عن فكر وروية» 
وخصّه بعضهم بما يكون معصيةً في الكلام والقولٍ خاصّة. ثم إن اللغو قد 


.07/957( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ :)586/١(‏ لمَ أجده مرقوعاًء وروى 
محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلاً : 
لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه» ورواه الديلمي من حديث أَبِيَ بن 
كعب» ولابن المبارك في «الزهد» موقوفاً على عمار: لا يُكتّبٌ للرجل من صلاته 
ما سها عنه. 
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يكون كفراً كالذي حكاه الله عن الكفار من قولهم: «إلا سََمَعُوأ يا اهران 
وَألْعْوأ فيو» [فصلت: 5؟]. 

وقد يكون كَذِباً كما في اللغو الذي لا يكون في الجنة إلا يسَمَعُونَ فالتا 
وََا نماي [الواقعة: 6؟]. 

والإعراض عن الشيء: مجاتَبتُه بعدم فعله» وعدم الرضا بهء والابتعاد 
عمنْ يفعله. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى «ووَإدًا مرا باللعْر موأ حكراما»» 
[الفرقان: ؟72]. وإن الذي يعرف ما ينشأ عن اللغر من العيث والفساد بالوقوع 
في الأعراض وغيرهاء وما ينشأ عن ذلك من الجرائم وإزهاق الأرواح 
يدرك حكمة الحث على الإعراض عن اللغو. 
* - وَالدنَ هُمْ يلكو فَعِلُونَ) : 


تطلق الزكاة على معان» فتارة يراد منها المعنى المصدري الذي هو 
التزكية» وتارة يراد منها القدر المخرجء ومن الثاني وَأَقِيمُوا ألصَلَ واوا 
ليَكرَة» إذ المعنى أدوا القدر الذي وجب عليكم. 

والمقدار الذي أوجبه الله عليهم لا يوصف بكونه مفعولاً لهم» وهم 
لا يوصفون بأنهم فاعلوه» فضلاً عن أن يخرج مخرج التمدح» فلو أريد 
هذا المعنى في الآية التي معنا فلا بد من تقدير مضافي بين اللام والزكاة» 
أي: والذين هم لأداء الزكاة فاعلون» وإن أريد المعنى الأول فلا يحتاج 
إلى هذا التقديرء لأنه يصح أن توصف الزكاة بأنها مفعولة لهمء وصحٌّ 


وصمّها بأنهم فاعلوها . 
والإتيان بوصف فعل الزكاة بعد الخشوع في الصلاة لا تكاد تنفرد عن 
الركاة ه في القرآن. 


ولما كان الإعراض عن اللغو ذا اتصال بالخشوع في الصلاة ذُكِرٌ 
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عُقَيْبّه» وفي هذا الاقتران إشعارٌ بأنهم لا يدّخرون وسعاً في العبادتين 
البدنية والمالية. 


وقد نقل عن أبي مسلم الأصفهاني أن الزكاة هنا معناها العمل الصالح 
كما في قوله تعالى حا مِنْهُ ركه وأقرَبٌ ْمَك [الكيف: .]6١‏ 


وذهب الراغب إلى أن الزكاة هنا بمعنى الطهارة» واللام للتعليل» 
والمعنى عليه: والذين يفعلون ما يقعلون من الخيرات والعبادة ليزكيهم 
اللهء وهو حينئذ في معنى قوله تعالى طَدَ مس رق © وك نس ري صَملَّ» 
[الأعلى: ١4‏ 16]. وهمَد ألم من رَكهَا () وَمَد حَابَ مَن دَسَّنهَا4 [الشمس: 4 .]٠١‏ 
وقد يؤيد هذا المعنى أنه لو كان المراد الزكاة المالية لما فصل بينها وبين 
الصلاة بوصف الإعراض عن اللغوء وأيضاً ما قيل: من أن الزكاة فُرضتٌ 
في المدينة» وهذه السورةٌ مكية» فالظاهر أن المراد بالزكاة الزكاة بمعنى 
آخرء غير الزكاة المفروضة؛ لأنها لم تكن فرضتٌ بعدٌ. نعم قد يقال: إن 
كون السورة مكية لا ينافي أنّ المراد بالزكاة المفروضة» لأنه يجوز أن 
تكون قد شرعت في مكة بهذه الآية» والذي شرع في المدينة المقادير 
المعروفة والتفاصيل» فقد قيل: إن الصلاة أول ما فرضت فرضٌ منها 
صلاتان» ثم كانت خمساً ليلة الإسراء» وأيضاً فقد «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر:”". فيجوز أن تكون شرعيةٌ 
الزكاة من هذا القبيل. 


على أن لنا أن نذهب في تفسير المكي والمدني مذهب من يقول: إن 
المكي ما نزل بمكة» وإن كان بعد الهجرة» أو في السفرء والمدني ما نزل 
بالمديئة» فلا تنافي بين أن تكون الزكاة قد فرضت في المدينة ومجيء 


.)6( سبق تخريجه (6/1)ح‎ )٠١( 
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ذكرها في السور المكية بهذا الاعتبارء وأيّاً ما كان الأمر فقد عرفتٌ أقوالَ 
العلماء في المراد من الزكاة» واللفظٌ صالحٌ للجميع» والفلاح للمؤمنين 


0ك 


متحقق في كل المعاني. 
؛ - وَادينَ هُمْ لِمُرَوِحهم حَفِظُوقَ © (© يِلَا عل روجهم ا ديه يهم َعَم 
عير ملم () َمَنِ لتق وَرَآ دَلِكَ تويك هْمْ العائوت» : 

هذا وصفٌ لهم بالعفة» وهو قد استفيدٌ إجمالاً من وصفهم بأنّهم عن 
اللغر معرضونء, لأنّك قد عرفت أنّه اللغو الساقط الذي لا يعتد به» ومن 
ذلك سائر المحرمات» فحفظ الفروج إلا عن الأزواج وما ملكت الأيمان 
داخلٌ في الإعراض عن اللغوء لأنّه فرد من أفراده» وجيء به بعد ذلك 
صراحة للإشارة إلى قوة كمالهم في حفظ النفس؛ فإِنّها بما أودع فيها من 
وسائل الشهوة التي تدعو إلى عدم حفظ الفروج عندهم؛ تحتاج إلى قوة من 
الإيمان والخوف من الله تجعلهم يتغلّبون على دواعي الشهوة المتمكنة 
فيهم» فهم في هذا السبيل يقاتلون عدواً متمكناً منهم» وتمت لهم الغلبة 
عليه» هم يقاتلون نفوسهم التي بين جنبيهم» وتلك مزية لهم ظاهرة تستحق 
العناية والتخصيص بالذكر. 

هذا وقد تعرّض المفسرون هنا لإعراب الآية» وإلى أن حرف الجر 
(على) بماذا يتعلق» وذهبوا فيه مذاهب: 

فذهب أبو حيان إلى أنه يتعلق ب (حافظون) بعد تضمينه معنى 
ممسكونء والإمساك يتعدّى ب (على) كما في قوله تعالى طأأْمَيِك عَليّكَ 
رَويجَكَ وَأََقَ الله [الأحزاب: 217] . 

وذهب جماعة إلى أنه متعلق بفعل منفي مفهوم من الحفظ» يتضمن 
المستثئّى منه» والتقدير حافظون فروجهم لا يرسلونها على أحد إلا على 
أزواجهم. 
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وقال الفراء وتبعه ابن مالك: إن (على) بمعنى (من)» والمعنى: 
حافظون فروجهم من كل الناس إلا من أزواجهم. وقد تجيء (على) بمعنى 
(من)» كما جاءت (من) بمعنى (على) كما في قوله تعالى «إوتصريه مِنْ 
لْعَورِ) [الأنبياء: 677 أي : على القوم . 

وقيل غير هذاء فارجع إليه في كتب التفسير إن شئت. 

والمراد يما ملكت أيمانهم الجواري الرقيقات» وقد تُعُورِفَ أنه متى 
اعفن الجتك إلى المي" ل« ينصرته إلا إلق الرفيق ع وألنا عيرم مما الاك 
فيذكر فيه الملك مجرّداً عن الإضافة إلى اليمين» وكأنّ السبب في جريان 
العرف بهذا وفهمه عند الإطلاق» أن الملكية فيه في الأصل جاءت من 
فعل اليمين» وهو الضرب باليمين في الحرب فيما جرت العادة من 
الاعتماد على اليمين في ذلك . 

وعبّر عنهن ب (ما) التي هي لغير العقلاءء لأنهن جمعن بين ضعف العقل 
الذي في النساء وبين الرق الذي جعلهن كالسلع من حيث البيع والشراء. 

والآية وإن كانت تعطي تعميم حكم التسري بما ملكت الأيمانء إلا 
أنها خصّتٌ بالرجال بالإجماع» فلا يجوز للنساء أن يستمتعن بما ملكت 
أيمانهن من العبيد» فقد أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرّت امرأة 
غلاماً» فذكرت لعمر وآ ّء.» فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت 
أرى لي ما للرجال من ملك اليمين» فاستشار عمر فيها أصحابه فقالوا: 
تأولتٌ كتابَ الله على غير تأويله. فقال عمر وَيينء : لا جرم لا أحلك لحر 
بعده أبداً. وقد كان منه ذلك وَيِينِهِ سدّاً للباب على النساء»ء وقد درأ الحدّ 
عنها لأنّها كانت متأولةء راكتفي بتعزيرهاء بمعاقبتها بعدم حِلّها للأزواج 
الأحرار بعد على التأبيد» وأمرّ العبد أن لا يقريها . 


ورم معو ري 


مقَإِئجمَ عَيْرٌ مَنُومِيتَ» تعليلٌ لما يفيدّه الاستثناء من عدم حفظ الفروج عن 
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أزواجهم. ويجوز أن تكون الفاء واقعة في جواب شرط مقدَّرِء أ فإن 
بذلوا فروججهم على أزواجهم ومملوكات أيمانهم فإنهم لا يلامون على ذلك. 


ثم إنّ المرادً بِيانُ جنس ما يحل ترك حفظ الفرج عنه من الأزواج 
والإماءء لا بيان الحلّ من كل الأحوال والأوقات. وإلا فإنّه يحرم قربان 
الأزواج حالَ الحيضء والأمة إذا زُوّجتء والمظامّر منها حتى يكفر عن 
ظهاره. وكذلك لا يحل له أن يجمع بين أختين مملوكتين في الوطءء 
ولا بين مملوكة وعمتها وخالتها. فكأنْ المراد من الآية الكريمة أن اللوم 
إنما يسقط في إرسال الفروج على الأزواج والمملوكات؛ ما لم يمنع من 
الإرسال مانعٌّ شرعي ثبت كونه مانعاً بدليل آخر . . 

وقد خالف في الجمع بين الأختين وطأ بملك اليمين الإمام علي كرم 
مَتوْمِنَ حيث أثبتت الآية نفي اللوم على ترك الحفظ من المملوكات بوجه 
عامء فاستفيد منها جواز التسرّي بمملوكات اليمين على العموم» فكما أنه 
لا يتقيد التسري فيهن بعددء فكذلك لا يتقيد بأي قيد آخر. 

والفقهاء راعوا ما في الجمع من قطيعة الرحم فمنعوه؛ لأنهم وجدوها 
العلة المؤثرة في المنع من الأختين نكاحاً . 

مشر د طبار لإرشر ارق تم ع :واو اع ورد ا فل 

مفَمَنٍ ابت وراء ذَلِكَ فَأوْليِكَ هم العادوت 2 . 

أي: فمن طلب في حفظ الفروج غير الأزواج ومملوكات الأيمان في 
الحدود التي حدّها الشارع من الاقتصار على أربع والتسرئ بما شاء من 
الإماء مفاوليك هم الْعَادُونَ* البالغون النهاية في العدوان»؛ فكل استعمال 
للفروج في غير الأزواج ومملوكات الأيمان عدوانٌ وتجاورٌ لما أوجب الله 
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الوتوفت عندهء ويدخل في ذلك الزنى واللواط وإتيان البهائم» وعلى ذلك 
إجماع الفقهاء. 

واختلف الفقهاء فيمن أبيحتٌ له جاريةٌ مِمَّنْ يملكها ليطأهاء أيحل له 
وطؤها أم لا يحل؟ فذهب الجمهور إلى أنه يحرم» وهو قول الحسن وابن 
سيرين» وهو مروي عن ابن تار ويد » فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق عنه أنه سّئل عن امرأة أحلّتٌ جاريتها لزوجهاء فقال: لا يحل لكّ 
أن تطأ فرجاً غير فرج زوجكء إلا فرجاً إن شئت بعت» وإن شئت وهبت» 
وإن شئت أعتقت. 

وقد ذهب ابن عباس إلى أن قوله تعالى 8اقْيٍ َنََ وه ذلك لا يشمل 
هذه الصورة» فلا تحرمٌ الجاريةٌ على من أبيحت له. أخرج عبد الرزاق عن 
ابن عباس و«َقِْتَا قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنتّه أو أخنّه له جاريتها 
فليصبهاء وهو مروي عن طاوس» وجماعة من الشيعة. 

والآية ظاهرة في الرد عليهم؛ لأنَ المعارة للنكاح ليست زوجة؛ 
ولا مملوكة يمين» وكذلك يردٌّه قوله تعالى مقن خف ألتما وده أَوْمَامَلَكتَ 
أدَكمْ» [النساء: *1» وقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: «وَالْشُخصَكث 
من السك إِلَمَامَدَكَكْ تسكع كتب امد مك4 [النساء: 14]. فَإِنٌ الله تعالى إنما 
أباح للناس ما ملكت أيمانهم» والمعارة لم تكن مملوكة ليمين المعار له 
وكذلك قوله تعالى ظوَم لم يَسْتَِعْ َِكُمْ طوْلًا آن يكح الْمُخصكت الْمُؤْمتتٍ 
من ما مَلَكتَ أَيْمَدَكٌ ين كَنَيِيَكُمُ الْمُؤْمِتَتِ) الآية [النساء: ]٠5‏ ويظهر أنَّ هذه 
الرواية عن ابن عباس غير صحيحة؛ تردُها ظواهرٌ النصوصء ويبعد على 
مثل ابن عباس أن يقف من النصوص هذا الموقف من غير سند. 
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نكاح المتمعة 

وقد استدلٌ الجمهور بقوله تعالى َي َىَ ور دَلِكَ وكيك هر الْمَامُونَ4» على 
تحريم نكاح المتعة ‏ الذي هو النكاح المؤقت بأجل - بلفظ المتعة» وهو 
استدلال ظاهر: إذ إن المرأة التي عَقد عليها هذا لم تكن مملوكة يمين» 
وهو ظاهرء ولم تكن زوجة؛ لأنّْ لعقد الزوجية لوازم تترتب عليه من صحة 
الطلاق» والإرثء والعدة» ووجوب النفقة» وهي كلها في نكاح المتعة 
منتفية» وهو لا يحمل شيئا من خواص النكاح إلا التسمية المقيدة التي 
عرضت له من ناحية صورة العقد. وأنت تعلم أنْ الصورة قد توجَدٌ مع 
العقد الباطل» كما توجد مع العقد الصحيحء فالبيع الباطل والبيع الفاسد 
صورته صورة العقد» مع ما اشتمل عليه من البطلان أو الفسادء ولم تكسبه 
الصورة شيعاً سوى التسمية المقيدة بالبطلان أو الفساد. 

على أن المعنى الذي شرع من أجله النكاح لا يتحقق في نكاح 
المتعة» فهو لم يقصد منه الولدء بل ولا يترتب عليه ثبوت النسب إلا 
بالدعوى» والدعوى يثبت بها النسب من الزنى. وقد طلب الشارع من عقد 
التكاح أن يكون عقداً للألفة والمحبة والشركة في الحياة» وأي ألفة وشركة 
تجيء من عقد لا يقّصّد منه إلا قضاءٌ الشهوة على سبيل التوقيت. 

والزنى كيف يكون إذا لم يكن هذا النوع من النكاح زنى؟ أليس الزنى 
يقع بالتراضي بين الزانيين على قضاء الوطر؟ وهل عقد نكاح المتعة إلا 
على هذا؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنئى عن المفاسد التي 
تترتب على نكاح المتعة؟ 

إذا أبيح نكاح المتعة» ألا يكون ذلك مطية يركبها الناس ليتقوا بها 
رباط الزوجية الصحيحة وما ينشأ عنها من التزامات!! 
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وإذا أبيح فكيف يعرف الناس أبناءهم! وإذا لم يعرفوهم فمن ذا الذي 
ينفق على الجيش الجرار الذي ينتجه نكاح المتعة! إِنّْ بيرت المال وخزائن 
الدول لتنوء بالإنفاق على هؤلاء». وهي إن فتحت أبوابها لهؤلاء فقد 
تعطلت مرافق الحياة الأخرى» التي من أجلها تجبّى الأموال في بيوت 
المال. ولا يمكن أن تقول بأن الأولاد يلتحقون بالعاقدين»ء إذإن 
المفروض أن المرأة يجوز أن تعقد العقد كل ساعةء من أجل هذاء 
ل له النوع من النكاح»؛ اتفوٌ تفق فقهاءٌ الأمصار 


وقد نقل صاحب «المبسوط» من الحنفية وتبعه غيرٌه أن الإمام مالكاً 
ده يقول بجواز نكاح المتعة. وقد نصٌّ الكمال ابن الهمام في «فتح 
القدير» على أن النقل عن مالك غلطء وأنه لا يقول بحلّها. 


والسلف جميعاً على تحريمها إلا ابن عباس وابن مسعود وَرء فأما 
ابن مسعود فقد كان يقرأ آية [النساء: 4؟] (فما استمتعتم به منهن إلى أجل) 
وهي قراءة شاذة لا يعتدٌ بها. وقد روي عن ابن مسعود القول بحلهاء وأنّ 
ابن << أخلها يوه اخييريا لكك ررق معيك لاخ كيمن. 013 سبيت 
عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله يك ليس لنا نساءء فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
أجلء ثم قرأ عبد الله «إيتأءها لين امنأ لا ححَرمُوأ عِبات مآ أعلّ له كم وا 
متخو إِبَ لله لا ِب الْمعَيينَ» [المائدة: 47] وقد قيل : : إنه أحد الذين روي 


وأما ابن عباس» فقد روي عنه القولٌ بحلّهاء واشتُهر ذلك عنه» غير 


دق في النكاح رقم .)١5١5(‏ 
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أنه قد روي عنه الرجوع حين اختلف فيها مع الإمام علي وَيّنه» فقد أخرج 
مسلم''' عن الحسن بن محمد بن علي قال: سمع عليّ بن أبي طالب يقول 
لفلان ‏ كناية عن ابن عباس - إنك لرجل تائه» نهانا رسول الله يَهْ عن متعة 
النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. 

والظاهر أن ابن عباس لم يرجع عقب هذا الخلاف» بدليل حادثته مع 
ابن الزبيرء وذلك بعد وفاة علي كرّم الله وجهه. فقد روى مسله”" عن 
عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله 
قلوبهم كما أعمى الله أبصارهم يفتون بالمتعة ‏ يعرض برجل - فناداه فقال: 
إنك رجل جلف جافء فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام 
المتقين - يريد رسول الله َل - فقال له ابن الزبير: فجرب لنفسكء. فوالله 
لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 

وقد نصّ النووي على أن المعرّض به كان ابن عباس» فمن هذا تعلم 
أن اين عباس كان يقول بإباحة المتعة بعد وفاة علي. 

والظاهر أنّه رجع بعد ذلك» بدليل ما رواه الترمذي”" عنه أنه قال: 
إنما كانت المتعة في أوّل الإسلام» كان الرجل يقدمُ البلدةً ليس له بها 
معرفة» فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح له 
شأنهء حتى إذا نزلت الآية 8إِلَاعَكَ أَْوحهمْ أو ما مَكَكتَ أَيَْمْبُمَ» قال ابن 
عباس: فكل فرج سواهما حرام. 

ويرى بعضهم أن ابن عباس ما كان يرى حلّها على الإطلاق» وإنما 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

() في النكاح رقم )١5٠5(‏ (409). 

زفرف في النكاحء باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة رقم .)١١57(‏ قال الحازمي في 
«الاعتبار»: وإسناده صحيح لولاا موسى بن عبيدة. 
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تحلّ كما تحلّ الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطرء فقد أخرج الحازمي”» 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركيان» 
وقال فيها الشعراءء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
قد قلتٌ للشيخ لما طالَّ محبسّه2 يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رَصَةٍ الأطرافي آنسةٍ تكونٌُ مثواكَ حتّى مصدرٍ الناس 

فقال: سبحان الله! ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنزير؛ لا تحل إلا للمضطر. 

وقد قال الحازمي: إِنّ النبي كَلةِ لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم 
وأوطانهم» وإنما أباحها لهم في أوقاتٍ بحسب الضرورة» حتى حرمها 
عليهم في آخر سنيّه في حجة الوداعء وكان تحريمٌ تأبِيدٍ لا خلاف في ذلك 
بين الأئمة وعلماء الأمصارء إلا طائفة من الشيعة يتشيعون للشهوة 
والغرض» وإلا فقد عرفت رأي الإمام علي في نكاح المتعة» وما كان بينه 
وبين ابن عباس وير جميعاً بشأنهاء فما لهم تركوا رأي إمامهم الذي إليه 
ينتسبون» ويدّعون عصمته وَنِينه وأرضاء؟ ! 

وقد اختّيِف في تاريخ تحريمهاء فقد رأيتَ ما روي عن علي أنها 
حرمت يوم خيبر"'» وهذا الحازمي يروي أنّها حرمت في حجة الوداعء 
وفي «الصحيح أنها حرمت يوم فتح مكة». والظاهر أن التحريم كان 
مرتين: كانت حلالاً قبل خيبر» ثم حرّمتْ يومٌ خيبر» ثم أبيحت أثناء فتح 
مكة ثلاثة أيام» ثم حرّمت بعد ذلك على التأييد. 


)١(‏ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثاره (7*85)» وهو أثر ضعيف انظر «غاية 
المرام» للألباني رقم .)١/1579(‏ 
زفق مسلم في التكاح رقم .)١4019(‏ 
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ع ماع 


فقد أخرج مسله” '' عن الربيع بن سبرة الجهنيء أن أباه حدّثه أنه كان 
مع رسول الله كد عام الفتح فقال: ايأ أيها الناس قد كنت أذنتٌ لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإنّ الله قد حرّمٌ ذلكَ إلى يوم القيامة» فمن كان 
عندّه منهنّ شي فليخلٌ سبيلّهء ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً». 

ووذ جرع ابو تعاب امن اين ممه أنه قال: لما ولي عمر بن 
الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله 4 في المع تلان م 
حرّمها. والله لا أعلم أحداً يتمنّعُ وهو محصّنٌ إلا يحمنه بالكجازة إلا أن 
يأتيني بأربعةٍ يشهدونَ أنَّ رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها . 

وعلى هذا استقرٌ الأمرء وقد علمتٌ تأويل آية [النساء: :؟] 9إمَمَا 
أسْكَمْتَمْمُ بو مِنْهْنَّ» وأن المراد منها النكاح» بدليل قوله تعالى فإِا َاتسسموهن 


جاب ف ع ومع 


هن مُحْصِنِينَ غير مُسفْحِينَ وَلَا مُنََِذِى” َحَدَانُ» [المائدة: 6]. 


- بودن هركهم وَعَهَدِجِمْ رَعُون» : 
يسمّى الشيء المَوْتّمَنُ عليه أمانة» كما في قوله تعالى «إإِنَّ لَه يَأْمِرَحٌ أن 
07 الكت إل آَمْلِهَا4 [النساء: 08]» وكما في قوله تعالى «يايبا يبا ألَذِينَ امَنُوا 
لا ووأ لَه والرَسُولٌ وَححْونوا أمتنيَك وتم تَمَلَمُو» [الأنفال: 127 . 
ويطلق العهد على ما عقد الإنسان نفسه على الوفاء به إلى ربه يما أمره 
به» كما في قوله دنهم من نهد أله كي ءَاهَدنا من فَضَلِوء لنَصَّدَّكَنَّ 4 [التوبة: 
دل وقوله مإوَأرَفوا مم د آله إِدا عمَدترَ)4 [النحل: .]4١‏ وراعني الشيء هو 


دلق في التكاح رقم )02 
(؟) في النكاحء باب النهي عن نكاح المتعة رقم »)١977(‏ وفي إسناده أبو بكر إسماعيل بن 
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الذي يقوم عليه بحفظه وإصلاحه»ء ومنه راعي الغنم وراعي الرعية «كلكم 
داع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيته»'" . 

والمعنى: قد أفلح المؤمنون الذين من صفاتهم أنّهم يرعون الأمانات 
التي اتَتّونُوا عليهاء والعهد الذي أخذوا أنفسهم الوفاء به»ء ويدخل في ذلك 
كل ما اتتّمنوا عليهء والتزموا الوفاء به من العهود المأخوذة عليهم» سواء 
من جانب الله. أو من جانب الناسء كالتكاليف الشرعية, والأموال 
المودعة» والأيمان والنذورء والعقودء ونحوها. 

ولمّا كانت الأمانات فيما يراه الناس متنوعة متعددة الأوضاع جمعها 
اللهء وأما العهد فهو التزام كيفما كان لذلك أفردهء وقدم الأمانة اهتماما 
بشأنهاء ولدخولها في كل شيءء مما قد يدعو إلى التهاون بشأنها. أضف 
إلى ذلك ثقل حملها ورعايتها لإِنَا عرسا الأمائة عَكَ لوت وَالْارْضٍ وَالْجبَالٍ 
َي أن يلها وأَسْفَفنَ منها وَجَلَهًا لان » [الأحزاب: 977]. 
١‏ - مولن م عَلّ لاح افون : 

والمراد بالصلوات الصلوات المكتوبة» ولذلك جمعتٌ» والمحافظة 
عليها تأديتها مع عدم الإخلال بشيء منهاء وتأديتها في أوقاتها بشروطها 
وأركانها . 

أخرج جماعةٌ عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثْرٌ ذكرٌ الصلاةٍ في 
القرآن : ّنه عَلَ صَلَاَ دون وان هْر حك صَلَوَيومَ يف4 ؟ قال 
ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على فعلها وعدم تركها. 
قال: تركّها الكفر. 

وقيل: المراد بالمحافظة عليها المواظبة على فعلها على أكمل وجهء 


.)١( شطرٌ من حديث تقدَّم تخريجه (١//الا0) ح‎ )١( 
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وقد تقدّم الكلام مراراً على فضيلة رعاية الأمانة والعهد والمحافظة على 
الصلوات» فلا نعيده» ونكتفي هنا بما ذكر الله من الفائدة التي تعود على 
المتصفين بالصفات الست المذكورة. 

ملعك هم الْوَرثونَ 0 () الذيبت د يرِثْونَ الْفِرَدوْس هُمْ نبا حَدِيِدُودَ )4 . 

اسم الإشارة راجع إلى المؤمنين المتصفين بتلك الصفات» وليس يلرّم 
من تسميتهم بالوارثين أن تكون الفردوس تركة من غيرهم آلت إليهمء بل 
إنما سُّمّوا بذلك لأنّْ الوارث تؤول إليه العين الموروثة أيلولة بقاءِ ودوامء 
وهم كذلك». يدخلون الفردوس فتكون لهم ملكا باقياً . 

والحصر المستفاد من قوله مأأوْلَِكَ هُمُ الْوَروْنَ> مراد منه المبالغة» وإلا 
ثبت أنّ الجنة يدخلها الولدان والمجانين» بل ويدخلها الفساق من أهل 
القبلة بعد العفو والمغفرة» أو نقول: إنه لما كان دخول هؤلاء من طريق 
الفضل والعفوء وأصحاب الصفات دخولهم من طريق العدل سُمُوا 
الوارثين؛ لأنهم كأنهم أصحابهاء والناس من ورائهم تب لهم. 

وقوله تعالى للدي يَرِبُونَ الِْردَوْسَ هُمْ فيا حَنِدُوة» صفة كاشفة 
مشتملة على بيان الموروث» وأنه الفردوس» وأنه ميراثهم لها ليس ينتقل 
عنهم كميراث الدنياء بل هم فيها خالدون. 


همك . 


0 + ار 
+ 
سمو( |( و 


شرح المفردات: 


(فرضناها) الفرض: قطع الشيء الصّلبء والتأثير فيه» والمرادٌ به هنا 
الإيجاب على أتم وجهء أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً . 

ايت يَنَسَثُ* ترد (الآية) في القرآن بمعنى الكلام المتصل إلى مقطعه 
الاصطلاحي. وبمعنى العلامة» وفي هذه السورة ليت يَنتنَتِ»# واضحة 
الدلالة على أحكامها. مثل الآيات التي نيطت بها أحكام الزنى» والقذفء 
واللعان» والحلف على ترك الخيرء والاستئذان» وغض البصرء وإبداء 
الزينة للمحارم وغير المحارم؛ وإنكاح الأيامّى» واستعفاف من لم يجد 
نكاحاً» ومكاتبة الأرقاء» وإكراه الفتيات على البغاء» وطاعة الرسول ينه 
والسلام على المؤمنين. . إلى كثير من الأحكام التي ذُكرتٌ في هذه 
السورة. 

وفي هذه السورة أيضاً طائفة من الآيات الكونية» والظواهر الطبيعية» 
فيها دلاللات واضحة» وحجج قاطعة» على توحيد الله وكمال قدرته: مثل 
النور والظلمة» والتأليف بين السحاب, وإنزال المطر من خلاله» ووميض 


سورة النور: ١‏ جمورع 555 رودو تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


البرق ولمعانه» وتقليب الليل والنهارء واختلاف الحيوانات في أشكالها 
وهيئاتها وطبائعهاء مع اتحاد المادة التي منها خلقت,. إلى غير ذلك من 
حجج التوحيد وشواهد القدرة. 

وإذا علمتٌ أنّ إطلاق (الآية) على كل من المعنيين ‏ الكلام والعلامة ‏ 
حقيقي؛ علمتٌ أن كلمة (آية) مشترك لفظي» فمن أجاز استعمال المشترك 
في معنييه لا مانع عنده من إرادة المعنيين جميعاً في قوله تعالى مِوََرَلَا ذبآ 
ابت يندت 4 . ومن أبى استعمال المشترك في معنييه يحتّم إرادةً أحد 
المعنيين لا غيرء فيحتمل أن يكون المراد بالآيات الآيات التي نيطت بها 
الأحكام في هذه السورة» ومعنى كونها بينات أنها واضحة الدلالة على 
ما نيط بها من الأحكامء ويحتمل أن يكون المراد بالآيات ما في هذه 
السورة من دلائل التوحيد» وشواهد القدرة» ومعنى كونها بينات أن دلالتها 
علق تنا ذكر واضيحة ظاهرة: 

وعلى هذا الاحتمال يكون قولّه تعالى لرَوضْتَهَا4 إشارةً إلى الأحكام 
والحدود المبينة في السورة. وقوله تعالى مإوَانرلَا بآ نت بيت إشارة إلى 
آيات التوحيد. ويؤيّد هذا الاحتمال قوله تعالى طلْمَلَح تَدُذو» فإنّ معنى 
التذكر أن يعاد إلى الذاكرة ما كان معلوماًء والأحكام التي في هذه السورة 
لم تكن معلومة لهم حتى يتذكروهاء ولكن دلائل التوحيد وشواهده معروفةٌ 
للناس» ولكنهم لم يفطنوا لهاء فهم ليسوا في حاجة إلى أكثر من أن يلتَفتوا 
إليها فيتذكروها بعد النسيان. 

والمعنى: هذه سورةٌ أنزلناهاء وفرضنا ما فيها من أحكامء وأنزلنا فيها 
دلائل وعلامات على توحيد الله وكمال قدرته»ء لتتذكروهاء فتعتقدوا 


وحدانيته وقدرته جل كانه 


ومعلوم أن إنزال السورة كلها يستلزم إنزال هذه الآيات منهاء فيكون 
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التكرار في قوله تعالى «إوأنزلنا فبآ ءَاينتِ يِنِنّتِ» لكمالٍ العناية بشأنهاء كما 
هي الحال في ذكر الخاص بعد العام. 


8 2 


و - مم يرم وس 


ماري ون دوا عل وبر ينبا َه دو افيا دين ألله إن كت تَومِنُونَ 
لَه ابو لحر ولِشْبَد عَدَمَا طَفَة ين تفي 2 

(الزنى) مقصورٌ في اللغة الفصحىء وهي لغة الحجازيين. وقد يُمَذٌ في 
لغة أهل نجد. ْ ْ ْ 

و(الزنى) من الرجل: وطهء المرأةٍ في قُبّلٍ من غير ملك ولا شبهة 
مِلكء و الزنى من المرأة تمكيئها الرجلَ أن يزني بها. 

و(الجَنْدُ) بفتح الجيم: ضرب الجلد بكسرها. وقد جاء صوعٌ (تغل) 
مفتوح العين من أسماء الأعيان يقال: رأسهء وظهرهء وبطنهء وفأدهء 
وحسه: إذا أصاب رأسه وظهره وبطنه وفؤاده وحسه. وجوّز الراغبٌ أن 
يكون معنى جَلّده ضربه بالجلد؛ مثل: عصاه ضربه بالعصاء وسافه ضربه 
بالسيف» ورمحه أي : طعنه بالرمح 

و(الرأفة): الشفقة والعطف. 

فى دين ن أله في طاعته وإقامةٍ حذه الذي شرعه. 

وَلسْبَدْ عَدَيبْمَاكُه شهد كسمع شهوداً : 

مإطَلَمَةٌ من ألمؤْمِينَ4: الطائفة في الأصل اسم فاعل مؤنّث من الطواف» 
وهو الذوزات» والإحاطة: فهن:إما ضغة مفرد موتك أى: 'نقين ظطائفة» 
كدق سرعل على الكض الوا وإما صفةٌ جماعدّء أي: جماعة طائفة» 
فتطلق على من فوق الواحد. 
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ويكاد اللغويون يجمِعون على أنه يقال للواحد طائفة كما يقال لمن 
فوقه طائفة. وفي المراد بها هنا أقوالٌ سنبينها فيما بعد. 

وقوله تعالى أَيَة ولزن دَأِْدُْ4 الخ شروعٌ في تفصيل الأحكام التي 
أشير إليها في قوله جل شأنه. وَوَضْئَهَ» والرفع في قوله جل شأنه 
#آلرّاية 4 عند سيبويه والخليل على أنه مبتدأ خبرّه محذوف» والكلام على 
حذف مضافيء والتقدير: ما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني» ويفهّم من 
كلام سيبويه في «الكتاب» أن النهج المألوف في كلام العرب ‏ إذا أرادوا 
ناا معي بوتفصيله اعقناء تقتانه أن تذكووا قله هاهو عتران وترحمة لك 
وهذا لا يكون إلا بأن يبتّى الكلام على جملتين. 

وقد يقال: ما الحكمة في أنْ بدأ الله في الزنى بالمرأة» وفي السرقة 
بالرجل؟ 

والجواب: إن الزنى من المرأة أقبح؛ فإنّه يترتب عليه تلطيخ فراش 
الرجل» وفساد الأنساب» وعار على العشيرة أشد وألزم» والفضيحة 
بالحمل منه أظهر وأدوم» فلهذا كان تقديمها على الرجل أهم. 

وأما السرقة» فالغالب وقوعٌها من الرجال؛ وهم عليها أجرأ من 
النساء وأجلد وأخطر» فقدّموا عليهنَ لذلك. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث جمتقع ٠6١6‏ يهعهم سورة الثور: ؟ 


حد الزنى 


كان حد الزنى في أول الإسلام ما قصّه ا 0 


7 من قوله جل شأنه ولق يأييرت التَحِمَة ون نآك تأستنية وَأَعَتهِنَّ 


وم مولم 1 


ريس يَنصكم بن ةا وهر ف الْسَيُوتٍ حَقَّ يتوفهنّ اموب أو َمل الدَّذ طن 


صبيلا 2) وَالَدَانِ ينها مِنحكُمْ نَنَامُوهُمًا إن نبا وَأصْلَحا ذأَعْرصُوا عَنْهُمَاً إن 
أسَّدَ حكن يوبا يتاك 


فكانت عقوبة المرأة أن تحبّسء» وعقوبةٌ الرجل أن يعيّر ويؤدّى 
بالقول» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى أازَِيَهُ وَزَن مدا ُلّ وير ا أن َلدو) . 

أخرج 0 وأبو داود والترمذي”'' عن عبادة بن الصامت ونه قال: 
كان نبي الله كه إذا نزل عليه كُرِبَ لذلك» وتربّد وجههء فأنزل الله تعالى 
عليه ذاتَ يوم» فلقي كذلكء فلمًا سَرّيَ عنه قال: «خذوا عنيء خذوا 
عني» فقد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والئيب 
بالثيب جلدٌ مئة والرجم» 

معنى تربد: تغير . 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس وَيْيا قال: قال الله تعالى: لوال 
يَأتيرت الْفَحِمَّةَ من نَسَآبِكُْ» الآية إلى قوله «إسبيللا» فذكر الرجل بعد 
المرأق ثم جمعهما فقال: «وَالَدَانِ يَأْتَيِنهًا مم4 الآية فنسخ الله ذلك 
بآية الجلد فقال: طايه ور ملنَِدُوا عل وود يَتَْا ِأئَدَ 4 وتقدّم لك في 


تفسير هاتين الآيتين ما يغنى عن الإعادة» فارجع إليه في سورة النساء. 


(1) مسلم في الحدود رقم »)١5()١740(‏ وأبو داود في الحدودء باب في الرجم رقم 
(4416). والترمذي في الحدودء باب الرجم على الثيب رقم .)١492(‏ 


سورة النور: ؟ جمتقع 1ه" عمجم تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


ظاهر قوله تعالى لأأرَيَه وان مدا عل ور َنبا ِأئدَ ْدق أنّ أولياء 
الأمر من الحكام مكلَّفون أن يجلدوا من زنى من ذكر أو أنثى مئة جلدة» 
سواء المحصن منهم وغيره. لكنّ السنّة القطعية فرّقتُ في الح بين 
المحصّن وغير المحصّن. وأجمع الصحابةٌ رضي الله عنهم ومن تقدّم من 
السلف وعلماء الأمة» وأئمة المسلمين» على أن من زنى وهو محصن فإنه 
يرجم حتى يموتء ولا نعلم خلافاً في ذلك لأحد إلا بعض المبتدعة من 
الخوارج؛ فإنّهم قالوا: إن الرجم غيرٌ مشروعء» وإنه لا فرق في الحدّ بين 
المحصن وغير المحصّن» وستبّين فسادًّ مذهبهم إن شاء الله. 

والقاتئلون بأن الرجم مشروع قد اختلفوا فيهء أهو تمام ما على 
المحصّن من العذاب» أم هو والجلد قبله حد المحصن. 

فإلى الأوّل ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وإلى 
الثاني ذهب علي ذَيهِ وإسحاق وأهل الظاهر وهو روايةٌ عن أحمد 5ث. 

فعلى رأي الجمهور يكون المراد بالزانية والزانى في الآية الكريمة 
اليكرين» وتكون الآية مخصوصة بالسنة القطعية» أو بالآية العف 2 التلاوة 
(الشيحٌ والشيخةً إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله) على كلام فيها . 

وعلى رأي أهل الظاهرء و د ويكون 
الرجم حكماً زائداً في حقّ المحصّن ثبت 

والظاهرٌ أيضاً من قوله تعالى جايو نيا كبر وتاي م 
أنه يشمل الرقيق وغيرّه فيكون الحدٌ في الجميع واحداً» لكن قوله تعالى 
مدآ أْحْصِنَّ دن أب باحِمَةٍ هلين يِضَفٌ ما عَلَ الْفُحْصَكتٍ صرت الْعَدَايَ» 
أخرج الإماء من هذا الحكمء فإِنْ الآية نزلت فيهن. وكذلك أخرج العبيدٌ» 
لأنه لا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط . 

وقال بعض أهل الظاهر: عمومٌ قوله تعالى لْألَيَة وان يقتضي 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث ‏ حمقع /,5 ١‏ كبنج سورة النور: " 


وجوت المئة على العبد والأمة» إلا أنه ورد النص بالتنصيف فى حق 
الأمة» فلو قسنا العبد عليها لزم تخصيص عموم الكتاب بالقياس» يعني 
وهم لا يقولون به. 

ون التاغرية فيك قال الأمة إذا تروجت فحدها ف التي هون 
جلدة لقوله تعالى دآ أُحْصِنَّ» الخ. فإذا لم تتزوج فحدَّها معة جلدة 
للعموم في كلمة ْلٍآلرَانَة». 

وجمهور الفقهاء على رد هذين الرأيين بما سلف لك هنا وفي سورة 
الفساء: 


وكذلك عموم قوله تعالى لَه وأزفِ» الخ يشمل المسلم والكافر. 
غير أن الحربي لما لم يلتزم أحكامناء ولم تنئله يدنا كان خارجاً من هذا 
الحكم». وبقي العموم فيمن عداه من المسلمين وأهل الذمة. وبهذا قال 
جمهورٌ الفقهاء . 

وروي عن مالك كن أن الذمي لا يجلد إذا زنى. قيل: وهو مبنئٌ على 
أنَ الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. 

وظاهرٌ الآية أيضاً أنَّ مئة الجلدة هي تمام حد البكرء فإِنَّ قولّه تعالى 


مد 


عسل مرح 7 


«د ايه ون مَلدُوا ل ونج ينا َه لْدَة» قُصِدَ به بيان حكم الزنى» فكان 
المذكور تمام حكمه؛ لأنَّ السكوت في مقام البيان يفيد الحصرء فيفهم منه 
أنَ حكم الزانية والزاني ليس إلا الجلدء فمن زاد على الجلد تغريب عام 
عمل بالسئة» وجعلها حكما على ظاهر الكتاب. 

وقد تمسّك الإمام أبو حنيفة كن بظاهر الآية» فلم يجعل التغريب من 
الحد في شيء» إنما هو مفوّضٌ إلى رأي الإمام» وحكمه في ذلك حكم 
سائر التعزيرات. 


سورة النور: ؟ عع 508 82> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد والثوري والحسن , بن صالح إلى 
أن التغريب من تمام الحدء على تفصيل في ذلك يعرف من كتب الفروع. 

وبعدٌء فقد استبان لك أنّ فى كل من حدَّي الثيب والبكر أقوالاً هى 
ما ياتى: 

حد الثيب: 

يرى الخوارج أنَّ حد الثيب جلدٌ مئة فقطء وأن الرجم غيرٌ مشروع . 

ويرى أهلّ الظاهر وإسحاق وأحمد فى إحدى الروايات عنه أن حدّه 
الجلدٌ والرجم . 

ويرى سائر الأئمة أنَّ حده الرجم فقط 

ويرى الفقهاء جميعاً أنَّ حد الثيب من الأرقاء الجلد كحد البكر 
منهم . وأنه لا رجم في الأرقاء. 


ب حد البكر: 
يرى الحنفية أنَّ حدّ البكر جلدٌ مئةٍ لا غير» وليس التغريبٌ من الحد 
في شيء. 


ويرى غيرٌ الحنفية من الأثمة أنّ حدّه جلدٌ مئة وتغريبٌ سنة. 

ويرى الفقهاء جميعاً ما عدا أهلّ الظاهر أنَّ حد الرقيق مطلقاً نصف 
حد الحرء لا فرق بين الذكر والأنثى» ولا بين الثيب والبكر. 

ويرى بعضُ أهل الظاهر أنَّ التنصيف خاصٌ بالأمة» أما العبد فهو 
كالحر الكر :فى الحد. 

ويرى بعضٌ آخر منهم أنّ التنصيف خاص بالأمة المتزوجة. أمّا الأ 
عر المقزويفة: والحد تحدهما جد الجن البكر. 


اع 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث دك 508 هج 1 سورة النور: ؟' 


أدلة الخوارج والرد عليها: 
استدل الخوارج على أن الرجم غيرٌ مشروع بثلاثة أدلة: 


4 


الأول: أن الله تعالى قال في حق الإماء «هًَِآ أْحَصِنَّ وِنْ بير بِمَحِمَةٍ 


فى 


لس سح رس ار 


عدن يِضَفٌ ما عَلَ الْمحْصَئدتِ وري الْمَذَّاب» [النساء: 05]» فجعل حد الإماء 
نصف حد المحصنات من الحرائر. والرجم لا يتنصّفُء فلا يصحٌ أن يكون 
حدّاً للمحصنات من الحرائر. 

والثاني: أن الله تعالى فصّل أحكام الزنى وأطنب فيها بما لم يطنب 
في غيرهاء والرجم أقصى العقوبات وأشدهاء فلو كان مشروعاً كان أولى 
بالذكر. 

والثالث: أن قوله تعالى ايه ولزن عدوا عل وبر يا َه لد » 
يقتضي وجوب الجلد وعمومه لكل الزناة. وإيجاب الرجم على بعضهم 
يقتضي تخصيصٌ عموم القرآن بخبر الواحد» وهو غير جائز على مذهبهم . 

وأجاب الجمهور على الأول بأن المراد من المحصنات في قوله تعالى 
عَليِنَ نِصَفٌ مَا عَلَ الْمُخْصَنتٍ ص الْمَدَابِ» الحرائر. والحرائر نوعان: 
ثيبات وأبكار» وحد النوعين على التوزيع الرجم وجلد مئة» ولما كان 
الرجم لا يتنضّف كان العذاب مخصوصا بغير الرجم للدليل العقلي» وكان 
الرجم غير مشروع في حق الأرقاء. وتقدّم لك شيءٌ من هذا في تفسير قوله 
تعالى مإَمَلييِنَ نيصف مَاعَلَ الْمْحْصَئتِ مر الْمَدَابِ» في سورة النساء. 

رجالا بأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدَّدٍ 
المصالح» فلعل المصلحة التي اقتضت وجوبّ ع حدثت بعد نزول 
هذه الآيات» وكفى بالسئّة ‏ ووظيفتّها البيان والتكميل - بيانا وتفصيلا . 

وعن الثالثء» بأنَّ تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز عندنا ؛ 
لأنّ اللفظ العام في القرآن الكريم وإن كان قطعياً في متنه ظَنيٌ في دلالته» 


سورة النور: "' حو 3 55" 00 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


فأمكن تخصيصه بالدليل المظئون» وإن سلمنا أنّ خبر الآحاد لا يخصص 
القرآن فلا نسلّم أنْ الرجم ثبت بطريق الآحاد» بل هو ثابتٌ بالتواتر. رواه 
أبو بكر وعمر وعلي وك وجابر وأبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي 
وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهو على 
الأقل متواتر المعنى كشجاعة علي وجود حاتّم. والآحاد إنما هي في 
تفاصيل صوره وخصوصياته. والخوارج كسائر المسلمين يوجبون العمل 
بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظاًء إلا أن انحرافهم عن الصحابة» وتركّهم 
التردد إلى علماء المسلمين والرواة منهم أوقعهم في جهالات كثيرة. 

ولقد عابوا على عمر بن عيد العزيز وَيِكِنه القول بالرجمء وقالوا: ليس 
في كتاب الله تعالى. فألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات» فقالوا: 
ذلك من فعله يََدِ وفعل المسلمين. فقال: وهذا أيضاً كذلك. 

0 

وكان عمر بن الخطاب ونه ألهم أمرَ هؤلاء الخوارج» فقد روي عن 
يبه بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها 
ووعيناها. ورجم رسول الله ِو ورجمنا بعذه. وأخشى إن طال بالناس 
زمن أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله تعالى في كتابه؛ فإِنْ الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال أو النساءء قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف» والله 
لولا أن يقول الناسنٌ زاد فى كتاب الله تعالى لكتبتها. أخرجه الستة0 . 

وروى الزهري بإسناده عن 'ابن عياسء» أن عمر قال: قد خشيت أن 
)20 البخاري في الحدود. باب الاعتراف بالزنى رقم 20 ومسلم في الحدود رقم 


(لقداطل والترمذي في الحدود باب في تحقيق الرجم رقم للضي 6 5 وابن ماجه فى 
الحدودى باب الرجم رقم (9ه56؟). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث جمتقع "١2١‏ سنج سورة النور: ؟ 


فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما اكد فرجم النبي كيد ورجمنا بعده. 
دليل الظاهرية والرد عليهم : 


استدل أهل الظاهر على وجوب الجلد والرجم في حد المحصن 
بالعموم في الآية مع ما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت ونه من قوله 
كك : «والئيب بالثيب جلدٌ مئة ورميٌ بالحجارة» وفي رواية غيره «ورجم 
بالحجارة». 


وما رواه الببخاري7) وغيره عن علي كرم الله وجهه من قوله حين جلد 
شراحة ثم رجمها: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسئة رسول الله كَيْةِ. 

وأجاب الجمهور بأن الآية مخصوصةً. وخبرٌ أبي داود متروكٌ العمل؛ 
بما رواه الستة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وكاء أن أعرابياً أتى النبيّ 
َه فقال: يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى» فقال 
الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي . 

فقال رسول الله كَكْة: «قل». 

فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن 
على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة؛ فسألتٌ أهل العلم 


دلق انظر «فتح الباري» (؟1١/ )١47‏ ففيه تفصيل مهم. 

(0) البخاري في الحدودء باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه؟ رقم 
(5869). (3870). ومسلم في الحدود رقم »)١55(‏ وأبو داود في الحدود. باب 
المرأة التي أمر النبي ب برجمها من جهينة رقم (5445)» والترمذي في الحدودء باب 
في الرجم على الثيب رقم »)١477(‏ والنسائي في القضاةء باب صون النساء عن 
مجلس الحكم رقم (641). واين ماجه في الحدود. باب حد الزنى رقم (659). 


سورة النور: ؟ جيوع 51١1١‏ نجهم تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


فأخبروني أنْ علي ابني جلدٌ مئة وتغريبٌ عام وإنّ على امرأة هذا الرجم 
فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى» الوليدة والغنم 
رد عليك» وعلى ابنك جلدٌ مئة وتغريبٌ عام» واغد يا أَنَيْس ‏ لرجل من 
أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت تأمر بها 
النبي كد يِه فرجمت. فقد دل هذا الحديث على أنْ الرجم هو تمام الحد على 
المحسة ولو وجب الجلد إذ ذاك لذكره النبى كلد . 

وإِنَّ قصة ماعز رويت من جهات مختلفة وليس فيها ذكر الجلد مع 
الرجمء وكذا قصة الغامدية. 

وقد تكرر الرجم في زمانه 5 يكئةِ ولم يرو أحدٌ أنه جمع بينه وبين الجلدء 
فقطعنا بأنْ حد المحصن لم يكن إلا الرجم 

وأعا جدلد علي - كرم الله وجهه ‏ شراحة» ثم رجمه إياها؛ فهو رأي له 
ل ا اه وكذلك لا يقاوم إجماعَ 

من الصحابة رضوان الله عنهم. حجر عكدس المجمرن عي ل 

واه أ قارف عام تار أمر رسول الله 2 يله برجل زنى فمجلد 
الحدء ثم أخبر أنَّه محصّن فأمر به فرجم . 

وأيضاً فإنّ المعنى المعقول يأبى اجتماع الجلد مع الرجم» لأن الجلد 
حينئذ يعرى عن المقصود الذي شرع الحد لأجله. وهو الانزجار أو قصده 
إذ كان القتل لاحقاً له. 

وللشافعية قاعدةٌ في مثل هذاء وهي أن الفعل إذا كان له جهتا عموم 
وخصوصء وكان لكل من جهتيه حكم., فإنه إذا أوجبّ أعظمَ الأمرين 
بجهة خصوصه لا يوجب أدونهما بجهة عمومه. مثاله خروجٌ المني من 
القبل» لما أوجبّ أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه خروج مني» 
لم يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا. كذلك زنى المحصن 
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لما أوجب أعظمّ الحدين وهو الرجم بخصوص كونه زنئى محصن ؛ لم 
يوجب أدونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى. 
أقوال الفقهاء في النفىي: 


علمتٌ أن الحنفية يقولون: إِنْ النفى ليس من الحد في شيءء وإنه 
مفوّض إلى رأي الإمام» وحجتّهم في ذلك ظاهرٌ الآية الكريمة» فإنها 
اقتصرت في مقام البيان على مئة جلدة» فلو كان النفي مشروعاً لكان ذلك 
نسخا للكتاب» وجميع ما روي عن النبي تَةٍ في النفي لم يخرج عن كونه 
من أخبار الآحادء وأخبارٌ الآحاد لا تقوى على نسخ الكتاب. ولو كان 
النفي حدّاً مع الجلد لكان من النبي جَْةِ توقيف للصحابة» لئلا يعتقدوا عند 
سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحدء ولوجب أن يكون وروده في وزن 
ورود نقل الآية وشهرتها. فلما لم يكن خبر النفي بهذه المنزلة» بل كان 
وروده من طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد. 

وقد روى الستة''' غير النسائي عن أبي هريرة وزيد بن خالد وَتِ 
قالا: سئل رسول الله يِه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: (إن زنت 

قال مالك: الضفير الحبل» وفى رواية «فليجلدها ولا يثرّبٍ عليها» 
فظاهر الحديث أنّ الجلد هو تمام الحدء ولو كان النفي من الحد لذكره 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه غرّب ربيعة بن أمية بن خلف في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدودء باب إذا زنت الأمة رقم (2»)14875 ومسلم في الحدود 
رقم (4)170 وأبو داود في الحدودء باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم (4459)» 
والترمذي في الحدودء باب الرجم على الثيب بعد حديث رقم 2»)١175(‏ وأبن ماجه 
في الحدودء باب إقامة الحدود على الإماء رقم (56056). 
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الخمر إلى خيبرء فلحق بهرقل فقال عمر: لا أغرب بعدها أحداًء ولم 
يستثن الزنى . 

وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال في البكرين إذا زنيا: إنهما 
يجلدان ولا ينفيان» وإِنّ نفيهما من الفتنة. 

فإذا كانت الأخبار المثبتة للنفي معارضة بما سمعتّ» وهي بعد لم 
تخرج عن كونها أخبار آحادء فليس بجائز أن نزيد في حكم الآية بهذه 
الأخبارء لأنه يوجبٌ النسمّ على ما سمعتٌ». لا سيما مع إمكان استعمالها 
على وجه لا يوجب النسخ في الآية» ولا يدفع حكم الأخبارء وذلك بإيقاء 
الآية على حكمهاء وأن الجلد هو تمام الحدء وجعل النفي على وجه 
التعزيرء ويكون النبي يَدِةِ قد رأى في ذلك الوقت نفيّ البكر لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» فرأى ردعهم بالنفي بعد الجلدء كما أمر بشق روايا 
الخمرء وكسر الأواني» لأنه أبلغ في الزجرء وأحرى بقطع العادة. 

والقائلون بأن النفي من تمام الحد احتجوا بحديث عبادة بن الصامت 
وقد تقدم» وفيه تنصيص على أن النفي من الحد» وقد ورد مثله في قصة 
العسيف. وتكرّر ذكر النفي فيها على أنه من الحد»ء ولا مانع من الزيادة 
على حكم الآية بخبر الآحاد. على أنَّه ليس ذلك زيادة في حكم الآية» فإِنَ 
إيجابَ الجلد المفهوم من الآية مشترّكٌ بين إيجاب الجنّد مع التغريب» 
وإيجابه مع نفي التغريب» ولا إشعار في الآية بأحد القسمين» إلا أن عدم 
التغريب للبراءة الأصلية» فإيجابه بخبر الواحد لا يدفع حكم الآية 
ولا يزيل إلا محض البراءة الأصلية. 

والحاصل أن القائلين بالنفي يجعلون الجلد في الآية من قبيل الماهية 
بلا شرط شيء» والقائلين بعدم النفي يجعلون الجلد في الآية من قبيل 
الماهية بشرط لا شيء. 
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أقوال الفقهاء في حد الذمي المحصن: 


ترى الحنفية أنَّ حدَّ الذمي المحصن هو الجلدٌ لا الرجم» واحتجوا 
على ذلك بأمور: 

الي ب وي ام عن النبي وه 
أنه قال: «مَنْ أشرك بالله فليسّ بمحصّن6"'" ووجه الدلالة فيه أن الإحصان 
20111 الرجم» فيكون هذا الحديثٌ معارضاً لما ثبت من 
فعله يِه من رجم اليهوديين”''» وليس تاريحٌ يعرف به تقدم أحدهما على 
الآخرء فنرجع إلى الترجيح» والترجيح معناء إذ المعلوم أنه إذا تعارض 
القول والفعل» ولم يعلم المتقدم من المتأخرء يقدّم القول على الفعل؛ 
ولأنّ هذا القول موحِبٌ لدرء الحد» والفعل يوجب استيفاءه» والأؤلى في 
الخلوة ار جيح الرافع عند التعارض؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات» ورجم 
الذمي حدٌّ تمكنت فيه الشبهة» فيجب درؤه. 


؟ - وإن النعمة في حق المسلم أعظمٌء ٠‏ فكانت جنايته أغلظ» كقوله 
تعالى في أمهات المؤمنين: «إيينة الى مس يَأَتِ مك ماحسَةٍ مُيتكَدٍ 


و 
ب 2 ل ا لل ا سه 


يصَْعَفٌ لها الْعَدَابُ صْعَمَيْن) [الأحزاب: .]7١‏ 


ِ 


“' - وإن إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع». فكذا إحصان 
الرجم. والجامع كمال النعمة. 

ويرى الشافعية أنَّ حد الذمي المحصن الرجمء وحجتهم في ذلك 
عمومُ قوله كك «إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سنته» (467890: والبيهقي »)75١/4(‏ وقال الألباني في «السلسلة 


الضعيفة والموضوعة» 1/0 ): ضعيف 
(؟) سيأتي تخريجه الصفحة القادمة (555) ح (5). 
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المسلمين»"''. وما ثبت في «الصحيحين»”"' من أن النبي #َدِْةِ رجمٌ يهوديين 
زنياء فإن كان ذلك منه يَِةةٍ حكماً بشرعه فهو ظاهر» وإن كان حكماً بشرع 
من قبله فقد صار شرعاً له وأيضاً فإنّ زنى الكافر مثل زنى المسلم في 
الحاجة إلى الزاجر. 

ثم أجابوا عن أدلة الحنفية فقالوا في الحديث: إنه مضطربء قال فيه 
إسحاق: قد رفع هذا الخبر مرة ووقف على ابن عمر مرةً أخرى» ورواه 
الدار قطني في «سننه» وقال: لم يرفعه غير إسحاق بن راهويهء ويقال: إنه 
رجع عنهء والصواب أنه موقوف اه. 

وعلى فرض رفعه لا نسلّم أن الذمي مشركء ولو سلّمنا لكان تفسير 
الإحصان في قوله يَكةِ: «من أشرك بالله فليس بمحصن؛ بالتزويج يجعل 
الحديث في ظاهره مصادماً للواقع» فينبغي أن يكون المراد بالمحصّن فيه 
المحصن الذي يُقتصٌ له من المسلم» فيكون الذمي الثيب محصنا إحصان 
الرجم» فثبت رجمه لعموم قوله يَدْةٍ ١وزنى‏ بعد إحصان». 

وأجابوا عن قول الحنفية: أن النعمة في حق المسلم أعظم الخ بأنه 
معارض بأن الإسلام من كسب العبدء وزيادة الخدمة إن لم تكن سببا في 
تخفيف العقوبة فلا أقل من ألا تكون سببا في زيادتها . 

وأجابوا عن القياس على حد القذف» بأن حد القذف ثبت لرفع العار 
كرامة للمقذوف» والكافر لا يكون محلاً للكرامة» وصيانة العرض. 
الكلام فيمن يلي الحد: 

الخطاب في قوله تعالى تلد لأولياء الأمر من الحكام؛ لأنّ هذا 
)١(‏ لم أجده. 


(؟) البخاري في الحدود؛ باب أحكام أهل الذمة رقم (2»)74151 ومسلم في الحدود رقم 
.)1١599(‏ 
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حكمٌ يتعلّق باستصلاح الناس جميعاً.» وكل حكم من هذا القبيل فإنما 
تنفيذه على الإمام. وقد جعل الفقهاء مثل هذا الأمر من الأدلة على وجوب 
نصب الخليفة. لأنه تعالى أمر بإقامة الحدء ولا يقوم به إلا الإمامء 
وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. 

ولا نعلم خلافاً في أن الذي يلي إقامةً الحد على الأحرار إنما هو 
الإمام أو نائبه. 

أما الأرقاء ففيمن يلي حدّهم خلاف. فالإمامان مالك والشانعي 
يجيزان للسيد أن يحدَّ عبده وأمته في الزنى والخمر والقذف. وللشافعي في 
السرقة قولان. والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر يقولون لا يملك 
السيد أن يقيم حدا ما. 

احتجٌ مالك والشافعي بما أخرجه الستة"'" غير النسائي من -قوله يل 
في الأمَةِ: «إن زنتُ فاجلدوها» الحديث؛» وبما روى مسلم'" وأبو داود 
والنسائي عن علي ونه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «أقيموا الحدود على 
ما ملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصِن». وبما روي عن ابن عمر وكيا 
أنه أقام حداً على بعض إمائه» فجعل يضرب رجليها وساقيهاء فقال له 
سالم كنه: أين قول الله تعالى «ولا تْمُدْمٌ ما رمه في دبن أسَّه؟ فقال: أتراني 
أشفقتٌ عليهاء إن الله لم يأمرني أن أقتلها. ولم يكن ابن عمر والياً ولا نائباً 
عن وال. وبأنَ الإمام لما ملك إقامة الحد على العبد كان السيد بإقامته 
أولى» لأن تعلّق السيد بالعبد أقوى من تعلق الإمام بالرعية» إذ الهلك 
أقوى من عقد البيعة» وإقامة الحد من السيد إنما هي بطريق الملك لغرض 
الاستصلاح كالحجامة والفصد. 


)000( تقدّم تخريجه ص )358١(‏ ح .)١(‏ 
زفق مسلم في الحدود رقم .)١076(‏ 
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واحتج الحنفية بأنّ قولّه تعالى «#آلرَانيهُ ولزن كأَجلِدُوا كلّ وحِرر يتما ته علد 
عام في كل زان وزانية» والخطاب فيه لا شك أنه خطاب مع الأئمة دون 
سائر الناس» ولم يفرّق في المحدودين بين الأحرار والعبيد» فوجب أن 
تكون إقامة الحد على الأحرار وعلى العبيد للأئمة دون سائر الناس. 

ثم أجاب الحنفيةٌ عن الأحاديث التي يفيد ظاهرّها إثبات حد الأرقاء 
لمواليهم؛ بأن المراد أن الموالي يرفعون أمر عبيدهم إلى الحكام 
ليجلدوهم ويقيموا الحد عليهم» وجِلْدٌ ابن عمر بعض إمائه إنَّ صحٌ كان 
رأياً له لا يعارض العموم في الآية. 
حكم اللواط والسحاق وإتيان اليهائم: 


قال الله تعالى اليد وزن لداعل وحِرٍ َنبا ياد » فخصٌ هذا الحكم 
بالزنىء ومعلوم أن العرف واللغة يفرّقان بين الزنى» واللواطء والسحاق» 
وإتيان البهائم» فليس واحدٌّ من هذه الثلاثة الأخيرة داخلاً في حكم الآية. 

ولما نقل عن الشافعي في أصح قوليه: إن حكم اللواط كحكم الزنى 
قال بعضٌ أصحابه: إن اللواط زنىء» لأنّه مثل الزنى في الصورة وفي 
المعنى» فيكون اللائط زانياً فيدخل في عموم الآية. 

وهذا القول ليس بسديد لأنه يصادم العرف واللغة» ألا تراه لو حلف 
لا يزني فلاط أو بالعكس لم يحنثء» وكيف يكون اللواط زنى» وقد 
اختلف ع وهم أعلم باللغة وموارد اللسان. 

وقال بعضٌ آخر من الشافعية: اللواط غيرٌ الزنى» إلا أنه يقاس عليه 
بجامع كون الطبع داعياً إليه فيناسب الزاجرء وهذا أيضاً ليس بسديدء لأنه 
بعد تسليم أن الطبع يدعو إلى اللواط”'"'». فإنٌ الزنى أكثرٌ وقوعاًء وأعظم 


(1) بل ينافي الطبع كما سيذكر المؤلف نفسه بعد قليل. 
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ضرراً لما يترتب عليه من فساد الأنساب» فكان الاحتياج فيه إلى الزاجر 


ال 0 ما رواه أبو موسى الأشعري 

عنه يككِتةِ أنه قال «إذا أتى الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان»'' فإِنّ هذا الخبر إن 
ا شتراك اللواط والزنى في الاسم والحقيقة؛ فلا أقل من 

شتراكهما في الحكم» وبقول الشافعي هذا قال أبو يوسف ومحمد. 


والقول الثاني من قولي الشافعي في حد اللائط: إنه يقتل؛ إما بحز 
الرقبة كالمرتد» وإما بالرجم» وهو مروي عن ابن عباس» وقول أحمدء 
وإسحاقء وروايةٌ عن مالك؛ وإما بالهدم عليه. ويروّى عن أبي بكر 
الصديق: وإما بالرمي من شاهقء وهو مشهور مذهب مالك. 


وقال أبو حنيفة كآنه: ليس في اللواط حدء بل فيه تعزيرء لأنه وطء 
لا يتعلق به المهرء فلا يتعلق به الحد»ء ولأنه لا يساوي الزنى في الحاجة 
إلى شرع الحدء لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول به طبعاً ولنكن فنة 
إضاعة النسب» وأيضاً فقوله كَلْنَةٍ: «لا يحل دم اخرق مبيلم إلا بإحدى 
ثلاث: زنى بعد إحصان. وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير حق»”©. قد 
حظر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث» وفاعل ذلك خارج عن ذلك» 
لان اشم اا ولخي لتويك ع متف فى انار 
بشيء » لأن هذا المنكر لم تكن تعرفه العرب» ولم يرفع إليه يد دِيم حادئة 
منه» ولكن ثبت عنه أنه قال: «من تدر وول عمل تون زروا واقنزنا 


000 أخرجه البيهقي عن أبي موسى» وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف 
الجامع» رقم (؟585). 
زفق تقدّم تخريجه ص )١194(‏ ح (4). 
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الفاعلَ والمفعولٌَ بوه رواه أصحاب السنن الأربعة”''» وإسناده صحيحء 

وحكم أبو بكر الصديق بقتل اللائطء وكتب به إلى خالد بن الوليد بعد 
مشاورة الصحابة. 

ونقل بعضٌ الحنابلة إجماعَ الصحابة على أنّ حدّ اللواط القتلّ» وإنما 
اختلفوا في كيفيته : فمنهم من قال: يرمى من شاهق» ومنهم من قال: يهدم 
عليه حائط. ومنهم من قال: يقثل زمياً بالحجارة. 

هذا ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في أن السحاق لم يشرع فيه إلا التعزير. 

وأما إتيان البهائم » ففى رواية عن أحمد أنه كاللواط» عقوبته القتل» 
وهو قول مرجوح عند الشافعية. والصحيح أنّه ليس فيه إلا التعزير. 
صغة الجَلّد: 

قوله تعالى «ؤولا تََعْدْمُ يما رمه في دن أنه قد تأوّله جماعة على أنّه نهي 
عن التخفيف فى الجلد» وتأوله آخرون على أنه نهى عن ترك الحد وإسقاطه. 
ولا مانع عندنا من أن يكون اللفظ منتظماً للمعنيين» أي : لاترأفوا بهما 
فتسقطوا الحد عنهما أو تخففوه» بل الواجب استيفاؤه كاملاً غير منقوص. 
وإذا ضُم ذلك إلى ما يفهم من قوله تعالى متَجَلِدُا كل وح يما أنه سد أي : 
اضربوا جلدهما ضرباً لا يتجاوز الألم فيه الجلد إلى اللحم؛ كان 
المطلوب بمجموع اللفظين أن يكون الجَلّدُ على حد الاعتدال. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم (5557)» والترمذي 


في الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي رقم (65 ك2 وابن ماجه فى الحدود. باب 
من عمل عمل قوم لوط رقم )507١(‏ من حديث ابن عباس ويا 


شدةء فقال: أريد ألين من هذاء فأتي بسوط فيه لين» فقال: أريد أشدّ من 
هذاء فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك». وأعط كل 


ليد 


عضو حقهء وروي مثل ذلك عن ابن مسعود وعلي وأنس بن مالك وي . 
واتفق العلماء جميعاً على أن الضارب يتقي الوجه والفرجَ. وروي عن 
على كرّم الله وجهه استئناء الرأس أيضاًء وبه قال أبو حنيفة ومحمد. 
وينبغي أن ينزع عن المحدود ما يمنعٌ من الثياب أن يصل إليه ألم 
الضرب؛ كالحشو والفراء؛ لأن الضرب فوق الحشو والفرو لا يسمّى ضربا 
في العادة» ألا ترى أنّه لو حلف أن يضرب فلاناً فضربه وعليه حشوٌ أو فروٌ 
فلم يصل إليه الألم أنه لا يكون ضارباًء ولم يبرّ في يمينه» ولو وصل إليه 
الألم كان ضاربا. 
تحريم الشفاعة في الحدود: 


قلنا إن قوله تعالى ظإمَلا تحدَمُ ياه ف دن آنه معناها النهي عن 
تخفيف الحد وإسقاطهء فيكون في ذلك دليلٌ على أنّه لا تجوز الشفاعة في 
إسقاط حد الزنى؛ لأنّ فيه تعطيلاً لحدود الله أن تقامء وليس ذلك 
لخصوصية في الزنى» بل مثله سائر الحدود تحرم الشفاعة فيهاء فقد صحٌ 
أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على حِبّه أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة 
بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية» وكانت سرقت قطيفة أو حلياء 
فقال له: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى» ثم قام فاختطب فقال: «إنما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدء وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها) أخرجه الشمسةة. 


دلق أخرجه البخاري في الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد رقم (2)5784 ومسلم في 
الحدود رقم »)١17488(‏ والترمذي في الحدودء باب في كراهية أن يشفع في الحدود - 


وعن ابن عمر وَْيا أنه سمع النبي يك يقول: «من حالتٌ شفاعتّه دون 
حدٌ من حدود الله تعالى فقد ضادٌ الله كد أخرجه أبو داود0' . 

وكما تحرم الشفاعة في الحدود يحرم على الإمام قبول الشفاعة فيهاء 
فعن الزبير بن العوام وَبِي أنه لقي رجلاً قد أخذ سارقاً يريد أن يذهب به 
إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله» فقال: لاء حتى أبلعٌ به إلى السلطانء 
فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطانء» فإذا أبلغ السلطان لعن 
الشافع والمشفع. أخرجه مالك”". وفي رواية أنّه قال: إذا بلغ الحد إلى 
الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا. 

وأما قوله تعالى «إإن كُمْ ُؤْمبُونَ أله ليوو الآرِ»» فالغرض منه التهييج 
والإلهاب والحث على الامتثال كما يقال للرجل : إن كنت رجلاً فافعل كذاء 
ولا شك في أنه رجل» كذلك المخاطبون لا شك في أتهم مؤمنون» لكن 
قصد تهييجهم»ء وتحريك حميتهم» ليجِدوا في طاعة الله تعالى» ويجتهدوا 
في إجراء أحكامه على وجههاء و في ذكر اليوم الآخر تذكيرٌ لهم بما فيه من 
العقاب ليستأصلوا عاطفة اللين في استيفاء حدود الله تعالى» وفي الحديث: 
ايؤْتّى بوالٍ نقصّ من الحد سوطاًء فيقال له لم فعلت ذاك؟ فيقول: يا رب» 
رحمة بعبادك» فيقول له: أنت أرحم بهم مني» فيؤمر به في النار»”" . 


حضور الحد: 


رح مه .و 


ظاهرٌ الأمر في قوله تعالى مأوْلْسْبَدْ عَدَبَْا طَلِعَهُ من الْمُؤْينَ4 يقتضي 


رقم (570١)ء:‏ والنسائي في قطع السرقةء باب ذكر المخزوميّة التي سرقت رقم 
(5845).» وابن ماجه في الحدودء باب الشفاعة في الحدود رقم (5041). 

.)70410( في الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة رقم‎ )1١( 

(؟) في الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ رقم (875). 

() ذكره الزمخشري في «الكشاف» وعزاه الزيلعي إلى أبي يعلى الوصلي في «مسنده». 
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وجوبٌ الحضور على طائفة من المؤمنين» لكنّ الفقهاء أجمعوا على أن 
حضورٌ الجمع مستحَبٌ لا واجب» والمقصود من حضورهم إعلان إقامة 
الحد للتنكيل وللعبرة والموعظة. 

واختلف العلماء فى هذه الطائفة» فعن مجاهد والنخعى وأحمد: هى 
في الآية وأحد قال غطاء وعكرمة وإسحاق: اثنان فصاعداً. وو القول 
المشهور لمالك. وقال قتادة والزهري : ثلاثة 0 وعن الشافعي وزيد 
أربعة بعدد شهود الزنى» وقال الحسن: عشرة» وعن ابن عباس الطائفة: 
الرجل فما فوقه إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله» وأولى الأقوال 
بالصواب أنَّ المراد بالطائفة هنا جماعةً يحصّلٌ بهم التشهير والزجرء 
وتختلف قلة وكثرة يبحسب اختلاف الأماكن والأشخاص. 

وفى قوله تعالى #وَليسَب: ذ عدا ممه دليلٌ على أنّ هذا الحد عقوبة 
لا استصلاح من قبل أنه سماه عذاباً» ولو كان الغرض منه الاستصلاح 
لكان الأولى به أن يسمّى تأديباً» ويمكن أن يراد من العذاب ما يمنع من 
المعاودة كالنكال» فيصح أن يكون الغرض منه الاستصلاح . 
الكلام في نكاح الزناة والمشركين: 
الزن لا يكح إلا رَانيَة أو مشركة لسار كَعَكَ 

الظاهر أن المراد من النكاح هنا العقدٌ؛ لأنَّ أكثر استعماله في لسان 
الشرع بمعنى العقدء بل قال الرجّاجٍ وغيره: إنه لم يرد في كتاب الله إلا 
بهذا المعنى . 

وظاهرٌ أيضاً أن كُلَاً من الجملتين خبرٌء وأنَّ معناهما أن الزاني 
لا يتزوج إلا زانية أو مشركةء وأن الزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشركء 


ولو أجرينا هذين الخبرين على ظاهرهما كانا غير مطابقين للواقع؛ فإِنَا نرى 
الزاني قد يتزوج المؤمنة العفيفة» والزانية قد يتزوجها المؤمن العفيف. 
فكان إجراءٌ الجملتين على ظاهرهما مشكلاً؛ وللعلماء فى حل هذا 
الإشكال تأويلاتٌ» منها القوي» ومنها الضعيف» وسنذكرها مرتبة على 
حسب ترتيبها في القوة فيما نرى. 

١‏ إن الكلام نهِيٌ جيء به في صورة الخبر للمبالغة» ويؤيدٌه قراءةٌ عمر بن 
عبيد (لا ينكخ) بالجزم» ويكون التحريم على ظاهره؛ والإشارة إلى النكاح 
المفهوم من الفعل» وكان الحكم كذلك في صدر الإسلام» ثم نُسِحٌ . 

قال سعيد بن المسيب: كان الحكم عاماً في الزناة ألا يتزوج أحدّهم 
إلا زانية» ثم جاءثٌ الرخصةً» ونسخ ذلك بقوله تعالى «وأتكخُا الي 
45 والزانية من أيامَى المسلمين» وبهذا القول قال مجاهد والشافعي 
والجبّائي وغيرهم. وعلى هذا الرأي اعتراضان: 

أحدهما: أن العام لا ينسح الخاصٌء لا سيما على أصل الشافعي» 
فإِنّ ما تناوله الخاص متيقَّنء وما تناوله العام مظنونٌ» فالعام المتأخر 
محمول على الخاص . 

والثاني : أله يلزم عليه حل نكاح المسلم للمشركةٍ الوثنية» وحلّ نكاح 
المشرك للمسلمة» فإِنّ الجملة الأولى وردت على سبيل الحصرء فتنحل 
إلى جملتين : 

أولاهما: تفيد أنه يحرم على الزاني أن يتزوج المؤمنة العفيفة. 

وثانيتهما : تفيد أنه يباح له أن يتزوجٌ الزانية» والمشركة وثنية أو من 
أهل الكتاب . 

وكذلك الجملة الثانية تنحل إلى جملتين : 

أولاهما : تفيد أنَّ الزانية لا يتزوجها المؤمن العفيف. 


وثانيتهما : تفيد أن الزانية يحل لها أن تتزوجٌ الزاني والمشرك. 

ولأصحاب هذا التأويل أن يقولوا في دفع الاعتراض الأول: إِنَّ العام 
الذي اعتبرناه ناسخاً قد انضمّ إليه من الآيات والأحاديث والإجماع ما صيّر 
دلالته على ما تناوله متيقناً» كدلالة الخاص على ما تناوله» قال الله تعالى 
«ؤ فاتكأ مَا طاب لكُم من أليّسَو)» [النساء: *]ء وقال رسول الله ككْةِ: «الحرام 
لا يحرّمٌ الحلال»"'". وأجمع فقهاء الأمصار على جواز أن يتزوج الزاني 
بالعفيفة» وأن تتزوج الزانية بالعفيف. 

ولهم أيضاً في دفع الاعتراض الثاني أن يلتزموا القول بأنّ نكاح 
المسلم للوثنية كان حلالاً في صدر الإسلام» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
ولا تدكحُوا الْمُتْرِكُتٍ حي يُمِن ‏ [البقرة: »]75١‏ وأن نكاح الكافر كان كذلك 
حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى السنة السادسة سنة صلح الحديبية» وبعد 
غزوة الحديبية”'' نزلت آية التحريم [الممتحنة: 1٠١‏ ين مَلِسمُوهنَ متت هلا 
موصن إل لكر لاهن ِل لم ولا م يون ان . ولا مانع أن تكون الآية التي 
معنا نزلت قبل السنة السادسة» ففي هذه السورة آيات نزلت قبل هذه 
السنة»؛ وهي آياتٌ قصّةٍ الإفك. بل فيما روى ابن أبي شيبة عن ابن جبير 
ما يفيد أنّ هذه الآية التي معنا مكيةٌ» وحينئذ يكون النسخ قد تناول 
الحكمين في الاية جميعا. 

؟ ‏ إِنَ هذه الآية وردت في تقبيح حال الزاني ببيان أنه بعد أن رضي 
بالزنى لا يليق به أن ينكح العفيفة المؤمنة» وإنما يليق به أن ينكح زانية 
فكله» آأو:مشركة أنئرا حالاً فته وكذلك الزائية بعد أن:رضيت بالرئئ 
لا يليق بها أن ينكحها مؤمن عفيف». وإنما يليق بها أن ينكحها زان مثلهاء 


() سيأتي تخريجه ص (581) ح .)١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي» ياب الحديبية رقم )5١80(‏ و(5181). 
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أو مشرك أسوأ حالاً منهاء فجملة طلا يَكِمُ» في الموضعين خبرٌ مرادٌ به 
لا يليق به أن ينكح» كما تقول: الشيخ لا يصبوء. والسلطان لا يكذب» 
والأب لا يقتل ابنهء أي: لا يليق بهم أن يفعلوا ذلكء نُرَّل فيه عدم لياقةٍ 
الفعل منزلة عدم الفعل» وهو كثيرٌ في الكلام. 

ثم الإشارة في قوله تعالى ظوَحْرْمْ دَلِكَ» إن كانت للزنى المفهوم من 
قوله مآلَّنِ لَايَكِمٌ» الخ فالتحريم على ظاهره» وإن كانت الإشارة للنكاح 
المفهوم من الفعل فالمراد من التحريم معناه اللغوي. وهو المنع» مثله في 
قوله تعالى وكرام عل فَريةٍ أملكتها نهم لا رتجمورت» [الأنبياء: 40]. 

وعلى هذا التأويل اعتراضان: 

أولهما: أنه لا يتمشى مع سبب النزول» فإنها نزلت إما في مرئد بن 
أبي مرئد حين سألّ رسول الله يِه عن نكاح عناق» وكانت من بغايا مكة» 
فلم يرد عليه النبيُ يد شيئاً حتى نزل: لان لا يكح إَِاَنيَةٌ أن مك4 الآية 
فقال سول الله كله انا ورقن [ تكي7 3 

وإما في جماعة من فقراء المهاجرين استأذنوا النبيَ يَكِةِ في التزوج 
ببغايا من الكتابيات والإماءء كنَّ بالمدينة» فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

وسواء أكان سبب النزول هو الأول أم الثانى» فإِن الظاهر من سياقه 
أن الآية وردت لتحريم العفيفة على الزاني والزانية على العفيف”"'. 

وثاني الاعتراضين : أن الآية على هذا التأويل تفيد أنه يليق بالزاني 
المؤمن أن يتزوّج بوثنية» ويليق بالزانية المؤمنة أن يتزوجها مشرك. 

ولأصحاب هذا التأويل أن يقولوا في دفع الاعتراض الأول: الآية 
)0(0 سيأتي تخريجه ص (519؟) ح (1). 
(؟) انظر «الدر المنثور» .)١9١6(‏ 
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ا 0 فإنّه لا مانع أن يكونّ قولٌ النبي 

كل لمرئد: ١لا‏ تنكحها؛ معناه: لا يليق بك أن تتزوجها بعد أن علمتٌ أن 
ا ردن علدت اموي لمعت اله لاا و 1 
عفيف أن يرضى بنكاح الزانية» ولا مانع أيضاً أن يكون فقراءٌ المهاجرين 
كدر اين تكاج اهايا لهذا العم . 

وأن يقولوا في دفع الاعتراض الثاني : إن اللياقة إنما هي بالنظر إلى 
الزنىء فلا ينافي أنه لاعتبارات أخرى يحرم على المسلم أن يتزوّج 
المشركة الوثنية» ويحرم على المسلمة أن تتزوج مشركاً . 

*- إبقاءُ الخبر على ظاهره؛ وجعل الكلام مخرّجاً مخرج الغالب 

المعتاد جو ديه لرجر العؤمين عن بعاج الزواتي بعد رسرهم عن الري: 
ومعناه أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى والفجور لا يرغب غالبا إلا 
في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة. والزانية الخبيثة كذلك لا يرغب 
فيها في الأعم الأغلب إلا خبيثٌ مثْلها أو مشرك. 

ونظير هذا الكلام : لا يفعل الخير إلا تقي» وقد يفعل الخير من ليس 
بتقي ع فيكون جارياً مجرى الغالب. 

والإشارة في قوله تعالى «أوَحُرْمْ دَلِكَ» إن كانت للزنى فالتحريم على 
ظاهرهء وإن كانت للنكاح فالتحريم بمعنى التنزيه» أي: ينبغي أن يتنرّه 
المؤمنون عن ذلك النكاحء وعبّر عن التنزيه بالتحريم للتغليظ» فإِنّ نكاح 
الزواني يتضمّن التشبّه بالفْسَاقء والتعرّض للتهمة وسوء القالة» والطعن في 
النسبء إلى كثير من المفاسد. 

وعلى هذا التأويل اعتراضان: 

الأول: أن إطلاق الزاني والزانية على مَنْ شأثهما الزنى والفسق 
لا يخلو عن بعدء لأنهما فيما تقدم من قوله تعالى آنه وازَنِ ملبِْدُ» لم 
يكونا بهذا المعنى» والظّاهر اتحاد معنى اللفظ في الآيتين. 


والغاني : أنه ليس بمسلم أن الغالب في الزاني أنه لا يرغب في 
العفيفة» فإنّ كثيراً من الزناة يتحرّون في النكاح أكثر مما يتحرّى غيرهم . 

؛ - إبقاءً الخبر على ظاهرهء وتأويل النكاح على معنى الوطء؛ ويكون 
المراد الإخبار بأنْ الزاني لا يطأ حين زناه إلا زانية أو أخس منهاء وهي 
المشركة. والزانية لا يطوها حين زناها إلا زان من المسلمين أو أخس 595 
وهو المشرك. وحرم الله ذلك الزنى على المؤمنين. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس وعروة بن الزبير وعكرمة» وهو قول 
أبي مسلم. 

وعلى هذا التأويل أيضاً اعتراضان: 

الأول: أن فيه إجراء لفظ النكاح على غير المعهود في القرآن. 

والثاني: أن الزاني قد يزني بغير زانية» والعكسء فقد يعلم أحدهما أن 
هذا زنى» والآخر جاهل به يظن الجل» فيكون هذا الخبر غيرٌ مطابق للواقع 

فإذا قالوا: إن الغالب فى الزنى أن يكون معروفاً للطرفين على أنه 
زنى. قلنا: إن الكلام يكون حينلد من قبيل الإخبار بالواضحاتء إذ المآل 
أن الزاني حين يزني بزانية لا يزني إلا بزانية» وهذا كلام خال عن الفائدة. 

وغاية ما تمحّلوا له أنهم قالوا: إن معنى الآية الإخبار عن اشتراكهما 
في الزنى» وأنّ المرأة كالرجل في ذلكء فإذا كان الرجل زانياً فالمرأة مثله 
إذا طاوعته» وإذا زنت المرأة فالرجل مثلهاء ففائدة الخبر الحكم 
بمساواتهما في استحقاق الحد وعقاب الآخرة. 

إِنْ الخبر يمعنى النهي» والتحريم على حقيقته» والحكم مخصوص 

بسبب النزول» فتكون الآية واردة في قوم مخصوصين بأعيانهم» وفي 
تعيينهم خلافٌ يرجع إلى الخلاف في سبب النزول. 

فعن ابن عباس وابن عمر أن جماعة من المسلمين كانوا في جاهليتهم 
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يزنون يبغايا مشهورات متعالنات» قلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم 


الزنى» فأرادوا الفترم زواج أولئك النسوة» إذ كان من عاداتهن الإنفاق 
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على من تَرّجَهُنَّ فنزلت الآية» فكفوا عن زواجهن 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: كان رجل يقال له 
مَرْئَّد بن أبي مَرْنّد وَينِهء وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم 
المدينة» فكانت امرأةٌ بغ بمكة» يقال لها: عناق» وكانت صديقة له 
وكان وعد رجلاً من أسرى مكة أن يحملهء قال: فجئت حتى انتهيت إلى 
ظل حائط مكة فى ليلة مقمرة» فجاءت عناق» فأبصرت سوادً ظلَ تحت 
الحائطء فلما العويك إل عرفتّنى» فقالت: مرئد؟ قلت: مرئد» فقالت: 
مرحباً وأهلاً» هلم فيت عندنا الليلة: فقلت: يا عناق قد حرم الله تعالى 
الزنى. قالت: يا أهل الخيامء هذا الرجل الذي يحمل أسراكم. قال: 
فتبعني ثمانية» فانتهيتٌ إلى غار فجاؤوا حتى قاموا على رأسيء وبالواء 
فظل بولّهم على رأسي» وأعماهم الله تعالى عني. قال: ثم رجعوا ورجعت 
إلى صاحبي» فحملته حتى قدمت المدينة» فأتيت ت النبي كَة» فقلت: 
يا رسول الله! 0 تاعسل ركم يرد عليّ شيئاً حتى نزل 9 لزان ا 
ع إل وَاشِةٌ أو مشركةٌ وَالزََيَةٌ لا يتكمها إِلّا ران أ مُسَوِلكٌ وَحَرْم دَلِكَ عل الْمؤْمين» 
فقال رسول الله عَكةِ: ل مرئد» لا تنكحها» أخرجه أصحاب السئد”'' . 


فالمراد بالزاني أحد أولئك القوم» أطلق عليه اسم الزنى الذي كان 


.)١9/0( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أنخرجه أبو داود في النكاح» باب في قوله تعالى طالرن لَايَكم إلَّارَايَة4 رقم :)5١  ١(‏ 
والنسائي في النكاح» باب تزويج الزانية رقم (2)5747» والترمذي في التفسير تفسير 
سورة النور رقم (/7117)» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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يفعله في الجاهلية للتوبيخ» فهو مجاز باعتبار ما كان» والمراد بالزانية 
إحدى هؤلاء البغاياء وهذا التأويل معترّضْ من وجوو: 

أولاً: جعل سبب النزول حكماً على العام» والمعتمد أنَّ سبب النزول 
له يخضمن: 

ثانياً: أنه يبعد أن يعبّر في أحكام القرآن الكريم بلفظ عام ثم يراد منه 
قوم مخصوصون ينتهي الحكم بوفاتهم . 

ثالثاً: أنه يبعد كل البعد أن يصف الله بالزنى أحد أولئك القوم وهم 
مهاجرون قد أسلموا وحسن إسلامُهم» ومحا الله عنهم كل أوضار الشرك 
او 

ورابعاً: عدم التوافق بين معنى الزاني والزانية هناء ومعناها في الآية 
السابقة ريه وَزَن كلبْدُ» الخ وقد قلنا: إن الْأَْلى اتحادٌ المعنى في كل 
من الايتين. 

ولعلّك تفهم من صنيعنا في ترتيب هذه التأويلات أنّ أقواها وأولاها 
بالصواب فيما نرى الأول والثاني. 

وبعدء فإنا ذاكرون لك هنا خلاف السلف في تزويج الزانية» فعليٌ 
وعائشة والبراء وابن مسعود في إحدى الروايتين عنه أن من زنى بامرأة» أو 
زنى بها غيره؛ لا يحل له أن يتزوجها. 

وعن علي إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته» وكذلك هي إذا زنت. 

وعن الحسن أنّ المحدودة في الزنى لا يتزوجها إلا محدودٌ مثلّها . 

وأبو بكرء وعمرء وابن عباس» وابن عمرء وابن مسعود في الرواية 
الأخرى عنه؛ ومجاهدء وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبير فى آخرين من 
التابعين» وفقهاء الأمصار جميعاً: على جواز نكاح الزانية» ون الوْتى 
لا يوجب تحريمها على الزوج» ولا يوجب الفرقة بينهما. 
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ويؤيد هذا الرأي ما أخرجه الطبراني والدارقطني”'' من حديث عائشة 
قالت: سئل رسول الله يَْةِ عن رجل زنى بامرأة» وأراد أن يتزوجها فقال: 
«أوله سفاح وآخره نكاحٌء والحرا 1 الحلال» . 

وما رواه أبو داود والنسائي”" ' وغيرهما عن ابن عباس » أن رجلاً قال 
للنبي يَكة: إن امرأتي ا قال يكم «غربها» قال: أخاف أن 
تتبعها نفسي قال: «فاستمتع بها» وإسناده إسنادٌ صحيح . 

قال أبو سليمان الخطابي إمام هذا الفن في «معالم السنن»: قوله 
«لا تمنع يد لامس» معناه الزانية» وأنها مطاوعة من أرادهاء لا ترد يده. 

قال: وقوله «غرّبها» أي: أبعدها بالطلاق» وأصل 9 البعد. 
قال: وفيه دليل على جواز نكاح الفاجرة. وقوله كه «فاستمتع بها» أ 
لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها ومن وطرهاء والاستمتاع 
بالشيء ع الانتفاع به إلى مدة» ومنله نكاح المتعة» ومئنه قوله تعالى 3 نما هنذو 
الكتزة 0 مَسَلم #6 [غافر: وم اه وهكذا فسره المحققون من الفقهاء وأهل 
الحديث» فيكون فيه حجة على جواز نكاح الزانية» وعلى أن الزروجة م إذا 
زنت لا ينفسخ نكاخها . 
ا فق تأفيل 'صعيد 2 بعيدٌ عن الصوابء إذ لو أراد هذا لقال: لا ترديد 
ملتمس»ء ولقال له النبيئٌ يَدلِةِ: أحرز عنها مالك. 


وقد يقال: لماذا بدئ بالزاني هنا وبدئ بالزانية في الآية السابقة» 
وما السر ف ذلك؟ 


)1١(‏ ذكر في «كنز العمال» رقم (/9561ا8). 
0) أبو داود في النكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم (49١5)غ»‏ 
والنسائي في التكاح. باب تزويج الزانية رقم (9؟؟ 3 ). 


والجواب: أنه بدئ بالزانية هناك لما علمت آنئذٍِء وبدئ بالزاني هنا 
لأنّ هذه الآية مسوقةٌ لذكر النكاح» والرجل فيه هو الأصل؛ لأنّ إبداء 
الرغبة والتماس النكاح بالخطبة إنما يكون من الرجل لا من المرأة في 
مجرى العرف والعادة. 

قذ يظن من لا يدقق النظر أن معنى الجملتين : آلرَآنِ لا يكم إِلَارَانيَة أو 

ركد وريه لا مها إلاَانِأز مُْرلك 4 وَاخدٌ: وائه لا فرق نتهما» ولكن عذا 
ظَنٌّ خاطئ؛ لأنْ معنى الجملة الأولى أن الزانى لا يرغب إلا في زانية أو 
مشركة» ولو اقتصر على هذه الجملة لم يعرف حال الذانيقء فجاءت الجملة 
الثانية مبينة أنه لا يرغب فيها إلا زان أو مشركء فالجملة الأولى تصف 
الزاني بأنّه لا يرغب في العفيفات المؤمناتة» وإنما يرغب في الفواجر أو 
المشركاتء. والجملة الثانية تصفُ الزانية بأنها لا يرغب فيها الأعفاء 
المؤمنون» وإنما يرغب فيها الفجار أو المشركون» وهذان معنيان مختلفان» 
لأنّه لا يلزم عقلاً من كون الزاني لا يرغب إلا في زانية أن الزانية كذلك 
لا يرغب فيها غير الزاني» فجاءت الجملة الثانية مبينة لهذا المعنى. 

ند فنا فنا 


حب القنذف: 


07 رم له 0000 1 ل ل 


ادن يمون حصت مل يأو ريح شهداء فأجلد وهر تكزين جلدة ولا لشبلوأ لهم سَمَندَة م 


م ا ل 


لِك هُمْ لْفْسِقُود (ول) إلا ال تابوأ ين بعد ذلك وأصلحوأ فَإِنّ الله حَفُودٌ تَحِيم ((2) 6 


أصل الرمي: القذف بشيء صلبء يقال: رمى فلاناً بالحجر ونحوه: 
قذفه به»ء ورمى الحجر: ألقاهء واستعمال الرمي في الشتم مجارٌء وهو 
المراد هناء والقرينة قولّه تعالى «ثُ ل يا بأَريْمَةِ ُبَئَه4 لأنّ الإتيان بالشهادة 
هنا في مصلحة الرامين» وليس من المعقول أن يكون من مصلحتهم الإتيان 
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بأربعة يشهدون بأنهم رموا المحصنات بالحجر أو نحوهء فتعيّن أن يكون 
المرادٌ أنْهم يشتمون المحصنات ويرمونهم بالعيب» ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء يشهدون على صدقهم فيما رموا به المحصنات من العيب. ثم المراد 
بذلك العيب الزنى» ويدلٌ عليه إيرادُ الجملة عقيب الكلام في الزنى 
وأحكامه. والتعبير عن المفعول بالمحصناتء» وأشهر معاني الكلمة 
العفيفات المنرّهات عن الزنى» فكأنه قيل: يرمون المنزهات عن الزنى» 
ويكاد هذا يكون صريحاً في أن المراد يرمونهم بالزنى» ثم اشتراط أربعة 
من الشهود مع العلم بأنه لا شيء يتوقف ثبوته على شهادة أربعة إلا الزنى؛ 
يقوّي أنّ المرادَ الرمئ بالزنى. 

وأصل الإحصان: المنع؛ والمحصّن بالفتح يكون بمعنى الفاعل 
والمفعول» وهو أحد الكلمات الثلاث التي جاءت نوادرء يقال: أحصن 
فهو محصنء وأسهب فهو مسهبء وأفلح ‏ إذا افتقر ‏ فهو مفلح» الفاعل 
والمفعول في هذه الأحرف الثلاثة سواء. 

والمفهرمات التي يطلق عليها لفظ الإحصان أربعةٌ: فالمرأة تكون 
محصنة: بالعفاف وبالإسلام» وبالحرية» وبالتزوج. وكذلك الرجل. 

والصور التي يتحقق بها القذف أربع : فقد يكون القاذف والمقذوف 
رجلينء وقد يكونان امرأتين» وقد يكون القاذف رجلاً والمقذوف امرأة. 
وقد يكون القاذف امرأة المقذوف رجلاً. فهل نستطيع أن نأخذ من الآية 
أحكام الصور الأربع؟ لا شك أن الآية جعلت الرامي من جنس الرجال» 
والظاهر أن المراد من المحصنات النساء المحصنات» حينئذ تكون الآية 
تعرّضت بالنص لصورة واحدة من الصور الأريع» وهي أن يكون القاذف 
رجلاً والمقذوف امرأة. 


أما حكم الصور الثلاث الباقية فإنما يثبت بدلالة النصء للقطع بإلغاء 
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الفارق» وهو صفة الأنوثة في المقذوفء. وصفة الذكورة في القاذف. 
واستقلالٌ دفع العار بالتأثير في شرع الحكم؛ وحينئذ يكون تخصيص 
الذكور فى جانب القاذف» والإناث فى جانب المقذوف لخصوص 
الحادثة. " ْ 

وقد أخرج البخاري”© أن الآية نزلت في عويمر وامرأته» وعن 
سعيد بن جبير أنّها نزلت في قصة الإفك. ومن قال: إِنْ المراد بالمحصنات 
في الآية الفروج المحصنات, أو الأنفس المحصنات, لم يخل قوله عن 
0 وضعفف. 

3 ل أكثر من عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء. 
ان تقتضى بأنّ المخاطب بمثل هذا الحكم إنما هو أمل 
التكليف: البالغ العاقل العيقتاد العالم بالتحريم حقيقةً أو حكماً الملتزم 
بالأحكام إلى آخر ما هو مبيِّنُ في كتب الفروع. 

وال ار ط في المقذوف أكثر من أن يكون محصناً. وقد كان 
يكفي في تحقق الشرط أن يكون المرمي محصناً بأي معنى من معاني 
الإحصان الأربعة» إلا أنه لما كان ثبوت الحد يجب فيه الاحتياظ». فلا 
يثبتٌ إلا عن يقين؛ وجب اعتبار سائر المفهومات التي يطلق عليها لفظ 
الإحصان إلا ما أجمعٌ على عدم اعتباره هناء وهو كون المرمي زوجاً أو 
زوجة. 

وأشهر معاني الإحصان: العِقَّةٌ عن الزنى» فمن أجل ذلك كانت العفة 
عن الزنى» معتبرة في تحقق الإحصان هنا قطعاً. لا نعلم في ذلك خلافاً 
لأحدء فمن قذف شخصاً غير عفيف لا يحدٌ باتفاق. 


)١(‏ البخاري في التفسيرء ياب مودت يمو نجهم 4 رقم (41/45) من حديث سهل بن سعد 


> لما 


لجوكنه . 
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واشتراط العفة عن الزنى في تحقق الإحصان يستتبع اشتراط البلوغ 
والعقل في تحققه أيضاء إذ إن الصبي لا يقال فيه: عف عن الزنى» 
وكذللة المسفون لأ يقال كه عقت عو الذ ع كنا اتفال للسعوت: 
عف عن الزنى» وكما لا يقال للأعمى: عف عن النظر إلى المحرمات» 
إنما يقال عف عن الزنى لمن كان يتصوّر الزنى منهء ثم كفت عنهء وذلك 
البالغ العاقل الفحل . 

ولا بد من اعتبار الحرية» لأنها من معاني الإحصان ‏ على ما علمتٌ - 
والرقيق ليس بمحصّن بهذا المعنى» وإذا كان محصناً من جهة أخرى» 
فعاية :عافن أل«مخصن مق اوعد وغير حصن درن .ونده» ذلك كمه في 
إحصانه» فوجبّ درءٌ الحد عن قاذفه. 

وكذلك لا بد من اعتبار الإسلام أيضاً في تحقيق الإحصانء فالكافر 
ليس بمحصن بهذا المعنى» وإذا كان محصناً من جهة أخرى» فغايته أنه 
محصن من وجه وغير محصن من وجههء فيكون ذلك شبهة في إحصانه. 
فيجب درء الحد عن قاذفه. ولولا أن الإجماعَ قائمٌ على عدم اعتبار 
الإحصان بمعنى التزوج؛ لكان عدم التزوج شبهة في إحصان المقذوف. 
فلا يحدّ قاذفه. 

والحاصل أنه يعتبر في تحقق إحصان المقذوف العفة عن الزنى» 
والحرية» والإسلام» وأما البلوغ والعقل فإنّهما من لوازم العفة ‏ كما 
علمتَ ‏ وهذا الذي ذكرناه لك هو رأي الجمهور من العلماء وفقهاء 
الأمصارء وأصحٌ الروايتين عن أحمد. ولبعض الفقهاء خلاف في شيء من 
ذلك: فداود الظاهري لا يشترط الحرية في المقذوف» ويرى أن قاذف 
العبد يحدّء فإن كان يَكْتَفِي في الإحصان بالعفة لشهرته فيها لزمه القول 
بحد من قذف كافراً عفيفاً . 


وروي عن ابن أبي ليلى أنّ من قذف ذمية لها ولدٌ مسلم يحدٌّ. قال 
بعضهم: وكذلك يحد قاذفها إذا كانت تحت مسلم. ذهبوا إلى ذلك دفعاً 
للعار الذي يلحق ابنها أو زوجها المسلم. 

وعن أحمد في إحدى الروايتين القولٌ بحدّ قاذف الصبي الذي يجامِعٌ 
مثله. وقال مالك في الصبية التي يجامّع مثلها: يحدٌ قادّفها. ألحق مالك 
وأحمد في هذه الرواية دور المراهقة بالبلوغ» ونظرهما في ذلك إلى أن 
المراهق يلحقه العار كما يلحق البالغ» فوجب الحد لدفع العار. وكذلك 
يقول مالك والليث: يحدٌ قاذف المجنون لدفع العار الذي يلحقه. 

والجمهور يمنعون لحوقٌ العار للصبي والمجنون إذا نسبا إلى الزنى» 
ولو فرضنا لحوق العار فليس ذلك على الكمالء فيندرئ الحد عن 
قاذفهماء وليس معنى ذلك أنه لا عقوبة على قاذفهماء بل يجب على الإمام 
تعزيره لاويذاء . 


وقوله تعالى «اثم ل يوا أَرسَة شبن قد شرط في تحقق القذف 
المستوجب للعقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعةٍ يشهدون أنهم قد رأوا 
المقذوف يزني» والتاء في يريم شبد في ظاهرها تفيد اعتبار كونهم من 
الرجال» والحكم كذلكء. لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود باتفاق. 
ولم يستفد من الآية في صفة هؤلاء الشهداء أكثر من أنهم أربعة رجال من 
أهل الشهادة. 

وللعلماء خلافٌ في أهل الشهادة من هو؟ فالشافعية يقولون: لا بد في 
أهل الشهادة أن يكون عدلاً» والحنفية يقولون: الفاسق من أهل الشهادة. 
فإذا شهد أربعةٌ فسَاقٌ فهم قذفة عند الشانعية يحدون كما يحد القاذف 
الأول. إذ لم يأت بأربعة من أهل الشهادة. والحنفية يقولون: لا حد 
عليه. لأنه أتى بأربعة من أهل الشهادة» إلا أن الشرع لم يعتبر شهادتهم 
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لقصور في الفاسق» فثبتت بشهادتهم شبهة الزنى» فيسقط الحد عنهم وعن 
القاذف. وكذلك عن المقذوف لاعتبار العدالة في ثبوت الزنى. 

وظاهر العموم في الآية أنه يكفي أن يكون أحد الأربعة زوج 
المقذوفةء وبهذا الظاهر قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك والشافعي: يلاعِنٌ الزوجٌ» ويحدٌ الثلاثة» وحجتهم في 
ذلك أنْ الشهادة بالزنى قذفٌ, بدليل أن الشاهد يُحَدّ إذا لم يكمل 
النصابء. ولفظ الآية وإن كان عاماً إلا أن آية اللعان جعلت للزوج حكما 
يخصهدء واآية اللعان أخصٌٌ من الآية التي معنا والخاصٌ مقدَّمٌ على العام . 

وظاهر الإطلاق في الآية أنّه إذا أتى بأربعةٍ شهداء كيفما اتفق مجيئهم 
مجتمعين أو متفرقين فهو آت بمقتضى النص» واجتماعهم أمر زائد لا إشعار 
به في الآية» وبهذا الظاهر قال مالك والشافعيء وأيدا قولهما بالقياس 
على الشهادة في سائر الأحكامء بل تفريقهم أولى» لأنه أبعد عن التهمة 
والتواطؤ. 

وأيضاً فليس من الممكن أن يشهدوا معاً فى وقت واحدء فلا بد أن 
يسمع القاضي شهادتهم واحداً بعد آخرء فكذلك إذا اجتمعوا عند بابه» ثم 
دخلوا عليه واحداً بعد آخر. 

وقال أبو حنيفة: إذا جاؤوا متفرقين لم يسقط الحد عن القاذف» 
وعليهم حد القذف». وحجته في ذلك أن الشاهد الواحد لما شهد صار 
قاذفاً ولم يأت بأربعة شهداءء فوجب عليه الحدء وخرج عن كونه شاهداً» 
ولا عبرة بتسميته شاهداً إذا فقد المسمى» فلا خلاص من هذا الإشكال إلا 
باشتراط الاجتماع . 

0 أيضاً أنه إذا لم يأت القاذف بتمام العدة» بأن أتى باثنين 

ثة منها جُجَلِدَء ولم: تتعرّض الآيةٌ لحكم الشهود إذا لم يكملوا 
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النصاب» والمأثور أنّهم يحدٌُون» فقد صم أنه رفع إلى عمر بن الخطاب 
حادثة شهد فيها على المغيرة بن شعبة بالزنى: شبل بن معيد وأبو كبرة 
وأخوه نافع وكان رابعهم زياداًء فلم يجزم بالشهادة بحقيقة الزنى» فحَد 
الثلاثة عمرٌ بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكروا عليه. 

وقوله تعالى !تالدوم تمدِنَ جَلْدَة»# المخاطب فيه هم أولياء الأمر من 
الحكام. وقد سبق الكلام آنفاً فيمن يلي الحدّ في تفسير قوله تعالى لبدو 
ل وياد 4 وظاهر العموم في اسم الموصول في قوله تعالى 
لوَالدنَ رين الخ أن الزوج وغيرّه في هذا الحكم سواءء وأن الزوج إذا 
قذف زوجتهء وعجز عن البينة فعليه الحد. لكن اية اللعان قد جعلت للزوج 
مخرجاً إذا هو عجز عن البيئة» فشرعت له اللعان كما يأتي» فتكون آية 
اللعان مخصّصّةً للعموم في الموصول هناء وظاهر العموم أيضاً أنَّ الرقيق 
والحر في ذلك الحكم سواءء وأنَّ كلاً منهما يجلد ثمانين جلدة إذا وقع 
القذف منه بشرطهء وبهذا الظاهر قال ابن مسعود والأوزاعي» وهو أيضا 
مذهب الشيعة: 

لكنّ فقهاء الأمصار مجمعون على أنَّ حد الرقيق فى القذف أربعون 
جلدة على النصف من حد الحرء كما في الزنى» وعلى ذلك تكون الآية 
خاصة بالأحرار. 

وظاهر قوله تعالى ظاَأبِْدُومرَ4 أن الإمام يقيم الحد ولو من غير طلب 
المقذوفء وبهذا قال ابن اس يلوي 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والشافعى: لا يحد إلا بمطالبة 
المقذوف. ١‏ ْ 

وقال مالك: إذا سمعه الإمام يقذِفُ حَدَّهُ ولو لم يطلب المقذوفء إذا 
كان مع الإمام شهود عدول. 
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ولا يخفى أن القول بتوقف استيفاء الحد على المطالبة ظاهرٌ فى أن 
الحد حق العبد؛ كما أن تنصيفه على الرقيق ظاهر في أنّه حق لله. ونا 
لا شكٌ فيه أن في القذف تعدياً على حقوق الله تعالى» وانتهاكاً لحرمة 
المقذوف؛ فكان في شرع الحد صيانة لحق الله ولحق العبد. هذا المقدار 
لا خلاف فيه لأحدء إنما الخلاف بين الشافعية والحنفية في الذي يغلب 
من الحقين على الآخر. فالشافعية يغلّبون حق العبد باعتبار حاجته وغنى 
الله جل شأنه. والحنفية يغلبون حق الله تعالى؛ لأنْ ما للعبد من الحقوق 
يتولى استيفاءه مولاه» فيصير حق العبد تابعاً لحق الله تعالى» فإذا غلّبنا 
جق أل كثالى كان دق العد مسكوقة لأ ميدرا .وس العكن ذلك فنا 
لا تعارض فيه من الصور بين حق الله وحق العبد فأمرّه ظاهرٌء وكذلك 
ما اتفق فيه الفريقان على تغليب أحد الحقين. 

فمثال ما لا تعارض فيه: أنْ يقذِف الحرّء ويعجز عن البينة» ويطلب 
المقذوف إقامة الحد عليه» فيستوفيه الإمام. 

ومن أمغلة ما 'اتققا فيه علق تغلييت: نحن الله 'تعالى :حل العيد إذا قدت 
فلولا تغليب حق الله فيه ما تنصف. 

ومما اتفقا فيه على تغليب حق العبد: أنه إذا لم يطلب المقذوف إقامة 
الحد فليس للإمام أن يستوفيه. 

أما ما تعارض فيه الحقان واختلف الشافعية والحنفية فى حكمه» فمن 
أمثلته : أنه إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد. ْ 

فالتمقية يقؤلوق يمسقوطله تعليا الحق الث تحال » ولانه لين فالا 
ولا بمنزلة المال» بل هو حق محض كخيار الشرط وحق الشفعة. 

وقال الشافعية: لا يسقط الحد بموت المقذوف» بل يقوم ورثته مقامّه 
في المطالبة بهء ويرثونه عنه تغليبا لحق العبد. 
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ومنها : أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات متعددة» فالحنفية 
يقولون بتداخل الحد» وعليه للجميع حدّ واحد تغليباً لحق الله تعالى. 
زنى مراراً أو سرق أو شرب الخمر كذلك. 

وقال الشافعية: لا يتداخل الحدء فعليه لكل منهم تغليباً لحق العباد. 


ومنها: إذا عفا المقذوف عن الحد؛ فإنه يصحٌ العفو عند الشافعية» 
وننشقط العدن كالب] لفق العتد ةوقال السحفية “ل رفظ اليد يفو 
المقذوف بعد طلبه إقامئّه. 


سس .سن سج سي كر صم رو مع رس 


فل تابد وهر تمكنين جلْدَة ََّا تلوأ لحم بده 26 َلك هم التثرة» هذهءثلاث 
عقوبات ترتبت على القذف بشرطه. وليس في الآية ما يدل على أن بعض 
هذه العقوبات مرتب على بعض؛ لأنّ العطف فيها بالواو. بل غاية ما أفادته 
الآية أنْ المجموع مرتبٌ على القذف بشرطء. فكأنه قيل: والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجمعوا لهم هذه العقوبات الثلاث: 
جلدهم ثمانين جلدة» ورد شهادتهم» وتفسيقهم. 

فظاهر الآية أنه متى قذف وعجز عن البيئة استحق العقوبات الثلاث» 
ولا يتوقف رد شهادته على جلده. وبهذا الظاهر قال الشافعي والليث. وقال 
أبو حنيفة ومالك: لا ترد شهادته إلا بعد جلده» فما لم يجلد يكون مقبولٌ 
الشهادة» وحجتهما في ذلك أن الواو وإن لم تقتض الترتيب» لكنّ الظاهر 
من الترتيب في الذكر أنه على وفق الترتيب في الحكم» وأنّ الأصل قبولٌ 
شهادته ما لم يطرأ مانع» وأنّ قوله يكِِ: «المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدوداً في قذف)”" صريحٌ في شهادة القاذف لا تردٌ إلا بعد حدّه. 


19 . ذكزه الجصاصن هي «الأحكامة (0/+4؟) عن الحجاح بن أرطأة عن عمرو ين شعي 
عن أبيه عن جلهة. 
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والخطاب في قوله تعالى «إولا تَتبَوَاْ طح تَبدَةَ أبَدا#4 لأولياء الأمر من 
الحكام» لأنه على نسق الخطاب في قوله تعالى ا تَابِإِدوهر تين جَلدَة4 
والمراد بالشهادة الإخبار بحق للغير على الغير أمام الحاكم» ولفظ (شهادة) 
نكرةٌ واقعةٌ في سياق النهي» فيكون عاماًء وظاهر العموم فيه يقتضي أنّ 
شهادة القاذف مردودةٌ سواء أكانت واقعة منه قبل القذف أم بعد القذفء 
وكذلك شهادة من قذف وهو كافر» ثم أسلم. ومن قذف وهو عبدء ثم 
أعتق. كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم بمقتضى العموم في اللفظ. إلا أن الحنفية 
استثنوا الكافر إذا حُحدٌَ في القذف ثم أسلمء فإنّ شهادته بعد إسلامه تكون 
مقبولة. نظروا في ذلك إلى أن الكافر الذي أسلم قد استفاد بالإسلام عدالة 
لم تكن موجودة من قبل» فلم تدخل تحت الرد. والذي دخل تحت الرد إنما 
هو شهادته التى كان أهلاً لها عند القذف» وهى شهادته على أهل دينه . 

واختلف العلماء في رد شهادة القاذف: أهو من تمام الحدء أم ذلك 
عقوبة زائدة على الحد؟ 

فذهب الحنفية إلى أن رد شهادته من تمام حدهء ويشهد لهم ظاهرٌ 
الآية» فقد رتّبتْ على القذف بشرطه عقوبتين» وأوجبت على الإمام 
استيفاءهما من القاذفء فكأن الظاهر أن مجموعهما حد القذف» ألا ترى 
أن الشافعية قد فهموا من قوله يَِتةٍ «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة(١©2؛‏ 
أن مجموع الجلد والتغريب حد الزاني البكر. 

وقال مالك والشافعى: الحد هو جلد ثمانين فقطء وأما رد الشهادة 
فهو عقوبة زائدة على الحدء وحجتهم في ذلك أنْ المعروف في الحدود 
أنها عقويات بذثية» ورد الشهادة عقوبة معنوية» والحدود التي شرعت 
لحفظ الأرواح والدين والعرض والعقل والمال؛ كلها عقوبات بدنية 


.)١( تقدّم تخريجه ص (550) ح‎ )1١( 
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محسوسة» وحد القذف شرع لصيانة العرض» فكان إلحاقه بالأعم الأغلب 
أولى. 

وأيضاً فقوله يه لهلال بن أمية: «البينةٌ أو حَدَّ في ظهرك»”"" يدل على 
أنّ الجلد هو تمام الحدء إذ لو كان ود التهادة من هام السده لما يم بان 
يقول: «أو حدٌّ في ظهرك» لأن رد الشهادة لا يكون في ظهرهء بل ولا في 
سائر جسمه. واتفاق الصحابة على أن حد السكران ثمانون جلدة» وعلى 
أنه مثل حد المفتري؛ يدل على أن حدَّ المفتري هو الجلد فقطء إذ لو كان 
ردّ الشهادة من الحد في القذف لكان من الحد في السكرء ولوجب رد 
شهادة من سكرء ولم يقل بذلك أحد. 

وقد عرّفوا الحد بأنه فعل يلزم الإمامً إقامثّه» وليس الردّ فعلاً يلزم 
الإمامً إقامته. لأنه عمل سلبي. 

ويترتب على هذا الخلاف أن من قال بأنْ ردّ الشهادة من تمام الحد 
يلزمه القول بأنْ الحاكم لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب المقذوف» فما لم 
يطلب المقذوف رد شهادة قاذفه لا ينبغي للحاكم أن يردهاء إذ كانت من 
الحدء والحد لا يستوفيه الحاكم إلا بطلب المقذوف» فهل مذهب الحنفية 
كذلك؟ ومن قال بأن رد الشهادة ليس من الحد لا يرى رد الشهادة موقوفا 
على طلب المقذوف. 

وقوله تعالى اوليك هُمُ آلْتسِيْنَ> معناه على ما قال بعضهم: الإخبار 
بأنهم عند الله وفى حكمه فاسقون خارجون عن طاعتهء سواء أكانوا كاذبين 
في قذفهم ‏ وذلك ظاهر ‏ أم كانوا صادقين فيه. فإنهم هتكوا عرض 
المؤمن»؛ وأوقعوا السامع في الشك والريبة من غير مصلحة دينية. فكانوا 


.)١( انظر تخريجه ص (595) ح‎ )١( 
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فسقة لذلك. ويؤححَذ من ذلك أن القذف مع العجز عن البينة معصية عظيمة» 
سواء أكان القاذف كاذباً أم صادقاً . 

واختار الزمخشري”'' أن الجملة إنشائية في المعنى وإن كانت خبرية 
في اللفظء فمعنى ولك هُمْ لشن : نَسّقُوهم. ولعل مراده اعتبروهم 
فسقةء واحكموا بفسقهمء وعاملوهم معاملة الفساق. لأن الله أخبر بأنهم 
فاسقون. والأمر قريب . 

*ق لا ال تابو م بحدِ ذلِكَ وأصَلحوأ فإِنَّ لله خَمُورُ نحم # قال الشافعي: توبة 
القاذف إكذابه نفسّهء وفسّره الإصطخري”" من أصحاب الشافعي بأنْ يقول 
كذبتٌ فيما قلتٌ فلا أعودٌ إلى مثله» وقال أبو إسحاق المروزي من 
أصحاب الشافعي: لا يقول كذبت. لأنه ربما يكون صادقاً. فيكون قوله 
كذبت كذباً» والكذب معصية» والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية 
أخرى» بل يقول: القذفٌ باطلء وندمت على ما قلت. ورجعتٌ عنه 
ولا أعود إليه. 

وقال بعض العلماء: توبة القاذف كتوبة غيرهء أمرٌ بينه وبين ربهء 
ومرجعها إلى الندم على ما قالء» والعزم على ألا يعود. 

والسر في أن الشافعي أدخل في معنى التوبة التلفظ باللسان» مع أن 
التوبة من عمل القلبء أنه يرتب عليها حكما شرعياء وهو قبول شهادة 
المحدود إذا تاب» فلا بد أن يَعْلَمّ الحاكم توبته حتى يقبلَ شهادته . 

والحنفية لا يقبلون شهادة المحدود في قذفي وإِنْ تاب وأصلح» لذلك 
كانت التوبة عندهم عملاً قلبياً بين العبد وربه» ليس من الضروري إطلاعنا 
)1١(‏ «الكشاف» (9/ .)5١5‏ 


(؟) الحسن بن أحمد: كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد» توفي سنة 144ها 
«طبقات ابن هداية الله» (55). 
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عليه؛ لأنه ليس هناك حكم عملي يترتب على هذه التوبة» ومنشأ الخلاف 
في ذلك خلافهم في الاستثناء في الآية وإلامّ يرجع . 

ومسألة رجوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو مسألة أصولية ذكر 
الأصوليون الخلاف فيها بين العلماء. 


والمشهور عند الأصوليين أن أصحاب الشافعي يقولون برجوعه إلى 
جميع الجمل» وأنّ أصحاب أبي حنيفة يقولون و إلى الجملة الأخيرة» 
وجماعةٌ من المعتزلة يقولون بالتفصيل» وآخرون يقولون بالاشتراك؛ 
وآخرون يقولون بالوقف» وليس هذا محل ذكر الحجج للمختلفين. 

والذي ينبغي ذكره هنا أنّ الخلاف بين الشافعية والحنفية إنما هو في 
الكلام إذا خلا عن دليل يدل على أحد الرأيين» أما إذا كان في الكلام 
دليل على أحد الرأيين فإنّه يجب المصير إليه بلا خلاف. فقوله تعالى 
سر ركبو مُؤْمِمَةَ 2 محَلّمة 1 أَهْلِده إِلّه أن يد ثأ» [النساء: ؟4] قد 
اشتمل على قرينة تعيّن أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة وحدّها. 
وتلك القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى تحرير الرقبة» لأنّه حق الله 
تعالى» وتصدّقٌ الولي لا يكون مسقِطاً لحق الله تعالى. 

وكذلك قوله تعالى في المحاربين: أن يُقَئَلوَا أو يُصَصَبَّيُوَا» إلى قوله 
05 إلا لذت تَابُوا من قَبَلٍ أن تدروأ عليهم 4 [المائدة: 4*] فيه دليل على 
رجوع الاستثناء إلى الجمل كلهاء فإنّ التقيبد بقوله تعالى طمن قَبّلِ أن تََوِرُوا 
عَم يمنعٌ عَوْدَ الاستثناء إلى الأخيرة وحدهاء أعني قوله سيحانه: 
وَلَهُمْ في آلآينِرَوَ عَدَابُ عَظِيهُ» إذ لو عاد إليها وحدها لم يبق لهذا القيد 
فائدة» إذ من المعلوم أن التوبة من الذنب تسقط العذاب الأخروي سواء 
أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدهاء فلم يكن للتقييد بقوله #إمن كَبَلٍ أن تَمَدِرُوا 
عَلم» فائدة إلا سقوط الحدٌ. 


م 
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ونعود إلى الآية التي معنا قول الله تعالى «آ مَأجإِدوهز تين َلده ولا لوا ل 
ده اولك ْم لم4 فيه ثلاث جمل متعاطفة بالواوء ومعقبة 
بالاستثناء» ولا خلاف بين الفريقين أن الاستثناء غير راجع إلى الجملة 
الأولى» أما على رأي الحنفية فظاهرٌء وأما على رأي الشافعية فلأنٌ 
المحافظة على حقٌّ العبد قرينةٌ على عدم رجوع الاستثناء إلى الجلد» فإنَّ حق 
العبد لا يسقط بتوبة الجاني» فلم يبق إلا الجملتان الأخيرتان: رد الشهادة» 
والفسق.» وإذ لا قرينة تعين أحد الأمرين فقد وقع الخلاف» ووجب التحاكم 
إلى الحجة والدليل» وأنت إذا رجعت إلى أدلة الفريقين ‏ وهي كثيرة في كتب 
الأصول - فإِنّك لا تجد فيها ‏ على كثرتها ‏ دليلاً سَلِمَ من نقد. 

وقد حاول بعض أجلاء الحنفية الانتصارٌ لمذهبه فقال: إِنْ في الآية 
قريئة تدل على أنْ الاستثناءة راجعٌ إلى الجملة الأخيرة وحدّها. وبيان ذلك 
أن قوله تعالى اولك هُمْ لم4 جملة مستأنفة بصيغة الإخبار» منقطعة 
عما قبلهاء جيء بها لدفع ما عساه يخطر بالبال من أنَّ القذف لا يصلّح أن 
يكون سبباً لهذه العقوبة» لأنّه خبر يحتمل الصدق» وربما يكون حسبة» 
كان ذلك الكضيال شنية فت والعدية ندرا الله نعان قوله تمان 
اوليك هُمُ ث4 دفعاً لذلك الوهم. ومعناه أنّهم ‏ مع قيام هذا 
الاحتمال ‏ قد فسقوا بهتك عرض المؤمن بلا فائدة»؛ حيث عجزوا عن 
الإثبات» فمن أجل ذلك استحقوا هذه العقوبة» وإذا كانت الجملةٌ الأخيرة 
مستأنفة توجّه الاستناء إليها وحدها. 

وأنت خبير بأنَ مآل هذا التأويل أن العلة في هذه العقوبة فسقهم» وإذا 
كان الفسق الذي هو علة في ردّ الشهادة قد أثرت فيه التوبة فرفعته» ومحت 
أثره؛ فإنّه يلزم من ذلك أن يرتفع رد الشهادة الذي هو معلوله؛ وينمحي 
أثرّهء لضروة زوال الحكم بزوال علته. 
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وكذلك حاول بعض أجلاء الشافعية الانتصار لمذهبه» فجعل جملة 
طول تعبا لم سبد بدا مستأنفة منقطعة عن الجملة التي قبلهاء لأنّها ليست 
من تتمة الحد لما علمت آنفاًء ويكون قولّه تعالى طارَأزلَيكَ هُمُ الْتسِمُونَ» 
اعتراضاً جاريا مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة» غير منقطع عما قبلهء 
ولهذا جاز توسطه بين المستثنى والمستننى منهء ولا تعلق للاستغناء به. 

ولكنك تعلم أن القول باستئناف جملة (ولا تقبلوا) الخ بعيد كل البعد. 


ولعلّ الأولى في الاستثناء ما ذهب إليه الزمخشري”'2: حيث قال: 
الذي يقتضيه ظاهرٌ الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء 
الشرطء والمعنى: ومن قذف فاجمعوا لهم بين الأجزية الثلاثة إلا الذين 
تابوا منهمء فيعودون غير مجلودين» ولا مردودي الشهادة» ولا مفسقين 
اه. أي: لكن هذا الظاهر لم يعمل به في خصوص الجلد للإجماع على 
أنه لا يسقط بالتوبة لما فيه من حق العبد» فبقي الاستثناء في ظاهره عائداً 
إلى رد الشهادة والتفسيق. 


هذا وقد سبق أبا حنيفة إلى القول بعدم قبول شهادة المحدود في 
القذف إذا تاب كثيرٌ من علماء التابعين منهم: الحسن.ء» وابن سيرين» 

وإلى ما ذهب إليه الشافعى من قبول شهادته إذا تاب ذهب أكثرٌ 
التابعين وجميعٌ فقهاء الأمصار غير الحنفية. وفي «صحيح البخاري»”" أن 
عمر وَلكْنهِ جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة بن شعبة. ثم 
استحتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. 


.)5١4 /”( «الكشاف»‎ )1١( 
.)560/80( (؟) فى الشهاداتء باب شهادة القاذف تعليقاً. «الفتس»‎ 
ني : لقي‎ 


وقوله تعالى فَإنَ لله عَفُوْرٌ يَحِيمٌّ4 تعليل لما يفيده الاستثناءء أي: إلا 


الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم» ولا تفسّقوهم؛ ؟؛ لأن الله غفور رحيم» أو فلا 
تفسقوهم لأنّ الله غفور رحيم. 


موادي مون روجهم و يكل ل ث1 1 


ص 


ه إن لمن الكذبينه () وللفئيسة أن حصب آ 
لصوف 9©» 

في «القاموس»: (الشهادة): الخبر القاطع . . . وأشهد بكذا : أحلِفٌ اه. 

وفي قوله تعالى عدأ إسم س4 [المجادلة: ]1١‏ بعد قوله جل شأنه 
إدًا 1 لفوت َالو بد نك لَرَُولُ أمّو» دليلٌ على أنّ الشهادة ترِدٌ بمعنى 
اليمين» وقد أجرت العربٌ الشهادة: أفعال العلم واليقين مجرى اليمين 
وتلقتها بما يتلقى القسمء وأكدت بها الكلام كما يؤكد بالقسم. 

وقد شاع في لسان الشرع استعمال الشهادة بمعنى الإخبار بحقّ للغير 
على الغيرء وتسمّى أيضا بينة. 

وقد ذكر مادة الشهادة في آيات اللعان خمس مرات: أما الأولى 
تالعراةببها البيّنة بلا خلاف ول يكن لَمْ شبناء إِلّد هلم أي : وليس لهم بينة 
أربعةٌ رجال عدول يشهدون بما رموهن به من الزنى. 

وأما الثانية طتَمَهْدَةٌ أَحَِهرٌ» فأولى الأقوال بالصواب فيها أنّها بمعنى 
البينة أيضاًء وأنّ المراد فبينته المشروعة في حقه أن يقول أربّع مرات الخ» 


آلصَيدِقِينَ 0 6 بسانتت 0 الْكَدبِينَ ا 
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ويكون الكلام على حد «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه»”'2 أي: الذكاة الشرعية التي 
تُحِلَّ الجنين هي ذكاة أمه. فذكاةٌ أمه ذكاةٌ له»ء كذلك هناء قول الزوج 
الكلمات الخمس بينة له على صدق ما يقول» وقائمةٌ مقامٌ أربعة رجال 
عدول يشهدون على صدقه. 

وأما الثلاثة الباقية «أربع شهادات بالله» أن تشهد أربع شهادات بالله» 
فهي محتملة لأن تكون بمعنى الإخبار عن علمء ويمعنى الحلف والقسم؛ 
لأنّ معنى «أربع شهادات بالله» أن يقول أربع مرات: أشهدٌ بالله الخ وقول 
القائل: أشهد بالله على كذا؛ يحتمل أن يكون خبراً مؤكداً بالشهادة» كما 
يؤكد بالقسمء ويحتمل أن يكون قسماً مؤكداً بلفظ الشهادة» والعلماء 
مختلفون في المراد هنا بكلمات اللعان في قول أحد المتلاعنين: أشهد 
بالله الخ» فمنهم من قال: هي شهادات عَلَبَتْ عليها أحكامٌ الشهادات» 
ومنهم من قال: هي أيمان غلبت فيها أحكام الأيمان» وسيأتي بيان ثمرة 
الخلاف في ذلك. 

وظاهر قوله تعالى إلا أشُمٌّ» أنه استثناء متصل. وقيل: إن (إلا) 
بمعنى (غير) ظهر إعرابها على ما بعدها يطريق العارية» فإِنْ (إلا) و(غير) 
يتعاوران الاستئناء والوصفية» فتكون (غير) للاستثناء حملاً على (إلا)؛ 
وصفة حملاً على (غير)؛: ومن العلماء من جعل الاستثناء هنا منقطعاً لظهور 
أن الزوج ليس من البينة التي كان يصحٌ أن يستشهدها لو وجدها. وأولى 
الأقوال في هذا الاستثناء أنه متصل». وأن فيه تغليب الشهداء حتى شملوا 
الزوج القاذف» والسر في هذا التغليب الإشارة من أول الأمر إلى اعتبار 
قولهء وعدم إلغائه» ليوافق ما آل إليه اللعان في آخر الأمر من اعتبار قوله 
فى سقوط الحد عنه بكلماته وحدها. 


)10( تقدّم تخريجه (1/١16)ح‏ (00). 


و(اللعن): الطرد من رحمة الله» و(الغضب): السخطء وهو أشد من 
اللعن» فلذلك أضيف الغضب إلى المرأة لما أن جريمتها وهي الزنى أشد 
من جريمة الرجل» وهي القذف. 

و(الدرء): الدفعء ومنه اد ثم # [البقرة: '07]: تدأفعتم. 
و(العذاب): كل مؤلم» والمراد به هنا حدٌ الزنى أو التعزير بالحبس 
ونحوهء على اختلاف الرأيين كما ستعلم. 
سبب نزول آيات اللعان: 

ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآيات رواياتٍ» فأخرج البخاري 
وأبو داود والترمذي عن ابن عباس”'' يَكباء أنَّ هلال بن أمية ذَلنه قذف 
امرأته عند النبي كَل بشريك بن سحماءء فقال النبي ي: «البينةٌ أو حدّ في 
ظهرك» فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحذنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس 
البيئة! . فجعل النبي كَل يقول: «البينةٌ أو حدَّ في ظهرك» فقال: والذي 
بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل 
جبريل عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه «ِوَآدِن ربو أََوبَهُم ور يكل لَمْ شبك 
إلا آَشْم» حتى بلغ لين كَانَنَ مدت . 

فانصرف النبي يله فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي كَل 
يقول: «الله يفك أن أحدّكما كاذب» فهل منكما تائب؟» ثم قامت 
فشهدتء فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا لها: إِنّها موجبة. قال ابن 
عباس وا فتلكأت ونكصت»ء وظئنا أنها ترجع» ثم قالت: والله لا أفضح 
قومي سائرٌ اليوم» فمضت. فقال النبي كَلةٍ أبصروها. فإن جاءت به أكحل 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب طوَيْرََاَنَا الْعدَابَ أن رقم (81417): وأبو داود في 

الطلاق» باب في اللعان رقم (507554)» والترمذي في التفسير تفسير سورة النور رقم 

.)114( 
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العينين» سابغ الأليتين» خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء؛» فجاءت 
به كذلكء» فقال النبي تَلِةّ: «لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي 
ولها شأن». 

وقيل: إنها نزلت في عاصم بن عديء وقيل : إنها نزلت في عويمر بن 
نصر العجلاني» وفي «صحيح البخاري6"'' ما يشهد لهذا القول». بل قال 
الشّهيلي: إنه هو الصحيح؛ ونسب غيرّه إلى الخطأ . 

ونحن ندع الخلاف في سبب التزول جانباً» والذي يهمنا من ذلك أن 
جميع الروايات متفقة على ثلاثة أمور: 

أولها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ» وأنها 
منفصلة عنها . 

والثاني: أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى 
ولد ين أليْمَصّئَتِ» الآية أنّ حكم من رمى الأجنبية وحكم من رمى 
زوجته سواء. 

والثالث: أن هذه الآية نزلت تخفيفاً على الزوج» وبياناً للمخْرّج مما 
وقع فيه مضطراً . ْ 

ونريد أن نبيّن علاقة آيات اللعان بآية القذف» فقواعد أصول الحنفية 
تقضي بأنّْ آيات اللعان ناسخة للعموم في قوله تعالى ادن مون المُحصَتتِ» 
لتراخي نزولها عنها. وعلى ذلك يكون ثبوت الحد على من قذف زوجته 
منسوخاً إلى بدلٍ بِيّنبْهُ آياتُ اللعان». وليس في هذه الآيات حكم يتعلق 
بقاذف زوجته من أنه يلاعن. 

وسائر الأئمة غير الحنفية يقولون: إن آيات اللعان جعلت قاذف زوجته 


09 تقدّم تخريجه من حديث سهل بن سعد ويه ص (7584) ح .)١(‏ 
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إذا لم يأت بأربعة شهداء ‏ مخيّراً بين أن يلاعِن أو يقام عليه الحدء فتكون 
آياتٌ اللعان مخصّصة لعموم قوله تعالى «وَالدْبَ يَيُونَ الْمُخْصَتِ» ويكون نظم 
الآيتين هكذا: كل من قذف محصنةً ولم يأت بأربعة شهداء» فموجب قذفه 
الحد لا غيرء إلا من قذف زوجئّه» فموجب تذفه إياها الحد أو اللعان. 

ولعّلك تقول: لماذا كان حكم قاذف زوجته مخالفاً لحكم قاذف 
الأجنبية» وما السرٌ في أنه قد جاء هكذا مخففاً؟ 

والجواب ببيان حكمة مشروعية اللعان» وذلك أنّه لا ضرر على الزوج 
في زنى الأجنبي» والأولى له ستره» وأما زنى زوجته فيلحق به العار 
وفساد النسب» فلا يمكنه الصبر عليه» ومن الصعب عليه جداً أن يجد 
البينة» فتكليفه إياها فيه من العسر والحرج ما لا يخفى. 

وأيضاً فإنْ الغالب أنّ الرجل لا يرمي زوجته بالزنى إلا عن حقيقة» إذ 
ليس له الغرض في هتك حرمته» وإفساد فراشهء ونسبة أهله إلى الفجورء 
دل ذلك ابعص رليف كر شي ء تددم دكات رمه إباهاةالقدق دليل 
صدقهء إلا أن الشارع أراد كمال شهادة الحال بذكر كلمات اللعان المؤكّدة 
بالأيمان» فجعلها ‏ منضمة إلى قوة جانب الزوج - قائمةٌ مقام الشهود في 
قذف الأجنبي. 
شروط المتلا عنين: 

شرط الحنفية في الزوج الذي يصحٌ لعانه أن يكون أهلاً لأداء الشهادة 
على المسلمء وفي الزوجة أن تكون كذلك أهلاً لأداء الشهادة على 
المسلم» وأن تكون ممن يحد قاذفهاء فلا لعان بين رقيقين» ولا بين 
كافرين» ولا بين المختلفين ديناء ولا بين المختلفين حرية وَرِقَا . 

أما كون الزوج من أهل الشهادةء فلقوله تعالى ظوَلر يك للَمْ شيا إل 
أَنشم؟ فإنّ الاستثناء متصل في ظاهرهء والمعروف في الاستثناء المتصل 


سورة النور: 84-5 اعدف ؟.* 233 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الخثالث 


أن يكون المستئنى من جنس المستثنى منهء فيكون الزوج شاهداً يعتّبر فيه 
ما يعتبر في أهل الشهادة» وأيضاً فكلمات اللعان من الزوج في ظاهرها 
شهادات مؤكدات بأيمان» فيجري على قائلها ما يجري على الشهودء 
وكذلك جعل الله كلمات الزوج الأريع بدلاً من الشهودء وقائمة مقامهم 
عند عدمهم» فلا أقلَّ من أن يشترط في قائلهن ما يشترط في أحد الشهود. 

وأما كون الزوجة من أهل الشهادة؛ فلأن لعانها معارضة للعانه. فكما 
اشترطنا في الزوج أن يكون أهلاً لأداء الشهادة على المسلم. كذلك 
يشترط في الزوجة أن تكون أهلاً لأداء الشهادة على المسلم» حتى يكون 
في لعانها قوة المعارضة للعانه. 

وأما كونه الزوجة ممن يحد تاذنهاء فلأنّ اللعان كما علمتٌ بدلٌ عن 
الحد في قذف الأجنبية» فلا يكون لعان في قذف الزوجة إلا حيث يجب 
الحد على قاذفها لو كان أجنبياً . 

ويشهد للحنفية في اشتراطهم هذه الشروط أيضاً ما رواه ابن عبد الب0(5) 
في «التمهيد؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنْ النبي ذَكْةٍ قال: 
«لا لعان بين مملوكين ولا كافرين». وما رواه الدارقطني من حديثه أيضا عن 
أبيه عن جده مرفوعاً «أربعةٌ ليس بينهم لعانٌ: ليس بين الحر والأمة لعان» 
ليس بين الحرة والعبد لعان» وليس بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين 
المسلم والنصرائية لعان:'"؟, وما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن 
شهاب قال: من وصية النبي يك لعتّاب بن أسيد أن لا لعان بين أربء"©, 


)١(‏ هو حافظ المغرب يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» صاحب التصانيف» توفي سنة 
”5. انظر «شجرة النور الزكية» ,)١١9(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في النكاح .)١177/5(‏ انظر انصب الراية؛ (5: 5844). 

() انظر «نصب الراية؛ (548/7)» والدارقطني (9/ 154). 
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فذكر معناه» وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كان نقاد الحديث قد تكلموا فى 
كل واحد منهاء فإِنّ الحديث الضعيف إذا كروت و لديم يليا عرب 
في موضعه. 

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية قال به الأوزاعي والثوري وجماعةء وهو 


رواية عن أحمد أنه . 


وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى إلى أنَّ اللعان يصحٌ 
من كل زوجين» سواء أكانا مسلمين أم كافرين» عدلين أم فاسقين» 
محدودين في قذف أم غير محدودين» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وربيعة وسليمان بن يسار. وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى «وَالَدِنَ يمون 
روجهم قالوا: وقد سمّى رسول الله يَلٍ اللعان يميناً؛ فإنّه لمّا علم أن 
امرأة هلال بن أمية جاءت بولدتها شبيهاً بشريك بن ستحماء قال فيها: 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» رواه أبو داود بإسناد لا بأس به”'". يريد 
يكل بالأيمان ما سبق من لعانها. فقد سمّى كلمات اللعان أيماناً» فلا يشترط 
في المتلاعنين إلا ما يشترط في أهل الأيمان. 

وقالوا أيضاً: إِنَّ حاجة الزوج الذي تصحٌ منه. الشهادة إلى اللعان ونفي 
الولد كحاجة من تصحٌ شهادته سواءء والأمر الذي نزل به مما يدعو إلى 
اللعان» كالذي ينزل بالعدل الحرء وليس من محاسن الشريعة أن ترفعَ 
ضررٌ أحدٍ النوعين وتجعل له فرّجاً ومخرجاً مما نزل به» وتدع النوع الآخر 
في الآصار والأغلال لا مخرج مما نزل به ولا فرج. 

وأما الاستثناء في قوله تعالى «طإلَة أَدْلمٌ» فقد علمتٌ ما فيه من 
الاحتمالاات. 


.)5105( في الطلاق» باب في اللعان رقم‎ )١( 
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وكذلك علمت ما في حديث عمرو بن شعيبء» فلم يبق إلا الكلام في 
ألفاظ اللعان: أهي شهادةٌ أم يمين» فالحنفية وموافقوهم غلّبوا فيها جانب 
الشهادة. فشرطوا في المتلاعِتَيّن أهلية الشهادة. 

والشافعية وموافقوهم غَلَّبوا فيها معنى اليمين» فلم يشترطوا في 
المتلاعِتيّن إلا أن يكونا ممن تصح أيمانهم. 

ظاهر قوله تعالى لوادت بين أَْوْجهُمَ4 الآية يقتضي أنّ الزوج إذ قذف 
امرأته بعد الطلاق أنه لا لعان بينهماء لأنها حينئذ ليست زوجة» وبهذا 
الظاهر قال عثمان البتي”" . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقع القذف في عِدَّةٍ طلاق رجعي جرى 
بينهما اللعان؛ لأنّ المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجة ما دامت في 
العدة. وقال مالك كذّنهِ: إن كان هناك نسب يريد أن ينفيه» أو حمل يتبرأ 
منه لاعن. وإذا لم يكن هناك حمل يُرجى» ولا نسب يخاف تعلقه؛ لم يكن 
للعان فائدة» فلم يحكم بهء وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت قوله تعالى 
وين ين سكت الآية . 


كيفية اللعان: 


كلمات اللعان هي على ما في كتاب الله تعالى: أن يقولَ الزوجٌ أربع 
مرّات أشهدٌ بالله إني لمن الصادقين» وفي المرّة الخامسة يقول: لعنةٌ الله 
عليه إن كان من الكاذبين. وشهادةٌ الحال قرينةٌ على تعيين متعلّقِ الصدق 
والكذب في قوله فين الصَّدِقَِ) ]١[‏ مين ألْكَريينَ» [0] أي: فيما رميتها به 
من الزنى ونفي الولدء وكذلك المرأة تقول في لعانها أربع مرات: أشهد 


)١(‏ عثمان بن سليمان» أحد فقهاء البصرة» أخذ عن الحسنء توفى سنة 147ه «طيقات 
الشيرازي» (941). 
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بالله إنه لمن الكاذبين» وفي المرة الخامسة تقول: عُضَبٌ الله عليها إن كان 
من الصادقين» وتكتفي بدلالة الحالة عن ذكر متعلَّقَ الصدق والكذب. 

هذه كلمات اللعان على ما حكاها الله سبحانه تراها قد اكتّفي فيها 
بشهادة الحال عن بيان متعلّق الصدق والكذب. 

إلا أن بعض العلماء اشترط أن يذكر باللفظ متعلّق الصدق والكذب 
لقطع احتمال أن ينوي متعلقاً آخر للصدق والكذت: 

وكدلك ظاهر الآبة أنه لايقبل هو الرجل اق من سن نراته 
ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغعضبء وكذلك لا يُقبل من المرأة أقل من 
خمس مراتء ولا أن تبدل الغضب باللعنة. 

وظاهر الآية أيضاً البّداءة بالرجل في اللعان» وهو مذهب الجمهور 
من فقهاء الأمصار. وأبو حنيفة أن يعتَدٌ بلعانها إذا بُدئْ به. ومرجع 
الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والجمهور من الفقهاء في هذا إلى أن الفقهاء 
يرونَ لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة» ولعانها يسقِظ ذلك الحدء 
فكان من الطبيعي أن يكون لعانها متأخراً عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى 
لعان الزوج موجباً لشيء قبلهاء فليس من الضروري أن يتأخر لعانها عن 
لعانه» وسيأتي لهذه المسألة مزيدٌ تفصيلٍ في الكلام على فائدة اللعان. 

هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآنء ويزاد عليها من السنة أنّه إذا 
كانت المرأة حاملاً» وأراد الزوج أن ينفي ذلك الحمل وجب أن يذكره في 
لعانه» كأن يقول: وإِنّ هذا الحمل ليس منيء» هذا رأي الأئمة الثلاثة 
وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفي الحمل» وإذا نفاه في لعانه 
لم ينتفء وسبيله إذا أراد نفيّه أن ينتظرٌ حتّى تضع حملّهاء فيلاعن لنفيه 
لاحتمال أن يكون ما بها نفاخ وليس بحمل. 

وكذلك إذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه وجب التعرّض لذلك 
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في اللعان» وأخذ العلماء من أحاديث اللعان أيضاً أنّه يندب أن يقام 
الرجل حتى يشهدء والمرأة قاعدةٌء وتقام المرأةٌ والرجل قاعدٌ حتّى تشهد. 
وأن يعظمهما القاضي أو نائبه بمثل قوله لكل منهما عند الانتهاء إلى اللعنة 
والغضب: اتق الله؛ فإنّها موجبة» ولعذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
كما يستحب التغليظ بالزمان والمكان» وحضور جمع من عدول 
المسلمين» على خلاف في ذلك بِينَ الفقهاء» محلّه كتب الفروع. 

ما يترتب على اللعان: 


ها 


ظاهرٌ قوله تعالى سَهدَة حمر آَم بدت يله وقوله جل شأنه مإوييْرئا 
عَنها الْعدَابَ أن تشبد أَربعَ بدت يأَّه> أنْ اللعان من الزوج يسقِط عنه حدٌّ 
القذف. ويوجب على الزوجة حد الزنى» وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: أن قوله مسَهْدَةُ يعر الخ معناه فالشهادة المشروعة في حقه 
التي تعمل عمل شهادة البينة إذا كان القاذف أجنبياً أن يأتي بكلمات اللعان 
على الوجه المبيّنِ في الآية» ومعلومٌ أن مقتضى شهادة البينة من الأجنبي 
وموجبها هو سقوط حد القذف عنهء ووجوب حد الزنى على المقذوف» 
وإذ قد أقام الله كلمات اللعان من الزوج مقام البينة من الأجنبي» وجب أن 
يكون مقتضى كلمات اللعان وعملها هو شهادة الشهود الأربعة وعملهاء 
فكما أسقطت الشهادةٌ من الأجنبي حدّ القذف عنهء وأوجبت حد الزنى 
على المقذوف» كذلك كلمات اللعان من الزوج» تأخذ هذا المقتضى» 
وتعمل هذا العمل بعينه» فتسقط حد القذف عن الزوج» وتوجب حد الزنى 
على الزوجة. 

والوجه الثاني: أنَّ كلمة العذاب في قوله تعالى ##وَِدْرَا عَنَْا الْمَدَابَ أن 
لا يصح أن يراد منها عذاب الآخرة» لأن الزوجة إن كانت كاذبة في لعانها 
لم يزدها اللعان إلا عذاباً في الآخرة» وإن كانت صادقةً فلا عذاب عليها 
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في الآخرة حتى يدرأه اللعان» فتعيّنَ أن يراد به عذابٌ الدنياء ولا يصحٌّ أن 
تكون اللام فيه للجنس؛ لأنّ لعانها لا يدرأ عنها جميع أنواع العذاب في 
الدنياء فتعين أن تكون اللام للعهد. والمعهود هو المذكور في قوله تعالى 
ولد عدا ْم نمؤن وهذا ام ري ويشهد لذلك 

ا ا بعض الروايات «الرجمٌ أهونُ عليكِ من 
غضب الله)"'". فقد فسر النبي يَِةٍ العذاب المدروء عنها بالرجم. وأيضاً 
قوله بَكِةِ على ما في الروايات الأخرى التي بلغت حدّ الشهرة أو التواتر 
لخولة عندما انيه كليناك اللعان الأربع 50 الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة»”” يد بأن المراد بالعذاب الحدء إذ لو كان المراد به الحبس 
- وهي إنما تحبس لتلاعِن ‏ لَّما كان لتذكيرها بهذا القول من فائدة» فثبت 
من هذا أن لعان الزوج يسقط حد القذف عنهء ويوجب حد الزنى عليهاء 
وحينئذ يكون لعانها مسقطأً للحد عنهاء وبهذا قال الإمام مالك والشافعي 
والحجازيون» وخلائق من العلماء. 


وقال أبو حنيفة كدنه: آياثٌ اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجتهء 
فليس عليه حد في قذف زوجته فكيف يسقط لعانه حداً لم يغبت عليه 
وكذلك لا يوجب لعائه حدّ الزنى على الزوجة» لأن حد الزنى لا يغبت إلا 
بأربعة شهود أو بالإقرار أربع مرات؛ وليس لعان الرجل في قوة الشهود 
الأربعة» وليس نكولّها بصريح في الإقرار. 


وعلى هذا الخلاف ينبني خلاقهم في حكم الممتنع من اللعان من 


دلق رواه مسلم في الطلاق بنحوه )١597/54(‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) قال في «الدر المنثور» :)5١/6(‏ أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد 
وأبو داود (57؟75)»: وابن جرير (55/14 و2277 وابن المنذر وابن أبي حاتم واين 
مردويه عن ابن عباس ويا 
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الزوجين. فمالك والشافعي ومن وافقهما يقولون: الزوج الممتنع من 
اللعان يدخل في حكم قوله تعالى «وَالدِنَ مون الْمُحْصَكتِ» الآية» فإذا كانت 
عه مين تكد كاذقها خدّو نوالا غزوة لأن اللعان جيل رحمة لا كلما 
أبى أن يلاعن فقد أضاع على نفسه هذه الرخصةء فكان حكمه وحكم غير 
الزوج سواء. والزوجة الممتنعة عن اللعان بعد لعان زوجها يُقَامُ عليها حدٌ 
الزنى» وهو مختلف بإحصانها ورِقُّها وحريتها. 

والحنفية يقولون: إذا امتنع الزوج من اللعان حيس حتى يلاعِنَء لأن 
اللعان حق توجه إليه» وحكمه حكم سائر الحقوق التي لا يمكن استيفاؤها 
إلا بالقهر والتعزير» فللحاكم حبسه وتهديدّه حتى يلاعِنَ أو يكذبٌ نفسه في 
القذف. فيقام عليه حده. 

ووافق الحنفية الإمام أحمد في حكم الزوجة الممتنعة في إحدى 
الروايتين عنه» وفي رواية أخرى عنه تين ويخلى نيلها كما لولم 
تكمل البينة» وهذا قول غريب جداًء لكي ا شيلها زرا ها 
العذاب بغير لعان. وهل هذا إلا مخالفة لظاهر القرآن. 


فأولى الأقوال بالصواب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» ودل عليه 
ظاهرٌ القرآن من أن لعان الزوج يسقِِط عنه حد القذف» ويوجب على 
الزوجةٍ حدّ الزنى. وأنّ لعاتها يدرأ عنها حد الزنى» ولم تتعرض آيات 
اللعان لأكثر من هذه النتائج . 

وأما نفي الولدء والفرقة بين المتلاعنين: والتحريم المؤبد بينهماء 
فإنّما مأخدّها من السنة لا من القرآن الكريم. فنفي الولد مصرّحٌ به في 
حادثة هلال بن أمية وغيرهاء والروايات الدالة على أنه من نتائج اللعان 
تت ع مر اكير اود اقراتري وقد صرح العلماء بأنّ المقصودٌ 
الأصلي من اللعان إنما هو نفي الولد. 
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وكذلك الفرقة بين المتلاعنين ثبتت بالسنة الصحيحة» وللعلماء في 
موجبها خلاف. فقال الشافعي: إنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدهء وإن لم 
تلاعن المرأة» وحجتّه في ذلك أنّها فرقة حاصلة بالقول» فيستقل بها قول 
الزوج وحده كالطلاق» ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن 
نفسهاء كما قال تعالى دروا عَنَا الْعدَاب أن تَتبَد أَريعَ عَبَْدتٍ بده ففيه دلالة 
على أن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج إلا درء 
العذاب عن الزوجة. 

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأهل الظاهر: لا تقع الفرقة 
إلا بلعانهما جميعاًء فإن تمَّ لعانهما حصلت الفرقة» ولا يعتبر تفريقٌ 
الحاكم. واحتجوا بأنْ الشرعٌ إنما ورد بالتفريق بين المتلاعَِيْنِء ولا يكونان 
متلاعِنْينِ بلعان الزوج وحده» وأيضا لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لاعنت 
المرأةٌ وهي أجنبية» ولكنّه تعالى أوجبّ اللعان بين الزوجين. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في روايته الأخرى: إن الفرقةً لا تحصل إلا 
بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم بينهماء والحجةٌ في ذلك قول ابن عباس في 
حديثه''": ففرق رسول الله جَليْهِ بينهماء وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل 
قبله» وقول عويمر كذبتٌ عليها يا رسول الله إِنْ أمسكتّهاء هي طالق 
ثلاثا”"©» فقوله هذا يقتضى قن لمي بج اللعان :11 الو رونت ارق 
باللعان لكان كلاه لغوكء وتطليقه إياها عبثاًء ولما أقره النبي كه على 
شيءٍ من ذلك. 

وقال عثمان البتي وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة البتة؛ 
لأنّ أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقاً في قذفه. وهذا لا يوجب تحريماء 


.)5( ح‎ )711/١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(0) تقدّم تخريجه من حديث سهل ص (584) ح .)١(‏ 
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كما لو قامت البينة على زناها. وأما تفريقٌ النبي يَلْةِ بين المتلاعنين في 
قصة عويمر العجلاني» فذلك لأنَّ الزوجَ كان طلقها ثلاثاً قبل اللعان. 

وأما التحريم المؤيد بينهماء فقال به عمر بن الخطاب وعلي وابن 
مسعود وجمع من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأبو يوسف والثوري وأبو عبيدء والسنةٌ الصحيحة صريحةٌ في أنّ 
المتلاعنين لا يجتمعان أبد9" . 

وقال أبو حنيفة ومحمد وسعيد بن المسيّب: إن أكذبٌ الزوج نفسّه 
فهو خاطب من الخطابء وقد يحتجٌ لهم بعموم قوله تعالى نكما طابٌ 
مُينَ أليْسَِ» [النساء: *]» وقوله جل شأنه: «وَأيلٌ لم مَاوَرَآةَ دَلِحكُمْ » 
[النساء: 54؟]. 

والذي تقتضيه حكمة اللعان أن يكون التحريم مؤبداً» فإنّ لعنة الله 
وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة» ولا نعلم عينَ من حل به ذلك منهما 
يقيناً» فوجب التفريق بينهما خشية أن يكون الزوج هو الذي قد وجبت عليه 
لعنة اللهء وباء بهاء فيعلو امرأة غير ملعونة» وحكمة الشرع تأبى ذلك» كما 
تأبى أن يعلو الكافر المسلمة. وأيضاً فإنّ النفرة الحاصلة من إساءة كل 
واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبداً» فإِنَّ الرجل إن كان صادقاً عليهاء 
فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على رؤوس الأشهادء وأقامها مقام الخزي 
والغضب. وإن كان كاذباً فقد أضاف إلى ذلك أنّه بهتهاء وزاد في غيظها 
وحسرتها. 

كذلك المرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهادء 


)١(‏ أخرجه الدارقطني موقوفاً على علي. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» موقوفاً على عمر 
وابن مسعود وعلي. ورواه ابن أبي شيبة في امصنفه» موقوفاً على عمر وابن عمر واين 
مسعودء ولم يروياه مرفوعاً أصلاً. انظر ١تصب‏ الراية» (7/ ١6؟7).‏ 
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وأوجبت عليه لعنة الله» وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه» وخانته في 
نفسهاء وألزمّيُة العار والفضيحة» وأحوجنّه إلى هذا المقام المخزي» 
فحصل لكل واحد منهما من صاحيبه من النفرة والإساءة والوحشة ما لا يكاد 
يلتئم معه شملهماء وما يعدايعه ان يكرد زينهما السكن والمودة والرعيمة 
التي هي سر الحياة الزوجية الهنية الراضيةء فاقتضت حكمة الله - وشرعه 
عل شك وقماج مدل و تأبيد الفرقة بينهماء وقطعّ أسباب 
اتصالهما بعد أن تمحضت صحبتهما مفسدة» والحتا ل ال ون إلى 
ضرر وشقاق. 

هذه أحكام مترتبة على قذف الرجل زوجته وحدهاء فأما إذا قذف 
معها أجنبياً فهذا موضمٌ قد اختلفوا فيه» فقال أبو حنيفة ومالك: لكل 
منهما حكمه» فيلاعِنٌ للزوجة ويّحدٌ للأجنبي. 

وكال" حون يحت انه جز "واعمة ليطا وستفظ هذا "التحد رلعانه 
سواء أذكر المقذوف في لعانه أم لم يذكره. وقال الشافعي: إِنْ ذكرٌ 
المقذوف في لعانه سقط الحد لهء كما يسقط الحد للزوجة» وإن لم يذكره 
في لعانه د له. 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان حجتهم ظاهرة؛ فإنه كل 
لم يحدَّ هلال بن أمية لشريك بن سحماءء وقد سمّاه صريحاًء وأيضاً فإنّ 
الزوجّ مضطر إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه» وربما يحتاج إلى 
ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدقهء كما استدل النبي يل على صدق 
هلال بشبه الولد بشريك» فكان قذفه تابعاً لقذف الزوجة» فوجب أن يسقط 
حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها. 

وأجاب القائلون بأن اللعان لا يسقِّظ حدَّ الأجنبي عن عدم إقامة الحد 
لشريك بجوابين: 
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الأول: أن شريكاً كان يهودياً» وهو باطل» والصحيح أنه شريك بن 
عيدة» وأمه سحماءء وهو حليف الأنصار ولم يكن يهودياًء وهو أخو 
البراء بن مالك لأمّه. 

والجواب الثاني : أنه لم يطالِب به» وحد القذف إنما يقام بعد 
المطالبة»: :وهو غير سديدٍ ايضاً» لأن شريكا لما استفر عنده أنه لا حقٌّ له 
في هذا القذف لم يطالب بهء ولم يتعرض لقاذفه. وإلا فغير معقول أن 
يسكت عن براءة عرضه وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفهء والقوم كانوا 
أشدَّ حميّة وأنفة» وأقوى تمسكاً بالمحافظة على الكرامة. 

هذا وقد استّدِلٌ بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب 
معيّن؛ لأنْ قولَ الزوج: نعنة عليه إنكان من الكاذيي» :دعاء على 
نفسه باللعن على تقدير كذبه» فإذا كان هذا جائزاً فأولى منه بالجواز: 
الدعاء باللعن على شخص مقطوع بكذبه. 

وكذلك استّدِل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج: إن الزنى 
والكذب في القذف كفرٌّء وذلك لأن الزوج الذي قذف زوجته إن كان 
صادقا كانت زوجته زانية» وإن لم يكن صادقا كان كاذبا في قذفه. 
فأحدهما لا محالة كافر مرتد» والردة توجب الفرقة بينهما من غير لعان. 

وبهذه المناسبة ينبغي أن نذكرٌ حكم قذف الزوج زوجته وحكم نفيه الولد: 

قال العلماء: لا يحل للرجل قذفُ زوجته إلا إذا علم زناها أو ظنه 
مؤكداً؛ كأنْ شاع زناها بفلان» وصدّقت القرائن ذلك. والأولى به تطليقها 
ستراً عليها ما لم يترتب على فراقها مفسدةٌ. هذا إذا لم يكن هناك ولدء فإن 
أتت بولد علم أنه ليس منهء أو ظنه ظئاً مؤكداً وجب عليه نفيه» وإلا كان 
بسكوته مستلحقاً لمن ليس منهء وهو حرامء كما يحرم عليه نفي من هو منه. 

وإنما يُعْلَمٌ أن الولد ليس منه إذا لم يطأها أصلاً. أو وطثها وأتت به 


لدون ستة أشهر من الوطء. فإن أتت به لستة أشهر فأكثرء فإن لم يستبرئها 
بحيضة حرم النفي» وإن استبرأها بحيضة كان ذلك في مجال النظرء فإن قلنا 
إن الحمل لا ب يمنع الحيض حرم النفيء وإِنَّ قلنا إِنَّ الحمل ب يمنع الحيض حل 
النفي. وإذا وطئ وعزل حرم النفي» وكذلك إذا علم زناها وجاز كون الولد 
منه وكونه من الزنى حرم النفي لتقاوم الاحتمالين» والولد للفراش 


«زقة كنل ال مخ ريعتذرة 5ك جم 46> ١‏ ) 
فيه التفات من الغيبة إلى خطاب الرامي والمرميات بتغليبهم عليهن» 


وسرٌ هذا الالتفات أن يستوفي مقام الامتنان حقّّه في المواجهة» وحال 
الحضور أتم وأكمل منه في الغيبة وعدم المواجهة». وجواب (لولا) 
محذوفء وإنما حَسَّنَ حذفه ليذهب الوهم في تقديره كل مذهبء فيكون 
أبلغ في البيان» وأبعد في التهويل والإرهاب» على حد قوله تعالى #إولز 
َك اد ُقِمُواْعَلَ ألَارٍ» [الأنعام: 57]. والمعنى أن من آثار فضل الله عليكم 
ورحمته بكم» وتوبته على عباده. وحكمته في أفعاله؛ أن شرع اللعان بين 
الزوجين» ولولا ذلك لحصل لهما من الحرج ما لا يحيط به البيان» فلو لم 
يكن اللعان مشروعاً لوجب على الزوج حدٌّ القذف» مع أن الظاهر كما 
تقدم صدقهء وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في العار والخزي» ولو جعل 
شهاداته موجبة لحد الزنى عليها لفات النظر لهاء ولو جعل شهاداتها موجبة 
لبغيل القذف عليه لفات النظر له. 'فكان "من الحكمة وين النظر لها تجميعاً 
أَنْ جعلَ شهاداتٍ كل منهما دارئة لما توجه إليه من عذاب الدنياء وآذن 
الكاذبَ منهما أن يلَّج باب التوبةٍ حتى ينجو من عذاب الآخرة» فسبحانه 
ما أوسعٌ رحمته» وأجل حكمته! 


ين فك 
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قصة الافك: 

أنزل الله تعالى في براءة عائشة مما رماها به أصحاب الإفك الآيات 
مدن قوللة جل وشأنه : إن ادن آمو يالْافكِ عضبَهٌ يسود » إلى قوله مَإارْلتيكَ 
لما شرل لمن قوز ورا سكن 4 [15-11]. وقبل تفسير هذه 
الآيات نسوق القصة بتمامها مجموعة من روايات متعددة: 

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن الزهري . عن عروة بن 
الزبير وغيره عن عائشة”'' وَبْيّنا قالت: «كان رسول الله يَكِنةِ إذا أراد سفراً 
أقرعَ بين نسائه فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها معهء وأنه 00 
0 أنا 

نا أحمل في هودج 

وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله 5 ا وقفل» 
ودنونا من المدينة» آذن ليلا بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» حتى 
جاوزت الجيش» فلما قضيتٌ من شأنيء أقبلتٌ إلى الرحل؛ فلمستٌ 
صدري فإذا عِقَدٌ لي من جزع أظفار”" قد انقطعء فرجعتء. فالتمسته» 
فحبسنى ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرخُلوننى فاحتملوا هودجى 
فرخلوه على بعيري» وهم يحسبون أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم 
اك .ع -(4) 1 5 عع 2 
يثقلهِنَ اللحمء وإنما نأكل العلقة" ' من الطعام». فلم يستنكر القوم خفة 


فخرج سهمي ٠‏ فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب 


(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب ولول إذ سَِعْمُ فلت رقم (4700): ومسلم في 
التوبة رقم ( © والترمذي في التفسير تفسير سورة النور رقم (7145)» وابن جرير 
في #تفسيره» ١/14‏ ا). 

(؟) تعني قوله تعالى #إوإدًا سَأَلْسُْوهُنَ متها َسْتَُوضُتٌ من ورآء حِمَاْ» [الأحزاب: 57]» وكان 
ذلك في قصة زواج الرسول كيِْةٍ بزينب بنت جحش. اه من هامش الأصل . 

() هكذا رويء» والصحيح في الروايات: «جزع ظفار» بوزن قطامء وهي اسم مدينة أو 
جبل باليمن. اه من هامش الأصل . 

(:) العلقة بضم العين ما يمسك الرمق من الطعام. اه من هامش الأصل . 


الهودج حين رفعوه'''. فحملوهء وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا 
الجمل» وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منزلهمء 
وليس فيه أحدٌ منهمء فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظئنت أنهم 
سيفقدونني فيرجعون إلى» فبيئما أنا جالسة غلبتني عيناي» فنمت» وكان 
صفوان بن المعظّل السَّلمي ثم الذكواني قد عرّس وراءً الجيش» فأدلج”"', 
فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني حين رآني» 
وكان يرانى قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى» فخمرت 
وجهي بجلبابي» ووالله ما كلمني بكلمة. ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعهء وهوى حتى أناخ راحلته» فوطئ على يديها فركبتّهاء فانطلق 
يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» 
قالت: فهلك فى شأنى من هلكء وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن 
ًَ 1 1 


فقدمنا المدينة» فاشتكيت بها شهراً» والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك» ولا أشرء ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي َل 
اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنما يدخل فيسلم ثم يقول: 
«كيف تيكم؟اء ثم ينصرف» فذلك الذي يريبني منه» ولا أشعر بالشر حتى 
نقهت. فخرجت أنا وأم مِسْطح قِبَّل المناصعء وهو متبرزناء وكنا لا نخرج 
إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرّنا أمرٌ 
العرب الأول في التبرز قِبّل الغائط» فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند 
بيوتناء فأقبلتٌ أنا وأم مسح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن 
)١(‏ لأن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته. اه من هامش الأصل . 


(؟) عرّس: نزل ليلاً للراحة» والإدلاج يسكون الدال: السير من أول الليل. اه من هامش 
الأصل . 


سورة الئور: ٠١‏ حصوعة 5١١‏ يدوك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


عبد مناف» وأمّها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق ويك » واينها 

-_ زدنق4 5-68 0 ه. 55 7 5 ا‎ ٠. 
مسطح في مرطها''*» فقالت: تعس مِسّطح. فقلت لها: بئسما قلتٍ أتسبينٌ‎ 
رجلاً شهد بدراً! قالت: أي هنتا”""» أو لم تسمعي ما قال؟ فقلت:‎ 
. وما قال؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضى‎ 


قلينا! زتحفية إلى بيتي دخل رسول الله ِنَم فقال: «كيف تيكم؟) فقلت: 
اتذن لي أن آتي أبويً» وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء فأذن 
لي» فأتيتٌ أبويّ»ء فقلت لأمي: يا أماه ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت: 
يا بنية! هرّني على نفسك الشأنء فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله! ولقد تحدث 
الناس بهذا؟ 


قالت: فبكيثٌ تلك الليلة حتى أصبحتٌ لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل 
بنوم» ثم أصبحتٌ أبكي», فدعا رسول الله يئةٍ علي بن أبي طالب وأسامة بن 
زيد م حين استبطأ الوحي يستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة 
فأشار عليه بما يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم. 
فقال أسامة: هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيراً. وأما علي بن 
أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك, والنساء سواها كثيرء 
وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسولٌ الله يَكيَهِ بريرة0"'» فقال لها: 


. يكسر الميم كساء من صوف أو غيره. اه من هامش الأصل‎ )١ 

(؟) يا هذهء أويا بلهاءء كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. اه من 
هامش الأصل . 

)6 بعضي الروايات لم يسم فيها الجارية» ولعل تسميتها إدراحٌ من الراوي. اه من هامش 
الأصل . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حمقعع /1١5؟‏ يوت سورة النور: ٠١‏ 


«هل رأيتٍ فيها شيئاً يريبّكِ؟» فقالت: لا والذي بعثك بالحق نبياً» إن 
رأيتٌ منها أمراً أغمصه"'' عليها أكثر من أنّها جارية حديثة السن» تنام عن 
عجين أهلهاء فتأتي الداجن”' فتأكلهء قالت: فقام رسول الله كَلةِ من 
يومهء واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال وهو على المنبر: 
«ومن يعذرني”" من رجل بلغني أذاه في أهليء فوالله ما علمتٌ على أهلي 
إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمتٌ عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي». 

فقام سعد بن معاذ””'؟ وين فقال: أنا والله أعذرك منهء إن كان من 
الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك. فقام سعد بن عبادة وَيينه وهو سيد الخزرج؛ وكان رجلاً صالحاًء 
ولكن أخذته الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبتٌ لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير َيه وهو ابن عم سعد بن 
معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذبتٌ لعمر الله لنقتلنه» فإِنّك منافق تجادل 
عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسولٌ 
الله ب على المنبر» فلم يزل يخفّضهم حتى سكتوا ونزل. 

وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمعٌ ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبواي» 
عندي» وقد بكيت ليلتين ويوماً حتى ظن أبواي أن البكاء فالقٌّ كبدي. 


. الغمص: العيب. اه من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) الشاه التي تألف البيت ونحوها. اه من هامش الأصل . 

() أي: من يقوم بعذري فلا يلومني إذا أنا كافأته على سوء صنيعه. اه من هامش 
الأصل . 

(5) الصحيح أن المقاولة كانت بين أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة. وأما سعد بن معاذ 
فإنه كان قد مات قبل ذلك إثر فتح بني قريظة. وكانت حادثة الإفك في غزوة بني 
المصطلق التي كانت بعد فتح بني قريظة بأكثر من سنة. اه من هامش الأصل . 


سورة الئور: ٠١‏ حم 38 جك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


فبينما هما جالسان عنديء وأنا أبكي؛ إذ استأذنت امرأة من الأنصارء 
فأذنتٌ لهاء فجلست تبكي معي . 

فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله كَل ثم جلس» ولم يجلس 
عندي من يوم قيل فيّ ما قيل قبلهاء وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني بشيءء فتشهّد حين جلس ثم قال: «أما بعدء فقد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كنتٍ بريئة فسيبرئك الله تعالى» وإن كنتٍ ألممتٍ بذنب 
تامتتري الله تعالى وتوين إليهة فَإنّ اليد إذا اغترت بذنت :ثم ثابعاتاب 
الله عليه». فلما قضى رسول الله يَكَِةِ مقالته قلص”'' دمعى». حتى ما أحس 
منه بقطرة. فقلت لأبي: أجبٌ رسول الله يكم فيما قال. قال: والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله يَليةِ؟ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يَكةِ عني فيما قال. 
قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يلِةِ؟ 

قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن. فقلت: إنّي 
والله ‏ أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدتٌ الناسسُ به» واستقر في نفوسكمء 
وصدّقتم به» فلئن قلتُ لكم إني بريئة لا تصدقونني» ولئن اعترفتٌ لكم 
بأمر ‏ والله يعلم أنْي منه بريئة ‏ لتصدقئي» فوالله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا 
أبا يوسف إذ قال: #إقصبر جيل وَأللَهُ ألْمْسْتَعانُ عل مَا تفوت [يوسف: 18]. 

ثم تحولت؛ فاضطجعت على فراشيء وأنا والله حينئذ أعلم أني 
بريئة» وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي» لكن والله ما كنت أظنٌ أنْ ينزل الله 
تعالى في شأني وحياً يتلّى» ولّشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله 
تعالى فيه بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله بي في النوم رؤيا 
يبرئني الله تعالى بهاء فوالله ما رام”'' مجلسه؛ ولا خرج أحد من أهل 


)2 استمسكٌ وان م نزوله. اهم مر ها مشر الأصم 5 


البيت حتى أنزل الله تعالى على نبيه بَكْةِّه فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء”''» فسُرَّيَ عنه وهو يضحكء فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: 
«أبشري يا عائشةٌء فقد برأك الله» 


ولا أحمد إلا الله تعالى هو الذي أنزل براءتى. فأنزل الله تعالى «إإنَّ ادن 
جَآمُو بآلافكِ عضببة يمدي العشر الآيات”" . 


فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وَينهء وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفقُ على مسطح شيئاً 
أبداً بعد ما قال لعائشة الذي قالء» فأنزل الله تعالى «إولا يَأئلِ ولا الْفَضْلٍ 
يبك وَألسّعَةِ» إلى قوله «إوَالَه غَمُورُ نِم [النور: ؟١1]‏ فقال أبو بكر َيينه : 
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجّع إلى مسطح النفقة التي كان 
يجريها عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً . 


قالت عائشة وَيْينا: وكان رسول الله يه سأل زينب بنت جحش عن 
أمري» فقال: «يا زينب ما علمتٍ وما رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمي 
سمعي وبصريء والله ما علمتٌ عليها إلا خيراً. وهي التي كانت تساميني 
من أزواج النبي كَل فعصمها الله تعالى بالورع. قالت: فطفقت أختها 
حمنةٌ تحارِبٌ لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك. وكان من أهل 


. الشدة. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) وفي رواية أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: نزلت ثماني عشرة آية متواليات 
بتكذيب من قذف عائشة وبراءتها. وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: إِنْها 
خمس عشرة آية» ثم قرأ حتى بلغ لاللْييتتٌ إِنْحَيدِنَ» ولعل الخلاف بين روايتي ابن 
جبير والحكم بن عتيبة مبنيٌ على الخلاف في رؤوس الآي» وأما رواية عائشة: عشر 
آيات» فالمراد منها ما ينتهي بقوله تعالى «إوَأنَ أنَهَ يَمُوفٌ تّيم . اه من هامش الأصل . 


سورة النور: 11 حو وه 33> لوي تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


الإفك أيضاً حسان بن ثابت وَبِيندء قال عروة: وكانت عائشة وِْيُنا تكره أن 
يُسَبّ عندها حسانء. وتقول: هو الذي قال: 
فإنأبي ووالده وَعرضي ‏ لِهِرّض محمّوٍمنكموقاءً 
قال مسروق بن الأجدع: دخلتٌ على عائشة من وعندها حسان بن 
ثابت ينشدّها شعراً يشبب به من أبيات فقال: 
خيصنان .رؤان عا اضون بريبةٍ وتطبخ عَرْنَى من لُحومٍ العَوافل"") 
فقالت له عائشة وِيْيّنا: لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها: 
أتأذنين لهذا الرجل أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى «إوَاليّك وَل كه مني 
َم عَذَابُ عَظِيكُ» قالت: أي عذاب أهَدامن العم ؟1. 
وقالت: فإنه كان يناف عن رسول الله ع 


ونعود إلى تفسير الآيات: 


إن ابن آمو يلافك طبه يود لا تسوه دبا َيَا لَك بلْهْوَ حبر لَك لكر لكل ا َي ينم 


اكتتت ين الغ بالك تاد كه نهم لم عدا عَظِيم 7 * 


شرح المفردات 

أفَكَهُ من باب (ضرب): صرفه عن الشىءء وأفكه فائتفك: قلبه ونكسه 
فانقلب» ومنه المؤتفكة: ديار قوم لوط اتتفكت بهم . 

وأفِكَ ك (علم): صرف عن الحق. ومنه حديث عرض نفسه كله على 
القبائل «لقد أَفِكَ قومٌ كذّبوك وظاهروا عليك» أي: لقد صرفوا عن الحق 
ومنعوا منهء ويقال للكذب والبهتان إفك» لأنّه مصروف عن وجه الحق. 


)١(‏ حخصان: بفتح الحاءء عفيفة. رزان: بفتح الراء رزينة وذات وقار وسكون. ما تزن: 
ما تنهم. وغرثى : جائعة لا تغتاب أحداً. من هامش الأصل . 


تفسير آيات الأحكام الجزء الثالث ‏ حتقع ””"١‏ عجعج سورة النور: ١١‏ 


والمراد ب (الإنك) هنا ما رميت به عائشةٌ ركنا واللام فيه للعهد. وجاؤوا 
بالإفك معناه أنّهم اخترعوه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل . 

والعصبة في الأصل الفرقة المتعصبة قلّت أو كثرت. وشاع استعمالها 
في العشرة فما فوقها إلى الأربعين» وتطلق على أقل من العشرة» ففي 
مصحف حفصة «عصبة أربعة»» والذي دلّت الروايات الصحيحة عليه أن 
هؤلاء النفر هم عبد الله بن أَبِيَ بن سلول» وحسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثاثة» وحمنة بنت جحش. 

وإذا كانت كلمة (عصبة) خبراً ل (إنّ) كانت فائدةٌ الإخبار تسليةٌ النبي 
ومن ساءه الإفك من المؤمنين؟ بأن الذين جاؤوا بالإفك فرقة متعصبة 
متعاونة» وذلك من أمارات كونه كذباً لا أصل له. 


ا 


وإذا كانت كلمة (عصبة) بدلاً مق مسيز (جاؤؤا): وخبر إن «9لا تحسبوه 
تََا لَح 0 كان المعنى عليه أظهر»ء والفائدة فيه أكثر. ولكن لا امن اهادي 
في أحد ركني الإسناد ليتوافقاء كما في قوله تعالى «َإوَلكنَ لير مَنْ امن 
والتقدير : إن فعل الذين جاؤوا بالإفك لا تحسبوه شراً لكم. أو إن الذي جاؤوا 
بالإفك لا تحسبوا فعلهم شرًاً لكم» ومعنى (منكم) أنهم من أهل ملتكم؛ 
وممن ينتمي إلى الإسلام» سواء أكانوا مسلمين في الواقع أم بحسب الظاهر. 

وقوله تعالى ##بل هْرٌ حر ل45 إضرابٌ جية به زيادة في التسلية» وكان 
الخير فيه أنهم نالوا بالصبر عليه الثواب العظيم» وظهرت كرامتهم على الله 
بإنزال الوحي المتلوٌ ببراءتهم» وتعظيم شأنهم» وتشديد الوعيد لمن تكلّم 
فيهم والثناء على من ظنٌَّ بهم خيراً. 

وليك وَل كبرد , مِنُْم لم عَذَابٌ عَظِيم6 الكِبْرٌ بكسر الكاف وضمها مصدر 
كبر الشيء بمعنى عظم» أي: والذي تحمّل معظم الإفك له عذابٌ عظيم. 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالذي تولى كبر الإفك» والصحيح 


سورة النور: ١١‏ حمق 7 يم تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


الذي دلَّت عليه أكثرٌ الروايات» وإليه ذهب جمهور المفسرين: أنه عبد الله بن 
أَبيَ بن سلولء فهو أول من اختلقه وأشاعهء لإمعانه في عداوة رسول الله 
يي وعلى هذا يكون المراد بالعذاب العظيم إما عذاب الآخرة فقطء 
والمنافق مخْلَّدٌ في الدرّكِ الأسفل من النار» وإما عذابٌ الدارين» ويكون 
عذابه في الدنيا ما لوس ارو كبار بترن كلب وققاقه على رؤوسن 
الأشهادء وإقامة الحد عليه على ما في بعض الروايات» وسيأتي الكلام فيه 


وقيل"الذئتولئن كبره حسان بن ثابت» وقد أقيم عليه الحدء 


وقيل: الذي تولّى كبره ابن أبيَّ وحسان ومِسْطح. واسم الموصول 
مراد به الجمع» أي: والفريق الذي تولى كبره الخ» كما في قوله تعالى 
وَائرى جه ِالصِدق وَصَْدَق يهه» [الزمر: 7"] وعليه يكون المراد بالعذاب 
عذاب الدنيا والآخرة. 

هذا ما قاله المفسرون, وقد رأيتهم مختلفين في المراد بالعذاب العظيم : 
أهو عذاب الآخرة فقط أم هو عذاب الدنيا؟ وهل المراد بعذاب الدنيا إقامة 
الحد عليهم» أم هو وما أصابهم من نوائب الدهر ومصابه؟ لكنك إذا راجعت 
الروايات الكثيرة الواردة في قصة الإفك علمتٌ أن هذه الحادثئة وقعثٌ بعد أنْ 
أنزلَ الله حكم القذفي وبيّنه جل شأنه : «وَالدِنَ يَمونَ الْمُنْصَتٍ» الآية» فقصة 
الإفك حادثةٌ قذفٍ وقعت بعد أنْ علم المؤمنون حكم القاذف وعقوبتّه 
الدنيوية. ولقصة الإفك جهتان: جهة عامة: وهي أنّها قذف للمحصنات» 
وجهة خاصة: وهي أنْها قذف لزوج النبي الكريم» فهي من الجهة الأولى 
ينبغي أن يطبّق عليها حكم القذف من حيث وجوب الجلد إذ عجز القاذف 
عن إقامة البينة» وه شن اليه كاه إيذاءٌ للرسول يَلْدَ» وطعنٌ في مقام 
الننوة وفيضت الرشالة#:وهناية موحي إلى تحماعة التلمية: 
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وظاهرٌ أن القرآن لم يعنَ بالحادثة من حيث إنها حادثة قذف فحسب»ء 
فلو كان المقذوف غير زوج الرسول ما كنا نظن القاذفين قد شدد عليهم 
الوعيد» ونزل فيهم من صواعق الإنذار والتهديد ما نزل في هذه الحادثة. 
فإذا ذكر في آيات الإفك أن للجائين به إثما مبيناأء ولمن تولى كبره عذابا 
عظيماً» فإنما يعني القرآنُ بذلك عذاب الآخرة لا محالة» أما عذابٌ الدنيا 
فهو مفروغ منه» معروف أمره من الآية التي بينت حكم القاذف. 
هل أقيم الحد على أصحاب الافك؟ 

اختلف العلماء في حد أهل الإفك» فقال قوم: لم يحدّ أحد منهم» وإنّ 
حادثة الإفك إنما كانت قبل أن ينزل حكم القذف. أخرج ابن جرير”'' عن ابن 
عباس قال: كان حكم من قذف زوجات النبي يَكِةِ أنَّ الله أوجبّ لهم اللعنة 


م 


والغضبء وباؤوا بسخط من الله» وليست لهم توبة كما قال تعالى «إإنَ لذن 
يبوت الْمُحْصَدّتِ الْسَِلتٍ الْمَؤْست لُعِئواْفٍ اذا وَالآخْرَة» إلى قوله «إويعامون أن لله 
هُرٌ الْحَقَ آلْمِينٌُ» ثم أنزل الله بعد ذلك حكم من قذف المحصنات من عامة 
المسلمين» قأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقب والشهادة ترَدٌ. 

وقال قوم: إن النبي كَلِةٍ حل حسانّ بن ثابت ومِسْطحٌ بن أثائة وحمنة 
0 

أخرج أبو داود9) والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عائشة ‏ وَْيّنا - 
قالت: لما نزل عذري قام رسول الله يَكِ على المنبرء فذكر ذلك» وتلا 
- تعني القرآن ‏ فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهمء 
تعني حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» و حمنة بنت جحش. 
)١(‏ فى «تفسيره» (87/14). 


(؟) أخرجه أبو داود في الحدودء باب في حد القذف رقم (5474)» والترمذي في التفسير 
رقم (0"). واين ماجه في الحدودء باب حد القذف رقم (54ه 5 ). 
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وقال قوم: إِنَّ النبي كه حدّهم جميعاً. وحجتهم في ذلك ما أخرجه 
الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر ورَقْيّاء أنه كَِْ بعد أن نزلت الآيات خرج 
إلى المسجد فدعا أبا عبيدة بن الجراح. فجمع الناس» ثم تلا عليهم 
ما أنزل الله تعالى من البراءة لعائشة» وبعث إلى عبد الله بن أبي» فجيء 
به»ء فضربه عليه الصلاة والسلام حدين» وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة 
فضربوا ضرباً وجيعاً» ووجئوا في رقابهم. 

وأنت تعلم أن القول بتأخر آية القذف عن حادث الإفك خلافٌ 
المشهور عن العلماء؛ وما صححت به الروايات. 

فالذي عليه المعوّل أن قصة الإفك وقعت بعد أن بين الله حكم 
القذف». وأوجب على القاذف الحد إذا عجز عن البينة» وعلى هذا يكون 
أهل الإفك قاذفين» يقام عليهم الحد إذا لم يأتوا بأربعة شهداءء فإنْ صحَّ 
أن النبي يكْةِ حدّهم جميعاً فذاك» وإن لم يصح أنه حدهم جميعاً فقد صم 
أنه حدَّ الثلائة حسان ومسطحاً وحمنة» ولم يحد المنافق؛ إما لأنه لم يقر 
بالقذف» ولم يشأ النبي مَثِ أن يقيم عليه البينة احتقاراً لشأنه» ورغبة عن 
أن يجمع حرمه الكريم مع ذلك المنافق في خصومة, أو لأنَْ الحدود 
تخفيف عن أهلهاء وتطهير لهم وكفارة» والخبيتٌ ليس أهلاً لذلك» وقد 
أوعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة. 

وقيل: بل ترك حدّه لمصلحةٍ هي أعظمٌ من إقامته» كما ترك قتلّه مع 
ظهور نفاقه وتكلمه يما يوجب قتله مراراًء وتلك المصلحة هى تأليف 
قومهء وعدم تنفيرهم عن الإسلام؛ فإِنّه كان مطاعاً فيهم» مما عي 
فلم يأمن إثارة الفتنة في حدّهء ولعله ترك حده لهذه الوجوه كلهاء فجلد 
مسّطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحشء وهؤلاء من المؤمنين 


الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراً لذنوبهم. 
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مك ا مث هله الخق م و واأخة كدت أن + ا 2 ج جم 
مل لوكا إذ ممعتموه ظن المؤْمُون والْمؤْمئت يأنفسيم حيرا وقَالوأ هلذا إفك مين © * 


هذا عتاب من الله ولوم لمن أفاض في الإفك من المؤمنين» فشان 
لأدس حسن في مثل هذه الواقعة. ولا يخفى أنّ أصل المعنى أن يقال: 
لولا ظنوا بالمؤمئين والمؤمنات خيراًء وقالوا: هذا إفك مبين إِذْ سمعوهء 
فعدل عن الغيبة إلى الخطاب لتشديد ما في ملْوْلَا التحضيضية من التوبيخ 
واللوم. وقدّم الظرف على عامله ليقصر التوبيخ واللوم على أنهّم أخروا ظِنَّ 
الخير بالمؤمنين والمومنات؟؛ وتكذيب مخترع الإفك عن وقت سماعه. 
فيفيد ذلك أن عدم ظن الخير وتكذيب المخترع في غاية الشناعة والقبح» 
وأشنع منه وأقبح مشايعة الكاذب والإفاضة معه فيما قال. 

ثم عدل عن الخطاب إلى الاسم الظاهر في قوله تعالى وَإظنَ الْمَؤْمُِونَ 
وَاْمُؤْسسَتٌ بِأَضِْيِمْ حرا ليتوصل بذلك إلى وصفهم بالإيمان» الذي كان 
مقتضاه أن يحملهم على حسن الظن» ويكقّهم عن الإساءة» فكان ذلك 
أدخل في التوبيخ والتنديم على أنهم لم يعملوا بمقتضى هذا الوصف. ثم 
زاد في إيلامهم ببيان أنهم حين لم يظنوا الخير» ولم يكذبوا مخترع 
الإفك» قد أساؤوا الظن بأنفسهمء أي بأبناء جتسهم وأهل ملتهمء 
النازلين منزلة أنفسهمء كقوله تعالى «لولا لْمرْواً الصتك 6 [الحجرات: »)]١١‏ 
وقوله جل شأنه: لثم نشم متؤلاه تفوت أنفسكح » [البقرة: 45]» ففيه مبالغة 
في التوبيخ وإشعار بأنه كان ينبغي أن يظنوا بالمؤمنين خيراء ويذبّوا 
الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم. 

وفي الآية دلالة على قول أبي حنيفة يدنه تعالى: إن المسلمين عدولٌ 
بعضهم على بعض ما لم يظهر منهم ريبة» لأنا مأمورون بحسن الظنّء 
وذلك يوجب قبولَ الشهادة من كل مسلم اكتفاء بظاهر حاله» ويوجب على 
العموم أن تكون أمورٌ المسلمين في عقودهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم 
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محمولة على الصحة والجوازء وأنه غير جائز حملها على الفساد وعلى 
فا لا يجوز فعله بالظن والحسيان. 

ومن هنا قال الحنفية: إذا وجدنا امرأة أجنبية مع رجل فاعترفا 
بالتزويج وجب تصديقهما. 

وقال مالك: إِنَّهما يحدان إن لم يقيما البينة على التكاح. 

وقال الحنفية أيضاً فيمن باع درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين: إنا 
نخالف بينهماء لأنا أمرنا بحسن الظن بالمؤمنين» وحمل أمورهم على 
ما يجوزء فوجب حمل هذا العقد على ما يجوزء وهو المخالفة بينهماء 
وكذلك من باع سيفا محلى» فيه مئة درهم بمئتي درهم». تجعل المئة بالمئة 
والفضل بالسيف. 
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جمهور المفسرين على أن هذا كلام مبتدأ مسوق من جهته تعالى تقريرا 
وتوكيداً ؛ لأنّ الذي جاؤوا به إفكْ وكذبٌ. 
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وقال بعض المفسرين : إنّ قوله تعالى «ثََْا جو عه بَةِ مهدا من 
تمام القول السابق» والمعنى عليه: هلا ظننتم بالمؤمنين خيراء وقلتم في 
الإنك: إِنه كذبٌ بين ظاهرٌ مكشوفٌ» وقلتم للخائضين فيه من باب 
الإلزام: لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء الخ. وعلى هذا المعنى يكون الله 
قد لام من تكلّم في الإفك من المؤمنين على ثلاثة أمور: 

الأول: أنهم لم يظنوا خيراً بإخوانهم المؤمنين. 

والثاني: أنهم لم يبادروا إلى تكذيب الخائضين في الإفك المخترعين له. 

والثالث: أنهم لم يلزموهم الحجة, بأنْهم إذا عجزوا عن أربعة شهداء 
يشهدون بصدق ما قالوا كانوا عند الله هم الكاذبين. 


وعلى كلا الرأيين» فالآيةٌ جعلت حداً فاصلاً بين الرمى الصادق 
والرمي الكاذب» وجعلت مدار الأمر في ذلك على وجود البينة وعدمها. 
وهذا قانون كلي في كل قاذف إن أتى بأربعة شهداء على صدق ما قال فقد 
درأ عن نفسه الحدء وأوجبه على المقذوف, وإن لم يأت بأربعة شهداء 
كان خبرّه في حكم الله ونظر الشرع خبراً غيرَ مطابق للواقع» سواء أكان 
ذلك كذلك في الواقع أم لاء ومتى كان خبره غير مطابق للواقع في نظر 
الشرع وجب عليه حد المفترين» لأن الحدود إنما رتبت على الظاهر الذي 
كلفنا الله به فى الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تعلّق بالأشياء على 
ما هي عليه» فإنما ينبني على ذلك حكم الآخرة. 

فقد أبانت الآيةٌ عن معنيين: 

أحدهما: أن القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء فهو محكوم عليه بالكذب 
في نظر الشرع. وحكم القاذف الكاذب معلوم. وهو الجلد ثمانين جلدة. 

والثانى: أنه لا يقبل فى إثبات الزنى أقل من أربعة شهداء. 

هذا تفسيرٌ الآية بقطع النظر عن سبب النزول. 

أما إذا راعينا أنها نزلت في خصوص عائشة وَْيّنا فخبرٌ أهل الإفك 
فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر وفي علمه تعالى». وعلى ذلك يكون 
المعنى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك في علم الله المطابق للواقع هم 
الكاذبون. وأنت خبير بأنّ خصوص السبب لا ينافي عمومً الحكم» فالأولى 
إجراءً الكلام على عمومه كما علمت. 

والقصرٌ في قوله جل شأنه «امَوْلَيِكَ عندَ أنه هم الْكَذِبوْد» قصرٌ حقيقي 
ادعائي قُصِدَّ به المبالغةٌ في نسبة الكذب إليهم . 
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(الإفاضة) في الأصل صب الماء في الإناء ونحوه» ثم توسّع فيهاء 
فاستعملت في الزحف والدفع في السير بكثرة» ولا يكون إلا عن تفرق 
وجمع. يقال: أفاض من عرفة ونحوه بمعنى اندفع في السير منهاء وأصله 
أفاص نفسه أو راحلته» فتركوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي. 
وأفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه. 

والخطاب في هذه الآية لغير عبد الله بن أبّ» الخائضين في الإفك» 
لأن المنافق الخبيث لا حظّ له من رحمة الله تعالى في الآخرة. 

قال جمهور المفسرين: المعنى لولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في 
هذه الدنيا يضروب النعمء التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن أعمّكم في 
الآخرة بالعفو وقبول التوبة؛ لمسّكم العقاب العاجلٌ على ما خضتم فيه من 
حديث الإفك» فيكون في الكلام نشِرْ على ترتيب اللف» فالفضل في الدنيا 
والرحمة في الآخرة. 

وعن مقاتل أن في الآية تقديماً وتأخيراًء والمعنى: ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته بالحلم عنكم والحكم عليكم بالتوبة؛ لمسكم بسبب 


ما اندفعتم فيه عذاب عظيم في الدنيا والآخرة معاً. 


لمي لو 22 ل سطر سير عر را هعس 
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:9 إذ نويه باَتِك ويَفُولُونَ افوا هك ما يكس لَكم يو عدر وتحسبوته. ينا وهر عند أل 
عَظِمْ © > 
الظرف متعلق بمسٌ» وأصل تلقونه قبل حذف إحدى تاءيه تتلقونه» وبه 


قرأ أبيَّ. و(التلقي) والتلقف والتلقن متقاربة المعنى» إلا أن في التلقي 
معنى الانتظار والاستقبال» وفى التلقف معنى الخطف والأخذ بسرعة» 


وفي التلقّن معنى الحذق والمهارة. 
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ومعنى تلقيهم الإفك بألسنتهم: أخذٌ بعضهم إياه من بعض بالسؤال 
عنه» كان الرجل منهم يلقى الرجل فيقول له: ما وراءك؟ فيحدثه بحديث 
حتى ذاع وانتشرء وزيادة قوله ا بِأْفرايكٌ» تفيد أنه قول مختص بالأفواف 
ليس له مصدق في القلوب» لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبهم» كقوله 
تعالى «يفُو لوبت يأنوههم مَا ليس في لويم »# [آل عمران: 1539]. 

وقيل : فائدته التوبيخ» كما تقول: قاله بملء فيه» فَإِنَ القائل ربما رمز 
وعرّضء وربما تشدّق جازما كالعالم. 

وقيل : الفائدة فيه ألا يظن أنه كلام نفسي» فهو تأكيد لدفع المجازء 
وهو كما ترى ا وَتحسبونكٌ ينا سهلاً لا تبعة فيه وهر عِنْدَ أله عَظِيمٌ» في 
الوزر واستجرار العذاب. 

وصفهم في الآية بارتكاب ثلاثة آثام مترتبة» وعلق بها مس العذاب 
العظيم: تلقَّي الإفك بألسنتهم» والتحدّث به من غير تحقق» واستصغارُهم 
لذلك» وهو عند الله عظيم. 

وفي الآية دلالة على أن القذف كبيرةٌ من الكبائر» حيث سمّاه الله جرماً 
عظيماً» وكون السبب خاصاً بقذف عائشة ونا لا يضرء فإنّ العبرة بعموم 
اللفظء ويؤخذ من الآية أيضاً أن عِظمّ المعصية لا يتعلق بظن فاعلهاء بل 
جهله بعظم الذنب ربما يصير مؤكداً لعظمه» وأنه ينبغي للمكلف أن يستعظم 
الإقدام على كل محرمء إذ لا يأمن أن يكون عند الله من الكبائر. 


ام ل عسل اسم 


و : 55 د 2 كرو مسداعم 2 لدم ساسا 
و إِذ ِ وه قلشي ما 4 نآ أن نتكلم يبلذا 0 هلذا + - 6 ظيم 
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لما يَكْنُ كنآ يحرم علينا أن نتكلم بهذا الإفك. 
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تنزيهاً لله تعالى عن أن يصعب عليه مثله» ثم تُوسّع فيها فاستعملت في 
التعجب مطلقا . 

واختلف في المراد بكلمة وسبَحتَكَ» هناء فقيل: هو تعجب ممن 
يقول الإفك» 1 هو تنزيه لله تعالى عن أن يكون حرم نبيه كله فاجرة» 
فإنّ فجور زوج النبي كَلةٍ ينفّر الناس عنه» ويخلٌ بمنصب النبوة والرسالة. 

و(البهتان): كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته. 

هذا لوم وتوبيخ موجه للسامعين من الخائضين في الإفك. يقول الله: 
هلا بادرتم أول ما سمعتم الإفك بتكذيبهء وقلتم: ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم! 

عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان رجلان من أصحاب النبى كَثِهِ إذا 
سنا ما أقزل :في آم ماعة فالا + سيسانك هذا :زهنان: عظيع 2 أسامة بن زيد 
وأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: إن 
امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له يا أبا أيوب: ألا تسمع ما يتحدث به 
الناس؟ فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وروي مثل ذلك عن غير أسامة وأبي أيوب من سادات الصحابة. 

واختلف العلماء في منشأ هذا الجزم منهم. فالإمام الرازي”'' يقول: 
إن منشأ ذلك علمهم أن زوج الرسول يَِةٍ لا يجوز أن تكون فاجرة» فإِنَ 
فجورها ينقّر عن الاتباع» فيخلٌ بحكمة البعئة» كدناءة الآباء وعهر 
الأمهات. 

واعتّرض عليه بأنّه إذا كانت السلامة عن ذلك من شروط النبوة؛ 


)١(‏ «مفاتيح الغيب». 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث هع 7٠١‏ تم سؤزة الثور: ١‏ 


فكيف علموا ذلك». حتى قالوا ما سمعتٌ» وخفي على النبي كيه حتى قال 
- كما تقدم : «يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئكك 
اللهء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه»» وفي بعض 
الروايات «إن كنت فعلتٍ هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله لكف 
وكذلك خفي على أبي بكر الصديق َه فقد أخرج البزار بسند صحيح 
عن عائشة ويا أنه لما نزل عذرها قبّل أبو بكر رأسهاء فقالت: ألا 
عذرتني؟ فقال أي: لسماء تظلني» وأ أرض تقلَّي إن قلت ما لا أعله؟ 

ولوجاهة هذا الاعتراض اختار جمهور المفسرين أن قول أبي أيوب 
ومن معه كان ناشئا عن حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات؛ لا سيما 
ما علموه عن عائشة من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتهاء وما علموه من 
كرامة رسول الله يَكِةِ على ربهء ومنزلته عنده» كل ذلك مما يحملهم على 
أن يقولوا ما قالوا: سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ولا شك أنّ النبى يل أولى الناس جميعاً بحسن الظن بالمؤمنين 
والمؤمنات» وأغرقهم عله أهله وطهارتهنّ. وما عراه من الهم إنما هو أمر 
طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن تبعهم» وشيوع ما لا أصل له من 
الباطل بين الناس . 

وأيضاً فإنّه يَككِةٍ كان هو المقصود بالأذىء والتي رُميت زوجته» فلم 
يكن يليق به أن يشهد ببراءتهاء مع علمه أو ظنه الظنّ المقارب للعلم أنها 
بريئة ما تزنُ بريبة. فقوله وهو أحد طرفي الخصومة لا يحسم القال والقيل» 
فما كان منه إلا أن صبر وصبر حتى ظهرت منزلته ومنزلة أهله عند الله 
وكرامتهم عليه» فأخرج الله رسوله يل عن هذه القضية» وتولى هو بنفسه 
الدفاع والمنافحة عنه» والرد على أعدائه» وذمهم وعيبهم؛ وإغلاظ القول 
فيهم . 


م 


و يعم أ أنه أن تومو لمِثلهء أبدا إن ننم مؤمنيت (إي) وبين لله لَكُم 1 الات وله 
علِيِمٌ حكبر (2) * 

«يَعِظكٌ» : ينصحكمء كراهة أن تعودواء أو يقال ينصحكم في أن 
تعودواء كما يقال نصحته في الخمر. 


أو يضمّن النصح معنى الزجرء أي: يزجركم عن أن تعودواء ويقال: 
عاده وعاد إليه وعاد فيه وعاد له» بمعنى. 


و(الأبد): مدة الحياة. 
وقوله «إإن كُنثم مُؤُديت»: تهييج وإلهاب؛ وحثتٌ على الامتثال» 
وتذكير بالإيمان الذي هو باعث على الترك. 
وبين أللَهُ لَكُم ليت ينزل الآيات الدالة على الشرائع والأحكام 
ومحاسن الآداب فى 55 المسلمين مبيئة » ظاهرة الدلالة على معانيها 
وما نيط بها من الأحكام. 
لإوآلئه عَلِمْ 6 بأحوال خلقه كلها «حَكِيمٌ» في تدبيره. 
حون َنِم آله ْتَحِمَّةف الك ءَمنوأّ معرب يمف دياو لخر ونه 
ك0 بكم رمه و لله رقتسم (2) 4 
(حب الشيء): ميل القلب إليه» والرضا به» وقد يكون جبِلَياً طبيعياً 
لو يملكه الإنسان» ولا يدخل تحت اختياره كحب الجمال وبدائع الصنعة 
«اللّهم هذا قَسُمي فيما أملكُ» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”''. وقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء رقم (735)» والنسائي في 
عشرة النساع باب ميل الرجل إلى بعض نسائه درن بعض (!2)515/1 والترمذي فت 
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نون ناشع عن اسابه اسعانة عله فى أول أمرو الا من الأخوان» 
حتى إذا قويت تلك الأسبابء وتأصّلت في النفس صيِّرَنُه ملكة وحلقاً. 
فالمسلم أول عهده بالإسلام يحب الله ورسولهء حتى إذا قويت رغبته في 
الذينء وخالطت بشاشة الإيمان قلبه؛ تأصّلت فيه مخبة الله ورسوله» حبّى 
كانت ملكة من الملكات الراسخة» وخلقاً من أخلاقهء «لا يؤمنُ أحدّكم 
حتّى يكونً الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهما»”" . 

وأشاع الخبر فشاع هو. 8 وأظهره. 

و(الفاحشة): ما تفاحش قبحه. فإن كان المراد بها هنا الرمى بالزنى 
فشيوعها ظاهر. وإن كان المراد بالفاحشة نفْسٌ الزنى» فمعنى شيوعها شيوع 
خبرها. والمراد بشيوعها في المؤمنين شيوعها في حقهم وفي شأنهم. 
وانتشار نسبتها إليهم . 

و(عذاب الدنيا) في مثل هذا المقام ظاهرٌ في الحدء وقد فسره بذلك 
و و 1 ١‏ 
ابن عباس وابن جبير. 

وظاهر الآية الكريمة أن هذا الوعيد عام في كل من أحبّ شيوع 
الفاحشة فى المؤمنين» وإن كان سببها خاصّاً بأهل الإفك» فغاية ما اختصوا 
به أن لهم الحظ الأوفر من عذاب الدارين. 

وظاهر الآية أيضاً أن استحقاقهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة 
مرئّب على محبتهم شيوع الفاحشة في المؤمنين» وقد علمتَ أنَّ المحبة 
- التكاح» باب التسوية بين الضرائر رقم 2)١١540(‏ وابن ماجه في النكاحء باب القسمة 

بين النساء رقم (1411) من حديث عائشة وَقْيْنًا مرفوعاً . 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج البخاري في الإيمانء باب حلاوة الإيمان رقم 


(17)» ومسلم في الإيمان رقم (47) من حديث أنس ونه نحوه بلفظ : «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما ...2. 


سورة الثور: 16 ١‏ هع 3١5‏ :82> _تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


منها جبلّي لا يدخل تحت اختيار المكلف وكسبهء ومثل هذه المحبة 
لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» ومنها محبة تدخل تحت الاختيار؛ لأنّ 
أسبابها اختيارية» فإذا سلّمنا أنّ المحبة هنا اختيارية» وقد علمتٌ أن 
الظاهر من العذاب في الدنيا هو الحد كان ظاهر الآية مشكلاً؛ لأنّ المحبة 
عمل قلبي لا اطلاع لأحد من الناس عليه» فلا يمكن أن يترتّب عليه إقامة 
الحدء لأن الحدود إِنّما تناط بظواهر الأعمال. وقد سلك المفسّرون في 
التخلص من هذا الإشكال طرائق؛ فمنهم من أبقى لفظ يحبون على 
ظاهره» وفسّر العذاب اليم في الدنيا بما يصابون به من البلاء: كالشلل» 
والعمى» وقلق النفس» ومرض القلبء. ونفرة الناس منهم. وقد نص كثير 
من العلماء على أنّ أعمالَ القلب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع 
الفاحشة يؤاخذ عليها العبد إذا وطن نفسه عليها. 


ومنهم من قال: المراد بمحبة الشيوع: الإشاعة»ء اكتفاءً عن ذكر 
الشيء بذكر مقتضيهء للتنبيه على قوة المقتضى» والمراد بالعذاب في الدنيا 
ما يشمل الحد وغيرَّه. 

ومنهم من قال: إن في الكلام تضمينئاًء أي: يشيعون الفاحشة محبين 
شيوعها؛ لأنّ كلا من معنى المحبة والشيوع مقصودٌ. 

واعلم أن تعليق الحكم بالمشتقات إنما ينظر فيه إلى الصفات دون 
الذوات المتصفة بها. فإذا قلت فلان يحب العلماء» فمعنى ذلك أنّه يحبهم 
لعلمهم دون أشخاصهمء» وكذلك إذا قلتّ: فلانٌ يكرّه المتكبرين» فمعناه 
أنه يكرههم لكبريائهم. وقد وصف الله قوماً بأنّهم يحبون شيوعَ الفاحشةٍ في 
الذين آمنواء وتوعّدهم على ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرةء فإذا 
أبقينا ألفاظ الآية على ظاهرهاء فكان المراد من المحية الرضا وميل 
القلب». وكان المراد من الذين آمنوا المتصفين بالإيمان كائنين من كانوا؛ 
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كان المعنى أن من يحب شيوع الفاحشة في المؤمنين لكونهم مؤمنين له 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من أحبٌ شيوعَ الفاحشة في 
المؤمنين إنما يكون غرضّه التشهير بالمؤمنين» وذمهم» والحط من شأنهم» 
ولا يحمله على ذلك إلا بغضُهمء وكراهة أن يصلح حالهم باعتبارهم 
مؤمنين» فسبب عداوته لهم. وبغضه إياهم إنما هو إيماثهم. ومعلومٌ أنّ هذه 
الخصلة من أخصّ صفات المنافقين» الذين يضمرون العداوة والبغضاء 
للمؤمنين» ويتمنون لهم الخبال وسوء الحال» بحا و ماين 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين هم عبد الله بن أَبنَ ومن شايعه 
في حادثة الإفك من المنافقين» ويكون التعبير بالمضارع لحكاية الحال 
الماضية» لأنّها من أغرب الغرائب» وللإشارة إلى أنّهم مستمرون على هذه 
الخصلة الذميمة والعادة المنكرة. 

وإذا“تأولنا المحبة على معلق منا سمحت اتفاء أو قلنا: المزاد عق 
الذين آمنوا الكان تيع ؟ كان المرادٌ من محبي شيوع الفاحشة إما 
الخائضين في حادثة الإفك من المنافقين والمؤمنين» وإما ما يعمّهم 
وغيرهم من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس . 

امبسح مستديور د مد بدن مإوانش ب 

بت>» ذلكء بل تعلمون ما يظهر من أقوالهم» فعاقبوا عليه في الدنيا. 

أخلذ أبو حنيفة كانه من هذه الآية أن نّ المغتابة بالفجور لا تَسْتَنْطق؛ لأنْ 

استنطاقها إشاعة للفاحشة» وقد نهينا أن نشيع الفاحشة في المؤمنين. 


ل 


ال سس ع ور 1 


وقوله تعالى «َإوَلوْلَا فَضِل اله هِ عإيحكم ورحمته: وأن لله روف تَحِيمرٌ 6 ]٠١[‏ 
تكرار للمنة بترك المعاجلة بالعقاب» والتمكين من التلافي» وقد أكد 
الامتنان وبالغ فيه بذكر صفتي الرأفة والرحمة» وجواب لولا محذوف 
لعلمة تنا يه 
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3 هه 
ا مر 2 


و صل جا سس صميو ةم سد 0 3-9 لس 004 سي 00 2و مه 
«إيكأنًا الذي -امنوأ لا تَدَيعوا خطويت الشَيِطنِ ومن بيع خطونت الْشَّيِطن إن يض 


سام عرسم رع 2 يم ل 2 ده لس رامن اكيز ره ع رعس مسد ير مه 
لفحم والْمسكر وَلوْلا فَضْلُ اله لبك وميه مار مك من أحد أبدا ولكن الله يرق من 
د رديو > كاسم 2 

عَء وَأَهُ مِيعٌ عير 7©) 4 


- 


م 


>2 عور 


مكايا الَذبنَ -امثوأ لا تنّبعُوأ حطوَاتِ لشَبَطنْ» (الخطوات) جمع خُطوة يضم 
الخاء» وهي اسم لمسافة ما بين القدمين في المشي» وأما الخّطوة بالفتح 
فهي المرة من الخطو. وليس المرادٌ باتباع خطوات الشيطان معناه الحقيقي» 

2 لم 

وهو اقتفاء اثار الشيطان فى سيره» والمشى بمشيه» بل ذلك كناية عن 
اتباعه فيما يوسوس به ويزينه من الأعمال السيئة. 

بعد ما أظهر الله تعالى براءة السيدة عائشة أم المؤمنين مما نسب إليها 
مما وصفه سبحانه بأنه إفك وبهتان» وتوعّد الذين يميلون إلى إشاعة 
الفاحشة بين الناس بالعذاب الأليم؛ أرشد سبحانه عباده إلى أن سيئات 
الأعمال وخبث المقاصد التى منها ما كان فى حادثة الإفك إنما هو من 
وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه. فنهى عبادّه المؤمنين أن يطيعوا ذلك 
الشيطان الخبيث فيما يرومه منهم؛ فإِنّه لا يغري إلا بالقبييحء ولا يحسّن 


سس مله 


إلا كل أمر سيئ» كما قال تعالى وين بَيّمْ لوت الشَبِطنٍ وني بالْفَحَمَةِ 
َالْمَكَرِ» [النور: ١؟]‏ فإنّ الفحشاء هي الأمر الذي عظم قبحُهء والمنكر هو 
ما ينكره الشرع» ويأباه صحيح العقل» فالشيطان رابض في طريق الشرعء 
يريد أن يزل الناس عنه ويعدل بهم عن جادته إلى مناحي الزيغ والضلال. 
وظاهرٌ لك أنّ هذه الجملة «إومن يي حُلُوتِ آلشّيِطنِ» الخ - وإن لم تكن 
صريحة في التعليل لما قبلهاء إذ لم تقترن بما يفيده ‏ هي في قوته ومعناه. 


وَجوات الشرط فيها فخذوف دل عليه قولة تعالى إن يام بالفَحمل 


وَاَلْسَكر » وأصله ومن يتبع خطوات الشيطان فقد ضل وزاغً وارتكب 
الفحشاء؛ لأنْ الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمتق» فذنانا مم ان سورة النور: _> 


وقيل : إِنْ قوله تعالى 8دَإنَمُ نمم الخ هو نفسٌ الجواب» والضمير فيه 


0 


راجع إلى «إوين بَِّمْ خُطُودتِ الشّيَطنَ» والمعنى : أن من يتبع الشيطان فيما 
يحسّنه له ويزيّنه من أنواع الشر والفجور فإنّه يزيغ ويضل» ثم يكون عريقا 
في الضلال وأصلاً في الشر يدعو إلى الفحشاء ويأمر بالمنكر. وأصحابٌ 
هذا الرأي يزعمون أنه أولى أن تحمل الآيةٌ عليه» لأنّه على الأول يكون 
جواب الشرط محذوفاً كما علمتَء وحذف الجواب لا يكون في الاختيار 
إلا أن يكون الشرظ فعلاً ماضياًء ولذلك حملوا قول القائل: 
لعن تك قد ضافث علي بيوتكم ليسعلم ربي أن بيعي أوسعٌ 

على أنه ضرورة. 

وأجيبَ بأن عدم جواز حذف الجواب إنما هو فيما إذا لم يكن في 
الكلام ما يصلحٌ بظاهره أن يكون جواباً للشرطء كما هو في البيت؛ فإِنه 
ليس فيه ما يسد مسد المحذوف» ويقوم بدله جواباً للشرطء والآية ليست 
من هذا القبيل» فإنْ فيها ما يصحٌّ أن يقوم مقام الجواب المحذوفء لهذا 
كان الحذفُ فيها سائغاً . 

جولولا مضل آنه عي وَيَعن ماق مَك من د بدا ون أله َي من يآ . 

(فضل الله): إحسانه بشرع الشرائع» وبيان أحكامهاء وتفصيل الحرام 
والحلال فيهاء والإرشاد إلى ما ينفع ليُفْعَلَء والتحذير مما يَضُرٌ لِيُجْتَنَبَ. 

و(الرحمةٌ): فى الأصل الشفقة ورقة القلبء والمراد بها هنا أثرّهاء 
وهى المدردو عقاو عر الماك نزم )ويه لح امد اللا 

و(الزكاة) : الطهارة» والتزكية: التطهير» فزكا: طهر بالتخفيف فيهماء 
ويزكي: يطهّر بالتشديد فيهما. 

والمعنى : أن الله تبارك وتعالى لولا أنه تفضل على عبادهء فأنزل 
عليهم هذه الآيات البينات» وشرع لهم الحدود كفارات» وأرشدهم إلى 


ما يصلحهمء وحذرهم من وساوس الشيطان ومكايدهء ولولا أنه مهّد لهم 
طريقٌ التوبة التي تمحو السيئات» وفتح لهم بابهاء ورحمهم بقبولها؛ 
ما خلص منهم أحد من سيئاتٍ أعماله. ولا ظهْرَ من أدرانها. ولكنه سبحانه 
أراد أن يطهّر من يشاء من عباده مما قد علق بهم من حمأة الرذيلة» فأفاضّ 
عليهم من آثار رحمتهء وأرشدهم إلى التوبة» وقبلها منهمء لأنّه يفعل 
ما يشاءء وهو الفاعل المختار. 

وأنتٌ ترى أنّ «إين» في قوله تعالى لين لمر صلة قد دخلت على 
الفاعل لإفادة استغراق النفي فيه. فهي تؤكٌّد انتفاء الزكاة والطهارة عن 
جميع الناس؛ إذا لم يدركهم الله بفضله ورحمتهء كما أنَّ قوله أبَدا» 
لإفادة استمرار ذلك النفي في جميع الأزمان» وفي قوله سبحانه: ظوَاوْ 
فَضْلٌ أله عَلِيَكُمْ وَرَحْمَنه.» الخ إشعارٌ بأنه جل شأنه قد رحم بعض أولئك 
الذين وقعوا في جريمة الإفك. وقبل توبتهم» وهم بالضرورة منْ عدا ذلك 
المنافق عبد الله بن أبي» ومن شايعه من المنافقين» لأنّه لا تكون طهارة مع 
كفرء ولا يكون عفو مع نفاق. والخطاب في صدر الآية ‏ مع كونه موجهاً 
للمؤمنين خاصة ‏ مرادٌ به الناس جميعاًء وإنما خص المؤمنين بالذكر لأنّهم 
هم الذين ينتفعون بهء ويقبلون أحكامه كما تقدّم.لك كثيراً. 

وقوله تعالى ظوَالُّ سَمِيعٌ علِيرٌ4 فيه بشارة جميلة بحسن العاقبة لمن 
تاب من أهل الإفك. فالله سميع عليم» قد سمع أقوالّهم التي تدلٌ على 
توبتهم» عليم محيط علمه بكل شيء؛ فعلم نياتهم؛ وحسن إثابتهم» والغرض 
من ذلك أنه يجازيهم على حسب ما سمع من أقوالهم وعلم من سرائرهم . 

ع م 
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«ؤولا يأتل أوا لض متك والسّعة أ وأو ارق وَالْسكين المي سيل 


رط ا 0 


لَه وَلِحَسُوأً ولِصفحوأ ألا م تبون أن يَغْفْرَ أله لَكْرّ امه عَمْدُ تيه © 


(الائتلاء): افتعال. إما أن يكون مأخوذاً من الأليّة بتشديد الياء بمعنى 
الحلف, فمعنى «وَلًا يَأتلِ»4 لا يحلف كما في القراءة الأخرى (ولا يتألّ). 

وإما أن يكون مأخخوذاً من الألو كالضرزت والسموء بمعنى التقضير» 
فمعنى «إولًا يَأتلِ6» لا يقصر . 

فعلى الوجه الأول يصحٌ أن يكون قوله تعالى أن يُوبَْ#4 هو المحلوف 
عليه» على تقدير النافي للفعل» إذ كثيراً ما يحذف هذا النافي بعد القّسمء 
أو ما يدل على القسم. 

والمعنى: لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة على ألا يؤتواء ويصحٌ 
أن يكونَ المحلوف عليه مطوياًء ويكون قوله أن يُؤثنَ4 قائماً مقامّ المفعول 
له من غير تقدير النافي» إذ الكلام حينئذ لا يستقيم عليه؛ وأصله: 
ولا يحلفوا كراهة أن يؤتواء هذان إعرابان على الوجه الأول. 

أما على ا الثاني فليس في #أأن يُوْبْأ# تقدير النافي أيضاًء إذ 
المعنى عليه : ولا يقصّر أولو الفضل منكم والسعة في أن يؤتوا. 

والوجه الأول أولى لموافقته القراءة الأخرى كما سبق» ولموافقته 
سبب النزول على ما علمتت. 

وقد اعترض عليه أبو مسلم بأنّ افتعل لا يأتي في اللغة إلا بمعنى 
فعل» أي: بمعنى الفعل الثلائي المجرّد» كما في كسب واكتسب» وصبر 
واصطبر»ء وصنع واصطنعء ولا يجيء بمعنى أفعل» وما هنا من الثاني» 
فلا يصحٌ أن يكون ائتلى من (آلى) بمعنى حلفء إنما هو من (ألا) بمعنى 
قصر. 
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والجواب: أن كل أئمة التفسير الذين سبقوا أبا مسلم قد فسّروا 
الائتلاء في الآية بمعنى الحلفء. وهم أقرب إلى أهل اللغة من أبي مسلمء 
وقوله وحده لا يصلح أن يكون معارضاً لأقوالهم جميعاًء وأيضاً فإنّه ينفي 
ما يثبتونه» والمعروف أن المثِبتَ مقدّم على النافي» على أنّ الفراء قد نقل 
عن العرب أن الائتلاء هو الحلف. ودعوى أبي مسلم أن الافتعالَ لا يأتي 
من أفعل منقوضةٌ بما سمع من قولهم اجترم بمعنى أجرمء فلا مانع أن 
يكون قوله تعالى «إوَلًا يَأتلِ» بمعنى لا يحلف, بل هو أولى الوجهين على 
ما تقدم. 

و(الفضل) في الأصل: الزيادة» والمراد به في الآية الزيادة في الدين 
وعظم المروءة. 

و(السعة): كثرة المال ووفرة الغنى. 

و(العفو): ترك المؤاخذة على الذنب. 

و(الصفح): الإغضاء عنهء ومحو أثره من القلب» حتى يصير كأنه لم 

ومعنى الآية أن الله يله ينهى أصحاب الأخلاق الفاضلة والمروءات 
الدينية العالية» الذين اجتمع لهم إلى ذلك وفرة المال وعظم الثروة؛ أن 
يحلفوا على أن لا.ينفقوا في وجوه البر التي كانوا ينفقون فيهاء وأن يمنعوا 
نوالهم عن أهل قرابتهم المحتاجين الذين كتب الله لهم الإيمان» وشرّفهم 
بمتابعة الرسول يك في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وأمرهم أن 
يغفروا لهم زلتهم» ويتجاوزوا عما فرط منهم» فإِنْ الله غفورٌ رحيم» يحب 
من عباده أن يغفرٌ بعضهم لبعض0» ويتجاوز محسنهم عن مسيئهم. أمرهم 
بذلك كما نبههم إلى ما يقتضي التسامح» ويستوجب العفو والصفح 
والمغفرة» ذلك هو قوله «إالا َيونَ أن يَثْفر أَنَهُ لَكُدّ» فإنّ من أحبّ أن يغفر 
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الله له ويتجاوز عن سيئاته؛ ينيغي له أن يحب ذلك لغيره من المسيئين» 
ويعفو عمّن ظلمه من المعتدين. 

ا جر الس الا ل ل ل 

ثة لما قال ما قال في عائشة وِييّنا. وعَذّرٌ أبي بكر وَل في هذه اليمين 
ا 0 » لمكان قرابته منه» إذ إِنّ هذه القرابة كانت 
ا ا ل 
السوء التي تخدش عرضه وعرض أبي بكر 5: وَيْنهء وكان يجب عليه ألا يطير 
في هذا مع الطائرين» ا 00 
المقالة وآثارهاء وشيءٌ آخر كان يقضي على مسطح ألا يؤذي الصديقٌ في 
عرضه؛ فإِنّه كان فقيراً ناشئاً في بيت أبي بكرء محتاجاً لمعونته والانتفاع 
من رزقه» فهذه حسناتٌ كان يجب عليه أن يشكرها لصاحبهاء وألا يقابلها 
بالجحد والإساءة» هذه عوامل دفعثٌ أيا بكر أن يخرجه من بيته» ويحلف 
ألا ينفق عليه. 

وقد روي أنَّ مسطحاً اعتذر لأبي بكر بما لم يره وُه عذراًء فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أن مسطحاً أقبل على أبي بكر فقال له: 
جعلنى الله فداك» والله الذي أنزل على محمد يَكْةٍ ما قذفتهاء ولا تكلمت 
كيه منائفل لها ايا ل ققال أبن كرا ولكن قد ضحكتٌ» وأعجبك 
اذى قل تعا هتقان مفتكلم + العده وكوك 6ن كا تعفن اللقة قله اراي 
مقاتل كما ترى. 

وقد صمّ كما قلنا آنفاً أنَّ مسطحاً قد حُدَّ للقذف فيمن حُدَّ من أصحاب 
الإفنك» فلا بد أن يكون قد ثبت عليه القذف ببيئة عند الرسول كَل . 

ولما نزل قوله تعالى «إولا يأل أَوُْوا آلقَضْلٍ يكذ الآية بعث النبي وَل 
إلى أبي بكر نه يخبره بأنه قد نزل في هذا الشأن قرآنء وأنّ الله ينهاه أن 


يطرد مسطحاً ويمنع رفده» قَسُرٌَ أبو بكرء وكبّرء فلما ذهب إلى رسول الله 
كي قرأ عليه الآية حتى إذا وصل إلى قوله تعالى ألا جُيُوْد أن يَْفرَ أله لَكُرٌ» 
قال: بلى يا رب! إني أحب أن تغفر لي» وتجاوزت عما كان. 

فذهب أبو بكر إلى بيتهء وأرسل إلى مسطح وقال: قبلت ما أنزل الله 
وقد فعلتٌ ما فعلتٌ إذ سخط الله عليكء. أما إذا عفا الله عنك فمرحباء 
وأجرّى عليه ضعفي ما كان يجري عليه من قبل. 

وعلى هذا يكون مسطح هو الجامع لتلك الصفات الثلاث: القرابة» 
والفقرء والهجرة في سبيل الله. ولا شلكٌ أنَّ كل واحدة من هذه الصفات 
يستوجبٌ بانفرادها العطف والإشفاقء. فاجتماعها يستلزم ذلك بطريق 
أوكدء غير أنه أتى بها متعاطفة على وجه يشْعِرٌ بتعدد أصحابها للمبالغة» 
وتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. 

قد يقال: إذا كان الأمرٌ كذلك وكان الحالف هو أبا بكر وحدهء 
والمحلوف على عدم الإنفاق عليه هو مسطحاً وحدهء فلمَ وردت الآية 
معبرة عن كل منهما بصيغة الجمع؟ 

والجواب أن السبب خاصٌء لكن التشريع عام يقتضي أن يرد النهي 
هكذا شاملاً لأصحاب السبب وغيرهم» فأبو بكر وغيره ممن على مثل 
حاله في الفضل والسعة منهيون أن يصنعوا ذلك الصنيع مع مسطح ومن 
على شاكلته . 

هذا [وقد] قيل إن سبب نزول الآية هو أنْ جماعة من المؤمنين منهم 
أبو بكر ونه قطعوا منافعهم عمن قال في الإفك. وقالوا: والله لا نصل 
من تكلم فيه. وهو مروي عن ابن عباس والضحاكء وعلى هذا لا يستلزِمُ 
في تلك الصفات الثلاث أن يقال: إنها لموصوف واحد كما سبق» ويكون 
التعبير بصيغة الجمع ظاهراً. 
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وفي الآية أدبٌ عظيم للأمة» وحَتٌ على مكارم الأخلاق والتسامح» 
وشهادة طيبة بدين أبي بكر وحسن خلقه. 

- وفيها أيضاً دلالة على أنَّ العمل الصالح لا تحبطه المعصية إذ إِنَّ الله 
تعالى أبقى على مسطح وصف الهجرة» على رغم ما كان منه في حادثة 
الإفنك. 

- ويستفاد من الآية أيضاً أنه لا يجوز الحلف على ترك عمل من البر؛ 
لأن الله تعالى نهى عن ذلك. 

- وكذلك يستفاد منها أن من حلف على ترك طاعة وجب عليه أن يفعل 
ويحنث ويفعل المحلوف على تركه. لأنْ الله أمرّ الحالفين على ذلك بالعفو 
والصفح» وذلك يقتضي وجوب الحنث. 

وأخذ بعض الفقهاء من ظاهر الآية أنَّ فعل الطاعة المحلوف على 
تركها كاف في كفارة الحنث في اليمين؛ فإِنّه لم يؤمر فيها أبو بكر بالكفارة 
مع أنه أمر بالعفو الذي يقتضي الحنث. قالوا: ويدل على ذلك أيضا ما روي 
عنه يَكِ أنه قال: «وَمَنْ حلت على يمين فرأى غيرّها خيراً نها فليأتٍِ الذي 
هو خيرٌ وذلك كفارتّه"''. وهذا القول غيرٌ سديد؛ لأنّ الآية وإن لم تأمر 
بالكفارة لم تنفهاء. وثبوتٌ الكفارة معلومٌ من عموم قوله تعالى «#إوَلكن 
يَُِذُكُم يما عَقَّدم اليم فَكَفَربهُب6 الآية [المائدة: 44]. وليس المراد بالكفارة 
في الحديث الكفارة الشرعية» بل المراد بها الكفارة من الذنبء فإنّ 
الحلف على ترك الطاعة ذنب» وكفارته التوبة وفعل المحلوف عليهء 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (؟/ »)1١86‏ ؤاين ماجه في الكفارات» باب من قال كفارتها 
تركها رقم )5١١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَيُمًا بلفظ : «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليتركهاء فإن تركها كفارتهاء» وهو حديث ضعيف كما قال الألباني 
في «ضعيف الجامع» رقم (ولاوهة). 
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والفعلُ حنثٌ في اليمين كفارته كفارة سائر الأيمان. يشهد بهذا ما صح من 
قوله يئْةِ امَنْ حلفت على يمين ورأى غيرّها خيراً منها فليأت الذي هو خير 
ل عو 0 


هه مو م 9 


إن ادن يروت الْسْحْصَدت الْمفِلب الْمُؤْمتت لَهِموا في لديا والأيخْرة وم عَذَابُ 
1 عر ج22 
َنِم )> 
ارتباط هذه الآية بما قبلها ظاهرٌّء فإِنّ فيها وعيداً شديداً بعذاب عظيم 
ينال القاذف الذي يقع في عرض المحصناتء وإيذاناً بطرده من رحمة الله 
وإبعاده عن مواطن إحسانه وإكرامه. وفى ذلك ما يكفيه عن معاودة 
القذف» ويزجر غيره عن الوقوع في شره وإثمه. ففي هذا تمام الريط 
وكمال الاتصال بين الآية وما قبلهاء سواء قلنا : إِنّ المراد ب (المحصنات 
الغافلات المؤمنات) فيها: السيدة عائشة وَقيّتاء أم هي وغيرها من النساء 
العفيفات المؤمنات على ما يأتى من البيان» والمحصنات العفيفات من 
الزنى والشبهات كما تقدم. 
و(الغافلات): هن اللاتي لا يشعرن بما يرْمَيّن به من الإثم» ولا يعلم: 
ونزاهتهن» فهن طيبات الضمائرء نقيات السرائر» طاهرات النفوس 
والأخلاق. لا يعرفن الزنى» ولا ما يدور حول الزنى» ولا يدرين شيئاً من 
أمره وأمر أصحابه. بل هن خاليات الأذهان حتى مما يجري بين 
المتحدثين فيه. 


. من حديث أبي هريرة طلنه‎ )١75( )١160( أخرجه مسلم في الأيمان رقم‎ )١( 
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والمراد ب (المؤمنات): النساء اللواتي تمكنت العقيدة الصالحة من 
قلوبهن» وكملت بالأخلاق الطاهرة نفوسهن» وعرفن الحرام والحلال 
معرفة صادقة من شأنها أن تسير بهن في جادة الشريعة» وتقفهن عن 
حدودها. فهذه صفات ثلاث متصاعدة» تجد الثانية منها أقوى وأكمل من 
الأولى» وتجد الثالثة أكمل من الثنتين جميعاً . 

و(اللعن): هو الطرد والإبعاد من الرحمة والإحسانء فالقاذفون 
مرذولون مكروهونء ميعّدون عن مواطن الكرامة في الدنيا والآخرة» ثم 
يكون لهم في الآخرة عذاب عظيم» يفوت الوصف ويتجاوز الحصر. 

هذه الآية كسابقاتهاء نزلت بسبب حادثة الإفك. ولكنها بظاهرها 
صالحة أن تنطبق على غير هذه الحادثة» وأن يثبت حكمها على كل قاذف 
يتهم البريء بالفجورء ولذلك اختلف المفسرون فيهاء فلهم في تفسيرها 
أقوال: 

فمنهم من قال: إن المراد بالمحصنات وما بعده: السيدة عائشة 

ويا وهو مروي عن ابن عباس في إحدى الروايات عنه» وابن جبير كما 
تقدم. وإنما وصفتٌُ بصفة الجمع لأنْ قذفها وهي من أمهات المؤمنين يعد 
قذفاً لسائرهن» فمن يجرؤ عليها بالقذف فكأنما قذفهن جميعاًء لاشتراكهن 

في النزاهة والانتساب إلى الرسول كله نظير هذا قول الله تعالى في قوم 
نوح: : كدت هم نع الْمرسَن» [الشعراء: .]1٠١6‏ فَإِن هؤلاء القوم لم يكذبوا في 
ظاهر الأمر إلا نوحاً 82 إذ هو رسولهم الذي دعاهم إلى الإيمان» فلم 
يجيبواء لكن لما لم يدعهم إلا لما يدعو إليه إخوانه المرسلون أقوامهم؛ 
كان تكذيب قومه إياه تكذيباً للرسل جميعاً. 

وإن المراد بالذين يرمون المحصنات في الآية ناساً معينين أيضاًء وهم 
عبد الله بن ا ومن شايعه في حادثة الإفك من المنافقين» فكأنه قيل: إن 
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الذين قذفوا عائشة من المنافقين ملعونون في الدنيا والآخرة» ولهم عذاب 
عظيم» ويكون السر في التعبير بالمضارع هو حكاية الحال الماضية 
استحضاراً لصورتها الشنيعة» وقد استدل على هذا القول بدليلين: 

الأول: أن الجزاء الشديد الذي حملته الآية لهؤلاء القاذفين لم يثبت 


مثلّه إلا لأتعس الناس حالاً وهم الكفار والمنافقون؛ قال تعالى ظأأوْلتيِكَ 
جَرَآوْهُْ أ علتَهحْ لقص الله وَالْملَيْكَة وَألئّا ابعْموِينَ4 (آل عمران: 40]ء وقال 


مه رِ م 2 ل 


تعالى «ملعونيت أيكما تقفو ذو وَفَيّلُوا تفتلا » [الأحزاب: »]5١‏ وقال 
جل ذكره: حو إدامَا وها سِدَ علوم سمعهم وَأَبصدرهُم وَجِلُودَهم يما كنوأ يسَمَلُون» 
[نفصلت: .]5١‏ 

والثاني: أن العقوبة هنا لم تقيّد بقيدٍء فلم يُستثن فيها التائبون كما 
استّئنوا فى آية القذف السابقة بقوله تعالى 8 إلا الدِبنَ تَابُوا من بَحَدِ دَلِكَ وَآضَكحُوأ 


إن أله حخَفُورٌ يع 6 . 


؟ - ومنهم من قال: المراد بالمحصنات: عائشة يتا والمراد 
بالرامين: كل من قذفها من أهل الإفك؛ منافقين ومؤمنين» روي عن ابن 
عباس وا أنه سئل عن تفسير هذه الآية فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب قبلتُ 
توبتّه إلا من خاض في أمر عائشة وَقّنا. ولكنّك تعلم أن القول بأنْ قذف 
السيدة عائشة لا تنفع فيه توبة؛ تأباه روح الشريعة العامةء فإِنّ الثابت 
المقرر أنْ كل معصية حتى الكفر لا بقاء لها مع التوبة» ولهذا ينبغي أن 
يحمل ما روي عن ابن عباس 'هيما على المبالغة وتشديد الأمر على 
قاذفيهاء حتى لا يجترئ أحدٌ على ذلك العرض الطاهر؛ أن يقع فيه أو 
ينال منه» وأصحابٌ هذا القول لا يلتزمون اختصاص هذا الوعيد بالكفار 
والمنافقين. 

“ - وقال آخرون: المراد بالمحصنات جميعٌ أمهات المؤمنين» وأن 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث حمهع 5107 مم سورة النور: ؟؟ 


السيدة عائشة داخلة فيهن دخولاً أولياً. وعلى هذا لا تكون الآية تحديثاً عن 
رمي قد حصلء كما في الوجهين الأولين» فإنّ القذف لم يحصل على 
الحقيقة إلا للسيدة عائشة ونا بل المراد بيان حكم من يرمي واحدة من 
أمهات المؤمنين في مستقبل الأمرء فالفعل المضارع باق على معناه 
الأصليء مفيداً للاستقبال. وقد روي ما يؤيّد هذا القول عن أبي الجوزاء 
والضحاك» وهو أيضاً قول ابن عباس في الرواية الأخرى عنه. 


؛ ‏ وقال جمعٌ من أهل التفسير: الآيةٌ عامة» والمراد بالمحصنات الخ 
كل امرأةٍ اتصفت بهذه الصفات؛ فيستحق قاذقُها اللعن» وتشهد عليه 
جوارحه بذنبه» وقد نظروا في ذلك إلى عموم الآية» فإن العبرة عند أكثر 
علماء الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وأجابوا عن الأدلة السابقة: بأن ثبوت اللعن على القاذفء وشهادة 
جوارحه عليه يوم القيامة؛ لا يدل على تخصيص المحصنات الغافللات 
المؤمنات بأمهات المؤمنين؛ فإنّه لا مانع أن يثبت هذا الحكم لكل من 
اجترأ على أي عفيفة غافلة مؤمنة» والقول باختصاص هذا الوعيد بالكفار 
والمنافقين لا دليل عليه» كما أنْ ترك الاستثناء هنا لا يدل على تخصيص 
المحصنات بأمهات المؤمئين» إذ كان أمر التوبة معروفاً متقرراً في 
الشريعة» بحيث لا يحتاج إلى زيادة بيان» ولعل هذا القول هو أرجح 
الأقوال في تفسير هذه الآية. 

وأبعد الأقوال في تأويل الآية قول من قال: إنها نزلت في مشركي 
مكة» حيث كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوهاء وقالوا: 
إنما خرجت لتفجرء فإنّ هذا القول لا يؤيده سابقٌ الكلام ولا لاحقه. 

هذا وقال العلماء: إن قذف عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين 
مورث للكفرء فإنّ الآية توعدت قاذفهن بما توعدت به الكفار والمنافقين 
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من اللعن والعذاب العظيم»ء ووصفتهم بأنهم سوف تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» وذلك دليل على أن قذفهن كفرء إذ 
قد ثبت له لوازمه» لكنه ينبغي التفصيل في المسألة فيقال: إن كان هذا 
القذف قبل نزول الآيات التي تثبت نزاهة أمهات المؤمنين وطهارتهن فلا 
يكون مكمّراً إلا إذا كان القاذف يعتقد استباحة رميهن» أو كان يقصد إيذاء 
الرسول يك بالطعن في أعراضهنء كما كان من ابن أَبَِ في قذفه عائشة 
يناه فليس ما حصل من حسان ومِسْطح وحمنة مكفّراً» إذ لم يستبح واحد 
من هؤلاء ذلكء ولا قصد به الإيذاء. ولذلك لم يحكم عليهم النبي يل 
بالردة» ولم يعاملهم معاملة المرتدين» أما إذا كان القذف بعد نزول تلك 
الآيات» وبعد العلم بأنهن مبرآت من هذه الجرائم الشائنة؛ فإِنّه يكون 
مكفراًء سواء أقصد القاذف الإيذاء والطعن أم لم يقصدء وسواء استباح 
ذلك أم لم يستبحه”" . 


ب كذ تيم السك وزو َم يجا كلا بسع )»> 


شهادة الألسنة والأيدي والأرجل: يصح أن تحمّل على حقيقتهاء بأن 
يجعل الله فيها يوم القيامة قوةً النطق» فتخبر بما قدّم صاحبها في الدنيا من 
سيئات وقبائح» كل جارحة تحدّتٌ بما اصطنعه فيها من الأعمال السيئة» 
فاليد تشهد بما بطش بهاء وبما أخذ وأعطى مما لا يحلء والرجُل تشهد 
با اعت إلنس واللننات يفون مها فدرة زيا من الأكر ال الشركة ومععاف 
هذا قوله تعالى «إوَفَالُا لِجُنُودِهِملِمَ مهد عطقا لَه الى أنعلى كل 
شَىْءِ# [فصلت: ١؟].‏ 


وقيل: إن شهادة الألسنة والجوارح ليست على حقيقتهاء وليس المراد 


لق لأنه كذّب الوحي. 
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أنها تتكلم وتنطق كما ينطق الإنسان» بل المراد أن توسّمَ يوم القيامة 
بسمات يعرف منها كل من يراها ما قدّم صاحبها من عمل» فهي بذلك تدل 
على سوابق السيئات دلالة قوية تشبه شهادة الشهداء» ويكون الإنطاق فى 
الآية الأخرى مجازاً كذلك على هذه الطريقة نفسها. ْ 

وظاهرٌ الآية أنّ شهادة الجوارح على أصحابها لا تكون بالقذف فقطء 
بل إنها تشهد عليهم بكل ما اجترحوا من آثام إذ الموصول في قوله تعالى 
هيما كنأ يسَمَلُْنَ عام ظاهرٌ الدلالة على جميع الأعمال السيئة التي سبق 
استمرارهم عليها . 

قد يقال: إن هذه الآية يعارضها قولهٌ تعالى طااليوم نيم عل أَفوهِهم 
كسا يم وكَدَْدُ أَرْلُهُم يسا كانوأ يكسبُونَ» [يست: 0]» فإنه ظاهر في أن 
الشهادة إنما تكون بما عدا اللسان. 

والجواب عن هذا: أنه يصح أن يكون المراد من الختم على الأفواه 
منعٌ أصحابها أن ينطقوا باختيارهم» وأن يحركوا بالقولٍ ألسنتّهم»ء كما 
كانوا يعهدون من قبلٌ» فإِنّ الأمور يوم القيامة ستجري على غير المألوف 
في هذه الدنياء فالكفار هناك وبعض العصاة إذا أرادوا قولا لا تطاوعهم 
ألسنتهم» لكنها برغمهم تنساب بالإخبار والشهادة عليهم بما قدموا من 
الجرائم والآثام . 

وقيل في الجواب أيضاً: إِنَّ الختم على الأفواه يكون في حالء أو 
لفريق من العصاة»؛ وشهادة الألسنة تكون في حالٍ أخرى. أو لفريق آخر 
منهم . 

وبعدٌ» فإنَ الظرف في قوله اَم تَبَدٌ4 يصحٌ أن يكون موصولاً بقوله 
تعالى في الآية السابقة : «إوَكُجَ عَدَابُ عَظِم4 على أن يكون متعلقاً بما تعلق به 
الجار والمجرور. ويصحٌ أن يكون مستقلاً عما قبلّه على أن يكون متعلقا 
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بقوله مبْوْفَمُ آنه في الآية الآتية» ويكون الظرف الثاني بدلاً منهء وهذان 
وجهان ترى العامل في الظرف على كل منهما مذكوراًء وهناك وجهان 
آخران يكون الظرفٌ على كليهما معمولاً لمحذوف؛ إمّا متقدم وإما متأخرء 
والتقديرٌ على أنه متقدم: اذكر يوم تشهد عليهم ‏ الخ» وعلى أنه متأخر: 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ‏ الخ» يكون ما يكون من الأهوال 
والشدائد التي لا يحيط بها الوصف. 

ولا يخمّى عليك وجهٌ تقديم تابع الفعل في قوله يوم تَبَدُ عم على 
الفاعل» وأن ذلك سيبه المسارعة إلى ذكر ما يوجب لأهل السوء الغمّ 
والحسرة» وإفادة أن الشهادة ليست لهم بل عليهم» وفي ذلك إيذان من 
أول الأمر بالمضرة. 


2 هم مدر يه 


سيم .2 ورت و ممع 14 م سح ار م معزو عي جح 
يميد يوضم لَه دنهم الْحنَّ يموت أن لله هو ألْحَنَ لين 2 * 


(التوفية) و(الإيفاء) : إعطاء الشيء وافياً غير منقوص . 

و(الدّين) بكسر الدال: الجزاء. ومنه قوله تعالى ملك يوم الديرنب» 
[الفاتحة: 14]» وكما تدين تداث. 

و(الحق): الثابت الذي لا مرية فيه. فالدين الحق الجزاء الذي لا شبهة 
في ثبوتهء أو الذي حق عليهم بأفعالهم» وفسر بعضّهم الدين الحق بالجزاء 
العادل الذي يتكافاً مع ما قدّموا من الجرائم. والحق في قوله «إويعاموث أن اله 
هْوٌ الْحَنَ آلِْينُ» معناه: الثابت الدائم» الذي لا يطرأ عليه تغير في ذاته 
وصفاته وأفعاله. ومن ذلك كلامه الذي حكم به على الأفاكين الآثمين 
بالتكال وشديد العذاب. 

و(المبين) اسم فاعل» إما من (أبان) اللازم» بمعنى بيّن وظاهرء أي: 
يعلمون أنه تعالى حق ظاهر كونه كذلك. 
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وإما من (أبان) المتعدي» فمعناه الكاشف للأشياء كما قدّرهاء وعلى 
حسب ما توعدهم به» وكما قدمنا يصحٌ أن يكون قوله يَريِذِ» بدلاً من 
الظرف في الآية السابقة» فتكون الآية التي معنا متممة مع الأولى كلاما 
واحداًء ويصحٌ أن تكون الثانية مستقلة لبيان نتيجة الشهادة» وترئّب حكمها 
عليها . 

فإن قيل: إن هؤلاء المجرمين كانوا من قبل عالمين أن الله هو الحق 
المبين» فما السر في تخصيص هذا العلم بيوم القيامة؟ 

فالجواب: أن المراد من العلم أثرّف وهو حصول اليأس لهمء 
وانقطاع أملهم في الخلاص من العذاب» وتحسّر قلوبهم على ما كان منهم 
من الخوض في أعراض الطاهرات العفائف, أو يكون الكلام جارياً على 
تنزيل علمهم في الدنيا منزلةَ عدمه؛ لأنهم لم يعملوا بمقتضاه. 


سس سا مد اج داس 


7 به ره ره 2 
سر م م دصح ب 201 2 0 5 1 ”نس يراس وس 
م لخبيثلت [ 2 للخبيئين وا لخبيثون [ للخبيثاتٍ وا لطيبات ( للطيّبين وا _ِ لطيبون لا للطينت ول ليك 
تس ام 2 2 


2 ررم - ته 


وت نيوو لهم مف وَْكُ كريد )4 

في تعيين الموصوف بهذه الصفات أقوال: 

١‏ - إن المراد ب (الخبيثات): النساء الفاجرات. و(الخبيثين) الرجال 
الفاجرون» وكذلك المراد ب (الطيبات) و(الطيبين) العفيفات والعفيفون. 
بهذا قال ابن عباس وجمعٌ من المفسرين» وعليه يكون المعنى في الآية 
مثله في قوله تعالى #اآلرآن لا يكم إِلَا رَانيَةَ أو مُعرْكَة الآية سواء بسواء. 

؟ - أن المراد ب (الخبيئات) الكلمات التي تدلٌ على اللعن والطرد من 
رحمة اللهء وهو رواية عن ابن عباس أيضاًء وليست الكلمات خبيثة من 
حيث ذاتهاء كيف وهي صادرة من الله تعالى» إنما الخبث فيما دلت عليه 
من ذلك الشر الذي يلحق أهلّ الفجور. ومعنى ذلك أن كلمات اللعن 
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والطرد مختصة بأهل الخبث من الرجال والنساءء لا تقال لمن عداهمء 
كما أنْ هؤلاء الخبثاء مختصون بها. لا يقال فيهم غيرّها. ومثل ذلك يقال 
في الطيبات والطيبين» إذ المراد بالطيبات الكلمات التي تدلّ على الرحمة 
والإحسان. 

”أن المراد ب (الخبيئات) كلماتٌ السوء والفجور. والمراد 
ب (الطيبات) الأقوال الحسنة والكلمات المرضية. وينتظم هذا القول 
معنيين : 

الأول أن كلمات السوء مختصّة بالفجرة من الناس» لا تصدر إلا 
منهمء وهم مختصون بهاء لا يقولون غيرها. وكذلك الكلمات الطيبة 
مختصة بالطيبين من الناس» لا تصدر إلا منهمء وهم مختصون بهاء 
لا يقولون غيرها . 

والثاني ‏ أن الكلمات الخبيئة مختصة بالفجرة» لا تقال إلا لهم وفي 
شأنهم» وهم مختصون بهاء لا يقال فيهم غيرهاء والكلمات الطيبة مختصة 
بالطيبين من الناس» لا تقال إلا لهم» وهم مختصون بهاء لا يقال فيهم 
غيرها . 

قله تعالق جار فيك و ا ترا 4 فاسم الإشارة فيه عائد 
على الطيبين والطيبات من الرجال والنساء على كل حال» غير أنه على 
الوجة الأول 'تجد السداء قد دكن استفلالاً ركلمة الظيبات» أما علق 
المدين الأ خوين فقن دكن طروي لعفني فزخ كلمة الطمية» إن الدزاد 
بالطيبين مجموع الرجال والنساء كما وا ترد لدان لبانق 

والمراد بالمشار إليه: عائشةٌ وصفوانُ رَكِهًا كما قال الفراء» والجمع 
باعتبار أنه يقال لما فوق الواحد. وقيل: إِنّْهما مع النبي ككِْهِ هم المقصودون 
باسم الإشارة. 
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وقيل: إن المقصود به جميع أمهات المؤمنين وأهل بيت الرسول كَل 
فتدخل السيدة عائشة دخولاً أولياً» وفي قوله «ميئوت» تغليبُ الرجال 
على النساء. 

والمعنى: أن أولئك الطيبين والطيبات منزَّهون عما ينسبه إليهم أولئك 
الأفاكون من الأقوال الباطلة والدعاوى الفاجرة. 


«م نَْفِرَهُ ورزْقُ كَرِيرٌ» (المغفرة): العفو وعدمٌ المؤاخذة على 
المخالفة. و(الرزق الكريم): النعيم الواسع في الآخرة. وَوَصْفٌ الرزق 
بالكرم إما أن يكون على معنى الجودة والخلوص من شوائب النقص. فرزق 
كريم جيّد خالص. وإما أن يكون على سبيل التوسّع» حيث وصف بصفة 
من أنعم به لكماله وعِظَمِهِ. 

قد يقال: إِنَّ الحكم بثبوت المغفرة يدل على ارتكاب معصية. وهؤلاء 
المشار إليهم قد حكم الله ببراءتهم مما قيل فيهم» فما الذي ارتكبوه من 
الذنب في هذه الحادثة؟ 

والجواب: أن كل أحدٍ لا يخلو عن الإلمام بما ينبغي ألا يكون منه 
على حسب منزلته ودرجة قربه من الله تعالى» فقد يكون الفعل حسنة من 
شخص وهو بعينه سيئة من آخرء وحسنات الأبرار سيئات المقربين. 

أو يقال: ليس المراد إِنَّ الله يغفر لهم ذنباً جنوه في هذه الحادثة» إنما 
المراد أنه يغفر لهم ما يكون قد فرط منهم في غير هذه الحادثة بسبب 
صبرهم على ما أوذوا فيها . 


نكف 
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الاستئذان في دخول البيوت 
قال الله تعالى : 


اس 


2 أ ِ-. ا عو د وو لء دي 2 14 عر 000 
)3 )لي امنا لاد موا غير بوتكم حو تستاشسوأ وسلموأ ج أهلها 


ف حبر لم لمكم در © > 
الآيات التي تقدّمت في صدر السورة كانت في حكم الزتى وبيان أنه 
قبييح ومحرّم» وأنّ ضاحيه يمعحق'العذات: والكال» وَلما كان الرتى. طريقه 
النظر والخلوة «والاضت على الغررات؟ وكان حول الناس في بيوتٍ غير 
بيوتهم مظنةً حصولٍ ذلك كلّه ؛ أرشد الله كِكَ عباده إلى الطريقة الحكيمة 
التي يجب أن يتبعوها إذا أرادوا دخول هذه البيوت» حتى لا يقعوا في 
ذلك الشر الوبيل» وأيضاً فإنّ أصحاب الإفك لم يكن لهم متكأ في رمي 
عائشة وَقْيّنا إلا أنها كانت مع صفوان في خلوة أو ما يشبه الخلوة» لذلك 
نهى الله يي عن دخول البيوت بغير إذن حنَّى لا يؤدي ذلك إلى القدح في 
أعراض البرآء الأطهار. 
روي في سبب نزول هذه الآية”'' أن امرأةً أتت النبي كَل فقالت: 
ابول الله إزى اكرث فى يسن على الجالة الث غك أن الاير الى ليها 
اح لا ولدّء ولا والدء فيأتيني آت» فيدخل علي فكيف أصنمٌ؟ فنزلَ 
«يكائها ايت مم4 الخ . 
وكلمة مإبُوْيا4ه نكرةٌ واقعةٌ في سياق النهي» فكانت في ظاهرها شاملة 
البيوت المسكونة وغير المسكونة» إلا أن مقابلتها بقوله تعالى «لِنََ عَيَدْرٌ 


أ 
أة 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (78/6): أخرجه الفريابي واين جرير. 
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6 دء عر 004 


تع أن ن تَدَحْلُو يوا عير مَسَكُوئَةٍ4 [النور: 4؟] يقتضي حملها على المسكونة 

فقط. والمراد بالبيوت المضافة إلى المخاطبين فى قوله تعالى #عَبر 
يُوْتِحكُمْ» البيوت التي يسكنونها. فالمعنى: لا تدخلوا تيون متكونة 
لغيركم حتى تستأنسوا الخ. 

(الاستئناس): استفعال. قيل: إنه من آنس بالمد بمعنى (علم) «إهَإِنَ 
اسم مَنْهَمَ رُشّدَا) [النساء: ] فالاستئناس طلبٌ العلم. فالذي يريد أن يدخل 
يك من امون ابيا أي : يتعرّف من أهله ما يريدونه 
من الإذن له بالدخول وعدمهء فهو بمعنى الاستئذان. وقد فسّره بذلك ابن 
عباس كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وابن الأنباري وابن جرير”'" وابن 


لنأل 


مردويه. وهر أيضا تفسيرٌ ابن مسعود وإبراهيم وقتادة دكن ٠‏ 
ويدل على أنَّ المراد بالاستئناس الاستئذان قولّه تعالى ظوَإِدَابلمَ 


و 6٠م‏ ل معر عه ص ل عرس سه سم مك لم 6 - 
الْطْلُ نكم لحار َلسْتَمْذِوأ أحكما استكذن لزت من مِلهِرٌ » [النور: 9ه]ء» فإن 
العراف بالدين عن البايم سم المشاطرة في الااي التي متنا وقد سمى الله 
تعالى استئناسهم استئذاناً . 


وعن ابن عباس من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه» 
أنه كان يقرأ هذا الحرف (حتى تستأذنوا) ويقول: غلط الكاتب. وهذا 
يوافِقٌ ما رواه الحاكم وصححه والضياء” في كتابه «الأحاديث المختارة» 
والبيهقي عن ابن تابي بيه أنه قال في حَوّلن تَنْتَأَنسُواً» أخطأ 
الكاتب. وإنما هي (حتى تستأذنوا) ومن أجل أن هذه الرواية فيها كما ترى 


.)417//14( فى «تفسيره»‎ )١( 
(؟) محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسيء الحافظ المتقن صاحب «المختارة» التي هي‎ 
خير من «المستدرك» توفي سنة 5147ه ودفن بسفح قاسيون. «مختصر طبقات الحنابلة»‎ 


للشطي (6هة). 
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دلالة على أن ابن عباس ينكرٌ وجهاً من وجوه القراءات المتواترة للقرآن 
الكريم ‏ ولا شك أن القول بهذا فيه شر كبير ‏ لهذا أنكر أبو حيان هذه 
الرواية عن ابن عباس وقال: إن رضي الله عنه يجل مقامه أن يذهب هذا 
المذهب الفاسدء ومن روي عنه ذلك فهو طاعن في الإسلام؛ ملحد في 
30 

لكن غير أبي حيان ممن لا يرى رأيه في هذه الرواية يجيب عنها بغير 
ما أجابء فابن الأنباري لم ينكرهاء بل قال: إنها ضعيفة ومعارضة 
بروايات أخرى عن ابن عباسء منها ما تقدّم لك أنه كان يفسر الاستئناس 
بالاستئذان» وهذا يدل على أنّه ما كان ينكر قراءة «حَوّ تََْتَأَنواً» . 

وبعض العلماء لم يجادل في صحة الرواية التي يقول فيها ابن عباس 
بخطأ الكاتب نظراً إلى أنها رويت من عدة طرق في بعضها قوة وجودة لهذا 
اضطر أن يؤول قوله: «أخطأ الكاتب» بأنه ينبغي أن يكون مراده به أن 
الكاتب الذي عهد إليه أن يكتب القرآن بحرف واحد يجتمع عليه الناس 
أخطأ في اختيار هذا الحرف حَيّ تَسْتَأَنِسُاْئ دون الحرف الثاني (حتى 
تستأذنوا) وكان ينبغي أن يختار الثاني» لأنه أبينٌ وأوضحٌ دلالة على 
المعنى» ولأنّ معناه محدودء إذ ليس في اللفظ تجرّز ولا اشتراك. 

وهذا الجواب الأخيرٌ هو مختارٌ المحققين من العلماء وأئمة التفسير. 

ويضح أنايكون الاسسناس ماخوذاً من الأنس بم الهمزة»: وهنو 
سكونُ النفس واطمئنانُ القلب وزوالٌ الوحشة» فإِنّ القادِمَ على بيتِ غيره 
مستوحِشٌ لا يدري أيؤذن له بالدخول أم لاء فعليه أن يستأيس أولاًء أي: 
يلتمس ما يؤنس ويزيل وحشتهء. وذلك الالتماس إنما يكون بالاستئذان. 


)غ2 «البحر المحيط» (6/5غ4). 


وقيل: إِنَّ المراد بالاستئناس إعلامٌ الطارق أهل البيت إعلاماً تاماً أنه 
يا رسول الله ما الاستئناس؟ فقال: «يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة 
والتحميدة يتنحنح يوَذِنُ أهلّ البيت:0 . 

وقيل: إِنَّ المرادٌ بالاستئناس فعل ما يوْنِسٌ أهلّ البيت» ويدفعم عنهم 

.- : 2 1 : 
فهذه معان أربعة للاستئناس : 

الأول: أن القادم يطلب العلم برأي أصحاب البيت في دخوله. 

والثالث: أنه يعلمهم إعلاماً ف كد تقلاوييم: 

والرابع: أنه يؤنسهم بعمل ماء كأن يسبح أو يكبرء ومنه ما تعارفه 
الناسُ اليومَ من دق الباب دقاً خفيفاً دلالة على طلب الإذن. 

وأنت ترى أنْ مآل المعنيين الأولين للاستئناس هو الاستئذان» فيكون 
القادم منهياً عن الدخول قبل أن يأتي بعبارة صريحة تدلّ على الاستئذان» 
وحينئذ لا يباح له الدخول إلا أن يؤدَنَ له إذ لا معنى للاستئذان دون أن 
ينتظِرٌ الإذن» فيكون تأويل الآية هكذا: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأذنوا ويؤذنَ لكم. ويدل غلى هذا المِضمَر قوله تعالى بعد ين ل 
جِدوأ فآ أحدائلا تَدَخْلُومَا حَقٌّ يود لز . 

أما على المعنيين الآخرين فظاهرٌ الآية أنه لا يتوقف دخول القادم على 
أن يَأَدّنَ له بذلك أهل البيت ما دام قد أعلمهم وأزال وحشتهم. وبهذا قال 


(0) قال في «الدر المنثور»: (78/6): أخرجه ابن أبي شيية والحكيم الترمذي وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 
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مجاهد وعِكرمة» ولعلَّكَ ترى أنَّ هذا الرأي ضعيفٌء فإِنّ إعلامّهم ودفعَ 
الوحشة عنهم لا ينبغي أن يكون كافيا في إباحة الدخولء إذ الحكمة التي 
من أجلها شرِعَ الاستئذان هي أنَّ اقتحام البيوت بغير إذن قد يؤدي إلى أن 
يقع نظرٌ الداخل على ما لا يحل النظر إليه» أو يطلع على ما يكره أهل 
الذار اطلاعه عليه . 

وظاهرٌ الآية الكريمة أنه لا بد قبل الدخول من الاسئتذان والسلام 
معاًء وعليه جمهورٌ الفقهاء. فكل من الاستئذان والسلام مطلوبٌ غيرَ أنَّ 
الطلب فيهما متفاوتٌ» فالطلب في الاستئناس على سبيل الوجوب» 
والطلب في السلام على سبيل الندب» كما هو حكم السلام في غير هذا 
الموطن . 

وظاهرّها أيضاً تقديمٌ الاستئذان على السلام؛ لأنّ الأصل في الترتيب 
الذكري أن يكون على وفق الترتيب الواقعي» وبهذا الظاهر قال بعض 
العلماء. وجمهور الفقهاء على تقديم السلام على الاستئذان» وحجتهم في 
ذلك عمومٌ قوله يَكِْةٍ فيما أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه 
«السلام قبل الكلام»”" . 

وما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في «الأدب)”") عن أبي هريرة 
فيمن يستأؤِنُ قبِلَ أن يسلّم» قال: لا يؤذن له حتّى يسلم. 


»)51799( أخرجه الترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في السلام قبل الكلام رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت محمّداً [يعني البخاري]‎ 
يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان منكر‎ 
ْ الحديث.‎ 

) «الأدب المفرد» رقم »)٠١55(‏ و«الدر المتثور» (584/6). 
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أبي إلى ابن عمر وا فجئتّه فقلت: أألج؟ فقال: ادخل» فلما دخلت قال: 
مرحبا يابن أخي» لا تقل أألج؟ ولكن قل: السلام عليكم. فإذا قيل: 
وعليك». فقل: أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل» فادخل"2'. 

وما أخرجه قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال: استأذن 
عمر وَلْنِهِ على النبي يَكِةِ فقال: السلام على رسول الله؛ السلام عليكم» 
أهل البيت سلَّم أولاً» ثم استأذن في الدخولء وإن كانت عيئُه لا تقع على 
أحدٍ منهم قدَّم الاستئذان على السلام. وهذا قولٌ جيّدء ولا ينافيه حديث 
الترمذي والآثار السابقة؛ فإِنّه يمكن أن تحمّلَ على الحالات التي يكون 
فيها القادمُ بحيث يرى أهل البيت. فالأصل أن يقدّم الاستئذان على السلام 
كما هو ظاهرٌ الآية إلا أن يكون القادمُ بحيث يرى أهل الدار» فينبغي أن 

وظاهرٌ الآية أن الاستعذان غير مقيّد بعدي. فإن استأذن مرة فأجيب 
بالإذن دخل» وإن أجيب بالرد رجع» وإن لم يَحَبٌ فلا عليه أن يرجع. 

وقال بعض العلماء: إِنّ الاستئذان ثلاث مرات» فمن لم يؤدّن له 
بعدهن فليرجع: إلا إذا أيقنَ أنَّ من في البيت لم يسمع؛ فإنّه يجورٌ له 
الزيادة على الثلاث . 

والحكمة في هذا العدد أن المرة الأولى لإسماع من في البيت» 
والثانية: ليتهيؤواء والثالئة: ليأذنواء أو يردوا. واستدلٌ هؤلاء بما روى 


.)454/4( رواه ابن أبي شيبة‎ )1١( 
.)9/6( (؟) انظر «الدر المنثور»‎ 
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أبو هريرة َيِه قال: قال رسول الله يه «الاستئذان ثلاث: بالأولى 
يستنصتونء» وبالثانية: يستصلحونء وبالثالثة: يأذنون أو يردون"''2. وبما 
روي عن أبي سعيد الخدري”" قال: كنت جالسا فى مجلين من مجالين 
الأنصارء فجاء أبو موسى فَزِعاء فقلنا له: ما أفزعك؟ فقال أمرني عمر أن 
آنيه فأتيته» فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» فرجعتء فقال: ما منعك أن 
تأتيني؟ فقلت: قد جئثٌ فاستأذنتٌ ثلاثاً فلم يؤدّنْ لي. وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا استأذنَ أحذكم ثلاثاً فلم يؤذنْ له فليرجِم» فقال: 
لتأتيني على هذا بالبينة أو لأعاقبنك» فقال أبي بن كعب: لا يقومٌ معك إلا 
أصغرٌ القوم. قال أبو سعيك: وكنت أصغرّهم»ء فقمتث مع فأخبرتٌ عمر 
أن النبى يك قال ذلك . 

والراجح أن الواجب إنما هو الاستئذان مرةًء فأما إكمالٌ العدد ثلاثاً 
فهو حَىّ التعاذن» إنتهاء اكمله».ؤإن شاع اقتصر على مره أى متين. 


فقد روى الزهري عن عبيد الله بن أبي ثور عن ابن عباس وا قال: 
سألتٌ عمر بن الخطاب فقلت: يا أميرٌ المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي يَكْدِ اللتان تظاهرتا عليه» اللتان قال الله فيهما: #إن نويا إِلَ الله فَقَدَ 
صَكَتَ ليها 4 [التحريم: 4]؟ فقال: حفصة وعاتشة» قال: ثم أخذ 00 
الحديتٌء وذكر اعتزال النبي في المشربة» قال: فأتيت غلاماً أسودٌ فقلت: 
استأذِن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت» 
فرجعت فجلست إلى المنبر» ثم غلبني ما أجدٌء فرجعتٌ إلى الغلام» 
فقلت: استأذن لعمرء فدخل» ثم خرج فقال: قد ذكرتّك له فصمت. قال: 


)1١(‏ أخرجه الدارقطني في «الأفراد» عن أبي هريرة» وهو حديث ضعيف كما قال الألباني 
في «ضعيف الجامع» رقم (559/5؟). 
(؟) أخرجه البخاري في الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً رقم (5748). 
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فوليتٌ مدبراًء فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذنَ لك. 
الحديث"""2. . . ففي رجوع عمر ذَيِوْنهِ بعد المرة الثانية دليل على أنَّ إكمال 
الغلاث ليس مطلوباً» بل هو حقٌّ المستأذن. 

هذا ومن الأدب في الاستئذان أنه إذا وقفت المستأذنُ ينتظِرٌ الإذنَ فلا 
يستقيل البابّ بوجههء بل يجعله عن يمينه أو شماله. فقد روي أن أبا سعيد 
الخدري استأذن على رسول الله يَكثِةِ وهو مستقبل الباب» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تستأذن وأنتٌ مستقبل الباب00"'. 


وكان رسول الله تَلِ إذا أتى باب قوم لم يستقبل البابَ من تلقاءِ 
وجهدء ولكن من كله الأيمق أو اليش . 

قالوا: لأنّ الدُورَ لم يكن عليها حينئذ ستور. ولكن ينبغي أن يكون 
الأمر كذلك في الدور الآنء ولو كانت مغلقة الأبواب عند الاستئذان» فإنّ 
الطارق إذا استقبلها فقد يقع نظرّه عند الفتح له على ما لا يجوزء أو ما يكره 
أهلّ البيت اطلاعه عليه. 


وظاهرٌ الآية أن الاستئذان واجبٌ على كل طارقء ولو كان أعمى» 
وبذلك قال العلماء؛ لأنّ من عورات البيوت ما يدرك بالسمع» ففي دخول 
مكفوف البصر على أهل بيتٍ بغير إذنهم إيذاءٌ لهم. فأما ما رواه الشيخان 
من قوله يَةِ: إنما جعِلَ الاستئذان مِنْ أجل التّطَرِه”؟»؛ فهو جََارٍ على 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالمء باب الغرفة والعُلّية رقم (434؟). 

(؟) «مجمع الزوائد» (08٠8؟١)‏ عن سعد بن عبادة. 

(6) أخرجه أبو داود في الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان رقم (5187) من 
حديث عبد الله بن بُسرء وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم .)40١5(‏ 

(4:) انظر تخريجه في الحاشية القادمة. 
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الغالب» وليس الحصر فيه على سبيل التحقيق» بل هو حصر ادعائي مبني 
على المبالغة» وكمال العناية بالحث على حفظ النظرء وسياقٌ القصة التي 
قال فيها النبي يَكةِ ذلك يدلٌ على ما ذكرناه» فقد روى سهل بن سعد أنّه 
اطلع رجل في حجرة من حجر النبي كَل ومع النبي مدرىًّ يحكٌ بها رأسه 
فقال: «لو أعلم أنكَ تنظرٌ لطعنتٌ بها في عييِكٌ إنما جَعِلَ الاستئذان من 
أجل التّطر»7"© وإذا كان الأمر كذلك. وكان القصد المبالغة والتشديد على 
ذلك البعل الذي كان رظللة على صخر النبى لل لم لخر ف هن ذلك 
الحصرء ولم يكن في الحديث حينئذٍ دلالة على نفي أنه قد يكون 
الاستئذان من أجل السمع. فالمقصودٌ إفادةٌ أن النظر من أقوى الأسباب 
التي شرع لها الاستذان. 


وظاهر التعبير في الآية باسم الموصول الخاص بجماعة الذكور أن 
النساء ليس عليهن استئذان» ولكتّك تعلمُ أنّ الحكمة التي من أجلها شُرِعَ 
الاستئذان متحققة في الرجال والنساء معاّء ولهذا قال العلماء: إِنَّ في الآية 
تغليبٌ الرجال على النساء»ء كما هو المعهود في الأوامر والنواهي القرانية 
المبدوءة يمثل هذا النداء. ْ 


وعلى هذا يكونٌ على المرأة إذا أرادت أن تدخلّ بيت غيرها أن 
تستأذِنَ قبل الدخول. فإنْ الناس قد يكرهون أن يطلع بعض النساء على 
بيوتهم» ويظهرن على ما فيها من أسراره. 


؟- 


أخرج ابن أبي حاتم عن أمَّ إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على 
عائشة وِثِيناء فقلت: ندخل؟ فقالت: لاء فقال واحد: السلام عليكمء 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر رقم (57141)» ومسلم 
في الآداب رقم (5167). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حمقع 777 يجنم سورة النور: 17" 


لس لو لا سح ارخ م وبرج ا سمه 


أندخل؟ قالت: ادخلوا. ثم قالت: مانن امنوا لا لوا ةاعر 
يوتِحكُمْ »> الآية. 

والظاهر من تخصيص النهي ببيوت الغير في قوله تعالى لا تَدْحُلُوا 
يوبا عير يُوتِحكُْ» أن بيوتهم لا يثبت فيها هذا الحكم. والحكم كذلك إذا 
كانت البيوتثٌ خاصة بهم» لا يسكن معهم فيها غيرّهم من الأجانب أو 
المحارم. أما إذا كان فيها أحدٌ من هؤلاء؛ فإِنّ الاستئذان يكون مطلوبا 
أيضاً. فقد أخرجٌ مالك في «الموطأ»”' عن عطاء بن يسار أنَّ رجلاً قال 
للنبي يلِ: أأستأذنُ على أمي؟ قال: «نعم» قال: ليس لها خادمٌ غيري» 
أأستأذن عليها كلما دخلتٌ؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لا. 
قال: «فاستأذن عليها». 

وأخرج ابن جرير”" والبيهقي عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا 
أمهاتكم وأخواتكم. 

وروى الطبري”" عن طاوس قال: ما من امرأة أكره إليّ أن أرى 
عورتها من ذات محرم. 

وقال الله تعالى وَدَابلعَ الْْلمَلُ يكم الح مَسْيَنْذِوَا كما أَستندنٌ الرّرت 
ين قََلِهِم» [النرر: 54] فأوجب على من بلغ من الأطفال أن يستأذن من غير 
تفرقة بين الأجانب والمحارم» غير أنه ينبغي أن تعلمّ أن أمرَ الاستئذان في 
الدخول على المحارم أيسرٌ منه في الأجنبيات من حيث كان يجورٌ أن يِطلِعَ 
من المحارم على ما لا يجوز أن يطَلِعَ من غيرهن: كالشعرء والصدرء 


)١(‏ «الموطأء (977)» وابن جرير في «تفسيره» (88/14) قال ابن عبد البر: مرسل 
صحيح ) ولا أعلمه يسند من وجه صحيح ولا صالح. 
(6) فى ١تفسيره»‏ (14/لا4 و88). 


(0) فى «تفسيره» (88/14). 
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والساق. وكذلك الاستئذان على الزوجات والمملوكات الأمر فيه أيسرٌ من 
الاستئذان على المحارم. فقد قال الفقهاء: إنه يستحب أن يستأذِنَ الرجل 
قبل دخوله بيتّه» أو يأتي بما يدل على قدومه كالتسبيح والتنحنح؛ فإنّه قد 
تكون المرأة في شأن لا تحب أن يطلع عليه زوججها أو سيدها. 

وظاهرٌ الآية عموم النهي عن دخول البيوت بغير إِذنِ في جميع الأزمان 
والأحوال» ولكنٌ يجب أن يستثتّى من ذلك ما تقضي به الضرورة» كهجوم 
لصوص على الدارء أو اشتعال النار فيهاء فإِنَّ لمن يعلم ذلك أن يدخُلها 
بغير إذن أصحابها . 

وبعدء فإتماماً للفائدة نسوق لك مسألةٌ لها صلة كبيرة بالموضوع»ء وقد 
اختلف في حكمها الفقهاء. وذلك أنّه إذا رأى أهل الدار أحداً يطلع عليهم 
من ثقبٍ في الباب» فطعن أحدّهم عيئّه فقلعهاء فهل عليه تبعةٌ هذا الفعل 
من قصاص وغيره؟ 

قال الإمامان الشافعي وأحمد ورجال من أهل الحديث: لا شيءَ 
عليهء وحجتهم في ذلك ما أخرجه الشيخان”'' عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 


يَكْةٍ قال: «من اطلع في دار قوع بغير إذنهم ففقؤوا عيئه فقد هدرت عينه) . 

وما رواه سهل بن سعد وَيِينه» أن النبيّ يهِ قال لمن اطلع في إحدى 
حجراته. وكانت في يده مدر يحلكٌ بها رأسه: «لو كنتٌ أعلم أنَك تنظرٌ 
لطعنتٌ بها في عينِكٌ»""' . 


وفي رواية أنس بن مالك ينه : أن رجلا اطلع من بعض حجر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات» باب من اطلع على قوم ففقؤوا عينه رقم (5401)ء 


ومسلم في الآداب رقم .)5١64(‏ 
(؟) تقدّم تخريجه ص (755) ح .)1١(‏ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث ‏ حمقع 6" تت سورة النور: 17" 


رسول الله عد م إليه رسول الله كله بمِشُقص أو بمشاقص» قال: 
فكأني أنظرٌ إليه يَخْمِلّه ليطعنه”" . 

وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: إن من قلع عين غيره على هذا النحو 
كان جانياً وعليه القصاص أو الأرشٌ» لعموم قوله تعالى موكيا عدم فيب أن 
النّفْسَ بالتّفيس وَالْعيرح بالْعَيْنٍ» [المائدة: 45]. 

وأيضاً فإنّ الاتفاق على أنّه إذا دخل الرجلّ الدار بغير إذن أهلهاء 
فاعتّدِيَ عليه من أجل ذلك بقلع عينهء فإِن ذلك يعتبرٌ جناية تستوجب 
الأرشَ أو القصاصء فإذا كان دخولٌ الدار واقتحامٌها على أهلها مع النظر 
إلى ما فيها غيرٌ مبيح لقلع عين ذلك الداخل» فلا يكون النظر وحدّه من 
تقب الناب.همبيحا ذلك بالطريق الأولى: 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأنه ضعيفٌ”"“. وعلى فرض صححته ينبغي 
أن يؤول لمخالفته الأصول؛ وتأويله أن من اطلع في دار قوم بغير إذنهم 
فح واه مر كلبكم فقاوم فقلعثٌ عيئّه بسبب المقاومة والمدافعة فهي هدر. 
كما أنه إذا حاول دخول الدار فمنع» فقاوم وغالب» فذهبت عينه فهي هدر. 

لكن الشافعية ومن وافقهم يقولون: إِنْ هذه حادثة ورد فيها حكمٌ 
يخصّهاء فهي مستثناة من عموم قوله تعالى لوَالْمَيَ بالْمَيْنٍ»ه. ويقولون 
بالفرق بين من يتجسس على أهل الدار ويطلع عليهم وعلى عوراتهم من 
ثقب الباب وهم لا يشعرون» بيكن من وغل عاييم ومكد م يتيده 
وحملهم على أن ب: يتستروأ منه. فلا شك أن الأول أعظمٌ جرماً من الثاني» 
فلو قَلَعُوا عيته فلا شيء عليهم» وذهبت عيئه هدراً. 

واسم الإشارة في قوله تعالى «إدَّلِحَكُمْ حَُْ لم4 عائد على المذكور 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر رقم (5747): ومسلم 


في الآداب رقم (5151). 
(؟) هذا مردودء لأن الحديث متفق عليه. 
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في الآية» وهو الاستئناس والسلام» فإفراد الإشارة إليه باعتبار أنه 
المذكورء ويصحٌ أن تكون الإشارة للدخول المطلوب شرعاًء وهو الذي 
دلَّ عليه قوله تعالى «9ل تَدَخْلُوأ4. 

والظاهر أن كلمة «حَبْرٌ» أفعل تفضيل» ولا شك أنّ الاستئذان قبل 
الدخول مع البدء بتحية الإسلام خيرٌ مما كان عليه العرب في الجاهلية من 
الدمورء وهو الدخول بغير استئذان» ومن قولهم في التحية: حييتم 
صباحاًء أو: حييتم مساءً» فإِنّ أحدهم كان يدخل بغير استئذان على 
صاحبه في داره» فريما وجده مع امرأته في لحاف واحدء وكان كثير منهم 
يشقٌّ عليه ذلك» ويتأذّى به. والدمور وإن لم يكن فيه شيءٌ من الخير قد 
فرض فيه ذلك على سبيل التنزل؛ أو مراعاة لاعتبارهم أن فيه خيراًء إذ 
كانوا يرون أن الاستكذان مذلة تأباها النفوس. 

ويرى بعض المفسرين أن كلمة #حَرٌ»# صفة عارية عن معنى التفضيل» 
وحينئذ لا تقتضي إثبات الخيرية للدخول بغير إذن» ولا لتحية الجاهلية. 

وكلمة (لعل) في قوله تعالى لمكم تَدَكروت» للتعليل» والحكم 
المعلّلُ بها مطوي يدل عليه قوله تعالى لِك حَبُ لّكْ»4 أي : أرشدكم الله 
إلى ذلك الأدب, وبيّنه لكمء لتجعلوه على ذكْر منكم» فتعملوا بموجبه. 


جت لس سس ار سه سا و مه 


ساك اس عام لس 5 2 
«إيإن لز تحدواأ ذيهآ أحدائلا تَدَحَلوساحَقٌ يود لك ون قبل لكي اجعوأ أتجعوا هو 
آخّ رسع لديو ل موس 2 2 
أرق لَكم ونه يمَا مَل ءيق 9 »* 
قد تكون البيوتٌ المسكونةٌ خاليةً من أصحابها فى وقت من الأوقات» 
وفي هذه الحال لا يحل أيضاً لمن يجدها كذلك أن يدخلهاء فإنّ خبيئات 
الببيوت عوراتٌ لهاء والدخول من غير إذن قد يؤدي إلى الاطلاع على هذه 
العورات» فيجب على الطارق أن يمتنع عن دخولها حتى يأذن له 
أصحابهاء وليس شيء يبيحٌ الدخول إلا هذا الإذن الذي يصدر ممن 
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يملكهء فإذنُ العبدِ والصبيّ والخادم لا يبيح الدخول في البيوت التي 
لا يوجَدٌ بها أصحابّهاء كما لا يبيح الدخول في البيوت التي يكونون فيها 
إلا أن يكون أحدهم رسولاً من قِبَلُ صاحب الدارء وفي هذه الحالة 
لا يكون الإذن من هؤلاء» إنما هو من صاحب الدار. 

وإنما قيل : تن لَّرْ تجدُوأ هآ أحدا)ه ولم يقل: فإن لم يكن فيها أحدٌ؛ 
لأنّ التعبير الأول أشمل» إذ عدم وجود أحدٍ فيها يصدّق مع خلو البيوت 
من أصحابها في الواقع» كما يصدّق مع كونهم فيها. فالمدار على ظن 
الطارق واعتقاده» فإِنْ كان يعتقد أنه ليس بها أحد فلا يحل أن يدخلهاء 
سواء أكان الأمر كذلك أم كان على خلاف ما ظَنَّ . 

رن يِل لك اتجثرا نأتجثرا هر َك لم4 أي: أنه لا يليق بكم أيها 
المؤمنون أن تلحُوا فى الاستئذان» وأن تقفوا على الأبواب أو تقعدوا 
أمامها بعد أن تَردُوا ميقان لد ارجعواء فإِنّ الوقوف حينئذ فيه ذلة 
ومهانة لكمء وفيه إيلامٌ لأصحاب البيوت» فالرجوع أزكى لكمء وأطهر 
لأخلاقكم» وأبعد بكم عن دنس الرذيلة. 

«وَآئهُ يما َمَوْنَ عَِيِعٌ» هذا وعيدٌ لمن يعمل على خلاف ما أرشدٌ الله 
يلةِ إليه» فمن دخل تلك البيوت التي لا يجد فيها أصحابهاء أو حاول 
دخولها بغير إذنهم» أو لجّ في الاستئذان» أو وقف على الباب بعد ما علم 
أنه لا يراد له الدخول؛ فالله عليم بهذا الذي يعمله. والقصدٌ من هذا 
الإخبار إفادةٌ لازمه» وهو المجازاة على هذه الأعمال. 


رود ده 
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سين متك جتاح أن دشو يُوتَاديرٌ َسَوْةٍ ذياتَعٌ لَكر هيما دوك وبا 


01 2 
يت ©» 


سبب نزول هذه الآية على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما 
نزل قوله تعالى «يكآما ادن امأ لا تَدْخُُوأ» الخ قال أبو بكر ونه : 


سورة النور: 9؟ هع 778 > تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام 
وبيت المقدسء ولهم بيوتٌ معلومة على الطريق ‏ يريد الخانات التي في 
الطرق ‏ فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها ساكن؟ فرخخص الله سبيحانه 
في ذلكء» فأنزلَ قوله تعالى هلَنَىَ عَليَكْرْ جُْمَاعٌ» إلى آخر الآية. فتكون هذه 
الآية مخصّصة لعموم الآية السابقة كما علمتٌ. 

وقال ابن عباس فيما أخرجه عنه أبو داود في الناسخ. 07 
أن قوله سبحانه: تايا لامالا مَدَمُوا يكار ْم حو قنعأا 
وَيدَعكَ أَمِهَأ» قد نْسِعٌ بقوله تعالى طبس مَك جتَاعُ» الخ واستثنى منه 
النوات ير المسكونة: 

وكذلك روي عن عكرمة والحسن ما يدل على استثداء البيوت غير 
المسكونة من عموم البيوت في الآية السابقة. 

وقول: امن عباش : إن هذه" الآنة العن عنما :فد تجكيت: الآيه الشسابقة 
معناه أنها خصصتها. 

وكثيراً ما يطلق المتقدمون كلمة النسخ على معنى التخصيص. 

هذا والبيوت غيرٌ المسكونة تشمل الخربات التى ليست لأحدء وتشمل 
البيوت العامرة التي تقصّدٌ لمنافع عامة غير السكنى كالحمامات والحوانيت 
والبيوت التي لا تختص بسكنى أحدء كالرياطات والفنادق» قهذه البيوت 
كالاستحمام» والبيع والشراءء والاستكنان من الحر والبرد» وحفظ الرحال 
والسلع» فإنَ العرف جرى فيها بالإذن العام. 

والتعميم في البيوت غير المسكونة ‏ على ما علمت - لا ينافي ما روي 


.)9١/1١4( فى اتفسيره؟‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حمقعه اح د سورة النور: 9؟ 


عن محمد بن الحنفية وابن جبير والضحاك من أنها الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين. ولا ما روي عن غيرهم أنّها الخربات تقصد للتبرز 
فيهاء إذ ليس الغرض من ذلك الحصرء وإنما المراد التمثيل . 

وقوله تعالى طفِبَامَتامُ لَكْرّْ» يصحٌ أن يكون صفة ثانية للبيوت» ويصحٌ 
أن يكون مستأنفاً سيق لتعليل الإباحة ورفع الحرج. وعلى كل حالٍ فإذا لم 
تكن للإنسان حاجةٌ تدعوه لدخول هذه البيوت فليس له دخولهاء إذ إِنَّ ذلك 
يكون ضرباً من العبث الذي لا خير فيه. 

وقوله تعالى «إوَائَه يَعَلَمُمَا يدون وَمَا تَكْسمُونَ# وعيدٌ لأهل الريبة الذين 
يدخلون هذه البيوت لمحاولة الاطلاع على العورات أو غيرها من 
الأغراض السيئة. 


سورة النور: ونا حو هه ورا اك تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


خكم النظر وإبداء الزيئة 


4 


سنن © > 


اتصال هذه الآية بما قبلها هو أن غضّ البصر أمرّ مستحسَنٌ » وأدب 
جميل ينبغى للمستأذن أن يتحلّى به عند الدخولء فإنٌّ دخول بيت الغير 
مظنة الاطلاع على العورات. وقد جيءَ في صورة حكم عام كلف به 
المؤمنين جميعاء حتّى يشمل المستأذنين وغيرهم . 

وسبب نزول هذه الآية على ما أخرجه ابن مردويه”'' عن علي كرّم الله 
وجهه أن رجلا مرّ على عهد رسول الله يَةِ في طريق من طرقات المدينة» 
فنظر إلى امرأةٍ ونظرتٌ إليه» فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدّهما 
إلى الآخر إلا إعجاباً به» فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط»ء وهو ينظر 
إليهاء إذ استقبله الحائط. فشقّ أنقّهء فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي 
رسول الله يكوه فأخبره أمري» فأتاهء فقصٌ عليه قصتهء فقال النبي يَكِلةِ: 
هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله تعالى إل لِلمُزيِ يَحْصُوأ ين أبُصدرهِم» الخ . 

يأمّر الله نبيه أن يحث المؤمنين على أن يغضوا أبصارهم عمًّا لا يحل» 
ويحفظوا فروجهم عن المحرمات» ويبيّن لهم أن ذلك أطهر لأخلاقهم, 

2 5 دوع م 8 ع 5 5 

والفعل المضارع «ويغضوأي» مجزوم في جواب #قل©» ومفعول القول 

محذوفء والتقدير: قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوها. وكذلك التقدير 


.)4 ١ /0( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 


في وَحْمَظُوأ موْجَهُرٌ» وفي هذا إشارة إلى أنَّ شأن المؤمنين أن يسارعوا 
إلى امتثال الأوامرء حتى كأنهّم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلّهِم عن أمره 
عليه الصلاة والسلام. 


وغضٌ البصر إطباقٌ الجفن على الجفن» أو هو خفضٌ الجفن الأعلى 
وإرخاؤهء ومن الثاني قولٌ كعب بن زهير: 
وما سعادٌ غداةً البين إِدُ رحلوا إلا أَغنّ غضيضٌ الطرفي مكحولٌ 

فليس يريد أنها مغوضّةٌ عيئها مطبقةٌ أجفائهاء بل إنها خافضةٌ الطرفٍ 
عن التعاء ابحم : 

وكلمة «يِنٌ» قيل: إنها صلة على مذهب الأخفش"''". والراجح أنها 
أصلية» وهي على ذلك تحتول معاني أظهرها أنّها للتبعيضء» أي: يغضوا 
بعض أبصارهم» وهو كنايةٌ عن غض بصرهم عن بعض المبصرات» وهي 
التي لا تحلٌء أو يغضوا بعضّ أبصارهم عند النظر إلى المحرمات» فلا 
يحملقوا بأعينهم في محرّم»؛ ويكون المعنى على هذا الوجه على إرادة 
توبيخ من يكير التأمّلَ في المحرم» كما تقول لمن عهدت أنه يأتي نوعاً من 
المنكرء ورأيته يسترسل فيه: بعض هذا يا فلان. فأنت لا تريد منه أن 
يقتصر على بعض هذا المنكر»ء ولا تفيد بهذا أنك ترضاه لهء وأنك تُقِرٌه 
عليه» بل غرضك أن تلومه وتوبخه على التمادي فيه. 


وربما ساعد على هذا المعنى ما سبق فى نزول الآية» مما يدل على 
أن الرجل والمرأة كان كل منهما يمعن النظر في صاحبه» حتى وسوس 
الشيطان لهما أنَّ كلا منهما معبجَبٌ بالآخر. 
زدق4 هو الأوسط سعيك بن مسعدة» من علماء العربية» صاحب «معاني القرآن»» توفي سنة 
.)06٠6(‏ «الأعلام» (7/ 1 .)1١‏ 


سورة النور: كنا حو ففرا متك تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


وقد يرشَّحٌ هذا المعنى أيضاً تغيير النظم في هذه الآية» وصرف 
الخطاب فيها عن وجهه بتوجيهه إلى النبي يل وتكليقه أن يأمر الناس 
بغض الأبصارء فإنَّ في هذه الطريقة إشعاراً بأنّ هذا الفعل قبيحٌ» وأنَّ 
صاحبه يستحق أن يعرضٌ عنهء ويصرّف الخطاب إلى غيره. 

ولا يلزم من مراعاة هذا المعنى في جانب الأمر بغضٌ البصر أن 
فيه أكثر مما يشدد في غيرهء فلا يستقيم مع ذلك أن يؤتى في جانب الأمر 
بحفظ الفروج بعبارة توهِمَ صورتها أن بعض الفروج قد يتساهل فيهء [و] 
لا يشدد فى الأمر بحفظه. 

وقال صاحب «الكشاف6'؟: إنما دخلت (من) فى غضٌ البصر دون 
حفظ الفرج للدلالة على أنّ أمر النظر أوسعٌء ألا ترى أنّ المحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وثديهن وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن. 
وكذلك الجواري المستعرضات للبيع» وأنْ الأجنبية ينظرٌ إلى وجهها 
وكفيها. وأمًا أمرٌ الفرج فمضيَّقُء وكفاك فرقاً أن أبيجَ النظرٌ إلا ما استثني 
منهء وحظر الجماع إلا ما استثني منه. 

وقد اختلف في المراد بحفظ الفروج» فقيل: إِنْ معناه تجنب الزنى 
واللواطة» وقيل: إن المراد سترّهاء فلا يحل للمؤمن أن يكشف عن 
سوءته .) ولا أن لس لباه وقيقًا يشفت عنما تحتة: ويبين عورته» ولا مانع 
من إرادة المعنيين جميعاً. 

أحدهما: متعلق بحفظ الأبصار. 


.)5١؟97/890 «الكشاف»‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حصظع رون متاك سورة النور: إن 


فإنَ النظر إلى المحرم من أقوى الدواعي إلى الوقوع في الفجورء 
فكان حراماًء لأن من شأنه أن يؤدي إلى الحرام» فإن وقع البصر على 
محرم من غير قصد وجبٌ أن يصرف عنهء وليس على المرء إثم في النظرة 
الأولى غير المقصودة. فد روى مسله”'' عن جرير بن عبد الله البجلي 
َيه قال: سألتٌ النبي كَل عن نظرة الفجأة» فأمرني أنْ أصرّف بصري . 

وروى أبى اود" عن بريدة قال: قال رسول الله كم لعلي : «يا علي 
لا تتبِع النظرةً النظرةً» فإِنْ لك الأولى وليستُ لك الآخرة». 

مدَلِكَ أَرَكَ لم4 أي: ما ذكر من غضٌ البصر وحفظ الفرج أطهرٌ 
لقلوبهم؛ وأنقى لدينهم» وأبعدٌ بهم عن الريبة. وأفعلٌ التفضيل هنا للمبالغة 
في أن غضٌ الأبصار وحفظ الفروج يطهّران النفوسَ من دنس الرذائل» أو 
أن المفاضلة على سبيل الفرض والتقديرء أو باعتبار ظنهم أنَّ في استيفاء 
اللذة نفعاً 

إن أله حَبِنْ يِمَا يَصْنَعُونَ» الخبرة: العلم القوي الذي يصل إلى بواطن 
الأشياء» ويكشف عن دخائلها. فالله خبيرٌ بما يصنعون. عليمٌ علماً تاماً 
بظواهر أعمالهم وبواطنهاء لا تخفى عليه من ذلك خافية» وهو وعيد 
وتهديد على مثال ما سبق. 


ام ا ا ا 00 ّ- 00 02م 
مول لَلْمُؤْستٍ ِنْ برهن وحَفَظنَ جهن وأ بيبح زِبتتَهنَ إِلَامَا 


لس سن لسك سلس لس ابر م م 0 
لور ينوا ترقا شم عل جر يلا زوج زر ! لبعوا أو 


.)5١59( مسلم في الآداب رقم‎ )١( 
(؟) أبو داود في النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر رقم (5149)» والترمذي في‎ 
. الأدب. باب نظر الفجأة رقم (8لالا”اى وقال: حديث حسن غريب‎ 


سورة النور: "١‏ جمقع 77/5 82> تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


كله بكوك أذ لِخْونِهنَ أو بي 
اي ر اتيرب عر أو الإزية 


00000 


بح ل يظهرواعك عَووتٍ دسل ملا َي بأَرْجلهنّ ليعلم 
يوا إِلَ الله جمِيصا أيه المؤمئور لعل و نيمي )4 


جرت عادة القرآن الكريم في التكاليف العامة والآداب التي تشمل 
نوعي الذكور والإناث أن يوجّه الأمر والنهي»: ويصرف الخطاب إلى 
جماعة الذكورء وتكون النساء داخلات في الحكم بطريق تغليب الرجال 
عليهن» أو بطريق المقايسة. 

وقد يكون للنساء حكم يخْصَّهِنَ ؛ ٠‏ فَيُمْرَدْنَ بالذكر من أجله. وعلى هذه 
الطريقة جاء قولهُ تعالى ظأرَكُل لْلَمُوْسَتِ ا لأنهن 
زدن عن الرجال أحكاماً تخصهن. وهي النهي عن إبداء زينتهن إلا 
ما استثنى الله تعالى» والأمر بإرخاء خمرهن على جيوبهن» والنهي عن كل 
فعل يلفت النظر إلى زينتهن» وينبه الناس عليها . 


أمرت هذه الآية الكريمة المرأة بغضٌ بصرهاء ولم تعين ما يجب غض 
البصر عنهء كما أن الآية السابقة لم تعيّن ما يجب على الرجال غض 
أبصارهم عنهء وقد تكمّلت السنة ببيان ذلك. فحظرت على المرأة أن تنظر 
من غير زوجها إلى ما بين السرة والركبة» سواء في ذلك الرجال والنساءء 
وسواء أكان ذلك بشهوة أم بغير شهوة» حظرت عليها أيضاً أن تنظر إلى 
شيء من بدن الرجل بشهوة. كل هذا محل اتفاق بين الفقهاء جميعاً. 

أما نظرها إلى ما تحت الركبة وفوق السرة فقد اختلفت الروايات فيه. 
فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه» عن أم سلمة قالت: 
كنتٌ عند النبي كَةِ وميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليهء وذلك 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث حمقع 5/ا؟ مومهم سورة الثور: "١‏ 


بعد أن مر بالحجاب. فقال رسول الله كَلِةِ:ْ «احتجبا منه»ء فقلنا: 
يا رسول الله. أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا!. فقال: «أفعمياوان 
أنتماء ألستما تبصرانه)”؟!. 

وفي «الموطأ»”" عن عائشةء أنّها احتجبت من أعمى فقيل لها: إنّه 
لا ينظر إليكء قالت: لكتي أنظر إليه. 

فهاتان الروايتان بظاهرهما تحظران على المرأة أن تنظر إلى شيء من 
بدن الرجل الأجنبي» وهو قول أحمدء وأحد قولي الشافعي» وصححه 
النووي» وهو أيضاً ظاهرٌ قوله تعالى لوَثُل لِلْمْوْسَبِ يَنَضْضْنَ مِنْ أََصْرِهِنَ» . 

وفي «الصحيحين'”" وغيرهماء عن عائشة وَهيْنَا قالت: رأيت النبي 
يَكِةٌ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجدء حتى أكون أنا 
الذي أسأمه . 

ولأحمد”*' عنهاء أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله يِةٍ في يوم 
عيد. قالت: فاطلعت من فوق عاتقه. فطأطأ لي منكبيه» فجعلت أنظر 
إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت» ثم انصرفت. 


)١(‏ أحمد في «مسنده» (0»)797/3 وأبو داود في اللباس» باب في قوله يك : ول لَْمْؤْيتتِ 
يَتَضْضْنَ» رقم »)51١7(‏ والترمذي في الأدب» باب في احتجاب النساء من الرجال 
رقم (171؟)؛: وقال: حسن صحيحء وقال الحافظ في «الفتح» (/ © وهو 

(؟) الحديث ليس في الموطأء ذكره ابن القطان في «النظر في أحكام النظر»» «كتاب 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» للألباني. 

(*) أخرجه البخاري في الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد رقم (104)» ومسلم 
في العيدين (؟895) .)1١7(‏ 

(14) أحمد في «مسئده» (87/1). 


سورة التور: "١‏ حمقع 737١‏ 2ع تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثالث 


مكتومء وقال: «إنه رجل أعمى تضعين ع ثياتك ء ْلَه عَنْدة0 , ولا شك أن 
مساكنتها له تستلزم نظرها إليه. 


فذكّرهن ومعه 525 ا 0 2 . وبعيد ألا ينظرن إلى النبي يلي 
وإلى بلال حين كن يسمعن الموعظة ويتصدقن» فدلَّ مجموعٌ ذلك على أنه 
يُباحٌ للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما عدا ما بين سرته وركبته. 
وبهذا قال جمع من فقهاء الأمصارء وهو أحد قولي الشافعي كما علمتَ. 

وأجاب أصحاب هذا الرأي عن حديث أم سلمة؛ واحتجاب عائشة 
من الأعمى: بأنْ الأعمى قد يبدو من عورته المتفق على حرمة النظر إليها 
ما لا يشعر به» فأمرن بالاحتجاب منه لذلك» فلا يلزم من ذلك عدم جواز 
النظر بإطلاق. 

كما أجاب أصحاب الرأي الأول عن نظر عائشة إلى الحبشة وهم 
يلعبون» بأنَ ذلك كان قبل نزول الحجابء أو أنّها كانت يومئذ جارية 
صغيرة كما قالت هي عن نفسها. وعن سكنى فاطمة بنت قيس في بيت ابن 
أم مكتوم» بأنه يمكن أن تساكنه وتغض بصرها عنه. 

وكذلك يمكن أن يستمع النساء إلى النبي يَثِِ مع غض أيصارهن عنه 
عليه الصلاة والسلام وعن بلال ذل . 

ولعل أولى ما جمع به بين هذه« الأحاديث المتعارضة أن يُحمل الأمر 
بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب» وكذلك احتجاب عائشة وليه 
من الأعمى كان ورعاً منها وعملاً بما هو أجمل وأولى بالنساءء وحينئذ 
لا يكون حراماً على المرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما عدا ما بين السرة 


.)١51489( أخرجه مسلم في الطلاق رقم‎ )١ 
.)885( (؟) أخرجه مسلم في العيدين رقم‎ 


والركبة» ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج النساء إلى الأسواق وإلى 
المساجد وفي الأسفار منتقبات حتى لا يراهن أحد من الرجال» ولم يؤمر 
الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساءء فكان ذلك دليلاً على المغايرة بين 
الرجال والنساء في الحكم. 

وليس بصحيح ما قيل من أن عائشة كانت صغيرة حينما كانت تنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون» ولا أن ذلك كان قبل نزول الحجاب؛ لأنّ في بعض 
روايات الحديث تصريحاً بأنّ هذه القصة كانت بعد قدوم وفد الحبشة» 
ومعلوم أن قدومهم كان سنة سبع وسن عائشة يومئذ ست عشرة سنة» 
وكانت هذه الحادثة بعد نزول الحجاب كما هو ظاهر. 

وقوله تعالى «رَحَمَظِنَ فُوْجَهُنَ»4 يقال فيه ما قيل في نظيره في الآية 
السابقة» وحاصله أن المراد بحفظ الفروج البعد عن الزنى والسحاق» أو 
سعرها حدق لاايراهنا أذ أو أن المراد الأفران جميعاً. 


ولا بيت زِبِنتَهُنَإِلَامَاعهَرَ مِنْهَ» (الزينة) في الأصل اسم لكل 
ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي والخضاب وغيرها. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالزينة في الآية» فحملها بعضهم على 
معناها الحقيقي» إذ كان لا يصع العدول عنه متى أمكنت إرادته» وقال: إِنّ 
الكلام دائرٌ حول الزينة نفسهاء والنهي منصبٌٍ على إبدائها ذاتهاء بدليل قوله 
تعالى فيما سيأتي «َلَا يَضْريفَ بأَِمْلِهِنَّ لم ما فين من زَِتهنَ» ومعلومٌ أن 
ليس المراد أنهن منهياتٌ عن إبداء الزينة مطلقأء حتى ولو كانت معروضة 
في منديل للبيع في الأسواق» بل المراد أنهّن منهياتٌ عن إبداء الزينة حين 
التحلي بهاء واستعمالها في مواقعهاء وحينئذ يكونُ إبداءُ مواقع الزينة منهياً 
عنه من باب أولى؛ فإنّه ما نهي عن الزينة إلا لملابستها تلك المواقع» 
فكان إبداءٌ المواقع نفسِها متمكناً في الحظرء ثابت القدم في الحرمة. 
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ومنهم من قال: إن المراد من الزينة مواقعها من الأعضاء؛ إِمّا بطريق 
تقدير مضاف. والأصل: ولا يبدين مواقع زينتهن. وإما بطريق إطلاقٍ الزينة 
وإرادةٍ مواقعها لقوة الملابسة بينهما. والصارفٌ عن المعنى الحقيقي أن 
الزينة نفسها ليست مقصودة بالنهي» بدليل أن ما استثني منها في قوله تعالى 
«إِلَّامَا ظَهَرٌ مِنهًا» قد فسره كثيرٌ من الصحابة والتابعين بالوجه والكفين» 
وظاهرٌ أن المستثنى من جنس المستئنى منهء فيكون المراد من الزيئة 
مواقعها من البدن. 


ع ماع 


يؤيّد هذا ما رواه أبو داود”'2 عن عائشة؛ أنّ أسماء بنت أبى بكر 
دخلت غلى رسول الله يل وعليها ثباتٌ رقاقٌ فأعرض عنها وقال: ايا 
أسماءٌ إِنْ المرأةً إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرَى منها إلا هذا 
وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيهء فإنّ هذا الحديث الشريف فى معنى الآية. 

وظاهرٌ قوله تعالى ظإِلَّامًا ظهّرَ مِنَهَا» أنّ النساء منهياتٌ عن إبداء 
الزينة إلا الزينة التي ظهرتء فلسن منهيات عن إبدائهاء وهو معنى لا يكاد 
يستقيم؛ لأنّ ما ظهر بالفعل فقد بداء فلا يقال فيه: إنهن غير منهيات عن 
إبدائه» وحينكئل فلا بد من تأويل ف الكلام» وذلك بأحد وجوو ثلاثة: 

الأول: أن الاستثناء هنا منقطع. والمعنى عليه: ولا يبدين زينتهن 
أبداً» لكن ما ظهر منها بنفسه؛ ومن غير قصد فهو عفوء كأنْ كشفت الريح 
عن نحرها أو ساقها. 

الثاني: أن المستثنى منه محذوفٌ دل عليه النهى». فكأنه قيل: 
ولا يبدين زينتهن» وهن موْاحًذاتٌ على إبداء زينتهن» إلا ما ظهر منها 


)١(‏ أخرجهأبو داود في اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتها رقم :»)51١5(‏ وقال 
الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (1/1/54): حسن . 
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بنفسهء فلسن مؤّاخذات عليه. وعلى هذين التأويلين لا يكون ما ظهر من 

والثالث: أنَّ معنى (ما ظهر): ما جرت العادة وقضت الحاجة 
يظهورهء» وكان في ستره حرحٌ ومشقة في المتعارف بين الناس. أى 
ولا يبدين شيئاً من زينتهن إلا شيئاً جرت العادة بظهوره» فلسن منهيات عن 
إبدائه» وذلك هو الوجه والكفان وما فيهما من زينة كالكحل والخضاب 
والخاتم. وعلى هذا التأويل تكون الزينة نوعين: ظاهرة وباطنة» فالله قد 
حظر إبداءة شيءٍ من الزينة الباطنة لغير من استثني فيما يأتي» ولم يحظر 
إبداء الزينة الظاهرة؛ لأنّ الحاجة تقضي بظهورها كما علمتَ. وتعميم 
النهي أولاًء ثم الاستثناء منه ثانياً مشعرٌ بأنّه ينبغي للنساء أن يحتطن في 
السترء ولا يبدين من زينتهن الظاهرة إلا ما تدعو حاجتهن إلى إبدائه. 

وعلى الاختلاف في تأويل الآية انبنى خلافُ الأئمة في آرائهم 
ومذاهبهم في عورة المرأة» فالحنفية والمالكية على أن الوجهً و الكفين 
ليسا بعورة» وهو أحد قولي الشافعي» ويشهد لهم ما تقدم من قوله يَكِدٍ «يا 
أسماء إِنْ المرأة إذا بلغت المحيضٌ لم يصلح لها أن يُرى منها إلا هذا 
وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه""© 

وفي رواية عن أبي حديفة وَل : أن القدمين ليستا من العورة أيضاً. نظر 
ل 0 1 لا سيما بالنسبة 


وعن أبى يوسف أن الذراعين ليستا بعورة كذلك» لما في سترهما من 
الحرج» فأنت ترى أصحابٌ هذا القول قد نحوا في الآية منحى التأويل 


)١(‏ انظر تخريجه فى الحاشية السابقة. 
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الأخيرء وأنّ المراد أنهنّ منهيات عن إبداء زينتهن إلا ما دعت الحاجة إلى 
ظهورهء وجرى عرف الناس في عصر التنزيل على أنه من الزينة الظاهرة 
التي لم يحظر إبداؤها. 

ل ل كله عورة. فيحزم إبداء شيم 
520 الي الأول والثاني» وأن الجراء اننا ظهر): اي 
بنفسه من غير قصد إلى إظهارهء ويشهد لذلك من السنة: 

١-ما‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي”"؟. عن جرير بن عبد الله 
قال: سألت رسول الله 5 كِب عن نظرة الفجأة» فقال: «اصرف بصرك). 

؟"- وما رواه أحمد وأبو داود والترمذي”” "من و1 قال: قال 
رسول الله كَِْ لعلي: «يا علي» لا تتبع النظرّةً النظرةً» فإنما لك الأولى» 
وليست لك الآخرة». 

* - وما رواه اده كين عن ابن غ عباس » أن النبي 5 يلد أردف 
الفضل ين العبان توم التصر جلته وفيه قصة المرأة الوضيئة الخئعمية ‏ 
فطفق الفضل ينظرٌ إليهاء فأخدٌ النبي كَلةِ بذقن الفضل» فحوّلَ وجهه عن 
النظر إليها . 

5 وقول الله تحفصا لح لوَإدًا اومن عا مستَلُوضتٌ من ورَآء جاب # 
[الأحزاب: *5] وهو وإن كان السبب فيه أزواج النبى مَل فإنُ الحكم 
يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن . 


.)١( تقدّم تخريجه ص (17”) ح‎ )1١( 
.)5( تقدّم تخريجه ص (9305) ح‎ )1( 
البخاري في الاستئذان» باب قول الله تعالى يكام النَ اموا لا مَدْخُوا يونا عَيرٌ ينصح‎ )5( 


حَوَنَ» رقم (3758). 
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ولعلك إذا نظرت إلى أن الشريعة سهلة سمحة لا حرج فيها ولا مشقة؛ 
ترجّح القولٌ بأنَّ الوجة والكفين من الأجنبية ليسا من العورة» فإِن في 
تكليف النساء سترٌ الوجه والكفين حرجاً ومشقةً عليهن» لا سيما الفقيرات 
اللاتي ليس لهن خدم. فيضطررن إلى قضاء حاجاتهن من الأسواق 


وينبغى أن يكون القول بهذا خاصّاً بالحالات التى تؤمن فيها الفتنة» 
أما 2 من الحالات التي نخشى فيها الفتنة» 9 الأوقات التي يكثر 
فيها الفساق في الأسواق والطرقاتء فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرةً عن 
وجههاء ولا أن تبدي شيئاً من زينتها . 


فأما قول النبي 5 كَدِْةِ لجرير بن عبد الله : «اصرف بصرك»» وقوله لعلي بن 
أبي طالب: «لا تتبع النظرة. . .»؛ فمعناها النهي عن تعمد النظر إلى شيءِ 
من بدن المرأة لغير حاجة؛ فإنَّ تعمد النظر إليها حينئظٍ لا يخلو عن ريبة» 
زقك أمرنا بالبعد عن مظان التهم والريبة. 

وأما صرف النبي يَدَِْةِ وجه الفضل عن النظر إلى الخثعمية. فإنما كان 
ذلك لمخافة الفتنة» فقد أخرج الترمذي”' وصححه. أن العباس بن 
عبد المطلب قال للنبى كَلِيِةِ : لويت عنق ابن عمك؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «رأيتٌ شاباً وشابةٌ فلم آمن عليهما الفتنة». فكان في ذلك دليل 
على جواز النظر عند أمن الفتنة» ولو لم يفهم العباس أن النظر جائرٌ ما قال 
مقالته» ولو لم يكن ما فهمه صحيحاً ما أقرَّه عليه النبي كَل 


وأما قوله تعالى تووإدًا سَأَلتْمُوهُنَ ملعا فسحَلُوضتَ من وراء حاب 4*6 فحكمه 


.)880( الترمذي ة في الحجء » باب ما جاء أنْ عرفة كلّها موقف رقم‎ )1١( 


خاص بأزواج النبي يْةِ لما أنَّ لهن من الحرمة ما ليس لغيرهن من النساءء 
فلا يقاس غيرهن عليهن في ذلك. 

هذا وقد استثنت الشريعةٌ حالاتٍ يباح فيها للأجنبي أن ينظرٌ من بدن 
المرأة إلى ما تقضي الضرورة بالنظر إليه؛ فللخاطب والشاهد والقاضي 
والعامل أن يرى الدع حتى على رأي القائلين بأن بدن المرأة كله عورة. 
وكذلك للطبيب أن يرى موضع العلاج» وللشاهد بالزنى أن يرى ما يصحح 
له الشهادة. 

ار و لي ف 

و(الضرب): معناه السدل والإرخاء. 

و(الخُمرٌ): جمع خمارء وهو ما تغطي به المرأة رأسّهاء مأخودٌ من 
الخمرء بمعنى الستر والتغطية. 

و(الجيوب): جمع جيب. وهو فتحة في أعلى القميص يبدو منها بعض 
النحر. 

في هذا الأمر إرشادٌ من الله» وتعليم للنساء كيف يسترن بعضٌّ مواضع 
الزينة الباطنة منهن» أمرهن أن يرخين الخمّْرٌ على جيوبهن؛ ليسترن 
الصدور والنحورء ولا يكنّ كنساء الحاطلية إذ كانت إحداهن تضع 
خمارها على رأسهاء ثم تلقي أطرافه وجوانبه من خلفها. وكانت تمشي بين 
الرجال هكذاء يظهر منها نحرها وصدرها. وفي ذلك دليل على أن صدر 
المرأة ونحرها عورة. لا يجوز للأجنبي النظر إليهما منها 

طهلا بويت زِينَتهنَ إلا ِيوليهنَ» قد تبين مما تقدّم أنه لا يجوز للمرأة 
أن تبدي من زينتها خلاف ما استثناه لله تعالى بقوله طإلَامَا ظهَرَ ينها 
فحرام عليها أن تبدي معصمها أو ساقها أو جيدها أو شيئاً من مواقع الزينة 
الباطنة منها . 


أما قوله سبحانه مزلا بر زِينَتَهُنَ إِلَا لسُولتَهنَ» الخ» فالمقصود منه 
استثناء البعولة ومن عطف عليهم من عموم من نُهِيّت المرأةٌ عن إبداء الزينة 
الباطنة لهم . 

أما البعولة وهم الأزواج» ويلحق بهم من له حق التسرّي من السادة» 
فالأمر فيهم ظاهر. وأما سائر من استئّنى الله فللحاجة إلى مخالطتهم مع 
أمن الفتنة . 

استثنت الآيةٌ نوعين لأجل المضاهرة: آباء الأزواج؛ وأبناء الأزواج» 
وليس وراء هذين النوعين من المحارم بالمصاهرة أحدٌ. 

واستغنت من المحارم بالنسب خمسة أنواع: هم آباء النساءء 
وأبناؤهن؛. وإخوتهن, وأبناء إخوتهن وأبناء أخواتهن. ولم تذكر من 
المحارم الأعمامً والأخوال» كما أنها لم تذكر المحارم بالرضاع. والفقهاء 
مجمعون على أن حكم هؤلاء كحكم المذكورين في الآية. أما عدم ذكر 
الأعمام والأخوال فلعلٌ السر فيه أن العمومة والخؤولة بمنزلة الأبوة» فكان 
ذكر الآباء مغنياً عن ذكر الأعمام والأخوال؛ وأما المحارم من الرضاع 
فعدم ذكرهم للاكتفاء ببيان السئة: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من 
العريقي 7 

والأنواع الباقية: هي النساءء والمماليك» والتابعون غير أولي الإربة» 
والأطفال. 

فأما النساء والمماليك» فقد قال الله تعالى فيهم: قا بهن أو ما 
مَلَكتَ أَيْمَتْهُنَ» وللعلماء خلاف في العراء بكل نوع من هذين النوعين»؛ 
فذهبت طائفة إلى أن المراد بالنساء ما ف م الحرائر والإماء» وعليه يكن 


ع 


5 من حديث عائشة‎ )١545( أخرجه مسلم في الرضاع رقم‎ )١ 
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المراد بما ملكتٌ أيمانهنَّ خصوص العبيد؛ لأنّ الإماء قد دخلن في النساء. 
وحينئذ يحل للمرأة أن تبدي زينتها الباطنة للنساء الحرائر والإماء» ولمن 
تملكه من العبيد؛ لأنهم في ذلك ملحقون بذوي المحارم. وبهذا قال ابن 
عباس وعائشة وأم سلمة وكثير من السلف وهو مذهب مالك. وأحد قولي 
الشافعي. ويؤيده ما رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس 
ضِيينهِ أن النبي كَكْةِ أتى فاطمة رظنا بعبدٍ قد وهبه لهاء وعلى فاطمة ثوبٌ إذا 
قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما 
رأى النبي ذَليْةِ ما تَلْقََى قال: (إنّه ليس عليه بأسء إنما هو أبوك 
وغلامك)2©0. 


وذهبت طائفة إلى أن المرادٌ بالنساء خصوصٌ الحرائر؛ لأنّ المرادٌ بما 
ملكت أيمانهن خصوصٌ الإماء» وذلك لأنّ العبدَ فحل غير مُحْرّم 
ولا زوج» والشهوة فيه متحققة» والحاجة إلى الخلطة به قاصرةء فكان هو 
والحر الأجنبي في التحريم سواءء وحرمة النكاح بينه وبين سيدته عارضة 
كحرمة أخت الزوجة» وما زاد على الأربع؛ والأمة المزوجة بالغير» فدلٌ 
ذلك على أنَّ قولّه تعالى أو ما مَلَكتْ أَيْمَدُهُنَّ» لا يشمل العبيدَ» وأنّه لبيان 
حكم الإماء لا غيرء فوجب أن يكون قولّه تعالى «#آرٌ ضَابهنَ» مقصوراً 
على الحرائرء لا يتناول الإماءء وإلا كان قولّه تعالى أو مَا مَلَكتَ يدهن »4 
لغواً. وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تبدي لعبدها من زينتها إلا ما يجوز أن 
تبذيه للاجفي :ول بحل له أن ينطر مق سيديه إلا اننا بحل" له أن يعن إليد 
من الأجنبية» وبهذا قال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين» وكذا 
ابن المسيّب» فقد روي أنه رجع إليه قال: لا تغرنكم سورة النور فإنّها في 


)١(‏ أبو داود في اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته رقم »)51١(‏ ولم أجده في 
«(المسند»؟. 
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الإناث لافى الذكور. وهو مذهب الحنفية وأحد قولى الشافعى» ويؤيده 
قوله يَلِ: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ سفراً فوق 
ثلاث إلا مع ذي مَحرَّم1”0 . والعبد ليس بذي محرم فلا يجوز لها أن 
تسافر معه. وحينئذ لا يجوز لها أن تبدي له من زينتها ما تبديه لمحارمها . 


وأجاب أصحابٌ هذا القول عن حديث أنس السابق بأنّ العبد كان 


هذا وللعلماء خلاف أيضاً في المراد بالنساء مع ناحية أخرى هي 
ناحية الدين. فقال جماعة: إِنّ المراد بهنّ عموم النساء بلا فرق بين 
المسلمات والكافرات» وعلى هذا تكون الإضافة في قوله تعالى «اؤ 
نََبِهنَ» للإتباع والمشاكلة» فيجوز للمرأة المسلمة أن تبدي من زينتها 
للمرأة الكافرة ما يحل لها أن تبديه للمسلمة» وهذا هو أحد قولين عند كل 
من الحنفية والشافعية» وصححه الغزالي من الشافعية» وأبو بكر بن العربي 
من المالكية» وقال آخرون: إِنّ المراد بهن خصوص النساء المسلمات» 
فتكون الإضافة للاختصاصء أي: النساء المختصات بهن في الصحبة 
والأخوة في الدين» وعلى هذا لا يحل للمسلمة أن تبدي شيئأ من زينتها 
الباطنة للكافرة. واعتمده جمعٌ من الشافعية. وقال أبو السعود من الحنفية: 
نه يصح القولان في مذهبهم». وهو قولٌ أكثر السلف. 

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في «سننه»» عن عمر بن 
الخطاب وَيِهْنه أنه كتب إلى أبي عبيدة وَه : أما بعدّء فإِنّه بلغني أنَّ نساءً 
من نساءٍ المسلمين يدخلنَ الحمامات مع نساء أهل الشرك؛ فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ 


)١(‏ مسلم في الحج )١1778(‏ عن ابن عمر بلفظ «نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرم» وتقدم تخريجه ص (”18) ح .)١(‏ 
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عن ذلك؛ فإِنْه لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أن تنظر إلى عورتها 
إلا من كانت من أهل ملتها. 

وأما التابعون غير أولي الإربة» فقد قال الله فيهم: أو التبعيرت غير 
ول لزب ين آلرجَالِ4 الإزبة والأرّب والإرب والمأرّبة: الحاجة. والمراد 
بالإربة هنا الحاجة إلى النساء. والقراة بالتابعين الخ الذين يتبعون الناس 
لينالوا من فضل طعامهم» من غير أن تكون لهم حاجة في النساءء ولا ميل 
إليهن . 

وفي تعيين المراد ب (غير أولي الإربة) من الرجال أقوالٌ كثيرة 
للسلف: فنقل عنهم أنه الشيخ الذي ير أو الأبله الذي لا يدري 
مِنْ أمر النساء شيئاًء أو المجبوبء او الخصيء أو الممسوحء أو خادم 
القوم للعيشء أو المخدّث. والذي عليه المعول: أن المراد به كل من ليس 
له حاجة إلى النساء» وأمنت من جهته الفتنةٌ ونقلٌ أوصاف النساء 
للأجانب» فتعيين نوع من الأنواع السابقة بخصوصه لا يؤدي الغرضّ 
المقصود4 فركما كان احد عؤلاء اعرف الساءه وأعدر علن وصفهق ميق 
ليس على مثل حاله . 


8 


اجرج منتووانو ةاوه والساتي ' ' وغيرهمء عن عائشة ة وَييْنَا قالت: 
كان رجل يدخل على أزواج النبي كَلِةِ مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة» فدخل النبي م كله يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأةٌ. 
قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أديرت أدبرت يثمانء فقال يَكِنةِ: «أرى 
هذا يعرف ما هاهناء لا يدخلنّ عليكنّ هذا» فحجيّوه. فأنت ترى أن النبيّ 
َئِةِ حظر دخول ذلك المخنث على نسائه؛ لأنّه وصف امرأةً أجنبية بحضرة 


69 مسلم في السلام رقم )0 وأبو داود في اللباس» باب في قوله: لِعَبرٍ أؤلي 
الإزية» رقم .)41١7(‏ 
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الرجال الأجانب. وقد نهي الرجلٌ أن يصف امرأته لغيره» فكيف إذا 
وصفها غيرٌه من الرجال؟ . 

وأما الأطفال» فقد قال الله فيهم: شار الطظِفْلٍ ارح ل يَظهَرُوا عل 
عَويتِ ألنْسَأءِ» قال الراغب”'2: كلمةٌ (طفل) تقع على الجمع كما تقع على 
المفرد» فهي مثل كلمة ضيف. وقيل: هي مفرد» وصحح وصفه بالجمع أنه 
محلى بأل الجنسية» فهو على حد قولهم: أهلك الناسَ الدينارٌ الصفر 
والدرهم البيض. فكأنه قيل: أو الأطفال الذين لم يظهروا كماهو 
منقول عن مصحف حفصة"'". ويقال: ظهر على الشيء إذا طلع عليه. 
ويقال: ظهر على فلان إذا قوي عليه. 

فعلى الأول يكون المعنى: أو الطفل الذين لم يطلعوا على عورات 
النساء. وهو كنايةٌ عن أنّهم لم يعرفوا ما العورة» ولم يميزوا بينها وبين غيرها. 

وعلى الثاني يكون المعنى: أو الطفل الذين لم يقووا على النساء. 
أي: لم يبلغوا حدّ الشهوة والقدرة على الجماع. والعورات جمع عورةء 
وأصلها ما يحترز من الاطلاع عليه» سواء أكان ذلك من بدن الإنسان أم 
من متاعه. وغلبت في سوأة الرجل أو المرأة. والمراد بها هنا سوأة المرأة. 

استثتى الله ممن لا يصح أن تبدي لهم المرأة زينتها: الأطفالٌ الذين 
لم يظهروا على عورات النساء. وقد علمتَ أن عدم الظهور على عورات 
النساء له معنيان: 

فعلى المعنى الأول: لا ينبغي للمرأة أن تظهر شيئاً من زينتها الباطنة 


)١(‏ أيو القاسم حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» من علماء العربية والتفسير 
والأدب. له «المفردات» في غريب القرآنء توفي سنة (5015). «الأعلام» (؟/ 5060). 
(؟) حفصة بنت عمر بن الخطاب وَيْب وأمّ المؤمنين» حفظت المصحف الذي جمعه 
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للمراهق الذي لم يبلغ الحلم» لكنه يعرف عورة النساءء ويميز بين ما للرجل 
وما للمرأة» ويلحق به من كان قريبا من المراهقة إذا كان يميز بين العورة 
وغيرهاء ويستطيع أن يحكي ما يراه. 

وعلى المعنى الثاني: لا يحرّم على المرأة أن تبدي زينتها لمن دون 
المراهقة» ولا للمراهق أيضاً إلا إذا كان فيه تشرّق للنساءء والأمر على 
المعنى الثاني أوسع في الإباحة منه على المعنى الأول. 

ويؤيد المعنى الأول أنّ الطفل مأمورٌ بالاستئذان فى أوقات ثلاثة بِينّها 
لله تعالى بقوله ظيَتأيها لز موا معنم لز ملك كدك را 1 يوا كلثم 
مَكْرٌ» الآية [النور: 08]. ولا شك أن المأمور بذلك من الأطفال إنما هو 
الطفل الذي يعرف عورات النساءء ويَحْشَّى من دخوله في هذه الأوقات 
التي هي مظنة اختلال التستر أن يحكي ما يراه» ويصف ما يقع عليه بصرهء 
سواء أكان مراهقاً أم لاء فالطفل المأمور بالاستئذان في الأوقات الثلاثة» 
هو الذي يعرف العورة» وهو الذي ينبغي للمرأة ألا تبدي له شيئا من 
زينتهاء وعليه يكون المراد بالأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء: 
الأطفال الذين لا يعرفون ما العورة لصغرهم. 


لوا يقالن يلم ما يِْينَ من زبنتهنَ4 (الضرب بالأرجل): الدقّ 
بها على الأرض في المشيء ١«الزينةٌ)‏ هنا الخلاخل» أي: لا يجوز للمرأة 
أن تدقّ برجليها في مشيتها لتُسْمِعَ الناسَّ صوتٌ خلاخلهاء فإنّ ذلك يحرك 
في قلوب الرجال الشهوة» ويدفعهم إلى التطلع إليهاء ويحملهم على أن 
يظنوا بها ميلاً إلى الفسوق. وإذا كان السبب في تحريم هذا الفعل هو 
ما يؤدي إليه من الفتنة والفساد؛ كان كل ما في معناه مما يجر إلى الفتنة 
والفساد ملحقاً به في التحريم» كتحريك الأيدي بالأساورء وتحريك 
الجلاجل في الشعر. فالتنصيص في الآية على الضرب بالأرجل ليس لقصر 
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النهي عليه» بل لأنّ هذا هو ما كان عليه نساء الجاهلية» فقد كانت 
إحداهنٌ تمشي في الطريق» حتى إذا مرت بمجلس من مجالس الرجال وفي 
رجلها خلخال ضربت برجلها الأرضّ» فصدَّت الخلخال. فنهى الله سبحانه 
المؤمنات عن ذلك. 

وظاهرٌ الآية أنهنَ منهياتٌ عن الضرب بأرجلهن» بقصد أن يَعْلَمَ الناسٌ 
ما يخفين من زينة» فيقتضي بمفهومه أنه لا إثم على المرأة أن تضرب 
برجلها إذا لم تقصد بذلك تنبية الناس على زينتهاء» ولعل هذا غير مراد» 
وإنّ تقييدَ النهي عن الضرب بحالةٍ القصدٍ إنما هو لموافقة سبب النزول» 
بكر هذا لا سس قير ش 

ويصحٌ أن تكون اللام في قوله تعالى للِمَلمَ» لام العاقبة» ويكون 
المعنى على ذلك أنهنّ منهيات عن الضرب بأرجلهن أمام الرجال الأجانب 
مطلقاًء سواء أقصدنً إعلامهم أم لم يقصدن. فإِنَّ عاقبة الضرب بالأرجل 
وفيها الخلاخل أن يَعْلْمَ الناس ما يخفين من الزيئة فيفتتنوا بهن 

والعاس على نا نقدم قال تسيا ابكار مساو لالمرا: امسر قن 
ينها ضكر يحت لك ينها رائجة الطب نقد | خرج أبو .دار رواب ماجه 
عن أبي هريرة ذَييهِ قال: سمعت رسول الله علد يقول: «لا يقبل الله صلاةً 

امرأةٍ تطيّبت لهذا المسجدٍ؛ حتى ترجعَ فتغتسلَ غسلها من الجناية»"" . 

وروى أبو داود والنسائي عن أبي موسى ذه أن النبي كَيْةٍ قال: 
15 عين زانيةٌ» والمرأةٌ إذا استعطرث؛ فمرّت بالمجلسء فهي كذا 


وكذا»”"' يعني زانية. 


)غ20 ا باب ما جاء ف في المرأة تتطيب للخروج رقم »)51١11/4(‏ 
بن ماجه في الفتن» باب فتنة النساء رقم ٠٠5(‏ 0 


زفة 0 باب ما جاء ذ في المرأة تتطيب للخروج رقم (4117)» - 
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واستدل الحنفية بهذا النهي على أنَّ صوتٌ المرأة عورةٌ؛ فإنّها إذا 
ا ل ل ا 
بالطريق الأولى. والظاهرٌ أنه إذا فيك الفتنةٌ لم يكن صوتُهنٌ عورةء فإِنُ 
نساء النبي يكم كنّ يروينَ الأخبار للرجال» وفيهم الأجانبٌ من غير نكير 
ولا تأثيم . 

«وثريرا إل الله يسا عه توب كلك نيشت ». خهم اله ل 
الآية الكريمة بأمر المؤمنين أن يتوبوا من التقصير الذي لا يخلو عنه أحد 
منهمء لا سيما ما يتعلّق بإبداء الزينة والنظر إليها. فالآيةٌ تشير بهذا الختام 
إلى أنّه قلّما يسلم أحدٌ من الوقوع في بعض جرائم هذا الباب» ولهذا فهم 
محتاجون إلى عفو الله ومغفريِه و. فأرشدهم الله تعالى إلى طريقٍ ذلك بقوله 
«ووتويواً ِلَ أله جميكًا» وخاطبهم بعنوان الإيمان» لينبههم إلى أن الإيمان 
الصحيعٌ هو الذي يحول صاحبةه حبّة على الامتثال» وعلى التوبة والاستغفار 
مما يكون قد ارتكبه من هفوات. فإِنّ التوبة سببٌ الفلاح والفوز بالسعادة. 


هذا؛ وعن ابن عباس أن المراد: مما سبق منهم في الجاهلية من 
النظر وغيره» والآثام التي وقعت منهم في الجاهلية» وإن كان الإسلام قد 
جبّها ؛ فهم مأمورون بالتوبة منها كلما تذكّروا. قال بعضٌ العلماء: وهذا هو 
الحال في كل معصية تاب منها صاحبها أنه يلزمه أن يكرر التوبة منها كلما 
ذكرها. 


- والنسائي في الزينة» باب ما يكره من الطيب رقم (9؟015), والترمذي في الأدب» باب 
كراهية خروج المرأة متعطرة رقم 410 ؟). 
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الترغيب في النكاح 


166 320 وم 


«وأمكخا الب يك والصَحنن بأو وإمابحك إن كوف أمقراء منهج ين صل 


وَاللَهُوِعٌ م كليم 00 و وَلسَتَعِفِفٍ الذي لا يدون يَكَاحَا حمق مث ينهم أله م من فضله و« 


إن الله سبحانه لم يحرّم على الناس نوعاً من المتاع في الدنيا إلا جعل 
له نظيرا من الحلال الطيب» ليكون ذلك معينا لهم. ومقويا لعزائمهم على 
تركِ ما حرّمه عليهم» فقد حرّم الربا وأحل البيع» وحرّم الميتة وأحل 
المذكّى» وحرّم الخنزير وأحل النعم» كما أنه حرَّم الزنى وأحل النكاح . 

فبعد ما زجر الله عن الرنى ودواعيه القريية والبعيدة من النظر وإبداء 
الزينة ودخول البيوت بغير استئذان رغب في النكاح» وأمر بالإعانة عليه 
فالنكاح من خير ما يحمَّقٌ العفة. ويعصِم المرءَ عن الزنى» ويبعد به عن 
آثامه . 

و الاي * : جمع أيّمء وأصله أيايم» قدّمت الميم على الياء» ثم 
فتحثٌ للتخفيف. فانقلبت الياء ألفاً. والأيّم مَنْ لا زوج له من الرجال 
والنساءء سواء أكان بكراً أم ثيباً» وليس اك بالنساء. قال قائلهم : 
فإن تَنْكحى تَنْكحِي أنكخ وإث تتأيئمي وإن كنت أَقَتَى منكمء أتأيم 

و23 مقا وان عباس أنه قال في قوله تعالى «#وأنكحوأ الذي 
4 معناه: زوّجوا أياماكم بعضهم من بعض . 

وكذلك ليس خاصاً بمن يموت عنه زوجه» بل يقال أيضاً لمن فارق 
بالطلاق. قال الشماخ : 
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قاله في زوجه بعدما فارقهاء هذا هو المشهور في لسان العرب. 

فالمراد بالأيامى في الآية من لا زوج له من الرجال والنساءء وقوله 
ك4 معناه الذين هم من جنسكم في الحرية» بقرينة عطف الصالحين 
من العبيد والإماء عليه. 

والمراد ب (الصلاح) معناه الشرعي المعروف. وهو مراعاة أوامر 
الدين ونواهيه» وقيل: المراد به المعنى اللغوي» وهو الأهلية للنكاح» 
والقيام يواجبه» و(العباد): كالعبيد جمع عبد» وهو الذكر من الأرقاء. 
و(الإماء): جمع أمةء وهي أنثى الرقيقة» ففي الصالحين تغليب الذكور 
على الإناث . 

وإنما اعتبر الصلاح في جانب الأرقاء دون الأيامى من الأحرار 
والحرائر؛ لأنّ تزويج العبيد والإماء يفوّت على سادتهم منافعَ كثيرة» 
لا يشجعهم على التغاضي عنها والتهاون فيها إلا استقامة أولئك العبيد 
والإماء وصلاحهم» أو ظن قيامهم بموجب النكاح وحقوقه. 

في الآية أمرٌ بتزويج الأيامى من الأحرار والمملوكين» وقد اختلف 
العلماء في المأمورين بهذا الأمرء فقيل: إن هذا أمرٌ موجه إلى الأمة 
جميعها. وقيل: إِنَّ المأمورين هم أولياءٌ الأحرار وسادات العبيد والإماء. 
ولكتّك قد عرفت أنْ اسم الأيامى واقعٌ على الذكور والإناث» فلا وجه 
لتخصيص الأولياء بالأمر» إذ إن الأيم الكبير من الأحرار لا ولاية لأحدٍ 
عليه . 

فالوجه القول الأول: وهو أن المأمورٌ الأولياءٌ والسادات» وغيرهم 
من سائر الأمةء فالأمر متوجه إليهم جميعاً أن يُنْكَحُوا من لا زوج له. 

والإنكاح معناه الحقيقي التزويج» وهو إجراء عقد الزواج. ولو أريد 
بالإنكاح في الآية هذا المعنى لكان الناس مكلّفين أن يزوّجوا الأيامى» 
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وفيهم الرجال الكبار»ء مع أنه لا ولاية لأحد عليهم. فكان لا بد من 
التأويل. إما في كلمة إوَأكحُأ» باستعمالها في معنى أعم من إجراء العقدء 
وهو المساعدة في النكاح والمعاونة عليه» وإما في «أالأَينسٌَ» بحملها على 
غير الرجال الكبارء ولعلٌ التأويل الأول أرجحء فإنّ الآية مسوئّةٌ للترغيب 
في التكاحء والذي يناسبه إبقاء الأيامى على عمومها . 

وظاهرٌ الأمر بالإنكاح أنّه للوجوبء. وبه قال أهلّ الظاهرء وقال 
السلفٌ وفتهاءٌ الأمصار: إِنَّه للندب» وصرّقه عن ظاهره أمور: 

- منها : أنه لو كان تزويج من ذُكِرَ في الآية واجباً لشاع العمل به في 
عصر النبي يَِْةّ» وعصر الخلفاء الراشدين من بعده» ولنقل إلينا مستفيضا 
لعموم التحاجة إليه» مع أنه قد كان في عصر النبي يَةٍ والعصور بعدّه أيامّى 
كثيرون من رجال ونساءء ولم ينكر على واحد ترك تزويجهم . 

- ومنها: أن الأيم الثيب لو أبت الزواج فلا يجبرها أحدء فلو كان 
تزويجها واجبآ لأجبرها عليه من ثبت عليه الوجوب. 

ومنها: الاتفاق على أن السيد لا يجبَّرٌ على تزويج عبده وأمته» فلا 
يكون تزويجهما واجباً عليه» والظاهر أن الحكم في المعطوف عليه» وهو 
الأيامى من الأحرار كذلك» إذ صيغة الطلب واحدة. 

© ع م 


واستدل الشافعية بظاهر قوله تعالى «إوأتكخرا الديس ك4 على أنّه 
يجوز للولي أن يزوّج البكر البالغة دون رضاها؛ لأنهم تأوّلوا الآية على أن 
الخطاب فيها للأولياء» فقد جعلت للولي حقٌ تزويج موليته مطلقاء» سواء 
أكانت كبيرة أم صغيرة» وسواء أرضيت أم لم ترض» ولولا أن أدلة أخرى 
جعلت الثيبَ أحقّ بنفسها لكان حكمها حكم البكر الكبيرة» أنه يجوز 
تزويجها دون رضاها. 


وأنت تعلم أنه ليس في الآية دليلٌ على إهدار رضا الكبيرة» 
ولا اعتباره» لكن قوله جَِةٍ «والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها ضماتها”© 
يدل على وجوب استئذانهاء واعتبار رضاهاء فكان ذلك مخصصاً للآية. 

ركتنك معدلا بها غلى ان المرأة لأالن عد العامة لأن المامور 
بتزويجها وليّهاء فلو جاز لها أن تتولى التكاح بنفسها لفوتت على وليها 
ما جعله الله حقاً من حقوقه» ولكتّك قد علمتٌ أنّ الأؤلى حمل الخطاب 
في الآية على أنّه خطابٌ للناس جميعاً على معنى ندبهم إلى المساعدة في 
التكاح» والمعاونة عليه» وعلى هذا فحكم مباشرة العقد ينبغي أن يوْحَذ 
من غير هذه الآية. 

واستدل بعض الحنفية بظاهر قوله تعالى «وأنككوا الأب يسك» على أنه 
يجوز للحر أن يتزوج بالأمة مطلقاًء ولو كان مستطيعاً طَوْلَ الحرة. 

ويقول الشافعية: إن قوله تعالى ومن لم يتل كم ولا أن ينحكح 
لمخصّكتي» الآية [النساء: ]1١‏ أخصٌُ من الآية التي معناء والخاص مقدَمٌ 
على العام» فلا يجوز لمن وجد طول الحرة أن يتزوجٌ أمةء كما تقدم ذلك 
في سورة النساء مفصّلاً . 

وقوله تعالى طانكما الأ ينك يتناول بظاهره جميعَ الأيامى» إلا 
أنهم أجمعوا على أنّه لا بد لهذا من شروط: ألا تكون المرأة مَحْرَمأ 
للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة» ولا أخت زوجتهء ولا عمتهاء 
ولا خالتهاء ولا بنت أخيهاء ولا بنت أختهاء إلى غير ذلك من الشروط 
التي تكمّلت بها الآيات والأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإكراه» باب لا يجوز نكاح المكره رقم (5945) من حديث 


ار 
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واستدلٌ العلماءٌ بقوله تعالى اوسن بن بادك وَإِآِحكُمْ4 على أنه 
حوزن للمرلن أن يزوج عبد وأمته دون رضاهما؛ لأنّ الآية جعلت للسيد 
حقٌّ تزويج كل منهماء ولم تشترط رضاهما. 

وكذلك أخذوا من الآية أنّه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغير 
إذن السيدء لأنهّما لو تزوجا بغير إذنه لفوتا عليه استعمالَ حقه. ويؤيد ذلك 
قولّه 6 «أيّما عبدٍ تزوّج بغيرٍ إذن مواليه فهو عاهر)"''. 

«إإن ينوا شقراء ينهم أله ين فَصِله” وله و يِعٌ حليةٌ» اختار بعض المفسرين 
أنّ الكناية في قوله تعالى إن يكبا فقراء راجعة إلى الأيامى من الأحرار 
والحرائر والصالحين من العبيد والإماء»ء وعلى ذلك يكون المراد من 
الإغناء التوسعة ودفع الحاجةء سواء أكان ذلك بملك ما يحصل به الغنى 
أم لا. واختار آخرون أنّها راجعة إلى الأيامى من الأحرار والحرائر 
خاصة:ء لأن قوله تعالى طيْمْنهمُ أنّدُين تَمْلِيُ4 ظاهرٌ في أن يملّكهم 
ما يحصل به الغنى» وتندفع به الحاجة»ء والأرقاء لا يملكونء فليسوا 
مرادين في الآية. 

وظاهر الجملة الشرطية أنها وعد من الله تعالى بالغنى للمتزوج. 

وقد نُقِلَ عن كثير من الصحابة والتابعين ما يدل على أنهم أجرَّوًا الآية 
على ظاهرهاء وأنها عِدَةٌ كريمة من الله: فقد أخخرج ابن أبي حاتم عن 
أبي بكر الصديق ويك أنّه قال: أطيعوا الله تعالى فيما أمركم به من الكاع 


6 اس رمم اليه 


ينجرٌ لكم ما وعدكم من الغنى. » قال تعالى «إإنبَ يكونوأ فَراء ينهم أنه ين 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده رقم (5018)غ 
والترمذي في التكاح» باب نكاح العبد رقم 2)١١١١(‏ وهو حديث صحيح كما قال 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (51770). 
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وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «المصنف» عن عمر بن 
الخطاب وَل أنه قال: ابتغوا الغنى في التكاحء يقول الله تعالى ميغْنهم أَلَهُ 
من فَضْو ‏ . 

وروي مثلّ ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف . 

والأخبار الدالة على وعد الناكح بالغنى كثيرة. أخرج أحمد والترمذي 
وصححه والنسائي وغيرهم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طَلِنْد : 
«ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونهم: الناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداءء 
والمجاهد في سبيل الله300 . 


وأخرج الخطيب في «تاريخه»» عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي 
يي يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج”؟©. 

وقد يقال: كيف تبقى الشرطية على ظاهرهاء وأنها وعد من الله بإغئاء 
الفقراء إذا تزوجواء مع أننا نرى كثيراً من الفقراء يتزوجون» ويستمر 
فقرهم» ولا يِبْسَط لهم في الرزق» ووعد الله لا يتخلف؟ 

والجواب أن هذا الوعدّ مشروط بالمشيئة» كما هو الشأن فى مثله. 
طوَإِنْ خِدْعُمْ عَبْلَهٌ ضَوْفٌ يِطَنِيك أله من مضيو إن .هآ » ويرشد إلى إضمار 
المشيئة قوله تعالى 9وَآنَّهُ وسِعٌ حليةٌ» فإنَ المناسب للمقام أنْ يقال: 


(واسع كريم) لكنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل ليفيد أنه يعلم 
المصلحة. فييسط الرزق لمن يشاء» ويقدر لمن يشاء» حسبما تقضي به 


)١(‏ أحمد في «مسنده» 2)701١/5(‏ والترمذي في الجهادء باب ما جاء في المجاهد 
والناكح والمكاتبة رقم »)١756(‏ والنسائي في التكاح, باب معونة الله الناكح الذي 
يريد العفاف رقم »)77١4(‏ وهو حديث حسن كما قال الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم .)5١56(‏ 

زفق «تاريخ بغداد» .)756/1١(‏ 
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الحكمة والمصلحة:. (إنَّ من عبادي من لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغنيته 
لفسد حاله»؟. 

وذهبَ كثِيرٌ من المفسرين إلى أن هذا ليس وعداً من الله بإغناء من 
يتزوجء بل المقصودٌ الحث على المناكحة» والنهي عن التعلل بفقر 
المستنكحين, فالمعنى: لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم» أو فقر من 
تريدون تزويجهاء ففي فضل الله ما يغنيهمء والمال غادٍ ورائح. وليس 
التكاح مائعاً من الغنى» ولا سبباً في الفقر. وما استقر في الطباع من أن 
العيال سبب في الفقر إن هو إلا ارتباط وهمينٌء فقد ينمّي الله المالّ مع 
كثرة العيال» وقد يحصل الإقلال مع العزوبة» والواقع يشهد بهذا. 

وتحقيق ذلك أنّ المراد يان أنَّ النكاح ليس مانعاً من الغنى» فر عن 
ذلك ببيان أنه سبب في الغنى مبالغة» على حدّ قوله تعالى إدَإدًا ضِيَتِ 7 
َلصَلرةُ فَانتشِروأ في الْأرضٍ» [الجمعة: ]٠١‏ فإِنَ ظاهره الأمر بالانتشار في 
الأرض إذا قضيت الصلاة» والمراد تحقيقٌ زوال المانع» وإنّ الصلاة إذا 
قضيتٌ فلا مانع من الانتشار في الأرضء فعبّر عن نفي المانع من الانتشار 
بما يقتضي طلبّ الانتشار مبالغة. 


فصلدتك 


هذا؛ وقد استدل بعض العلماء وباك عن أن الع ل يُفْسَحْ بالعجز 
عن النفقة» لأنّه تعالى لم يجعل الفقر مانعاً من الإنكاحء بل حت على 
إنكاح الفقراء» ووعدهم بالغنى» » فإذا كان الفقر لبن افاننا من ابتداء 
التكاحء فلأن لا يكون مانعاً من استدامته أَوْلى. 

وأنت تعلم أنَّ غاية ما تفيده الآية أنّه يُنْدَبُ ألا يُرَدّ الخاطبٌ الفقير ثقة 
بما عند الله. وهذا القدر أيضاً ثابتٌ في استدامة النكاح؛ فإنّه يندب للمرأة 
إذا أعسّر زوججها بنفقتها أن تصبر وتستأني بهاء وهذا لا يمنعها أن تستوفي 
حقها من فسخ النكاح إذا كان الشرع قد قرّر لها حق الفسخ للإعسارء 
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فالمسألة موقوفة على ورود الشرع بالتفريق للإعسارء فإذا ورد بذلك شرع 
فالآية لا تنافيه. 

واستدل بهذا كثيرٌ من العلماء على أنه يندب للفقير أن يتزوج» ولو لم 
يملك أهبة النكاح؛ فإنّه من البعيد أن يندب الله الولي إلى إنكاح الفقير» ثم 
يندب الفقير إلى ترك التكاح» وتمام البحث في الآية الآتية: 

(الاستعفاف): الاجتهاد في العفة وصون النفس. والمراد ب (النكاح) 
هنا ما ينكح بهء فإنَّ (فعالاً) يكون اسم آلة كركاب لما يركب به. ويجوز أن 
يراد به حقيقته الشرعية. وب (الوجدان): التمكّن منه» ويصح أن يقدّر في 
الكلام مضافٌ؛ أي: لا يجدون أسبابٌ النكاح وميادئه: كالمهرء 
والكسوة» والسكتى» والنفقة. 

يأمر الله الذين لا يجدون ما يتزوجون به أن يجتهدوا في العفة عن 
إتيان ما حرّم الله عليهم من الفواحش إلى أن يغنيهم الله من سعتهء ويرزقهم 
ما به يتزوجون. وفي ذلك عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغنى تأميلاً لهم 
وتطميناً لقلوبهم . 

واستدلٌ بعض العلماء بالآية على أنّه يندب ترك النكاح لمن لا يملك 
أهبته مع التوقان. 

وقد تقدّم أن في الآية السابقة دليلاً على ندب النكاح لهء فكأنٌ بين 
الآيتين تعارّض في ظاهرهما. 

وللعلماء في الجمع بينهما طريقان: 

فالشافعية يجعلون هذه مخصصة للآية السابقة» ويقولون: الفقراء 
قسمان: قسم يملك أهبة النكاح. وقسم لا يملكها. فالفقراء العاجزون عن 
أسباب النكاح الذين لا يملكون أهبته قد ندبهم الله بهذه الآية إلى ترك 


التكاح» وأرشدهم إلى ما هو أولى بهم» وأصلح لحالهم: من الاستعفاف 
وصون النفس إلى وجدان الغنى» وحينئذ يتزوجونء, فتعيّن أن يكون الفقراء 
الذين ندب الله إلى إنكاحهم بقوله مني يكونوأ فقراء يعْنهمُ أله من مَصْلِوه» هم 
الذين يملكون أهبة النكاح» ولا شلك أنَّ الفقيرٌ الذي يملك أهبةً النكاح 
يندَبٌ له أن يتزوج. 

والحنفية يبقون الآية السابقة على عمومهاء ويؤوّلون النكاح في هذه 
الآية على أنّه صفة بمعنى اسم المفعول» ككتاب بمعنى المكتوب» فالأمرٌ 
بالاستعفاف هنا محمولٌ على من لم يجد زوجةً له. وحينئذ لا تعارض بين 
الآيتين» ولا يخفى أنّ الغاية في قوله تعالى جحي بِعَُْمُ أنه ين فَضِْوْم)» تجعل 
هذا التأويل بعيداً كل البعد. 

والكلام فيما يعتري النكاح من الأحكام واختلاف المذاهب فيه 
مرجعه إلى كتب الفروع . 

واستدلٌ بعض الناس بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة» لأنه لو كان 
صحيحاً لم يتعيّن الاستعفاف سبيلاً للتائق العاجز عن مبادئ النكاح 
وأسبابه» وظاهرٌ الآية أنه لا سبيل له إلا أن يصبر ويستعففف. 

وقد يقال: إذا صم هذا كان دليلاً على تحريم الوطء بملك اليمين. 

والجواب: أن من عجز عن المهر يكون عن شراء الجارية أشد عجزاً 
في المتعارف الأغلب عند الناس» فلا سبيل له إلا أن يصبر ويستعفف. 


سورة الثور: ٠8‏ جوع +٠١‏ 82> تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الثالث 


مكاتبة الأرقاء 


”هه 


تم ا ا 


أ ع اكد:» 


(الكتاب) و(المكاتبة): مصدرا كاتب» كالعتاب والمعاتبة. والكتابة 
بمعنى العقد الذي يجري بين السيد وعبده على عتقه بعد أن يؤدي مالا 
يتفقان عليه : لفظةٌ إسلامية لا تعرفها الجاهلية. وسمّى هذا العقدٌُ كتابةً إما 
لأنّ العادة جارية بكتابته لتأجيل العِرّض فيهء وإما لذن السيد كتب على 
نفسه عتقه إذا أدى المال»؛ وإما أذ الكرعن: قد وكرة سيم عر د 
بعضها إلى بعض طمن ملكت نكمم عام في العبيد والإماء هن عَلِمَتُمْ فم 

خَيرا4 للعلماء في تفسير الخير هنا أقوال: منها أنَّ المراد به الأمانة والقدرة 
على الكسبء. وذكر البيضاوي أنّ هذا التفسير قد روي مرفوعاًء وهو 
مروي عن ابن عباس» واختاره الشافعي لأنَّ مقصودً الكتابة لا يحصل إلا 
بأمانة العبدء وقدرته على الكسبء وقد يرشّح هذا التفسيرٌَ قولّه تعالى 


اس ملسا لكر رم 


«إت حير من أسَسَتجَرَتَ الْقَوِىّ لم4 [القتصص: 55]. 

وفسره بعضهم بالحرفة. وفى ذلك حديثٌ مرفوع أخرجه أبو داود في 
«المراسيل»» والبيهقى فى «السنن»» وتعقب هذا القولَ ابنٌ حجر بأنّ العبد 
إذا لم يكن أميناً أضاع ما كسبهء فلم يحصل المقصود من كتابته. 

وعن قتادة وإبراهيم وابن أبي صالح أنهم فسروه بالأمانة» وضعّفه ابن 
حجر أيضاً بأنَّ المكاتب إذا لم يكن قادراً على الكسب كان في مكاتبته 
ضرَّرٌ على سيدهء ولا وثوق بإعانته بنحو الصدقة والزكاة. 
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وروي عن علي وابن عباس في رواية ثانية» وابن جريج ومجاهد 
وعطاء أنهم فسّروا الخيرٌ بالمال» ولعلٌ مرادهم القدرةٌ على كسب المال» 
كنا هو أحن الأقوال السابقةء وإلا فهو ضعي لفظاً ومعتك ." ما ضبغفه مه 
جية اللفظ فلأثه لا يقال: فيه مالٌء وإنما يقال: عنده مال أو له.مال. وأما 
ضعفه من جهة المعنى»ء فلأنّ العبد لا مال لهء وفسّر الحسن الخيرً 
بالصلاح» وهو ضعيف»ء لأنه يقتضي ألا يكاتب غير المسلم» وقريب منه 
تفسير بعض الحنفية إياه بألا يضر بالمسلمين بعد العتق. 

بعد أن أمر الله يل بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء» أمرَ جل شأنه 
بكتابة من يطلب الكتابة منهم» ليكون حرأء فيتصرّف في نفسه. 


وأخرج ابن السكن في سبب نزول هذه الآية”''؛ عن عبد الله بن صبيح 
قال كيك مبلر كا العريطك ةن قبا العرق» فسالته الكعابة ذابق قزل 
قوله تعالى «ِإوَالَدِنَ يدون كنب مما ملكت أَبَسَدَكُم مم4 الخ. 

وظاهر الأمر في قوله «تَكتْوْهُمَ» أنه للوجوب. وبه قال عطاءء 
وعمرو بن دينارء والضحاكء وابن سيرين» وداودء وحكاه بعض الناس 
عن عمر بن الخطاب ذَييْنهء أخذاً مما رواه عبد الرزاق؛ وعَبْدٌ بن حُمَيْدِ 
وابن جرير”'' عن أنس بن مالك قال: سألني سيرين المكاتبة فأبيتٌُ عليهء 
فأتى عمرّ بنَ الخطاب َيه فأقبل علي بالدرة» وتلا قوله تعالى 
طمَكَربْوهُمَ» الخ وفي رواية أنّه قال: كاتبهء أو لأضربنّك بالدَّرةٍء وفي 
أخرى أنه حلف عليه ليكاتبتّة . 


وجمهورٌ العلماء على أنْ الأمر في قوله تعالى تَكَابَوهُمَ»* للندب 


.)56 /5( انظر «الدر المنثور»‎ )١ 
.)56 /6( 98)ء و«الدر المنثور؟»‎ :١8( فى «تفسيره»‎ )0( 
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والاستحيابء لقوله يَِةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 
نفسه6"'". ولأنّه لا فرق بين أن يطلب الكتابة» وأن يطلب بيعه ممن يعتقه 
في الكفارة» فكما لا يجب هذا البيع» كذلك لا تجب الكتابة» وهذه 
طريقة المعاوضات أجمع مرجعها إلى رضا الطرفين واختيارهما. 


وما روي عن عمر في قصة سيرين لا يدل على الوجوب. لأنّها لو 
كانت واجبةً لحكم بها عمر على أنس» ولم يكن يحتاج أن يحلف عليه 
ليكا تبئه » ولم يكن أنس أيضاً يمتنع من شيءٍ واجب عليه. وأما تهديد عمر 
إِيّاه فإنما كان من كمال شفقته على رعيته» وحبه الخير لهم» فكثيراً ما كان 
يأمرٌ الناس بما لهم فيه الحظ في الدين» وإن لم يكن واجبأ على وجه 
التأديب والمصلحة. 


وذهب بعضٌ العلماء إلى أن قولّه تعالى فتَكروْمُمَ» أمرٌ ورد بعد 
الحظر» فهو للإباحة؛ لأنْ الكتابة من السيد بيع ماله بماله» وهذا محظورء 
فلما ورد الشرع بطلبه كان مباحاً. وحيتئذ يكون ندبٌ الكتابةٍ واستحبابُها من 
دليل آخرء مثل قوله تعالى تووما أَدرَكَ مَا العقبة (7]) دك ربَةِ» [البلد: 1 3]» 


وقوله تعالى «وَءَانٌ الْمَالَعَلَ حُبَوء» إلى قوله «وفي أَلرَقَابِ» [البقرة: 1007]» إلى 


وظاهر الإطلاق في قوله تعالى #فَكَاتَوهُمَ» جواز الكتابة» سواء أكان 
البدل حالاً أم مؤجلاً بنجم واحد أو أكثرء وإلى ذلك ذهب الحنفية. 

ومنع الشافعية الكتابة على بدل حالء قالوا: إِنَّ الكتابة تشعِرٌ 
بالتنجيم» فتغني عن التقييد. وأيضاً لو عقدت الكتابة حالَّةَ توجهت المطالبة 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسئده» (65: 97) من حديث حنيفة الرقاشي» وهو حديث صحيح 
كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (06179). 
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على المكاتب في الحال» وليس له مال يؤدي منه» فيعجز عن الأداء» فيردٌ 
إلى الرق» ولا يحصل مقصود الكتابة. 

ونظيره من أسلم فيما لا يوجد عند حلول الأجل؛ فإنّه لا يجوز. 
وكذلك منع الشافعية الكتابةً على أقل من نجمين» وسندهم في ذلك أنها 
عقد إرفاق» ومن تمام الإرفاق التنجيم. 

ومع أن هذا الرأي مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر تراه 
خلاف ظاهر الآية» ومستند الشافعية فيه ليس بالقوي. 

وقوله تعالى «إإن عَلِمَتُهْ فيج حرا شرط» ومشروظه الأمرُ بالكتابة» إن 
لم يعلموا فيهم خيراً لم تجبء أو لم تندب مكاتبتهم»؛ على الخلاف في 
مقتضى الأمر كما تقدم. 

بل ربما تكون الكتابة حين انتفاء الشرط محرمة» كما إذا علمنا أن 
المكاتب يكتسِبٌ بطريق الفسق» أو يضيّع كسبه في الفسق» ولو استولى 
عليه السيد لامتنع من ذلك»؛ ونظيرًه الصدقة والقرض إذا علم أن من 
أخذهما يصرفهما في محرم؛ فإنهما يحرمان. 

وءَانوَهُم ين مَالٍ َس الى َاتَدَكُم» قد اختلف أهل التأويل في المأمور 
بإعطاء المكاتب من هو؟ وفي المال أي: الأموال هو؟ فقال أكثر العلماء: 
المأمور بالإعطاء هو مولى العبد المكاتب» والمال الذي أمر بإعطائه منه 
هو مال الكتابة. 


ثم اختلفوا في مقدار ذلك الشيء المعطى. فعن علي أنه الربع . 
وقل ابن راهويه”'؟: أجمع أهل التأويل على أن الربع هو المراد 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام الفقيه الحافظ» قال أحمد: لا أعلم لإسحاق نظيراً 
توفي سنة (7178) «الخلاصة» (/19). 
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بالآية. وعن ابن مسعود والحسن الثلث. وعن ابن عمر السبع. وعن قتادة 
الْعَشْرٌ. 

وقال الشافعي: لم تقدّر الآيةٌ الشيء الذي يؤتيه المولى» فيكفي في 
الخروج من عهدة الطلب أن يؤتيه أقلّ متمول» وفي حكمه حط شيء من 
مال الكتابة» بل الحط أولى من الإيتاء» لأنّه المأثور عن الصحابة» ولأنه 
فى تحقق المقصود من الكتابة أقرب من الإيتاء. 

. )00 5000 0 ب 
العلم وعملٌ الناس عندنا. 

ثم اختلف هؤلاء في الإيتاء: أهو على سبيل الفرض والتحتيم أم على 

فقال سفيان الثوري وطائفة من العلماء: إِنّه ليس بواجب» وإن يفعل 
ذلك حسن. 

وذهب الشافعى إلى أن الإيتاء واجب» وفى معئاه الحط كما تقدم؛ 

وقال جماعة من العلماء: إنما هذا أمر متوجه إلى الناس كافة؛ أن 
يعطوا ل ا ا 
تعالى 8إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لا للفقراء وَالمسدكين وَآلَم مين عَليها والْموَلفَةَ كلا و3 وف ألْرْقَاِ» 
[التوبة: 35] وهذا هو مذهب الحنفية» وحكاه 00 
وظاهرٌ أن الأمر حينئذ يكون للوجوب. 


.)١97 :19( في «تفسيره»‎ )١( 
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ات ام 


وقيل : إِنْه أمرٌ ندب للمسلمين عامة بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم. 

وقيل إنه أمر للموالي أن يقرضوا المكاتبين شيئاً من أموالهم لاستثماره 
فى التجارة ونحوها إعانة لهم على أداء مال الكتابة . 

وقيل : إنهم ا أن ينفقوا عليهم ويواسوهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا 
0 منهم وفضلا . 
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الإكراه على البغاء 


دك وس اي ا ا ل و6 مقرم دا ور ١‏ .مد فيو مر 0 200 
ولا تكرهوا تيك عل السك إن ردن حصنا هعض لق الدنيا ومن يُكرههنَ لله 


مم 1 برعو م عر جحي 
من بعد إذْهِهن حَفُورٌ تّيم (©) * 


(الفتيات): جمع فتاة» وكل من الفتى والفتاة كناية مشهورة عن العبد 
والأمة في أي سنٌّ كانا. 

و(البغاء) : زنى النساء. 

و(التحصن): التعفف عن الزنى . 

و(العرض): المتاع سريع الزوال. والمراد به هنا ما يعم أجورهنّ التي 
يأخذتّها على الزنى بهن ١‏ وأولادهن من الزنى. 

أخرج مسلم وأبو داود عن جابر 000 أن جارية لعبد الله بن 
أبي ابن سلول يقال لها مسيكة». وأخرى يقال لها: أميمة» كان يكرههما 
على الزنى» فشكتا ذلك إلى الرسول تَكِْةَهِ فنزلت هذه الآية. 

وقيل: نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما على الزنى» أحدهما 

وقيل: كان له ست جوار أكرههن على البغاء» وضرب عليهن 
ضرائب» فشكت اثنتان منهن الخ. 

وعن علي وابن عباس أن أهل الجاهلية 


(6)1 مسلم التفسير رقم (7079). وأبو داود في الطلاق» باب في تعظيم الزنى رقم 
(5810). 
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كانوا يكرهون إماءهم على الزنى» يأخذون أجورهنء فنهوا عن ذلك 
في الإسلامء ونزلت الآية. 

وعلى جميع الروايات لا سبيل إلى تخصيص الآية بمن نزلت فيهء بل 
هي عامة في سائر المكلفين؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قد يقال: إِنّ النهي عن الإفكراه هنا مقيّدٌ بأمرين 

الأول: أنه برقن التحصن . 

والثاني : أَنَّهُم يبتغون عرض الحياة الدنيا . 

فيلزم القائلين بالمفهوم أنْ الإكراه على الزنى جائرٌ إذا لم يردن 
التحصن» أو لم يقصدوا به عرض الحياة الدنياء والإكراه على الزنى غير 
جائز بحالٍ من الأحوال إجماعاً . 


والجواب عن ذلك من وجوه: 


الأول: أن الشرط لم يُقّصَّد به تخصيص النهي بحالة وجوده» وإخراج 
ما عداها من حكمهء بل قصد به النص على عادة من نزلت فيهم الآية 
حيث كانوا يُكرهو نَهُنَّ على البغاء» وهنّ يُرِدْنْ التعفف عنه. ومعلومُ أنه 
١‏ لكر يعرم بلقي إلا حك لا يكوه لد افائلة ا غير الشنهوم :إن هله 
فائلة غ غير المفهوم. فلا اعتيار بمقهومه. . وهنا قد ظهر للشرط فائدةٌ وهي 
أنَّ فى التنصيص على تعفف الإماء توبيخاً لسادتهمء يي لحالهمء 
حيث لم يبلغوا في محاسن الآداب والترفع عن الدنيا مبلغ الفتيات 
المبتذلاات» مع وفور شهوتهن» ونقصان عقلهن» وتصور باعين في معرفة 
محاسن الأمور. وكذلك قوله تعالى «9 بلغو عرض اكير لديا » [النور: م لم 
يقصد به التنصيص على هذه الحالة لإخراج ما عداها من الحكم» وإنما 
جيء به ليسبَْلَ عليهم عادة كانت تجري فيما بينهم أيضاً» زيادة فى التشئ 


عليهم؛ وتقبيحاً لما كانوا عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر 
الحقير. 

والوجه الثاني: أنّ قولّه تعالى إن أََدَنَ خَضَاه شرظ في تصور الإكراه 
وتتحققه وين خوط للنهي» وهذا الوجه ضعيف؛ لأنّ الإكراه قد يُتَصَرّر 
إذا لم يُرِدْنَ التحصن» بأن تكره على زنى غير الذي أرادته» ولو سُلَّم أن 
الإكراه لا يتصور إلا إذا أردن التحصن.ء فذكرٌ الإكراه مغني عن هذا القيد. 

والوجه الثالث: أن المفهوم اقتضى ذلك الحكم» وهو جواز الإكراه 
على الزنى عند عدم إرادتهن التحصنء» لكن ذلك الذي اقتضاه المفهوم قد 
انتفى لمعارض أقوى منه وهو الإجماع. 

وإيثار (إنْ) في قوله تعالى #إإِنَ دن تس على (إذا) لأنّ إرادة 
التحصن من الإماء كالشأن النادرء أو للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه 
عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك. فكيف إذا كانت محققة 
الوقوع كما هو الواقع 

لك 
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مون لَه من بَحْدِ هه عَفُورٌ تحب » اختلف أهل التأويل في المغفور له 
من هوء أهو المكرهون أم المكرّهات؟ فأكثرٌ العلماء من السلف والخلف 
على أن المعنى: فَإِنّ الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن» ويؤيد هذا 
الرأي قراءةٌ ابن مسعود (من بعد إكراههن لهن غفور رحيم) ورويتٌ هذه 
القراءةٌ عن ابن عباس أيضاً. وَأَورِدَ على هذا الرأي اعتراضان: 

أولهما: أنه يلزم عليه خلو جملة الجزاء من عائد على اسم الشرط . 

وثانيهما: أنه لا إثم عليهن حال الإكراهء لأنهنَ غيرٌ مكلفات» ولا إثم 
دون تكليفء فكيف تعلّقت المغفرةٌ بهن؟ 

الجواب عن الأول: أن خلو الجزاء عن ضمير اسم الشرط لا محذور 


فيهء لأن اللازم لانعقاد الشرطية كونُ الأول سبباً للثاني» وهو هنا ظاهرٌء 
على أنْ التقدير: فإِن الله من بعد إكراههن إياهن» ففاعل المصدر هو 
العائد» والمحذوف كالملفوظ . 

والجواب عن الثاني: أن تعليق المغفرة بهن إما لأنهنّ وإن كن 
مكرّهات لا يخلو عن شائبةٍ مطاوعةٍ بحكم الجبلَّةِ البشرية» وإما لتشديد 
المعاقبة على المكرهين؛ لأنْ الإماء مع قيام عذرهن إذا كنّ بصدد 
المعاقبة» حتى احتجن إلى المغفرة» فما حال المكرهين؟ 

واختار بعض العلماء أن المعنى : أن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 
لهم؛ أي: للمكرهين»: وجعل ذلك مشروطاً بالتوبة. وهو تأويل ضعيف لأنَّ 
فيه تهوين أمر الإكراه على الزنى» والعام عنام هويا رحد على 
المكرهين . 
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هي رع ررم 00007 3-91 ا ان 


«#ولقد انزلا إليَكد يني مينست ماين اَن حلوأين بكر وَمَووِطد تين (©) 4 


م 


يقول الله جل ذكره: لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة آياتٍ تبيّنُ لكم 
ما بكم الحاجة إلى بيانه من الأحكام والحدود والشرائع» وأنزلنا لكم فيها 
مثلاً وقصة عجيبة من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلكم» وموعظة ينتفع بها 
المتقون. 

فما تقدم من أول السورة إلى هنا يشتمل على آياتٍ ذُكِرَ فيها الحدود 
والأحكام الشرعية» وعلى قصة الإفك العجيبة المشابهة لقصة يوسف 
وقصة مريم يَكِةء حيث اتهما بما اتهمت به عائشة وَيْنا من الإفك» 
فب رأهما الله» وعلى مواعظ وزواجر مثل قوله تعالى «إولا تَلْعُدمٌ يما رَأْفَة ف دن 


- 
0 


لله وقوله جل شأنه : ملْوْلا إذ سعسُموة» الخ . 
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وقال بعض العلماء المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع 
ما في القرآن الكريم من الآيات والأمثال والمواعظ . 
© #6 


00 دص ساس ره اس ساس سير ل لل _. 00 م 2 ص سومج ا ا 
«يتأيها الذي ءامنوأ إسَعلِدكم اين ملكت نشي وان لز يلو ا حلم مس تلت مرت 
7 من رورس ا سمل 7 صاصم مم ري له ملسست رم 00 
من قل صَلؤة الجر وحن تَصَعون ابم من الظهيرة وَمِنْ بعد صَلْووَ الْعِسَاءِ تلت عورت 
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دمي 
الك 
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تسو م ظ 
كم أبنت نيك زلا عو بجعتف لأؤك عل تل نل ينين 
بين لله كم الْأَبَني ونه علي حَكيمٌ 67 * 


روي أن أسماء بنت أبي مَرْيْد دخل عليها غلامٌ كبيرٌ لها في وقتٍ 
كرهتٌ دخولّه فيه» فأتت رسول الله يَثْهِه فقالت: إن خدمنا وغِلماننا 
يدخلون علينا فى حالٍ نكرههاء فنزلت هذه الآية”"' . 

وروي أن رسول الله كَكةِ بعث وقت الظهيرة إلى عمر وليه غلاماً من 
الأنصار يقال له مدلج بن عمروء فدخل وعمر نائم قد انكشف عنه ثوبهء 
فقال عمر: لوددت أن الله مَك نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا 
فى هذه الساعة إلا بإذن» فانطلق معه إلى رسول الله عبد فوجله وقكل 
0 5 - 0 
أنزلت عليه هذه الآية» فخرٌ ساجدا شكرأ لله. وهذه إحدى موافقات رأي 

زف 

عمر للوحي . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدي. أنّْه قال: كان أناس من أصحاب 
رسول الله كه يعجبهم أن يباشروا نساءهم في هذه الساعات» فيغتسلواء» 
)١(‏ قال في «الدر المنثور» (5/ 06): أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان. 


[ه6 قال في «الإصابة» رقم ممما ): رواه ابن منذه عن ابن عياس » وانظره في #(أاسد 
الغابة» (6/ 7 7١)ء»‏ وقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم . 
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ثم يخرجون إلى الصلاة» فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان 
ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن» بقوله تعالى «يَتأَيّها ألذنت 
َأمَنوأ سدم الزن ملك تون الآية. فإذا صم أن سبب النزول قصة أسماء 
المتقدمة كان قوله تعالى ©يكأَا لين امنأ خطاباً للرجال والنساء بطريق 
التغليب؛ لأنْ دخول سبب النزول في الحكم قطعي كما هو الراجح في 
الأصول. 


4 


وقد يقال: الأمرٌ في قوله تعالى سردم الزن ملكت أتندك وَالَدِنَ لز يلْمُوا 
َم يكز للمملوكين والصغارء وكيف يؤمر الصبي الذي لم يبلغ الحلمء 
ولا تكليفت قبل البلوغ؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن الأمر وإن كان كذلك في الظاهرء لكنه في الحقيقة 
فخا طبين: ادوم أمروا: آنا رامرو ممالكي روعبائي الاتنسدات 1 وإلن 
هذا المعنى يرشدٌ كلام السدي في سبب النزول كما سبق. 

وأمرٌ المخاطبين صبيانهم بالاستئذان إنما هو من باب التأديب 
والتعليم» ولا إشكالَ فيه» ومثله ما روي من قوله يَخِ: «مروا أولادكم 
بالصلاةٍ وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشر»"" . 

والثانى : أن الأمر للبالغين من المذكورين على وجه التكليف» 
ولغيرهم على وجه التأديب. 

وظاهرٌ الأمر في قوله تعالى م إِْمَتزِدم» أنه للوجوب, وبهذا الظاهر 
قال بعض العلماء. ولكن الجمهور على أنه أمرٌ استحباب وندب» وأنّه من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة رقم (444)» وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (0144). 
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باب التعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب» فلو دخل المملوك المكلّف 
على سيده بغير استئذان لم يكن ذلك معصية منه» وإنما هو خلاف الأولى» 
وإخلالٌ بالأدب. نعم إذا لاقي نوكليس رن إيذاءٌ لسيده كان 
وخوله ييل حرام لا من حيث إنه دخل بغير إذن» بل من حيث إنه أذى 
غيره» وعلى كلا القولين حكمٌ الاستئذان في الأوقات الثلاثة الآتية محكم 
ليس بمنسوخ ولا مؤقّت بوقت قد انتهى على الصحيح. 

وزعم بعض الناس أنّه منسوخء لأن عمل الصحابة والتابعين في 
الصدر الأول كان جارياً على خلافه . 

وقال آخرون: إِنَّ طلب الاستئذان كان في العصر الأول إذ لم يكن 
لهم أبواب تُعْلَقُ ولا سُتورٌ تُرخى. تمسّكوا في ذلك بما أخرجه أبو داود”» 
عن عكرمة قال: إن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس وَيْمًا: كيف ترى 
في هذه الآية التي أمرنا بها ولا يعمل بها أحدٌّ. قولٌ الله يد <يَتايها ات 
اموأ يعدم اين ملكت يمد الآية» فقال ابن عباس ويا: إِنّ الله حليم 
رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال»؛ 
فربما دخل الخادم أو الولد أو اليتيمة والرجل على أهله» فأمرهم الله تعالى 
بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور وبالخير فلم أر أحدا 
يعمل ذلك يعدٌ. 

وظاهر قوله تعالى أن مَلَكَنَ يسدر أنّ الحكم خاص بالذكور من 
العبيد سواء أكانوا كباراً أم صغاراًء وبهذا الظاهر قال ابن عمر ومجاهد. 

والجمهور على أنه عام في الذكور والإناث من الأرقاء الكبار منهم 
والصغار. 


.)0195( أخرجه أبو داود في الأدبء باب الاستئذان في العورات الثلاث رقم‎ )١( 
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وعن ابن عباس أنه خاص بالصغارء وهو بعيد. وأبعدٌ منه ما روي عن 
السلمي من تخصيصه بالإناث. 

وقوله تعالى «ِإوَلدِنَ ل يبلا م مك4 كناية عن أنهم قصروا عن درجة 
البلوغ» ولم يصلوا حدّ التكليف. فالكلام مستعمل في لازم معناه؛ لأنَّ 
الاحتلام أقوى دلائل البلوغ» وسيأتي لذلك مزيدٌ شرح عند تفسير قوله 
تعالى «إوَدا يلم الَلمَلُ يكم ألَحُد4 إن شاء الله . 1 

والجمهور على أن المراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان من الذكور 
والإناث» سواء أكانوا أجانب أم محارمء إلا أن قوله تعالى ظطأوٍ الظِفْلٍ 
لذت ل يظهرُوأ عل ردت انسل يجعل اسم الموصول هنا خاصاً 
بالمراهقين. كما أنَّ وصفه بقوله تعالى #يَكٌّ» يجعله خاصاً بالأحرار 
ويشعر بذلك أيضاً ذكرّه في مقابلة الذين ملكت أيمائكم . 
لْعِسَاءِ» الظهيرة: وقت الظهرء وقيل: شدة الحر عند انتصاف النهار. 

وقد اختلف العلماءٌ في إعراب (ثلاث مرات) تبعاً لاختلافهم في 
المراد بها. فالجمهور على أنّها منصوبة على الظرفية» للاستئذان؛ لأنْ 
المعنى: ليستأذنكم المذكورون في ثلاثة أوقات: قبل الفجرء ووقت 
الظهيرة» ويعد صلاة العشاء. 

وقال أبو حيان: إنّها مفعولٌ مطلقٌ مبيّنٌ للعدد؛ لأنّ المعنى: 
ليستأذنوكم ثلاث استئذانات كما هو الظاهرء فإتّك إذا قلتّ: ضربتٌ ثلاث 
مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الاستئذان ثلاث2''76 وعليه يكون قوله تعالى هين مْلٍ صَلووَ لتر # الخ ظرفاً 
لغلاث مرات. 


)000( تَقدّم تخريجه ص (355590) ح .)١(‏ 
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واقعاً فى كل وقت من الأوقات الثلاثة المذكورة بعده» وليس هذا بمرادء 
ولعلّ هذا هو الذي حمل الجمهور على العدول عن مقتضى ظاهر اللفظ 
إلى القول بأنه ظرف أبدل منه الأوقات الثلاثة إبدال مفصّل من مجمل. 
ولأبي حيان أن يقول: إِنْ مجموع الاستئذانات الثلاث واقع في مجموع 
الأوقات الثلاثة» فلكل وقت استئذانة واحدة» والأمرٌ قريبٌ. 

وقوله تعالى 50 عورت لَك 4 معنئاه أن هذه الأوقات الغلاثة السالقة 
الذكر هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستّركم عادة. 

فالوقت الأول: «يّن قل صََووَ الْفَجِرِ» وقت القيام من المضاجع» وطرح 
ثياب النوم ‏ ولبس ثياب اليقظة. وذلك مظنة انكشاف العورة. 

والوقتت الثاني : مون مَصَعْونَ شَابَمْ ين اهبرق 4 وقفت يتجردون فيه عن 
الثياب لأجل القيلولة. 

والوقت الثالث: ومن بَتَدِ صَلْة الْسَآء)» وقت يخلعون فيه ثياب اليقظة 
ويلبسون ثياب النوم» وقد يتعاطون فيه مقدمات المباشرة. 

«الننى عَلَك وََا عله جُتَاعا بََدَهْنَ) الظاهر أنّ المراد من هذه الجملة 
أنه لا إثم في ترك الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة» فذلك ترخيص في 
الدخول بغير استئذان في الأوقات الممتدة بين كل وقتين من الأوقات 
الثلاثة السابقة . 

أما الوقتان الواقعان فيما بين صلاة الفجر والظهيرة؛ وفيما بين الظهيرة 
وصلاة العشاءء فتركٌ الاستئذان فيهما أمرٌ ظاهرء لأنهّما ليسا من أوقات 
العورة. 

وأما الوقت الممتد بين العشاء والفجر فترك الاستئذان فيه غيرٌ ظاهر» 
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لأن هذا الوقت وقت نوم يختل فيه التستر عادة» فكان من حقه أن يدخل 
في أوقات العورة التي لا يباح فيها الدخول بغير استئذان. 

وللعلماء في ذلك توجيهات: 

منها: أن الأمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة السابقة يفهم منه الأمر 
بالاستئذان في هذا الوقت من باب أولى» وعليه يكون حكم هذا الوقت 
كالمستثنى من قوله تعالى #إلتّى عَلكٍ وَلَا عليه نَل بَحَدَهنَ) . 

ومنها : أنه مسكوتٌ عن حكمه لندرة الوارد فيه جداً . 

ومنها: أن العادة جارية بأنّ من ورد في هذا الوقت لا يرد حتى يشعر 
أهل البيت» ويعلمهم بوروده» لما في الدخول في هذا الوقت من دون 
إعلام من التهمة وإساءة الظن. 

ولأبي حيان رأي آخر في معنى الجملة» وهو أن التقدير: ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعد استئذانهن فيهن؛ فتصرّف في الكلام بالحذف والإيصال. 
فحذف فاعل الاستئذان» وهو الضمير المضاف إليه» وحذف حرف الجرء 
فصار بعد استئذانهن» ثم حذف المصدر المضاف» فصار يعدهن. وحاصل 
المعنى عليه: فإذا استأذنوكم في الأوقات الثلاثة» فلا جناح عليكم 
ولا عليهم. وهذا المعنى وإن كان يدفع الإشكال السابق» إلا أنه خلاف 
الظاهرء والتصرف في الكلمة على هذا النحو تأباه جزالة النظم الجليل . 

وقد علمتٌ فيما سبق أنّ الأمر في قوله تعالى 8 إِسْيَرْدمُ ال مَلَكتَ 
دور الخ في ظاهر اللفظ موجَةٌ لمن لم يبلغ الحلم» وهو في الحقيقة 
أمرٌ لأوليائهم أن يعلّموهم الآداب الحسنة» ويأمروهم بالاستئذان في 
الأوقات الثلاثة السابقةء فإذا اعثَّرٌ الأمرٌ في ظاهر اللفظ قيل: ليس عليهم 
جناح بعدهن» وإذا اعتبر المأمورون في الحقيقة قيل: ليس عليكم جناح» 
واقتصر عليهم. لكنّ النظم الجليل قد روعي فيه الاثئنان» فجمعهما في نفي 
الجناح مبالغة في الإذن بترك الاستكذان بعد الأوقات الثلاثة. 


والظاهرٌ أن المرادٌ بالجناح المنفي الإثمٌ الشرعي» أي: لا إثمَ عليكم 
ولا إثم عليهم في دخولهم عليكم بغير استئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة 

ويفهم منه أن على المخاطبين وعلى الصغار الذين لم يبلغوا الحلم 
إثماً إذا دخل هؤلاء الصغار فى الأوقات الثلاثة من دون استئذان. وهو 


ى 
مشكل من وجهين : 

الأول: أن المخاطبين حُمّلُوا تبعة فعل غيرهم»ء مع أنه لا تزر وازرة 
وزر أخرى. 


والثاني : أن العبعان عرز مكلنية: فلا يتصور في حقهم الإثئم الشرعي. 
والجواب: أنّه لا مانع من تأثيم المخاطبين لتركهم تعليم الصغارء 
وتمكينهم إياهم من الدخول بغير استئذان في أوقات العورات. وإِنْ الجناح 
المنفي عن الصغار الجناح العرفي» بمعنى الإخلال بالأدب والمروءة. 
نفت هذه الآية الحرجّ في دخول المماليك والذين لم يبلغوا الحلم 
بغير استئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة» وقوله تعالى يكام ألَدِنَءَامئْوَالا 
تَدْحا يعبر يوْتِحكُمْ حو تَسْحَْسوا وَضْلساْعلَ أمْلِهَاً» يحظر الدخول بغير 
استئذان في جميع الأوقات» فكان بين ظاهر الآيتين تعارض. وأصحٌ ما دفع به 
هذا التعارض أن الآية السابقةَ خاصةٌ بالأحرار البالغين» وفي حكمهم مماليك 
الأجانب. وهذه الآية في الصبيان ومماليك المدخول عليه» فلا تعارض 
ويوخد نين العطنبل لامر اماد لي ارات الغلائة بأنها أوقات 
عورة» يختل فيها تسترهم: أن العورة بتحقق هذا المعنى» بقطع النظر عن 
خصوص الوقتء فلو كان أهلّ البيت على حال يكرهون اطلاع المماليك 
والمراهقين عليهم فيها كانكشاف عورة» ومداعبة زوجةء أو أمة؛ فإنّه 
ينبغي أن يستأذن مماليكهم وصبياتُهم عليهم؛ ولو كان ذلك في غير 
الأوقات الثلاثة. لأن المعنى الذي من ا بالاستئذان» وهو خشية 
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الاطلاع على العورات متحقق. فالأمرٌ بالاستئذان فيهاء ونفي الجناح 
بعدها؛ جاريان على العادة الغالبة. 


«طوفوت عَلْكرُ» أي : وهم يطوفون عليكم «بَنْصَكُع عَلَ بَنن» ن > 
بعضكم طائف على بعضء فحذف متعلّق الجار» وهو كونٌ 0 لدلاة 
ما قبله عليه . 

والجملة الأولى مستاَنَفَةٌ لبيان العذر المرخخص في ترك الاستئذان» 
أي: إن من شأنهم مخالطتكمء والتردد عليكم بالدخول والخروج» فرفع 
الحرج عنكم وعنهم في ترك الاستئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة. والجملة 
الثانية مؤكّدة للأولى في بيان الحكمة التي من أجلها رخص في ترك 
الاستئذان» إلا أنها أشمل من الأولى» فِإنّ معناها أن كلا منكم لا يستغني 
عن مخالطة الآخرء فهم طوّافون عليكم» وأنتم طوّافون عليهم. وفي هذا 
تسلية للمماليك والخدمء بأنْ التعاون في الحياة أمرٌ مشترك بين المالك 
والمملوك والخادم والمخدوم. 

وكان في حق المقابلة أن يقال: طوافون عليكم» وأنتم طوافون عليهم. 
لكن عدل عنه إلى ما في النظم الجليل بعص عَلَ بعْضٍ مراعاةً لجانب 
السادة المخدومين» وتلطفاً في التعبير عن حاجتهم إلى المماليك والخدم. 


وتدل الآية الكريمة على اعتبار العلل في الأحكام الشرعية؛ لأنّ الله 
تعالى نبّهِ على العلة في طلب الاستئذان في الأوقات الثلاثة بقوله جل شأنه 
«إتلث عَورتٍ ل46: ونثه على العذز المبيح لعرك الاستعذان في غير 
الأوقات الثلاثة بقوله عرِّ اسمه : «9طرفويت َلك 4 . 

وتدلٌ الآية أيضاً على أنَّ من لم يبلغ وقد عقل؛ يؤمر بفعل الشرائع ؛ 
وينهّى عن ارتكاب القبائح» على وجه التأديب والتعليم» وليعتادّه ويتمرن 
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عليه» ليكونَ أسهل عليه عند البلوغ. قال تعالى هوأ أَنفْسَي وَأَمْبِيٌ تارَا» 
[التحريم: 7] روي في تفسيرها أدّبرهم وعلّموهم. 

«إكذلك يِبَيَنُ أله لَكُمْ الكبنت» معنى تبيين الآيات إنزالّها مبينة واضحة 
الدلالة على معانيها وما قُصِدّ منها. 

يكثر في القرآن أنّ الله جل شأنه بعد أن يذكر الآيات واضحةً الدلالة 
مبيّنةَ بياناً يشفي الصدورء ويعمر القلوب باليقين والاطمئنان» ويحمل 
الناحع على اذ قن أن هذا هو البيان. لا بيان بعده: يردف ذلك بقوله 
عرَّ اسمه © كَدَلِلِك يُبَينُ أله فينبه المخاطبين على أنَّ هذه عادةٌ الله في 
آيايِه كلّها يبينها البيان الشافي لقوم يعقلون. 

آنه ليم ذو علم شامل لكل معلوم؛ فيعلم ما يصلُحُ لكم 
وما لا يصلح محَكمٌ» فيشرع لكم من الأحكام ما يناسبكم؛ ويكفل لكم 


السعادة في المعاش والمعاد. 


آل دس مء ب 


#وَإدًا بلغ الْدَطْفلُ م ْمَل يكم الحث مَِسَمَنْدْوا كنا نيدن الررح من قله ز كَدلك 


#6 


بين أنه كم يده آله علِيِءٌ حكبرٌ )4 


قد يتومّم بعض الناس أن الصبي وقد اعتاد الدخول والتردد على أهل 
بيت معين؛ إذ بلغ مبلغ الرجال؛ فلا حرج في دخوله بغير استئذان» كسابق 
عادته» فجاءت هذه الآية لدفع هذا التوهمء وبيان أن الأطفال الذين قد 
رخص جع لوو الى يرك الاسادران في غير العوراك القادة ا رن بلغوا الحلم 
ل ا ل ل 
«إيكأيا نامالا سَدْحْلوْيوتاءيرٌ يُوْنِصكُمْ حَقٌ كَنْعَْسواوَشنَساعََ أَفِْهَ» الخ 
أي : فعليهم أن يستأذنوا في كل الأوقات» ويرجعوا إذا قيل لهم ارجعوا. 

6م 
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الكلام في بلوغ الصبي 


قال الله تعالى ظإرَا يلم الأَطْملُ يكم لَحُُ» في القاموس الحُحلم 
بالضمء والاحتلام: الجماع في النوم. والاسم منه الحلم كعنق. وقال 
وضبط النفس عن هيجان الغضب. والصّحيح أن الحلّمٌ هنا بمعنى الجماع 
في النوم» وهو الاحتلام المعروف. وأنّ الكلامَ كنايةٌ عن البلوغ والإدراك 


جعلتٍ الآية حدّ التكليف منوطاً ببلوغ الصبي الحلّم. ومثل الآية في 
ذلك قوله يَلِِ: «رُفِمَ القلمُ عن ثلاث... وعن الصبيّ حبّى يحتَله( 
وقوله يَكِنةِ: «غسلّ الجمعة واجبٌ على كل حالم»: وفي رواية «على كل 
محتلم»”". وفى حديف معاة!© وله أن رسول الاكلة أمرء أن ياد .من 
كل حالم ديناراً» يعني الجزية. ومعنى هذه النصوص أن الصبي إذ بلغ أوانَ 
الاحتلام جرت عليه أحكام البالغين» سواء احتلم أم لم يحتلم. وأجمع 
الفقهاء على أن الغلام إذا احتلم فقد بلغ» وكذلك الجارية إذا احتلمت أو 
حاضت أو حملت. 


:»)4407( أخرجه أبو داود في الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً رقم‎ )١( 
.07005( وهو حديث صحيح كما قال الألباني في (صحيح الجامع» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة رقم (8179)» ومسلم في 
الجمعة رقم (81457) من حديث أبي سعيد الخدري ورَِيبه . 

)6 أخرجه أبو داود في الزكاة» ياب في زكاة السائمة رقم »)١51/5(‏ والترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في زكاة البقر رقم (575)» والنسائي في الزكاة. باب زكاة البقر (6/ 76 و5١2)5‏ 
وأحمد في «المسند» (0/ 770 و5517 و47 7). انظر «جامع الأصول؛ رقم .)1١417(‏ 
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لكنّهم اختلفوا في أمارات أخر تدل على البلوغ» ويناط بها التكليف 
من غير احتلام ولا حيض. فعن قوم من السلف أنهّم اعتبروا في البلوغ أن 
يبلغ الانسان في طوله خمسة أشبار: 

روى ابن سيرين عن أنس قال: أني أبو بكر ضيه بغلام قد سرق فأمر 
به كَشْبّرَ فنقص أنملة» فخلّى عنه. 

وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد 
وقعت عليه الحدود. يقتص له ويقتص منه. وفقهاء الأمصار لا يجعلون 
ذلك من أمارات البلوغ» فقد يكونُ دون البلوغ وهو طويل» وقد يكون فوقٌ 
البلوغ وهو قصير. 

وعن آخرين أنهم اعتبروا الإنبات من أمارات البلوغ» يقال: أنبت 
الغلامُ إذا نبت شعرٌ عانتِه. ويقال كناية عن ذلك: اخضرٌ إزاره. والشافعي 
ينه يجعل الإنبات دليلاً على البلوغ في حق أطفال الكفار لإجراء أحكام 
الأسر والجزية والمعاهدة وغيرها عليهم. واحتّجّ له بما روى عطية القرظي 
أنّ النبي جل أمرّ بقتل من أنبتٌ من قُرَيْطَة واستحياء من لم ينبتُ» قال: 
فنظروا إليّ فلم أكن نبت فاستبقاني كَلَِا''. وفي كتب المغازي والسير 
المعتمدة أن سعد بن معاذ مهد لما حكم في بني فريظة أن تُقئّل الرجال؛ 
وتُسبَى الذريةء وتسم م الأموال؛ أمر رسول الله يَْةِ بقتل كل من جرت عليه 
الموسى منهمء وت لم ينبت البحق بالذرية”"2. وروى عثمان وَلِنِ أنّه سئل 
عن غلام فقال: هل اخضر إزارٌه؟ 


.)54٠4( أخرجه أبو داود في الحدودء باب في الغلام يصيب الحدّ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع النبي يِنةٍ من الأحزاب رقم (5171): ومسلم 
في الجهاد رقم )١774(‏ من حديث أبي سعيد الخدري صَيْهند» والبخاري في الباب نفسه 
رقم (4157)» ومسلم في الجهاد أيضاً رقم (1879) من حديث عائشة وِبْينا . 
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وفقهاءٌ الأمصار مجمعون على اعتبار السن في البلوغء إلا أنهم 
مختلفون في التقدير. فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة كن أن الغلام لا يبلغ 
إلا بعد أن يتم له ثماني عشرة سنة» وفي الجارية سبع عشرة سنة. وقال 
صاحباه والشافعي وأحمد: حدٌ البلوغ بالسن في الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة» وهو روايةٌ عن الإمام أيضاً وعليه الفتوى. 

دليل المشهور عن الإمام قولّه تعالى «إوَلاتَفْرَبوْمَالَ الت لابق لَعْسَنُ 
مس ع م ام 
عليه للتيقن» غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع» فنقص في حقهن سنة» 
لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحدٌ منها المزاج لا محالة. 

وللشافعي ومن معه أنَّ العادةً جاريةٌ ألا يتأخر البلوعٌ في الغلام 
والجارية عن خمس عشرة سنة» ولهم أيضاً ما روّى ابن عمر وكا أنه 
ا أحدء وله أربع عشرة سنة فلم يجزهء» وعرض 

عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه”''. 

واعترض الجصاص عليهم بأنْ هذا الخبر لا دلالة فيه على المدعَى؛ 
لأنَ الإجازة في القتال والرد يتبعان القوة والضعف. لا البلوغ وعدم 
البلوغ» فلعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام لابن عمر أولا إنما كان 
لضعفهء وإجازتّه إياه ثانياً إنما كانت لقوته وقدرته على حمل السلاح 
لا لبلوغهء ويشعر بذلك أنه يَكئِةٍ ما سأله عن الاحتلام والسن. 
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311 لكن دون قوله : «أمر رسول الله 2م كه بقتل كل من جرت عليه الموسى » ومن لم ينبت ألحق 

بالذرية». أما هذه الزيادة فأحرجها أحمد في «المسند» (4 : 541) من حديث بني قريظة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان رقم (77754)» ومسلم في الإمارة 
رقم (1874). 
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وَالْوعِدُ من اليا الت لا حون يكحا فينح عَليّهِركَ ْنَع أن يَضَعَرَ 


سح ساس ير صخر 0 


سَتَعَفِفْنَ حير لمر و 


0 اك 


(القواعد): جمع قاعد بغير تاءء لأنه مختص بالنساء كحائض 
وطامث. قال ابن السكيت”"': امرأة قاعد: قعدثٌ عن الحيض. وفي 
«القاموس» أنها هي التي قعدت عن الولد» وعن الحيضء وعن الزوج. 

َا ِنَع كلما لا يطمعنَّ في النكاح لكِبَرٍ سِنْهِنٌ «# يصَعْت 

نَابكُرك»* يخلعنها تر ييحن أصل (التبرج): التكلّف في إظهار 
ما يخمّى. ومادة برج تدور على الظهور والانكشاف» ومن ذلك البَرَحٌ 
بالتحريك سعة العين بحيث يرى بياضُها محيطاً بسوادها كله. والبُرج 
بالضم: الحسن. والبارجة: السفينة الكبيرة للقتال» والمراد بالتبرج هنا 
تكشفٌ المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها . 

رخص الله للنساء العجائز اللائي أيسْنَ» ولم يبق لهن مطمع في 
الأزواج» أن يخلعن ثيابهن» من غير أن يقصدن بخلع الثياب التبرج 
والتكشف للرجالء ولم تبيّن الآيةٌ الثياب التي رخص للقواعد أن يخلعنها. 
وللمفسرين في بيانها رأيان: 

الأول: أن المراد بها الثيابٌ الظاهرة التى لا يفضى وضعّها إلى كشف 
العورة» كالجلباب السابغ: الذي يغطي البدن كله كارت الذي يكون 
فوق الثياب» وكالقناع: الذي فوق الخمار. 


عبممر - 30 00207 
شيابهرك عير مُمَبرْحَدتٍ بِرِسَة وأن 


وحجة أصحاب هذا الرأي ما أخرجه ابن جرير عن الشعبي أن أبي بن 
كعب قرأ: (أن يضعن مِنْ ثيابهن). 


)١(‏ يعقوب بن إسحاق إمام في اللغة والأدب» صاحب التصانيف المشهورة» توفي سنة 
(55؟). «الأعلام» (190/4). 


وما أخرجه ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنه قال: في مصحف 
أبي بن كعب» ومصحف ابن مسعود (أن يضعن جلابيبهنَ) وهي قراءة ابن 
امن انها قال : لتحا ريع المرا اليا رارك اماي 
فلا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من 
الغرباء» غير متبرجات بزينة. 

والرأي الثاني: أنهن يضعن خمرهن وأقنعتهن إذا كنَّ في بيوتهن» أو 
من وراء الخدور والستور. ويضعّفه أن للشابة أن تفعل ذلك في خلوتهاء 
فلا معنى لتخصيص القواعد بذلك. 

وقد يقال: إذا كان وضع الثوب لا يترتب عليه كشفٌ العورة فما معنى 
نفئ الجناح فيه؟ وهل ينقّى الجناحٌ إلا في شيءٍ قد كان يُتَوَهُمٌ حظره 
ومنعه؟ 

والجواب: أن الله تعالى ندب نساء المؤمنين إلى أن يبالغن فى التستر 
والاستعفاف. بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. وجعل ذلك من التحيية 
ومحاسن الآداب؛ فإنّْه أبعد عن الريبة بهن» وأقطع لأطماع ذوي الأغراض 
الخبيئة» فكان إدناءٌ الجلابيب من الآداب التي ندب إليها النساء جميعاء 
فرخص الله للقواعد من النساء أن يضعن جلابيبهن» ونفى عنهن الجناح في 
ذلك» وخيّرهن بين خلع الجلباب ولبسهء ركز جل لجيه انان وخيرا 
لهن من حيث إنه أبعد عن التهمة. وأنفى للظِئَة. «اوائة سِيمٌ عي 
وسيجازيهن على ما يجري بينهنّ وبين الرجال من قولهنْ وقصدهنٌ. 

وقد تخرَّجٌ الآية على معنى ثالث يقتضيه ظاهرها: وهو أن الله تعالى 
كما رخخص للنساء أن يبدين زينتهن لغير أولي الإربة من الرجال؛ كذلك 
رخص للنساء غير أولات الإربة أن يضعنّ ثيابهنَّ التي كان يحرم عليهن 
خلعها بحضرة الرجال الأجانب» فلا حرجٌ على العجوز أن تخلع خمارها 
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وقناعهاء ولو أدّى ذلك إلى كشف عنقها ونحرها للأجانب» ما دامت الفتنة 
مأمونةٌ» وقد يساعد على ذلك أن نف الحرج في خلعهنٌ ثيابهنَ يدل على 
أن خلع هذه الثياب قد كان محظوراً قبل أن يقعدن عن الحيض والولد» 
أيام كان لهنّ في الرجال مطمعٌ» وللرجال فيهنٌ رغبةٌ. ولا شكٌ أن 
المحظور حيئنذ إنما هو خلع الثياب التي يفضي خلعها إلى كشف شيء من 
العورة» فما كان محظوراً عليهن أيام صباهن هو الذي أبيحَ لهِنَّ حين 
كبُرّنَ وانقطعت رغبتهن في الرجال. 

ولقد كان معروفاً في لسان العرب عصرٌ التنزيل أن معنى وضع الرجل 
ثوبّهُء ووضع المرأة ثوبّهاء أن كلا منهما يخلع من ثيابه ما يزيد على 
ما يلبسه في بيته» وأمام أهله ومحارمه. 

ففي «صحيح مسلم6"'' وغيره من حديث فاطمة بنت قيس أنها لما 
طلقها زومجها فبتَّ طلاقهاء أمَّرها رسول الله بَليْةٍ أن تعتدّ في بيت أمّ 
شريك» ثم أرسل إليها أن أمَّ شريكِ يغشاها أصحابيء فاعتدّي في بيت 
ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر» تضعين ثيابك عنده. وفي رواية: 
«فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك» ظاهرٌ أن المراد من قوله كَِِْ: «تضعينَ 
ثيابك عندّة» أنها تتحلل مما يجب عليها لبسه بحضرة الرجال الأجانب. 


5 5 


طِبدَعلَ الي حَرَع لاع اضرع حرج لاع الْمري حرج ولاك أشي أن 
كأ كوأ ون بُبُونحكُ أو بْيُوتٍ سابك أو موت مهد مأو بوت إِخْونكم أو بْمُوتِ 
كيح أو ا سكت كته أو سقط إنت عَيِسطُعْ جُنَاءٌ أن 


إدل4 تقدّم تخريجه ص (719/5) ح .)١(‏ 
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ع 


0 فَإِدَا داشر تر يونا فلمو مسلموأ عل عل أنفْسِكُمْ يحَيِّةٌ يّنْ عند أله 


يتك أله لسع الأب السك تتقارت 40 


مَمَنا 
كذلك يبي 


[ شرح المفردات]: 


(الحرج): الضيق. ومنه الحرجة للشجر الملتف بعضّه ببعض» لضيق 
المسالك فيهء والمراد بالحرج هنا الإثم. 

و(المفاتح): جمع مفتح أو مفتاحء وَمِلْكٌ المفتاح كنايةٌ عن كون 
الشيء تحت يد الشخص وتصرفه». كأن يكون وكيلاً عن رب المال» أو 
قيّمه في ضيعته وماشيته 

و(الصديق): من يَصْدُِقُ في مودتك وتصدق في مودتهء يقع على 

و(الأشتات): جمع شَّسَّه صفة مشبهة على فعل كحق. يقال أمر شت 
أي : متفرق . 

وأصل معنى (التحية) طلب الحياة» كأن يقول: حيّاك الله ثم تُوسُعَ 
فيه» فاستعمل في كل دعاء. وتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

(مباركة) بورك فيها بالأجر. 

(طيبة) تطيب بها نفس السامع . 

اختلف الرواة فى سبب نزول هذه الآية اختلافاً كثيراً» نشأ عنه اختلافُ 
أهل التأويل في معنى الآية وأوْجَهِ اتصال جملها بعضها ببعض»ء فذكروا 
في ذلك أقوالاً كثيرة» نذكر لك منها أقربها للصواب» وأولاها بالاعتبار: 


.)17١ /14( في «تفسيره»‎ )١( 


فمنها: ما اختاره ابن جرير”'' وهو أنّ المراد نفيْ الحرج عن العُمي 
والعرج والمرضى وجميع الناس في أن يأكلوا من بيوت الذين ذكر الله 
فيكون الله قد نفى الحرج عن أهل العُذْرٍ أولاً. ثم نفى الحرج عن 
المخاطبين» ثم جمع المخاطبين مع أهل العذر في الخطاب بقوله أن 
َأمُو» وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب غلبت 
المخاطب فقالت: أنت وأخوك قمتماء وأنت وزيد جلستماء ولا تقول: 
أنت وأخوك جلسا. 


أخرج ابن جرير”" عن مَعْمَر قال: قلت للزهري في قوله تعالى «لَيَى 
عَلَ الْلَمَص حَرَمٌ 4 : ما بال الأعمى ذكر هاهنا والأعرج والمريض؟ فقال: 
أخبرني عبيد الله أنّ المسلمين كانوا إذا غَرَّوا خلّفوا زَمْتَاهُمُء وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيصَ أبوابهم يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في 
بيوتنا. وكانوا يتحرّجون من ذلك يقولون: لا ندخلها وهم عُيِّبِء فأنزلت 
هذه الآية رخصة لهم. 

فالآية وإن كانت نزلت في تحرّج الزمْتَى من أن يأكلوا من بيوت من 
خلّفوهم على بيوتهم» إلا أنها ذَكَرَتْ حُكماً عامًاً لكل الناس» فنفت عنهم 
الحرجٌ في أن يأكلوا من بيوتهم»ء أو بيوت آبائهم. الخ ويدخل في ذلك 
سببٌ النزول دخولاً أولياً . 

وقد يقال: إِنّ أكلّ الناس من بيوتهم قد كان معلوماً حكمّهء وأنه كان 
حلالا لهمء فما معنى نفي الحرج فيه؟ 

والجواب: أن أكل الناس في بيوتهم لم يذكر هنا لنفي حرج قد كان 
متوّماً» وإنما ذُكِرَ لإظهار التسوية بين أكلهم من بيوت أقاربهم وموكليهم 


.)١1؟9؟/14( في «تفسيره»‎ )١( 
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وأصدقائهم» وأكلهم من بيوتهم. ونظيرُه قوله تعالى طوَيحَيِمُ َس في الْمَهَدٍ 
وَكهْلاُ4 [آل عمران: 47] قد كان معلوماً أنه لا عجب في أن يتكلّم إنسانٌ 
في زمان كهولته؛ فكان الغرض من ذكره بيانَ أنْ كلامه في زمن المهد مثل 
كلامه وهو كهلٌ. كذلك ما معنا. الغرض بِيانٌ أنّ أكلهم من بيوت 

وبعضٌ العلماء يتأوّل قوله تعالى «أل تَأْوا ين بُبُوتِحكُ» على بيوت 
الزوجات والأولاد. 

ومنها ما اختاره الججبّائي وأبو حيان: وهو أن الآية تنفي الحرجٌ عن 
الأعمى والأعرج والمريض في القعود عن الجهادء وتنفي الحرج عن 
المخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الذين ذكرهم الله. فالمعنى: ليس على 
أصحاب العُذْرٍ حرج في التخلف عن الجهاد» وليس عليكم أيها الناس 
حرجٌ في أن تأكلوا الخ. 

وقد يبدو أن في هذا العطف غرابة لبعد الجامع. ولكن إذا علم أن 
الغرض بيانُ الحكم كفاء الحوادث» وأن الكلام في معبرض الإفتاء 
والبيان» وأن الحادثتين قد اشتركتا في ذلك الغرض الذي سبق له الكلام؛ 
قَرْبَ الجامع بينهماء وصح عطف إحداهما على الأخرى. قال 
الزمخشري”'': ومثاله أن يستفتي مسافرٌ عن الإفطار في رمضان وحاحٌ 
مفرِدٌ عن تقديم الحلق على النحرء فنقول: ليس على المسافر حرج أن 
يفطر ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر. 

فإن قيل: فما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟ 


قبل: إِنَّ الترخيص لأهل العذر في ترك الجهادء قد ذُكِرٌ أثناء بيان 


)١(‏ «الكشاف» (6/لاه؟). 
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الاستئذان» ليفيد أن نفي الحرج عنهم في التخلف عن الجهاد مستلزِمٌ عدم 
وجوب الاستئذان منه يليه فلهم القعود عن الجهاد من غير استئذان 
ولا إذنء كما أن للمماليك والصبيان دخول البيوت في غير العورات 
الغلاث من غير استكذان ولا إذن من أهلها. 

ومنها: أن الآية تنفي الحرج عن الناس في أن يأكلوا مع الأعمى 
والأعرج والمريضء وفي أن يأكلوا من بيوتهم أو بيوت آبائهم الخ. وذلك 
أنّه روي عن ابن عباس وبا أنه لما نزل قولّه تعالى طول مَأَكُوَا ْوَل ينيج 
بالبتطل» [البقرة: 184] تحرّج المسلمون عن مؤاكلة الأعمى؛ فإنه لا يَُبْصِرٌَ 
موضعَ الطعام الطيب» والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام» 
والمريض لأنه لا يستوفي حظّه من الطعامء فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 
ومن ذهب إلى هذا التأويل جعل كلمة (على) بمعنى (في) فقوله تعالى 
لبس علَ القن حَرَج» الخ معناه ليس في الأعمى حرج» أي: ليس عليكم 
في مؤاكلة الأعمى حرج الخ. 

ومنها ما روي أنه قد كان أهل الأعذار يتحرّجون أن يأكلوا مع 
الأصحاء حذراً من استقذارهم إياهم» وخوفاً من تأذَّيهم بأفعالهم 
وأوضاعهم فنزلت الآية". أي : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج في أن يأكلوا مع الأصحاء» وليس عليكم 
أيها الناس حرج في أن تأكلوا من بيوتكم الخ. 

وعلى جميع الآراء ترى الآية الكريمة قد أباحت الأكل من بيوت 
الأقارب: الآباء»ء والأمهاتء والإخوة. والأخوات» والأعمامء 
والعمات» والأخوال» والخالات. 


.)1١19-178/14( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)١55-1١58/14( المصدر السابق‎ )*( 
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وأباحت أيضاً الأكل مما كان تحت يد الشخص وتصرفه من مال 
غيره» والأكل من بيوت الأصدقاءء ولم يذكر فيها قيدٌ ما لإباحة الأكل من 
هذه البيوت» فهي في ظاهرها تنافي قولّه يلِهِ «لا يحل مالُ امرئ مسلم إلا 
عن طيب نفس منْهُ"'2» وما في جديك اند غمر عن كله :ل يقلن اعد 
ماقية اح لا بزؤقو )!15 رايا فزن رزائحة الأكل من هذه الميوت: دون 


شرط ولا قيد» تدل على أن لهم دخولها بغير استئذان» وهو معارض لقوله 


م ا سي و5 * ا > .اماس دء ماع م لالرإسا مو اه سردم 
تتعالى «زم) اموا لا تنشو ترما عر تيص حو تنتأدةا نفلا م 


م ل سو ص مح بره وو م 


أَمْدِهَأْ» وقوله يد : يكلا الذي -امثوأ لا تدَحْلُوا بوت الي إل أت يُؤونت لم 
ِل طَعَا غَيْرَ تَظِرِينَ إِتَنهُ» [الأحزاب: 57]. فإذا كانوا ممنوعين من دخول بيت 
النبي كه إلا بإذن» وهو عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأكرمهمء 
وأقلهم حجاباً: كان دخولهم بيت غيره كَل بغير إذنٍ أوْلى بالحظرء وأدخل 
في المع 

من أجل ذلك قال جماعة من المفسرين: إنما كان ذلك في صدر 
الإسلام» ثم نسخ بما تلوناء واستقرت الشريعة على أنه لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا برضاهء ولا ينبغي دخول البيت إلا بإذن أهله. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني: هذه الآية في الأقارب الكفرة» أباح الله 
سبحانه للمؤمنين ما حظره في قوله تعالى صلا جد وَرَمَا يُؤْمُوت لَه وَالْبْوَوِ 
الآخر يوَآدُوت مِنْ حَآدَ أله وَرَسُولَةُ» [المجادلة: ؟1] وقال قتادة: الآية التي معنا 
على ظاهرهاء والأكل مباحّ دون إذن» لكنه لا يجمل . 

والصحيح الذي عليه المعولٌ في دفع هذا التعارض أنّ إباحة الأكل 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص (107) ح .)١(‏ 


)٠(‏ أخرجه أبو داود في الجهادء باب فيمن قال لا يحلب رقم 00©» وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (9617). 
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من هذه البيوت مقيّدةٌ ومشروطةٌ بما إذا عَلِمَ الآكل رضا صاحب المال 
بإذن صريح أو قرينة» فإذا دلَّ ظاهرٌ الحال على رضا المالك قام ذلك مقام 
الإذن الصريح. 

وقد يقال: إذا وَحِدَ الرضا جارٌ الأكل من بيت الأجنبي والعدوء فأي 
معنى في تخصيص هؤلاء بالذكر؟ 

والجواب: أن تخصيصهم بالذكر لاعتياد التبسط بينهم» فإنّ العادة في 
الأعم الأغلب أن الناس تطيب نفوسّهم بأكل أقاربهم ووكلائهم وأصدقائهم 
من بيوتهم . 

عن الحسن أنه دخل داره» وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالاً 
عن تحت سريرة) فيها الخبيص وأطايب الأطعمة» وهم مكبون عليها 
يأكلون» فتهلّلت أسارير وجهه سروراً. وضحك وقال: هكذا وجدناهم» 
ا 

وكذلك يقال في دخولهم هذه البيوت: لا بد فيه من إذن صريح أو قريئة. 

ونُسب إلى بعض أئمةٍ الحنفية أنّه احتج بظاهر الآية على أنّه لا قطعّ 
في سرقة مال المحارم مطلقاً» لأنّها دلت على إباحة دخول دارهم بغير 
إذنهم» فلا يكون مالهم محرزاً بالنسبة إليهم. وأنتٌ تعلم أنّه لو سُلَّمَ أن 
ظاهر الآية يدل على إباحة دخول بيوت المحارم بغير إذن» فهذا الظاهر 
غيرٌ مرادٍ قطعاًء كما سبق» على أن يستلزم أنه لا قطع في سرقة مال 
الصديق» ولم يقل بذلك أحد. 

والإجابة بأنّ الصديق إذا قصد أن يسرق مال صديقه انقلب عدواً غير 
سديدة» لأنه في الظاهر صديق كما هو الفرض» ولا عبرة بنيته وقصده» 
فمال صديقه على هذا الرأي غير محرز بالنسبة إليه في ظاهر حاله» والشرائع 
إنما تجري على ما ظهر من الحالء لا على ما بطن من المقاصد والسرائر. 
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وأما قوله تعالى «لتت تَتِحَكُمْ جْنَاعُ أن مَأَحكُلوا جِيعًا أو أَمْمانا» 
فللمفسرين فيه رأيان: 

الأول: أنه كلام متصل بما قبله» ومن تمامهء فحين نفى الحرج عنهم 
في الأكل نفسه؛ أراد أن ينفي الحرج عنهم في كيفية الأكل» [الحجيلة واقعة 
موقم الجواب عن سؤال نشأ مما قبلهاء كأنّه قيل: هل نفي الحرج في 
سمه اا مع أهل تلك البيوت؟ 
فكان الجواب: «إننت كك جْنَاءٌ أ ألا جيب ار أَفْنَانًا» . 

والرأي الثاني: أنّه كلام منقطع عما قبله» سيق لبيان حكم آخر مماثل 
لما بيّن من قبل» وذلك أن قوماً من العرب كانوا يتحرّجون أن يأكلوا 
طعامهم منفردين» وكان الرجل لا يأكل حتى يجدّ ضيفاً يأكل معه؛ فإن لم 
يجد لم يأكل شيئاًء وربما قعد الرجل منهم والطعام بين يديه لا يتناوله من 
الصباح إلى الرواح» وربما كانت معه الإبل الحُقّلء فلا يشرب من ألبانها 
حتى يجد من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل» قال حاتم الطائي : 
إذا ما صنعت الزادٌ فالتمسي لَه أكيلاًء فإنتي لست آكله وَحدِي 

وكذلك كان ناس منهم يتحرّجون أن يأكلوا مجتمعين» يخاف أحدهم 
إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه. 

وكان آخرون إذا نزل بهم ضيف رأوا ألا يأكلوا إلا معه. ولو ترتب 
على ذلك لحوق الضرر بهم» وتعطيل مصالحهم, فنزلت الآية الكريمة 
لنفي الجناح عن الناس في أكلهم مجتمعين أو متفرقين» وتوسيع الأمر 
عليهم في ذلكء وبيان أن أمرّ الطعام ليس من العِظم بحيث يُحتاط فيه إلى 
هذا الحدء وتراعى فيه هذه الاعتبارات الدقيقة المعنتة. 

وقد يقال: إن الآية حينئذ تسوّي بين أكل الرجل وحده وأكله مع 
غيره» مع أن الذي استقرت عليه الشريعة أن اجتماع الأيدي على الطعام 
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سنة مستحسنة» وأن تركه بغير داع مذمةٌ. وفي الحديث”'2: «شر الناس من 
أكل وحدهء» وضرب عبذه» ومنع رفده»). 

والجوابٌ أنْ الحديث محمول على من اعتاد الأكل وحدهء والتزمه 
بخلاً أن يشاركه أحدٌ في طعامه. والآيةٌ تنفي الجناح عمن حصل منه ذلك 
اتفاقاً. لا بخلاً بالمشاركة» ولا كراهة فى القِرّى. 

ووجه آخر: وهو أن الحديث يذمٌّ من أكل وحده من الوجهة 
الأخلاقية» فأكله وحده ليس من مكارم الأخلاق» ولا من محاسن الشيمء 
وهذا شىءٌ آخر وراء كونه عاصياً. أو ليس بعاص» فالبخل خلق سيئ» 
ولا يقال: إن البخيل عاص ما دام قائماً بالحق الواجب عليه في ماله 
فالحديث لم يحكم على من أكل وحده بأنه آثم» فهو لا يعارضٌ الآية التي 
نفت الإثم عن الذي يأكلٌ وحدّه. 

# 6 


يدا تلش يوه كعك شيك يحكَه عن صر أ ركه )4 . 
هذا بيانٌ للأدب الذي ينبغي أن يراتَى عند دخول بيوتٍ الذين ذُكروا 
من قبل. وهذا الحكم وإن كان معلوماً من قوله تعالى «يكام) الِنَءَاممْلَا 
مَدْمْويئكا مر يكم حَق نعَأوَْئاعك أَْهَأ» إلا أنه أعيد هنا لدفع 
ما عسى أن يُتَوَهَمَ مِنْ أن الأقارب والأصدقاء بينهم من المودة ولحمة القرابة 
ما لا يحتاج معه إلى تبادل السلام والتحية» فكأ الآية تشير إلى أن القرابة 
والصداقة ليس معناهما إغفالُ الآداب العامة» وإهدارٌ الحقوق الإسلامية» 


فإذا دخلتم بيوت أقاربكم وأصدقائكم لا بد أن تسلموا عليهم؛ لأنهم منكم 
بمنزلة أنفسكم» فكأتكم حين تسلمون عليهم تسلّمون على أنفسكم . 


1 ذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (1171) وأخرجه الهندي في «كنز 
العمال» رقم (578517) ونسبه إلى الحكيم عن ابن عباس. 
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هذا وأخرج جماعةٌ عن ابن عباس أنَّ المراد بالبيوت هنا المساجدء 
والسلام على الأنفس باق على ظاهرهء ومن دخل المسجد فعليه أن يقول: 
السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

وروي عن عطاء أنّ المراد بالبيوت بيوت المخاطبين» فإذا دخل 
الرجل بيته قال: السلام علينا من ربنا الخ. 

وعن أبي مسلم أنّ المراد بالبيوت بيوت الكفارء وداخِلّها يقولُ 
ما تقدم» أو يقول: السلام على من اتبع الهدى . 

وأنت تعلم أنَّ الأنسب بالمقام هو الرأي الأول» وكلمة بيوتاً وإن 
كانت نكرة فى سياق الشرطء إلا أن الفاء فى قوله تعالى «َإهَاِدًا مَعَلْتْري» 
وان المراد بها اليرت المذكورة قبل. ومن كز التحية من عند الله 
أنها ثابتة بأمره تعالى» ومشروعة من لدنه جك . 

قال الضحاك: في السلام عشر حسنات» ومع الرحمة عشرون» ومع 
البركات ثلاثون. وظاهر ذلك أن البادئ بالسلام يقول السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت التشهد إلا 
من كتاب الله تعالى» سمعثٌ الله تعالى يقول: صإهَادًا دَحَلشَم بويا فُلْموا علخ 
ال للا ا ِبَد4 فالتشهد فى الصلاة التحيات 
المياركات الطيبات لله. ْ 

مكدلك يِبَيْنُ أ لَكُمْ الْآيتِ» أي : هكذا يفصّل الله لكم معالمَ دينكمء 
فيبينها لكم» كما فصّل في هذه الآية ما أحل لكم فيهاء وعرّفكم سبيل 
الدخول على من تدخلون عليه طلمَلَّكُمْ تَتَوَُونَ» لكي تفقهوا عن الله أمرّه 
ونهية وأدبه . 


يمك . 


لو 


لوَوسَينا لانن بودي شنا ون َلك مرك ب مَالِنَ لَك يوء عله فلا مطِعَهماً 


إكََ إل مرجفكم اشر يما كسم يمو تَعْمَلُونَ 9 4 


أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس: يا سعد بلغني أنّك صبات؛ فوالله 
لا يظلّي سق بيتٍ من الضح والريح» وإنْ الطعام والشراب عليّ حرام 
ل بم وكان أحبٌ وُلْدِها إليهاء فأبى سعدٌّء وبقيت ثلاثة أيام 
كذلك» فجاء سعد إلى رسول الله يله فشكا إليهء فنزلت!!؟ هذم 3 
والتي في لقمان [14]» والتي في الأحقاف .]٠0[‏ فأمره رسول الله جَيِل 
يداريهاء ويترضاها بالإحسان. 


وروي أنْ هذه الآية نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي» وذلك 
أنه هاجر مع عمر بن الخطاب ويا متوافقين» حتى نزلا المدينة» فخرج 
أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمهء فنزلا بعياش» وقالا 
له: إِنْ من دين محمد صلة الأرحام وو الوالدين» وقد تركتٌ أمك لا نَظِعَمْ 
ول تفزرت :ولا تأوي بيتاً حتى تراك» 0 فاخرج معناء 
وفتلا منه في الذَّرْوَة والغارب. فاستشار عمرّ وَيِيِهِ فقال: هما يخدعانك» 


دلق أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (ه/١41١1).‏ 
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ولك علي أن أَقِسِمَ مالي بيني وبينك» فما زالا به حتى أطاعهما وعصى 
عمرٌ وَيكِنهء فقال عمر: أما إذا عصيتني فخذ ناقتي» فليس في الدنيا بعير 
يلحقهاء فإن رابك منه ريب فارجع»ء فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل : 
إنَّ ناقتي قد كلّتُ فاحملني معك قال: نعمء فنزل ليوطئ لنفسه ولهء 
تاعذاة فعداء وثاناً :«وجلداة كل واسد منة ا دلدة. وذفيانيه إلى أمه اسماء 


بنت مخرمة» امرأة من بني تميم من بني حنظلة» فقالت: لا تزال يعذاب 
إدلف4 


ل ا ال 


حتى ترجعٌ عن دين محمده فنزل قوله تعالى مأوَوصَينَا لضن ديد نذا » 
الآية. 

أصل الوصية: الوصل. من قولهم: أرض واصية: متصلةٌ النبات» 
ويقال وضّاه إذا وصله وفصّاه إذا فصلهء ثم نُوسّع فيهاء فاستعملت بمعنى 
الأمر بما فيه رَشَدٌّ وصلاح. فمعنى توصية الله الإنسانٌ بوالديه أمرّه إياه 
يتعهدهما ومراعاتهما. 

وفي نصب كلمة حُسَئًا» وجوةٌ: أحسنّها ما اختاره أبو حيان من أنها 
وصفٌ لمصدرٍ محذوفيء أي: إيصاءً حسناًء على معنى أنه إيصاء ذو 
حسنء أو أنه نفسّه لفرط حسنه حسنء» كما في قوله تعالى #وَقُولُوا لتايس 
حسما [البقرة: 87]. 

ظوَإن بْهَدَاكَ4 الجهاد والمجاهدة: بذلٌ الجهدء واستفراعٌ الوسع 
للوصول إلى الغرض . و إششْرِك يمالس لَك يوء عِلمُ4 قال صاحب 
«الكشاف”"': أراد سبحانه بنفي العلم نفي الشريك» أي: لتشرك بي 
ما ليس بشيء» يريد وق الأصنامء كقوله سبحانه : «إما يدغوت من دونو ين 
تَىءٍ» [العنكبوت: 47]. 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة» /١(‏ 0ا4). 
(0) «الكشاف» (#/557). 


يريد الزمخشري أنه بولغ في نفي الشريك حتى يجعل كلا شيعء ثم 
بولغ فأدخل في سلك المجهول المطلق الذي لا يصحٌ أن يتعلق به علم . 

واختار غيرٌ الزمخشري أن الكلام على حذف مضاف بين الباء 
ومجرورهاء أي: ما ليس لك بإلهيته علمء والمراد دالِدْتْرِكَ بىي» شيئاً 
لا يصح أن يكون إلهاًء ولا يستقيم في العقول أن يكون شريكاً لله تعالى» 
وعدل عن ذلك إلى ما في النظم الجليل للإيذان بأنْ الشيء الذي لا يعلم 
ثبوته» ولا تُسَدَيْمّن صحيّه؛ لا يجوز اتباعه» وإن لم يعلم بطلانه» فكيف 
بما علم على أتمّ وجه بطلانه. وقام الدليل العقلي على استحالته. 

«تلا ِمَهُمَا» أي: فلا تطعهما في ذلك» والجملة جوابٌ الشرطء 
والجملة الشرطية إذا كان جوابها إنشاءً كانت إنشائيةً من أجل ذلك. 

قال جماعة من المفسرين : إن قولّه تعالى إوَإن بَهَدَاكَ4 الخ معطوفٌ 
على ما قبله» بإضمار القول» أي: وقلنا: وإن جاهداك الخ إل مَرْحِفَكم» 
أي: إلىّ مرجع من آمن منكم ومن أشركء ومن بَرّ ومن عق مدَابندَمٌ» عند 
رجوعكم «يما ُيْرٌ تَعَمَْنَ» بأن أجازي كلا منكم بما صدر عنه من الخير 
والشر. 

والجملة مقرّرةٌ لما قبلهاء ومؤكدةً لوجوب الإحسان إلى الوالدين» 
وبرهما وطاعتهما فيما يأمران به؛ ما دام ليس فيه معصية لله تعالى» فإذا 
أمرا بما فيه معصية فلا طاعة لهماء لأنْه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 


2 يمك . 


و روم 
و 


سروس سا سا مه رمو 


اس بده اوعس جحجثعى, لعو مم سس سو . م صم 1 
فسبحكن الله جين تمسوت وحين ُصَيحونَ (7) وله الْحَمَد في السَملواتٍ والارضٍ 


278 0-2 رت أ 
وَعَسيا وحن هرون 9 * 


لما بيّن الله تعالى عظمته في الابتداء بقوله متا حَنَ أله وات وَالارضَ وَمَا 
يبآ إلا ألْحَيّ» [الروم: +]ء وعظمته في الانتهاء بقوله «ويوم نوم لماع 
[الروم: ؟١]»‏ وأنَّ الناس فريقان: «هرِيقٌ فى لَلَنَةِ وََرِقُ فى أَلتّعي ر * أمر بتسبيحه 
وحمده: اللذين هما وسيلتان للنجاة من العذاب. 

وسْبَحَنَ» معمولٌ لمحذوفي» والتقدير فسبحوا الله» والتسبيح إما أن 
يراد به الصلاة» وإما أن يراد به التنزيه. 

والمعنى على الثاني نرَّهوا الله عن صفات النقصء وصِمُوه بصفات 
الكمالء وهذا أولى من حمله على خصوص الصلاة؛ لأنْ التنزيه يتضمّنٌ 
الصلاة لصدقه على التنزيه بالقلب: الذي هو الاعتقاد الجازم» وعلى 
التنزيه باللسان: الذي هو الذكر الحسن» وعلى التنزيه بالأركان: وهو 
العمل الصالح. 

والصلاة أفضل أعمال الأركانء» إذ هي مشتملة على الذكر باللسان» 
والتصديق بالجنان» فالتنزيه بالصلاة نوع من أنواع التنزيهء والأمر المطلق 
لا يختص بنوع دون نوع» فالأنسب حملّه على كل ما هو تنزيه» ويدخل فيه 
التنزيه بالصلاة دخولاً أولياً. وإذا أريد بالتسبيح مطلَّقُ التنزيه على ما هو 
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الأولى» فيكون تخصيص الأوقات المذكورة بالذكر لظهور آثار القدرة 
والعظمة والرحمة فيها. 

والحعتى على الأول لوا عن تعالن شين تتخارة قن فته روفي 
صلاتان: المغرتٌ والعشاء» وحين تدخلون في الصباحء وفيه صلاة 
الصبحء ووقت العشي» وفيه صلاة العصرء وحين تدخلون في الظهيرة» 
وفيه صلاة الظهر. 

ويؤيّد هذا ما روي عن ابن عباس. أنّه قال: جمعت هذه الآية 
مواقيت الصلاة: وفسّرها بما تقدم. وذهب الحسن إلى مثل ما فسرها به 
أبن عباس . 

وجملة ؤوَلهُ ألْحَنْدُ في السَمْوَتٍ وَالْأَرَضِ»ه اعتراضٌ بين المعطوف 
والمعطوف عليه» ونكتته: أن تسبيحهم لنفعهم لا له فعليهم أن يحمدوه 
إذا سبحوهء لأجل نعمة هدايتهم إلى التوفيق. 

والسر في تقديم الإمساء على الإصباح تقدّم الليل والظلمة» وفي 
تقديم العشي على الإظهار: أنه بالنسبة إلى الإظهار كالإمساء بالنسبة إلى 
الإصباح . 

ونختم هذه الآية بقولنا: سبحان الله» والحمد لله أولاً وآخراًء وصلّى 
الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


همك 
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قعل يتخ أضواء 
نعل اناس عبالتطيزالتبايَ 
ز بن كمون 
مور رعذ ويعليه رَاجَعَّه 
سولاز كار طو(رووهز 
آلب بع 


ل 2 ره 


ووضينا أ 


فى 


0 
2000 دو رمد 2 


سما | سرصم . 2 د روه واس سلس 6 ب 240 يري 
وصَاحِبْهِمَافٍ الدنيا معروفا وأتّيع سبيل من أناب إلى ثم 


شر مء مار 
كُْرْ َمَلودَ 9) * 


المختار عند أهل التأويل أن قولّه تعالى «أووصَّيمًا لانن يولِدَيْهِ» إلى 
آخر الآيتين كلام مستأئّفٌ من الله تعالى» جاء معترضاً بين وصايا لقمان 
لابنه» ولهذا الاعتراض من البلاغة أحسن موقع. ذلك لأن الفائذة فيه 
توكيدٌ ما تضمّنته أولى وصايا لقمان». وهو النهي عن الشركء وتقرير أنه 
ظلم عظيم؛ فإنه قيل: حمّاً إنّ الشرك لمنهي عنه» وإِنّه لظلم عظيم مهما 
كانت أسبابه» ومهما كان الحامل عليه» فمع أننا وضّينا الإنسان بوالديه أن 
يَبرّهماء ويحسنّ إليهماء فقد نهيناه عن إطاعتهما في الشرك لو قُرِضَ أنهما 
طلباه منه بإلحاح وجهد. 


محَلنَهُ أَمه وَعْنَاعَلَ وَمْن» هذا اعتراض أيضاً بين قوله تعالى وَوَسَيَا 


لانن يوَدَيْدك وقوله تعالى أن آَنْحكْر لي وليه لبيان العلة في الوصية» 
أو في وجوب امتثالها. وقوله تعالى #وَمْنَاعَلَ وَمْنِ»4 حال من فاعل 
محَلَنَهُ؛ على التأويل بالمشتق» أي: حملته أمه حال كونها ذات وهن 


على وهنء أي: ذات ضعف على ضعف متتابع متزايد من حين الحمل إلى 
الوضع . 

وَفِصَلُهُ في عَامَْنِ» (الفصال) الفطام» أي: وفطامه يكون في انقضاء 
عامين؛ أي: في أوّل زمان انقضائهما. 

استدل العلماء غير أبي حنيفة بقوله #وَفصدلَه في عَامينِ» على أن مدة 
الرضاع الذي يتعلق به التحريجٌ عامان» ومثل هذه الآية في ذلك قولّه في 
سورة البقرة []: «إوَولداتُ رْضِعَنَ أوَكَدَهْنَ حون كامِلينِ لِمَنْ أَرَادَ أن يم 
ليسَاعَة». وعلِمَ [من] هذه [الآية] فائدةٌ [فقد] استنبط علي وابن عباس 
وكثيرٌ غيرٌهما من قوله تعالى في سورة الأحقاف ]1١[‏ «إوَمَله وَوِصللْم تَلَدُونَ 
سَبَرّ» أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر . 

روي أن عثمان أمرّ برجم امرأة قد ولدت لستة أشهرء فقال له علي 
كرّم الله وجهه: قال الله تعالى «وََككٌ وَوِصدل, تلَموْنَ سََرَا)» وقال: 9 وفصداه 


سه 


20-1 


في عامين» . 

وروي أنْ عثمان ونه سأل الناس عن ذلك فقال له ابن عباس مثل 
ذلكء وأنَ عثمان رجع إلى قول علي وابن عباس» وحكى الجصاص”© 
اتفاقٌ أهل العلم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

وذهب أبو حنيفة كانه إلى أن مدة الرضاع المحرّم ثلاثون شهراً. لقوله 
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تعالى حك وله تَكدُونَ سَبَرَا» وستبينه إن شاء الله. ثم إنه كأ يحمل 
الآية التي معنا على الكثير الغالب في الفطامء إذ إنه لا يتجاوز به في 
العادة عامين» ويقول في أية البقرة إنها لبيان المدة التي تستحق فيها 
المطلقة أجراً على الإرضاعء إذ إنها لا تستحق أجراً فيما وراء العامين» 


)01( «أحكام القرآن» (”*: ١1ه").‏ 
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وذلك لا ينفي أن يكون ما بعد العامين إلى تمام الثلاثين شهراً من مدة 
الرضاع المحرّم. 

وللحنفية في وجه الدلالة من قوله تعالى وَل وله تون سَبرَا» 
على مذهب الإمام طريقتان: 

الأولى : أنه ذكر في الآية أمران متعاطفان أعقبا ببيان مدتهماء فتكون 
هذه المدة لكلّ من الأمرين استقلالاً على ما يشهد به كلام الفقهاء في مثل 
قول المُقرٌ: عَلَىَ لكل من فلان وفلان مئة إلى سنة؛ أن السئة أجل كلّ من 
الدينين”"©2. فتكون الثلاثون شهراً مدة كل من الحمل والرضاعء غير أنّه قد 
ثبت في الحمل ما أوجبّ نقصه من الثلاثين شهراًء وهو ما روي عن عائشة 
يتنا أنّ الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين» ولو بقدر فلكة مغزل» 
ومثل هذا لا يقال بالرأي» فله حكم الحديث المرفوع» وإذا كان الأمر 
كذلك بقيت مدة الفصال على ظاهرها. 

والطريقة الثانية: في معنى قوله تعالى طإوَحَلَه وَفصلهُ كيو بر هي 
أنْ ليس المراد بالحمل هنا حمل الجنين في البطن؛ بل حمل الولد بعد 
الولادة في مدة الرضاع» وحينئذ تكون المدة المضروبة في الآية إنما هي 
لشيء واحدء هو ذلك الحمل الذي ينتهي بالفصال” . 

وأنت تعلم أن العلماء ومنهم أبو حنيفة متفقون فيما حكى الجصاص 
على أنْ أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنهم استنبطوا ذلك من قوله تعالى 
يله وَْصْلهُه ََمْنَ براه وقوله تعالى «وَفْصدْلهٌ في عَامينِ». 


فتأويل الحنفية آية الأحقاف وحملهم لها على الوجهين المتقدمين 


)١‏ المثال حجة عليهم لا لهم لأن المئة هي مجموع الدين كما أن الثلاثين مجموع الحمل 
والفصال. 
زفق هذا تأويل مردود لأنه يخرج باللفظ عن ظاهره دون مسوّغ. 
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ينافي ما اتفق عليه الفقهاء جميعاًء ويلزمهم حينئذ أحد أمرين: إما أن 
الإمام لم يوافق الجماعة في أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وإما أن يكون 
له دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر غير هاتين الآيتين» ولا أظن 
شيئاً من هذين اللازمين منقولاً عن أبي حنيفة كانه . 

«أن نكرل وَلوِديِكَ» (أن) هنا على ما اختاره الزمخشري”'' وغيره 
تفسيريةٌ» فما بعدها بان لفعل التوصية» إذ هو متضمّن معنى القول. أي: 
قلنا له: اشكر لي ولوالديك؛ وإنما وسّط الأمر بشكر الله تعالى مع أن 
الوصية في الآية مخصوصةٌ بالوالدين» لإفادة أنَّ لا يقع شكر الوالدين 
موقعه إلا بعد الشكر لله . 

فشكرٌ الله تعالى حسنٌ رعاية النّعم التي أنعم بها على الإنسان» وصَرُّفُها 
فيما خَلِقِتُ له بالطاعة» وإخلاص العبادة لله» وفعل ما يرضيه. وشكرٌ الوالدين 
إطاعتهماء وبرهماء والقيام بكل ما يرضيهما ؛ إلا أَنّْ يكون فيه معصية لله . 

وعن سفيان بن غعُيينة2"9: من صلَّى الصلوات الخمس فقد شكر الله 
ومن دعا لوالديه في أدبارها فقد شكرهما. ولعل هذا بيانٌ لبعض أفرادٍ 
الشكر. إل الْمَصِيرٌ» أي: إِنْ مرجع الثاين حسفا في الآخرة إلى الله 
وحدهء فهو الذي يحاسب العبادء ويجازيهم على ما قدّموا من أعمال. 

وهذا ظاهرٌ في التهديد والتخويف من عاقبة المخالفة والعقوق 
والعصيانء كما ف وعد بالجزاء الحسن على امتثال أمر الله وطاعته وبر 
الوالدين وصلتهما. 


5 لتر عر ل سرس الث ارس سل 


0 ووس لي جه 


مالس لك ب عِلَم فلا نطِع هماه الجهاد والمجاهدة 


.)144 /9( «الكشاف»‎ )١( 
(؟) سفيان بن عُيينة بن أبي عمران الهلالي» مولاهم» أبو محمدء قال الشافعي: لولا‎ 
.)١557( «الخلاصة»‎ .)١44( مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز. مات سنة‎ 


بذ الجهدء واستفراغ الوسع للوصول إلى الغرض. وهو هنا الإشراك بالله. 
وأراد سبحانه بنفي العلم نفي الشركء أي: لتشرك بي ما ليس بشيء» يريد 
الأصنامء كقوله سبحانه في شأنها وما يدَغورت من دونيوء مِن تَىقء» 
[السكبوت: ؟4]. 

ليَصَاحِبهُما ف ْنَا مَمرُويَا4 قيّد الصحبة بأنها في الدنيا. مع أنَّ ذلك 
معروف؛ إذ الدنيا هي دار التكليفء لتهوين أمر الصحبة» والإشارةٌ إلى 
أنّها في أيام قلائل» سريعة الانقضاءء فلا يضرٌ تحمل مشقتهاء لِقَلَةٍ 
أيامهاء ووشك انصرامها . 


و(المعروف) هنا ما يعرفه الشرع ويرتضيه. وما يقضي به الكرم والمروءة 
في إطعامهما وكسوتهماء وعدم جفائهما وانتهارهماء وعيادتهما إذا مرضاء 
وذا اقيم" ]ذ مانا + إلى تنا اهو عرق من عضيال ال هما واصعيمنا: 


أبانَ قوله تعالى وإوَوَصَّيْنَا لانن يديه إلى آخر الآيتين أن أمر الله 
بالإحسان إلى الوالدين عام في الوالدّين المسلمّين والكافرّين» وأن طاعة 
الوالدين على أيّ دين كانا واجبةٌ؛ إِلَا إذا أمرا بمعصية؛ فإنه لا طاعة 
لتخارق في معصية الخالق: وأنْ طلبّ الوالدين من ولدهما الإشراك بالله 
لا يسرّعٌ له الشركٌء ولا يعتبر إكراهاً يبيح النطق بكلمة الكفر تقية. 


معد مدو 


ودلَّ قوله تعالى ميَصَادِبهُمَاف دن مَعْرُوضا» على أنّ الولد لا يستحق 
القَوّدَّ على حك والدي ران ل بعد له إذا قذفهء ولا يحبس له بدين عليه» 
وأن على الولد نفقة كل منهما إذا احتاجا إليه» إذ كان جميمٌ ذلك من 
الصحبة بالمعروف» وفعلٌ ضله ينافي مصاحبتهما بالمعروف. 

اداع ميل من أب إن أي: اتبع سبيلَ من رجع إليّ بالتوحيد 
والإخلاص بالطاعة» لا سبيل والديك اللدَّيْن يأمرانك بالشرك. 
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أخرج الواحدي”'' عن عطاء عن ابن عباس» أنه قال: يريد ب (من 
أناب): أبا بكر وَييهه. فإنَّ قولّه تعالى وَإن بَْهّدَاكَ» الخ نزل في سعد بن 
أبي وقاص وَين. وإسلام سعد كان بسبب إسلام أبي بكر وَييِه. وذلك كما 
روي عن ابن عياس أنه حين أسلم أبو بكر رآه سعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف». وسعيد بن زيدء وعثمان» وطلحةء والزبير» 
فقالوا لأبي بكر: آمنتٌ وصدّقت محمداً كَكِِ؟ فقال أبو بكر: نعم: فأتوا 
رسولٌ الله كك فآمنوا وصدّقواء فأنزل الله تعالى يقول لسعد مِإوَاتيِمْ سِلَ من 
أناب ول 44 يعي با مكو لاه 

يت ابن المنذر عن ابن جريجء أنه كان يقول: من أناب هو محمد 

َه لكنّ جمهورٌ المفسرين على أن المراد العموم. كما هو ظاهرٌ اسم 
0 ولذلك قالوا: إن قولّه تعالى لاي سيل من أب إل يدل على 
صحة إجماع المسلضزة والةتعيية لامر الله تعالى إيانا باتباعهم. وهو مِثْلُ 
قوله تعالى مإوَتَيعْ عَيْرَ سَِلٍ الْمُؤْصِيِينَ# [النساء: .]1١١١‏ 

وذ إل ميسكم تنكم يماكفثز صََؤن» أي: إليّ مرجع من آمن 
منكمء ومن أشركء ومن بَرّء ومن عقّء فأنبئكم عند رجوعكم بما كنتم 
تعملونء بِأنْ أجازي كلا منكم بما صدر عنه من الخير والشر. 

والجملة مقرّرة لما قبلهاء ومؤكدة لوجوب الإحسان إلى الوالدين 
وبرهما وطاعتهما فيما يأمران به؛ ما دام ليس فيه معصية لله تعالى» فإذا أمرا 
بمعصية فلا طاعة لهماء لأنّه «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»”"'. 


52 كك 


.)7517( «أسباب نزول القرآن»‎ )١( 
7” زفق صححه الألباني عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري (صحيح الجامع بنئلية‎ 


نا جَمَلَ مه بعل : ين َكب فووا جم نسم ألتَى تهون متشي ع 
هنيح وما جَلَ أ اك أسَاء4 دلَكُم وا نُك بأفؤهكم وهيل وميك 
لصيل () أَدعْوهُم لِأَسَأيِهِمَ هو تسل ند طلم لما رأ 0 
دن وَمَولِيكُم ويس َبَنْحكُمْ جاح فيمآ تررق ولك عا عيورت 0 


- و 2 


وكانٌ نَ الله عقوا تَحِيما ((©) 4 


مع ره 


المرادٌ ب (القلب) هنا: المضغةٌ الصنوبرية في داخل التجويف 
الصدريء و(الجَعْل) الخلق» وإذا كان الرجل لم يخلق له قلبان ‏ والرجل 
أكمل النوع الإنساني حياةً ‏ فأولى ألا يكون للأنثى قلبان» وأما الصبيان 
فمآلهم أن يكونوا رجالاًء فالمعنى حينئلٍ: ما خلق الله لأحد من الناس 
قلبين في جوفه» وكانت العرب تزعُم الكل لب البياك قلبانء واشتُهرٌ 
أبو مَعْمَر الفهري بين أهل مكة بذي القلبين لقوة حفظه 


#تظهررنَ مِنْبَنَّ» نزل القرآن الكريم والعرب يعقلون من هذا التركيب 
(ظاهَرَ من زوجته) أنه قال لها: (أنت علي كظهر أمي) فهو نظير (لبّى) إذا 
قال: (لبيك)» و(أفف) إذا قال: (أف)» و(سبّح) إذا قال: (سبحان الله)» 
و(كبّر) إذا قال: (الله أكبر). فجاء الشرع فألحقّ بهذه الصيغة ‏ (أنتٍ عليّ 
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كظهر أمّي) ‏ في الحكم كل ما يدل على تشبيه الرجل زوجتّه أو جزءاً منها 
بأنثى محرّمةٍ عليه على التأبيد. 

وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقاً لا حِلَّ بعدّه برجعةٍ ولا بعقد؛ 
لأنهم كانوا يجرون أحكام الأمومة على المظامّر منهاء فأبطل الله هذه 
العادة» وجعل للظّلهار أحكاماً سوف يأتي بيانها في تفسير سورة المجادلة 
[3- :] إن شاء الله. ْ ْ 

2ا أعياء كم 4 الأدعياء جمع دَعِيّ ) وهو الذي يَذُعَى ابناً وليس بابن» 
وقد كان التبني عادةٌ فاشية في الجاهلية وصدرٍ الإسلام؛ 0 يعبئى الرجل وَل 
غيره» فتجري عليه أحكامٌ البنوّة كلّها. وقد تبنّى رسولٌ الله كين زيد بن 
حارثة» وتبئنى ديف سالها مولام و الخطاب ‏ أبو عمر وَلينه - 
عامرٌ بن أبي ربيعة. وكثير من العرب تبنى وَلَدَّ غيره» فجاء القرآن الكريم 
بإبطال هذا العمل وإلغائه. 

بيّنت الآية أنّ هذه الأمور الثلاثة باطلةٌ لا حقيقةً لهاء افكوْنُ الرجل له 

قلبان أر” حقيقة له في الواقع. وجعل المظامّر منها أَمَاً أو كالأم في 
الحرمة المؤيّدة من مخترعات أهل الجاهلية» التي لم يستندوا فيها إلى 
مستند شرعي. وجَعْلُ المتبنّى ابنأ في جميع الأحكام مما لا حقيقة له في 
شرع ظاهر. 

ولما كان أظهر هذه الأمور في البعد عن الحقيقة كون الرجل له 
قلبان؛ قدّم الله جل شأنه قوله «إمًا جَعَلَ أَلَهُ برحل من فين فى جَوْوْو* وضربه 
مثلاً للظهار والتبئّيء أي: كما لا يكون لرجل قلبان لا تكون المظامّر منها 
أمَاً ولا المتبنّى ابناً . / 

وقوله جك : مإدَلِكُم َوَلْكُم» الإشارة فيه إلى ما يُفهم من الجمل الثلاث 
من كون الرجل له قلبانء وكون المظاهر منها أما والدَعِيٌ ابناً. وزيادةٌ قوله 
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تعالى م بِأْفوايِكٌ » للتنبيه على أنه قول صادر من الأفواه فقط» من غير أن 
يكون له مصداق أو حقيقة في الواقع ونفس الأمرء فلا يستتبع أحكاماً كما 
الله بَقْولُ أَلْحَنَّ وهو يَهَدى اَلتَييلَ4 أي: فدعوا قولكم. وخذوا 


ادَعُوهُمْ لِأَسَآِهمْ» أخرج الشيخان والترمذي والنسائي”'' وغيرّهم» 
عن ابن عمر وكيا أن زيدَ بن حارثة مولى رسول الله يَكةٍ ما كنا ندعوه إلا 
زيدَ بن محمدء حتى نزل القرآن: ادَعُوهُمْ لَآَسَآنِهمَ» الخ فقال النبي كَل: 

وكان من أمره ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس9"', أنه كان في 
3 5 5 22 7 عو 9 2 
أخواله بني معن من بني تُعَل من طيء, فأصِيبَ في نهب من طيء» فُمَدِم به 
سوق محكاظ . 

وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوّق بهاء فأوصته عمته 
خديجة أن يبتاع لها غلاماً ظريفاً عربياً إن قدر عليه» فلما قَدِمَ وجد زيداً 
يباع فيهاء فأعجبه ظَرّْفهء فابتاعه» فقدم به عليهاء وقال لها: إني قد ابتعت 
لك غلاماً ظريفاً عربياً» فإن أعجبك فخذيه» وإلا فدعيه؛ فإنه قد أعجبني» 
فلما رأته خديجة أعجبهاء فأخذته. 


فتزوجها الرسول ككِةِ وهو عندهاء فأعجب النبيَ كَبْتدٍ ظوفة» فاستوهبه 


م عم 


(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب ظأدَعُوهُمَ لِآَمَاِهمْ هْوَ ُتسل عِندَ شو رقم (4081): 
ومسلم في فضائل الصحابة رقم (5575)» والترمذي في التفسير تفسير سورة الأحزاب 
ركم )ل والنسائي في الكبرى 119170 ). 

(9) «الدر المنشور» (6: 1١41١‏ -185). 
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منهاء فقالت: أهبه لك. فإن أردتٌ عتقه فالولاء لىء فأبى عليها عليه 
الصلاة والسلام» فوهبته له إن شاء أعتقء وإن كاه سكلف 

قال: فشب عند النبي يِه ثم إِنّه خرج في إبل لأبي طالب بأرضٍ 
الشام. فمرٌ بأرض قومهء فعرفه عمهء فقام إليهِ فقال: من أنت يا غلام؟ 
قال: غلامٌ من أهل مكة. 

قال: من أنفسهم؟ قال: لا. فحرٌ أنتَ أم مملوك؟ قال: بل مملوك. 

قال: لمن؟ 

قال: لمحمد بن عبد المطلب. فقال له: أعربي أنت أم أعجمي؟ قال: 
عربي . 

قال: ممن أهلّك؟ 

قال: من كلب. قال: من أي: كلب؟ قال: من بني عبدون. قال: 
وتخلك ابن :من أنك؟ قال :"ابن بحارثة بن شرالصيل :قال :وين أصبف؟ قال 
في أخوالي. قال: ومن أخوالّك؟ قال: طيء. قال: ما اسم أمك؟ قال: 
سَعْدَى. فالتزمه وقال: ابن حارثة» ودعا أباه قال: يا حارثة هذا ابنك . 

فأتاه حارثة» فلما نظر إليه عرفه» قال: كيف صُنْعٌ مولاك إليك؟ قال: 
يؤثرني على أهله وولده. ل 1 
معه أبوه وعمه وأخوه حتى قَدِموا مكةء فلقوا رسول الله تَلِيَةِه فقال له 
حارثة: يا محمدء أنتم أهل حرم الله وجيرانه وعند بيته» 10 العاني, 
وتطعِمّون الأسيرء ابني عبدكء, فامئن عليناء وأحسن إلينا في فدائه» فإنتك 
ابن سيد قومهء وإنا يدقع البلقودف القذاء ما أحيرت. ْ 

فقال رسول الله طَلِتَدِ: «أعطيكم خيراً من ذلك؟» قالوا : وما هو؟ قال: 
يي فإن اختاركم فخذوه بغير فداء» وإن اختارني 1 عنه) . 


فقالوا: جزاك الله خيراً فقد أحسنتٌ. 
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فدعاه رسول الله يَككِبِةٍ فقال: يا زيدء أتعرفٌ هؤلاء»؟ قال: نعم. هذا 
أبي وعمي وأخي . 

فقال عليه الصلاة والسلام : (فهم من قل عرفتهم» فإن اخترتهم فاذهب 
معهم» وإن اخترتني يي فأنا من تعلم». 

فقال زيد: ما أنا بمختار عليك أحداً أبداً» أنت معي بمكان الوالد 
والعم . 

قال أبوه وعمه: أيا زيدء أتختار العبودية؟ قال: ما أنا بمفارق هذا 
الرجل : 

فلما رأى رسول الله يلِ حرصه عليه قال: «اشهدوا أنه حر» وأنّه ابني 
يرثني وأرثه». 

فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامة زيد عليه كله فلما يزل في 
لاماي عزوتي رما حت برد القرآن: ©« ادَعُوهُمٌ لِأَمَيِهمَ»* فدعي 

بن عاواثة. 


هر 


هر أَقَسَل عِندَ أشَّهِى أي : دعاؤهم لآبائهم» ونسبتهم إليهم بالمٌّ في 
العدل والصدقء» وزائد فيه في حكم الله تجالئ وقضائه. فأفعل التفضيل 
ليس على بابه» بل قصدّ به الزيادةٌ مطلقاء ويجوز أن يكون على بابه» 
جارياً على سبيل التهكم بهم . 
ؤد لَّ كترا هم 6 خَوْتَكُمْ فى ألتين» أي: فهم اكاك في الدين 
و وموليكة * أي: وهم مواليكم في الدين أيضاً ٠‏ فليقل أحدّكم: يا أخي أو 
يا مولاي» يقصد بذلك الأخوة والولاية في الدين. 
ولي عَبِتَصكُ جام ذيما أَخْطأشم يو وَلَدكن مَاتعَتَدَتَ و5 4 ظاهرٌ السياق 
أن المرادَ نفئْ الجناح عنهم فيما أخطؤوا به من التبني» وإثبات الجناح 
عليهم فيما تعمدت قلوبهم من التبني أيضا. 
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والقائلون بهذا الظاهر مختلفون في المراد بالخطأ ما هو؟ 


فأخرج ابن جرير”'' وغيره عن مجاهد أنّ المراد بالخطأ الذي رفع 
عنهم فيه الوثم» هو تسميتهم الأدعياء أبناء قبل ورود النهى. وأن العمد 
الذي ثبت فيه الإثم عليهم هو ما كان من ذلك بعد النهي» فالخطأ هنا 
معناه | لجهل بالحكم. 


وأخرج ابن 0 وغيره عن قتادة أنه قال فى الآية: لو دعوت 
رجلا لغتر أنه وأنتَ ترى أنه أبوه» لم يكن عليك بأس» ولكن ما تعمدت 
وقصدتٌ دعاءه لغير أبيه. أي : فعليك فيه الإثم» فعلى رأي مقاتل يكون 
المراد بالخطأ مقابل العمد. وكلا الأمرين بعد ورود النهى. 


ات ت تي 0 قوله تعالى 0 تحط جني الخ نفي 
الجناح عنهم في الخطأ كله دون العمدء فيتناول ذلك لعمومه .تخطأ الثبنى 
وعمدّه. والكلام حينئذ وارد في العفو عن الخطأء كما في قوله يل : «إن 
الله وضّعٌّ عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن 
ا من حديث ابن عباس . 


وكما فى حديث عائشة ينا قالت: قال رسول الله كيد : «إنى لست 
أخاف عليكم الخطأء ولكن أخافٌ عليكم العمدً؛ أخرجه ابن مردويه”*) 


.)75 /51( في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(*) أخرجه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي رقم ,)7١145(‏ وهو حديث صحيح 
كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (1855). 

(4) «الدر المنثور» (6: .)١87‏ 
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وكات أ و4 فيغفر لمن تعمد لبه الاثم إذا تاب مايا4 ومن 
رحمته أنه رفم الإثمّ عن المخطئ. ولم يؤاخذه على خطثه. 

وظاهرٌ الآية يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يتعمّد دعوةً الولد لغير 
أبيه»ء وذلك محمولٌ على ما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في 
الجاهلية. وأمًا إذا لم تكن كذلكء» كما يقول الكبير للصغير على سبيل 
التحنن والشفقة: يا بني. وكثيراً ما يقع ذلك» فالظاهر عدمٌ الحرمة. 

ولكن أفتى بعضٌ العلماء بكراهته سداً لباب التشبه بالكفار. ولا فرق 
في ذلك بين كون المدعو ذكراً أو كونه أنثى. وإِنْ لم يُعْلَمْ علم اليقين وقوع 
التبني للإناث في الجاهلية. 

ومثل دعاء الولد لغير أبيه: انتساب الشخص إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غيرٌ أبيه» وعد ذلك كثيرٌ من العلماء في الكبائر. وهو محمول أيضاً على 
ما إذا كان الانتساب على الوجه الذي كان في الجاهلية» فقد كان الرجل 
منهم ينتسب إلى غير أبيه وعشيرتهء وقد ورد في هذا الادعاء الوعيدٌ 
الشديدٌ. أخرج الشيخان وأبو داود''' عن سعد بن أبي وقاص. أن النبي 
يِه قال: «مَنْ ادعى إلى غير ابيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». 

وأخرج الشيخان”" أيضاً: «من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير 
مواليه» فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبلٌ اللهُ منه صرفاً 
ولا عدلاً» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه (7777)» ومسلم في 
الإيمان (7): وأبو داود في الأدبء باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (011). 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب حرم المديئة رقم (14810)» ومسلم في العتق 
رقم (17270) من حديث علي وين . 
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وأخرجا”'' أيضاً: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كَمَرَه. 

وأخرج الطبراني في «الصغير»”'' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله جَلِةِ: «كَمَرَ من تَبَرأْ من نسب وإن دقٌء أو ادعى 
نسباً لا يعرف». 1 

قال العلماء في معنى «كفر» هنا أنّه إن كان يعتقد إباحة ذلك فقد كفر 
وخرج عن الإسلام. وإن لم يعتقذٌ إباحتّه ففي معنى كفره وجهان: 

الحنهما :آنه أعيه عله قل الكفار اهل الناهية: 

والثاني : أنه كافرٌ نعمة الله والإسلام عليه. 

وكلك قوله في الحديث الآخر «فليس منا» أي: إن اعتقد جوازه خرجٌ 
عن الإسلام» وإن لم يعتقد جوارّه فالمعنى: أنه لم يتخلّق بأخلاقنا. 

ولس الاستلحاق الذي أباحه الإسلام من التبني المنهي عنه في شيء» 
فإن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يَعْلمَ المستلحجق ‏ بكسر 
الحاء ‏ أن المستلحق ‏ بفتحها ‏ ابنه» أو يظن ذلك ظنا قوياء وحينئذ شرع 
له الإسلام استلحاقهء وأحله لهء وأثبت نسبه منه بشروط مبيِّنةٍ في كتب 
الفروع. 

أما التبئّي المنهي عنهء فهو دعوى الولد مع القطع بأنّه ليس ابنهء وأين 
هذا من ذاك؟ 

وظاهرٌ الآية أيضاً أنّه يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه رقم (7774): ومسلم في 
الإيمان رقم (317) من حديث أبي هريرة ؤَله . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الفرائض» باب من أنكر ولده رقم (5 02050754 ولفظه عنده: «كفر 
بامرئ ادعاء نسب لا يعرف» أو جحده وإن دقَّ» وهو حديث حسن كما قال الألباني 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع حم /اه6غ حي سورة الأحزاب: 1 


يا أخي» أو يا مولايء إذا قصد الأخوة في الدين., والولاية فيه» لكنّ 
بعضّ العلماء خصّ ذلك بما إذا لم يكن المدعو فاسقاًء وكان دعاؤه بيا 
أخي أو يا مولاي تعظيماً له؛ فإنه يكون حراماًء لأننا ثُهينا عن تعظيم 
الفاسق». فمثل هذا يُذَعَى باسمهء أو بيا عبد اللهء أو يا هذا. مثلا . 


يذ روس وو 


ليطي لير تكن كوا الع معطم لك ييه 


سس ل ساس سر لور 


لَه من الْمُوَمِنِينَ وَالْمهنجرينّ إِلَّا أن تَفْعَلْواً إل ويم رق 
كات ذَلِكَ في لتب مسطورا © »4 


لغللق ترق ويد قد ضيبي وسيكة نه أنه سنا ل ردغ" بعد الك نين به 
محمدء خصوصاً بعد أن كان من أمر أبيه وعمه في النبي يَكلوِ لأنّه قد يرى 
فى تخلى الى عن أبوته ظاً من قدره بيخ الناس > وقد كان نعو يعدر نيذه 
الدعوة: لأنها تكسبه جاهاً غريضا يتقعه فى" الذنيا"والآخرة:-فأنول الله 
تعالق هذه الآية:تسلية لزيد ولبان أن النبي يي إن تخلى عن أبوة ديك 
فإلى الولاية العامة والرأفة الشاملة التي تعم المسلمين جميعاً لا تفريق 
بين ابن الصلب وغيره» فهو يرعاهم حق الرعاية» ويهديهم طريقا إن اتبعوه 
لن يضلوا بعذه أبداً. وما كانت أبوته لزيد أو لأحد غيره بزائدة في ذلك 
شيئاً» ولن ينقص زيد بتخلّي النبي عن أبوته شيئاً» فالرسول أولى وأحق 
بكل المؤمنين من أنفسهم» فهو الآمر الناهي بما يحقّق للناس سعادتهم في 
الدنيا والآخرة» والحفيظ على مصالحهمء لا يضيّع شيئاً» وقد تأمر النفس 
بالسوءء أما الرسول فهو الذي يوحى إليه؛ لا ينطق عن هوىء ولا يهدي 
إلا إلى الخير. 


ولم يذكر في الآية ما تكون فيه الأولوية» بل أطلقت إطلاقاً ليفيد ذلك 
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أولويته في جميع الأمورء ثم إِنْه ما دام أولى من النفسء فهو أولى من 
جميع الناس بطريق الأولى. 

وقد روى البخاري”'' وغيره عن أبي هريرة وَييهء أنْ النبي جَةٍ قال: 
«ما مِنْ مؤمن إلا وأنا أولى الناس بهِ في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم: 
نأك يالنؤمة ين أشي فايّما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من 
كانواء ومن ترك ديناً أو ضَّيّاعاً فليأتني» فأنا مولاه». 


ب / 


وقوله تعالى وَأَرْوِبه: أتَهئيم4* أي : منزلات نزلة الأبهات في تعريم 
نكاحهن» واستحقاق تعظيمهن» وأما في غير ذلك» فهنّ أجنبيات» فلا 
يقال لبناتهم أخوات المؤمنين» ولا يحرمن على المؤمنين. 

ومن أجل هذا قالت السيدة عائشة لمن قالت لهايا أمه: أنا أمُ 
رجالكم لا أم نسائكه”" . 

العام أن المراد من أزواجه كل من وقع عليها اسم الزوج. 
سواء من طلّقها ومن لم يطلقهاء فيثبت الحكم للجميع» فلا يحل نكاحٌ 
أحدٍ منهنّ حتى المطلقة» وقيل لا يثبت هذا الحكم لمن فارقها عليه 
الصلاة والسلام في الحياة؛ كالمستعيذة"”'» وصحح إمام الحرمين وغيره 
قصر التحريم على المدخول بها فقط. 


.)7749( أخرجه البخاري في الاستقراضء باب الصلاة على من ترك ديئاً رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في تخريج أحاديث «الكشاف» (7/ 07): أخرجه الدارقطني من رواية 
مضر الأعتق حدئتني حرفاء قالت: قلت لعائشة: يا أم. فقالت: لست أم النساءء إنما 
أنا أم الرجال. 
وفي الطبقات من طريق مسروق قال: قالت امرأة لعائشة: يا أم. فقالت عائشة: لست 
بأمك». إنما أنا أم الرجال. 

(9) أخرجه البخاري في الطلاق» باب من طلّق رقم (60166). والمستعيذة هي أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل كما قال الحافظ في «الفتح» (9: 7010). 
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وقد روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر وَلنه» 
فهم برجمه فأخبره أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه. وفي رواية أنه هم 
برجمهاء فقالت: ولم هذا؟ وما ضَُرِبَ عليَّ حجابء ولا سميتٌ 
للمسلمين أمَاّء فكفٌ عنها . 

وأما التى اختارت الدنيا منهنّ حين نزلت آية التخيير الآتية» فقد ذكر 
بعضٌ العلماء أن الخلاف الذي سمعتٌ يجري فيها كذلك. 

لع لء مموا ل لعوروى كمه له هد مرظ وعس 7 جَ 
«إوأولوا الْارْسَام بعصم أو ِبَعْضِ ف كب ألّهِ» الظاهر أن المرادٌ بأولي 
ذوي أرحام. فالمراد من الآية الكريمة أنّ أصحابٌ القرابة أياً كان نوعها 
أولى من غيرهم بمنافع بعضء أو بميراث بعضء على ما سيأتي من القول 
وقوله «إف كن أنَّهِ4 المراد منه ما كتبه في اللوح المحفوظء أو ما أنزله 
فى القرآن من آية المواريث وغيرهاء كأية الأنفال» أو المراد بكتاب الله 

ما كتبه وفرضه وقدّرهء سواء أكان ذلك الفرض في القرآن أو في غيره. 
قوله مين الْمُؤْمنينَ وَالْمْهجِرنَ» يحتمل أن يكون راجعا إلى أولي 
الأرحام» وا لمعن . وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين د بعضهم أولى 
«الكشاف»"'2. ويحتمل أن يكون قوله هين الْمُوْمِينَ وَلْمَهاجرنَ» متعلقاً 
ب دأولى). والمعنى: وأولو الأرحام بعضهم أولى من المؤمئين 
والمهاجرين بنفع بعض» أو بميراث بعضء» ويكون هذا إبطالاً لما كان في 


.)0588 :"( «الكشاف»‎ )١( 
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صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والنصرة» على نحو ما جاء في آخر 
سورة الأنفال [7076] من قوله تعالى فَإإنَ الدِبِنَءَامَبُوا وَهَاجَرُوأ وَجنْهَدُوا 
001 ا ين وهو لهك ع صل « عمس وم 4 2 س اله سيم مر 0200 7< 
بأموالهم وَأَنفْسيِمْ في سَيِيلٍ أله وَأَلَذِينَ ءاووا وتصروا أؤليك بِعْصّهم ولاه بعَضٍ وَالدِنَ *امنوأ وَلَمْ 


تَنْعَلُوَهُ تكن فِمَتَةٌ ف الْأَرْضٍ وَقْسَادُ حكَبيدٌ © وَألَدِيت اموا وعَاجَرُوأ وَجهَدُوا فى 
ميل أله وَالدنَ “ووأ وَتصَرْوَأ وليك هُمْ الْمؤْيونَ حا لم مر وَردْكُ كم 7 وان اموا 
مر بد وَهَابعر وأ وَجهَدُوأ مَك لِك وك ولوأ الرعار يعض ول بمْضٍ في كن أل إن لَه 
َكل سَىءِ عليمأ4 . 

فأنتٌ ترى أنّه كان هناك توارث بالهجرة والنصرة» ثم نسم وتأكّد 
النسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد 
ونية»2"7. وظاهرٌ أنّ النفي لا يُرادُ منه نفئ حقيقةٍ الهجرة» وتركُ بلد إلى 
آخرء فذلك موجودٌ بعد الفتح» ويوجد كل يومء بل المراد نفي الأحكام 
التي كانت تترتب على الهجرة كالتوارث بهاء وحينئذ يكون معنى قوله 
تعالى ووو لد يَْصْهُح أو _,ِبَعْضٍ ين حملن ألمُؤَمننَ والمهَجِرنَ 
أن التوارث الذي كان سبب الهجرة قد بطل» وصار التوارث بالرحم. 

« إلا أن تنْعلوا إك أَولِيَآيكم مَعَرُواً» يحتمل أن يكون الاستثناء هنا 
متصلاًء ويحتمل أن يكون منقطعاً. 

فعلى الأول: يكون استثناءً من أعم الأحوال التي تقدر الأولوية فيها 
كالنفع» فإنّْه يتنوع إلى ميراث وصدقة وهدية ووصيةء وغير ذلك» ويكون 
المعنى: أن اولقن الأرحام أولى بجميع وجوه النفع من غيرهم من المؤمنين 
والمهاجرينء إلا أن يكون لكم في هؤلاء وليّ تريدون أن توصٌوا إليهء 


. أخرجه مسلم في الإمارة رقم (1875) من حديث عائشة وَقِنا‎ )١( 
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ا إليه تعروفاء فذلك جائز ويكون هو أولى بذلك المعروف من 
ذوي الأرحام» فإِنْ الوصية لا تجوز لهم إلا برضاء الورثة. 


وعلى الثاني : وهو أن الاستثناء منقطع؛. فتجعل ما فيه الأولوية هو 
الميراث فقط»ء وهو المستثتى منهء ويكون فعل المعروف ‏ وهو المستثنى - 
الوصية. 

ولا شك أنهّما جنسان» وتخصيص ما فيه الأولوية بالميراث مفهوم 
من الكلام» إذ المسلمون جميعاً بعضّهم أولى ببعض في التناصر والتواصل 
والتراحم» يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم. 

وقد يكون بعض وجوه النفع الأجانبٌ فيها أولى من ذي الرحم» فإن 
الصدقات يأخدّها الفقراء وإن كانوا أجانب» ويحرم منها الأغنياء وإن 
كانوا أقارب . 


والشيء الوحيد الذي يكون فيه ذو الرحم أولى من غيره هو الميراث» 
ويكون المعنى على هذا كأنه قيل: لا تورثوا غير ذي رحمء لكن أن تسدوا 
إلى أوليائكم المؤمنين والمهاجرين معروفاً؛ فذلك جائزء بل هم أحق 
بالوصية من ذوي الأرحام. 


وترى أنّا قد فسرنا الأولياء في قوله تعالى «إلَ أن تَنْعَنُواإِك لايم 
عوك بالأولياء من المؤمنين والمهاجرين» وذلك جرياً على ما ذهب إليه 
كثير من المفسرين من أن الآية في ترك التوارث بالهجرة والمؤاخاة» 
ويكون هذا تمشياً مع ما أسلفناه من أن (مِنْ) في قوله ين المُوَمدينَ 
المي" لحرن داخلةٌ على المفضل عليه. 

وروي عن بعضهم أن الآية نزلت في جواز وصية المسلم لليهودي 
والنصراني» ويكون معنى الآية أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين 


بعضهم أولى بميراث بعضء إلا إذا كان لكم أولياء من غيرهم» فيجوز أن 
توصوا إليهمء وهذا الوجه مروي عن محمد بن الحنفية وغيره. 

موكن ذَلِكَ في لكب مَسَطُوك» كان هذا الحكم الذي دلت عليه الآيتان 
مثبتاً بالأسطار ذ في القرآن» أو حقاً مثبتاً عند الله لا يُمحى 

ترى مما تقدم أنا قد فسرنا (أولي الأرحام) بذوي ا أي 
كان نوعهمء وقد نقل الفخر الرازي''' أن الإمامّ الشافعي كان فسّرها 
بذلك» وتبعه في هذا أبو بكر الرازي من الحنفية. ثم هو بعد ذلك يردٌ فيها 
دليلاً للحنفية على تواريث ذوي الأرحام من حيث إن الآية قد أريد منها 
هذا النوع الخاص من الوارثين» بل من حيث إن الآية اقتضت أن ذا القرابة 
مطلقاً أولى من غيره. وأما تقديم بعض ذوي القرابة على بعض فهذا له أدلته 
الخاصة» ويقتضي ذلك أن يكون ذو الرحم وهو الصنف الذي يُدلي إلى 
الميت بواسطة الأنثى أولى من بيت المال» فتكون الآية حجة على من قدّم 
بيت المال عليهم. 

وقد اختلف العلماء في تقديم ذوي الأرحامء على مولى العتاقة. 
فذهب بعضهم إلى أنْ ذا الرحم أولى» وهو يروّى عن ابن مسعودء وظاهر 
الاية يساعده. 

ويرى بعضّهم أنَّ مولى العتاقة مقدم على ذوي الأرحام» وهو مرويٌ 
عن كثير من الصحابة» بل زعم الجصاص أنه مذهب سائر الصحابة» وقد 
روي عن ابنة حمزة أعتقت عبداً» ومات وترك بنتأء فجعل النبي يه نصف 
ميراثه لابنتهء ونضفه لابئة حمدة ”ل ولو يقل لنا الرواة هل كان للميث قر 
رحم حتى يتم الدليل؟ 


)1١(‏ «مفاتيح الغيب». 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» رقم )7١97(‏ بإسناده عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


وهذا إن صح يدل أيضاً على أن مولى العتاقة أولى من الردء وهذا 
لا يكون إلا إذا كان مولى العتاقة محسوباً من العصبات» والغصباث أولى 
بالميراث من غيرهم» وقد روي أن النبي جعل ابنة حمزة عصبة لمولاهاء 
وقد ورد أن النبي كَل قال: «الولاعٌ لحمةٌ كلحمة التسب31: 

وللمخالف أن يقول: إن التشبيه يقتضي مطلقٌّ الاستحقاق» فأين 
تقديله عل يز 


7و 


8 م بجحي 
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عَلِيْهِنَ مِن عِدَوَ تعئدونها فميعوهن وسرجوهن سرا. 


لا خلاف بين العلماء في أن المراد ب (النكاح) هنا العقدء ولا خلاف 
بينهم أيضاً في أنَّ قيد الإيمان هنا ليس للاحتراز» بل لمراعاة الغالب من 
حال المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات» وللإشارة إلى أنه ينبغي أن 
يقع اختيارهم في الزواج على المؤمنات. 

وكذلك اتفقوا على أنّه ليس المراد بالمس هنا حقيقئّه» وهى إلصاق 
اليد بالجسم» وإلا لزمت العدة فيما لو طلقها بعد أن مسها بيده من غير 
جماع ولا خلوة. ولم يقل بذلك أحد. بل المراد ب (المس) الجماع» لشهرة 
الكناية به وبالمماسة والملامسة ونحوها عن الجماع في لسان الشرع . 

و(العدة) شرعاً المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من 
الحمل» أو للتعيّد أو للتفجع على زوج مات . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4: )74١‏ من حديث ابن عمر وَييّاء وهو حديث 

صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم .07١74(‏ 
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ومعنى لتَددرُوت» تعدونها عليهن» أو تستوفون عددها عليهن. 

و(المتعة) في الأصل الاستمتاع» وما يُتمتع به» وفي لسان أهل الشرع 
ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاءً لهاء وتخفيفاً من شدة وقع الطلاق عليها. 
وبيان مقدار المتعة ونوعها قد تكمّلت به كتبٌ الفروع . 

وأصل (التسريح) إرسال الماشية لترعى السرح» وهو شجر عظيم ذو 
ثمر. ثم تُوسّع في التسريح» فجعل لكل إرسال في الرعي» ثم لكل إرسال 
وإخراج. والمراد به هنا تركهن وعدم حبسهن في منزل الزوجية» إذ لا سبيل 
للرجال عليهن بعد طلاقهن. 

و(السراح الجميل) يكون بمجاملتهن بالقول اللين» وترك أذاهن. 
وعدم حرمانهن مما وجب لهن من حقوق. 

أخذ بعض العلماء من قوله تعالى ظإإدَا دَكْسَْمُ الْمؤْمتٍ ثم طَلَتشوهنَ)» 
أنه لا طلاق قبل النكاح» فقول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو 
إِنْ تزوجتٌ فلانة فهي طالقء لا يعد طلاقاً» فإذا تزوج لم تطلق زوجته 
بهذه الصيغة التي صدرت منه قبل النكاح» سواء أَخَصّ أم عمّء وسواء 
أنَجَرٌّ أم علّق. 

وقد أخرج جماعة عن ابن عباس '#كا أنه سئل عن ذلك» فقال: هو 
ليس بشيءء فقيل له: إِنّ ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو 
جائزء فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» لو كان كما قال لقال الله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ولكن إنما قال: «إذا 
تَكحَثُمٌ مؤت ثُرّ طَلَقَتموْشُنَ» وقد ذكر في «الدر المنثور»”'' وغيره من 
(1) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب لا طلاق قبل النكاح رقم )٠١44(‏ من حديث 


قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (959) (07400. 
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رواية علي وجابر ومعاذ وغيرهم وي عن رسول الله كْةِ أنه قال «لا طلاق 
قبل نكاح». وهذا قولٌ الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد. 

وقال الحنفية: الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليهء لكنه في حال 
الإضافة إلى الملك يبقى معلقاً» حتى يحصل شرطه الذي هو الملكء فإذا 
قال للأجنبية : إِنْ تزوجتّك فأنتٍ طالقٌ» كان هذا تعليقاً صحيحاً للطلاق 
على شرط النكاح» فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق على فوره» وكان 
طلاقاً في الملك بالضرورةء فكأنّه أنجرّه عليها حينذاك. 

والفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية» وبين تعليق طلاقها 
على نكاحها : 

فإِنٌ الأول طلاق لم يحصل في الملك» ولم يكن مضافاً إليه. 

أما الثاني فإِنَّ وقوعّه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقاً عليه. 

والحنفية لا يشترطون في التعليق على المِلّْك أن يكون صريحاً بصيغة 
من الصيغ المعهودة في التعليق» بل المعرَّلٌُ عليه عندهم أن يكون المعنى 
على التعليق» فلا فرق عندهم بين التعليق اللفظي كأن يقال: إن تزوجتٌ 
فلانة فهي طالق. والتعليق المعنوي مثل: كل امرأة أتزوجها طالق. غير أَنَّهُم 
يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة معيّنة بالاسم أو بالإشارة 
مثل: فلانة التي أتزوجها طالق» وهذه المرأة الحاضرة التي أتزوجها 
طالق» فإِنْ تعيين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعِفٌ معنى التعليق» فتلتحق 
هاتان الصورتان وما أشبههما بالطلاق الناجز؛ لا يقع في غير الملك 
بالاتفاق. 


امرأة أو جماعة إلى أجل وقع. 
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وحكي عنه أيضاً أنه إذا ضرب لذلك أجلاً يعلم أنه لا يبلغه كأن قال: 
إن تزوجت امرأة إلى مئة سنة؛ لم يلزمه شيءٌ» وهذا الذي حكيناه عن 
الحنفية والمالكية منقولٌ عن كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين» على اختلافي في التفصيل» ليس هذا محل ذكره. 

ويقول أصحابٌ هذا الرأي: إِنَّ قولّه تعالى «إإذا تَكْحَسُم الْمُؤْمئت تو 
طَلَنتُْومْنَك لا ينافي ما ذهبنا إليهء بل إنه ظاهرٌ الدلالة على صحة قولنا؛ 
لأن الآية حكمت بصحة وقوع الطلاق بعد التكاح. ومن قال لأجنبية : إذا 
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و 


تزوجتك فأنت مطلقةء فهي طالق بعد التكاح». فوجب يظاهرا لآية إيما اع 
طلاقه وإثباثُ حكم لفظه . 

وأما قوله مَك : «لا طلاقَ قبل نكاح»"'  '‏ فبعد تسليم صحته - لا ينافي 
ما ذهبنا إليه؟ لأنّ من ذكرنا مطلَّقٌ بعد النكاح. 


وقد روي عن الزهري في هذا الحديث إنما هو أن يذكر للرجل 
المرأة» فيقال له: تزوجها. فيقول: هي طالق البتة» فهذا ليس بشيء. فأمًا 
من قال: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق البتة؛؟ فإنما طلقها حين تزوجها. 

ثم إِنْ عطف الطلاق في الآية على النكاح ب (ثم) لا يدل على أنّ 
الحكم خاص بالحالة التي يتراخى فيها الطلاق عن النكاح؛ فإنه لا فرق 
بين أن يقع متراخياًء وأن يقع على الفورء بل عدم الاعتداد في صورة 
الفورية أولى منه في صورة التراخي. وعلى هذا يكون التعبير ب (ثم) 
للتنصيص على الحكم في الصورة التي قد يتوهم فيها وجوب العدة؛» لطول 
المدة التي هي مظنة الملاقاة والمباشرة. وهذا ظاهرٌ إذا كانت كلمة (ثم) 
باقية على معناها الوضعيء مفيدةً للتراخي الزماني . 


.)5314( تقدم تخريجه في الحاشية السابقة ص‎ )١( 
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ويصحٌ أن يراد منها التراخي في الرتبة وبعدٍ المنزلة» فيستفاد منها أن 
مرتبة الطلاق بعيدة عن مرتبة النكاح» إذ إِنّ النكاح تترتب عليه منافع 
كثيرةٌ» ويُثمر ثمرات طيبة. فأما الطلاق؛ فإنّه يحل العقدة» ويفصِمُ العروة» 
ويبطل ما بين الزوجين وأقاربهما من روابط وصلات. ولهذا قال بعض 
الفقهاء : إن الآية ترشد إلى أنْ الأصل في الطلاق الحظرًء وأنه لا يباح إلا 
إذا فسدتٍ الزوجيةٌء ولم تفلح وسائل الإصلاح , بين الزوجين . 

وظاهرٌ التقييد بعدم المس - الذي عرفتٌ أنه كنايةٌ عن الجماع ‏ 
الخلوة ولو كانت صحيحة؛ لا توجبٌ ما يوجبه الجماع من العدة بعد 
الطلاق» وهو قول الشافعي في الجديد. أما الحنفية والمالكية الذين يقولون 
بأنّ الخلوة الصحيحة كالجماعء فمن العسير جدّاً أن تُحمل الآيةٌ على 
محمل يساعدهم. وقد حاول بعضّهم أن يجعل المس كناية عن الخلوة أو 
عما يشمل الخلوة والجماع؛ ولكنّ ذلك بعيدٌء إذ لم يعرف. ولم يُشْتهر 
إطلاق المس على الخلوة. 

وإذاً فوجوبٌ العدة بالخلوة عند من يقول بذلك لا بد له من دليل 
آخرء وذلك قوله يَكئْةٍ فيما رواه الدارقطني والرازي في «أحكام القرآن» «من 
كشت خمارٌ امرأةٍ ونظرٌ إليها وجب الصداقٌ» دخل بها أو لم يدخل»27 . 

وقال ابن المنذر: إن هذا قولُ عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وجابر» و معاذ» وروي عن زرارة بن 
أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرحى 
الستورّء وأغلقٌ البابَء فلها الصداق كاملاً» وعليها العدةٌء دخل بها أو لم 
يدخل . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (: )١17‏ قال في التعليق المغني: في إستاده ابن لهيعة مع إرساله» 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم .)2١4(‏ انظر تخريجه مفصلاً هناك. 
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هذا وقد اختلف علماءٌ الحنفية بعد الاتفاق على وجوب العدة 
بالخلوة» فمنهم من يقول: إِنّها واجبةٌ قضاءً وديانة» وإنّهِ لا يحل للمرأة أن 
تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتدٌ ما دامت الخلوة بالأول صحيحة» ولو من 
غير وقاع. ومنهم من يقول: إنه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعهاء 
فأما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر. 

وظاهرٌ الآية أيضاً أنه لا عدة على المرأة المدخول بها إذا طلّقها 
زوجها رجعياًء أو أبانها بينونة صغرى ثم راجعهاء أو عقد عليها قبل 
انقضاء عدتهاء ثم طلقها قبل أن يمسها إذ إِنَ هذا الطلاق الثاني يصدق 
عليه أنه طلاق قيل المس» ويذلك قال أهل الظاهر. فليس عليها عدة 
جديدة للطلاق الثاني لأنه طلاق قبل المسء كما أنه ليس عليها أن تكمّل 
العدة الأولى؛ لأنّ الطلافٌ الثاني قد أبطل الطلاق الأول. ثم يكون لها 
نصفٌ الصداقٍ في صورة البينونة» والوجه فيه ظاهر. 


وقال بعض الفقهاء ومنهم عطاء والشافعي في أحد قوليه: إنّه يجب 
على المرأة فى الصورتين أن تبنى على عدة الطلاق الأول» وليس عليها أن 
تستأنف عدة حديدة! إذ الطلاق الثاني لا عدة له. ولكن لا ينبغي أن يبل 
ما:وجب بالطلاق الأول؟ فَإنّه طلاق يعد وول يست أن دراعئ :قبه 
حِكُْمةٌ الشارع في إيجاب الاعتداد» وعلى الزوج نصفٌ الصداق في صورة 
البينونة» كما يقول أهل الظاهر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: أنه يجب على المرأة 
أن تستأنِف عدة جديدة في الصورتين؛ أن الطلاق الثاني وإن كان لم 
يفصل بينه وبين الرجعة أو العقد الثاني مس ولا خلوة ‏ لا يصدق عليه أنه قد 
حصل قبل الدخول على الإطلاق» إذ المفروض أنّ المرأة كان مدخولاً يها 
من قبلٌ» وعلى الرجل في صورة البينونة مهرٌ كاملٌ لهذا الاعتبار. 
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وأما المالكية» فإنهم يفرقون بين صورتي الرجعيّ والبائن. 

فيقولون فى الأولى: إنّه يجب على المرأة أن تستأنف عدة كاملة» إذ 
إِنّها في حكم الموطوءة بعد المراجعة. 

أما في صورة البائن» فإِنَ النكاح بعد البينونة عقدة جديدة» فالطلاق 
بعدها يصدُقٌ عليه أنه طلاق قبل الدخول» فلا يوجبٌ عدةء لكنه لا يصحٌّ 
أن يهدمَ ما وجب على المرأة بالطلاق؛ فعليها أن تُكمِلَ العدة الأولى» 
ولها على المطلّق نصفٌ المهر. فهم يوافقون أبا حنيفة في صورة الطلاق 
الرجعي» فيوجبون عدة كاملة» ويخالفونه في صورة البائن فيوجبون نصف 
المي وإكمال عدة الطلاق الأول. ْ 


ا 


وظاهر قوله تعالى كنا : عَلَنِهنَّ ِن عِذَّوْ تَدَدُوتبا 4 أنّ العدة حيث 
تجب تكون حقاً للمطلّق» » وقد يقول بعضٌ من يسير مع الظواهر: إن العدة 
حقٌّ خالص للمطلق؛ فإنّه يغار على ولده» ويعنيه ألا يسقى زرعٌه بماء 
تررك العا عا 0 الي لمات الأرداه على انها سحت 
حقه»ء إذ قد عُهِدَ في الشريعة حقوق لا يملك أصحابها إسقاطها كحق 
الإرث» وحق الرجوع في الهبة» وحق خيار الرؤية 

لكن المشهور عند الفقهاء أنَّ العدة ليست حقاً خالصاً للعبد. فإنَّ منعَ 
الفساد باختلاط الأنساب من حقٌّ الشارع أيضا. 

فالراجحٌ أن العدة تعلّق بها حي الله وحقٌّ العبد. ولما كانت منفعتها 
ا ا واو ا ل ا 
المرأة وحريتها في أن تلتمس غيره من الأزواج» حتى في هذه الحالة التي 
لم يحصل فيها خلوة ولا وقاعء لما كان ذلك كذلك خاطبه الله يله بأ: 
لا سبيل له على هذه المرأة» وأنه يجب عليه أن يخلي سبيلها بالمعروف» 
فلا يكون في الآية دلالة على أن العدة حق خالص للمطلق 
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وظاهرٌ أن الضمير في قوله تعالى طمَميَعُوهُنَ4 راجعٌ إلى المؤمنات 
اللاتي ظُلَقّنَ قبل أن يُمْسَسْنَء سواء أكنّ مفروضاً لهنّ أم لا. فيكون ظاهرٌ 
- 1 دمر وي و عِ 
قوله تعالى «إفميّعوهن» إيجات المتعة للمطلقة قبل الدخول» سواء أفرض 
سواء أدخل بها أم لم يدخل» وسواء أفرض لها أم لم يفرض. 

وظاهر هذه الرواية الوجوب في الكل عملاً بظاهر قوله تعالى 
طاوَءطلكاتِ متها بعرو حَفًا عَلَ الْمتيِرح» [البقرة: .]14١‏ ولكنّ قولّه تعالى 
فى سورة البقرة [] إن طَلْفتْمُوهنَ مِن قبل أن تَمَسُوهُنَ وَكَدَ رضحم طبن َريضَةٌ 
َِضَفٌ مَا وُضِمم» لم يجعل للتي طلقت قبل الدخول وقد فُرِضٌّ لها مهرٌ إلا 

و 3 
نصف ما فُرِضَ لهاء ولم يجعل لها متعة؛ لأنْ وروده في مقابلة قوله تعالى 
للا جاح عَلَكُْ إن طلقم الله مَا َم تمَسُوهنٌ أو تَفْرصُوا لَهنَّ ِيصَةٌ وَميَعُوهُنَ عل الْوْسِع 
در وَعَل الْمفَيرٍ هَدَره معأ بِالْمَرُوف حَفًا عل المحْيينينَ» [البقرة: 181؟] يجعله 
كالبيان لمفهوم القيد الذي هو عدم الفرض» فيكون كالصريح في أن التي 
طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر ليس لها متعة. 

وقد علمت أن ظاهر الآية التى معنا يوجبٌ لها المتعة» فكان بين 
الآيتين تعارّض في ظاهرهما. وللعلماء في دفع هذا التعارض طرق : 

١‏ فمنهم من جعل آية البقرة مخصّصة لآية الأحزاب التي معناء أو 
ناسخة لعمومهاء ويكون المعنى: فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن [مهرٌ 
عند عقد] النكاح. فوجوبٌ المتعة المستفاد من قوله تعالى «إمميَعوهنَ4» 
خاص بمن لم يفرض لها من المطلقات قبل الدخول» دون من فرض لهاء 
إنما وجبت للمطلقة» لإويحاش الزوج إياها بالطلاق» فإذا وجب للمطلقة 


قبل الدخول نصفُ المهر كان ذلك جابراً للإيحاش» فلم تجب لها المتعةٌ. 

١‏ - ومنهم من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقاً» فيعم 
نصف المفروض والمتعةً المعروفة فى الفقه» وتكون الآية قد تعرّضت 
لحكم المطلقة قبل الدخول في صورتيهاء فأوجبتٌ لها على المطلّقٍ شيئاً 
تتمتّعٌ به وتزول به وحشتهاء إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض مقدَّر 
بنصف المفروض بالنص» وفي صورة عدم الفرض غيرٌ مقدَّرِء فإن اتفقا 
على شىء فذاكى وإلا قذرها القاضى بنظره واجتهاده. 00 حالهما 
إيساراً وإعساراً» وما يليق بنسب المرأة وكرامتها . 

* - ومنهم من حمل الأمر في قوله تعالى طتمَيَعُومُنَ» على الإذن 
الشامل للوجوب الندب» مع بقاء المتعة على معناها المعروف» فتكون 
الآية قد تعرّضت لحكم المطلقة قبل الدخول في صورتيها أيضاًء إلا أنه 
في صورة عدم الفرض يكون التمتيع واجباًء لقوله تعالى في هذه الصورة 
بخصوصها: طلا جاع عَلتَُ إن طَلَدمُ السك مالم َمسُوهُنٌ أو َفْرصُوا هن ِيضَةٌ 
وَمَيِموْهُنَ» وفي صورة الفرض الصحيح يكون التمتيع مستحبّاء لأنه من 
الفضل المندوب إليه بقوله تعالى في هذه الصورة بخصوصها : «ووآن تَمَقُوَا 
وب لِلتَقْوَك ولا كَنْسَوأ الْفَضْلٌ بسكم #[البقرة: 10 . 

هذه تأويلاتٌ القائلين بوجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول إذا لم 
يفرّض لها مهر. 

أما القائلون باستحباب المتعة لهاء ومنهم الإمام مالك كأنة. فإنهم 
يحملون الأوامر الواردة فى شأن المتعة كلها على الندب والاستحباب» 
لظاهر قوله تعالى #مَتَا بالْمَعرُونِ حَفَا عل الْحِدينَ» وقد تقدّم لك ما في ذلك 
في تفسير سورة البقرة. 
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«ؤيتايها ألبَّن نا َلَلَمَا لَك أَرْوبجَكَ أل بيت أجورهري وما ملكت يَمِيِيُكَ مما قا 


مه 


كوس ةل م 


لاي | لسسام سه َّ ى 
واعارة ؤُمنَهَ إن وهبتٌ نى إن نىّ أن لستت< فاإلصصة للك من دون 


6 ع 3 000 ىك < الل بروج 20070 
الْمؤْمِيِين قد علمسا وما ملكت أيمننهم لكلا 


ىم 


الكلام على ربط الآية بما قبلها واضحٌ بيِّن. فقد كان الكلام هناك في 
أنكحة المؤمنين وأحكامها. وهنا في نساء النبي كَل اللاتي يحل له 
نكاحهن » وأحكام أخرى تتبع التكاح. 


والمراد من (الأجور) هنا: المهور والصدقات. وسميت الصدقات 
أجوراً في هذا الموضع وغيره من القرآن الكريم لما يظهر للناس بادئ 
الرأي أن في العقد تقابلاً بين المنفعة والمهر. وذلك كاف في تصحيح 
إطلاق اسم الأجر على المهرء وقد قلنا في بادئ الرأي؛ لأن الله تعالى 
يقول: «وَءاثا أيناة صَدِْنَ جه إن ولب لك عن سَنْ نه ذا ميا ريك 
[النساء: 5] والنحلة العطية. 


وإنك لترى الفقهاءَ قاطبة في مواضعٌ كثيرةٍ يقولون: المهر ليس في 
مقابلة البَضْعء ولا في مقابلة المنفعة» ولا هو في مقابلة الانتفاع» إنما هو 
بدَلُ وعطيةٌ لإظهار خطر المحل وشرفه. على أنّك ترى أنَّ حقيقة الأجرة 
لا تمشي مع المهر خطوات كثيرة» فالأجرة في مقابلة المنفعة تنقسم 
عليهاء وتتجزأ معها بحسب الزمن» وليس كذلك المهرء حيث يجب نصفه 
بالطلاق بعد العقد قبل المس» ويجب كله في غير هذهء ولا عبرة بمرات 
الانتفاع كثرةً وقلّةّه بل المرة الواحدة كالذي لا يتناهى من المرات. وأنت 


تعرق أن الخلوة الضصيحة هزة وااحدة توجب المهر كاملا عند الحتفية» 
فهل ترون أن الرجل انتفع» وأنَ انتفاعه تكرّر. 

وقد جاء في الآية الكريمة عدة قيود» ما أريد بواحدلٍ منها إلا التنبيه 
على الحالة الكريمة الفاضلة: 

منهاء وصف أزواج النبي يد باللاتي آتى أجورهن؛ فإنه تنبيه على 
الحالة الكاملة» فإن الأكمل إيتاء المهر كاملاً دون أن يتأخر منه شية. 
وما الذي عليه الناس من تأخير بعض المهر إلا شيءٌ أحدثه العرفٌُ» 
واقتضاه الحذر بعد أن فسد حال الناس» واقتضاه التغالي في المهور أو 
الظهور بمظهر المغالاة فيها. وإذا كان الفقهاء قد جعلوا للمرأة حقّ الامتناع 
من تمكين الزوج حتى تأخدّ المهر كاملاً. أفلا يكون الأليق أن يدفع المهر 
كاملاً حتى لا يظهرٌ الرجلٌ بمظهر من يريد استحلال الفروج بالمجان؟ 
ويقول العلماء: إِنْ تعجيل المهور كان سنة السلف. لا يعرف منهم غيره» 
وقد شكا بعض الصحابة عدم قدرته على التزوج فقال له يك «أين درعك 
الحطمية؟2700 , 


ومنها أن تخصيص المملوكات بأنْ يكنَّ من الفيء من هذا القبيل» فإن 
المملوكة إذا كانت غنيمة من أهل الحرب؛ كانت أحل وأطيبَ مما يشئّرى 
من الجلبء. لأن تلك ظاهرة الحال» معروفة النشأة. 

ومن تذك القيوة قيد الهتجرة فى قوله عوالق مان ك4 ولا شتلك أن 

وإنما قلنا الذي قلنا حتى لا نخوض فيما خاض فيه ا لمفسرون من 
00 أخرجه النسائي في النكاح» باب تحلة الخلوة رقم (33701900) و(7717/5) من حديث ابن 

عباس يا والشاكي هو علي بن أبي طالب ذه . 
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أشياء لا تغني من الحق شيئاً» فقد حاولوا أن يأخذوا من قوله تعالى الي 
لوو ا النبي كَلةٍ قد أخذن مهرهنّ كله 
معجلاًء وأن تعجيل المهر كان واجباً عليه. لماذا؟ لأن الفقهاء قالوا: إن 
المرأة في حل من عدم التمكين حتى تأخدٌ المهر. ولو لم يعجل النبيٌ كَل 
مهور نسائه لكنَّ في حل من حق الامتناع» وهو لو طلبهن ما كان لهن حق 
الامتناع» لأنه عصيان لأمر الرسول ينه هكذا يقرر المفسرون حكما: هو 
الوجوب على الرسول كذَكدِةِّه لأن الفقهاء قالواء وبعد تسليم الذي قالواء 
كنت كوه الأتاع في هذه الجالة محص 15 وهر مغر يقاهدة شرقية هي 
التي نقلتموها عن الفقهاء!! 

وكذلك نريد أن نخرج مما خاضوا فيه من بحث أن المملوكات من 
غير الفيء؛ هل كنّ حلالاً له أو لا؟ وإنك لتعجب حين تراهم يقولون: 
هل كانت تحته مملوكات من غير هذا النوع أو لم يكن؟ ثم يقررون أنه لم 
يكن ! ! 

وإذا سئلوا عن مارية قالوا: إِنْ هدية الحربيين بمنزلة الفيء. وكان 
خيراً لهم من هذا أن يبحثوا المسألة من الوجهة التاريخية» ولا يكتفوا 
بسرد رواية لا يعلم مدى صحتها إلا الله. 

وأعجبٌ من هذا أنك تسمعهم يروون أن من بين أزواجه زينب بنت 
خزيمة الأنصارية» وهى واالثي كانت بفرف اد المشاكين: . ثم يخوضون في 
أن غير المهاجرات كنَّ محرّماتٍ عليه أولاً قبل التحريم والتحليل. 

ابحثوا الذي وقع واعرفوهء ثم قولوا: هل الذي وقع كان واجباً 
لا معدى عنه أم كان التزاماً للحالة المُضْلى؟ هذا إذا ثبت أن جميع نسائه 
كن مهاجرات . 

وأشدٌّ عجباً من ذلك كله خوضهم في المراد بالأزواج اللاتي أحلّهن 
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الله لنبيه يَثِدِّه فيقولون: هنَّ من كنّ في عصمته: كعائشة» وحفصة» ممن 
تزوجها بمهر. ويزعمون أن الذي يلجئهم إليه هو دفع التعارض بين هذاء 
وبين قوله تعالى بعد ذلك : «لَايجلُ أكَ اناه من بََدُ لَك بَدَل ينين أذوج 
وَلْوْ أَعجَبَك حُتبن» . 

ولو أنهم حملوا الإحلال على الإذن العام بالنكاح من هذه الأصناف 
الأربعة: الممهورات» والمملوكات, والأقارب» والواهبات أنفسهن من 
غير مهرء ثم يجيء قولّه تحالى طلَايجَلُ َك الآ من بَحَدُوَكا د بَدَلَ ونين 
أَروّج» ملزماً بالوقوف عند ما انتهى إليه من الزوجات لا يعدُوهنّ» كما 
أباح النساء للناس» ثم بيِّن لهم الوقوف عند الأربع من غير المحرمات 
بأسباب التحريم» لو أنهم فعلوا ذلك لما كان للذي ظنوه من التعارض أي 
أثر. ولما كانوا في حاجة إلى أن يحملوا بنات العم وبنات العمات على 
القرشيات» وبنات الخال وبنات الخالات على أقاربه من بني زُهرة. 

لكنّ الذي ألجأهم إلى ذلك هو أنهم لم يجدوا في نسائه واحدة من 
بنات عمه» وبنات عماته لم يكن منهن إلا زينب» وهذا الذي ذهبوا إليه إن 
نفعهم في بنات العمومة لا يجدون له أثراً في بنات الخؤولة» فهو لم يتزوج 
واحدةً من بنات خاله وخالاته. 

ولقد كان يغني عن هذا كله ذكرٌ وصني القرابة» لكن الأمرّ ليس كما 
ذهب إليه المفسرون» وإنما هو تعدادٌ للأصناف التي يباح له أن يتزوج منها 
على الوجه الكامل. كما بيّن للناس ما فرضه عليهم في أزواجهم في غير 
هذا الموضع. 

ولو تمشينا معهم إلى آخر الآية لما استطعنا أن نمشي معهم في 
الواهبات أنفسهن» فقد نصوا على أن الصحيح أنه لم يكن فيمن كان تحته 
من النساء من وهبت نفسهاء قال أبو بكر ابن العربي: وروي عن ابن 
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عباس ومجاهد أنهما قالا : لم يكن عند النبي يكل امرأةٌ موهوبة. وقد بينا 
الحديتٌ الصحيح في مجيء المرأة إلى النبي كَكِةِ ووقوفها عليه؛ وهِبّتها 
نفسّها له؛ من طريق سهل وغيره في «الصحاح». وهو القدر الذي ثبت 
سنده وصمّ نقله. والذي يتحقق أنها لما قالت للنبي كَلِ: وهبتٌ نفسي 
لكء فسكت عنهاء حتى قام رجلٌ فقال: زوجنيها يا رسول الله؛ إن لم 
تكن لك بها حاجة''". الخ القصة انتهى ما أردنا نقله عن ابن العربي”" . 

وإلى هنا يتضح أن المراد بالإحلال: الإذن العام» والتوسعة في 
الزواج من هذه الأصناف,. والإباحة له في أن يختار منهنّ من تقتضي 
الحكمة الزواج منها. 

ولعلك بهذا الذي ذكرنا تستغني عن الكلام في تفسير الآية من جديد. 
فهو أن هناك أشياءً تكلم فيها المفسرون. لا نرى بأساً من التعرض لها قبل 
الكلام فيما ذكروا من أحكامء قالوا إنها تتصل بالآية: 

فقد عرض المفسرون للحكمة في إفراد العم والخال» وجمع العمة 
والخالة. 

- كما تكلموا عن الشرط الثاني إن رد أَليَنُ أن يَتكسبَا؛ هل هو 
شرط في الشرط الأول؛ أم في مشروط الشرط الأول: وهو الإحلال. 

- ولقد تكلموا في قوله تعالى مِحَالِصَةٌ» فقالوا: هل يرجع إلى المرأة 
المؤمنة» أو لما قبله جميعاًء وسنذكر هذا على الترتيب فنقول. 


قال المفسرون: إن المراد من بنات العم والعمة: القرشيات؛ فإِنّه 
)١‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب التزويج على القرآن ويغير صداق رقم (49١01)»غ‏ 


ومسلم في التكاح رقم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
(؟) «أحكام القرآن» (7: .)1١545‏ 
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يقال للقرشيين قربوا أم بعدوا أعمامه عليه الصلاة والسلام» ويقال 
للقرشيات قربن أم بعدن عماته. 

والمراد من بنات الخال والخالة البنات من بني زهرة. وإطلاق العم 
والعمة على أقارب الشخص من جهة أبيه» والخالة والخال على الأقارب 
من جهة الأم؛ أمرْ جرى به العرف . 

وقد كان تحت النبي يي سثٌّ من القرشيات» ولم تكن تحته زُهرية0© 
قط. وذلك يِرشِدٌ على أنّ المراد من الإحلال الإذنُ فى العقد على هؤلاء. 
دون أن يستدعي وقوعه. 
كان الإحلال أيضاً مرادٌ منه ذلك. لأنّه لم يكن من بنات أعمامه تحته أحدّء 

ثم قالوا في الحكمة في إفراد العم والخال» وجمع العمة والخالة 
كلاما كثيراء بل إِنْ من العلماء من ألف في ذلك كتابا برأسه. فمنهم من 
زعم أن العم والخال لم يجمعا لوقوعهما على وزن المصدرء وهو 
لا يجمع. وقيل: بل إن عدم الجمع في العم والخال جاء على الأصل من 
إرادة العموم عند الإضافة» وأما العمة والخالة وإن كانتا مضافين فجمعا 
لمكان تاء الوحدة فيهماء وهي تأبى العموم في الظاهر. وجمع الكل في 
سورة النور [51] في قوله تعالى يوت أَعسِمِح أَوْ بْمُوتِ عَتَيِحُْ» لا يسأل 
عن علته» لمجيئه على الأصل في نسق واحد. 

ويرى بعضهم أنّ الخطاب لما كان للنبي يِه ولم يكن له إلا عم 


0 لشن عورد كين 


سورة الأحزاب: يك هع 74 03.8 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


واحد تحل بناته له» وهو أبو طالب» أما حمزة والعباس فقد كانا أخويه 
من الرضاعة» فقد أفرد العم من أجل ذلك» وجمعت العمات لأنهنّ 
كثيراتٌ. وجاء الكلام في الخال والخالة على نحو مجيئه في العم والعمة» 
وذكروا وجوهاً أخرى. فراجعها إن شئت. 

ويرى البعض أن الذي جرى هنا من الإفراد في العم جرى على نحو 
مألو العرب» فإنك لا تكاد تجد في كلام العرب العم مضافاً إليه الابن 
أو البنت مفردين أو مجموعين إلا مفرداء كما قيل: 

إن بني عمك فيهم رماح. 
وكما ا 
قالت بناتٌ العمٌ يا سَلْمَى. 

وجاء الكلام في الخال والخالة على مثاله» وفي هذا القدر كفاية. 

وأما الشرطان في قوله تعالى واد مُرْسَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَها ّي إن أراد 
ألتَىّ أن يسَتكسَا فقد قالوا: إنَّ الشرط الثانى شرظ في الأول» فتكون هبة 
المرأة نفسّها لا تستلزم الحل إلا إذا وجيت إرادة الاسجتكاعء ويقولون: 
إنَّ هذه الإرادة تكون جاريةً مجرى القبولء» وإذا كانت السين والتاء 
للطلبء فتكون الإرادة بمعنى الرغبة التي تسبق العقدء ثم الهبة 
والاستنكاح يكون بعدٌ. 

ثم إِنّهم يقرّرون هنا قاعدةً حاصلّها : أنّه إذا اجتمع شرطان فالثاني 
شرط في الأول متأخر عنه في اللفظ متقدم عليه في الوجودء وهذه القاعدة 
لو سَلِمَتْ لهم لكان ذلك مُخْلَاً بتفسير الإرادة بالقبول» لأن القبول لا يكون 


)1١(‏ رجز ينسب لرؤبة بن العجاج. انظر «شرح الشواهد للعيني» :١(‏ 77) بذيل حاشية 
الصبان على (شرح الأشموني لألفية ابن مالك). 
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إلا بعد الإيجاب» وعلى ذلك يلزم أن يقال: إن القاعدة أغلبية» وأن الآية 
جرت على خلاف الغالب» ولكن من أين لهم هذه القاعدة؟ وما الذي يضرٌ 
لو أن مجموع الشرطين جعلا قيدين في الإحلال؛ سبق الثاني في الوجود 
أو تأخرء خصوصاً وقد ذهب إلى هذا الذي نقول طائفةٌ كبيرة من العلماء 
في مقدمتهم إمام الحرمين. 

ونحب أن نقول: إِنْ أكثرَ العلماء على أنْ الهبة وقعتٌ من كثير من 
النساءء وقد وردت رواياتٌ كثيرةٌ في أشخاص الواهبات. غير أنهّم مع 
ذلك يصحّحون أنه لم يكن تحته يه أمرأةٌ وهبثُ نفسها . 

وقد أخرج ابن سعد أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للنبي كله 
ووهب نساءٌ أنفسهنٌ» فلم نسمع أنَّ النبي كَلةٍ قبل منهن أحداً . 

ونذ.ووق ابن جزير "أ وغيره ف ابن غباين أنه قال لم يكن عد 
النبئ ب امرأةٌ وهبت نفسها . 

وأما قوله تعالى مإحَالِصةٌ ألكك من دون الْمُؤِْينَُ»» فقد ذهب بعضهم 
إلى أن (خالصة) منصوب على المصدرية. وقد جاء المصدر على هذا 
الوزن كثيراً: كالعافية» والكاذبة. ثم هو يرجع إلى إحلال الواهبة» أي: 
أحللنا لك الواهبة يخلصٌ لك ذلك خلوصاً. وذهب بعضهم إلى أن 
(خالصة) حالٌ من امرأة» أي: أحللنا لك امرأةً وهبتُ نفسّها حال كونها 
خالفنة لك “له تبحر لاق يحدلة: 

ويرى البعض أنه راجع إلى جميع المحللات» والمعنى أحللنا لك كل 
ما تقدم على أن تختص بهن» لا يكون لأحدٍ بعدك أن ينكحهن. 

وأما قوله تعالى طدَدٌ علِنكا كام وَضْنَا عَلَيَهِمْ ف أزونجهم وما ملكت 


.)١9 /75( في «تفسيره»‎ )١( 
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لت رعو م 


أيُملتهم#» فهو جملة اعتراضية جيء يها لتوكيد مضمون الجملة قبلهاء 
والمعنى : أن ما ذكرناه حكمك مع نسائك» وأما حكم أمتك مع نسائهمء 
فعندنا علمه» نبينه لهم على حسب ما تقضي به الحكمة والمصلحة في 
شأنهم . 

واحتيج إلى هذا هنا حتى لا يظنّ أنّ ما جاز للنبي يَِةِ في أزواجه من 
الشؤون يجوز لأمتهء وقد كان للنبي يِه في النكاح وفي التسري خصائصض 
ليست لغيره» فهو يزيد في النساء إلى القسعء وغيره لا يباح له الزيادة على 
الأربع» واختص النبي يَكِةِ يتكاح الواهبات دون الناس. 

والذي فرضه الله على الناس في أزواجهم ألا يجاوزوا أربعاً من 
النساءء والولي» والشهود. والمهرء والنفقة» والكسوة» على ما في بعض 
ذلك من خلاف بين الفقهاء وضّحته كتب الفروع» إلى غير ذلك مما فرض 
الله للناس في شأن الأزواج والمملوكات» مما اقتضت الحكمة الإلهية أن 
يكون غير شأن النبي في النساء»ء وما علم الله أن فيه صلاح العباد في هذا 
الشأن أيضا. 

«الِكيْلا يَكوْنَ كيلك حَرَخٌ4 قيل متعلّقٌ ب (أحللنا)» وهو راجع إلى 
جميع ما ذكِرَ. 

والمعنى: أحللنا لك من اتيت أجورهِنٌ من النساء والمملوكات 
والأقارب والواهبة لندفعَ عنك الحرج الذي يلحقك فتتفرغ لتبليغ الرسالة. 

وقيل: هو متعلق بخالصة. أو يعاملهاء أي: حَصَّصّناك بنكاح من 
وهب نفسّها لك. لكيلا يكون عليك حرحٌ» فلا تبحث عن مهرء ولا تسعى 
في تدبيره. 

ويروي بعضٌ المحققين أنه متعلق بمحذوفيء أي: بينا هذا البيان حتى 
تخرجٌ من الحرج» ومما يظن الناس تأثيمك فيه. ومتى علموا أنّك تصدر 


في الذي تفعلٌ عن وحي ربك اندفع الذي ظنواء وَكُفِيْتَ الاعتراض 
والتأثيم . 

را أنَهعَثُنا تم يغفر للناس ما لا يمكنهم التحرز عنه: 
رحيماً بهم» يدفع عنهم الحرج والعنت. 
الأحكام: 

أحلّ الله تعالى لنبيه توسعةً عليه وتيسيراً له في نشر الرسالة» صنوفاً 
من النساءء صنفاً يدفع له المهرء وصنفاً يتمتع به بملك اليمين» وصنفاً من 
أقاربه» وصنفاً رابعاً يتكحه دون مهر» بعد أن تهب المرأةٌ نفسها للنبي كي 
ويتم القبول» وهذا خاصٌ بالنبي يك يجوز لهء ولا يجوز لأحدٍ من 
المؤمنين. 

ذلك هو محصولٌ الآية الكريمة على ما رجّحه العلماء من جعل 
الخصوصية في نكاح الهبة» وإن اختلفوا في مرجّح الخصوصية في هذا 
التكاح على ما يأتي باه . 

# © © 

وقد أراد الكَرْخي أن يأخذّ من تسميته المهرٌ أجراً في قوله تعالى 
مءَائيْتَ أُجوَرَضك» حجةً في عقد النكاح بلفظ الإجارة» ولم يتابعه سائر 
الحنفية فى هذا الذي ذهب إليه. ولعلٌّ مستتّد الكرخى فى هذا أن الله قد 
مكى]! ندر اخر اج ناد معت ينقد يعدت ولف و رإجار ووا لطي اكات 
بلفظ الإجارة. 

وليس هذا يصح مستنداً» فالحنفية - وهم الذين يقولون: إِنّ العبرة في 
العقود للمعاني ‏ يقولون: إِنْ معنى الإجارة يتنافى مع عقد النكاح, إذ 
النكاح مبني على الإطلاق» والتوقيت يبطله». وعقد الإجارة مبني على 
التوقيت. حتى لو أطلق المتعاقدان العقد عن التوقيت كان مؤقتاء ويتجدد 
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العقد ساعة فساعة»؛ فكيف يصمٌ جعل ما هو موضوع للتوقيت دالاً على 
مآ يِظَله الترقيت: 

وشية آخر: وهو أن الإجارة عقد على المنافع بِعِرّضٍ. وبعبارة أخرى 
عي عدف السام رركي 

ويقول الحنفية وقد فرّعوا الفروع على ما قالوا: إن النكاح ليس عقدٌ 
تمليكِ» وإنما هو استباحة» وهما مختلفان في الآثار. 

وفرقٌ آخر: هو أنَّ الحئفية يصرّحون بأنّ المهر في النكاح ليس عوضاًء 
وإنما هو عطيةٌ أوجبها الله تعالى إظهاراً لخطر المحل» ولذلك صم النكاح 
مع النص فيه على ترك المهرء ويجب مهر المثل بالدخول» ولو كان عِوَضًا 
لما صح تركهء فضلاً عن النص عن الإسقاط» ولو سُلَّمَ أن النكاح يقتضي 
التمليك قلا يصح أن يعقد بلفظ الإجارة» حتى لا يلتبس الأمر بعقد المتعة 
الباطل» وما ينشأ اللبس إلا من لفظ الإجارة الدالٌ على التوقيت. 

وما كانت تسمية المهر أجراً لتستلزمٌ هذا الذي ذهب إليه الكرخي» وقد 
بينا لك فيما تقدم المسوّعٌ لهذاء وهو ما يبدو من شبه بين الأجر والمهرء 
والمسألة في هذا سهلة» فالحنفية كلهم على غير ما يرى الكرخي. 

6ن 

ومما جرى الخلاف فيه بين الفقهاء: عقد التكاح بلفظ الهبة لغير النبي 
كَِيدِ. فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وزفرء ومحمدء والثوري» والحسن بن 
صالح: يجوز ولها ما سمّى في العقد. ومهرٌ المثل إِنْ لم يُسَمّ شي2. 

وروّى ابنُ القاسم عن مالك أن الهبة لا تحل بعد النبي يَةٍ إن كانت 
هبة تكاح» وقال الشافعي كنه: لا يصحٌ النكاح بلفظ الهبة. 

وخلاف الفقهاء تابعٌ لنزاع العلماء في معنى قوله تعالى ظخَالِصَهٌ لكف 
ين دون الْمُوْدِينَّ» فذهب جماعة إلى أن الخصوصية والخلوص الوارد في 
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اكه خلوهي عفد الكاح بلقا الوبة الي 5ه ألا ترى كيف قال الله 
تعالى للك من دون الْمَؤْمِيِين» » وكيف قال: إن أراد أي أن يسَتسكسبا كه » 
وقبل ذلك : إن وََت تسا لليّيّ4» وفي جميع ذلك من الإشارة ما يدل 
على أن إحلال المرأة من طريق الهبة كان خاصاً بالبي كَل . 

وذهب آخرون إلى الخلوص والخصوصية الواردة فى الآية كان فى 
نكاح الواهبة بغير مهر. أما عقد النكاح بلفظ الهبة فكان جائزاً للنبي وأمته 
معهء لا خصوصية فيهء وهو مرويٌ عن مجاهد» وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء وزعم الذاهبون إليه أنَّ الآية تدلٌ عليه» وذلك أنَّ الله تعالى يقول: 
#وامزة مُؤْممَةٌ إن وََمَت تَنْسها ّي إن رأ لي أن سكا حَاِصةٌ ألك من ذون 
لْمُوْمِنِينَ»* جعل الله العقد خالصاً للنبى» وأضاف لفظ الهبة إلى المرأة» 
وأضاف إلى النبي يَكْةِ إرادة الاستتكاح» فدلت المخالفة بين الجانبين على 
أن المراد مدلول اللفظ الذي فيه جانب المرأة» وهو ما يدل عليه لفظ الهبة 
من ترك العرض . 

وأيضاً فلو كانت الخصوصية راجعة للفظ الهبة؛ لجاء في اللفظ الذي 
يكون في جانبه» أما خصوصية أن يكون عقده بلفظ الهبة من جانب المرأة 
دون أن يكون فيه إسقاط العوض فيكاد يكون غير مقبول. 

ووجه آخر هو أن الله تعالى قال بعد ذلك: لكلا يَكونَ على َلك حر 
وذلك يشير ظاهراً إلى أن الخصوصية دقعت حرجاً. وقصرٌ النكاح على لفظ 
النكاح أو التزويج لا حرج فيه» إنما الحرج يكون في إلزام المهرء لأن 
ذلك يُلْزِمُه مشقةً السعي في التحصيل» وهو مشغول بشؤون الرسالة» 
ويرججحُ هذا الذي نقوله قولٌ الله تعالى في أول الآية: مإدَايَتَ لبويضح» 
حيتٌ يكون إحلالٌ الهبة مقابلاً له» فيكون المعنى أحللنا لك الممهورات 
وغير الممهورات. 
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ثم هم يسوقون في ذلك حديثاً رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه » عن محمد بن بشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها 
كانت تعيّر النساء اللاتي وهبنّ أنفسهنٌ للنبي يله قالت: ألا تستحي أن 
تَعْرِضَ نفسها بغير صداق؟ أنزل الله يتك «رّجى من تَنَكه ينبن ومنو لَك م كنك 
17 11111خذ2 كت» قالت: إني أرى ربّك يق يسارع لك 
في هواك”'. 

ويقولون بعد ذلك أنه قد ورد أن النبي كَل عقد على امرأة بلفظ 
التمليك لرجل على ما معه من القرآن» فقال: «ملكتكها بما معك من 
القرآن»””“» وذلك يدل على صحة عقد النكاح بلفظٍ يدل على التمليك» 
ولفظ الهبة يدل على التمليك» فصح عقد النكاح به. 


ذلك مجمل ما يقال في الاستدلال للمجيزين على ما ذهبوا إليه. 
وما نراه يدل لهم. 

وإنا لنسألهم: أين وجدتم في الآية أن الفاح كان دون مهر؟ أليس في 
لفظ الهبة؟ فكيف يكون ما يدل عليه اللفظ خاصاً به به وليس شي يدل 
عليه إلا اللفظطى ومع ذلك فأنتم لا تقولون بجواز عقد التكاح بلفظ الهبة مع 
بقاء معناه» وهو ترك العِرّض. والذي في الآية ترك العوض مدلولاً عليه 
بلفظ الهبة. 

فمن أين لكم الخصوصية في المعنى دون اللفظ؟ ومن أين لكم أنه 
يجوز عقد النكاح لغير النبي كَةٍ بلفظ الهبة مع إيجاب المهر؟ فإِنْ كنتم 


)١(‏ أحمد في «مسنده' (5: :)2١98‏ والبخاري في التفسيرء باب «ريى من كَنَاءُ مِنْبُنّ وترى» 
رقم (ممىلاة)" ومسلم في الرضاع رقم .)١1754(‏ 

(؟) أخرجها أحمد والطبراني عن معمر والثرري كما قال الحافظ في «الفتح؟ (9: 25١94‏ 
وأصل الحديث تقدّم تخريجه. 
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تريدون أن عقد النكاح بلفظ يصمح من النبي كك ومن غيره» وتريدون أن 
تأخذوه من الآية فَخْذوا جوارٌ ذلك للئاس جميعاً بكل نا دل عليف وهو 
العقد بلفظ الهبة من غير مهر. أما أن تقولوا: إِنّ العقد بلفظ الهبة جائز 
للناس جميعاً؛ ويجب المهرء فهو الذي لا نجد لكم سنداً فيه. 

زَكيقن بكرن اليطلا وال تحال يقوك: بلا خالضة التكدين دون النز يق 4 
ولا يمكن رجوعٌ الخصوصية للمعنى إلا يعد أن يكون مستفاداً من اللفظء 
مدلولاً علية به» ولو أسقط لفظ الهبة من العقد استبعذ إسقاط المهرء 
فالحقّ أن الخصوصية راجعةٌ إلى ما كان من عقد النكاح بلفظ الهبة» مع 
ما يحمل من المعنى» وهو تمليك البضع بغير عوض. 

وما سقتم من حديث عائشة لا ينفعكم» فليس فيه إلا أن نكاح الواهبة 
كان بغير عوضء» وعائشةً إنما فهمت ذلك من لفظ الهبة. 

ونحن نقول: إن الخصوصية كانت في عقد النكاح بلفظ الهبة ومعناه» أما 
عقده بلفظ الهبة وحده دون المعنى ؛ فلا نقول: إِنْ الخصوصية راجعة إليه . 

وأما ما قلتم من أن النبي يِه عقد النكاح بلفظ التمليك» فهو بعد 
تسليم حجية الحديث المروي فيه لا يدل [على ما ذهبتم إليه]. 

وهناك رواية أخرى تدل على أن العقد كان بلفظ: «زوجتكها)(©) 
ولا دلالة فيما رويتم» فعقد النكاح بلفظ التمليك لا يفيد أن كل ما يدل 
على التمليك ينعقد به النكاح»ء ألا ترون أن لفظ الإجارة يدل على 
التمليك» وأنتم لا ترون النكاح ينعقد بهء لما فيه من معنى يتنافى مع 
المقصود من النكاح» وهو أن الإجارة مبينة على التوقيت. 

كذلك نحن نقول بعد أن نُسَلَّم لكم أنّ صيغ العقود يصحٌ القياسسُ فيها : 


.)١1849( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في التكاحء باب صداق النساء رقم‎ )١( 
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إن لفظ الهبة نص على ترك العوضء والنكاحٌ لا بدَّ فيه من العورض» وإن 
لم يذكر في العقدء فلا يصح أن يدل عليه بلفظ صريح في ترك العوض 

هذا ما رأينا أن نذكره مما تكلم فيه المفسرون من الأحكامء وهناك 
أشياءً أخرى عرض لها المفسرونء كالكلام على أعمام النبي» وعمّاته. 
وأخواله؛ وخالاته؛ ومن وهبث نفسّها من النساءء وما نرى أن نتابعهم 
فيه؛ لأنَّ ذلك حتى بعد صحة ما يروّى لا فائدة من ذكره [هاهنا]. 


و2 500 سه # لل م © سن ”تت سل برب كر 


ات من َو مهن وتووى إِليِكَ من كشاء ومن بيت مسن َرَت ماخاح يلك لِك 
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عروي .م سرون 


أَدَفة أن د 9 أي ولد محرركت سك وبرضاته يمآ َالستَهُن كلهنّ وألله يَعَلَم ما 
وب وَحكَادَ أهَُّ عِلِيمًا ليما © »4 


[ شرح المفردات]: 
(الإرجاء): التأخير والتنحية. 
و(الإيواء): الضم والتقريب. 
و(الايتغاء): الطلب. 
و(العزل): الإبعاد. 
اختّلت في سبب نزول هذه الآية» فروّى أبو رزين العقيلي”© أن نساء 


النبي كَِةٍ لما أشفق٠‏ أن يطَلِقَهنّ رسولٌ الله كَلْةٍ قلن: يا رسول الله! اجعل 
لنا من نفسك ومالك ما شئتّ. فكانت منهن : سود بنت زمعة» وجويرية» 


وصفية» وميمونة» وأم حبيبة ؛ غير مقسوم لَهِنٌّ. 


)١(‏ لقيط بن عامر بن صبرة» له صحبة ووفادة على رسول الله يَتَةِ. انظر «أسد الغابة» رقم 
(1596), 
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وكان ممن آوى: عائشة» وحفصة. وزينب» وأم سلمة؛ يضمُّهنٌ 
ويقسم لهن. 

وقيل كان النبي يَةِ إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى 
يتزوجها رسول الله تَّْء أو يتركها . 

ويكون المعنى على ما روّى أبو رزين: اعزل من شئت من القسمء 
وضمّ إليك من تشاء. 

ويرى ابن العربي”'' أنّ القولين غيرٌ صحيحين.ء أما ما روي عن 
أبي رزين فلم يرد من طريق صحيح . 

وأما الآخرء قَلأنَّ امتناع الخطبة بعد خطبة الرسول كلهِ لا ذكر لهء 
ولا إشعار به» وهو مع كونه غير خاص بالنبي كَلْةِ؛ِ لا يكاد يتسق مع باقي 
الآية. 

وقد اختلف العلماء في المراد من الإرجاء والإيواء: 


فقد روي عن ابن عباسء أنّ معنى الآية: تطلّق من تشاءء وتمسك 
من تشاء. وروي عن قتادة: أن المعنى: تترك من تشاءء وتنكح من تشاع 
وقد أسلفنا لك عن أبي رزين ما يفيد أن المعنى: تترك من تشاء من غير 
كبو وتقسم لفن تساف 

ويرى ابن العربي”" أن الصحيح في سبب نزول الآية وفي معناها .هو 
ما روي من طرق صحيحة عن عائشة» أنها قالت: كنت أغار على اللائي 
وهبنَ أنفسهنّ لرسول الله يل وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله 


.)16864 :7( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)١668 :( هه «أحكام القرآن» له‎ 
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طوٌيى من تمه يتين ومُنويح إِلَكَ من ككآ45 قلت : ما أرى ربّكَ إلا يسارع في 
2001 

هواك © . 
ولاه ا ا - 2 مات يستأذنُ ‏ 
وثبت في «الصحيح» أيضا عنهاء أن رسول الله ع كان دكي 

يوم المرأةٍ منا بعد أن نزلث هذه الآية: «وُبى من تَمَك ينين وتو إِلَكَ من ناه 


ومن انميت من عَرَلكَ قلا ناح عَلَتَلكْ» فقيل لها افيا كن رامن ا واليهة 
كنت أقولٌ: إِنْ كان الأمرٌ إلى فإنى لا أريدُ يا رسول الله أنّْ أوثرٌ عليكٌ 
أحدا أبدا . 


ويرى ابن العربي”" أنّ المعنى بعد ذلك هو أن النبي 7 كٍِ قد أذن له في 

غير إلزام أن يكون مردٌ الأمرة في القسم إليهء إن شاء قسمء وإِنْ شاء لم 
يقسمء لكنّه كان يقسم بينهن من غير أن يكون القسم فرضاً عليه. 

وذلك خاصٌ به دون المؤمنين. وقد ظلّ أن النبي مع نسائهء وشأن 
نسائه معه على هذاء ا فوهبت قسمها 
لعائشة» وقالت: لا تطلقني حد حتى أحشرّ في زمرة نسائك . 

ولنرجع بعد ذلك إلى تفسير الآية بتمامهاء حتّى يتبين من التفسير أي 
المعاني أجدر بأن يكون مقصوداً من الآية. 

الى تن قن ينف وشوْى فك 5ه قن غرفت ما تتقناء :لك أنفا أن 
الإرجاء التأخير»ء وأن الإيواء الضمء وعرفتٌ آراء العلماء في المراد 
بيذلك. 


ونزيد هنا أنهم اختلفوا أيضاً في مرجع الضمير في (منهن)» فرآى 
دق تقدّم تخريجه ص (484) ح .)١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب ورج من مناه مِنْهنَّ وتنويت» رقم (417894). 
(60) «أحكام القرآن» له (*: .)١1663‏ 
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بعضّهم أنه يرجع إلى نساء الأمة جميعاً» وأنّ المعنى أن لك أن تترك نكاح 
من تشاء من نساء الأمة» وأن تنكح من تشاء. 

وهذا القول بعينه قدمناه لك في جملة الأقوال. 

ونقول: إنه لم يفد فائدة جديدة» فالمقصود منه قد استفيد من آية 3 
كنا لَك أَرْوَبمَكَ» إلى قول الله تعالى «حَالِصةٌ للك من دون الْبُؤْمِنين» على 
ما تقدم بيانه» وهو بعد ذلك لا يتسق مع قول الله تعالى «َإومَن أبعت مِمَنْ 
عر ما جنَاح كيلك . 

ويرى البعضٌ أن الضميرٌ للواهبات» ويكون المعنى إِنْ لك أن تقبل 
هبة من تشاءء وتترك هبة من تشاءء ويروون في ذلك من الروايات 
ما يستندون إليه» إذ يفيد أن بعض الواهبات قبلهنّ الرسول يَديْةِ ودخل 
بهن» وأرجأ البعض الآخرء ولم يدخل بهنء ويقولون: إن منهن أمّ 


و 


ل 


وأنتَ تعلم مما سبق أن العلماء اختلفوا في وقوع الهبة» وعلمتٌ أن 
الصحيح أنّها وقعت. وعلمتٌ كذلك أنهم اختلفوا في قبوله يلي الهبة 
منهن » وأن الصحيح أنه لم يكن تحته امرأة وهبتُ نقسهاء ومتى علمتّ 
فخيرٌ أن يكون مرجع الضمير لنسائه اللاتي هنَّ تحته: وأنْ المراد ترك أمر 
القسم إليه» إن شاء قسمء وإن شاء لم يقسم» توسعة عليه» حتى تطمئنّ 
نفوسنٌ زوجاتهء على ما يأتي بيانه . 
ا ا المربججآت ا فتضمهاء ا إليك 
بعد عزلها وإرجائهاء ويجورٌ حمل الإرجاء والعزل هنا على الطلاق» 
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ويكونُ المعنى: ومن طلبتَ رجوعها ممن تكونُ قد عزلتٌ فلا جناح عليك 
في طلب رجوعها إلى العصمة. 

ويجورٌ أن يراد منه التأخير في القسم.ء أو ترك القسمء ويكون 
المعنى: ومن طلبتٌ إيواءها وإدخالها في القسم ممن أخرت القسم لها أو 
تركته» فلا ناح عليك. 

وروي عن الحسن أنْ معنى الآية: إِنَّا جعلنا لك أمرّالإرجاء 
والإيواء» وجعلنا لك أيضاً أن تطلبٌ نكاح من تشاء عوضاً ممن عزلتها 
بالطلاق أو بالموت. وهو في هذا يحمل الإرجاء على الطلاق» ويكون 
المعنى: أن الله أحلّ لك صنوفاً من الأزواج» تطلق من تشاء منهن» 
وتعتاض عمن عزلت بالطلاق أو بالموت منهن» وعلى هذا ف (من) في 
قوله «إمِمَّن عرَلتَ» للبدل» مثلها في قوله تعالى «أَرَضيشر بالصيّزة لديا 
مرج الآجْرَةَ» أي : بدل الآخرة. 


3 
- وكو ع سميًيى صل 


مدَلِكَ دن أن تمن أَعميُنَ َل يررك وَيَرْضَيِن يمآ َالتَهنَ كلمن ونه يَعْلمْ 
ماف قلوبكم وَحكانَ ألله عليمًا حَلِيِمَا4 اسم الإشارة يرجِمٌ إلى ما تضمّنه 
الكلامٌ السابق من تفويض أمر الإرجاء والإيواء إلى النبي يي أي: إن 
تفويضنا الأمر ‏ في إبقاء من تشاءء وترك من تشاء» أو في القسم وتركه 
إليك - أقربٌ أن تكون أعينهن قريرة. وذلك كناية عن سرورهن بذلك» فلا 
الأمر صار إليك. صار في مرجدٌ المعزولة أن تكون يوماً صاحبة فراش» 
فلا تيأس من قريك» ولا تقنط من رحمة الله . 

وأما قوله تعالى واه يَعَلممَافِ فُلْوبِكُم4. فهو خطاب للنبي يل 
ولأزواجه رضي الله عنهن »2 وجَمعٌْ بجمع الذكور للتغليب» وتعقيب الكلام 
السابق بهذا يراد منه الحثّ على إصلاح ما عساه يكون في القلوب جميعاً 


بالقدر المستطاع» فيخفف النبي يك ما عساه يكون منه من أثر للميل في 
معاملة نسائه» ويذهب من النساء ما عساه يكون من أثر للغيرة التي تغلب 


النساء عادةٌ #وَكانَ أَنَهُ علِيمًا سَلِيِمَا4 يعلم خفيّات الصدورء وما يكون لها 
من آثار ظاهرة وباطنة. ولا يعجل العقاب قبل الإرشاد والنصح. 


لا يزال الكلام متصلاً في خطاب الرسول 7 يكلِةِ في شأن أزواجه. 
فلا تبحث عن الربط. و(بعدٌ) في قوله مسن بكر ظرف مبني على الضم 
لحذف المضاف إليه. 

وقد اختّلِف في تعيين هذا المحذوف على ثلاثة أقوالٍ ترجع في 
الحقيقة إلى اثنين 

0 0 ف أنه قال: ١‏ 
أزواجه 5-08 وشكراً على هذا الاختيار» كما قصرهن ل 
إكراماً له في قوله «إولآ أن تكحوا اوبح ين بيده أبدا» . 

١‏ - روي عن أبيّ بن كعب ؤَيِيْنهِ أنه قال: المراد من (بعد) من أحللنا 
لك في الآية المتقدمة» وهن الأصناف الأربعة. 

- روي عن مجاهد أن المعنى: لا يحل لك نكا غير المسلمات. 

0 0-4 ع سمس عِ 

وهذا الرأي الأخير في الحقيقة يرجع إلى الثاني؛ لأنَ المروي عن أبيّ 
يدل عليه» إذ ليس في الأصناف التي أحلّتٌ للنبي غير مسلمة» فيكون 
ما روي عن مجاهد داخلاً في الذي روي عن أبيّ» ويكون المعنى: لا يحل 


لك من عدا من آتيت أجورهن» وقرابتك المؤمنات المهاجرات» وما ملكت 
يمينك» ومن وهبت نفسها إليك . 

ويقول ابن العربي”'2: ويقوّى في النفس قولٌ ابن عباس» والله أعلم 
كيف وقع الأمر. 

وسيأتي لنا كلام في هذا عند الكلام على آراء العلماء في نسخ الآية. 

وقد اختلف العلماء أيضاً في قوله تعالى «إولآ أ بََدَلَ يبِنَّمِنْ أَزوج» 
فروى عن أب عباس أن المرادة لا يدر للف أن تظلق اعندا من ازواجت 
لتنكص غيرها . 

وروي عن مجاهد أن المعنى: لا يحل لك أن تبدل المسلمة التى 
عندك بمشركة. ْ 

ونقل عن ابن زيد أن المعنى : لا تعطي زوجك بدلاً من زوج رجل آخر. 

أما قولُ مجاهدٍ فهو مبننٌ على رأيه فى صدر الآية» ولو تأملت وجدتٌ 
من اله اناس عن مان صنب ا ل عق فإِنَّ صدرٌ الآية معنأه عنده: 
لا يحل لك نكاح غير المسلمات» وذلك يقتضي تحريمٌ العقد عليهن 
مطلقاًء سواء أكان العقد مبتدأء أم على وجّه الإتيان بالمشركة بعد إطراح 
المسلمة من العصمة» وحينئذ يخلو «ولة أن بَبَدَلَ بِنَّ مِنْ أَرُوّج» من الفائدة. 

وأما قول ابن زيد فباطلٌ أيضاًء فإنَ نكاح الاستبدال الذي يدّعيه حرام 
على كل الناس» فلا يكون هناك محل لتوجيه الخطاب إليه وحده. 

ونا إعواب قله وفلن اطوك: تناك ةشر البعض الباق 
موضع الحالء والمعنى: لا يحل لك أن تتبدل بهن أزواجاً على أي حال» 
حتى حال إعجابك بحسنهن. ويرى البعض أن هذه جملة شرطية حُذِفَ 


.)١509 :( «أحكام القرآن» له‎ )1١( 
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جوابُهاء لفهمه من الكلام» والمعنى: ولو أعجبك حُسئَهُنّ لا يحل لك 

لاما مَلَكتَ يدكُ» رأيتَ في الذي سبق أن تقييد حل المملوكة 
وديا قينا لستعيند مقه لتحم ار عر قل سا اسفتنا تسلو كا كمد 
المحرمات مطلقاً» فهو متَفِقٌ مع الذي قلنا هناك. 

وأما من يرى أنّ القيد هناك للاحتراز»ء فلعله يحمل المطلق هنا على 
المقيد هناكء, أو لعلّه يقول: إِنّ العموم هنا أبطله الخصوص هناك» 
وما نريد أن تَعُرضّ إلى أن النبئ يَدةِ هل كان يحل له الكافرات» أو هن 
كنّ محرمات عليه؟ فالواقع أن النتى ال يكح كاقرة بعد الرسالة: والبحث 
في حلهن وحرمتهن غيرٌ مجدٍ بعدّ ذلك . 

بقي أن العلماء اختلفوا في الآية: أبقيت محكمة لم يدخلها النسخ» 
أم نسخث؟ والذين قالوا بالنسخ اختلفوا في الناسخ: أهو الكتاب أم 
السنة؟ فذهب جماعة إلى أنَّها محكمةٌ» وأنّ ذاك كان تكريماً للمختارات» 
وجزاءً على إحسانهن. 

ويرى البعض أنها منسوخة» ويروون فى ذلك حديئاً عن عائشة: اما 
مات النبي كَلِةِ إلا وقد أحل الله له من 50 النساء إلا ذات محرم)”") 
ويقول ابن العربي”" في هذا: إنه حديث ضعيفٌ شديد الضعف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة الأحزاب رقم (7517)»: والدارمي في 
النكاح» باب قول الله تعالى ظلَايَلُ َك انآ يِنْ بَعدُ َلآ (7: 104): وابن جرير 
في «التفسير» (7؟/ 0 والبيهقي في «سئنه» (/1: 2»)05 والنحاس في «ناسخه» رقم 
ك 4 ةة والحاكم في «مستدركه» (0: /ااة» وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

زهة «أحكام القرآن» (”: .)١1669‏ 
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والذين ذهبوا إلى النسخ اختلفوا في الناسخ» فيرى بعضهم أن الناسخ 
هو قوله تعالى إن أحَلَْالَكَ روبك إلى آخر الآية» ويقولون: إن الترتيب 
في التلاوة ليس دليل الترتيب في النزول. 

وهذا عجيبٌ من قائليه» فإنّ النسخ في الحقيقة يعتمد ثبوت تأخر 
الناسخ عن المنسوخ» وأن يكون بينهما تعارض» وأين هذا مما يقولون؟ 
هل مجرد احتمال أن تكون الآية التى معنا متقدمة فى النزول كافي لإثبات 
النسخ فيها؟ 

أما الذين قالوا: إن الآية منسوخة بالسنة» وأن ذلك دليل على جواز 
نسخ الكتاب بالسنة» فأمرهم أعجبء فإن الذين يجيزون نسم الكتاب 
بالسنة لا يقولون إنّه ينسخ بكل سنة»ء بل [ما] كان متواتراً معنى» وهو 
المشهورء فكيف يكون النسخ هنا بقول عائشة. وهي لم ترفعهء وفوق ذلك 
يقول ابن العربي فيه: إِنّه حديثٌ ضعيفٌ. 


ثم كيفت جاز لهم أن يجعلوا النسخ هنا دليلاً على القاعدة الأصولية: 
نسخ الكتاب بالسنة» والأصول لا تثبت إلا بقاطع كما يقولون. وحديثهم 
الذي يستدلون به على النسخ قد علمتٌ قيمته . 


مإوكانَ لَه َل هل سَّىَءِ َه يطلع على ما يكون من كل أحد فيجازيه 
بيحسأايه . 


20 ع بو وس صو 8 وس اسم اس سر 04 0000 000 
مو يكأما الزيرتء! منوألا نل خَلوا سو لتنإ أت يؤدت إل طعا غَيْرَ تنْظرن إِنده 
اح اس ل ل سكس لخر يس رس 2 76 يس ساس ١‏ ع اهاج سه سس 
وَلكنَإدادعِيمم دَأدْحلوأفِإذا مش َأنكِو ولا مُسْمَعِْينَ كديب نَل كان وى 


لح مل سر مء سر رع 


لي كي ويام سج سر ا و سس عرس عر واي 24 
البَىَ يستحيء منحكم واللدلا يستحيء من الحنّ وإذاسا لتموشنمتنها فسَتَلُوهر من وراء 
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م 34 اطي عرو له 1 عدي فر وه رده 
9 حاب دلحكم أطهر لتم وماك تسم لك توا رسُوفتت أَسَم ولك أن 
تسكحوأ أوِحَهُ من بقيوء أبدا ندل كان عِندَ أله عَظِيمًا (©) 4 


روي في سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة سنذكرهاء ونييّن الصحيحٌ 
منها بعد أن نقولَ لك: إِنَّ الكلامً هنا بان لما يكون عليه حال المؤمنين مع 
النبي تله وهو في البيت» وذلك ينتظم أحوالاً كثيرةً بينت الآيةٌ الكريمة 
أحكامّها: منها لزوم عدم الدخول إلا بعد صدور الإذن» وهذا يكون بعد 
الاستئذان. ومنها أن الدخول إذا كان لطعام فيلزم أن يكون المجيءٌ إليه ني 
إبانه لا قبله. وأن ينتشروا على فور الطعام» ولا يمكثوا سامرين 

وسيأتي عند الكلام على تفسير الآية ما يراه العلماء في معنى الآية» 
وإنما نذكر هنا أن الآية سيقت لبيان آداب الناس فى بيت الرسول يلد 
والآية بعد هذا اشتملت على أحكام يكن البقم على عفان الا 
ومنع المؤمنين من مخالطتهن» ولو من طريق المسألة إلا من وراء حجاب. 

وقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة يرجع بعضّها إلى مسألة دخول البيت» 
ويرجع بعضها الآخر إلى مسألة حجاب نساء النبي كَِِ. 

ونرى أن لا مانع ا ينك أن كرون استحييعا - 
سبباً للنزول» وقد علمتٌ مراراً أنّ الآية نزلت على أسباب كثيرة. 

روى البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له'''؛ عن أنس بن مالك 


ع و 


قال: تزوج رسول الله عبد فدخل بأهله. نعف أء شل خيس فجعلته 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب طلا تَدَخْلُوا يبوت لبي إلا أت يُزدت لكْم إِل» رقم 
(8191) و(4745) و(4747): ومسلم في النكاح رقم »)١478(‏ والترمذي في التفسير 
تفسير سورة الأحزاب رقم (073714. 
التور: بفتح التاء» وسكون الواوء إناء من صفر أو حجارة. 
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في تَوْرِء وقالت لي: يا أنس» اذهب بهذا إلى رسول الله يلوه فقل: بعت 
إليك بها أمي وهي تقرئك السلامء وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول 
الله. قال: فذهبتُ بها إلى رسول الله يِه فقلت: إِنَّ أمي تقرئك السلام» 
وتقول: إِنَّ هذا منا لك قليلٌ يا رسول الله. فقال: «ضعه؛. ثم قال: «اذهبُ 
فادّع لي فلاناً وفلاناً» ومَنْ لقيتَ» فسمّى رجالاً. قال: فدعوت من سمّى 
ومن لقيتٌ» قال: قلت لأنس: عددكم كم كانوا؟ قال: زهاء ثلائمائة» 
قال: قال لي رسول الله يََئِةِ: «يا أنس» هات التَوْرَ؛ قال: فدخلوا حتى 
امتلأت الصّفَةٌ والحَُجْرَةٌ فقال رسول الله يك: «لِيَتَحلّقْ عَشرةٌ عَشْرةٌ 
وليأكل كل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا حتى شبعواء قال: فخرجت طائفة 
ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم قال: قال لي: يا أنس ارفع» قال: فرفعتٌ 
فما أدري حين وضعتٌ كان أكثر أم حين رفعتٌ! قال: وجلس منهم 
طوائفٌ يتحدثون في بيتٍ رسول الله يَكِدْه ورسول الله جالسٌ» وزوجته 
مولية وجهها إلى الحائطء فَتَقُلُوا على رسول الله كَل فخرج رسول الله يك 
فسلّم على نسائه» ثم رجع. فلما رأَوْا رسولَ لله يك قد رجع ظَنُوا أنّهُم قد 
تُقَلُوا عليه» قال: فابتدروا البابت» فخرجوا كلّهم»ء وجاء رسول الله كَل 
حتى أرخى السترء ودخل» وأنا جالس في الحجرة» فلم يلبث إلا يسيراً 
حتى خرج عليّ» وأنزلت هذه الآيات» فخرج رسول الله كَثِنةِ فقرأهن على 
الناس : «يَكايها الديت ءَامثوا لا مَدخُلُوأ يبوت أليّيَ إل أت يُؤورت لَكُم إِك طَعَام غيْرَ 
نَظرِينَ إِتَنهُي إلى آخر الآية [5]» قال أنس: أنا أحدثٌ الناس عهداً بهذه 
الآيات» وحجبن نساء النبي كَلِلهِ. 

ورويت روايات كثيرة قال فيها أبو بكر بن العربي”'©: إنها ضعيفةٌ كلّها 
ما عدا الذي ذكرناء وما عدا الذي روي أنَّ عمر قال: قلت يا رسول الله 


(1) «أحكام القرآن» (*: هلا5١).‏ 


يدخلٌ عليك البّرٌ والفاجرٌء فلو أمرت أمهات المؤمنين أن يحتجينّ» فنزلت 
آية الحجاب"''. وما دامت الروايات لم تصح فلتْعُرض عن ذكرها . 

وهناك رواية أخرى في «الصحيح)”" أيضاً تعيّن الزوجةً» وذلك على 
لحرعاارري الرما السوداو للخاري ومسلم وغيرهم عن أنس قال: لما 
تزوّجٌ رسول الله كك زينب بنت جحشء دعا القومٌ» فطعمواء 0 
يتحدثون» وإذا 1 للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام. فلما 
قام قام من قام؛ وقعد ثلاثةٌ نفرء فجاء النبي كَكلةِ ليدخل فإذا القوم جلوس» 
ثم إنهم قامواء فجئثٌ فأخبرث النبى كَلِةٍ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى 
دخل» فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينهء فأنزل الله تعالى يكام 
لدبت َامثوأ لا دحلو يوت أليّىَ إل أت يؤدرت لك5» . 

وَلَعلَكٌ بعد الذى قدّمنا في غير حاجة إلى إعادة القول في إضافة 
الببوت مجموعة إلى النبي يله فهي بيوته» اخيّصٌ بهاء وأعدّها لسكتى 
أزواجه المتعددات» وقد نهى الله المؤمنين أن يدخلوا هذه البيوت إلا 
دخولاً مصحوباً بالإذن. 

والاستثناء في قوله تعالى «إلَآ أن يُزْدَت ل45 استثناءٌ مفرّعٌ من أعمّ 
الأحوالء» أي: لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كوّنكم 
مصحوبين بالإذن لكم» وتكون باء المصاحبة مقدّرةَ في الكلام. 

وذهب بعضّهم إلى أن الباء المقدَّرةً باءٌ السببية» والاستثناءً من عموم 
الأسباب. 

وذهب الزمخشري إلى عدم تقدير الباء» وإلى أن الاستثناء من عموم 
(1) أخرجه البخاري في التفسير»ء باب طلا تَدَخْلُوا بت أليّيَ إلّد أت يدرت لَكُمْ © رقم 


(90/ا2). 


الأوقاتء أي: لا تدخلوها فى وقت من الأوقات إلا وقتّ الإذن» وهذا 
متوقف على صحة وقوع التعندن الجؤول عع عارك ويرك أب نيان أن 
وقوع المصدر موقع الظرف خاصٌ بالصريح دون المؤول» والمسألة خلافية 
من خلافيات النحاة» والأشهر أنه لا يجوز. 

وقوله عالق إل طاو متَعلّق ب (يؤذن). وكان الظاهر أن يعدّى 
ب (في) بدل (إلى) لا 90 الفعل فو يؤدت 4 كن معنى الدعوة. فعدّي بما 
عدف العلياء وتضمينه معنى الدعوة للإيذان بأنه لا ينبغي الدخول 
للطعام إلا بدعوة إليه» وإن وجد صريح الإذن بالدخول؛ ويرى البعض أن 
إل طعا تنارّعه (تدخلوا) و(يؤذن) . 

غَْرٌ نَظِرينَ إِتَهُ4 إناه مصدرٌ مضافٌ إلى الضميرء نقول: أَنَى الطعامٌ 
يأَنى إذا نضج إِنَى» أي: نضجاً . 

ويرى بعضهم أنه ظرفٌ بمعنى حين» وهو مقلوبٌ آن» فجاءت النون 
قبل الألفء وغيرت فتحة الهمزة كسرةء والمعنى على الأول: غير 
منتظرين نضجه» وعلى الثاني غير منتظرين وقته» أي وقت إدراكه ونضجه» 
وهما متقاربان. 

ثم إن (غير) منصوب على الحالية» وهي حال مترادفة» أي : لا تدخلوا 
في حالٍ من الأحوالء, إلا حال الإذن لكمء غير منتظرين النضج أو وقتهء 


لت[ ساس ار ار 


وصاحبٌ الحال على هذا هو واو الجماعة في «لا نَدَحْلواً». 

ويرى بعضهم أنه حال من فاعل فِعْلٍ محذوفي» أي: ادخلوها غير 
ناظرين إناه. وجوّز بعضهم أن يكون حالاً من الضمير المجرور في 
«إلك»: ويكون المعنى: لا تدخلوا إلا حال الإذن» حال كونكم غير 
ناظرين. ويكون هذا إشارةً إلى أن الإذن ينبغى أن يكون لمن كانت عادتّه 
لمن يسبق وقت الطعامء فإنَّ ذلك يكون إنقالاً على من فن البيت. 


ويرى البعضٌ أنّ قوله ظغَيرَ تَظرينَ إِتَهُ» حال من الواو في (تدخلوا) 
ويكون المعنى: نهيهم عن الدخول في هذه الحال» وهي حال عدم انتظار 
الطعام. وهم يروون في ذلك أن بعض أصحاب الرسول ذَلةٍ كان يدخل في 
وقت الطعام من غير سابق دعوةّء وكانوا يسمّؤن الثقلاء من أجل ذلك» 
وبعد تسليم ما روؤاء فكيف تفيد الآية النهي عن الذي كان منهم؟ لعلهم 
يقولون: إِنَّ المعنى: لا تدخلوا حال كونكم غير منتظرين وقت الطعامء إلا 
أن يؤدّن لكم. ويكون المراد نهيّهم أن يدخلوا على الفجاءة» وأما إذا 
جاؤوا ومكثوا انتظاراً للطعام؛ فلا يكون ذلك منهياً عنهء وهم بهذا يدفعون 
ثقيلاً بأثقل منه» إذ إنهم يجوز لهم حينئذ أن يدخلوا البيت» ويمكثوا 
ما طاب لهم المكث حتى يجيء الطعام» ويهيّأ لهم . 


عو 


ولكن إِذَا دعِيمم َأدْخْلُو» هذا استدراكٌ على ما فُهِمَ من النهي عن 
الدخول بغير إذن» وهو مشعر بأنُ الإذن متضمنٌ معنى الدعوة» وهو بعد 
هذا تصرري بخ بما عُلِم قبل . مدا طعِمَثُمْ فَنيَشِرُوأ» أمر بالتفرّق بعد الفراغ من 
الطعام» بعدية يرجَع في تحديدها إلى ما يجري به العرف. 

وأنت بعد الذي اطلعتٌ عليه من سبب نزولٍ؛ ترى أن النبي كَلْةٍ كا 
قد ثقل عليه أن يمكث هؤلاء الأضياف بعد أن فرغوا من الطعام» ولم 
يدعوه يتفرّغ لبعض شأنه في بيته» و كان يمنعه الحياء أن يأمرهم بالتفرّق. 

مولا مسْسَدْنيِينَ بنَّلحَدِيِ الاستئناس للحديث طلب الأنس بهء والطمأنينة 
والسرور والارتياح له» وقد أطلِقَ نفي الاستئناس للحديث من غير بيان 
صاحب الحديثء للإشارة إلى أن المكث بعد الطعام غيرٌ مرغوب فيه على 
الإطلاق» أياً كان الاستئناس» سواء كان لحديث بعضهم بعضاًء أو لحديث 
غيرهمء فإِنْ الأمر كان أمرّ وليموّء وقد انتهت. ولم يبق إلا أن يفرغ من 
[في] البيت لبعض شأنهم» والبقاء بعد ذلك نوعٌ من الثقل غير محمود. 
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ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى سشْبَينِيِينَ لحَدِيثِ» معطوف بالجر 
على (ناظرين) وتكون (لا) لتأكيد النفي» ويجوز أن تكون (لا) بمعنى 
(غير) معطوفة على (غير ناظرين). 

ويرى البعض أن (مستأنسين) حال من فاعل فعل محذوف دلَّ عليه 
الكالام اق ولا مكدر مبتالييق ليحديك»:واللام فى قرله التمذيك) زنا 
تعليلية داخلةٌ على محذوفي» أي: لأجل استماع الحديث» أو هي للتقوية. 


إن تل كان ُوْذى أَلَّىّ مدني خ. بسك » هذا بمثابة التعليل لما 
قبلهء أي: إنما نُهِيْتُمْ عن دخول بيت النبي يه إلا في الحدود المبينة» لأن 
النبي يَكئِِ يتأذى من الدخول على غير هذه الحدودء وإيذاء النبي لا يصح 
أن يكون من المؤمنين» ل ورسمنا الطرق» 
حتى لا يلحقه أذى. وقد كان النبي + يكل ضَجراً على ما عرفت من أسباب 
النزول ‏ من بقاء من بقي عنده بعد انتهاء الطعام» بل لقد هم بالقيام لينتبهوا 
فيقوموا فأقامواء ولقد كان يمنعه الحياء أن يأمرهم بالانصراف. 

وقد كان من عادات العرب ألا يطلبوا إلى الضيف الانصراف يعد 
القِرّى مهما طال المكثء وكان الناسٌ من أجل ذلك في حاجة لأن 
يتعلموا آداب المنازل» والنبي يي شديدٌ الحياء. فنزل القرآن إرشاداً لهم 
وتعليما . 

واسم الإشارة على ما ترى راجمٌ إلى ما يكون منهم من الدخول على 
غير الوجوه المبينة. 


وقيل: بل هو را حير ام لكام ورا حي مضه 
الاستئناس للحديث» أو را- جم إلى الاستئناس المفهوم من (مدنا سي )+ 
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بهمء ويلحقهم من جهتهء وهو إخراجهم أو منعهم من البقاء والمكث» 
وإلا فالذات لا يستحيا منهاء إنما يكون الاستحياء من الأفعال. 

انظر إلى قوله تعالى هوَأَنَهُ لا ينب ين الْحَقّ» فإنّه يدل على أنَّ الذي 
كان يستحى منه النبى هو الحق»؛ وهل يتصف بالحقية إلا الأفعال؟ ولو كان 
المواد الانعحاء من وزاتنه لقال تعالن في تقابله وال لا سكين نك : 

وأطلق استحياء الله من الحق وأريد منه عدم السكوت عن بيانه» 
فسمّى السكوت عليه استحياءً على طريق المشاكلة؛ لوقوعه بجانب 
استحياء الرسول كد من إخراجهم. 

و[يفيد] ظاهرٌ الآية منع مكث المدعو إلى الطعام بعد تناول الطعام إذا 
كان ذلك مؤذياً لصاحب البيت» وإذا كانت الآية التي معنا خاصةً بآداب 
دخول بيت الرسول يله فقذ تكفلت:سورة النور بياث آداب دول المتازل 
على الإطلاق في قوله تعالى «يكام) ال ماما لا مَدْحْلُوا يوبا عير يُوْتِحكُع 
حََ كَسْكَأْسوا وَشَلِمُوا ع أهدها لِك حَب لَك لَملَّحُم تدكروت 4 [الشون 17 وفي 
غيرها من الآيات» فارجع إليها إِنْ شئت. 


6 
رعو ل 


إوَإدًا سَأَلتْمُوهُنَ متَنَعًا وشت من ورَاء حاب دَلِحكُمْ أطهر لفلويكم وَفنُوبهِنَ وما 
3“ لكم أ ذا وتوت اذو ولك أن تكموا ارطلعة ون تزه اا إِنَّ كم 
كان عِنْدَ أله عَظِيَ 46 . 

لا يزال الكلام كما ترى متصلاً في ذكر آداب الدنرٌ من بيوت النبي 
يك ترى ذلك ماثلاً في ضمير النساء في قوله تعالى: (سألتموهن) فهو 
راجع إلى نساء النبي َيِه وقد قُهِمَ اشتمالُ الكلام عليهن من النهي عن 
دخول البيوت» وعن إطالة المكث تلذذاً بالحديث» وعن الأمر بالدخول إن 
كانت هناك دعوة» والانتشار عقب الطعام» ومن أن مخالفة ذلك تؤذي 
النبي يده وهو ما كان ليتأدّى لولا وجود النساء في البيوت» فإرجاع 


الضمير إلى مفهوم من الكلام السابق مؤَدِنٌ بأنّه متصلّ بالكلام السابق» 
متمّمٌ له في ذكر آداب البيوت» واقع على ما وقع عليه من سبب» فهو في 
غير حاجةٍ إلى ربط جديدٍء ولا إلى سبب خاص يقع عليه» وإنه ليكفي أن 
يوجَدَ شأنُ من الشؤون يتصل بالبيوت» لنذكر كل الأحكام التي تَكْمُل 
حياطة البيوت من الأذى. 

ويرى بعض المفسرين تنزيل هذه الآية على سبب خاص روي هنا من 
طريق صحيح» ويعدون الآية إحدى موافقات القرآن لعمر َيِه وذلك 
على نحو ما قدمنا مما روى البخاري”'' وغيرٌه عن أنس ضيين أنه قال: 
يا رسول الله يدخلٌ عليك الب والفاجرء ولو أمرتٌ أمهاتٍ المؤمنين 
بالحجاب فأنزل الله آيةَ الحجاب. 

وليس هناك ما يمنع أن يكون ذلك أحدٌ الأسباب التي نزلت من أجلها 
الآيات في شأن بيوت النبي يِه ويكون قد جاء في بعضها أو كلها 
الأسباب قد تجمّعت فنزلت الآيات متصلاً بعضها ببعض فى صيانة بيوت 
النبى كَلِتةِ وحرمة أزواجه. 

والمتاع ما يستمتع به حسياً كالماعون؛ أو معنوياً كتعرّف الأحكامء 
والحجاب: الساتر» وتكليف الرجال سوال النساء المتاع من وراء حجاب 
مِنٌ بتكليفٍ مَنْ في البيوت ضربٌ الحجابء لأنّه من غير المعقول أن 
يكون ضَرْبٌ الحجاب على غير أصحاب البيوت. 


0 


ذل 5ع د يك ًِ ا ِ 
#دلحكم أطهر لِفلويكم وَمُنُورِهنَ): الإشارةٌ راجعة إلى السؤال من وراء 
حجاب. أو إلى كل ما تقدم من الأحكامء ومعنى كونه أطهر أنّه أكثر 


)00( تقدّم تخريجه ص (491) ح .)١(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع ‏ حمققع ٠٠”‏ ج52 سورة الأحزاب: ”6 


تنزيهاً لقلوب الرجال والنساء من الهواجس التي تتولّد فيها عند اختلاط 
الرجال بالنساءء فإنَّ الرؤية بريدٌ الفتنة. 

هكذا كفل القرآنُ بيوتٌ النبي يَككِةٍ بهذه الأحكام» وأبعدَ عنها الريبة. 
واجتث أصولٌ المخاوف والفتنة» فالآيات كما ترى خاصّةٌ بآداب الاتصال 
ببيوت النبي يَدَدِْ خاصة بلفظهاء وبتوجيه الخطاب فيهاء وبأسباب نزولهاء 
وبما ذكر فيها من علة. 

وأما بيوت المؤمنين فقد تكفلت بآدابها سورة النور كما قلنا لك؛ واية 
<عايا اَن ل بَأرصبيك ربتايك وَل النؤبيت بزب عََينَ بن جَلبيون» الآية في 
سورة الأحزاب [96] وستعرفٌ فيها آراء الملكاء .فى التتعات. ْ 

ا ا د د 

والمعنى : أنَّه لا يكون من شأن المؤمنين أن تقعَ منهم أذيةٌ للرسول 
يِه أياً كان نوعُهاء سواء أكانت من النوع الذي ذُكر في الآية مما يتصل 
بالبيوت؛ أم من غيرهاء وهذا التعميم يرشِدٌ إليه إطلاقٌ الفعل ظتوْدُوأ» عن 
التقييد بكونه في البيوت» أو في غيرهاء فدلٌ ذلك على أن شأن المؤمنين 
ألا يكونَ منهم للرسول يَكةِ إلا ما يكون إكراماً وشكراً على ما أسدى إلى 
الأمة من خير» فلا معنى لتقييد الأذى هنا بنوع منه» كاللبث في بيوته كَل 
والاستئناس للحديث فيها. وكون الاآية وردت في هذا السياق لا يقتضي 
تقييدها به بل يتفي لحرليا في الحمرم الذي وذلك عليه الاي ْ 

وؤِكْرٌ النبي بوصف الرسالة هنا مشهِرٌ بتوبيخ من تحدّنُّهم نفوسّهم 
بأذيته» إذ ذلك يكون كفراناً بنعمة الرسالة الواجب شكرانها. 

«إولا أن تسكحوأ أَروبِحَهُ مِنْ بَنَدوء» ذُكِرَ هذا بعد النهي عن الأذى بصيغة 
الخبر من قبيل ذكر الخاص بعد العام» للاهتمام به» فإِنّ امتهان فراش 
الرسول كَلِنْهَ من أكبر الأذى. 


سورة الأحزاب: تك حو 3 بيك اط ري تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرايع 


وقد عرض المفسرون هنا للكلام ة في المراد من الأزواج» قلسل 
لك عند الكلام على آية التخيير [الأحزاب: ]5١‏ شيءٌ من هذا . 

فقد ذهب بعضهم إلى أن الأزواج اللائي لا ينْكَحْنَ هن من ثبت لهن 
هذا الوصفء ولو من طريق العقد من غير أن يدخل بها. وإطلاقٌ الأزواج 
هنا ظاهرٌ في هذا . 

ويرى بعضّهم كإمام الحرمين قصرّه على المدخول بهاء ونحيلّك هنا 
على ما ذكرناه عند الكلام على المختارات» لتقف على أرجح الأقوال في 
ذلك. 

وقد عرض المفسّرون أيضاً إلى ا 0 
هل هي بعدية الوفاة» أو بعدية الفراق مطلقاً. وما دام أنه # كل لم يثبت 
طلق أحداً من نسائه من طريق صحيحء ل 
الدنيا قيل: إنها جُنَّثْء وقد منعه الله من أن ينكح أزواجاً بعد اللائي كنَّ 
معهء وأن يطلقهن ليتزوج غيرهن . 

فما نرى معنى لهذا الذي خاض فيه المفسرونء ونرى أنّ البعديةٌ بعدية 
الوفاة. 

وأما الكلام في حِلَّ المطلقة» ومن قُسِمَ نكاححٌها ؛ فهو كلام مبني على 
الفرض والتقديرء ولا شأن للآية به» وإن كان لنا أن نقول شيئاً فذلك أن 
إضافةً البعدية إلى ضميره يله ظاهرٌ في بعدية الوفاة. وأيضاً فإنَ منع 
المؤمنين من نكاح أزواجه إنما هو لكف الأذى عنه يِه وأي أذىّ يلحقه 
من أن تُنْكُحَ امرأةٌ نبدّهاء ولم تنل شرف أمومة المؤمنين. إِنَّ منع زواجها 
فيه أذاها هي» ولا يليق أن يكون مقصداً من مقاصد الشريعة إلحاقٌ الأذى 
بالناس» على أن منعها من الزواج فيه تسويةٌ بينها وبين من نِلْنَ رضاء 
الرسول كيد واللازم عدمٌ التسوية. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع <م8* 6١6‏ دعم سورة الأحزاب: 04 68 
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مو إن كم كان عِندَ أَلَهِ عَظِيماك اسم الإشارة راجعٌ إلى إيذاء الرسول 
كوه ونكاح أزواجه من بعده. 


1 م 


ا ل سي 220 
«9إن تبدوأ شيعا أو مخفوه فَإِنَ | كات ِكل سَيْءِ جَلِيمَا 69) * 


لما كان مقام البيوت يوم بيوت النبي كَلِةِ يقتضي حيطة شديدةً 
حتى يكون الامتثال للأحكام الواردة فيه يتفق فيه الظاهرٌ والباطنٌ» أعقبّ 
الله الآيات الواردة فيه بما يجعل الناس في تمام اليقظة» وعلى أشد 
ما يكونُ من الحذرء ذلك أنه نبههم إلى أنَّ علمه قد أحاط بخفيات 
النفوس». فضلاً عما يظهر منهاء وذلك تهديدٌ شديدٌ يقطع ما يخالج النفوس 
من الوساس» ويحيط بها من دوافع الشهواتء فيعمل الناس على الإقلاع 
عن مجاراة الوساوس» واستئصال نوازع الشهواتء فإنٌ الله مظّلمٌ على 
ما ظهر وما خفي» ومجاز كل إنسان بحسب ذلك العلم» ومن ذا الذي 
يستطيع بعد هذا أن تحدثه نفسه بالدنو من الأذىء» والله القادر على الجزاء 
قد أحاط بكل شيء علما. 


0 5 - 


فق لا جحتاح علمون ف امون 


قد فهم مما تقدّم أن على نساء النبي 5 
ولا يظهرن عليهمء وقد يُفْهُمُ النصٌٌ على عمومهء فيتناول أقربٌ الناس 
إليهنّ» وفي ذلك ما فيه من حرج» بل قد يكون فيه قطع الرحم التي أمر الله 
أن توصل» فجاءث هذه الآية الكريمة لبيان الأقارب الذين لا يحرم ظهورٌ 
نساء النبي كَكَِةِ أمامهم من غير حجاب. 


وقد ذكر الله من ذلك ستةً أصنافي هم: الآباء» والأبناء» والإخوان» 
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وأبناءٌ الإخوانء» وأيناءٌ الأخوات» والنساء المضافات إليهن» وما ملكتٌ 
يما 


0 9 
ماه 
هت 


وقد بقي من المحارم: الأعمام والأخوال من غير ذكر» وقد ذهب 
العلماء في ذلك مذاهبّ: 

فمنهم من يرى أنه اكتفي عنهم بذكر الآباء» وقد جرى العرف بإطلاق 
الأب على العم والخال. 

ومنهم من رأى أن في ذكر أبناء الإخوان رمزاً إلى قرابة العمومة» وفي 
ذكر أبناء الأخوات رمزاً إلى قرابة الخؤولة» وذلك أن من يكون ابن أخي 
المرأة تكون المرأة عمته. ومن يكون ابن أختها تكون هي خالته. 

وعجبٌ أن يرى بعضٌ العلماء أن عدم التنصيص على الأعمام 
والأخوال يقتضي وجوبٌ الاحتجاب منهم» ويذهب في التعليل مذهباً 
أعجبّء فيقول: إِنّ الأعمام والأخوال لو اطلعوا على النساء فربّما 
وصفوهنٌ لأبنائهم؟ 

يا هؤلاء! أنتم تتكلمون في نساء متزوجات» هن أزواج النبي كَل 
فهل يريد العم أن يفسد ابنة أخيه على زوجها ‏ وهو المصطفى - ليزوجها 
لابنه»ء وهل تقولون: إن الحكم كذلك في سائر النساءء ولا تعدون 
الأخوال والأعداء تجار في خضل النظر» أو تقولون إن ذلك خاص بنساء 
النبي يَنِْ؟! وإذا كان خوف الوصف يصلّح عِلَة للحجاب» فالوصف ممكن 

في الجميع» اريم تيزل (لوجانبع؟ فكل بن ابت له النظر 
يمكن أن يصفها لكل من تَحِلَ لهء سواء أكان قريباً أم أجنبياً. والعمة 
والخالة تريان من المرأة كل شيء إلا العورة» ويمكن أن كل واحدةٍ منهما 
تصفٌ لابنها ما رأث من ابنة أخيها أو من ابنة أختها . 

وكيف يمكن أن يكون إمكانُ الوصف عله في الحجاب» وقد أباح 
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النبي كله نظر المرأة لمن أراد أن يخطبها وقال: «انظرٌ إليها؛ فإنّه أخرّى 
أنْ يَؤْدَمَ بينكما»”'' . 

وقد اختلف العلماءٌ في تعيين المراد من النساء في قوله تعالى «إولًا 
نَبِهنَ» فروي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد منهنّ المؤمنات» وتكون 
إضافتهن إليهن باعتبار أنهن على دينهن» ويكون ذلك دليلٌ احتجاب نساء 
النبي كَل من الكافرات. 

ويرى بعضّهم أنّ المراد منهن النساء القريبات» وتكون إضافتهنٌ إليهن 
لمزيد اختصاصهن بهنء لما لهنّ من صلة القرابة» وكذلك من يكون من 
النساء مضافاً إليهن لأي صلةٍ أخرىء, كالمتصرفات الخادمات. 

وأما ما ملكت الأيمان فهو بظاهروء ويعمٌ الذكور منهم والإناث» 
وتخصيص بعض العلماء له بالإماء يحتاجُ إلى دليل يدل على أنَّ المرأة 
تحتجب من عبدهاء ويبِقّى ظاهرٌ الآية معمولاً به حتى يقومٌ الدليل. 

وقد تكلم بعضهم بعد ذلك في دخول المكاتب» وعدم دخولهء وهو 
رقيق ما بَقي عليه درهم» فمن نظر إلى هذه الجهة قال: إِنْ الآية تتناوله 
بظاهرهاء وإخراجه يحتاج إلى الدليل» ومن نظر إلى أن الله إنما أباح 
الظهورٌ للعبدٍ لحاجة المرأةٍ إلى خدمته» ومن حيث إنه حر يداًء وهو 
مشغول بسعيه في أداء بدل الكتابة؛ فهو لا يقوم بخدمة سيدته» ومن أجل 
ذلك لا يوجد المعنى الذي من أجله رفع الجناح في العبيد» فلا يكون مما 
تتناوله الآية. 

وَأئَدِينَ أله إرك أله كانت عل هل شَىْءِ شّهيرًا؛ لما كان أمرٌ الحجاب عن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح» باب النظر إلى المخطوبة رقم »23١417(‏ والنسائي في 


التكاحء باب إباحة النظر قبل التزويج يفعض ة وابن ماجه في التكاحء باب النظر إلى 
المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم )١1876(‏ عن المغيرة بن شعبة وَليه . 
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الأجانب» والترخيص في تركه للأقربين المحارم؛ يحتاج إلى كثير من الحذر 
والتقوى» فقد يجر دخولٌ الأقارب بيوتٌ الأزواج إلى مفاسد ومنعّصاتء وقد 
يكرد تي الكاق نت اجاح من زواءالشمية» ١‏ يقر يعن بلك المعانية. 
وتلك أشياء قد ترْتَكُبٌ مع التظاهر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي » ولبسن 
من علاج لهذه الحالء إِلّا أن يلزم النساء خشية ربهنّ وتقواه. 


وجّه الله الخطاب للنساءء بعد أن كان الحديث عنهنّ حديثاً عن 
الغائبات» حتى يكون لهنّ من علمهن بمراقبة الله وعلمه ما قد تطوي عليه 
تفوسهن وقاية ودرعاً يقيهن من الوقوع في مهاوي الفساد. وانظر كيف عقّب 
الله أمرهنٌ بالتقوى بقوله «إإِنَ أنَهَ كان عن كل سَىّءِ سَّهِيدَا»4 يعلم علم 
شهودٍ وحضور ومعاينقٍء فيجازي على ما يكون» وفي ذلك منتهى التحذير 
من مخالفة الأوامر والنواهي» ولقد بلغ من المبالغة في تكريم أزواج النبي 
أنْ قال بعض العلماء بحرمة نظر نساء النبي كَكةِ وهنّ مستترات. قال 
القاضي عياض: فرضٌ الحجاب مما اخْتّصِصْنَ به» فهو فرض عليهنٌ بلا 
خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهنّ كش ذلك في شهادة ولا غيرهاء 
ولا إظهارٌ شخوصهن وإن كنّ مستتراتٍ إلا ما دعت إليه ضرورة. وَاستَدّلٌ 
لذلك بما روي أنْ حفصة لما توفي عمرؤيئه كان يسترها النساء أن يُرَى 
شخصّها. ويرى ابن حجر بحق أنْ ذلك إن صم فلا دلالة فيه. 


وقد كان نساءٌ النبي يََدْةّ يؤدين الحج بعد وفاته. ويطمنّ بالبيت» 
ويسعَيّنَ بين الصفا والمروة» ولو قيل: إن الستر وعدم النظر إلى الشخوص 
أفضلٌ ومندوب لكان شيئاً يصح أن يصار إليه؛ ويشهد له ما روي أن عمر 
ونه أمرّ يوم وفاة زينب بنت جحش ألا يشهد جنازتها إلا ذو رحم محرم 
ل ا ا ا 
تضرب عليهاء وقالت: أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة» فصنعه عمر. 


جع أ 2100 سه و 


ممص لواعا هوس لم وأ تسا 


بين 


قد بين الله تعالى فيما سبق أنّ شأن المؤمنين ألا تكون منهم أذية 
للرسول يَةِه وذلك بعتٌ على تكريمه يله وحياطةٌ لمقامه الشريف» وهنا 
بين الله تعالى أنّ الله يكرمٌُ نيه على وجه التأكيد»ء فكان ما هنا بمثابة العلة 
لما قبلهء فكأنه قيل: ما كان لكم أن تؤذوه؛ لأنّ الله يصلي عليه 
والملائكةء وما دام الأمر كذلك فهو لا يستحق إلا الإكرام والتمجيدء 
وأكّد الخبّر اهتماماً به» وجيء به جملةً اسميةً لإفادة الدوام» وكانت 
الجملة اسميةً في صدرهاء فعلية في عججزهاء للإشارة إلى أنَّ هذا التمجيدٌ 
الدائم يتجدَّدُ وقتاً فوقتاً على الدوام. 


وقد ذكر في الآية أن الله وملائكته يصلّون على النبي كك 20 وأمر 
المؤمنين بأن يصلوا عليه» وبأن يسلّموا نما وقد عرض المنسروة ليان 
معنى صلاة الله على نبيهء وصلاةٍ الملائكة عليه وكذا صلاة الخلق 

فقيل: الصلاة من الله على نبيه ثناؤّه عليه وتعظيمه» وهو مروي عن 
البخاري عن الربيع بن أنس» ثم تعظيم الله له في الدنيا بإعلاء ذكرهء 
وإظهار دينه» وإبقاء العمل بشريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وإجزال 
الأجر والثواب له» وإعطائه المقام المحمود. وهي من الملائكة الدعاء له. 
وقيل : هي من الله الرحمة» ومن الملائكة الدعاء. 

وعلى القولين: فالصلاة من الله غيرٌ الصلاة من الملائكةء وقد عبّر 
عنها بلفظٍ واحدٍ أضيف إلى واو الجماعة يُصَنُنَ» فمن ذهب إلى منع 
الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ ذهب إلى أنَّ في الآية حذفاً تقديره هكذا: إِنَّ 
الله يصلى» وملائكته يصلونء فتكون واو الجماعة خاضة 
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وذهب بعضهم إلى أنّ تعدّدُ الفاعل مُؤْذِن بتعدّدٍ الفعل» فيكون الفعل 
مسنداً إلى كل من الفاعلين. 

وذهب جماعة إلى القول بأنه من باب عموم المجازء لا من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» فيقدّرون معن مجازياً عاماًء ينتظم أفراداً كثيرة» ويكون 
كل فرد منها فرداً حقيقياً من أفراد المعنى المجازي للعام» ويقولون: إِنَّ هذا 
المعنى العام هو الاعتناء بالمصلّى عليه» وهذا الاعتناء له أفراد» فهو يكون 
من الله على وجهء ويكون من الملائكة على وجهٍ آخر. 

وأما صلاة المؤمنين عليه» فهي تعظيمهم لشأنه» وذلك يكون بوجوو 
كثيرة: منها الدعاء له باللفظ الوارد في ذلك» وقد جاءت كيفية الصلاة 
عليه من المؤمنين من طرق كثيرة» وفيها صورٌ من الصلاة مختلفة» 
واختلافها يشعرّك بأنّ الغرض ليس تحديد كيفيةٍ خاصّةٍء وإنما هي ألوان 
من التعظيم» وسنقتصر على بعض ما صم من هذه الكيفيات لأنّ 
استيعابها”'' يطول. 

روى الشيخان”'' وغيرهما عن كعب بن عُجرَة ديه » قال: قال رجل : 
يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ . 


)١(‏ قد استوعبها ابن قيم الجوزية في كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمّد 
خير الأنام»؛ والحافظ السخاوي في «القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب 
الشفيع». 

(؟) رواه البخاري في التفسيرء باب إن أله َبَكَبِحََدُ يُصَلُونَ عَلَ أليّىّ يتياه رقم (40/48)» 
ومسلم في الصلاة رقم (505). 


وأخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرٌهٌو”" » عن أبي ميد 
الساعديء أنهم قالوا: يا رسول الله؛ كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله 
كثغِ: «قولوا: اللّهم صل على مُحمَّدٍ وأزواجِهٍ وذريّته» كما صليتٌ على آل 
إبراهيمَ» وبارك على مُحَمَّدٍ وأزواجه وذريّته» كما باركتٌ على آل إبراهيم» 
ِنّكَ حميدٌ مجيدً؛. 

وأخرجَ الجماعة”' عن أبي سعيد الخُدري» قلنا: يا رسول الله هذا 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل 
على مُحَمَّدٍ عَبِْك ورسولك؛ كما صَلَّيتَ على إبراهيم؛ وبارِكُ على مُحَمَّدٍ 
وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم». 

وهناك روايات أخرى دون هذه في الصحة, وتخالِقُها بالزيادة والنتقص 
في مواضع كثيرة» وما دام المرادٌ تعظيمَ النبي يِه فأيٌ عبارةٍ تكونْ واردةً 
من طريق صحيح كان لك أن تأخدّ بها. 

وأما التسليمء فقد قيل: إِنْ المعنى أن الله أمر المؤمنين أن يقولوا 
السلام عليك يا رسول الله. وقد اختلف في معنى (السلام عليك) فقيل: إن 
معناه دعاء له بالسلامة من الآفات والنقائص [أن] تحيط به وتلازمه. 


وقيل: بل السلام اسم من أسماء الله» ومعنى كونه عليه: أنه حافظهء 
حتى إن بعض من قال بهذا قال: إِنْ الكلام على حذفي مضافيء والتقديرٌ 


)1١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» :)١6 :١1(‏ وأحمد في «المسند» (0: 574)» والبخاري 
في الدعوات» باب الصلاة على النبي رقم (2)870 ومسلم في الصلاة رقم (/501). 

() أخرجه البخاري في التفسيرء باب إن لله ومَكْبِكَئَدُ يُصَدُنَ عل ألبّّ يباه رقم 
(817944)» والنسائي في السهوء باب نوع آخر من الصلاة على النبي كيه (5: 2)19 
وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب الصلاة على النبي كله رقم (*90). 
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وقيل: بل السلام: الانقياد وعدم المخالفة, ومعتى كوته علبك: 
ملازمتة» وهو حيئئذ دعاء للم عليه بانقياد الناس له انقياداً ملازماً 
بحيث لا يخالفونه. 

قالوا: إنما أكد التسليم بالمصدرء ولم يؤكد الصلاة» لأن الصلاة قد 
قرنت بما يؤكدهاء وهو الإخبار بأنّها تكونُ من الله ومن الملائكة» فكان 
ذلك أبعت على أن تكون من الناس. 

وخص المؤمنين بالتسليم؛ لأنّ الآية وردت بعد الكلام في أذية النبي 
يتنه والأذية المحدّثٌ عنها إنما تكون من البشر. 

وقيل: بل صلاة الله مشتملة على تسليمه» وأما صلاة الناس فلا 
تشتمل عليه» فلذلك طلب التسليم منهم . 

ويكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم عليه مرَّةَ في 
العمرء بل لقد حكى القرطبي”" الإجماعَ على ذلك» وذلك عملاً يما 
يقتضيه الأمر #صلْرا» من الوجوبء. وتكون الصلاة والسلام في ذلك 
ككلمة التوحيد» وذلك أنك تعلم أن الصحيح أن الأمرّ لا يقتضي التكرارٌء 
وإنما هو للماهية المطلقة عن قيد التكرار والمرَّّه وحصولّه بالمرة ضرورة 
من ضرورات الحصول. 

وذهب بعضهم إلى القول بوجوب الصلاة والتسليم في التشهد؛ وقيل: 
هي واجبة في الصلاة من غير قيدٍ بمكان. وقيل: يجب الإكثار منها من غير 
عدييده وكيل: تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره فيهء وقيل: 
تحب كلما ذكر. 

ولعل هذا القول من قائليه مبنيئٌ على أن الأمر يفيد التكرارء» ولعلهم 


.)5898 585 :185( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1١( 
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يستدلون بالأحاديث الترغيبية والترهيبية الواردة في فعلها وتركهاء وأنت لو 
اطلعت على هذه الأحاديث لفهمت من صيغتها أنها لمجرد الترغيب» وأنها 
ككل الحسنات تتضاعف» انظر إلى قوله يَةِ: «من صلَّى عليَ واحدةً صلى 
الله عليه نا ومن ا علىَّ عشراً صلى الله عليه مائة»'!"“؟ فإنك 
واجد أنه متفقٌّ مع قوله تعالى «#من جا بِألْسََةَ فلم عَم أمكَاِهئا 6 [الأنعام : ] 
وما قال أحدٌ إلا أن هذا ترغيب فى الإحسان. 


وعلى كل فالآية لا دلالة لها إلا على الوجوب مرة» فمن زاد على 
هذا فعليه الدليل» ونحن لما يدل عليه ملتزمون. 


وأخيراً فليلتمس القائلون بغير ما تدل عليه الآية دليلّهم في غيرهاء فإِنْ 
قام دليل على وجوب الصلاة والسلام في التشهد وجَبّء وإن دلّ على 
ختام الصلاة وجبّء وإلا فالآية بمنأى عن هذا كله. 


كمه د ودعو سر 20 ووم 5106 ذه 20001 5-8 
مون لذن يوذ وت الله ورسوله. هد لعتيم ا أله في الدنيا والتيفرة وأ أعد طم عدبا مهيا 69 * 


هذا عَوْدٌ إلى تأكيد النهى عن أذى النبى لَه بعد الأمر بالصلاة 
والتسليم عليه» اقتضته العناية الكاملة بشأن الرسول يل 


وقد قيل: إِنّ المراد بأذى الله ورسوله ارتكابٌ ما لا يرضيانه من الكفر 
والعصيان» وقيل: بل إيذاءٌ الله تعالى: ما يكون من قبيل قولٍ اليهود 
والنصارى يد الله مغلولة؛ والمسيح ابن الله» وعزير ابن الله» وجعل 
الأصنام شركاء للهء وإيذاء الرسول: انتقاصه بوصفه بِالشِعْرٍ والسِخْر 


000 أخرجه مسلم في الصلاة رقم (508) من حديث أبي هريرة ذلك . 
(؟) قال في «القول البديع» (161): أخرجه أبو موسى المديني بسند قال فيه الشيخ 
مغلطاي: لا بأس بهء والله أعلم. 


سورة الاحزاب: 0/8 مقع للك 0-2 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرايع 


والجنون. وقيل: إيذاء الرسول يَيةِ المراد هنا هو ما كان من طعنهم في 
نكاح صفية بنت حُيّيء إلى غير ذلك» ولا مانع أن يكونّ كل ذلك مرادا . 
وقيل: إن المقصود هنا إيذاء الرسول خاصة يِه وذكر الله كن معه 
للتشريف. والإشارة إلى أنْ ما يؤذي الرسول يَكِْةٍ لخليق به أن يؤذي الله تعالى» 
ولا يرضيه» كما ججُعلت طاعةٌ الرسول يَكةِ ومحبّه طاعة الله تعالى ومحبته. 
و(اللعن): الطرد والإبعاد من رحمة الله» وبعد ذلك فهناك العذاب 
المهين المحمّر ينتظرٌ في الآخرة. 


#ر 


لئس بقرت الثؤيين والثؤيكب بتر ما حكسيها 


يتا ©> 


لما أنهى الكلامً في شأن الذين يؤذون الله ورسوله؛ ناسب ذلك أن 
يقرن به ذكرٌ الذين يتعرّضون للمؤمنين بالأذى» و(الأذى) هنا مطلقٌ كالأذى 
في الآية السابقة» يتناول كل ما يصدق عليه اسم الأذى. سواءٌ أكان 
بالقول أم بالفعل» وسواء أكان إيذاءً للعرض أو الشرف أو المالء فإِنّ 
الذين يُلْحِقُونَ بالمؤمنين أي نوع من أنواع الأذى يستحقون الجزاء الذي 
ذُكَرَ في الآية الكريمة» لا يُخَصٌ منه شيءٌ إلا ما خصّه اللهُ تعالى» وهو أن 
يكونً الإيذاءً جزاءً على الاكتسابء كالإيذاء بالقصاصء والإيذاء بقطع 
اليد فى السرقة» وكالإيذاء بالتعزيرات المختلفة» وكالحقٌ الوارد فى قوله 
2 مك أنْ أقاتلَ الناسَ حتّى يقولوا لا إله إلا الله فإذا ارق فقد 
عصمُوا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحمّها""'". وقد فهم أبو بكر ذَيِته أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب لإتَإن تَابُوا وأقَامُا ألصّلَرَة» رقم »)١6(‏ ومسلم في 


الإيمان رقم (77) من حديث عبد الله بن عمر وَبْمًا. 
وأخرجه مسلم في الإيمان رقم )7١(‏ و(١5):‏ وأحمد في #مسئله» (1: 411 019)- 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع حصهقع ٠١6‏ يدعم سورة الاحزاب: 048 


الزكاءً حقٌ المال» فقاتل مانعيه من أجلهء» وقال: والله لو منعونى عناقاً 
كانوا يعطوته لرسول الله لقاتلتهم عليه. وحاجّه في ذلك عمرء فقال له: إلا 
بحقهاء والزكاة حق الأموال» فانشرح صدره لما رآه أبو بكر. 

وقد يخطرٌ لك أن تقول: لماذا قيل «ابِعَبرٍ ما أكَتَسَبُوا4 هناء ولم يقل 
فى الآية المتقدمة مثلّه؟ 

ونقول: لأنْ اكتساب الأذى هناك لا يكونء أما العباد فكل يوم يعدو 

والمراد ب (البهتان): الفعل الشنيع» و(الإثم المبين): البيّنْ الظاهر. 
و(احتمالة): حمله»ء وفي التعبير بالاحتمال إشارة إلى ثِقَل ما يحملون من 
أوزار. 

ويذكر المفسّرون هنا أسباباً لنزول الآية» فيقولون : هي في قوم آذوا 
0ن أو عائشة”""2»: وقيل في شأن النبي وصَفِيّة”", دقيل: في قوم كانوا 
يتبعون النساءً إذا برزنٌ لحاجتهنٌ *أ. وهي بعد ثبوتها لا تقتضي حمل الآية 
على واحدٍ منهاء وقد تكون الآية نزلت بعد تجمّع الأسباب. 


ح- 0 هت“ و95, 407 و18). من حديث أبى هريرة زليه . 
وأخرجه أيضاً مسلم في الإيمان رقم )1١(‏ (0)706 وأحمد في «مسنده) (7: ٠٠5ء‏ 
الالا وثالا 594) من حديث جابر ورثيه . 
وأخرجه البخاري في الصلاة» باب فضل استقبال القبلة رقم (2)7417 وأحمد في 
«(مسئله» (7: 21١998‏ 174) من حديث أنس ونه . 
)١(‏ قال في «الدر المنثور» (6: :)7٠١‏ أخرجه الحاكم عن ابن أبي مليكة 
زفرف قال في «الدر المنثور» (6: ارقم أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رَثِيا . 
دق 00 ا ل را 


سورة الاحزاب: 04 حجووع ١١‏ 0 ©*8-” تفسير أآيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


وقد روى البيهقي في «شعب الإيمان»» عن عائشة وُيْيّنَا قالت: قال 
رسول الله كلِةِ لأصحابه: «أيّ الرّبا أربَى عند الله؟» قالوا: الله ورسوله 
ع قال «أربى الربا عندَ الل استحلالٌ عرض امرئ مسلم» ثم قرأ وَالدِينَ 
يوذو الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِتٍ بِعَبرٍ ما أحتسبوأك الآية( . 
05000 


سك ألْمومِنينَ 
2ت بددوست 


_ٍّ 20 0007 


رب ألله 


جرى حكم العرف بتخصيص النساء بالحرائر» وسبب النزول الآتي 
يقتضيهء وآخر الآية ظاهرٌ فيه. 

و(الإدناء): التقريبء أدناني منه: قرّبني منه. وهو هنا مضمّن معنى 
الإرخاء والسدل» ولذا عُذَيَ بعلى» يقال: إذا 0 الثوب عن وجه الهرأة: 
أدني ثوبكِ على وجهك؛ أي: أرخيه واسدليه. والجلابيبٌ جمع جلباب. 

وقد اختلف أهل التأويل في الجلباب على ألفاظٍ متقاربة» عمادّها أنه 
الثوب الذي د تستر به المرأة بدنها كله ويتأتى معه رؤية الطريق إذا مشت . 

روى جماعة من المفسرين أنه كانت الحرة والأمة تخرجان ليلاً لقضاء 
الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير امتياز بين الحرائر والإماء» وكان 
في المدينة قُسَاقٌ لا يزالون على عاداتهم في الجاهلية» يتعرّضون للإماءء 
وريما تعرضوا للحرائر 3 فإذا قيل » يقولون: حسيئاهن إماء. فييك الحرائرٌ 
أن يخْالِمُنَ الإماءً ة في الزي» فيستترن ليحتشمن وِيُهَبْنَ» فلا يطمع فيهنّ 
مراض القلوب. 


.)57؟١‎ :60( «الدر المنثور»‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع جمقع 5١١‏ يهوهم سورة الأحزاب: 08 


واختلف أهل التأويل في كيفية هذا التسترء فأخرج ابن جرير”'' وغيره 
عن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية «يذزيت عون 
ين جَلببِهِنَ» فرقَمَ ملحفةٌ كانت عليه» فتقنّ بهاء وغمَّلى رأسه كلّه حتى يلغ 


آ هه 


الحاجبين» وغطّى وجهه.ء وأخرجَ عيته اليُسرى من شِقٌّ وجهه الأيسرء 
وروي مثل ذلك عن ابن عباس" . 
وفي رواية أخرى عنه» أنها تلوي الجلباب فوق الجبين» وتشدّف ثم 
تعطفه على الأنف؛ وإن ظهرت عيناهاء لكن تسترٌ الصدرٌ ومعظّمَ الوجه. 
وأخرج عبد الرزاق وجماعة» عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية 
يدنيت يت عونب لبو خرج نساءٌ من الأنصار كأن على رؤوسهنٌ 


هه 


الغربان من أكسية سُودٍ يلبسنها”” . 

ومعنى الآية: أنّ الله جل شأنه يأمرٌ الحرائر إذا خرجن لحاجة أن 
يتقنّعن ويستترن» حتى يُميّرنَ من الإماء» فلا يتعرّضٌ لهِنّ أحدٌّ بالإيذاء. 
هذه طريقة الجمهور في تأويل الآية. 

ومن المعروف أن هذه الآية نزلتٌ بعد أن استقر أمرٌ الشريعة على 
وجوب ستر العورة؛ فلا بد أن يكون الستر المأمور به هنا زائداً على 
ما يجب من ستر العورة» ولذلك ترى عبارات المفسرين على اختللاف 
ألفاظها متحدةً في أن المراد بالجلباب: الثوب الذي تستر به المرأةٌ بدنّها 
كله من فوق ثيابهاء كالملاءة المعروفة في عصرنا. 


.)5517 :6( #“”)؛ و«الدر المنثور»‎ /٠515( في (تفسيره‎ )١( 

(؟) قال في «الدر المنثور) (5: :)55١‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(*) قال في «الدر المنثور؛ (4: :)575١‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميدء وأبو داود في 
اللياس» باب في قوله تعالى ؤندي تكن بن بوه رقم »)51١١(‏ وابن المنذر 


وأد بن أبي حاتم وابن مردويه. 


وعلى ذلك يكونٌ الأمرٌ بإدناء الجلابيب من الأدب الحسنء زيادةً في 
الاحتياطء ومبالغةً فى التستر والاستعفاف» وبعداً عن مظان التهمة 
والارتياب. ١‏ 

ولا بَعْدَ في إجراء الأمر على ظاهره؛ من وجوب لبس الجلباب؛ إذا 
كان خروجٌ المرأة بدونه - وإن كانت مستورةً احير فرعا رين نا 
في تعرض الفساق لهاء وإيذائها بالرفث وفحش القول. 

وقد يقال: إنّ تأويل الآية على هذا 6 وقصرها على الحرائر» قد 
يُفَهَمُ منه أنَّ الشارع أهمل أمرّ الإماء» ولم يبالٍ بما ينالّهَنّ من الإيذاءء 
وتعرّضٍ الفّسَاقٍ لهن في الطرقات» مع أنَّ في ذلك من الفتنة ما فيه: فهلا 
كان ذلك التصوّن والتسثّر عاماً في جميع النساء؟ 

الجواب: أن الإماء بطبيعة عملهن يكثرٌ خروججهن» وتردٌدهنّ في 
الأسواق ومَحَالٌ البياعات في خدمة سادتهن» وقضاء مصالحهم. فإذا 
كُلفْن أن يتقنّعن» ويلبسنَ الجلباب السابغ كلّما خرجنء. كان في ذلك حرج 
ومشقة عليهن» وليس كذلك الحرائرء فإنهنّ مأمورات بالاستقرار فى 
البيوت» وعدم الخروج منها إلا في أوقات الحاجة الشديدة» فلم 5 
عليهنٌ من الحرج والمشقة في التقنّع والتستر ما على الإماء. 

ولقد راعى الشارع هذه الحالء فنهّى الناسَ أن يؤذوا المؤمنين 
والمؤمنات جميعاً؛ سواء الحرائر والإماءء وتوعّد المؤذين بالعذاب الأليم 
والعقاب الشديد. 

ومع هذاء فإنّ ارك ابيجلار قاني الما التقنع والتسترء ولكنّه لم 
يكلفهن ذلك دفعاً للحرج والعسر. فللآمةٍ أن ت تتقنع وتلبس الجلباب السابغ 
متى تيسر لها ذلك. وأما نهي عمر ؤَيِنه الإماء في زمانه» وزجرّه إياهنّ عن 
التقنع» فإنما كان ذلك من السياسات الشرعية» لأنّه كان يخشى إذا هنّ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع حجمقع 0١9‏ ينتج سورة الأحزاب: 08 


تشبهن بالحرائر في لباسهن وزيهنّ أن يَعْتَدْنَ الرّقّةَ ويضْعُفْنَ عن الخدمة 
والعمل» وتكثرٌ مُوَنّهُنّ على سادتهنّ . 

وبعدٌء فقد اختار أبو حيان"'» في تأويل الآية الكريمة وجهاً غير الوجه 
الذي سلكه الجمهورء فجعل الأمر بإدناء الجلابيب موجهاً إلى النساء 
حميعا )بواج التعرا فكوا الأساء + وععل فسني قوله الى لز داك دنه أن را 
لا يودْنّ» أنهنّ يُعْرَفْنَ بالعفة والتصونء فلا يُتَعَوّض لهِنّء ولا يتلقين بما 
يكره» فإنَّ المرأة إذا بالغثُ في التستر والتعفف؛ لم يطممٌ فيها أهل السوء 
والفساد» وهو رأيّ تبدو عليه مخائل الجودة. 

وفي «الطبقات الكبرى»”"؟. أن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية 
استنبط من هذه الآية ‏ على رأي الجمهور في تأويلها ‏ أن ما يفعله العلماء 
والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمرٌ حسنٌ» وإن لم يفعله السلفء 
لأن فيه تمبيزاً لهم؛ حتى يعرَقُواء فيُعمل بأقوالهم. 

ون أله عَمُورا» فِيغَفِرٌ لمن امتثل أمرّه ما عسى أن يصدر منه من 
الإخلال بالتستر يَّحِمَا» بعباده» حيث راعَى في مصالحهم أمثالَ هذه 
الجزئيات» وأرشدهم إلى هذه الآداب الحسنة الجميلة. 


يمك . 


.)56١٠ "تفسير البحر المحيط» (لا:‎ )1١( 
(؟) «طبقات الشافعية».‎ 


. 
0 2 4 


كواب رفور دايج افساواء/ل 


دأويد 0 


ولتعلم سياق الحديث فيها نذكُ لك ما قبل هذه الآية. قال الله تعالى لود 


سوم مره 2 مم رط 020 2 
ءائينا داورد نا فبلا يبال أ مع واطَلي تاه ليد 9© () أن تمل سَنِبِعَاتٍِ وَهَدِرَ 
م سا ممط 2 1 ما معاون ع نودب سعوو علد 
في السرد وأ عملوأ مكيسًا ييا بصي 9 ول تن لزي ميم تيد مه 
3 كك سح ص يو ماس ص ره ب سن اج سس بو مرج سس بصم عو سس | سل ا سورعو 
2 بي وَأسْلنا لدعي القٍطر وين ال 000 0 زع نهم عَنْ مرا 


ح وى «٠‏ سه 


َِمّهُ من عَذّانِ لسّعير» ٠01‏ -"13]. 


فضمير اإيَنمَئُرت» عائد على الجن» وضمير (له) يعود على سليمان. 
فكما سر الله لسليمان الريح تجري بأمرمترعاة :تصحف أضنات)» .وسكرها 
عاصفةً تجري إلى مسافات بعيدة» سخّر له الجن» وجعلهم طوع أمره 
ووقة شه يعتلرة عزنا مما رقنا مق أعنات عدر عملا نعل اشر 
في ذلك الوقتء وبالسرعة التي يعملها بها الجن» ومن هذه الأشياء 
المحاريب: وهي جمعٌ محراب» وهي القصورٌ الشامخاتء أو البيوت 
المرتفعة» أو أماكنٌ العبادة» وقد ذكر الله المحراب في القرآن في مواضعَ 


وو 
7س م 0 000 ١‏ ير ٍ__- 


في سورة آل عمران «#ر وكيا لما 1 هب عَليّهسا ريا أَلَمْحرَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا رقا » 


سورة سبا: ١١‏ مقع 55١‏ ونج تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


اه 2 20101 و مه سرصم الى صم وس 2 8 ٠.‏ 5 
]6 مو شنادته الملتيكة وهو فَايِم يُمَسَلٍ في الْمحَرابٍ © [آل عمران: 2154 وفي سورة 
ره م" شري 00 


ص 01 َعَلَ تدك توأ الحَصم إذ صَوروا ليحرَاب» . 
ويقول الذين يفسرون المحراب بالقصر: إنه سمي بذلك لأنه يحاربٌ 


ِِ 


من أجله . 


وقد يبدو من قوله تعالى ليمَحلٍ في ليِحرَابٍِ» أنّه المكان المعدٌ للصلاة. 
ونا المحا ردت المهروقة الأو سنا وخر فى الحافل على نيك القيلة 
ليتبيّنَ الناس منها جهة القبلة. فيقول المفسرون: إنها شيءٌ لم يكن قد عَرِفَ 

غيرَ أنّه قد يرجح كونَ المحاريب بمعنى القصور الشامخات أنها 
ذكرت على أنها مما كان يعملّه الجن لسليمان» وقد يكونٌ عمل القصور 
مما يستعصي على الناس في ذلك الزمن» لجهلهم بفن العمارة. والتماثيل 
جمع تمثال بكسر التاء. وهو بوزن تفعال» ولم يرد هذا الوزن في القرآن 
إلا في لفظين #يلتاى» [الأعراف: /ا1». يونس: .١٠5‏ القصص: ؟١١]‏ ومو ينيدم » 
[النئحل: 89]. 

وتمثال الشيء مثاله وصورته أياً كان المثال والصورة» ذات جسم أو 
ليست ذات جسم 6 فمثال الشىء ما يمائله ويحكيه. 

و(الجفان) جمع جَمْنة : إناء يوضع فيه الطعام» وقيل: إناء عظيم . 

و(الجواب) أصله الجوابي جمع جابية» وهي الحوض العظيم. 
و(القدور) جمع قِذْره وهو ما يطبَّحٌ فيه الطعام» و(راسيات): ثابتات» 
إشارة إلى أنها قدورٌ عظيمة لا تُنْقَنْ من مكانها من ثقلها. 

وقوكة كعالى شما :ل 5045115 به ]قا ضملة ممشابقة معدي القولةء 


0 0 


ي: قلنا: اعملوا يا آل داود شكراًء أو حالية من فاعل (سخّرنا) أي: 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع م8 577 2ت سورة سيا: ١7‏ 


سحُرنا قائلين اعملواء و(شكراً) مصدر وقع موقع الحالء» أي: اعملوا 
شاكرين» وقيل: هو مفعول لأجله» وقيل غير ذلك. 

و(الشكور) هو الذي يَشْكُرٌ في جميع أحواله من الخير والضرء قيل: 
هو المتوفر على أداء الشكر ما وسعه بقلبه ولسانه لا يني. 

هذا وقد جاء ذكر سليمان في القرآن الكريم ست عشرة مرة فى ست 
من سوره: في البقرة »]٠١7[‏ وفي النساء: »]١77[‏ وفي الأنعام [44]» 
وفي الأنبياء [174- »]4١‏ وفي النمل [14- 275-1٠ 21١94‏ 2]45 وفي 
سبأ [؟1]» وفي ص 215٠ - 7١[‏ ولم يجئ هذا الذكر لتوفية قصة بتمامها 
أو قصصء وإنما هو تعدادٌ لآلاء الله على سليمان: 

منها ذكاؤه وبصرّه النافذ في القضاء والحكم «إودَاوردٌ وَسَلَيِسْنَ إِذ يمَسكمَانٍ 
في ليث » [الأنيياء: 1724 

ومنها تعليمُه منطق الطير لوَوَرتَ سُلْصَُ داه وَل ييا لاض ممق 
لظي » [النمل: .]1١‏ 

ومنها تسخير الرياح له» تجري بأمره رّخاء حيث أصاب . 

ومنها إسالة عين القطر وهو النحاس المذابء» والقرآن فى هذا يحدّثٌ 
عن عملية صهر المعادن. ْ 

ومنها تسخير الجن» وقد جاء الكلام عن تسخير الجن في القرآن 


مت 


قوله #وحثر لِسَليْمنَ جمُوده من لجن والإضٍ* [النمل: 17]. وقد صرّح القرآن 
الكريم في الآية التي معنا بأنهّم كانوا يعملون بين يدي بإذن ربهء 
لا يستطيعون أن يحيدوا عن ذلك حون الْجنّ من يَعَمَلٌ بين يديد بِإِذْنِ ريو وَمَن 


يرع نهم عَنْ مرا ِفَهُ من عَدَابِ س4 [سبأ: ]1١‏ ثم تحدّث عماكانوا 
يعملون فقال: «إيعَمَلُونَ مما يَنَاهُ من تريب وَتَمَِيلٌ » الخ. 
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هذا وقد يفهم من الآية ‏ بل هي صريحة في ذلك - أن نبي الله سليمان 
كان يتخذ التماثيل» فالقرآن صريحٌ في امتنان الله على سليمان بأنه سخّر له 
الجن لتعمل له ما يشاء عملهء من المحاريب» والتماثيل» والجفان» 
والقدور الراسيات. صحيحٌ أنه لم يذكر في القرآن صراحة أن الجن عملت 
له المحاريب والتماثيل والجفان» ولكنّ تخصيصٌ هذه الأشياء بالذكر في 
معرض الامتنان دليلٌ على أنّ سليمان كان يبغي صنعَ هذه الأشياء» وهو قد 
لا يجد من يصنعهاء أو يحَذِقٌ صنعهاء فسخّر له الجن لعملهاء وأنّه يمتن 
عليه بذلك. وعلى هذا ففي تسخير الله الجن لعمل ما يشاءٌ سليمانٌ من 
التماثيل إِذنٌ من الله لسليمان باتخاذهاء وهذا دليلٌ على أنَّ اتخاذها مشروحٌ 
عند سليمان» فهل الأمر كذلك في شريعتناء ذلك هو الذي يجمل بنا أن 
نتكلم فيه فنقول: 

إنّ القرآنّ نعى على التماثيل يُعْكَفُ لها ْمَامذِ التََِِلُ أل اد ا عكنو» 
[الأنبياء: 101 وندّد بمن يتخذون الأصنام والأوثان آلهةَ» وفي القرآن من قصص 
إبراهيم في تحطيم الأصنام ما هو معروف, وقد ورد أن رسولنا الأعظم حظم 
الأصنام التي كانت حَولَ الكعبة'"» والتي كانت على الصفا والمروة» والدين 
الإسلامي دينٌ التوحيد؛ وعدوٌ الشرك» وليس في الإسلام ذنبٌ أعظمٌ من 
الشرك « إن للهلا يَمْفْر أن شرك يو وَيَمْفرٌ مَامونَ دَِكَ لمن ك2 [النساء: 44 .]1١35‏ 


- 


والسنة قد جاءت بالنعى على التصوير والمصورين» وبالنهى عن اتخاذ 
الصورء وبالتتفير منها. وحاءك الاتحاديك النبوية الله دي السو يرن 
على وجوو كثيرة من الاختلاف. ولكثها ترجمٌ إلى خمس أمهاتٍ ننقلها لك 
عن القاضي أبي بكر بن العربي» وقد كنا أحببنا أن ننقلها عن البخاري» 


)1١(‏ أخرجه اليخاري في المغازي» باب أين ركز النبي يَكةِ الراية يوم الفتح رقم (/41؟4) 
من حديث ابن مسعود و(17848) من حديث ابن عياس . 
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لكنّا وجدنا إرجاعها إلى الأمهات الخمس» ويرجع الفضل فيه للقاضي 
أبي بكرء فآثرنا الأخذ عنهء فإِنْ البخاريّ ذكرها في أبواب على عادته. قال 
القاضي ينه" : إن أمهات الأحاديث خمسٌ أمهاتٍ. 


الأم الأولى : ما روي عن ابن مسعود وابن عياس (أن أصحاب الصور 


يعذّبون» أو هم أشدٌ الناس عذاباً»". وهذا عام في كل صورة. 

الأم الثانية: روي عن أبي طلحة عن النبي ذكيِ: لا تدجل الملائكة بيتا فيه 
كلبٌ ولا صورةٌ»”" زاد زيد بن خالد الجهني : «إلا ما كان رقماً في ثوب)9© . 

وفى رواية عن أبى طلحة نحوّه» فقلت لعائشة: هل سمعت هذا؟ 
فقالت: لاء وكا دكب خرج النبي يَِةِ في غَرَْاةٍء فأخذتٌ نمطا فسترثه 
على الباب» فلما قدم ورأى التّمط عرفتٌ الكراهةً في وجههء فجذبه حتى 
هتكه. وقال: (إِنْ الله لم يَأْمُرّنا أن نكسو الحجارةً والطَينَ» قالت: فقظطعت 
منه وسادتين» وحشوتّهما ليفاً. فلم يَعِبْ ذلك علت”” , 

الأم الثالثة: قالت عائشة: كان لنا ستر فيه تمثالُ طائرء وكان الداخل 
إذا دخل استقبله» فقال رسول الله يكِ: «حوّلي هذاء فإني كلّما رأينّه 
ذكرت الدنيا»”'' . 


.)١584 :4( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة رقم (2)5460 ومسلم 
في اللباس رقم .)51١9(‏ 

() أخرجه البخاري في اللباسء» باب التصاوير رقم (5159): ومسلم في اللباس رقم 
(5١١؟)‏ (44). 

(4:) أخرجه البخاري في اللباس» باب من كره القعود على الصور رقم (04608): ومسلم 
في اللياس رقم )51١5(‏ (45). 

(6) أخرجه مسلم في اللباس رقم .)50١9(‏ 

() المصدر السابق (/1١١5؟)‏ (88). 
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الأم الرابعة: او ع رو و 
محر راي مور فتلوّنَ وجهّه. ثم تناول الستر فهتكه» » ثم قال: «إن 
مِنْ أشدّ الناسٍ عذاباً يومَ القيامةٍ الذينّ يُسَبُهُونَ خلقٌّ الله»"'". قالت عائشة: 
فقطعته فجعلتٌ منه وسادتين. 

الأم الخامسة: قالت عائشة: كان لنا ثوب ممدود على سهوة فيها 
تصاوير» فكان النبي يد يصلي إليه. ثم قال: أخريه عني»ء فجعلت منه 
وسادتين فكان النبي كي يَرتَقِقُ بهم" . 

وفي رواية في حديث النمرقة. قالت: اشتريتها لك لتقعدٌ عليها 
وتوسَّدَّهاء فقال: إِنَّ أصحابّ هذه الصور يعذّبون يومً القيامة» وإِنَّ 
الملاتكة لآ يدتخلون يبعا 'فنة صدورة9؟: 

هذه همى الأمهاث الخمس التى جمعها ابن العربى» ومن الحقّ أن 
نذكر لك ما جمع به بينَ هذه الأحاديث قال: تبين بهذه الأحاديث أن 
الصور ممنوعة على العموم؛ ثم جاء إلى ما كان رقماً في ثوب» فخخصٌ من 


جملة الصورء ثم يقول النبي يَلةٍ لعائشة في الثوب المصور: «أتخريه عني» 
فإنى كلما رأيئه ذكرتٌ الذنيا» فثبتت الكراهة فيه . 


ثم بهتك النبي ذَدِةِ الثوبَ المصوّر على عائشة منع منهء ثم بِقَظعِها لها 
وسادتين» حتى تغيرت الصورة» وخرجت عن هيئاتهاء بأنْ جواز ذلك إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب كراهية الصلاة في التصاوير رقم (04049)» ومسلم 
في اللباس رقم (ا١١5؟)‏ (41). 

؟) أخرجه اليخاري في اللباس» باب ما وطئ من التصاوير رقم (0484). ومسلم في 
اللباس رقم )5١١9(‏ (95). 

(5) أخرجه البخاري في اللباس» باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة رقم (0471): ومسلم 
في اللباس رقم )5١١1(‏ (045. 


لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت متصلة الهيئةٍ لم يجزء لقولها 
في النمرقة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فمنع منه» وتوعّد عليها . 

وتيين بحديث الصلاة إلى الصورة أنَ ذلك كان جائزاً : في الرقم في 
الثوب» ثم نسخه المنعء فهكذا استقرٌ فيه الأمرٌ والله أعله""' . 

هكذا يرى ابن العربي أن المنع في الأول كان عاماًء ثم استثنيت منه 
أشياء رُخصٌ فيهاء ثم زال ذلك بالرجوع إلى المنع في الكل» ونحن نرى 
أن هذه الطريقة في الجمع بعيدةٌ. إذ فيها إثباتٌ النسخ لجواز اتخاذ بعض 
الصورء والرجوع إلى الحظر ادعى أنه عام. 

ومعلوم أن النسخ يشترط فيه العلمٌ بالتاريخ. وإلا إذا كان يكفي 
الإمكان فلقائل أن يقول: إن أحاديث المنع يحتمل أن تكون متقدمة» ثم 
جاءت أحاديث الترخيص . 

ومن أجل ذلك نرى أنَّ الذي ذهب إليه ابن العربي بعيدٌء وأنّ الأؤلى 

في الجيع أن ينال تطكل التصوص الع يها التعطاز برطلاق على با كا 
منها مجسّداً لذي روح» ويستَأنّسٌ له بقوله يله في بعضها: «أشدٌّ الناس 
عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله». وروي من طريق آخر: «يقال 
لهم: حراط ليت بل اي سروه وو الخد ري باع روج 
«ِيعذّبُ حتّى ينفج فيه الروحَ» وما هو بنافخ»5" 

وبهذا يكون قوله يَدِةِ:ْ «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» 
مراداً منه الذين يصوّرون صورٌ الأجسام ذوات الروح إذا كانت على حالة 


.)5( تقدّم تخريجه من حديث عائشة ويا ص (0190) ح‎ )١( 
.)1( تقدّم تخريجه ص (015) ح‎ )1( 
.)0١( )50,١( 
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بحيث يمكن أن يقال: إن صاحبها يضاهي بها خلق اللهء وهذا أيضاً إنما 
يكون إذا كانت كاملةً الخلق بحيث لا ينقصّها إلا نفحٌ الروح» وإذاً يكون 
تصويرٌ الجمادات كالجبال والأنهار والكائنات النامية التي ليست بذات 
روح خارجة من الحظرء لأنّها ليست مما تناولها النصٌ بإشارة «يشبهون 
خلق الله»» وبإشارة «يقال لهم أحيوا ما خلقتم» وحتى 0 
وما هو بنافخ». إذ كل هذه الجمادات والنباتات لا 5 تجتمع فيها كل هذه 
الصفاتء» فتكون خارجة من الحظرء ا 0 
على هيئته الكاملة محظورات» وهي التي تكونُ مرادةٌ من النص. 


وهذا تأويل قريب بالنسبة للتأويلات الأخرى» كتأويل من يحمل 
«لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ» على بيت النبي يكلةِ خاصةء 
وكتأويل من يقول: إنافن قرله قله والكتجووون تعديزن) وما ماثله في 
المعنى : أن المراد مَنْ يجعلون لله صورةً» فإن هذه تأويلات بعيدة» فلا دليل 
على التخصيص بالتسبة للأول» ولا ي: يتفق مع بقية الأحاديث والأخبار 
بالنسبة للثاني. 


بقيتٍ الأحاديثٌ المتعارضة فيما كان رَقُماً في ثوب» وما ماثله من 
الرسوم التي لا ظِلَّ لهاء فقد روي في بعض الروايات عدم دخول الملائكة 
بيتاً يحوي الكلب أو الصورة بإطلاق» وفي بعضها استثناء الرَّقُم في 
الثوب» وفي بعضها أنه رأى صورة الطائر في ثوب اتَخْدْ ساتراء فهتكه. 
أو فعضبء. وقال: «إنا لم نْمَرُ بكسوة الحجر والطين»» وفي بعضها أن 
أصحاب هذه العوون ندر وكل هذه الروايات تعارضص نّ الرواية التي فيها 
استثناء الرمُم في الغوب» وتوافق الروايات التي جاءت بالإطلاق» ولكنًا 
تقول إن الجسم ينها ممقن :إذ عن السعن' أنيقال؟ إن خفيت لجادزان 
الصورة معلقة أمام المارّة يستقبلونهاء فربما أشعرٌ وضعُها هذا بتعظيمهاء 


ولو كانت على غير هذا الوضع» ووضعت للاستعمال فلا بأس. وقد ارتفق 
بها وسادة. 

وأما تأويل ابن العربي التوسّد بأن الصورة خرجت عن هيئتهاء فلم 
بوعل فن الاجاديفة ما "يدل عليه 

ويؤيّدٌ هذا المعنى حديثٌ الصورة التي كانت أمامه في الصلاة» فأمرٌ 
بإزاحتها قائلاً : «كلّما رأينّها تذكْرت الدنياك» يعنى أن هذا نوع من الزينة 
التى تشكّل البال. 

وكذلك يدل استعماله للوسادة التى اتَحْدََتُ من الساتر الذي كان فيه 
الصورة»ء وأمرَّ بإزاحته» على أنْ المدار فى النهى عن الصور؛ والتنفير 
منها : ألا تتَخدَّ فتعطّء فإنَ ذاك قد يجرٌ إلى عبادتهاء فالنهي عنها من باب 
سد الذرائع» فإن انتفى أن تكون الصورة في وضع يُشْعِرٌ بالتعظيم» وانتفى 
قصدٌّ التعظيمء فقد زال النهي. كما دلَّ على ذلك فعل النبي يَلةِ وارتفاقه 
بالوسائد التي فيها الصور. 

ولعلّك تقول: ما دام الأمرٌ كذلك فلنطرد الباب على وتيرةٍ واحدةٍء 
فتّجِرِي الكلامَ في التماثيل المجسمة لذي الروح على هذا الوجه. 

فنقول: فزق انين هده وهذه.» فإنُ الصورة الحجيينة تق مجيورا 
طويلة» وقد يفضي التقادّم إلى نسسيان المعنى الأصلي من اتخاذهاء 
وينقلِبٌ الناس يعبدونهاء ويعكفون عليها . 
ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان والأصنام» فكانوا يصوّرون 
ويعبدون» فقطع الله الذريعة وحمى الباب. 


5 0 8 57 كه ات رد دان 0 5 0 
وقفل ورد في كتب التفسير في شأن يغوث. ويعوق) وبسر)» وود» 
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وسواع: أنَّهم كانوا قوماً صالحين» ثم صُوّروا بعد موتهم تذكيراً بهم 
وبأعمالهم» ثم انتهى الحال آخر الأمر إلى عبادتهم . 

قال ابن العربي: وقد شاهدتٌ بثغر الإسكندرية إذا مات ميت صوّروه 
من خشب في أحسن صورة» وأجلسوه في موضعه من بيته؛ وكسوه بَزَّنه إن 
كان رجلاً: وحليتها إن كانت امرأة». وأغلقوا عليه الباب» فإذا أصاب 
واحداً منهم كَرْبٌء أو تجدّدٌ له مكروه فتح الباب عليه» وجلس عنده 
يبكي» ويناجيه بكان وكان؛ حتى يكسر سَّوْرَةَ خَزْنِهِ بإهراق دموعه. ثم 
يغلق البابّ عليه» وينصرف عنه» وإن تمادّى بهم الزمان تعبّدوها من جملة 
الأصنام والأوثان”"'. 

بعد هذا نقول: إنه ليس لأحدٍ أن يحتجّ بقصة سليمان في التماثيل؛ 
فإنها وإن كانت في شريعة من قبلنا””': فقد وجد المغيّر في شريعتناء 
وشريعة من قبلنا إنما تكون شريعة لنا إذا لم يوجد الناسخ» وقد وجدء 
على أنْ من الممكن أن يقال: إن التماثيل التي كانت في ذلك العهد يحتمّل 
أن تكون مما أباحت شريعئّنا اتخاذه» فإن لم يصلنا من طريقٍ قاطع أن 
التمائيل التي كانت» إن كانت هناك تماثيل اتخذتء كانت تماثيل لذي 
روح» وحينئذ يزولٌ الإشكال. 

وإننا لننقل لك عن العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري”" آراء 
العلماء في اتخاذ الصور تتميماً للفائدة قال كآنه نقلاً عن ابن العربي: 
حاصل ما في اتخاذ الصور أنّها إن كانت ذاتٌَ أجسام حرم بالإجماعء وإن 
كانت قم فأربعة أقوال: 


.)١58448 :54( «أحكام القرآن»‎ )١( 
زم المتقولة نقلاً صحيحاً» أي : في الكتاب والسئة.‎ 
.)881 :1١( فتح الباري‎ )5( 
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الأول: يجوز مطلقاً. عملا يحديك: «إلا رقماً فى ثوب». 
الثاني : المنع مطلقاً . 
الثالث: إن كانت الصورةٌ باقية بالهيئة» قائمةً الشكل حرّمء وإن كانت 
مقطوعة الرأسء» أو تفرّقت الأجزاءٌ جارّء قال: وهذا هو الأصح. 
الرابع: إن كانت مما يُمْتَهِنُ جارّء وإن كان معلقاً لم يجز. 
ونْقِلَ عن النووي أن جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظلّ لهاء 
١ 1 1‏ 
وهي مع ذلك مما يوطا ويداسسٌ. أو يمتهِنْ بالاستعمال» كالمخاد 
والوسائد. والقول بجواز ذلك مرويٌ عن جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين» وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي”"''. 
0 العربي أبشا أن ذات الخال اما سواء 
ال 0 
الفتوغرافي فنقول: يمكنك أن تقول: إن حكمهما حكم الرقم في الثوب» 
وقد علمتٌ استثناءه نصاً. ولك أن 7 تقول: إن هذا ليس تصويراًء 5 
للصورة» وما مثلّه إلا كمثل الصورة في المرآق لا يمكتك أن ت تقول: 
ما فى المرآة صورة» وأن أحداً صرّرهاء بالدي تعونت اله 0 
صورة لما في المرآة. غايةٌ الأمر أنَّ مرآة الفتوغرافية تثبتٌ الظلّ الذي يقع 
عليهاء والمرآة ليست كذلك. ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت فى 
العفريتة في حمتر خاص» ف فيخرج منه عدة صور. وليس هذا با لحقيقة 
)١(‏ انظر بحثاً نفيساً عن التصوير في كتاب «الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» 
)١90(‏ لفضيلة الإمام الأكبر السيد محمد الخضر حسين شيخ الأزهر (كان)» وعضو 
المجمع اللغوي بالقاهرة ومجمع اللغة العربية بدمشق. 


تصويراًء فإنّه إظهارٌ واستدامة لصور موجودة» وحبسٌ لها عن الزوال؛ 
فإنّهم يقولون: إِنَّ صور جميع الأشياء موجودةٌء غير أنها قابلةٌ للانتقال 
بفعل الشمس والضوء ما لم يمنع من انتقالها مانع» والحمضٌ هو ذلك 
المانع . 

وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور كاستثناء الرقم في الثوب 
فلا معنى لتحريمهاء خصوصاً وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد 
الحاجة إليها . 

ولعلنا بعد هذا نكون قد وفنا الموضوعَ ما يستحِقٌء والله الهادي إلى 


سواء السبيل. 


سه سس ار 16 مهس م1 تت 


وحد يرك ضِغْمًا َأصْرِب به وا م سان وجدنه صَابراً نعم لبد إن ا 49 


رارم ام 


وختاقصة مرك قصرضن احياة تين الله انوت وق ولقد عرض القرآنُ 
الكريم لذكر أيوب نه في أربعة مواضعٌ منه. فقد جاء ذكره في سورة 
النساء [17] في عداد الأنبياء الذين أوحي إليهم: مانا أَوْحَيّما إِلْكَ لَك 16 


6 لهسم سرس وه مل 


أَوَحَيِنَآ إِلّ 2 ج وَالييسنَ بن عدو وأويكا إك إِزْرهِيمَ وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحَقٌ ويعفوب 


00 1011101014 ا ح سس سل رس لخر ل 
لين وََاَينَا دا وَيور» 


وَاَلأسْبَاطٍ وَعِسَ وأدوب ونون وهدرون وَسَلِيسن ود يورا 

وجاء ذكره في سورة الأنعام  85[‏ 44] في عداد الأنبياء من ذرية نوح 
: مَووَيَلْكَ حَجَحَنَا تنه زهي عل توي ترْقَمُ مَرَجَدت كن قن إِنَوَبك كم 
عليم 62 وَوهيكا 4 إشكق ‏ ويحترى كاد هَدينا وفك عدا ين عل رين 
يوه اث وكيك ارب سق عرض وََديُونَ يَكَذِكَ يرَى َلْمْحَيِنِنَ 6 . 

وجاء ذكرّه وذكرٌ كشف الضّرٌ عنه في سورة الأنبياء [45- 84] بعد ذكر 
صخر الع عامة ننه .: ا 0 
آذ رد أن مك الى وات ع ليحت () َاسْتجَبنا لَه مَكْمَفْنَامَا يو من 


”2 2< لي راص عر بر اناس تي سا بير لسشا برس ساس 


ضر وءاتينله أهلم وَمسْلهُم مَعَهُمْ َه منْ عِندنا وذكرئ شيت». 


وجاء ذكره في سورة ص [١ئ‏ -5:] في قوله تعالى وذ 6 عَبَدَ 
تادئ ر يه أي مس ليطن نْب وَعَدَانٍ م إلى مووَيمْذٌ يوك ضِعْنًا دَأَضْرِب يه وَلَا 2 3 


00 5 هك 


وجدئه صَايراً نعم لم ِنَم أوأبُ . 
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فأنتَ ترى أنَّ أيوبٌ قد ذُكِرٌ مرّةٌ في عداد النبيين الذين أُوحِيَ إليهمء 
ومرّةٌ في عداد من كان من ذرية نوح من النبيين» ومرّةٌ ثالثة في سورة 
الأنبياء حيث ذُكر بعضٌ ما أصابه من ضُرٌ مسه» وقد سأل أرحمٌ الراحمين 
كشفّهء فاستجاب لهء فكشف ما به من ضر وآناه أهلّه رحمة من عنده 
وذكرى للعابدين. 

وقد جاء ذكرّه في سورة (صَ) تفصيلاً بعض التفصيل لهذا الضر الذي 
أصابه» وبياناً لطريق كشف الضّرّ عنه» فقد جاء في تفصيل الضّرٌ أن 
الشيطان مسَّه بِنُضُبٍ وعذاب» والتصْبٌ: بضم النون وإسكان الصاد -: 
التعب» كالتصّب بالفتح فيهماء والعذاب: النتكال. 


وجاء في بيان كشف الضر عنه أمرّه أن يركض برجله» والقول له: هذا 
مغتسل باردٌ وشراب. والمغتسل : مكان الغسل» والشراب: ما يشرب. ثم 
جاء في هذا البيان أيضاً أنه وهبه أهلّه ومثلهم معهمء وأنّ ذلك كان رحمة 
منه وذكرى لأولي الألباب» على نحو ما جاء في سورة الأنبياء تماماً يفارق 
بسيطء ذلك أنّه قيل في الأنبياء: ظوَءَاتَيْسَهُ أَهْلَهُ» وقيل في (صَ): 


م ووعَبنا لَهُه أعله» وقيل في الأنبياء: نمه من عِنْدِئا وَكرئ لِلْعبِدتَ» وقيل 
في (صّ) [47]» مره من وَوِكُر لول الأ أبتب» . 

وقد جاء في سورة (صّ) زيادة لم تظهر في (سورة الأنبياء) ذلك هو 
قولُ الله تعالى «وَعْدْ يدك صِمًْا درب يه ولا كمَكّْ» وإنما جعلنا هذه زيادة لم 
تظهرء مع أنّها طريق من طرق كشف الضر الذي أصاب أيوبء لأنا رأينا 
القرآنَ قد فصل بين الضّرٌ الذي أصاب أيوب في شخصه. وبين ما أصابه 
في أهلهء فقال في الأول: طمَكْتَفَامَايقِ مِن صُرِّ». وقال في الثاني: 


0 


وَءَائَيِكَهُ أَهَلهٌ». فدلّ ذلك على أنه أصابه ضران: ضر فى النفسء وضدٌ 
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فى الأهل» وقد جاء إيتاءٌ الأهل فى السورتين نصاء وجاءَ كشف الضرٌ فى 
الأنبياء بلفظهء وفي صن بالأمر بالرّكض بالرجل . 
أما الأمر بأخذٍ الضئُث» والضرب بهء فشىءٌ جديدٌ» جاءت به آية 
مستقلةء وهي في شأن من شؤون أيوب؛ كان من الخير ألا يفعله حتّى 
لا يتأذّى به غيره. 
00 كلل تك اه ا ري 
ويكاد القران الكريم يكون صريحا في أن الضر الذي مس أيوبٌ 2 
ضر حسيٌ تلمسه من قول أيوب : مسني الضرء وقوله في سورة (صن): 


آمو 
.2 


ميق لبن ينب وَعَدبِ» وفي قوله الله طاتَاسبَِِلْمَكَفسَامَايو من ضر » 


عع سوم ع ود سمس ور 


وقوله لأيوب 9 ارس ,حك عه متسل ره و4 وليس بلازم في ثبوتٍ صبر 
أيوب أن يكون الضر الذي أصابه قد وصل إلى الحدٌ الذي عَصِمَ منه 
الأنبيائُ» وعلى الوجه الذي ينقله المفسرون من الإسرائيليات التي لا يكادٌ 
يثبتٌ منها شيةٌ. بل يكفي أن يكونّ مرضاً من الأمراض المستعصية التي 
ينوء بحملها الناس عادةٌ» ويضجرون من ثقلهاء وخصوصاً إذا امتدّ الزمن 
بهاء وإِنّك لتفهمٌ من التعبير عنها بمس الشيطان أنها مما لا يُؤْلَفُ عادةً 
وكلّ غريب غير مألوف يقال فيه: إِنّه من فعل الشيطان. 

وقد يكون التعبير عنها بأنها مس الشيطان للتأدب» على حد ما يقال: 
(إن كان خيراً فمن الله وإن كان شرا فمني ومن الشيطان). 

فإذا احتملها الإنسانُ؛ وصبر عليها صمَّّ أن يقال فيه : إن وَبَدمَهُ صَاَِاً 
ْم لبد ِنَم 4 . 

وأما اللجوء إلى القول بأن ذلك الضَرّ هو إعراضٌ قوم أيوبٌ عن 
دعوته؛ فراراً مما رواه المفسرون من خرافات لا تصحء 2 لا يغني 
من الحق شيئا . 

فالقرآن الكريم في المواضع الأربعة التي جاء فيها ذكر أيوب لم يذكر 
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فيها شيئاً عن دعوته في قومهء ولا شيئاً مما كان من قومهء ولو أنَّ الذي 
اصابّ أيوبّ من قومه في دعوته كان شيئاً يَصِمّ أن يُذْكّر لذكره الله في 
عبارة صريحة واضحة جلية» كما هو الشأن في الذين لقوا عنتأ في سبيل 
دعرنيت» علق[ آنا ل تمتقد أن اتجدا مق الرسل لقن عن مكل الذي لفن 
إيراهيم ونوح وموسى. 

لقد بلعّ من عداوة قوم إبراهيم له أن قالوا: «إحرفره وانصروا «الهتك)» 
[الأنبياء: 34]. 


0 


5 


وبلغ من عنادٍ قوم نوح أن قال فيهم : مدال رَبّ إن دعوت مَبى للا وت ( 
يدهو ما إلا و6 [نوح: ه +]ء وأن اضطر إلى أن يسأل الله: 9د 
دَرْ عَلَ الْأَرْضٍ يِنَّ الْكَفْرنَ دَيّاَا 9 إِنّكَ إن تَدَرَهَْ بصنو عبسَادَكَ ولا يدا إلا : 
كارا انرح: ١؟ ‏ 1]. وحتى ابنه كان في معزل عنه. ولم يستمع لأبيه 
حتى في طلب النجاة من الغرق. 

ولم يكن شأنُ موسى مع قومه بأقلَّ من هذاء فقد أخرجه عنادُهم إلى 
التيهء كل هذا وغيرّه أصاب الأنبياء في دعوتهم» ولم يحكِ القرآن أن 
أحداً منهم قال: مسني الضرء ولا مسني الشيطان بِنُصْبٍ وعذاب. 

وقد أمر الله نبينا يِ أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ولم يقل 
أحدّ: إِنّ أيوب كان من أولي العزم» مع أن الله يقول فيه: مادا وَجَدنَهُ صاراً ‏ 
ولقد كان صبرٌ أيوب مضربٌ الأمثال». وأولو العزم من الرسل هم الذين 
أصابهم عنتٌ معارضةٍ الدعوة» فصبرواء وأمر النبي يك أن يتأسّى بهم . 


( 


م 


ب 
م 

له 

ذأ 


0 


ك3 


ترانا قد أطلنا فى غير ما هو مقرَّرٌ عليناء ولكن جرّنا إليه أنّا أردنا أن 
نبيّن المخاطب في قوله تعالى «إوَحْدْ بوك ضْمْدا مَأسْرِب يو وَلَا عست . 
و(الضغث): في اللغة قبضةٌ حشيش مختلطةً الرطب باليابس. وقال ابن 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع ‏ حمقع /ا7ه ييعج سورة ص : 24 


و(الحنث): يطلق على الإثم» وعلى الخُلْفٍِ في اليمين» وعلى هذا 
فقد أمرّ الله أيوبَ أن يأخذ قبضة من حشيش» أو حزمةً حطب» فيضرب 
بهاء ونهاء أن يحنث. ' ' 

وإذن لقد كان ايوب حلف اليضرب» وكان هذا الضرت مؤذياً ‏ وإذا 
تركة ايوم يكون حاها مالفا لتحت فدياة انه أن يعسنه» واوجدله 
المخرجٌ من إيقاع الذي يترتب على البر باليمين» وهو أن يِأَحُدَ الضغث 
فيضرب بهء فلا يتأذّى المضروبٌ» فيكون قد بَرَّ بيمينه» وابتعد من 
الحنث» وتجنْبٌ إيقاعٌ الأذى بالغير. 

وقد جعل المفسرون يعيّنون من كان سيلحقه الأذى» ويذكرون السبب 
الذي انبنى عليه عزمٌ إيقاع الأذى» وأخذوا يصوّرون الذي كان من أيوب 
تارةً على أنه كان يميئاًء وتارة على أنه كان نذراء وقد ذكروا في كل ذلك 
رواياتٍ لم تثبت صحتهاء فرووًا أن امرأةً أيوب هي المحلوفٌ عليهاء 
وقالوا فى سبب الحلف أتها كانت تخدمه» وضَجِرَّتُ من طول مرضهء 
فتمكّل لها الشيطاكٌ طبيباً» فقالت له: هل لك أن تشفي هذا المريض؟ 
فقال: بشرط أن يقول كلمة واحدة هي أني شفيته . فقالت لأيوب: كلمة 
واحدةٌ تقولهاء وتشقّى» ثم تستغقر الله فحلف أو نذر لئن شفي ليضربتها 
مئة جلدةٍ. 

وقيل بل كانت تأتي له بالعّلعام. فأتت يوماً بطعام أكثرٌ من المعتاد 
وكانتٌ قد باعثٌ ذوائيّهاء فارتابَ في أمرهاء فحلت أو نذْرَ. 

وقيل: بل طلبت إليه أنْ يسألَ ربّه أن يشفيه» فظن ذلك منافياً للصبر 

وقالوا في الضر الذي أصابه أقوالاً كثيرة ينافي ما ثبت للأنبياء من 
العصمة من المنفرات. 


وقد فهمتٌ قبلاً أنّ القرآن يدل على أنَّ الصُرّ حسيٌ تناولَ البدن بإشارة 
(مسّني الضُرٌّ)ء لمي الشَّيطنُ بيب وَعَدَفِ»»: وبإشارة طمَكمَفْسَامَايوء ين 
صُرٌّ»» وبإشارة يكس بلك : إذ هو ظاهرٌ في أنّه إنما أمر بذلك كطريق 
من طرق العلاج» وكذلك قول الله هنا مضل برد وساب فهو ظاهر في أن 
المراد أن يغتسل من المغتسل» وأن يشرب من الشراب فيشفَى . 

وكذلك يدل القرآن على أنّه قد أصيب في أهله بغير تعيينٍ لنوع 
الإصابة» أكانت بالموت أم بالمرضء أم بهما معاء فكشف عنه هذا 
الضرّء فآتاه أهله ومثلهم معهم» والله يعلم كيف كان هذا الإيتاء» أبإحياء 
من مات؟ أم بمباركة من بقي وزيادة نسله؟ 

وقد كان منه حَلْفتٌ بضرب كان من الخير ألا يفعل» فنهاه عن الحنث» 
وأرعة لسالمخرع من حدة لاد فأمره بأخذٍ الضِعْثٍ والضرب به. ذلك 
كل ما يدل عليه القرآن الكريم» وهو ليس في حاجة إلى ما جاء في 
الإسرائيليات» ولو علمَ الله في البيان أكثرٌ من هذا خيراً لبيّنه. 

ثم قال الله تعالى إن وََدْئهُ مَِرا يتم الْمَبدٌ إِنَّهَه أوَآَبُ46 [صّ: 4:]؛ صبرٌ 
على ما أصابه من أذى في بدنه وأهله وماله» و(الأواب): كثير التأويب 
والرجوع إلى الله في كل أموره. 
[الأحكام]: 


ع مام 


فأنت ترى أن ابو كان قل حتفو على: ضري يعكرر مراراء وذلك 
وَذي | وت» فأرحة لد عله اله مء وذلك بالة ب بالضِعْبْ» ورة 
5 
أنه لم يكن عنده كفارة اليمين. 
وبناة على رأي بعض الأصوليين الذين يقولون: إن شرع من قبلنا شرع 
لنا. قال الحنفية: إِنّ من حلف ليضرب مئة ضربة» فأخذ حُرْمةَ من حطب 
عددٌ عيدانها مئة» فضرب بها برَّ بيمينه» ولا كفارة عليه؛ لأنْ الله قد رخص 
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لأيوب هذاء وجعله غيرٌ حانث به» وما دام غير حانثِ فهو بارء لأنه 
لا واسطة بين الحنث والبرء ومن أجل أنّه بَرَ لا تجبٌ الكفارةً» لأن 
الكفارةً في شريعتنا إِنْما تجبٌ عند الحنْثِ. 

والمالكية ‏ وإن كانوا يقولون بهذه القاعدة الأصولية ‏ ويقولون: هى 
زخضة خاصة بأيوب» بدليل توجيه الخطاب له» ديجا ذكر لاتر يمن من 
العلة. ويقول ابن العربي”'©: إِنّما انفرد مالك عن القاعدة لتأويلٍ بديع هو 
أن منجرى الأيمان عند مالك في سبيل النية والقصد أولى؛ لقوله علتِ: 
(إنما الأعمالٌ بالنيات»”"©. وقصةٌ أيوب تلظ لم يصح فيها شيء يبيَنُ كيفية 
اليمين حتى نلتزمٌ شريعيّه فيها. انتهى ملخصاً. 

فلا معنى لترك ما دلت عليه شريعتّنا لشيءٍ لا نعرف ما هوء وشريعتّنا 
تقضي بحمل الأيمان على اللغة» أو على العرفء, واللغةٌ لا تجعل 
الضارب مرة بسوط ذي شعب ضارباً مراتٍ بعدد الشعبء وكذا العرفُ» 
نرت أن تجرف عل ها هر الساىم علدنا بموجب العرف واللغة. 

ولذلك لا يجوزٌ هذا فيمن وجب عليه الحد إذا كان صحيحاًء وأما إذا 
كان مريضاً فهذه رخصة في حدٌّ المريض خاصّة» وإن شئت فقل: إنها عد 
المريض إذا كان لا يقوى على احتمال الحدء ولذلك نرى أن الأؤلى 
الأخذ برأي مالك في المسألة خصوصاً. وأنّ الكفارة شُرِعَثُ عند إرادة 
العدول عن مقتضى اليمين إلى ما هو خيرء بل لقد قال بعضهم: إن 
المخالفة إلى الخير كفارة. 

بقي أنَّ بعض العلماء يريد أن يأخذ من هذه الآية مشروعية الحيلٍء 
)١(‏ «أحكام القرآن» له (5: .)١154٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي., باب كيف بدء الوحي رقم 2)١(‏ ومسلم في الإمارة 
رقم )من حديث عمر وليه . 
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وستُسْوِعُك شيئاً من حججهمء وشيئاً من رد ابن القيم في كتابه دأعلام 
الموقعين»”' عليهم» ونوصيك بقراءته في هذا الموضوع؛ فهو نفيس. 


وقبل أن ننقل لك عن ابن القيم نقول: إِنّْ الحيلة ‏ كما هو ظاهر من 
اسمها ‏ ما يقصد به الاحتيال لدفع شيءٍ عن وجهه الذي هو عليه» أو جلبه 
من غير وجهه الذي هو عليه كأولئك الذين يتظاهرون و يدون الزكاة» 
فيجيئون بفقير يعطونه شيئاً من المال» وقد تواضعوا على أن يهبه لهمء ثم 
وثمء حتى ينتهي ما عليهم من الزكاة» عدّاً على الفقير»ء وهبةً من الفقير 
لهم . 
ومثل آخر ذلك الذي أسماه الحنفية إسقاط الصلاوء وقاسوها على 
الحج عن الغير» وعلى فدية الصومء ولسنا نريد أن نقول لهم شيئاً في 
القياس والجامع والفارق» وإنما هو شيءٌ أوجدوهء قصدوا منه الإحسان 
إلى الفقراء» ثم أجازوا الحيلة في إسقاط ما يسقّط الصلاة» فقالوا: يعطى 
الفقيرُ نص صاعء ثم يهبه» وتتكرّرٌ العملية بعدد الصلوات المتروكة» أو 
بعدد الأيام المتروكة» فيكونون قد أحسنوا إلى الفقراء» وتسقط الصلاة عن 
)١(‏ «أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ (: ١/ا١  )1١6‏ و(4: 37 .)1١١5‏ 
قال الإمام الأكبر السيد محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر في تعليقه على 
«الموافقات» للشاطبي (؟7/1؟7) ط المنيرية: حرر ابن القيم في «أعلام الموقعين» أن 
الممنوع من التحيّل ما يقتضي رفع التحريم مع قيام موجبه» أو إسقاط الواجب مع قيام 
سببهء وذكر في إنكار أن يكون في الشريعة الحكيمة وجوهاً كثيرة أشرّها أنه مخادعة 
لله» كما يخادع المخلوق» ثم ما يتضمنه من المكر والتلبيس والإغراء به وتعليمه لمن 
لا يحسنه؛ ثم تسليط أعداء الدين على القدح فيه وسوء الظن به وبمن شرعهء ويكفي 
من هذه الوجوه أنه إجهاد الفكر في نقض ما أبرمه الرسولء وإيطال ما أوجبهء أو 
دل جما رده 
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وهناك أمثلة كثيرة» فقد أدخلوا الحيلة في كلّ شيء: أدخلوها في 
التحليل في المطلّق ثلاثاً. وأدخلوها في الزكاة» وفي الاستبراء» وفي 
كفارة الصيام. وما ندري لماذا شرعت الأحكامٌ بعدّ إِذْ جاءت الحيل» 
وانفتح بابها لعدم التزام الأحكام» وللعلماء آراء في مشروعية الحيلة» 
فبعضهم يمنعها مطلقاً» وبعضهم يجيزها مطلقاًء وبعضهم يقول: إِنْ عطلت 
مصلحة شرعية كالتحيّل في الزكاة لا تقبل» وإلا قبلت. ونحن ننقل لك 
طرفاً من أدلة المجيزين وأدلة المانعين عن العلامة ابن القيم كله قال: 


قال أرباب الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل» وأجلبتم بخيل الأدلة 
وَرَجِلِهاء وسمينها ومهزولهاء فاستمعوا الآن تقريرهاء واشتقاقها من الكتاب 
والسنة» وأقوال الصحابة وأثمة الإسلام» وأنّه لا يمكن لأحدٍ إنكارها . 


قال الله تعالى لنبيه أيوب : «وَمْدْ ببَدِكَ سِنْدًا تأيْرب يو ولا َمَثْه [ص: 4:] 
دن سه أبوت أن يتلل من يمعه بالضريه بالتى» وقد كان تدر أن 
يضربها ضرباتٍ معدودة. وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة» 
تأرشدةه تمان إلى التحيلة فى جروج قن التشيعة القن ليه زسارة البات؟ 
ونسميه وجوه المخارج من المضائق» ولا نسميه بالحيل التي ينفر الناس 
0 


وأخبر تعالى عن نبيه يوسف 8 أنه جعل صُوَاعَه”' فى رَحُل أخيه. 
ليتوصل بذلك إلى أخذه من إخوته» ومَدَحَهُ بذلك» وأخبرٌ أنه برضاه 
5 8 09 05 رهط مر رج م اسك عرس كسس 8 ار سم 
وإذنهء كما قال: ©« كلك كذنا ليوف مَا كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ إِلَّ أن 

3 
حر مريو م ضير آذك 


3 
سر 2 م ا موك سي ل كك 1 
نسَاء الله ترقع دركنتٍ من نشاء وَفْوْقَ كل ذى علو عليم *» [يوسف: 75] فأخبر 


له 


أن هذا كيذه لنبيه » وأنه بمشيئته . 


)١(‏ السقاية التي يشرب منها الملك. 


وقال تعالى «9ويكروا محكرا وَمَكربَا مَحَكرا وَهْمْ لا يَتْعْرُوت» [النمل: ]5٠‏ 

تأخر :الله السك يتة مكن باسانه تورسلة 
5 5 5 - ووسّو 5 5 

وكثير من الحيل هذا شأنهاء يُمْكرٌ بها على الظالم والفاجرء ومن 
يعسر تخليصٌ الحق منه. فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم» وقهر ظالمء 
ونصر حق» وإبطال باطل» والله تعالى قادر على أخذهم بغير وجه المكر 
الحسن» ولكنْ جازاهم بجنس عملهم. وليعلم عباده أن المكرٌ الذي 
يتوصّل به إلى إظهار الحق» ويكون عقوبةً للماكر» ليس قبيحاً . 

وقد ساق ابن القيم بعد ذلك آثاراً عن الصحابة» وأحاديتٌ من السنة» 
وأقوالاً عن السلف والأئمة» يتمسك بها القائلون بمشروعية الحيلة» يطول 
المقام بذكرهاء فنحيلك على «أعلام الموقعين» إن أردتها. 

ثم أخذ يرد على هذا الذي تمسّك به القومٌء فأطال في إبداع» ونحن 
نذكر هنا طرفاً منه. 

قال: ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بهاء ونبينٌ 
ما فيه» متحرّين العدلَ والإنصافء منرّهين لشريعة الله وكتابه وسنة رسوله 
كَثِتِ عن المكر والخداع والاحتيال المحرمء ونبيّن انقسامً الحيل والطرق 
إلى ما هو كفرٌ محضء وفسقٌ ظاهرء. ومكروه» وجائز. ومستحب )» 
وواجب عقلاً أو شرعاًء ثم نذكر فصلاً نبيُّ فيه التعويضٌ بالطرق الشرعية 
عن الحيل الباطلة» فتقول وبالله التوفيق» وهو المستعان وعليه التكلان: 

أذ قوله عالق لله أنو ف الف غزوكة جر ف انين لوزلا تك 14 
::] فقال شيخنا(''2: الجواب: أنّ هذا ليس مما نحن فيه» فإنّ للفقهاء فى 


)١(‏ هو شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني. 


ع - 


موجب هذه اليمين في شرعنا قولين» يعني إذا حلف ليضريّنَّ امرأته أو عبده 
مئة ضرية: ْ 

أحدهما: قول من يقول موجبها الضربٌ مجموعاً أو مفرقاً» ثم منهم 
من لا يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروبء فعلى هذا تكون هذه 
الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة» إنما الحيلة 
بصرف اللفظ عن موجبه عن الإطلاق. 

والقول الثاني: أن موجبه الضرب المعروف. وإذا كان هذا موجبه لم 
يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلناء لأنا إن قلنا : 
اليس شرعاً لنا مطلقاً» فظاهرٌء وإن قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشروط بعدم 
مخالفته شرعناء وقد انتفى الشرط. 

وأيضاً فمن تأمّل الآيةَ علمَ أنّ هذه الفتيا خاصةً الحكم؛ فلي كن 
كانت عامةً الحكم في حت كل أحدِ؛ لم يخف على نبيّ كريم موجَبٌ 
يمينه» ولم يكن في تَصّها علينا كبيرٌ عبرة» فإنما يُقَصٌّ علينا ما حرج عن 
نظائره» لنعتبر به» ونستدل به على حكمة الله فيما قصّه علينا . 

ثم قال: ويدل عليه اختصاصٌ قوله تعالى «ْأإنَا وَسَدْنَهُ صر [صّ: 44]. 
وهذه الجملةٌ خرجتٌُ مخرجٌ التعليل» كما في نظائرهاء فَعُلِمَ أن الله 
سبحانه إنما أفتاه بذلك جزاءً له على صبره» وتخفيفاً عن امرأته ورحمة 
بهاء لا أن هذا موجب هذه اليمين. 

وأيضاً فإنّه تعالى إنما أفتاه بهذا لثلا يحنثء كما قال: رلا تَسَنْيه. 
وهذا يدل على أن الكفارة لم تكن مشروعةً في شريعته» بل ليس في اليمين 
إلا اليرٌ أو الحنثء ٠‏ كما هو ثابت في نذر التبرّر في شريعتنا قبل شروع 
الكقارة : «لم يكن أبو بكر يحنثٌ في يمين حتّى أنزلَ الله كفارة اليمين» فدلٌ 
على أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام. 
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وإذا كان كذلك» يكون كأنّه نذر ضربهاء وهو نذرٌ لا يجب الوفاء به 
لما فيه من الضرر عليها. ولا يغني عنه كفارة يمين؛ لأنّ تكفير النذر فرع 
عن تكفير اليمين» فإذا لم تكن كفارة النذر مشروعة إذا ذاك؛ فكفارة اليمين 
أولى. وقد علِمَ أن الواجبّ بالنذر يحتذى به حذوّ الواجب بالشرع. وإذا 
كان الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقة إِلّا إذا كان المضروبٌ ميؤوساً 
من شفائهء فيكون الواجبٌ أن يجتمع الضرب, لمكان العذر. 

وبعد كلام طويل قال في قصة يوسف"'"2: نحن نسأل القائلين بجوازٍ 
الحيل: هل تُجيزون أنتم مثئل هذا في شريعتنا حتى يكون لكم أن تحتجّوا 
بمثله؟ وأما مجرد وجوده في شريعة يوسف فليس ينفعكم . 

قال شيخنا: ومما قد يُطَنٌّ أنّه من جنس الحيل التي بِينَا تحريمهاء 
وليس من جنسها قصةٌ يوسفء حين كاد الله له في أخذ أخيهء كما قصّ 
ذلك في كتابه [يوسف: 067١‏ فإن فيه ضروباً من الحيل الحسنة: 

منها : جعله بضاعتهم في رحالهمء ليرجعوا بعد المعرفة. 

ومنها: جعل السقاية في رَحَُلٍ أخيه ليظهرّه بمظهر السارق» فيحتجزه. 
وقد ذكروا أنْ ذلك كان بمواطأة بينه وبين أخيه.» وعلى ذلك فليس هناك 
حيلة . 


ثم أطال في بيان الموضوع» ونحن نجتزئ منه بهذا . 

وبعدٌء فإنّ التحايل على إسقاط التكاليف الشرعية أمرٌ تنفرٌ منه الطباع» 
وما ندري هل علم المحتالون أن حيلهم تنطلي فتٌسْقِط التكاليف» أم هم قد 
اتخذوا عند الله عهداً أنه لا يجازيهم على هذا التحايل؟ ثم مَنْ 
يخادعون؟!! 


.)5514 :5( «أعلام الموقعين»‎ )١( 
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التحايل في الحرب في اتقاء الظالمين أمرٌ مقبول «إإلَة أن كَتَّفُوا مِنهُمَ 
ك4 الخمرة أما التحايل لإسقاط التكاليف. ولأكل الأموال من 
غير وجهها؛ فما نظن أحداً يقول به. 

وفي هذا القدر كفاية» ونكرر الوصية بمطالعة الموضوع في 
مراجعه”''؛ فإنّه نفيس» ويكفي أن نبهناك إليهء والله ولي التوفيق. 


)١(‏ اختلاف الفقهاء في الحيل راجع إلى اختلافهم في تأثير النية في الحكم الشرعي» وهو 
ما يسنّى عند الفقهاء المعاصرين «الباعث»» فالمالكية والحنابلة يجعلون للنية تأثيراً 
خلافاً للشافعية والحنفية. 
انظر في الحيل «الحيل في الشريعة الإسلامية» للشيخ عبد الوهاب البحيري» و«ضوابط 
المصلحة» للدكتور البوطي» و«عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للعلامة محمد سعيد 
البانى . 


100 1 ل سر الإو سس بر مه 


م يه مه 0 - امس 0 ل ذه رت لور 
ويا دن يالديه ! إحسلنًا حملته1 101 هاووضكتة 6 كرها وحمله. وفصدله, تلشون 
2 00 ا ل 0 ا 7 
م 0 
وَعَكَ وَلِدَحَوَأَنَ أعَمَلَ صا ترَصَله وَأصَيِح لى فى دُرََقَ إن بدت ليك وَإِقِنَ ألْمُيِينَ 
ا و 0 


وليك بن تنمبلُ عَنْهُمَ أحْسَنّ مَا عَمِلُوا وتَتَجَاوَرُ عن ماع حي لد وَعَدَ 
أَلصَدَقٍ الى كَانوا أ بوَعَدُون > 


قدمنا لك في سورة لقمان [14] ما فيه كفاية في تفسير الآية الأولى 
وفي بيان ما تشتمل من أحكامء وخلافي العلماء في مدة الرضاعء 
ومستندهم الذي يستندون إليه في تدعيم آرائهم» ونحن من أجل ذلك 
لا نعيدٌه» وإن احتجتٌ إلى شيء منه فارجع إليه هناك» وإنما نذكر هنا ما لم 
يرد له ذكرٌ هناك . 

(الكَرٌهُ): بفتح الكاف وضمها المشقة كالضّعف والضعف بالفتح 
والضم. ومن ظريف ما يقولون في بيان المفردات هنا: أن المشقة تكون 
بعد الحمل بقليل لا وقتّ الحمل» بل حينّ يثقّلٌ الولد في بطنهاء وكأثهم 
ظنّوا أن القرآن يحدّدٌ وقتّ المشقة. 

وهذا الموضع لبيان المتاعب التي تتجشمها الأمٌ أثناة الحمل» 
يكون ذلك مرقّقاً للولد على أمه؛ فالمدارٌ أنْ يكون تعب في أثناء الحمل. 
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وقد يسبق الكره ثقل الولدء بل هو الواقع الكثير» فإِنّ الوالدات يتحمّلن 
كثيراً من المتاعب في أيام الوّحُمء فَيَمْتَنِعْنَ من الطعام ومن الشراب» 
ويعفن كل شيء. 

وقوله تعالى «حَيَ إذا بل أَسْدَّه ويل أربَِنَ سَنَةٌ»# غاية لمحذوفي» تقديرٌه 
فعاش أو طالت حياته» حتى إذا بلع أشده. 

و(الأشد): القوة» وبلوغٌّه استحكامهء وذلك يكون بكماله في القوة 
المادية والعقلية. و(بلوغ الأربعين سنة) قيل: هو وقت بلوغ الأشدء وذلك 
هوالوقت الذي يكتّمِلٌ فيه الخلق» وتقوى متانثه» ولذلك قيل: إِنّهِ لم ينبأ 
نبي قبل الأربعين» وإن كان بعض العلماء على خلافه» مستدلا بما ورد في 
شأن عيسى ويحيى من مِثْل : لْثَالَ إن عبد أله “تلن الككب وَجَعَلت يناه [مريم : 
]. ومن مثل : ائينه للدم مبيكا4 ترف 1 

ويرى ابن العربي أنّه يجوز بعت الصبي» ولكنه لم يقع» وتأوَّلَ الأدلة 
على أنّها إخبارٌ عمّا سيكون. لا عمًّا وقعَ بالفعل» قال: ومثلّه كثيرٌ في 
القرآن. 

على أنّه لا مانع من أن تبقى الآيات على ظاهرهاء ويكونُ ذلك على 
خلافي الغالب في الأنبياء. 

َال رَبَ ورْعَىَ أن أشَكْرَ رِمَمَتَكَ الى نعمت عَلَ وَعَلَ ولِدَق»: . 

أوزعه بالشيء: أغراه به فأوزع فهو مورّع. أي: مُغْرَى إذا أغراه 
غيره؛ والمراد هنا حمله على سلوك سبيل الشكر والتوفيق إلى السيرٍ فيه. 

والمراد بالنعمة التي أنعمَ الله بها عليه وعلى والديهء قيل: نعمةٌ 
الدين» وقيل: كل ما في الإنسان من نعمة «إوَنَ مَل يلسا رضَلهُ4 معطوفٌ 
على ظأنِ آَثْكْرٌ» والعمل الصالح المرضي ما يكون سالماً من غوائل عدم 
القَبُول موَسَيِح لى فى مربي اجعل الصلاح يسير فيهاء ويمشي خلالهاء 
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ويتفشّى فيهاء ويرسخء حتى يكون لها مخلقاً وطبعاً. و(أصلح): أصله 
يتعدى بنفسه» وإنما عُدَّيَ بالحرف (في) لإفادة الرسوخ والسريان إن بُنَتُ 
ِلِكَ» من جميع الذنوب والآثام وان بنَ الْمَنْيِنَ» أنفسّهم إليك؛ 
المنقادين لك» الخاضعين لربوبيتك. 

وليك اَن تمل عَنُْمَ أحمَنَ مايأ4 هذا إشارة إلى الإنسان المذكور 
في قوله تعالى ووَوَصَّيا الإننَ» وجِمّعَهُ باعتبار أفراده الذين تحققّ فيهم 
ما ذُكِرَ من الأوصاف المذكورة» من معرفة حقوق الوالدين» والرجوع إلى 
الله بسؤال التوفيق للشكرء إلى آخر ما في الآية» وهو إيذانٌ بأنَّ هذه 
الأوصاف هي صفات الإنسانية الكاملة» من اتصف بها فهو الإنسان» 
وأصحايها هم الذين يكرمهم اللهء فيتقبل عنهم ما قدموا من صالح العمل 
وَبسْجَاوَرُ عن سَيَتَاتِمَ4» فيعفو عنهاء إذ هي تتلاشى بجانب الحسنات «إِنَّ 
ألَسَمت يُذْهِنَ َلتَيَاتِّ» [هرد: »]1١4‏ ِوَعْدَ ألصَدَقٍ الذِى انوأ بوعَدُونَ» الذي 
وعدهم الله به في كتبه وعلى لسان أنبيائه» والله منجرٌ ما وعد. 


2 يمك . 


واد يدهن" 


2 
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مدا قبسم لذبن أمَصَرْب اراب حي إذ1 أتخنسموهر فَشدوا لواف فَإِمَامنا بعد وَلِمَا فِدَآة حم 


ب رمة “امي 


ا ا ال 201 700 


َم أل أرراوي لِك ولو يسَاءُ الله لانتصر عنم ولكن لْبْوَا بَعَصَِحٌ ببَعْضٍ وَألدنَ لواف 
سيل ) 5 ل ل أعمَكمٌ 9 4 


[شرح المفردات] 

0 بالغ في الجراحة فيهمء وأثخنّ فلاناً: أَوْهَنَهُ. 
وأَمْحتسْمُومرٌ» أي : غلبتموهم. وكثرث فيهم الجراح. 

والمعنى: أنهم صاروا لا قِبَلَ لهم بالحرب» ولا قدرة لهم على قتالكم 
من شدة ما أصابهم . 

و(الوثاق): ما يشد بهء وأوثقه به: شله فيه. 

و(منَّ عليه مَنَاْ) : أنعم» واصطنعٌ عنده صنيعة . 

زقذاء نفدي ذا وافدى 'يذوفا 1ه أعطع كنيد فاتقدوه عل الفداء) 
ككساء : ذلك الشيءٌ المعطى . ْ 

و(الأوزار)ء جمع وزْرٍ بكسر الأول: الإثم م» والثقلء والسلا 
والحِمْلٌ الثقيل. هذا هو بيان المفردات التي تحتاج إلى بيان في الآية 
الكريمة. 


ومعنى الآية بعد هذا: أن الله تعالى يأمرٌ المؤمنينَ عند لقاء الكفار في 
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الحرب ألا تأخذهم في قتال الكفار شفقة» بل عليهم أن يُعْمِلُوا فيهم 
السلاح» فيضريوا به رقابهم» وأن يستمر ذلك حتى يهنوا ويضعفواء 
وتُخْضَدَ شوكتّهم» فلا يبقَى لهم بعد ذلك قدرة على قتال المسلمين» فإذا 
انتهت الحرب بإثخانهم وقهرهمء فعلى المؤمنين أن يشْدُوا وَثاق من دروا 
عليه منهم» وذلك كناية عن قيد الأسرء ووقوعهم أسرّى في يد المؤمنين 
هنالك بعد الأسرء واستقرارهم في قبضة المؤمنين يكون لنا أن نبقيهم 
كذلك أسرّى أرقاء» يقتسمهم الغانمون على ما ورد في قسمة الغنائم» وأن 
ننعم عليهم بالإطلاق من غير مقابل» فيكون ذلك يداً لنا عليهم» ومنةً نم 
عليهم بهاء حيث أصبحَ الأعداء لا يُحْسَّى بأسّهم. وأن نأخذ الفداءً في 
مقابل إطلاقهم» لنسد بالفداء ما عساه يكون عند المؤمنين من حاجة إليه 
وقد جعل الله تعالى غاية هذه الأوامر وضمٌ الحرب أوزارها وآثامها 
وشرورهاء التي تلحقٌ الناسَ منهاء أو وضع الأثقال والتبعات التي تلحق 
الناس في الحروب» أو وضع الحرب سلاحهاء فلا يكون تتالٌ بعدٌ. 


ثم قال الله تعالى: (ذلك) وقد كثر في لغة العرب استعمال اسم 

الإشارة عند الفصل بين كلامين» والانتهاء من الأول وإرادة الانتقال إلى 
الغانق», 
ي 


كأنه قيل: ذلك هو ما نريد أن نقوله فى هذا الشأن» ونقولٌ بعدّه كذا 
وكذا. أو احفظ ذلك والأمر بعذه كذا وكذاء فاسم الإشارة للفصل بين 
كلامينء والكلام فى الإعراب بعد ذلك يل يشير 

والكلام الذي بعده يُقُصَّدٌ منه بِيانُ الحكمة في شرع القتال مع قدرة الله 


أن ينتصر على أعدائه من غير أن تكون حرب بينهم وبين أوليائه. وتلك 
السككدي مدان الناس» واختيار صبرهم على المكاره» واحتمالهم 
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للشدائدطآرْ حَسِبِمُ أن دحوأ لد ولمَا يحل أله أن جدهسدوأ ونم وَيَمْلم 
الصَّديريَ# [آل عمران: .]1١47‏ 

ثم بيّنَ الله تعالى بعد ذلك أن الذين يكون من ححظهم أن يُقتلوا في 
سبيل الله ستُحْمَظُ أعمالّهم» وتُحَلّد لهم» ثم هم بعد ذلك في روضات 
الجنات يحبرون. 

© > © 

والآية الكريمة بعد هذا متفقة مع آية الأنفال [7<]ء «إما كات تي أن 
يكن له سر حَقّ ينضح ف الْاضِنَ) غير أنَّ آية الأنفال لم يذكر فيها ما يكون 
بعد الإثخانء والآية التي معنا بِيّن فيها أن المؤمنين عليهم بعد غلبة 
أوثقوهم من غير فداءء ولهم أن يفادوهمء وقد تسأل بعد هذا وأين 
استرقاقهم؟ فنقول: إن الاسترقاق قد فُهِمَ من الأمر شد الوثاق. ويعده 
هناك حالان أذن لنا فيهما الشارع الكريم هما: المنٌّ والفداء. 

وإنا نذكر لك هنا آراء العلماء في المن على الأسرى وأخذ فدائهمء 
ثم نعقب عليه بما يفتح الله به. 

قد اختلف العلماءٌ فيما دلّت عليه الآية الكريمة في مواضعٌ : منها المراد 
بالذين كفرواء فذهبّ بعضّهم إلى أنهم المشركون» وهو مروي عن ابن 
عباس» وذهب بعضّهم إلى أن المراد كل من ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة» 
ويظهر أنّ هذا هو الصحيحء إذ الآية عامةٌ» والتخصيصٌ لا دليلَ عليه. 

وقد اختّلِت أيضاً فى المراد من ضرب الرقاب» فذهب السدي إلى أن 
المراد منه القتال» وذهب جماعة على أن المراد منه قتلّ الأسير صبراًء 
والظاهرٌ الأول؛ فإنه الذي ينساق إليه الذهن من قول الله مسرب لناب حيّه 
إدَ1 أَمْحسْموهرْ مَشُدُوا الوا » إذ جَعَلَ الإئخان ‏ وهو الإضعاف ‏ غايةً لضرب 


الرقاب» فأين قتلّ الأسير صبراًء وهو إنما يقع في الأسر بعد إثخانه 
وضعقه . 

وكذلك اختلف العلماءٌ في المراد من الفداء» فقال بعضهم: المراد 
من المفاداة العِنّْقُ. وقال بعضهم: إِنَّ المراد إطلاقٌ سراحهم في مقابل 
ما يأخذه المسلمون في نظير أسرّى الحرب. 

واختلفوا كذلك في المراد من وضع الحرب أوزارهاء بعد الذي 
علمتَ من معاني الأوزارء فال بعضهم: إن وضع الأوزار كنايةٌ عن 
الإيمان» والمعنى حتى يؤمنوا ويذهب الكفرء وقال بعضهم: بل المراد 
حتى ينزل عيسى تَلِتئِذ» وأنتَ لو نظرت إلى قولٍ الله تعالى «وَكَيلوُمَ عن لا 
تَكُونَ فِنْنه وَيَكْونَ لذن يله )» [البقرة: +19] رجحت الأول على الثاني» نعم إن 
نزول عيسى قد ورد فيه أنه حين يكونٌ لا يكون على ظهر الأرض كافرء 
ولكنّ نزول عيسى أمرٌ لا شيء في الآية» ولا في غيرها مما جاء في 
القرآن» يشْعِر به. 

بقي بعد كل هذا خلافٌ العلماء في الأحكام التي دلّت عليها الآيهٌ من 
التخيير بين الاسترقاق والإطلاق دون مقابل والفداءء ألا تزال هذه 
الأحكام معمولا بهاء أم نسم العمل بهاء وتغيّرت الأحكام؟ 

افذهب بعضّهم إلى أنّها منسوخة بقوله تعالى توا النذركِيَ حَيِتُ 
وَجَدتسوهُرٌ» [التوبة: 0]» وذهب البعض إلى أن النسحّ إنما هو في بعض 
ما تناولته فقطء فهي منسوخةٌ في حقّ عُبَادٍ الأوثان» فهؤلاء لا يُمَنُّ 
عليهم» ولا يفادون» لأنّنا منهيون عن معاهدتهم. وقال الضحاك: لا نسخ 
فيهاء بل هي باقية الحكم في كل ما دلّتٌ عليه. 

ويرى سعيدٌ بن جبير أن الكفار بعد أن يثحّنوا ويضعفوا فالحكم فيهم 
باق لا يتغيرء أما قبل أن يضعفوا فلا يجوز أن يكون هناك مَنٌّ ولا فدائ» 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع حمزق؟ 056 يدم سورة محمد: غ6 


وهذا يتفق مع ما أشير إليه في قوله تعالى طمَاءَات أن بكوم أرَحقَ 
ممص في لاض [الأنفال: 107]ء وقد اختلف فقهاءٌ الأمصار فى ذلك أيضاً . 


قال الجصاص“"'؟: اتفق فقهاءٌ الأمصار على جواز قتل الأسيرء 
لا نعلم بينهم خلافاً فيه» وقد تواترت الأخبار عن النبي كَلةٍ في قتل 
5 1 2 5 00-0 
الأسير. منها قتله عقبةً بن أبي معيط والنَضْرٌ بن الحارث”" [وهو الذي 
قالت أخته : 
َو لاس بل .20 و 5 2 > “د نمم بوم ك4 
أمححَمّدهاأنت صن؛وٌ كريمة في قومهاء وا فحل معرق 
فاركان فرك لو متت وريما” ٠‏ و القت وهر العفيظ المحدق 

قتل]”" بعد الأسر يوم بدر. 

1 ل اه 5 0 

وقتل النبيٌ بثةِ يوم أحدٍ أبا عزَّة”؟' الشاعرء بعدما أسر. 


وقتلّ بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم 


5 ذاه م زفق 


.)591١ :7( «أحكام القرآن» له‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل»» وأبو عبيد في «الأموال»؛ كما في «نصب الراية» (17: 
27» وقد قتلهما علي بن أبي طالب ييه كما في «سيرة ابن هشام» :١(‏ 1454). 

(*) ها بين حاصرتين ليس في «أحكام القرآن» للجصاصء والأبيات ذكرها ابن كثير في 
«البداية» (5: 2)54٠‏ واسم أخت النضر قتيلة بنت الحارث كما ذكره ابن إسحاق. 
قال العلامة الشيخ محمد الصادق عرجون عميد كلية أصول الدين في الأزهر الشريف 
في كتابه العلم «محمد رسول الله» (؟: 579): ذكر الزرقاني أن الزبير بن بكار قال: 
سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها مصنوعة» وهكذا كثير جداً من 
الشعر الذي أكثر منه ابن إسحاق في سيرته . 

(4) واسمه عمرو بن عبيد الله بن عمير الجمحي. انظر «نصب الراية» (15: 2)5١5‏ واسيرة 
ابن هشام» (1: 1718). 

(4) تقدّم تخريجه ص )15١(‏ ح .)١(‏ 


وفتح خيبر بعضها صلحاً وبعضها عنوةً» وشرط على ابن أبي الحقيق 
ألا يكتم شيئاء فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله0. 
الكعية)”'' . 

واختلف الفقهاءٌ فى فداء الأسيرء فقال الحنفية جميعاً : لا يفادّى 
الأسيرٌ بالمال» ولا يباع السَبِئ لأهل الحرب» فيرجعون حرباً عليناء وقال 
أبو حنيفة : لا يفادون بأسرّى المسلمين انها وقال أبو يوسف ومحمد. 
لا بأس أن يفادّى أسرى المؤمنين بأسرّى المشركين» وهو قول الثوري 
والأوزاعي. 

ونقل المزني عن الشافعي: أن للإمام أن يمنَّ على الرجال الذين ظهر 
عليهم. أو يفادي بهم . 

أما المجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال» فيستدلون بقوله تعالى 
دَإِمًا منَا بَعَدُ وَإمّا 441 فقد أجازت الآيةٌ الكريمة الفداءً مطلقاً غيرٌ مقيّدِء وبأن 
النبيّ جَلةٍ فاتى أسرى بدر بالمال. 

ويحتجون للفداء بأسرى المسلمين بما روى ابن المبارك عن مَعْمّرٍ عن 
أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: قال أَسَرتٌ ثقيفٌ رجلين 
من أصحاب النبي كَل وأسرٌ أصحابٌُ النبي يك رجلاً من بني عامر بن 

ل 1 6 3 

صحعصعه») فمر به على النبي كيد فقال الأسير: لام أحبس؟ فقال: 


«نصب الراية» (7: 599). 
(؟) قال الحافظ ابن كثير في «البداية» (5: ١91؟):‏ أخرجه البيهقي عن مصعب بن سعد عن 


ا 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع جهقعع لامهة ودج سورة محمد: ‏ 


«بجريرة حلفايِكٌ» فقال: «إني مسلم» فقال النبي ذكَكِةِ: «لو قلتها وأنت 
5 7 ؟ >لى كه 2 3 5 5 58 و 00 5 01 7 
تملك أمرّك لأفلحت كل القلاح». ثم مضى رسول الله مَكِنْهِ فناداه أيضاء 
فأقبل» فقال: إني جائع فأطعمني» فقال النبي كَلِلهِ: «نعم هذه حاجتك» ثم 
فداه بالرجلين اللذّين كانت ثقيفٌ أسرتهما' . 

وروي أن النبي يَْةٌ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين»؛ 
ولم يذكر في هذه الرواية إسلام الأسير. 

والذين يقولون بعدم الجواز يقولون: إِنَّ هذه الآية نسختها آية 7 
لح الْأَمَيرُ لَلْوْمْ كئلوا المتركينَ د لل حرم 1 
حل مرْصَدٍ ين تَابوا وآعَامُوا الصَلرة ياتا لكر معَلُوا سِلَهُمْ 4 [العوبة: 
وبقوله تعالى #قَلَيُْوا الي لا يُؤمئوْرت بِآلَّهِ ولا يألو الآخز ولا ا + 2 
لَّهُ ورَسُولهُ ولا يكِيبُوت دن ألْحَيّ هن لدت أوثوأ لصحتب حَقَّ يُمْطوأ الْجرَيَةَ عن 


مجعم مس 00 


يد وهم طغروت# [التوبة: 179. 

ويقولون: إِنَّ ما كان من النبي يَكلةٍ في صلح الحديبية: «إنّ من جاءنا 
منهم رددناه عليهم”" قد نسخ. ونهى النبي يَةِ عن الإقامة بين أظهُر 
المشركين» وقال: من أقامَ بِينَ أَظْهُّرٍ المشركين فقد بَرِكَتْ مدان 
وما روي في أسارَى بدر منسوحٌ بما تلونا. 


0 


)1١(‏ أخرجه مسلم في النذر رقم »)١541(‏ وأبو داود في الأيمان والنذر فيما لا يملك رقم 
1 ). 

(0) أخرجه الترمذي في السيرء باب الأسارى والفداء رقم »)١9574(‏ والنسائي في 
الأيمانء باب لا ندر ف عسي رم ل »2 وابن ماجه في الكفارات» ياب النهي 
عن النذر رقم (27). وهو قطعة من حديث عمران السابق قبل هذا. 

(69 أخرجه أيو داود في الجهادء باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود رقم (55149)» 
والترمذي في السيرء باب كراهية المقام بين أظهر المشركين رقم )١1١5(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)١417/4(‏ 


سورة محمد: * مقع هه ستخمج تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


هذه حجج الفريقين قد سقناها لك» وإنكٌ لترى فيها أن النبيَّ فعل 
أشياء كثيرةً مختلفة» فمنَّ وقال: «اذهيوا فأنتم الظنّقاء»”''». وقال: «من 
دخل دار فلات فهو آمن2”"'. 

وفي الوقت نفسه قتلّ جماعةً من الأسرى» وقال: «اقتلوهم وإِنْ تعلّقوا 
بأستار الكعبة»”" وقتل يهود بني قريظة نزولاً على حكم سعد بن معاذء 
وكانوا قد رضوا حكمّهء ومنّ على واحد منهو””“» وفادى بالمال 
والمسلمين» وترى أنَّ كلّ ذلك قد كان تبعاً للمصلحة الحربية» وقد أرشد الله 
تعالى في القرآن الكريم إلى أنَّ المصلحة الحربية فوقٌ كل اعتبار» انظر إلى 
قوله تعالى يإمًاكت َي أن يكن لَه سر حَقٌّ مض ف الْارض فريدُوت عَرْضٌ لديا 
وَأَلَّهُ بريد )أ ره رهد عيذ حكلة » [الأنفال: 17] فقد عاتب الله نبيه على اتخاذ 
الأسرّى قبل أن تقوّى شوكةٌ الإسلام» وقبل أن يتمّ خذلانٌ العدو وقهرٌه. 

وقد يكونُ في إباحة الأسر قبل الغلبة تقويةٌ قلوب الأعداءء إذ يقولون: 
ما دمنا ستكونٌ أحياء نأكل ونشربء فما لنا نخضع لدعوتهم» فيستمرّون في 
مناوشة المسلمين» ومداومة حربهم كل يوم. أما إذا علموا أنّه لا هوادةً في 
الحرب» وأنهم مقتولون إن لم يُؤْمِنُواء وأنهم لا ملجأ لهم من الله إلا إليه؛ 
أسلمواء وقبلوا الدعوة» أو أسلموا أمورّهم» وانقادواء وذلواء فلا يقومون 
بحرب» ولا يقلقون راحةً المسلمين» فما لنا لا نوادعهم» ونأسر منهمء 
فنسترق» ونمنّ» ونفادي» فانظر عظمةً الإسلام ومكارمّه. 


)١(‏ رواهابن هشام (؟: 715)» قال الألباني في تخريج أحاديث «فقه السيرة» للغزالي 
:)5١(‏ ضعيف. 

(؟) أي: دار أبي سفيان. أخرجه ابن جرير (؟: 57٠9‏ - 071775 وابن هشام (7: 2)574 
وهو حديث صحيح كما قال الألباني في تخريج أحاديث «فقه السيرة» (509). 

(*“) تقدّم تخريجه ص (065) ح (75). 

(4) تقدّم تخريجه ص )45١(‏ ح .)١(‏ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع حمق 559 كتاج سورة محمد: + 


وقد جاء القرآن بالترخيص في هذا صريحاً في الآية التي معنا. 

والقول بالنسخ لا حاجة إليه» وقواعدٌ النسخ تأباهء إذ النسح مشروظ 
- بعد المعارضة ‏ بعدم إمكان الجمع بعد ثبوتٍ التأخر في الناسخ» والتقدم 
في السو 

وحيث إنه لا معارضة؛ فإِنَ لنا أن نقول: إِنْ آيات القتال كانت في 
أولئك الذين كانوا حرياً على المسلمين» وأخرجوهم من ديارهم» وظاهروا 
على إخراجهم» وعاهدوا ونقضوا عهدهمء أو نقول: إن المصلحة الحربية 
والتمكيه لقاعدة السلمين: (حزيزة العرب) ألا ينقى فنها ذننان77 4 نقضت 
بالقتل حتى تَظهُرَ الجزيرة. 

انظر إلى قول الله تعالى «إإِنَّمَا الْمتَرئرت حَحسُ فلا يَقَرَبوَا َلْمَسْجِدَ ألْصرَاءَ 
بَمْدَ عَابهحَ ددا وَإِنْ حِدْشّمَ عَيِلَهٌ قوق يقْنِيكُم أله من مَصْلِهِ إن كآه إك أله 
عَليمٌ حكيد» [التربة: 16]. 

وبعدّء فإنّا نرى أن يُمَوَضنَ إلى أهل الذكر والبضر بالجيرت بز الحرت» 
ووضع خططهاء والتصرفٌ في الأسرى وغيرهم) بحسب ما تقضي المصلحة 
الحربية» فإن رأوًا إبادتهم خيراً أبادورهم, وإِنْ رأَوًا استرقاقهم استرقوهمء 
وإن رأَوًا المفاداة بالمال وبالأسرى فعلواء فيترَكٌ لهم أمرٌ تقدير المصلحة. 

وما نحسبنا مخطئين إذا قلنا : إِنّ الذي كان من النبي مَك من الأعمال 
المختلفة كان نزولاً على مقتضَّى المصلحة» ولذلك نراه كان يجتهد في 
تعرّف وجوه المصلحة» فيستشيرٌ أبا بكر وعمرء ويختلف أبو بكر وعمرء 
ويجيةٌ القرآن مؤيداً لأحد الرأيين» وكذلك نزولّه على تحكيم سعد بن 
معاذء ولو كان الأمر أمرّ خطةٍ مرسومةء وحدّاً لا يُتَخَطلَى؛ لما كان هناك 


)00( تقدّم تخريجه )570/١(‏ ح .)١(‏ 


سورة محمد: ؟؟ حوقع 05٠١‏ يجيج تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


يكن [اكشتشار :ولا للترول على الرفا بالمتكيو» ولبنا الت فى لحرت 
الواحدة بين أسير وأسيرء فقتل هذا ومنَّ على غيره. فالمصلحةٌ العامة وحدّها 
هي المحكّمة» وهي الخطة التي تُتَبَعّ في الحروب» خصوصاً والحرب مكر 
وخديعة» وما دامت مكراً وخديعة فليترك للماكرين وضع خطط المكر 
والخديعة» ولا برسم لهم كيف يمكرونء وإلا ما كانوا ماكرين. 


إطاعةٌ الله ورسوله امتثالٌ أوامرهماء واجتنابٌ نواهيهما. 


وقد نهى الله المؤمنين في الآية الكريمة عن إبطال أعمالهم» وذلك 
يدل بظاهره على أنّ من شّرع نافلة» ثم أراد تركهاء ليس له ذلك. 

واختلف العلماء: 

فذهب الشافعي يدن إلى أنْ له ذلك» قال الشافعي: هو تطوّع. 
و«المتطوّع أميرٌ نفسه»”''. وإلزامه إياه مخرِجٌّ عن وصف التطوع ماع 
لْمُحسدِِنَ من سيل 6 [التوبة: .]9١‏ 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. وقال المالكية 
والحنفية: هو أمير نفسهء ولا سبيل عليه قبل أن يشرع» أمّا إذا شرع فقد 
ألزم نفسهء وعقد عزمه على الفعل» فوجب عليه أن يؤدي ما التزمء وأن 


رام معور 


يُوفي بما عقد «إيكأيهًا لذ ءَامنوَا أَودُوأ بالمفود» [المائدة: ]١‏ والله أعلم. 


2 هيمك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع رقم (؟975) من 
حديث أم هانئ وَبْيّتَاء ولفظه: «الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صامء وإن شاء 
أفطرء. وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (91744). 


ييا اَن اموأ إن جآء 5 دَاسِق با سبوا أن مُصيدبوأ وَأ م 


فعسم َعَلَثْرَ تَدِوِينَ (و) وآ عَلْموا أ كم ول أو لي 0-0 0 عم 00 


ا 


حَببَ لتك الْايِمنَ 3 0 وَكرَه لي الْكثر وَالْمْسَوقٌ وَالْعِصَيَانَ أذ 


سل سا يك سد يو ل 


الرسْدُوتَ 6 © عَسْلايِنَ أنه وَيمْمَدَ رمه يم ككة (©)» 


اشتملت سورة الحجرات على إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» 
وبيّنت لهم أقومٌ الطرق التي يسلكونها في حياتهم الدنياء وخيرٌ المناهج 
التي ينتهجونها في معاملتهم. فبيئّت لهم أنواعاً من الأدب» تختلف 
باختلاف من تكون المعاملةٌ معّه. وذلك أنه إِمّا أن تكون المعاملةٌ: مع الله 
تعالى» أو مع الرسول كَكلَوّه أو مع غيرهم من بني آدمء وهؤلاء على 
قسمين؛ لأنهم إما مؤمنين ملتزمين الطاعة» أو خارجين عن حدودهاء 
وهؤلاء هم الفاسقون. والمؤمن الذي التزم حدودٌ الطاعة إما أن يكون 
خاضرا أو غاناء قيذه خسة أصدافت. 

وقد جاء خطاب المؤمنين ب (يا أيها الذين آمنوا) في هذه السورة 
خمسٌ مرات. بيّن الله تعالى في كل مرَةٍ مَكْرْمَةَ تعناسب مع مَنْ تكون 
المعاملة معه: 


١‏ فقال في جانب الله تعالى 2 يتاءها ادن ءامنوأ لا تُعَدِموا ينيدي لَه ورسولة-» 


سورة الحجرات: 5م حومط مك 000 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


[1]» وؤذكرٌ الرسول 2 يككهِ إنما جيء به هنا لأنه الذي يوضّحٌ طريقٌ طاعة الله 
تعالى . 

؟ - وقال في جانب المعاملة مع الرسول كَل : <و يكام الَذنَ اموأ لا ترجَعوأ 
أَصوكك قوق صَوْتٍ أَلبَيَ)» [1]. 

٠“‏ - وقال في جانب المؤمن الخارج عن حدود الطاعة (الفاسق): 
يا اَن “انوأ إن جآءكٌ مسق با متَمِكواً4 [7]. 

؛ - وقال في جانب المعاملة مع المؤمنين الحاضرين: «إيَاءا ادبن 


نس سمس ساس مسرو ان د قر 6 سرك 


اموأ لا حر قوم من قَومٍ عمو أن يَ نوأ حَيرا منهج .]1١1‏ 
ه - وقال في جانب الغائب: كايا اَن اموأ أجسَبوأ كرا ين لقن [11]. 

ومن أراد أن يقف على المكرمتين الأوليين فليطلبهما في كتب التفسير. 
ولنبدأ بالآية التي معنا . 

قال الله تعالى «إيتامًا الدِنَ اموا إن جآء5 كاسن با مسَميَوَا آن دوأ وما 
حجَهَدلَ مَنْصيِحُوأ عَكَ ما مَحَلْثُرُ حدمي : 

يحذر الله المؤمنين في هذه الآية» ويرشدهم إلى وجوب عدم الاعتماد 
على أقوالٍ الكَدَبَةِ الفاسقين؛ فإنّ الاستماع إليهم يوقِعٌ الفتنة بين المؤمنين» 
فيفشلواء وتذهب ريحُهم» وتتمكن العداوة والبغضاءً من نفوسهمء وحيائل 
يعضّون أصابعّهم ندماء ولا ينفعٌ الندم. 

وقد يبدو أن مقتضى الترتيب أن تؤخّر آيةٌ الفاسق بعد آياتٍ المؤمنين» 
ولكن لما كان الاستماع إلى الفاسقٍ والاعتماد عليه قد يؤدي إلى فتنة 
وفسادٍ كبير؛ قدَّمَ الكلام فيه؛ اعتناء بأمر المسلمين» واهتماماً بأمر 
سلامتهم من الفتنء» التي يجرّها الاعتماد على من يوضِعُون خلال 
المؤمنين» يبغونهم الفتنة. 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع <حمهقع 577 يدج سورة الحجرات: 72-51 


والطبراني وغيرٌهم بسندٍ جيّد عن الحارث بن ضرار الخزاعي”'' قال: 
قدمتٌ على رسول الله كه فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه»ء وأقرَرْتٌ 
بهء فدعاني إلى الزكاة» فأقررثٌ بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع إلى 
قومي»ء فأدعرهم إلى الإسلام» وأداء الزكاة» فمن استجاب لي جمعتٌ 
زكاته» وتَرسِلٌ إليّ يا رسولّ الله رسولاً لإِبّان كذا وكذا ليأتيك بما جمعتٌ 
من الزكاة. 

فلما جمعَ الحارث الزكاءً ممن استجاب لهء وبلغ الإبان الذي أرادً 
رسول الله يكِةِ أن يبعث إليه» احتبس عليه الرسولٌ فلم يأتٍء فظن الحارث 
أن قد حدث فيه سخطة من الله كَِدَ ورسولهء فدعا بسرواتٍ قومهء فقال 
لهم بأنَّ رسولّ الله يِْةِ كان وقَّتَ لي وقتاً يرسل إلى رسولّه ليقبض ما كان 
عندي من الزكاة» وليس من رسول الله كَكٍِ الخلّفُ» ولا أرى حبس رسوله 
إلا مِنْ سخطهةٍ كانت. فانطلقوا فتأتي رسول الله كن 

وبعث رسولٌ الله الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وهو أخو عثمان مَين 
لأمه إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار 
الوليدٌ إلى أن بلغ بعضّ الطريق قَرِقٌء فرججع» فأتى رسول الله ب فقال: إن 
الحارتٌ منعني الزكاةً وأرادَ قتلي. 

فضرب رسول الله يلةٍ البعتٌ إلى الحارث» فأقبل الحارثٌ بأصحاب 
حبّى استقبَلّهُ البعثُ» وقد فصل عن المدينة» قالوا: هذا الحارث» فلما 
غشيهم قال لهم: إلى من بُعَنْتُمُ؟ قالوا: إليك» قال: ولم؟ قالوا: إن رسو 
الله يَكئِةِ بعت إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنّك منعتّه الزكاة» وأردتٌ قتله 
قال: لا والذي بعت محمداً بالحق» ما رأيئه بتةّ» ولا أتاني. 


١ 


000 أحمد في (مسئله» (14: 91/84)ء و«الدر المنثور» (: /ام) قال السيوطي: سئده جيّد. 
وانظر روايات أخرى في سبب النزول في «الدر المنثور». 
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فلما دخل الحارثٌ على رسول الله كَكِةٍ قال: «منعتٌ الزكاةء وأردتٌ 
قتلّ رسولي؟؟ قال: لا والذي بعثك بالحقء ما رأيته ولا رآني» ولا أقبلتٌ 
إلا حينَ احتبس علي رسولٌ رسول الله يَكهِ خشية أن تكون سخطة من الله 
يد ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يايبا الَدينَ ءَامنوًا إن جَآءكٌ مَاسِى بن » 
الآية. 

ولم يختلف الذين رَوَوْا أسبابٌ النزول في أنّ الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط كان الشخص الذي جاء بالنيأ. إنما اختلفوا في أسباب قوله. 
فمنهم من روّى أنّه خاف وقَرِقٌ حين رأى جماعة الحارث وقد خرجت في 
انتظاره» فظنها خرجث لحربه. ومنهم من روّى أنه كان بينه وبينهم موجدة 
في الجاهلية» فجاء إلى النبي تَلِةٍ وقال: إِنْهم قد تركوا الصلاة» وارتدواء 
وكفروا بالله» فلم يعجل رسول الله يَكْوّ وبعث خالد بن الوليد إليهم» 
وقال: «ارمقهم عند الصلاة» فإن كان القومٌ قد تركوا الصلاة فشأنك بهمء 
وإلا فلا تَعْجَل عليهم». 


وهنا يختلِفٌ الذين رَوَوْا سببّ النزول مرَّةٌ أخرى» فيروي بعضهم 
ما قدّمنا من أنهم قدمواء وقابلوا ا 00 


ويروي بعض آخر أن خالد , بن الوليد وين ويه خرج إليهم ‏ ودنا منهم عند 
غروب الشمس» كد عقيس اماف فرمقهمء فإذا هو بالمؤذن قد 
قام حين غربت الشمسء. فأذن ثم أقام الصلاة» فصلوا المغرب. فقال 
خالد: ما أراهم إلا يصلون» فلعلهم تركوا غير هذه الصلاة» ثم كمن حتى 
إذا جنح الليل وغاب الشفق أذن مؤذنهم»: فصلوا. فقال: ام كر 
صلاةً أخرى» دعسن حلي إذاجاد في لجرك الليل تعد ده حتى أطل الخيل 
بدورهم» فإذا القوم تعلموا شيعا من القرآن» فهم يتهجدون به من الليل» 
ويمرؤّونه. ثم أتاهم عند الصبح فإذا المؤذنٌ حين طلمَ الفجرٌ قد أذّن ثم 
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أقامّ» فقاموا فصلواء فلما انصرفوا وأضاء لهم النهار إذا هم بنواصي 
الخيل في ديارهم؛ فقالوا: ما هذا؟ قال: خالل , بن الوليد. قال: يا خالد 
ما شأنك؟ فقال: والله أنتم شأني» أتي النبي كله فقيل له: إنكم كفرتم بالله 
وتركتم الصلاة» فجعلوا يبكون» تالو نعوذ بالله أن نكفر بالله أبدا. 
فصرف الخيل وردها عنهء» حتى أ تى النبي صَدْة وأنزل الله قوله تعالى 
«يتايبًا ألَدنَ “اموأ إن جآءكٌ كاسن بل متَييو 27 . 


وقد غرفت هزارا أن الآية تكون غامة إن :نرت علق ميب خاسن 
ما دام لفظها عاماًء وقد قال الحسن: فوالله لئن كانت نزلت في هؤلاء 
القوم خاصة؛ إِنّها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شية. 

و(الفاسقٌ): الخارج من حدود الشرع» من قولهم: فسق الرطب: إذا 
خرج عن قشرهء وسمي به الفاسق لانسلاخه عن الخيرء والفسق أعمٌّ من 
الكفرء لأنه يقع بالقليل من الذنوب وبالكثيرء ولكن تعورف فيما كان 
بكثيره» يكثر ما يقال لمن كان مؤمناًء ثم أَخَلَّ بجميع الأحكام أو ببعضها. 

و(التبدّنَ): طلب البيان» وقد قُرى”' #فتثبتوا» بدل قَبَيتَئا»# وهما 
متقاربان» إذ التثبت طلب الثبات» وما كان ثاباً كان قريب المعرفة. ويرى 

بعضٌ اللغويين أنّه لا يقال للخبر نبأ حتى يكون ذا فائدةٍ عظيمة. ويكون 
مخض | لآية : إن جاءكم أي فاستي بنبأ عظيم» له نتائج عظيمة» فلا تقبلوه 
بادِئ الأمرٍء بل توقّفوا فيه» وتثبتواء حتى تأمنوا العاقبة. 


والتعبير بكلمة (إنْ) التي هي (للشك) للإشارة إلى أن الغالب في 
المؤمن أن يكون يقظاء يعرف مداخل الأمورء وما يترتّب عليهاء وإذ يكون 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (0 88): أخرجه عبد بن حميد عن الحسن. 
(؟) قراءة حمزة والكسائي انظر «الجامع لأحكام القرآن» (15: ؟531). 
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هذا شأن المؤمنين فلا يجيئهم كاذب يكذِبٌ عليهم» وإِنْ وقعّ ذلك يكونٌ 
على ندرةٍ وقلَةٍ. 

وقوله تعالى «أن تُصِدبوا مَوَمَا جَهَدلَة »4 تعليل للأمر بالتبيّنء وهو إمّا مقدّرٌ 
فيه لام التعليل قبل (إن) و(لا) النافية بعدهاء أي: فتبينوا لثلا تصيبواء 
وإما مقدر فيه (الكراهة) أي: كراهة أن تصيبوا. وقوله ظ هَكوَ»* أي : 
متلبسين بجهالة» أي: جاهلين حالّهم» أو تصيبوهم يسبب جهالتكم أمرّهم 
وما هم عليه. 

و(أصبح) هنا بمعنى (صار). والمعنى: فتصيروا من بعد تبيِّنِ الأمر 
نادمين» ويستمر معكم هذا الندم. 

والندم ضرب من الغمء وهو أن يلحقّ النادمً العم على ما وقع منهء 
يتمنى أنه لم يقعء وهو غمٌّ يصحبٌُ الإنسانَ صحبة لها دوامٌ ولزومء لأنه 
كلما تذكر فعلّه راجعه الندم . 
الأحكام: 


وقد استّدلٌ بالآية على أنَ الفاسق أهلّ للشهادة. وإلا لم يكن للأمر 
بالتبيّن فائدة» قاله الآلوسيء وقال الأثري: إِنّ العبد إذا شهد لا تقبل 
شهادتّه» ولا يحتاج فيها إلى التبيّن. 

ومذهب الحنفية أنّ الفاسق لا تقبّلّ شهادثّه؛ وإن كان أهلاً لهاء ولو 
قضَّى بها القاضي كان عاصياًء وينفذُ قضاؤه. وتقبَلٌ شهادته عندهم في 
النكاح؛ لأنْ الشهادة من باب الولاية» وهو لما جاز أن يكون ولياً على 
الزوجة في مالهاء جاز أن يلي عليها في بُضْعِهاء وعبارته في النكاح 
سفارة» وتعبير عن ثيوت العقد لا إلزامٌ فيهاء ومن مذهبهم ألا تقبل 
الشهادة من الفاسق فيما فيه إلزام» والإلزام الذي في النكاح لم يجئ من 
الشهادة» وإنما جاء من التزام المتعاقدين في العقد. 
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واستّدِلٌ بالآية أيضاً على قبولٍ خبر الواحد العدل» وتقريرٌ الاستدلال 
بها من وجهين : 

الأول: أنه قد رتب الأمرّ بالتبين على مجيء الفاسق لنبأء فيفيد ذلك 
أن الفسق علة للتبين» ومعنى كون الشيء علةً لشيءٍ آخرء أن يكون له تأثيرٌ 
فى وجوده. لا يوجد إلا معه. وإلا فلو وَحِدَ دونه لما كان علة له 
وَالقَرَع أنه العلة . 

وقد رد هذا بأنّ إثبات العلّية بطريق ترئّبٍ الحكم على الوصف إثُباتٌ 
بظنّين» ولا ينهض حجة في إثبات أصل من الأصولٍء ولأنّ الاقتصار على 
شي لآ ينل قرت الح هذا ا 7 

والثاني: أن التبين مشروط بمجيء الفاسق» ومفهومُ هذا الشرط 
انعدامٌ الأمر بالتبين عند عدم الشرطه فيثبت انعدام التبين في خبر الواحد 
العدل فيكون مقبولاً» وهو مردودٌ. بأنُ ذلك قولٌ ناشئعٌ من اعتبار مفهوم 
المخالفة حجةء وهو مختلف فيه» فلا يثبت به أصلّ من الأصول؛ لأنَ 
الظواهرٌ لا تكفي في إثباتٍ المسائل العلمية . 

واستدل الحنفية بالآية على قبول خبر الواحدٍ المجهولٍ الحالء لأنها 
دلت على أنْ الفسق شرط وجوب التثبت والتبين» فيقتصّرٌ فيه على محل 
وروده» ويبقّى ما وراءه على الأصل» وهو القبول. 

وأنت ترى أنَّ هذا استدلالٌ مبنيٌ على أنّ الأصلّ العدالةً. والخصم 
ينازعهم فيه» ويقول: بل الأصل عدمّهاء والظاهرٌ أنْ مسألة قبولٍ المجهولٍ 
مبنيةٌ على هذاء فإِنْ صم أنّ الأصل العدالة» فهو باق على عدالته؛ حتى 
يتبين خلافهاء 3 كان الأصل عدمّهاء فهو داخل في الفسق». ويكون 
المراد منه من لم تتبيّن عداليّه . 

واسبُّدِلَ بالآية أيضاً على أن مِنَ الصحابة من ليس بعدل. لأن الله 


بن 


سورة الحجرات: 8-1 جوع 5508 عو تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع 


تعالى أطلقّ الفاسقّ على الوليد بن عقبة. فإنها نزلتٌ فيه» وسببٌ النزول 
لا يمكن إخراججه من اللفظ العام» وهو صحابي بالاتفاق» وتكون الآية ردًاً 
على قولٍ من ذهبّ إلى أنهم كلهم عدولٌ ولا نبحَتُ عدالتهم في رواية 
ولا شهادة. 

والمسألة خلافية» وفيها أقوالٌ كثيرة: 

أحدها هذاء وعليه أكثر العلماء سلقاً وخلفاً . 
غيرهم روايةً وشهادةً» إلا مَنْ يكونُ ظاهرٌ العدالةٍ أو مقطوعّها كالشيخين 

وثالثها : أنهم عدولٌ إلى زمن عثمان» ويبحث عن عدالتهم من مقتله. 

ورابعها: أنهم عدول إلا من قاتل علياً. والمسألة لها موضعٌ غيرٌ هذاء 
ولكل أدلته وبزاشينه؟ '", 

ثم إن الفاسق قسمان: 

قسم فاسق غيرٌ متأوّل» وهذا لا خلاف أنه لا يُقْبَل خبره. 

وقسم فاسق متأوّل: كالجبرية والقدرية» ويقال له: المبتدع بدعة 
وافسة: وهذا قد اختّلِف فيه. فمن الأصوليين من ردٌّ شهادته وروايته» 
ومنهم من قبلهما . 

فأما الشهادةٌ. فلأنَّ ردها لتهمة الكذب. والفِسْقٌ من حيث الاعتقاد 
لا يدل عليهء بل قد يكون أمارة الصدق؛ لأنّ الذي جعلَّهُ يذهب مذهبّه هو 


)١(‏ «الإصابة» (1: 4 »)١1‏ والطعن في الصحابة هو طعن في نقلة الرسالة لا يقول به إِلّا 
الزنادقة» إذ غايتهم نقض الرسالة المحمدية نفسها. 
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تعمّقه في الدين» والكذبٌ حرامٌ في كل الأديان» ومن المبتدعة من يقول: 
بكفر الكاذب. 

وأما الرواية» فلأنٌ من احتررٌّ عن الكذب على غير الرسول يَلْةِ؛ فهو 

ا عاك 7 ٠.‏ 01 5 0 

على الرسول ككْةٍ أشدٌ تحرزاء فهذا يجبٌ أن يكون حالهم ما لم يظهر منهم 
:ما ينافيه. وعلى هذا جمهور أهل الفقه والحديث. 

وذهب الشافعى وبعض العلماء إلى الأول؛ لأنّ الآيةَ إنما دلّتْ على 
التثبت من قولٍ يقولّه الفاسق. وظاهرٌ أنَّ ذلك إنما كان لأنّ الغالب في 
الفاسق أن يكذِبّ» فإذا ظهرٌ أنه ممن لا يكذب». فالآية لم تعرضٌ لهء 
والذين تُقْبَلُ شهادتهم من المبتدعة قوم يتشدّدون في الدين» لا يبيحون 
الكذبء فلم يكونوا ممن تناولته الآية الكريمة"'. 

موا ذا فك مَل لله أ يليش كر بن الل ليم وكين أله حب ث2 

يرى الزمخشري أنّ الجملة المصدّرة ب (لو) لا تكون كلاماً مستأنفاًء 
لأدائه إلى تنافر النظم. ولكن تكون كلاماً متصلاً بما قبله» وهي هنا (حال) 

والمعنى: أن فيكم رسول الله على حال يجب عليكم تغييرهاء وهي 
أنّكم تحاولون معه أن يعمل في الحوادث على مقتضّى ما يّعِنّ لكم من 
رأي» وينزل على إرادتكم فعل المطواع لغيره» التابع له فيما يرتئيه. وهو لو 


1) انظر «الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث» للشيخ أحمد محمد شاكر 
»2230١١-٠١(‏ وكلام العلامة عبد الرحمن المعلّمي في «التنكيل لما ورد في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل» :١(‏ 54). 
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فعلَ ذلك لعنتمء ووقعتم في العنت والهلاكء يقال: فلان يتعنّتٌ فلاناء 
ِ 03 ص- ريب 3 يا 
أي: يطلب ما يؤديه إلى الهلاك. ويقال: أعنتٌ العَظمَ إذا هِيْض بعد الجبر. 
وقد يستفاد من هذا أنَّ بعضّ المؤمنين كانوا يزينُونَ للرسول كَل الإيقاعَ 
بقوم الحارث وتصديق الوليد في نبَئِء وأنه كانت تفرّط منهم نظائرٌ ذلك من 
ل 7 4 2 

الهنات. وأن فريقا منهم يتصوّنء ويزعم إيمانهم وجدهم في التقوى. 
فلا يجسرون على ذلك» وسيأتى بيان ذلك عند قوله تعالى مولن أنه حَيبَ 
لَك الإيمن» . 

ويرى بعضهم أنه يجوز أن يكون قوله «إلو طشك في كيرٍ يْنّ الا كلاما 
مستأنفاًء وذلك أنّه لما قال الله تعالى ##إن جَاءَ5 داسو سا فدَيوَأ»ك ثم قال 

و ِ! ينبا فتبينوا © نم 
ألما أن فِكُم وَسُولَ أن كان ذلك بمثابة أنَّ طريقٌ الكشفٍ والعبِّن سهلٌ 

وممكنٌء وهو الرجوعٌ إلى الرسول يل لأنه فيكم. يبِيْنُ لكم؛ ويرشدكمء 
5 . 0 و - 3 صَبَلايُه ‏ » 506 
وفي ذلك تنزيل لهم منزلة الجاهلين بمكان الرسول يدم فيهمء وبوظيفته من 
البيان والإرشاد بينهم. 

فاتجه من ذلك أن يسأل سائلٌ: ماذا فعلوا حتى نُسِبُوا إلى التفريط» 
وقَرّعُوا بجهل منزلة الرسول كَكْةٍ فيهم؟. 

فجاء قوله تعالى ملو طشك فى كدر ين آل لم4 مويئاً إلى ما كان منهم 
من محاولة أن ينزل الرسول يَكْةِ على رأيهم في الذي يَرَوْنَء واتباع 
إشارتهم فيما يقولون. 

وذلك أنه بيّنَ لهم النتيجة التي تترتب على نزوله على إرادتهم» 
والخضوع لإشارتهم» فقال: ألو يطليشْك: فى كر ين لد ليث وأنتٌ ترى أن 
هذا القولَ وإن كان حسناً من حيتٌ المعنىء إلا أن فيه تغاضياً عن أنَّ قولّه 
تعالى لوَآعَلَمُوَا أن فِكُم رَسْولَ آلو معطوف (بالواو)» وهو مرتبط بما قبله» 
وفيما ذهب إليه هذا البعض ما يفضى بترك العطف. 
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وظاهرٌ كذلك أنّ ما ذهبوا إليه فيه إضمارٌ لا حاجة إليهء ولا ضرر في 
جعل الجيلة !42038 الا كن الخد الضميرين» غلى .ما :ذهب إليه 
الزمخشري”". والمعنى على أحد الوجهين: هو جعلّها حالاً من الضمير 
المستترء وأمّا الوجه الآخر فالمعنى: (واعلموا أن فيكم رسول الله) حال 
كونكم على حال تتنافى مع مقامه بينكم» تلك الحال هي إرادتكم أن ينزِلَ 
على إرادتكم» وذلك ضارٌ بكم» يترتب عليه عنتّكم وهلاككم. 

وجاء قوله: (لو يطيعكم) على صيغة المضارع بدل الماضي للدلالة 
على أنهم كانوا يريدون إطاعة الرسول تَئِهِ لهم إطاعة مستمرة» بدليل قوله 
تعالى فى كبر ين لَه وذلك أن صيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرارء 
تقول: فلان يقري الضيفت ويحمي الحريمء تريد أنَّ ذلك شأئه؛ وأنّه 
مستمرٌّ على ذلك . 

وقوله تعالى 9وَلكجَ لَه حب لَك المح وريه ف مويك كه به افر 
وَالْشُسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ» ا 0 العنت بهم. 
والمعنى : أنْ ما هم عليه كان يقتضي هلاكهم» ولكن منع من ذلك أن الله 
هدى فريقاً منهمء وحبّب إليه الإيمان» فآمن» وزينه في قلبهء فأقام عليهء 
فلم يكن شأنه شأن أولئك الذين يريدون قلب الأوضاعء بأن يتّبعهم 
الرسول يَكدِةٍ في الذي يَرَوْن. 

وكان الظاهرٌ على هذا المعنى أن يقول: ولكنّ الله حيّبٌ إلى بعضكم 
الإيمان» ولكتّه عمّم الخطاب تعريضاً بمن فرط منه ذلك» وإشارة إلى أنهم 
وقد دخلوا في الإيمان» واستقر الإيمان في قلوبهم؛ ما كان ينبغي أن 
يكون ذلك شأنهم؛ فاستغني عن التنصيص على خطاب البعض لذلك» 


.)”51١/15( «الكشاف»‎ )١( 
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وأيضاً فإنّه لما ذكر الصفة التى تميز هذا الفريق اكتفى بها عن التنصيص 
على الموصوف. مراعاءً لما في تعميم الخطاب من فائدة التعريض . 

ويرى بعضّهم أنّ الخطاب لجميع المؤمنين» والمعنى عليه: أنّه لم 
يلحقكم العنت» لأنّه يعلم أنَّه لم يدفعكم إلى ما أنتم فيه إلا حبّكم الإيمان» 
ومقامه في قلوبكم» وكرهكم الكفرء ونفرئكم من الفسوق والعصيان. 

ومعنى تحبيبٌ الإيمان إليهم تقريبّه لهم» وإدخاله في قلوبهم» ومعنى 
تزيينه في قلوبهم إقاميّه فيهاء بحيث لا يفارقهاء وذلك أنَّ من أحبّ شيئاً 
فقد يفارقه. ولكن إذا رُيِّنَ له يستمر فى الإقامة عليه والمكث فيه. 


وقد ذكر الله الإيمان» وقابله بأمور ثلاثة كرّهها إليهم» وهي: الكفرء 
والفسوق», والعصيان. والإيمانُ اسم لثلاثةٍ أشياء: التصديق بالجنان» 
والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح. فالكفر هو الإنكارء وهو يقابل 
الإذعان بالجنان. والفسوق يقابل الإقرار باللسان» وقد سبق إطلاق الفسق 
على المجيء بالنبأ الكاذب» وسيجية إيرادٌه بهذا المعنى في قوله ينس 
لِأمْ الشسُوقُ بَعدَ ألاِسنْ» وذلك يدل على استعمال الفسق في الأمر القولي. 

وهو في هذا المعنى مناسِبٌ لاشتقاق كلمة الفسق؛ فإنها في أصل 
وضعها تدلٌ على الخروج؛ مأخوذة من فسقت الرطبة إذا خرجت من 
قشرهاء فهو يدل على الظهورء والكذب يظهر ويعرف» فمن ثم صم 
إطلاقٌ الفسق عليه. وأما العصيان فهو ترك العمل. ويرى بعضهم أن الكفرً: 
القركي والفسيوق" الكيرة: والديا ف السكي : 

وقوله تعالى ولك هم َلرَيِدُونَ؛ه الإشارةٌ فيه إلى الفريق الذي حُبّبَ 
إليه الإيمان» وزُيّنَ في قلبه» والخطابٌ فيه للرسول يِب وفي تسميتهم 
بالراشدين إشارةٌ إلى أنهم أقاموا على اتباع أمر الرسول يَكْةِ ووقفوا عند 
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إرشاده» وعرفقوا مقامه ومكانه بينهم 2 فاستحقوا الرشد وكانوا راشدين. وفيه 
تعريضٌ بالفريق الآخر حيث ابتعدوا عما يوصلهم إلى الرشد. 


لمْضْلا نَأ وَِدَمَةَ لَه عم كيه قوله: (فضلاً) إما منصوبٌ على 
أنه مفعول لهء والعامل فيه فعلٌ مفهومٌ من قوله (الراشدون)» أي: وققهم 
الله إلى الرشدء فضلاً منه ونعمة» والعاملٌ فيه #حَبّبَ لَك ويكون قوله 
رليك م هُمُ أَلريِدُونَ» جملة اعتراضية» وإما 000 مصدَرٌ من 
غير لفظ العامل» وهو الراشدونء وذلك أن الرشد فضلٌ» فكأنه قيل: هم 
الراشدوة رشدا : وهر مصندر :وعابل محذوت» اع : تفضل فضا 
وأنعم نعمة. والفضل : ما في خزائن م اللهء وهو مستغن عنهء والنعمة: 
ما يصل من الفضل إلى العبد. 

موه عَِيِمٌ ليم 4252 يعلم من يتحرّى الخبر ومن لا يتحراه؛ ومن يريد 
الرسول كَل على ما تذخ حي يه لوحكم رن برو ارو روما رمدم 
الأشياءء وَيِعْلِمْ الرسول يَةِ بهاء ويأمره منها بما تقضي به الحكمةٌ؛ فيجب 
أن تقفوا عند أمرهء وأن تجتنبوا الاقتراح عليه 


9 رج رار ه 


اكنا تسترا 


ما يَتَدَارك به ا وقعء ا مؤوإن ا (الطاكفة : أقل ه من 


ع مم مله 


الفرقة» بدليل قوله تعالى الوا قر من كل ذه فقَة وه م [التوبة: ]١١7‏ 
كذا قيل» ولك أن تقول: لولا تقدّم الفرقة ما تح منه هذا المعنى» 
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فالطائفةٌ الجماعةٌ» والفرقةٌ الجماعة: وقد تكون الجماعة قليلة» وقد تكونُ 
كثيرةً . 

والتعبيرٌ (بإِنْ) للإشارة على أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين» 
وأنه إن وقع؛ فإنما يقع من الندرة والقلة» التي يمك في وجودهاء وجاء 
«آنْتمَنُا»# بلفظ الجمعء مع أن الظاهر مجيئه بلفظ التثنية» لأن الطائفة وإن 
كان مفرداً في اللفظ فهو جممٌّ في المعنى» فرٌوعي فيه المعنى أولاً» ثم 
رُوعي اللفظ ثانيًء في قوله طمَأصَلِحُوا يتمَا». 

(واقتتلوا) بمعنى تقاتلواء والمرادٌ بالإصلاح في قوله لتَآضلِحُوا »4 
الأؤلى بذلُ النصح والإرشادء وازالةٌ الشبه التي تكون عند إحداهماء أو 
عند كليهماء ودعوتهما إلى النزول على حكم الله. 

ميا بَعَتْ إِحَدَمهُما عل الشُترين» البغي: العدوان» والمراد الغلوٌ بغير 
الحق» وعدم الإذعان للنصيحة مَعَيلُوا ألَتى تنْهَى حَقَّ تفن 1 تر أضّد): 7 
استوِرٌوا في قتالها حتى ترجع إلى حكم الله. أو إلى ما أمرَ الله به من عدم 
البغ. 


ورج سر و 


إن فَآءَتٌ فَأصَلِحُوأ يما يلْعَرَّلِ>» بفصل ما بينهما من أسباب الخصومة 
ونتائجهاء ولا تكتفوا بمجرد المتاركة والموادعة.» خشية أن تكون إحداهما 
أو كلاها تركثّة تقية» وانتظاراً للفرصة تسنح» وتقييد الصلح بالعدل هنا 
لأنه بعد القتال» وذلك مظنة الحيف؛» أي: لا يحملنكم ما كان منهم من 
عنادٍ وبغي على أن تظلموهم. ود على تيوق ا بل 


ا 


معن أن تعدلوا «إولا يَجْرِمَيكُم سَنَتَانُ قور 2 > ألا د كتلاه اي 


7 


موَأَقيِطُوا إِنَّ ألَّهَ حت الْمُفَسِطِينَ؛* أي : اعدلواء والزموا العدل فى كل 
الأمورء فإن الله يحب المقسطين» فيجازيهم أحسنّ الجزاء. 
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سبب النزول: أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم في 
سبب نزول هذه الآية عن أنس ون" قال: قيل للنبي كلهِ: لو أتيتَ 
عبد الله بن أبى: فانطلق إليه» 200 هارا وانطلق المسلمون يمشون» 
وهي أرضٌ سبخةٌء فلما انطلق إليه قال: إلِيكَ عنّي» نواه انان ربخ 

حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله يِةِ أطيب ريحاً 
منك. فغضب لعبد الله رجالٌ من قومهء وغضب للأنمنارئ آخرون من 
قومهء فكان بينهم ضربٌ بالجريد والأيدي والنعال» فأنزل الله فيهم «إوَإن 


2000 


طايفدان» الآية. 


وقيل: كان النبي كه متوجهاً لزيارة سعد بن عبادة في مرضهء فمر 
على عهد الك بن ابي ابن سسلول» تقال وااقال» قرو عليه ميد لابن 
رواحة» فتعصّب لكل أصحابه؛ فتقاتلواء فنزلت. فقرأها مَكِبَةِ فاصطلحواء 
وكان ابن رواحة خزرجياء وابن أبن أوسياً . 


وقيل: إنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له عمران» وكان تحته 
امرأة يقال لها: أم زيد.ء وقد أرادث أن تزور أهلهاء فحيسها زوجهاء 
وجعلها في علّية له؛ لا يدخل عليها أحد من أهلهاء فبعثت المرأةٌ إلى 
أهلهاء فجاء قومُهاء فأنزلُوها لينطلقوا بهاء واستعان الرجل بقومهء فجاؤوا 
ليحولوا ب بين المرأة وأهلّهاء فتدافعواء وكان بينهم معركة. فنزلت فيهم هذه 
الآية» فبعث رسول الله كلْةِ فأصلحٌ بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئله» (7: »)١657‏ واليخاري في الصلحء باب ما جاء في 
الإصلاح رقم (2)5191 ومسلم في الجهاد رقم (6؛») وابن جرير في ١تفسيره»‏ 
(5؟: 4١‏ ). 

(؟) قال في «الدر المنثور» (7: :)4٠‏ أخرجه ابن جرير (77: »)8١‏ وابن أبي حاتم عن 
السدي. 
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والخطاب في الآية الكريمة لولاة الأمورء والأمر فيها للوجوب» 
فيحب الإصلاح بالنصحء فإن أبت إحداهما إلا البغيّء وجب قتالها 
ما قاتلت» فإن رجعت عن بغيهاء والتزمت حكمٌ الله؛ تُرِكَتْ. 

هذا وقد تمسّك جماعةٌ بما جاء في سبب النزول» وقالوا: يُمَمَصَرٌ في 
قتال الفئة الباغية على ما دون السلاح» ولا يجوز مقاتلتهم بالسلاح» وهو 
لا يصح أن يُتَمَسَّكَ به. فأنت تعلم أن الله قال: طاتَمَينوا أن تنِنِى حَقٌّ تفن إل 
أئرِ سه وهو أمرٌ بالمقاتلة إلى الفيئة» فإذا كانوا لا يفيئون إلا بالسيف 
وجب قتالهم بهء لأن الغرض من المقاتلة هو الفيئة» وهي لا تحصل إلا 
به» وقد وقع من الصحابة قتالُ البغاةٍ بالسيف» وكفى بهم قدوةٌ» ونزول آية 
عامة على واقعة خاصة لا يخصص العامء على أنَّ القتال إنما شُرعَ عند 
البغي قمعاً للفتنة بين المسلمين» والمفروض أن العلاج قد استعصَّى 
بِالنْصْح» ويراد اتخاذ علاج حاسمء فليترك الأمرٌ لمن يباشرٌ الحسمء فإن 
رأى أن الداء بسكا ضل انما دون السلاح كان مسرفاً في الزيادة» وإن رأى 
أن الفتنة لا تُدْمَعٌ إلا بالسلاح فعلّ حتى الفيئة. 

واختلفت أقوالٌ الفقهاء في أموالٍ البغاةٍ التي أخذت منهم أثناء 
قتالهم» فعن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: أن 
أموالهم لا تكون غنيمةً. وإنما يستعان على حربهم يكراعهم وسلاحهم عند 
الاستيلاء عليه؛ فإذا وضعت الحربٌ أوزارها رد المالٌ عليهم. وكذا يُِرَدٌ 
الكراع والسلاح إذا لم يبق أحدٌ باغيا . 

وروي عن أبي يوسف: أن ما وَحِدَ في أيدي أهل البغي من كراع 
وسلاح فهو فيء يقسّم ويخمس. وإذا تابوا لم يؤخذوا يدم ولا مالٍ 
استهلكوه. 

وروي عن الإمام مالك يَدَنهُ: ما استهلكه الخوارج من مالٍ ودم ثم 
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تابوا لم يؤخذوا به» وما كان قائماً بعينه رُدٌء وهو مرويّ عن الأوزاعي 
والشافعي. 

وقال الحسن بن صالح: إذا قوتل اللصوصٌ المحاربُون فقتلواء وأَخدٌ 
ما معهمء برضي لعن الذي بد العراح احير إلا أن يكون شيخ 
قد عُلِمَ أنهم سرقوه من الناس » وعَرفٌَ أصحابه ؛ فإنّه يُرَدٌ عليهم . 

وما استهلك من أموالهم أثناء التجمع للقتال» والتفريق عند وضع 
الحرب أوزارهاء لا ضمان فيه بالإجماع. 

وقد جاء في حديثٍ أخرجه الحاكه”"' ما يوضح الحكم في المسألة» 
فقد جاء فيه: قال عليه الصلاة والسلام: «يا بنَ أم عَبْدِء هَل تدري كيفت 


وشو 


حكم الله فيمن بَعَى مِنْ هذه الأمة؟». 

فقال: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يُجْهَرُْ على جريحهاء ولا يُمْتَلُ 
أسيرّهاء ولا يُطلَبُ هَارِبُهَاء ولا يُقَسَّمُ فيثُها». 

وقد روى عكرمةٌ بن عمار بسئده عن ابن عباس» أن الخوارج نقمو 
على علي َي أنّه لم يَسْبٍ ولم يغنمء فحاججَهم قائلاً ا 
عائشة. ع ا ا ا ا ان 

وقد سئل أبو وائل: أَحَمّسٌَ عليٌ أموالَ أهل الجمل؟ قال: لا. 

وإنما ذكر الله العدلّ في الإصلاح بعد الفيئة؛ لأنَّ هذا وقتٌّ قد عُلبِتُ 
فيه الفئةٌ الباغية على أمرهاء ويغلِبٌ أن تظلّمَء وتصادّرَ أموالّهاء وما أخِدّ 
منها لا يُرَدُ إليها . 

فالعدلٌ وذكره هنا بمثابة أن يقال: لا يحملنّكم قهركم إياهم على 
ظلمهم» فهم طائفةٌ من المؤمنين عُصِمَتْ دماؤهم» وَعٌُصِمَتُ أموالهمء 


)١(‏ أخرجه في «مستدركه» (7: »)١900‏ وفي إسناده كوثر بن حكيمء قال الذهبي: متروك. 
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وما حصل منهم يكفي فيه قهرٌهم وما نالهم من الهزيمة» فتكون الآيةٌ حينئلٍ 
ظاهرةً في أنّه لا يجوز أسرّهم بعد الفيئة» ولا يكون مالهم فيئاء 
ولاايضتون شعاً. 


بِيّنَ الله تعالى في الآية السابقة أله لو ظهرثٌ بوادِرٌ القتال في طائفتين 

من المؤسين: فالواجبٌ إصلاحٌ ذاتٍ البين بالنصح والإرشادء فإن جنحا 
للسلمء فقد كفى الله المؤمنئين القتال» وإن جنحت إحداهماء وبغت 
الأخرى» فالواجب قتَالٌ الباغية حتّى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
ورجعت؛ فالواجب الإصلاح بالعدل, لا يَجهرٌ على جريح» ولا يسبّى 
أحدٌء ولا يقسم الفيغ. 

وهناايّة اله تفال أن الأضادع كينا يجب بين الجماعات فهو واجب 
بين الأفراد, حتى لا ع ظادٌ أن الإصلاح إنما يحب عند اختلاف 
الجماعات والطوائف؛ لأنّْ اختلاف الجماعات شديد البلاء» يخشى منه 
على المسلمين أن تذهبّ ريحهم» ويتمكنّ منهم عدوهم. 

فأمًا إذا كان الخلا بين فردين فليست له هذه الأهميةء فلا يجب 
الإصادج! فدنعاً لهذا الوم قال الله تعالى «ِإإِنَمَا الْمَؤْمِيُونَ إِحَوه أَصلِحُوا بين 
ري وقد ذهب بعض أهلٍ اللغة إلى أن إخوة جمع الأخ من النسب» 
وأما الأخ بمعنى الصديق فجمعه إخوان» فجعل الله الإخوة في الإسلام 
إخوةً في النسب» فأعطاها اسمها توكيداً لأمر المحافظة عليهاء وإشارة إلى 
أنهم في الإسلام إخوة؛ وأن الإسلام ينتمون إليه كما ينتمي الإخوة إلى 
أبيهم . 
أبي الإسلام لا أب لي سواة إذاافتخروا قيس أو تميم 


وزيادةٌ في أمر العناية بالإصلاح بين الأخوين ذيّلَ الله الأمرّ به بالأمر 
بالتقوى. لأنه لما لم يكن عامّاً فقد لا يخشى ضرره» فلا يتسارع الناس 
إلى إزالتهء فقال: ظوَاتَموا لَه لعلَك مَوْنَ4 يعني والله أعلم: فأصلحوا 

بينهماء وليكن رائدٌكم في هذا الإصلا اح تقو تقوى الله وخشيته» والخوف منه» 
فالتزموا الحق والعدل» ولا تحيفواء ولا يكن منكم ميل لأحدٍ الأخوين؛ 
فإنّهم إخوائكم» وليس أحدّهما بالنسبة إليكم فاضلاً والآخر مفضولاً» إذ 
الذي جمع بينكم وبينهما الإسلامء وفي الإسلام تذهبٌ الفوارق وتتلاشى. 

الحصرٌ ب (إنما) يفيدٌ أنْ أمرّ الإصلاح ووجوبه إنما هو عند وجود 
الإخوة في الإسلام» فأما بين الكفار فلاء وأما ب بين المسلم والكافرء 
فللمسلم علينا النصرةٌ والإعانةٌ مطلقاً إِنْ كان خصمّه حربياً. ونصرّه وإعانئه 
عند وقوع ظُلْم عليه إن كان خصمّه ذمياً أو صاحب أمان. 

وأما إِنْ كان خصمه ذمياً والمسلمُ ظالمٌ لهء فالواجب علينا وضعٌ 
الطالم + يقد ا شيدق ق بعقد الذمة أن يكون له ما لنا وعليه ما علينا . 


2 - 1( ل صلا 2 
#ويتامبا اميحر ون ومس أن يكوأ ما اممو 


0 5# اح له 2 


أن يكل حب يتن وا لوو 0 0 الْأَلقَب 0 0 بعد الايمان 


ع 


سن لم ينب ليك م يسن © »> 


(السخر): الهزءً. قيل : وهو النظر إلى المسخور بعين النقص» وقال 
القرطبي: إن السخرية ‏ وهي اسم منه ‏ الاستحقار» والاستهانة» والتنبيه 
على العيوب والنقائص بوجه يُضْحَكُ منه. والأكثرٌ تعدية فعله ب (من) وهي 
لغة الكتاب العزيزء كما تدل عليه الآية التي معناء وقوله تعالى «إإن تَحَرواً 


هِنَا مانا تَسْحَرٌ مَِكُم4 [هود: +؟] ويقال: فلان سخّرة» بوزن همزة» إذا كان 
يهزأ به الناس» وقد تكون السخرية بمحاكاة الفعل بالقول والإشارة» أو 
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الضحك على كلام المسخور منه إذا بدا منه تخبّط أو غلطء أو على 
صنعتهء أو قبح صورته» ويرى بعضهم أن السخرية ذكر الشخص بما يكره 
على وجه مضحك بحضرته. ويرى البعض أن المراد منها احتقارٌ القول أو 
الفعل بحضور صاحبه. 


0 و صهيب وات فهيرة 05 مولى أبي حُدَيْفَة 06 

وقد ذكر فيها النهي عن السخرية بالنساء تتميماً لبيان الحكم. 

وروي أنْها في شأن أمَّ سلمة حين سخر منها بعض الصحابيات» وقيل 
غير ذلك . 

وقوله كك : عمو أن يكوأ حيرا مَنْو» تعليلٌ للنهى للنهى. أي: عسى أن يكون 
0 0 ا 

قُسَمَ على الله لأَبَرّه”"2. وقيل: بل المعنى عسى أن يبدّل الله الحالَ» 
0 فيصير المسخورٌ منه عزيزاً رفيمَ الجانب» والساخِرٌ ذليلاً 
مهاناء وهو حينئذ على حد قوله : 


لا ته نالفقيرَعلك أن تَرْكَعَ يوماً والدهرٌ كَدْ رفَعَه 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (7: 4): أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. 

(؟) حديث ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (750857): وعزاه للحاكم 
وأبي تُعيم في «الحلية». 
وأخرج نحوه البزار رقم (7”774) (كشف) من حديث ابن مسعود ولفظه: «ربٌ ذي 
طمرين لا يؤبه لهء لو أقسم على الله لأبره» قال محققه العلامة الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي يَدنه: قال في «الزوائد» :٠١(‏ 514): رجاله رجال الصحيح غير جارية بن 
هرمء وقد وثقه ابن حبان على ضعفه. وقد صححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم 
(20. 


ولد قر المقدالى ساد القرم و1 :, فكان ذلك قرينة على أن 
المرادً بالقوم الرجالٌ. ويرى بعضهم أن القوم | سم خاصٌ بالرجالٍ لا يدل 
على النساء إلا من طريق التغليب» ومنه ما جاء في بيت زهير: 
وَمَا أَدْرِي وَسَوْف إِتَالُ أَدْرِءِ أَقَوْمٌ آل حصن م تْسَهءً 

وكأنَ هذا المعنى يرجع إلى أن لفظ القوم م مأخودٌ من أنّ الرجل قوَّام 
على المرأة» وهو في اللأصل: إنا مضدرٌ يمع القناء» ثم اسْتّعمل في 
جماعة الرجال» وإما اسم جمع لقائم. 

وَكدبجاء النهى عق السكرية موجها إلى جساعة الرجال والنساء» وإن 
كان حكن النزد ستو الفرقيق كذلك: جرياً على ما كان حاصلاً» وما هو 
الأغلب من وقوع السخرية في المجامع والمحافل. وما دامت علة النهي 
عامةٌء فهو يُفيد عمومٌ الحكم لعموم العلة. 

وكلمة (عسى) في مثل هذا التركيب الذي أسندت فيه إلى (أن» 
والفعل) قيل: تامة» لا تحتاج إلى خبرء و(أن) وما دخلت عليه في محل 
رفع على الفاعلية. وقيل ناقصة». وسدٌّ ما بعدها مسد جزأيها . 

مولا تلْمروأ أنَسْسَك» أي : لا يَعبُ بعضكم بعضاًء وقد جَعَلَ الله لمرّ 
بعض المؤمنين لمزاً للنفس؛ لأنهم كنفس واحدة»؛ فمتى عاب المؤمن 
أخاء فكأنه عاب نفسه. 

وقد ذكر الله في الآية النهي عن ثلاثة أشياء: عن السخرية» وعن 
اللموزء وعن التنابز بالألقاب. 

أما التنابز بالألقاب: وهو التعاير بهاء فمغايرته للسخرية واللمز 
ظاهرة. 

وأما السخرية واللمزء فقد ذهب العلماء في المغايرة بينهما إلى 
وجووء فمنهم من يرى أنَّ السخرية احتقارٌ الشخص مطلقاً على وجه 
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مضحك بحضرته» واللمز التنبيه على معايبه» سواء أكان على مضحك أم 
غيره» وسواء أكان بحضرته أم لاء وعلى هذا اللّمرٌ أعمٌّ من السخريةء 
ويكون من عطف العام على الخاصء لإفادة الشمول. 

ومنهم من يرى السخرية الاحتقار واللمز والتنبيه على المعايب» أو 
تتبّحهاء وهو يرى أن العطف من قبيل عطف العلة على معلولها. كأنّه قيل: 
لا يُحَقَّر أحد لعيبه؛ وهذا الوجه لا يكاد يظهر له كبيرٌ معني . 

ومنهم من يرى أن اللمز خاصٌ بما كان من السخرية على وجه 
الخفية» وعليه العطف من عطف الخاص على العام» مبالغةً في النهي 
عنه» كأنه جنس آخر. 

ويرى بعضهم أن المعنى: ولا تأتوا من الأفعال ما يكون سبباً لأن 
يلمزكم الناس» ويكون المعنى لا يسخر أحدٌ من أحدٍء ولا يفعلنَ أحدٌ 
ما يقتضي أن يلمرّه الناس . 

ولا تَبَُوا الْدَلَْب» التنابز: التعايرء والتداعي بالألقاب» وحص في 
العرف بالمكروه منهاء وقد ثُقِل عن العلماء النصٌ على تحريم تلقيب 
الإنسان بما يكرهء سواء أكان صفة لهىء أم لأبيهء أم لأمه. أم لكل من 

ينس الام ألْمْسُوقٌ بَعَدَ لاسن تعليلٌ للنهي» والاسم هنا المراد منه 
دعو , 
الذكْرٌء والمراد: ذم أن يجتمع اسم الفسوق الذي يلحق الناس بسبب 
التنابز مع الإيمان» وذلك تغليظ شديدء حيث جعل التنابز فسقاء وفيه من 
التنفير منه ما لاا يخفى . 

وقيل: بل المعنى: لا ينسبن أحذّكم غيره إلى الفسق الذي كان فيه بعد 
اتصافه بالإيمان» كأنه قيل: لا تشهّروا بالناس بذكر ما كانوا عليه من فسق 
بعد ما حصلوا على الإيمانء ويكون ذلك نهياً عن أن ينادى من دخل 
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الإسلام بصفته التي كان عليهاء وقد استثئني من النهي دعاءٌ الرجل بلقب 
قبيح لا على سبيل الاستخفاف والإهانة» بأن يكون على قصد التمييزء 
كقول المحدّثين: سليمان الأعمش. 

ومن لَّم ينب ولك م اوت» أي : من لم يتب عما نهي عنه من 
الأمور الثلاثة فهو ظالم» وكأنه لا ظالم سواه» لأنه وضع العصيان موضع 
الطاعة» وعرّض نفسه للعذاب. 


يما اين »اموا ليوا كاين اَن إرك يعض القَن إذة وه ب ب 


عم 4 4 1211 م 00 0 يمه ده 052 
0 ب أَحد كران كلت يه مسا فَكرهسموة وقوه نَمَو 0 


يقال: (اجتنب) الشيء» أي : كان منه على جانب» ثم استعمل في 
التباعد مطلقاًء فمعنى قوله تعالى «ِلأجَيَيُوا كا يَنَ الطَلنَ»4 تباعدوا عن كثير من 
الظن» وجي بلفظ (كثير) منكراًء 0 فيه» فيكون بعيداً عن بعض الظن 
الذي هو إثم إذا ابتعد عن الكثير منه. 

والظن أنواعٌ: منه ما هو محرّم» ومنه ما هو واجبء ومنه ما هو 
مندوب » ومنه ما هو مباح. 

١‏ فالمحرم: كسوء الظن بالله؛ والعياذ بالله. وسوء الظن بالمسلم 
مستور الحالء ظاهر العدالة» فقد ورد عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «لا يَمُوتنّ 
أحذّكم إلا وهو يُحْسِنٌ الظنَّ بالله كق»"''. 

وعنه أنه قال: (إِيّاكُمْ والظنّء فإنَّ الظنّ أكذبٌ الحديثِ)”© 


2 يلار 


وقد جاء في القرآن الكريم: إن لطن لا متت ين أَلْيّ سينا را 


. أخرجه مسلم في الجنة رقم (//181) من حديث جابر وَلِينه‎ )1١( 
. (؟) قال في «الدر المنثور» (5: 87): أخرجه ابن النجار في «تاريخه» عن عائشة وَثْينا‎ 
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وقال الله تعالى موَظتسرٌ رك الَو وَحَكُدسُمْ قَوْما بويا [الفتح: »]١١‏ وفي 
الحديث: «إنَّ الله تعالى حرّم من المسلم دمّه وعِرْضَه وأن يُطَنَّ به ظَنّ 
السبوعة20. 0 

وعن النبي كلب «من أساء بأخيه الظنَّ فقد أساءً الظنَّ بربّه» إن الله 
تعالى يقول : مإاأجيّبَوا كمَاينَ التن04 7" . 

وقد قدمنا أن الممنوعَ إساءةٌ الظن بالمسلم المستور ظاهر العدالة» 
وأما من يتعاطى الرِيّبٌ» والمجاهرة بالخبائث؛ فلا يحرم إساءة الظن به 
فليسَ الناس أحرص منه على نفسهء ود أده أن ته الريته وألا يقف 
مواقف التُّهمء فمن وقف مواقف التهم انّهِمَ 

" - والظن الواجب: يكون فيما تعبّدنا الله تعالى بعلمهء ولم ينصِبٌ 
عليه دليلاً قاطعاًء فهنا يجب الظن للوصول إلى المعرفة التي تعبّدنا الله 
بهاء وما غلب على ظنه فهو الذي تعبّدنا الله و رمت ذلك تنوك شتيا 2 
العدلٍ» وتحرْي القبلة» وتقويم المستهلكات» وأروش الجنايات التي لم 
يَرِدْ بمقاديرها نص عن الشارع. 

والمندوب من الظن: ظَنٌّ الخير بالمسلم» وقد تقولٌ: ما دام سوعٌ 
الظن محرّماء فما بال حسن الظن مندوبا؟ . 

ولكن إذا علمتٌ أنّ هناك واسطةًء وهو ألا يظن شيئاً؛ علمتٌ أنّه 
لا يلزم التقابل في الحكم. 

؛ - والظنٌ المباح: قد مثلوا له بالشك في الصلاة» وكأنهم يريدون من 
الظنّ استواءٌ الطرفين» ومثّلوا له أيضاً بالظن الذي يعرضٌ في القلب» مما 


() ذكره صاحب كنز العمال (86ه/9). 
(؟) رواهابن النجار عن عائشة (/9/641). 
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يوجب الريبة» وقد قال النبي يَلِةِ: «إذا ظننتم فلا تحققوا"' أي: 
لا توجدوا أثراً لهذا الظن. 

وحرمةٌ سوء الظن بالناس إنما تكون إذا كان لسوء الظن أثرٌ يتعدّى إلى 
الغير. وأمًا أن تظنّ شراً لتتقيه» ولا يتعدّى ذلك إلى الغير» فذلك محمودٌ 
غيرٌ مذمومء وهو مَحْمَلُ ما ورد من أن (منَ الحزم سوءٌ الظن). و(احترسوا 
من الناسٍ بسوء الظن). وما جاء في الحِكم : (حسنٌ الظنّ ورطة» وسوعٌ 


الظنٌ عصمة). 
وقوله حال «بت ب َّ بص القن رد تعليلٌ للأمرٍ باجتناب الظنّ. والإثم 
الذنبٌ الذي يستحِقٌّ فاعلّه العقوبةً عليه. 


00 


07 ما ستروه. كر تفل من الجسٌ» وهو بمعنى الم 
على ما قيل» وبعضّهم يرى أنهما متغايران» وأن التجسس معرفة الظاهرء 
وبالحاء تتبع البواطن» وقيل : بالعكسء والأمر مرجعه إلى اللغة. وقد عد 
العلماء التجسس من الكبائر. وقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي برزة 
الأسلمي قال: خطبنا رسول الله يَكةِ فقال: «يا معشرّ مَنْ آمن بلسانِهء ولَمْ 
يَدْخُلِ الإيمانٌ قلبّهُء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعُوا اعوراتهم ؛ ل 
ينع عوراتهم يِتَبِعٌ الله عورته. ومن يتَّبع الله عورته يَفْضَحْهُ في بَيتِدا ه770 . 

«إولا ين يَنْضُكُم بََضَا)ه أي : لا يذكر بعضكم بعضاً بما يكره. 

أخرج مسلم وأبو داود والترمذي””"© وغيرهم» عن رسول الله جَلةِ أنه 


. عن ابن قانع بإسناده عن أبي هريرة ذَثِيه‎ )5١7 :7( ذكره الجصاص في «أحكام القرآن»‎ 2 )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدبء باب في الغيبة رقم (* ©»2٠‏ وأحمد في لمسنده» (4: .)47١‏ 

() أخرجه مسلم في البرّ رقم (5086)» وأبو داود في الأدب». باب في الغيية م 
(4417/4)» والترمذي في البرء باب في الغيبة رقم )١1975(‏ من حديث أبي هريرة ذَنينه 


قال: «أتدرونٌ ما الغِيّبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذْكْرَكَ أخاكَ بما 
يكرة). قيل : أفرأيتَ لو كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَنَّهُ). 


ومعلومٌ أن المراد من هذا النهي النهئ عن الإيذاء بتفهيم الغير معايب 
المغتاب» وذلك يتناول كل طرق الإفهام. وهو يتناول أيضاً كلّ ما يَكْرّه 
سواء في دينه أو دنياه» وفي حَحلّقه أو حُلّقه وفي مالهء أو ولده؛ أو 
زوجتهء أو مملوكهء أو خادمهء أو لباسه. وخصّه بعضهم بما لا يدم شرعاً 
من الصفات» فمن ذَكَرَ الزاني بأنّه زان لا يكون مغتاباًء ولا يحرّمٌ عليه هذا 
الذكر عنده. واستدل لذلك بقول رسول الله ييِِ: «اذكروا الفاجرٌ بما فيه 


يحذره الناس)” " 


)غ0( قال المرتضى الزبيدي في لاشرح الإحياء» 90: كهه): ورواه الخطيب في رواية مالك 
من حديث أبي هريرة بلفظ: «أترعون عن ذكر الفاجر أن تذكروهء فاذكروه يعرفه 
الناس» ثم قال: تفرّد به الجارود. وقال ابن ابي الدنيا في «الصمت»: حدثنا أبو طالب 
عبد الجبار بن عاصم. حدثنا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يََبْةِ: «أترعون عن ذكر الفاجرء متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه 
يحذره الناس»» وكذلك أخرجه في «ذم الغيبة». 
وأخرجه كذلك أبو يعلى» والترمذي الحكيم في الثامن والتسعين من «نوادر الأصول»» 
والحاكم في «الكنى»» والشيرازي في «الألقاب»» والعقيلي والبيهقي والخطيب؛ كلهم 
من طريق الجارود بن يزيد القشيري عن بهز قال الجارود: لقيت بهز بن حكيم في 
الطواف فذكره لي. قال الحكيم والخطيب: تفرد به الجارود عنه) وقال الحاكم: هذا 
غير صحيح» وقال البيهقي: ليس بشيء» وقال في «المهذب» كأصله: الجارود واو 
وقال البخاري والدارقطني هو متروك» وقد سرقه منه جمعٌ» ورووه عن بهزء ولم يصحح 
في ذا شيء» منهم عمرو بن الأزهر عن بهزء وسليمان بن عيسى عن الثوري عن بهزء 
وسليمان وعمرو كدّايان» وقد رواه معمر عن بهز أخرجه الطبراتي في «الأوسط» عن 
عبد الوهاب أخي عبد الرزاق» وهو كذّاب»ء وقال الطبراني: لم يروه عن معمر غيره. - 
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ولم يرتض الجمهورٌ ذلك؛ وقالوا: الحديثٌ ضعيفٌ لا ينهض حجةً: 
قال أحمد: وهو منكرء وقال البيهقي: ليس بشيء» ولو صمٌّ فهو محمول 
على فاجر متهتّكُ يعلن فجوره وتهتكه. 

ويرى بعضّهم أن الذكر بالمكروه يَحْرّم مطلقاً في الغيبة والحضورء ونصٌّ 
بعضٌ المفسرين على أنه المعتمد» ويكون التقييد بالغيبة خارجا مخرجٌ 
الغالب» إذ إن الغالب أن الناس تستحي من أن تذكر أحداً بمعايبه في حضرته . 


واس شاعم 


مأحِب أمذكر أن لحكل لمم لجز ياه كَمْتُمر»4 هذا مثالٌ ذكره الله 
تنفيراً من الغيبة» وتبعيداً منهاء وهو مثل بالمٌ النهايةَ في تأدية المراد» قد 
وضح فيه ما يصدر من المغتاب من حيث صدوره عنه» ومن حيث تعلقه 
بصاحبه على أفحش وجه تستقبحه العقول» وتنفر منه الطباع» وتنكره 
الشرائع» وقد ذكر المثل على سبيل الاستفهام التقريري» وهو لا يقع إلا 
في كلام مسلّم عند السامع. حقيقةٌ أو ادّعاءة» وقد أسند في المثل الفعل 
إلى أحدٍ إبذاناً بأنّه لا يستقر في طبع أحدٍ كائناً من كان أنْ يقدِمّ على أن 
يأكل لحم إنسان» فضلاً عن أن يحبه» وما بالك به إذا كان المأكول لحمّ 
أخيهو؟ لا شك أنه يكون أشنعء وماذا تكون الشناعة إذا كان الأخ ميتاً؟ إِنّها 
تكونُ شناعة ما فوقها شناعة. 


فقد بِيّنَ الله بهذا المئل أوضمّ بيان أنْ وقوعَ المغتاب في عِرْضٍ الئاس 
بذكر معايبهم يشبة أن يكون أكلاً للحومهم. وهم إخوتّه» وليتهم كانوا 
حاضرين» بل هو إنما ينهش أعراضهم وهم غائبون» فهو كالكلب ينهش 


كذاقالء. وقالأحمد: منكرء وقال ابن عدي: لا أصل لهء وقال الدارقطني في 
«العلل» هو من وضع الجارودء وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل يثبت» وفي 
«الميزان»: إن أبا بكر الجارودي كان إذا مر بقبر جده الجارود قال: يا أبت لو لم 
تحدّث بحديث بهز لزرئك. اه. 
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لحو الجيف. ولو عقل الناسُ هذا المثل» وما استَعول فيه من طرق التنفير 
ما أقدموا على الغيبة. 

والفاء في قوله تعالى «دَكرْمْسةُ) فاء الفصيحة مقدَّرٌ معها (قد) وهي 
واقعة في جواب شرط مقدّرء أي: إن عرض لكم هذا فقد كرهتموء 
ولا يمكنكم إنكارٌ كراهته. و[قال] بعضهم: إن المعنى فأنتم تكرهونه» 
ويكون الكلام تصريحاً بجوابهم عن الاستفهام» كأنّهم قالوا: لا نحب» 
فقال الله تعالى : فأنتم كرهتموه»ء وعبر بالماضي للمبالغة. 

ماقو آنه عطف على مقدّرء كأنه قيل: امتثلوا ما أَمَرثم به» ونهيتم 
عنهء واتقوا الله إن أله واب يحم تعليلٌ للأمر بالتقوى» وترّاب: معناه 
كثيرٌ القبولٍ لتوبةٍ من تابّ. 

والغيبة محرّمةٌ بنص إلهيّ في الآية الكريمة» وقد نقل القرطبي7) 
الإجماعَ على أنها من الكبائر. والغزالي: يرى أنهًا من الصغائر”"': وهو 
عجيبٌ من عمدة الأخلاق الغزالي» ولعلّه أراد أن يخفف على الناس لما 
رأى فشوّها فيهمء لا يخلو منهم من لا يرتكبها إلا النادر» ولكنًا ما علمنا 
أن إطباق الناس على منكر يكون سبباً في تخفيفه» ولو لم يرد فيها من 
دلائل التحريم غير ما ذَُكِرَ في هذه الآية وأنّها من أشنع القبائح؛ لكان ذلك 
كافياً في كونها من الكبائر. 

وليس لأحد أن يتعلّق بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواء 


أحمد”" عن أبي بكرة أنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله كل وهو آخذٌ 


.)710/ :1( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) لم أجد رأي الغزالي هذا في باب الغيبة من «إحياء علوم الدين» (7: 1507). 

(0) أخرجه أحمد فى «مسئله) (5: 4”)ء ولفظه: كنت أمشي مع النبي يد فمرٌ على 
قبرين» فقال: «من يأتيني بجريدة نخل» قال: فاستبقت أنا ورجل آخرء فجئنا بعسيب» - 


تفسير آيات الأحكام الجزء الرابع ‏ حمقع 584 عجعج سورة الحجرات: ؟١‏ 


بيدي» ورجل عن يساري» فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله يت : 
«إنهّما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» وبكى إلى أن قال: «وما يعذبان إلا 
فى القينة واللون» إذ العراة امنا ماكان ف علرينا آم عا ين هذا 
العذاب» فكان أحدهما لا يستنزه من البول» وإِنّه ليسير» وكان الآخر 
لا يبتعد عن الغيبة» وما هو عليه بعسير. 


ولو أن الإمام الغزالي كآنه ذهب إلى أن بعضها ليس بكبيرة» بل هو 
من الصغائر؛ لكان الأمر هيئاً. فإنّك عرفت أنّ الغيبة إنما تُهِيَ عنها من 
أجل الإيذاء» وهو مراتب» فلن يكون ذكر معايب الثوب أو القربة مثلاً 
بالغ حدَّ الخوض في العِرْض من جهة الإيذاء» فالغيبة حرامٌ» ويجب على 
المغتاب أن يبادِرَ إلى التوبة والاستغفار منها. 
نا فنا 


وقد أخرج العلماء أشياءَ لا يكون لها حكم الغيبة» فيما إذا كان الغيب 
لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا به. 


فمن ذلك التظلم: فلمن ظُلِمَ أن يشكو لمن يَظْنُ منه القدرة على إزالة 
ظلمه. 


ومنه الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على تغييره. 


فشقه اثنين» فجعل على هذا واحدة» وعلى هذا واحدةء ثم قال: «أما إنه سيخفف 
عنهما ما كان من بلولتهما شيءٌ» ثم قال: «إنهما ليعذيان في الغيبة والبول» قال الحافظ 
العراقى : إسناده جيد. 
وقال الغراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»: وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»» 
وأبو العباس الدغولي في «كتاب الأدب» من حديث جابر بإسناد جيد. 
وهو في «الصحيحين» من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه التميمة بدل الغيبة. 
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ومنه الاستفتاء: كأن يقول للمفتي ظلمني فلان بكذاء فما طريق 
الوصول إلى حقي؟ 

ومنه أن يكون صاحب العيب مجاهراً بالمعصية» كشربة الخمر الذي 
يتظاهرون. 

ومنه جرح الرواة والمصنفين والمفتين مع عدم الأهلية» وكل ما فيه 
تحذيرٌ المسلمين من الشرء إذا تعين ذلك طريقا له. 

هذا وقد اشتملت الآيةٌ الكريمةٌ على الأمر باجتناب الظنّ باجتناب 
أثره. ثم النهئ عن طلب تحقيق ذلك الظن بقوله (ولا تجسسوا) ثم النهي 
عن ذكر ما عسى أن يكون المتجسس قد وقف عليه» فهذه ثلاثة مترتبة: 
ظنْء فعلم من طريق التجسسء فاغتابٌ. 


2 مك 


سيد 2 آذ ته 2م ل ل 2 مود 2000 ل 000 د 
موفلا أَفُْسِم يمَوقع التُجور 9 نه لقَسَم لو تعلَمُونَ عَظِيم ()) إِنَه لقان كم 
© ف ككب تكنون 7) لَا يَسَسُّدُه إلا الْمطهورت (() تَِيلٌ يَن رت الكلِنَ (©) * 


قبل أن ن 0 عن تفسي الآيات نقول: قد ورد القَّسَمْ على هذا النحو 
ي الراك الكرمم كيراء ند قوله الى جتة نيم لك 9 تل وماق 


رمسم د 0 دج أ وامه 
[الانشقاق: »]١7-1١١‏ وطكلا يم يلض » [التكوير: »]١5-1١6‏ وعولا أقيم يوم 


00210017 01 هه - سياس ان - 
لْقينمَة [الحاقة: 18]» ومؤقلا أقيم يما نبُصِرُونَ؟ [الحاقة: ]0 وملا أقيم رب 


سُ 


> و ماي صمورم 


لمْشَرق # [المعارج: »]1٠‏ ولا أ يهلذا الباري» اد ا 


وقد جاء على غير هذه الصورة» أي : من غير (لا) النافية» ومن غير الفعل 
(أقسم). وقد جاء القسم على أنواع: إمّا قسم الله بنفسه موصوفاً بالربوبية 
قورب السَماء لاض إِنَّدد لَحَق #6 [الذاريات: 77]» وَالقسَم هنا على مضمون جملة 
خبرية «وَريلك لتسَعَلتَهمْ أَجمَعِينَ 69) عمَا انوا يَحَمَنُون6 [الحجر: 57]. 
وإما كَسَمٌّ بالدّاتٍِ معنونةً بلفظ الجلالة: «وَبَائٌَ آتيدَنَ ستكؤٌ» 
[الأنبياء: 07]. وتارة يكون القسم بأشياء من خلقه: (كالصاقات) و(الطور) 
و(الذاريات) و(النجم) و(مواقع النجوم) و(الشمس وضحاها) و(الفجر) 


و(البلد) و(القيامة) و(التين والزيتون). 


وتارة يكون القسّمٌ بالقرآن موسوماً باسمه «إيس (إ) وَالْنَانِ لذكر» 
[يتتّ: ١‏ 1 هلاص وَالفرَءانِ ذى الذَكرِ (وإ) بل لبن كتروأ فى عِزَّمَ وَشِمَاقٍ» [صّ: ١]ء‏ 
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- 2 سح رح مر عر جر سس صل 


ف لمان لسحِيدِ» [ق: .]١‏ أو موسوماً باسم الكتاب حم 9 وَالْكترٍ 
لْمِينِ» في الزخرف ١1‏ ؟] والدخان [1- ؟]. 
ومهما يكن المقسَّم به فالمقسم عليه لا يعدو أن يكون أصول الإيمان 
التي يجب على الخلق معرفتُهاء فهو تارة يكون قسماً على التوحيدء كقوله 
تعالى لفقت صن © اليرت يا © الئيت وكآ © إن إكهكر وجد» 
[الصافات: 1١‏ -5]. 


اي 


وتارة يكون قسماً على أنَّ القرآن حقٌء كقوله تعالى لآ أَقْسِمُ يِمَوقع 
التّجور © وَإِنَهُ لقَسمٌ ل تعلَمُونَ عَضِيكٌ (©) ند لاك ويم وقوله ظح © 
وََلْكِتَبٍ ألمِينِ» [الدخان: ١‏ ؟]» وقوله حم 9 وألكتب الْسِينٍ (إ) إِنَا جَعَلئَهُ 
نا عَرَييّا4ه [الزخرف: ١‏ +] على بعض الوجوه في جواب القسم . 

وتارة يكون المقسَمٌ عليه أنْ محمداً رسولٌ «يس ) وَالْترانٍ لفك © 
نك لمن ألْمْرْسَِينَ» [يسّ: ١‏ - ؟]. 

وتارة يكون المقسم عليه نفياً لصفة ذميمة عن الرسول الأكرم ظِتْ 
َالْقَِْ وما ممطرُونَ )مآ أت بعْمَة وَيْكَ يِمَجَنونِ» [القلم: ١‏ - 6]» موَاَلئج دا مَوَى © 
مَاصَلَّ صَاحبكق وَمَاعَوَ 2 [النجم: ١‏ - ؟]» ومن هذا قوله تعالى إن لَعَولُ 
رسُول كير (وه) وما هْرٌ بقَولِ سَاعِرٍ فَليامًا فون [الحاقة: 78 45]. . 

وتارة يكون المقسّم عليه الجزاء والوعد والوعيد, مثل قوله تعالى 
«وَالدّرِينتِ دروا () فيلت وفرا () مريت با (©) 6الستيمي أمرا () إِنا وعدي 
َصَادِفٌ 46 [الذاريات: ١‏ -5]» ومته قوله #إقورب ألم وا لارض إِنَّه لْحَق مدل مآ أضَكُمْ 
لَطِفُونَ» [الذاريات: 17]» ومنه «وَالمسَلتٍعرَة» إلى قوله 6 إسّما توعد ون لواقم 6 
[المرسلات: »]7-1١‏ ومنه: «إوالظور (2) وككب تَسَطور # إلى قوله إن عَذَابَ رَيِكَ 
ومِع 4 [الطور: .]8-1١‏ 


هذا وقد أمر الله نبّه أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاثة مواضع» 
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قال الله تعالى «إرّعم لذن قرأ أن أن بعتا عل بل ورَقِ لمث [التغابن: 107» وقال 
سي لس عي سر عسو اس مرح سر ص مز ل زد برغز ع ل مص مه 

تعالى «إوقال ألذين روأ لا تَأييَا ألمَاعَهُ قل بل وَرَقَ تأييتكم» [شداًة يداك وقال 

44 رطع 0 


تعالى نونك أحق هو قل إى وَرَقَ إِنَّهُه لْحَقٌّ» [يونس: ”507]. 


وقد جاء المقسّم عليه أحوالاً من أحوال الإنسان التي هو عليها: رَايّلٍ 
دي () َالتبَارِ دا يلٌ (ي) وما حلت اذك والأنقة (2) نَمَو لشَقّ4 [الليل: ١‏ - 14]. 

ووقع القسم على صفة الإنسان: «وَالمَدِيتِ صَبحًا () َالسُوريتٍ مَدًْا © 
ََلِْيرَتِ صبعا () َثرنَ بو نَقَعا (4) فَوسطَنَ بو جمعا (6) إِنَّ لفن لريد- لكود » 
[العاديات: 1١‏ -5]. 

وجاء القسم على عاقبة الإنسان: مولن وَأزَوُدِ 9©) تطور سي () دَهَدَا 
لبد الي (© لقَدْ حَلَنَا لانن ف لَحسَن تَتوبو (2) ثم دده أَسْمَلَ سَِلِنَ © إلا ادن 
مُأ دوأ ألصَدحَتٍ) [العين: ١‏ -1آء «وا عضر () إن الْإِضن لبي حر © إلا 
لدب امَنُوأ وَحَِلُوأ للحت وتواصوا بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يلير [العصر: ١‏ "]. 

قد أردنا بهذا الذي ذكرنا أن نريك فنون القسم في القرآن» سواء في 
المقسّم به والمقسّم عليه ولولا الإطالة في غير الموضوع المقرّر لذكرنا لك 
شيئاً من فنون القرآن الكريم في جواب القسمء وأنّه تارة يكون إنشاءًء وتارةً 
يكون ترا وتارة يكون مذكورا. وتارة يكون محذوفاء» لكنّ ذلك يحتاج 
إلى الشرح والإيضاح”''» فيطول» ونريد أن نرجعَ إلى القول في الذي معنا. 

لقلا أفسم يموقع لجو (©) وَإِنَهُ َسْمُ لو تَعلَمُونَ عَِيم )> . 

قد أطلعناك على أمثلةٍ كثيرةٍ من هذا النوع من القسم في القرآن 
الكريم» ويمتازٌ ما معنا بأنه قيل فيه صراحة موَإِنَّهُ لعَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَْظِيعٌ » 


)١(‏ سيأتي مزيد تفصيل في آخر تفسير هذه الآيات» وانظر في القَّسَمِ كتاب «أقسام القرآن» 
للعلامة اين قيم الجوزية» فهو جامع في بابه. 
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فكان هذا دليلاً على أنَّ هنا قسماً وحلفاً مُتْبتاًء وأنّ الكلام إثباتٌ قسم 

ولقد كانت الصورة الظاهرة صورة نفي القسم مجالاً فسيحاً للعلماء؛ 
أجهدوا فيه قرائحهمء وأبدوا آراءهم في بيان المرادء والجمع بينه وبين 
قوله تعالى وَإنَه لقَسَمٌ ل تَعلَمُونَ عَِيِمٌ 4 فذهب بعضهم إلى أن (لا) 
زائدة» مثلها في قوله تعالى للا يع [الحديد: 15] معناه ليعلم» والمعنى 
هنا: فأقسم بمواقع النجومء والقول بالزيادة يكاد لا يرتضيه أحد. 

وذهب بعضّهم إلى أن (لا) هي لام القسم بعينهاء أَشْبِعَتُ فتحيّهاء 
فتولدت منها الألف. نظيرٌ الألف في قول الشاعر: 

أعوذ بالله من العقراب. 

حيف الث سه الراة الك لني نا الات عسل تن 
القراءتان» قراءة مدّ اللام وعدم مدها في المعنى» ويكون المدٌ مدَّ إشباع . 
ويكفي في ضعف هذا القول اعترافٌ قائليه بقلةٍ هذا التوليد في لغة العرب. 
على أنَّ هذا يوقعنا في شيءٍ آخرء لا يقرّه النحويون» وهو خلرٌ فعل القسم 
إذا كان مستقبلاً من النون, فإنَ النحاة يقولون: إذا وقعَ الفعلٌ مستقبلاً 
مقروناً باللام في حيّزٍ القسم وجب اتصالٌ الفعل بنون التوكيدء وحذقها 
ضعي جداًء حتى لقد اضطروا إلى تخريج القراءة الأخرى (لا قسم) على 
أن اللام للابتداءء وليست للقسمء وقالوا: إِنّْها داخلة على مبتدأ محذوف» 
والمعنى: فلأنا أقسم. وإن كان هذا التخريج لا يخلو من شيء. 

وقيل: بل النفى على حاله» و(لا) نفى لمحذوف, هو ما كان يقوله 
الكفار في ذم القرآن» من أنه سحر وشعر وكهانة. ثم استؤنف الكلام بعد 
ذلك» ويكون حاصل المعنى: فلا صحة لما يقولون: أقسم بمواقع النجوم 
الخ. وقوق أن الحذف لا دليل عليه؛ فهو لا يتفق مع ما يقول النحاة من 
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أنّ اسم لا وخبرها لا يصحٌّ حذقهماء إلا إذا كانا في جواب سؤالء كما 
تقول: هل من رجل في الدار؟ فنقول: لا 

على أن علماء المعاني يقولون في مثل هذا الموضع: إِنَّ العطت 
بالواو متعيّنٌء كما يقال: هل شُفِيَ فلان من مرضه؟ فيقال: لاء وأطال الله 
بقاءك. 


ويرى الفخر الرازي”'' أن كلمة (لا) هي نافية على معناهاء غير أن في 
الكلام مجازاً تركيبياً» وتقديره أن نقول: (لا) ة 0 
القائل :لا تسالي معنا ترى عل يشير إلى أن ها جر عليه أعظم .من 
أن يشرح فلا ينبغي أن يسأله» فإن غرضه من السؤال لا يحصلء ولا يكون 
غرضه من ذلك النهي إِلَّا بيان عظمة الواقعة» ويصير كأنه قال: جرى علي 
أمرٌ عظيم» ويدل عليه أن السامع يقول له: ماذا جرى عليك؛» ولو فهم من 
حقيقة كلامه النهيَ عن السؤال لما قال: ماذا جرى عليك» فيصحٌ منه أن 
يقول: أخطأت حيث منعتك عن السؤال؛» ثم سألتني وكيف لاء وكثيراً 
ما يقول ذلك القائل الذي قال: لا تسألني عند سكوت صاحبه عن 
السؤالء» أو لا تسألني» وتقول: ماذا جرى عليك؟ ولا يكون للسامع أن 
يقولٌ: إنك منعتني عن السؤال. كل ذلك تقرّر في أفهامهم: أن المراد 
تعظيم الواقعة لا النهيّ. 

إذا عُلم هذا فنقول في القسم: مثل هذا موجود من أحد وجهين: 

إما أن لكون الواقعة في غاية الظهورء فيقول: لا أقسم بأنه على هذا 
الأمرء لأنه أظهر من أن يشهرء وأكثر من أن ينكرء فيقول: لا أقسمء 
ولا يريد به القسم ونفيهء وإنما يريد الإعلام بأن الواقعة ظاهرةٌء وإما 


.)١4817 «مفاتيح الغيب» (9؟:‎ )1١( 
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لكون المقسم به فوق ما يقسم بهء والمقسم صار يصدق نفسه فيقول: 
لا أقسم يميناً بل ألف يمين» ولا أقسم برأس الأمير بل برأس السلطان» 
ويقول: لا أقسم بكذاء مريداً لكونه في غاية الجزم. 

والثاني: يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد في القرآن» والمقسم به هو 
الله تعالى أو صفة من صفاته» وإنما جاءت أمور مخلوقة» والأول لا يرد 
عليه إشكال إن قلنا: إن المقسّم به في جميع المواضع رب الأشياءء كما 
في قوله بَآلمَتقّتِ» المراد منه رب الصافات» فإذاً قوله ملآ أَتْسِمٌ 
يموقع اَلُجور # أي : الأمر أظهر من أن يقسم عليهء وأن يتطرّق الشك إليه. 

ولعلك يعد كلام الفخر تكون قد فهمتٌ أن نة نفي القسم استَّعْمِلَ في 
القسم من طريق أوكد. 

وقبلَ أن نتكلم على معنى القسم من الله بذاتهء أو بأشياء من خلقهء 
نتكلم على تفسير الآية التي معناء لنفرغ إلى القول في هذه النواحي 
باستفاضة . 

مأقيم» أحلِف 9يموقع ادجو رِ» المواقع جمع موقع» وموقعٌ الشيء 
ما يوجد فيهء وما يسقط فيه إن كان من أشياء مرتفعة. وعليهء فمواقع 
النجوم قيل: المشارق والمغارب جميعاًء لأنها موجودةٌ فيها. وقيل: 
المغارب فقط؛ لأنَّ عندها تسقط النجوم. وقيل: بل مواقعها مواضعها من 
بروجها في السماء ومنازلها منها. وقيل: بل المراد مواقعها يوم القيامة إذا 
الكواكب انتثرت» وستتكلّم بعد على حكمةٍ القسم بمواقع النجوم خاصة. 

طوَِنَهُ سم لو تَعَلَمُونَ عَيِيِمٌ 4 عظيمٌ خبرٌ (إن) وقوله فلو تَعلمون» 
اعتراضٌ بين إِنَّ وخبرها. والضميرٌ في قوله (إنه) يرجع إلى القسم المفهوم 
من الكلام على ما تقدّمَ توضيحه. وهر تعلَمُنَ» شرظء جوابه: إما 
محذوفٌ بالكلية» لأنه لا يتعلق بذكره غرضٌء إذ المقصود هو نفي 
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ما دخلت عليه (لو). وكأن المعنى: إِنّه لقسم عظيم. لا تعلمون. وذلك أن 
(لو) حرفٌ يدل على امتناع شيءٍ لامتناع غيرهء وعلى ذلك فهي تدلٌ على 
نفي مدخولها لانتفاء شيءٍ آخرء فإذاً قد أفاد دخولٌ (لو) على (تعلمون) 
انتفاة علمهمء وهذا هو الذي يعنيناء أما الجواب فعلمه بعد ذلك كأنّه 
لا يعني. 

ويقول الفخر الرازي”'': إِنَّ فائدة مجيءٍ النفي على هذه الصورة بدلَّ 
قوله (وإنه لقسم عظيم) ولا تعلمون أنْ النفي على الصورة التي معنا أوكد؛ 
لأنّ إتيانه عليها ذكرٌ للشيء بدليله. أما الصورة الأخرى فليس فيها إلا 
إثباتٌ عِظمٍ القسم مقترناً بنفي علمهم من غير تعرّضٍ للإشعار , بسبب نفي 
العلم عنهم. أما هنا فكأنّه قيل: لو كان عندكم أثارةٌ من علم لثبت عندكم 
عِظَلمُ القسمء فإِنْ كان أحدٌ يسك في ذلك» فمنشأ الشك ليس لعدم العظم 
في نفس الأمرء بل لأنّه لا يعلم» وأين هذا من ذاك. 

وإما أن يكون جواب (لو) مقدّراً مفهوماً من خبر (إن)» أي: لو كان 
عندكم علم لعظمتموه لكت لم تعظموء )"قلا عم عند كي وت اناكم 
مدر اتعلطود) مففو لا بل جعلناه مندّلاً منزلة اللازم» ويصحٌ أن يقدّر له 
مفعولٌ يذل عله قير (إن): 


طلا يسشه: إلا الْفطْهروتَ © تيل ين رت القن 4 . 
الضميرٌ في (إنّه) يرجع إلى معلوم للمخاطبين» وهو الكلام العربي 
الذي أنزله الله على محمد 7 يكلله. وكان الكفار يقولون فيه: إنه شعرء إنه 


سحرء إِنْه كهانة وافتراء. فقال الله في الرد عليهم: فو إته لقان كيم » وقال 
بعضهم: : هو الكلام من أول سورة الواقعة إلى هنا مما جاء فيها من 


.)١ :59( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
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التوحيدء والحشرء والدلائل التي سيقت لإثباتهاء وذلك أنهم كانوا 
ا ا ود فقال الله في 
الرّد عليهم : مِوإِنَه لمان كم © في كنب مَكنون > . 

ا المفعول. فهو بمعنى المقروء» على حد 
قوله تخالى وار أنّ ءانا شرت بد الجبال اق يلت يد الاي أو كم يه لمق 
[الرعن: ]6 وعورمن:بات متام اي فَأَروفٍ مادا لق الذي من وني » 
[لقمان: »]١١‏ وقيل: بل هو اسم لما يقرأ من الكلام المنرّل الخ» كالقربان 
اسم لما يتقرّبٌ بهء» والمشركون وإن كانوا لا يجهلون أنه مقروءٌ إلا أنهم 
كانوا ينازعون في أنه قرآن كريم» وأيضا كانوا يقولون: هو من عند محمدء 
وكانوا ينكرون تنزيله» وأنّ محمداً يتلو عليهم ما سمع من الوحي . 

ونح كوه كينا * اد أنه طاهرٌ الأصل» ظاهر الفضل» يجدُ فيه كل 
الناس ما يريدون من خير: (إني تارك فيكم ما إِنّْ تمسكتم به لن تضلوا أبداً 
كتاب الله»”'2 وقد وصف الله القرآن بأوصافي كثيرة» وصفه بكونه حكيماً» 
وبكونه عزيزاًء وبكونه كريماء وبكونه مجيداً» وهو كريمٌ» مَنْ أقبلَ عليه 
أخدّ منه ما أراد» وهو عزيرٌ من أعرض عنه ذُلَّ» وهو حكيم بما اشتمل 
عليه من كنوز الحكمة» وهو مجيدٌ بما اشتمل عليه من شريفب المقاصد. 

وقوله َوٍإِنه ليان ك. كم كا ف كنب تَكون » أفاد شيئين: الأول: أنه 
مظروف في كتابء. والثاني : أنه مكنون. فأما ظرفيته في الكتاب فلنا أن 
نقول: إِنّه على حدٌّ فلانٌ كريمٌ في نفسهء حيث لا يراد إنَّ المظروف شية 
والمظروف فيه شيءٌ آخرء فإنَّ الشيء لا يكون ظرفاً لنفسه» فالقرآنُ - وهو 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي كَل رقم (77/47) من حديث 


زيد بن أرقم بده وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (114954): صحيح. 
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كتاب ‏ كريمٌ» في كتاب أي: نفسّهء أو كريم ثبت كرمه في كتاب. هو 
اللوح المحفوظء أو يقال: إِنْ المظروف هو جملة إن لقان كم 
والمظروف فيه هو كتاب» ويكون المعنى: إِنْ مضمون هذه الجملة ثابتٌ 
في كتاب هو اللوح المحفوظء وقد قيل: الكتاب هو اللوح المحفوظء 
وقيل: هو المصحف. وقيل : بل هو كتاب من الكتب المنزلة: كالتوراة» 
والإنجيل . 

وأما كونه مكنوناً» فالمكنون هو المستورء فإِنْ كان الكتابٌ اللوح 
المحفوظ فمعنى كونه مكنوناً أنه مستورٌ عن الأعين» لا يظلع عليه إلا نفرٌ 
مخصوصٌ من الملائكةء ويصحٌ أن نقول: إن المكنونّ أريد منه المحفوظء 
ويكون الكِنٌّ كنايةٌ عن الحفظ؛ لأنّ الشية إذا كان شريفاً عزيزاً لا يكتفّى 
في صونه وحفظه بطرق الحفظ المعتادة» بل يستر عن العيونء وكلّما 
ازدادت عزته ازداد ستره» زيادة في الصون. فقد استعمل الكن والستر 
وأريد منه المبالغة في الحفظ والصيانة» وقيل: إِنْ معنى كونه في كتاب 
مكنون كونه محفوظاً من التبديل والتغيير» فهو على حد قوله تعالى إن 
عن تَرَلنَا ألذَّكْرَ وَإِنَالهُر للحفِظُوتَ» [الحجر: 4]. 

وأما قوله تعالى طلا يَمَمُدُه ِل الْمُطَهَرُوَع. فإما أن نجعله من صفة 
الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ؛ وإما أن يكون صفةً أخرى للقرآن الكريم. 

وعلى الأول: فالمطهرون الملائكة» وطهارتهم نزاهتُّهم عمًا في طبيعة 
الإنسان من الشهوة التي هي من مقتضيات المادة» ونفئُ مسّه إلا من هؤلاء 
يراد منه أنّه لا يظلع عليه إلا هؤلاء. 

وعلى الثاني : فالمراد من المطهرين يحتمّل أن يكون الخالين عن 
الحدثئين الأصغر والأكبر.ء وتكون الطهارة مراداً منها الطهارة الشرعية. 
ويكون المعنى: لا يمس القرآنَ إلا من كان على طهارة من الحدثين. 
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والنفى على معنى أنّه لا ينبغي» كمثله في قوله تعالى الزن لا يكم إِلّا 
دَانَيَة» [النور: 18 . 

ويرى البعض فراراً من كون الجملة خبرية أن (لا) ناهية» والضمة التي 
في (يمسه) ضمة إتباع» لا ضمة إعراب. وقد صرّح الفخر الرازي”© 
بضعف هذا القول؛ وإِنْ روي عن ابن عطية. ومع كون الجملة صفة للقرآن 
فيحتمّلٌ أن يكون المراد من المطهرين الملائكة. وهو مروي من عدَّةٍ 
طرق: فعن قتادة أنّه قال في الآية: ذاك عند رب العالمين» لا يمسه إلا 
المطهرون من الملائكة» فأما عندكم فيمسّه المشرك والنجس والمنافق 
الرجس. وقد روي عن الإمام مالك كآنة: أحسنٌ ما سمعتٌ في الآية: 
الكتاب الملواو الميهاء ينه | المطهرون. أنها بمنزلةٍ الآية التى فى 
عبّس 0١5-1١11‏ #كلا ها تذكره () فن شا كرد () في محف ترم (2) قوق 
مُطْهَرمَ 9 بأدى ستو )كام بر 6 . 

وقيل: الآية صفة القرآن حقاء والمراد من المطهرين : الكالون من 
الشركء. والمراد من المس الطلب» 0 تعالى «إوأَنًا لَمَسنا السّملة»# 
[الجن: 4] وقد عرفت أن المسَّ , بمعنى اللمس» والمعنى : أن القرآن لا يطلبه 
للعمل به إلا المطهّرّون من دنس الشرك. 

وأما قوله مَأدَنزِيلٌ يَنْرّتَ الْعَِينَ*: فهو وصف آخرّ للقرآن الكريم»ء 
والتنزيل بمعنى منزلء أو يقال: وُصِف به لأنّ القرآن ينزِلُ نجوماً على 
خلاف سائر الكتب. 

6 # 
وقد أنهينا القولّ فى تفسير الآيات» وهنا أشياء لا بد أن نتعرضٌ لهاء 


.)197 :59( «مفاتيح الغيب»‎ )1١( 
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لأن بعضها من الأحكام التي أراد الفقهاء أن يأخذوها من الآية. وبعضها 
الآخر وعدناك بهء وهو ما يتعلّق بالقسم. ولنشرع في البعض الأول» وهو 
ما يتعلّق بالأحكام. 

قذرأيت أثناء التفسير أن فق المفسرين :من يريد إرجاعً الضمير في للا 
يَمَشْدْ) إلى القرآن الكريم» وأنّ من الآراء في (المطهرين) رأياً يقول: هم 
المطهرون من الناس؛ وأنْ طهارتهم هي الطهارة الشرعية من الحدَئَيْن. على 
هذين الاعتبارين يقومٌ استدلال بعض الفقهاء بالآية على عدم مس 
المحدثين للمصحف,. وعدم مس المحدث للمصحف أمرٌ يكاد يجمع 
عليية رسن أجازه من الفقهاء أجارّه لضرورة التعلم» أو التعبد عند 
بعضهم » وقد يكون الحكم مسلّماً لا اعتراض عليه» إنما الذي لا يسلَّم هو 
أن يكون الحكم مأخوذاً من هذه الآية فإننك لمستٌّ ما فيها من احتمالاات 
كثيرة» بل ويرجحٌ بعضٌ العلماء أن الكتاب هو اللوح المحفوظهء وأن 
الضمير في (يمسه) راجع إليه» وأنّه حتى على فرض أن الكتاب القرآن» 
فليس هو المصحف. بل هو المصحف الذي بأيدي الملائكة» ولئن كان 
هو المصحف؛ فالمطهرون يحتمل أن يراد م: منهم المؤمنونء ويراد من 
المس الإدراك» ويكون المعنى: لا تفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام 
على القلوب الملوثة أن تجدّ نور الإيمان. قال البخاري في هذه الآية: 
لا يجدُ طعمه إلا من آمن به. 

وقد رجّصحَ العلماءٌ أنّ المراد من الكتاب الكتابٌ الذي بأيدي الملائكةء 
على نحو ما هو مذكور في قوله تعالى علإن صحف فَكرمةَ (2)) مَرفوعقر طهر 07 بأيدِى 
مرق () كام برَم © [عبس: 1١‏ -17]. والكتاب بهذا لفن هو الا وريصع 
وصفه بأنه لا يمسه إلا المطهرونء إذ هو بأيديهمء وأما غيرهم فهم 
لا يمسونهء لأنه ليس في متناولهم» وقد ذكروا في ترجيح ذلك وجوهاً كثيرة : 

منها أن الآية سيقت تنزيهاً للقرآن عن أن تنزل به الشياطين» وأنّه في 
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محل مضمون لا يصل إليه فيمسّه إلا المطهرون» وأما الأخبئون من خلقهء 
فلا يصلون إليهء ويكون ذلك على حد قوله تعالى «وَمًا نَرَبَنَ به ألشَّجِطِينُ © 
وَماينْبَتَى طح وَمَا يَسْتَطِيعُونَ» [الشعراء: 11١١-٠١‏ أفرأيت كيف نفى الله ابتغاء 
مجيئهم به» ونفى استطاعتهم أن ينزلوا به» وكذلك آية عبس ويَول» [عبس : 
]١‏ التي أسلفنا لك ذكرها. 


ومن وجوو الترجيح: أن السورةً مكية» ومعلومٌ أنّ القرآن في مكة أكثر 
عنايته كان موجهاً إلى أصول الدين: من تقرير التوحيد» والمعادء والنبوة. 
وأما الأحكام, وبخاصّةٍ ما يتعلق منها بمس الأشياء في تفاصيل جزئية 
فمرده إلى المدني من السور. 


ومن وجوه الترجيح: أن القرآن في أول نزوله لم يكن جُمِعٌ في 
مس المصحفء نعم إنه يحتمل أن يكون خبراً عما يكون. 

ومن الوجوه أيضاً: أنّ الله تعالى قال في وصف الكتاب: «أفَكنونٌ4* 
وذلك كناية عن الصون والستر عن الأعين» لا تناله أيدي البشر. اسمع 
قول الكلبي في تفسير الآية» قال: هو مكنون من الشياطين. وقال مجاهد: 
مكنون لا يصيبه تراب ولا غبارء هل ترى أنّ المصحف لا يمسّه غبار» أم 
ذاك خبر عن شىء فى السماء؟ قال أبو إسحاق: مصون فى السماء. 

على أنّ ذلك يتفق تماماً مع قوله تعالى «إبل هر ميان يجيد (7©) في لوج 
مو ولو نظرت إلى أنَّ الآية سيقت للرد على المكذبين؛ لوجدت الذي 
نقول أبلغ في الرد عليه من وصفه بأنه لا يمسّه المحيئُون. 

على أن الآبة عير ونا ليا على :لوج الى ككرتا ونيا عل 
خبريتهاء أمّا تأويلها على الوجه الآخرء فيحتاج إلى إخراجها عن الخبرية 
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إلى الإنشاءء والأصل إبقَاءٌ الخبر على خبريته حتى يوجّد المقتضى» 

على أنّه لو كان المعنى ما ذهبوا إليه لقيل: لا يمسه إلا المتطهرون 
بدل إلا المطهرون؛ فالمطهرون من تكون طهارتهم من غيرهم. أما 
المتطهرون فطهارتهم مسندة إليهمء وحيث أراد الله هذا المعنى قال فيه: 
م إن نَ أله يحب التَوبِينَ وَيحِبكُ لْمَطهْريبتَ» [البقرة: 1 وفي الحديث: «اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»”") 

ومن وجوه الترجيح : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا؛ لم يكن 
وصفه بكونه مكنوناً ذا فائدة كبيرة» إذ ما فائدة أن يقال: إِنّ القرآن فى 
مستورء وكل الكتب كذلك. ١‏ 

إنما سيقت الآية الكريمة لمدحه وتشريفه» وبيان الخصال التي اختص 
بهاء والتي تدلٌ على أنه منرّلٌ من عند الله وأنْه محفوظ مصون.ء لا تصل 
إليه الشياطين» ولا يمسه إلا السفرة الكرام البررة. 

نعم إذا كان المفسرون تبعاً للفقهاء د لون بالآية من وجهها الذي 
استدل بها منه ابن تيمية على الحكم كان حسناًء حيث قال: إِنَّ الآية تدل 
على الحكم من باب الإشارة والتنبيه» لأنّه ما دامت صحف القرآن في 
السماء لا يمسها إلا المطهرونء فالصحف التي بأيدينا كذلك ينبغي ألا 
يمسها إلا الطاهر. 

على أتهم لو ذهبوا إلى السنّة لوجدوا بها الذي يطلبون» فقد روى 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء رقم (55) من حديث عمر 
وليئه » وأوله: «من توضاً فأحسن الوضوءَ ..»» وهو حديث ضعيف انظر تخريجه 
للشيخ أحمد محمد شاكر في «الترمذي». 
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أصحابٌ السنن”'' من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جدهء أن في الكتاب الذي كتبه النبي يي إلى أهل اليمن 
في السئن والفرائض والديات: «ألا يمس القرآنَ إلا طاهرً' وقد رجّح 
العلماء صحة ما رواه ابن حبان في «صحيحه» ومالك في «الموطأ» ثم 
الآثار بعد ذلك كثيرة. 


ولعل هذا يغنيك عن الرجوع إلى ترجيح أحدٍ الآراء على غيره في 
التفسيرء لا لحك صن الم يمن ذليله دكات لي خهر لاب والآثار 
عليه كثيرةٌ: منها ما ورد في حديث إسلام عمر أنّه قال لأخته: أعطوني 
الكتاب الذي تقرؤونٌ» فقالت: لا يمسه إلا المطهرونء فقام» واغتسل» 
وأسلمَ ومسل المصحف”" . 


وعن كثير من الصحابة أنهم كانوا يأمرون أبناءهم بالوضوء لمسّ 
المصحف. 


وعن الحسن والنخعي كراهة مِسٌ المصحف على غير وضوء. ثم | ع 
رأيّ الجصاص بعد أن نقلَ الخلاف الذي عرفت آنفاًء قال أبو بكر”” : إِنْ 
خيل اللفظ على حقيقة الخبر؛ فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند 
الله والمطهرون الملائكة. وإِنْ حَمِلَ على النهي؛ وإن كان في صورة 
الخبرء كان عموماً فيناء وهذا أولى» لما روي عن النبي كَْةِ أنه كتب 


)١‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١؟)»‏ وابن حبان في «صحيحه؛ في التاريخ» باب 
كتب النبي» رقم (2069). انظر تخريجه مفصلا في ابن حبان (15: 001 - .)2١6‏ أما 
قوله «لا يمس القرآن إلا طاهر» فأخرجه أيضاً مالك في «الموطأ» (144)» والدارمي 
في الطلاق» باب لا طلاق قبل التكاح (5: .)١51‏ 

(؟) (السيرة» لابن هشام (1: 710). 

(0) «أحكام القرآن» (7: .)41١5‏ 
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لعمرو بن حزم «ولا يمس القرآن إلا طاهر"'' فوجب أن يكون نهيّه هذا 


8 8 


ولننتقل بعد ذلك للكلام في القسم وفاءًَ بالذي وعدناك» وسيكون 
كلامنا في الموضوع من ناحيتين: 

أ ناحية القسم من الله. 

ب - وناحية القسم بمواقع النجوم خاصّة لأنه معناء ومن حقك أن 
تعرف وجه القسم بهاء واختصاصها بالموضوع الذي وردت فيه. 

فنقول: قد رأيت أولَ ما كتبنا أنّا سقنا لك أنواعاً من القسم الوارد في 
القرآن» فعرفت أنه أقسم بذاته» وأنّه أقسم بأشياء غير الذات» ومنها القرآن 
الكريمء وأريناك أمثالاً كثيرة ##فَوْربٌ ألتَمَهِ وَالْأرضِيه» [الذاريات: 17]ء 
«س () وَالثَْانِ لفكر» ايى: 01١ ١‏ طوَالكَتئَتِ»2 طواظور» الخ. 

وقد كان العلماء فرقتين في قسمه بغير ذاته» فمنهم من سلك طريق 
التأويل» وصرف العبارات عن ظاهرهاء فقالوا مثلا #إيس () وَالْعرَانٍ 
َلكير» أي: وربٌ القرآن الحكيمء #وَالضّئ»: ورب الضحى. وهلم 
جرًاً. وزعموا أن الذي حملهم على هذا التأويل أنهم : 

١‏ قد رأوا النبى يكل نهى عن الحلف بغير اللهء وقال «مَنْ كان حالفاً 
فيلحلف بالل أو ليذر»””: والنهي يقتضي قبح المنهي عنه» فإذا ورد في 


.)١( تقدّم تخريجه آنفاً ص (304) ح‎ )١( 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرجه النسائي في الأيمان» باب التشديد في الحلف بغير 
الله تعالى رقم (754) من حديث ابن عمر بلفظ «من كان حالفاً فلا يحلف إلا باله». 
وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (/5781). 
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الشرع ما ظاهره أنّه حلفٌ بغير الله وجب تأويله» وردّه إلى أن يكون حلقاً 
بالله . 

١‏ - أن الحلف بالشيء يقتضي أن يكون المقسّمُ به معظماً» والتعظيم 
لا يكون إلا لله. فوجب أن تحمل الأقسام على ذلك. 

"- أنه قد ورد مصرّحاً به على هذا النحو في قوله تعالى الم وما 
ها (يج) وَالْارْضِ وما ها () وَتَئْس وَمَاسَوَّهَا» [الشمس: ٠‏ 7] حيث جاء الحلف 
بالذات بعد الحلف بالسماء وبالأرض وبالنفسء فلا بِدَّ أن يكون القسمم في 
الجميع على هذا المعنى. 

أما الفرقة الأخرى من العلماء فذهبت إلى أن القسم وقمٌ بأعيان 
الأشياء المقسّم بهاء وقد قالوا في الاحتجاج على صحة ما ذهبوا إليه: 

١‏ - أن القسم هو بهذه الأشياء في الظاهرء والعدول عنه عدولٌ عن 
الظاهرء ولا يكون إلا لدليل؛ وما ذكرتم لا يصلحٌ دليلاً» لأن ما مُنْعَ من 
العباد لا يلزم أن يكون ممنوعاً صدورهٌ من الله. إذ المانع في حق العباد أن 
في القسم بغير الله تعظيماً لذلك الغيرء والعباد يجب ألا يشركوا مع الله 
أحداً في التعظيم. وهذا المعنى غير مدرك في جانب الله تعالى» فهو إذ 
يعظّمء فإنما يعظّم أشياء دانت له بالربوبية» ولا يمكن في العقل أن تتعاظم 
على مَنْ هي في قبضة يده وَبَسَطَةٍ سلطانه. 

وهو إذ يعرّفٌ الناس بعظمتهاء فإنما يرشدهم إلى عظمة خالقهاء وأنه 
إذ يُقْسِمّ بهاء فإنما يقسِمُ لأنّ لها شأناً بديعاً. ومنفعة عند العبد يدركهاء 
وينتقل من إدراك إتقان صنعها إلى أنه لا بد أن تكون صادرةً عن المدبر 
الحكيمء اللطيف الخبيرء ثم هي فوقٌ ذلك نعمة من نعمه على عبادهء 
والحلف بها تذكيرٌ بالنعمة لتقايّل بالشكر. 

؟ - إنه قال تعالى لواَمَك وَمَا بها (©) وَالْارْضٍ وما طحنها (5) وتدْن وَمَا سوه 
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فأقسم بالسماء»ء ثم عطف عليها ما بناهاء وذلك على طريقتكم قِسَمٌ 
بالباني» فلو كان القسم على تقدير مضاف لتكرر القسم في الموضع الواحد 
من غير موجبء إذ يصير المعنى وباني السماء وبانيهاء وطاحي الأرض 
وطاحيهاء ومسوّي نفس ومسويها. ومثل هذا ينزَّه عنه القرآن الكريم. 

ولو قلنا على طريقتنا: إِنّ هذا قسم بالسماءٍ وببانيهاء أو ببنايتها لم 
يلزم هذا المحذورء فتعيّنَ أن يكون القَسمْ قسماً بأعيان هذه الأشياء. 

٠‏ - أنّه لا يبعد أن يقسم بهذه الأشياء تنبيهاً إلى شرفهاء وما حوت من 
إبداع وإتقان» ليكون ذلك دليلاً على عظمة خالقهاء وأنّه إله واحد. ويكون 
ذلك من تضافر الحجج على المذعّى الواحد» فهو قسم واستدلال بما في 
القسم به من وجوه الدلالة المختلفة» ومن أجل ذلك نقول: لا داعي إلى 
التأويل» والقسم قسم بأعيان الأشياء وحقيقتها . 

وهنا سؤال يتردّدُ كثيراً»ء حاصلُّه أن يقال: ما فائدة القسم؟ والمخاطب 
أحدٌ رجلين: مؤمن بالقرآن» ومكذب بهء وما كان المؤمنُ محتاجاً وهو 
مؤمن إلى قسمء فهو مصدَّقٌ من غير يمين. وإن كان من المكذبين لم تغنهم 
الآيات والنذر» فكيف يصدّقٌ لمجرد القسم بعد أن لم يؤثّر فيه الدليل؟ 

ويقول العلماء جواباً عن هذا : إِنْ الأيمان والأقسام لم تَجئ لإثبات 
الدعاوى» فالدعاوى لها ما يثبتهاء وقد اقترنت من دلائل الإثبات بما 
لا يدحضء إنما جاءت هذه الأقسام لتوكيد ما ثبت من طريق الحجة 
والبرهان على منهاج العرب وأسلوبهم في توكيد الكلام بالحلف» وقد كان 
القسَمُ أحدٌ أساليب التوكيد عندهم» والقرآن بلغتهم نزل. 

على أننا نحيلك إلى التبصر في كل الأقسام الواردة في القرآن» 
وبالتأمل فيها تجدها أشياءًَ في مواضعها أقسم بهاء وقد حوت من الدلائل 
ما يجعلٌ القسمَ ليس قسماً في الواقع» وإنما هو تذكير بالدليل الذي يشتمل 
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عليه المقِسّم به» فهو يذْكّرٌ في معرض القسم» وهو مخلوق من المخلوقات» 
فتتوجه النفس إلى سر القسم بهذا المخلوق متسائلة: ما القسم بهذا؟ 
وما معناه؟ وما مغزاه؟ وما سرّه؟ ثم تتوجه من ذلك إلى ما في القسم بهء 
باعتبار ما ينبعث منه من بواعث التعظيم» ويكون حاصل المعنى» وحق هذه 
الأشياء التي ينطق صنعها ووجودها بالعظمة أن المقسم عليه لحقّ. 

#6 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذا فلنتكلم على القسم بمواقع النجوم: 

ب - يقول الله تعالى طقلا أَمّيِمْ يِمَوقِع الجر 67 وَإِنَدُ لقَسَمٌ ل تَلَمُونَ 
عَِيِمٌ © إِنَدُ لاد يم © ف كتب تكون © لا يَنَشهه إلا الملهروت» 
[الواقعة: 370 74] والحديثٌ قبل القسم من أول سورة الواقعة في شأن 
الواقعة والقيامة الكبرى» وما يكون فيه من أشياءة جسام #إإدًا وََمتِ الْوايعه 9©) 
وها ؤب () حَاِضَة رَِعَةٌ () إذَا يحت الْايْضُ يها [الواقعة: ١‏ 4]ء ثم ذكر 
الله أقسامَ الخلق يومئذء ثم ذكر الأدلة القاطعةَ على عموم قدرتهء وعلى 
المعاد. فذكر النشأة الأولى دليلاً : مأَرّءَيمُ نَامنُون (©) َأسْْ عَلفوبَه: آَم من 


له 
ص د ل رمه مه سس و 
إن 


الْدول مُلَوْلَا يد ون [الواقعة: 54 51]. 


سيا 


لا تَعلَمونَ () وَلَقَد عمسم لدم 

ثم ذكر إخراجٌ النبات من الأرضء وإنزال الماء من السماءء وخلقٌ 
النار» وسأل الناسس سر أَنْتَأتم مَجَرَا د كن الْمُنِدُونَ4 [الواقعة: ؟0]» ثم 
ذكر أنّه جعل ذلك تذكرة ومتاعاًء وأمر نبيه أن يسبّحَ باسم ربه العظيم» ثم 
أقسمٌّ بمواقع النجوم على إثبات القرآن» وكرمه» وصونهء وحفظهء وأنه 
تنزيل من رب العالمين. 

وقد عرفتٌ طرفاً من أقوال العلماء في المراد بالمواقع. وما دام 
الكلامٌ سيكون في سر القسم بها نذكر شيئاً مما قيل فيها غير ما سمعتٌ: 
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فقد رُويَ عن ابن عباس وَوْيا أنه قال: النجوم آياتثٌ القرآنء ومواقعها 
نزولها شيئاً بعد شيء. وقد روي مثل هذا عن سعيد بن جبيرء ومقاتل» 
وقتادة . 

وقيل: النجوم الكواكب» ومواقعها مساقطها عند الغروبء وهو قول 
أبي عبيدة» وقد تقدم قولٌ كهذا. 

وقيل: بل مواقعها انتثارها وانكدارها يوم القيامة» وهو مرويٌ عن 
الحسن . 

ويقول الذي يقول المواقعٌ المساقط عند الغروب: إن الله تعالى يقسم 
بالنجوم وطلوعِهاء وجريانها وغروبهاء إذ فيهاء وفي أحوالها الثلاث آيةٌ 
لغترة ودلالة. 

والنجوم متى ذكرت في القرآن الكريم فالمراد منها الكواكب» انظر 
إلى قوله تعالى «وَإَبرَ لجو ر» [الطور: 144 لإوَالشّمْس وَالْفَمَرَ وَالتجُومَ 
مُسَخَرتٍ 4 [الأعراف: 504] ومن هنا يمكن أن يقال بل هو قد قيل: إن 
المناسبة بين المقسّم به؛ وهو النجوم ومواقعهاء وبين المقسّم عليه وهو 
القرآن» أن النجوم جعلها الله يُهِتَدَى بها في ظلمات البر والبحرء وآياتٌ 
القرآن يُهتدّى بها فى ظلمات الجهل والغواية» وتلك ظلماتٌ حسية» وهذه 
ظلمات معنويةٌ: تلك يوْمَنُ جانبها بالنجومء وهذه تتوقى بهداية القرآن» 
فالقسم هنا قد جوع فيه بين هدايتين» هداية حسية للنجوم» وأخرى معنوية 
للقرآن. 

وفي القسم بالنجوم تذكيرٌ بما فيها من هداية ومنافع» ليدير الناسّ 
وجوههم إلى القرآن» ويتبضّروا ما فيه جيداء فيعلموا أنّه هاديهم الذي 
لا يضلون معه. ولا تنس كذلك أن الله قد جعل النجوم رجوما للشياطين» 
وفي آيات القرآن من رجوم الكتاطبى ها تججل الشباطيو يولوة عند 
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سماعهء وما نريد أن نترك هذا الموضع حتى نُسيِعَك رأي الفخر الرازي() 
في هذا: قال ين بعد سؤالٍ حاصله: هل في القسم بمواقع النجوم خاصةً 
فائدةٌ؟ 


قلنا: نعم فائدةٌ جليلةٌء وبيائها أنَا قد ذكرنا أن القسم بمواقعهاء وأن 
المواقع كما هي مقسَم بهء هي من الدلائل» وقد بيّناه في الذاريات» وفي 
الطور. وفي النجمء وفي غيرها» فنقول هي هنا كذزلك. 


وذلك من حيتٌ إِنَّ الله تعالى لما ذكرٌ خلق الآدمي من المني وموئّه ؛ 
بِيّن بإشارته إلى إيجاد الضدين في الأنفس» قدرته واختياره» ولما كان هذا 
دليلاً من دلائل الأنفس؛ ذكر أيضاً من دلائل الآفاق على قدرته واختياره 
فقال: ميم ما تروت [الواقعة: *7]» مإأكَءَيْشُمُ َلْمَآه4 [الواقعة: 18] إلى 
غير ذلك» وذكر قدرته على زرعهء وجعله حطاماً. وخلقه الماءَ عذبا فراتاً» 
وجعله أجاجاً؛ إشارةً إلى أنَّ القادر على الضدين مختارٌء ولما لم يكن قد 
ذكر من الدلائل السماوية شيئاً؛ ذكر الدليل السماوي في معرض القسم»ء 
وقال: «يمَوقع ألتُجوْر» فإنها أيضاً دليلٌ الاختيار؛ لأنّ كونَ واحدٍ في 
موضع من السماء دون غيره من المواضع مع استواء المواضع في الحقيقة 
دليلٌ على أنّ الفاعل مختارٌ. فقال: يموع الج رٍِ» ليشير إلى البراهين 
النفسية والآفاقية بالذكرء كما قال تعالى ظسَثْرِيِهِمٌَ ءَإينيََا فى الْفَاقِ وف 
أَنْفْيسٌٍ» [نصلت: :5]» وهذا كقوله ون الْارْضٍ إن إِتتوقنين (7) ون أفي5: م 
يعمد (]) وَفٍ امل رذق وما يعدو » [الذاريات: 7١‏ -11] حيث جممَّ بين 
الأنواع الثلاثة كذلك هنا اه. 


وهو جميل كما ترىء غير أن للباحث أن يقول: ظاهرٌ كلام الفخر أن 


.)١ :59( «مفاتيح الغيب»‎ )1١( 


0 بمواقع النجوم لإثباتٍ القدرة والاختيار لفاعل مختارء لكن الآية 

تقول: ونه لقان كع وظاهرٌ ذلك أن المرادً إثبانّه هو هذا الذي سيق 
مساق المقسم عليهء فمن أين إثباتٌ القدرة والفاعلٍ المختارٍ في القسم 
بمواقع النجوم؟ 

وفي النفس من كلام الفخر روعةء من آثارها أن نقول: إن هذا 
الاستدلال على القدرة والفعل من طريق القسم على القرآن وكرمه وصونهء 
وأنّه تنزيل من رب العالمين بمواقع النجوم من طريق أبلغ» وكأنه بعد أن 
سيقت الدلائل السابقة» والتي كان ختامها القسم بمواقع النجوم» وذكرت 
في القرآن كأنه قيل: اذكروا هذه الدلائل» وتعرّفوا نتائجهاء واذكروا معها 
مواقعَ النجوم» وتعرّفوا نتيجة الاستدلال بهاء تعلموا أن القرآن ‏ الذي جاء 
بهذا - كريم» واقيصرة” والماتوين مر رك العالفينق: 

وقبل أن ن: نختم الموضوع نقول: إن قولّه تعالى مِأتَزِيلٌ يَن رب الْحَلِدنَ» 
توكيدٌ لما قبله» وتقرير له. وكما أنّه لازم لكونه قرآناً كريماً بهذا في كتاب 
مكنون» فهو ملزوم لهء فهو دليل وهو مدلولء وكفى [هذا] خاتمة 
للموضوع . 


2 يكمك. 


ثبت فى السنن والمسانيد”'' أنّ أوسَ بن الصامت قال لزوجته خولة 
ب :/ 

بنت ثعلبة بن مالك في شيءٍ راجعته فيه: أنتٍ عليّ كظهر أمْيء وكان 
الرجل فى الجاهلية إذا قال لزوجته ذلك حرمت عليه؛ فندم من ساعته» 
فدعاهاء فأبت» وقالت: والذي نفس خولة بيده. لا تصل إليَ وقد قلتّ 
الله» إِنّ أوساً تزوّجني وأنا شابة مرغوبٌ فيّ» فلما خلا سنّيء ونئرت 
بطني ء جعلني عليه كأمّهء وتركني إلى غير أحدء فإن كنت تَجِدٌ لي رخصة 
نا أرطول ال تسكن بابو اناه الحدانين بها فقال عليه الصلاة والسلام: 


«ما أمرتٌ في شأنك بشيءٍ حتى الآن؛» وفي رواية «ما أراكِ إلا قد حَرّمَتِ 
عليه». قالت: ما ذكر طلاقاً. وجادلتٌ رسول الله 2 كه مراراًء ثم قالت: 


اللهم إني أشكو إليك فاقتي» وشدَّةَ حالي. 


.)514 : 5( أخرجه أبو داود في الطلاق باب الظهار رقم (5415)» انظر «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


وروي أنها قالت: إِنّ لي صبية صغاراً: إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إليّ جاعواء وجعلثُ ترفعٌ رأسها إلى السماءء وتقول: اللهم إني 
أشكو إليكء؛ اللهم فأنزلٌ على لسان نبيك» وما برحت حتى نزل القرآن 
فيها. فقال يَِةِ: «يا خولة أبشري». قالت: خيراً. فقرأ عليه الصلاة 
والسلام عليها : متَد سَيعَ آله قَولِ الى يدك في رَوِجِهَاه الآيات. 

قال النحاة: إِنّْ (قد) الداخلة على الماضي لا بد فيها من معنى 
التوقع» يعنون أنه لا يقال: قد فعل إلا لمن ينتظِرٌ الفعل» أو يسأل عنه. 
ولذلك قال سيبويه: وأما قد فجواب هل فعل؛ لأنْ السائل ينتظِرٌ الجوات» 
وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرونٌ الخبر» يريد أن الإنسان إذا سئل 
عن فعلء أو عَلِمَ أنّ المحدّث يتوقع أن يخبرٌ به قال: قد فعل. وإذا كان 
المخيرٌ مبتدئا قال: فعل كذا وكذا. 

او(قد) هنا فيها معنى التوقع » إن السماع في قوله تعالى «إقدسَ سَِعَ أله 
َل ألتى يدك في رَوْجِهَا» مجارٌ عن القبول والإجابة بعلاقةٍ السببية. رانك 
أن النبي يََئْةٍ كان يتوقع أن يجيب الله دعاءها ويفرّجٌ كربها . 

مجك ف راك أي : تراجعك الكلام في شأن زوجها «إرَتنكى إل 
شه الشكوى أن تخبر عن مكروه أصابك» وهي من الشكوء وأصله كَنْحُ 
الشكوة؛ وإظهار ما فيهاء والشكوة وعاءٌ كالدلوء أو القربة الصغيرة» يتخذ 
للماء واللبن ونقع الزبيب والتمرء ثم شاع استعمال الشكوى في إظهار 
الببثّء وما انطوت عليه النفس من المكروه. 

«إرَآئه َممْ خَارَْضا 4 السمع هنا على حقيقته المعروفة» وهي أنّه صفة 
يدرك بها الأصواتء. غير صفة العلم» أو أنه نوع من الإدراك يرجع إلى صفة 
العلم. (والتحاور): المرادّة في الكلام» وهو قريب من معنى المجادلة. 

إن أله حِيم بر أي : أنه تعالى يسمع كل المسموعات» ويبصر كل 
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المبصّرات» على أتم وجه وأكملهء ومن لازم ذلك أن يسمع تحاورهماء 
ويبصر هيئة المجادلة حين رفعت رأسها إلى السماء مبتهلة ضارعة. 

قالت عائشة وَينا: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
خرايجت نما تقكر إلى وماق ++ ونا او عسل لجنو يخاي ا 
بعض كلامهاء فأنزل الله تعالى مَإقد سَيِعٌ للَّهُ وَل ألّى مح دِأكَ في وَوْجِهًا وَمَنْي 
لاله م ارين إِنَّ أله يه بَصِيِرٌ 4 أخرجه البخاري والنسائي”" . 


-2 


م رم عوى 2 م2 لهم ضوع 
لين لوزن سكم يَن يسَآيهم نَا هُرى أُمَهلتهِرٌ نَ أَمَهْهِمْ إلا التى ولذتهم 
ع مءسء» عي 1 عير 


| 
وإ َم لَمقُولُونَ منحكرا يِنَ القول وزورا وإ ىم لعَهُوٌ عَفُورٌ 4 
(الظهار) لغدّ مصدرٌ ظاهّرٌَء مفاعلة. يقال: ظاهر زيد عمراً»ء إذ قابل 
ظهره بظهره حقيقة» وظاهره غايظهء وإن لم يكن هناك تقابلٌ حقيقة» 
باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة» وظاهرَة: ناصره باعتبار أنه يقال 
قرّى ظهره إذا نصره» وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدّهما فوقٌ الآخرء 
باعتبار ما يلي به كل منهما الآخر ظهر الثرب. وظاهر من امرأته قال لها : 
أنت علىّ كظهر أمي. وكان ذلك طلاقاً في الجاهلية كما تقدم» وقال بعض 
العلماء: وكان طلاقاً أيضاً في أوَّلٍ الإسلام» لقوله يه في الرواية 
السابقة: «ما أراكِ إلا قد حَرّمْتِ عليه». 


وحكى بعضهم أنّه كان طلاقاً يوجِبٌ حرمة مؤبدةً لا رجعة فيه. وقيل: 
ولا خلية تنكح غيره؛ وكان الظاهر أن يقال: ظاهرٌ زوجتهء كما يقال طلق 
زوجته »2 إلا أنه لتضمنه معنى التبعيد عُذَّيَ ب (من). 


:17( أخرجه البخاري في التوحيدء باب ركان أَنَهُ سَمِيمًا بَصِيرَا4 تعليقاً. «الفتح؛‎ )١( 
0 :30( فخ ة والنسائي في الطلاقء باب الظهار رقم‎ 
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وقوله تعالى باتَاهبِ أُمَهْتِهِرٌ» ليس خبر المبتدأء إنما هو دليلُه 
أمهاتهم» ما أمهاتهم على الحقيقة إلا اللائي ولدنهم» فلا يشبّه بهن في 
الحرمة إلا من ألحقها الله بهن . 

ظوَإِتمْ مون نحكرا يِنَ ْوَل وروا وصف الله الظهار بأنه منكر 
وزورء باعتبار أنَّ قول الرجل لامرأته : (أنت عليّ كظهر أمي) يتضمَّنٌ إخباراً 
وإنشاءًء فالأول من جهة إخباره بأنها تشبه أمهء والثاني من جهة أنه أنشأ 
طلاقها وتحريمهاء فهو خبر زورء وإنشاءٌ منكرء ينكره الشرع» ولا يعرفه. 

وت ألْه حمر عَفُودُ» كثير العفو والمغفرة» فيغفر لهم ما سلف من 
الظهارء ويعفو عمن ارتكبه إذا تاب. 

تمسّك المالكية بظاهر قوله تعالى #ايِدَكُ:» في أنّ الذمي إذا قال 
لزوجته أنتٍ عليّ كظهر أمي لم يعتبر ذلك ظهاراًء ولم تترتب عليه أحكامٌ. 
وهذا هو المنقول عن الحنابلة» وهو المعول عليه عند الحنفية» إلا أنّ 
الحنفية لم يستدلوا عليه بمفهوم قوله تعالى «يّك4. بل حجتهم في ذلك 
أن الذمى ليس من أهل الكمارة. 

وقال الشافعية: كما يصح طلاق الذمي وتترتب عليه أحكامه. يصحٌ 
: . 7006 3 2 ا عع 3 0 
ظهار الذمي وتترتب عليه أحكامهء وقوله تعالى #إيدكة» إنما ذكِرَ للتصوير 
والتهجين » لأن الظهار كان مستضووضاً بالعرب» فليس من مفهوم الصفة 
ليستدل به على عدم صحة الظهار من الذمي. 

واعتّرضَ قولٌ الشافعية بصحة ظهار الذمي» مع اشتراطهم النية في 
الكفارة بخصالها الثلاث والإيمان في الرقبة. والذمي ليس من أهل النية» 
ويتعذر ملكه للرقبة المؤمنة. 

وأجابوا عن ذلك بأنّ خصال الكفارة منها ما هو عبادة بدنية وهو 
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الصومء ومنها ما هو من قبيل الغرامات وهو العتق والإطعام» والنية فيما 
كان من قبيل الغرامات إِنْما هي للتمييزء فلا يشترط فيها الإسلام؛ كما في 
قضاء الديون. فالذمي يكفّر بالإعتاق والإطعام» ولا يكمّر بالصوم. لأنه 
لا يصح منهء كما أن العبد المظاهِرٌَ لا يكمّر بغير الصومء لأنه لا يملك. 
ويتصور ملك الذمي للعبد المسلم بإسلام قِنّهء أو بقوله لمسلم: أعتق 
عبدك عن كفارتي فيجيبه» فإِنْ لم يمكنه شيء من ذلك وهو موسرء مُنْعَّ 
الوطءَ لقدرته على ملك الرقبة المسلمة» بأن يسلم فيشتريهاء وكذلك 
لا ينتقل من الصوم إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام. فإن عجز عن الصوم 
لكبر ونحوه انتقل إلى الإطعام» ونوى للتمييز أيضاً . 

قال العلماء: لفظ النساء المضاف إلى الرجال حقيقة فى الزوجات 
دون الإماء؛ لأن المتبادّرٌ من كلمة نساء الرجل إنما عر واه دو إمائه» 
فلا يقال فيهن نساؤهء إنما يقال جواريه وإماؤه وسراريه. والتبادر من 
أمارات الحقيقة» وحينئذ يكون ظاهرٌ قوله تعالى «إين يَبِهمَ» أن الظهار 
إنما يكون في الزوجاتء فلو قال لآمته : الموطوءةء أو غير الموطوءة: 
أنتِ عليَ كظهر أميء لم يعتبر ذلك ظهاراًء ولم تترتب عليه أحكامُ 
الظهارء وهو منقول عن كثير من الصحابة والتابعين وَدْينء وإليه ذهب 
الحنفية» والشافعيةء والحنابلة. 

وقد نْقِلَ عن مالك والثوري صحةٌ الظهار في الأمة مطلقاً. 

وعن سعيد بن جبير وعكرمة وطاوس والزهري صحته في الأمةٍ 
الموطوءة؛ ذهبوا إلى التعميم في قوله تعالى «يّن يُسَآبهِم» كما عم قوله 
تعالى ووَربَيئُكُمْ لق فى حُجُورِْ ين مس45 [النساء: +0] الزوجات 
والإماء» فحرّمَ بنت الأمة كما حرّم بنت الزوجة. 

واقتضى قولّه تعالى ظالَدنَ يروم سكم يَن يتنهم » أنه ليس للنساء 
ظهارٌء فلو ظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شيءٌ» وهو متمق عليه بين 


الأئمة الأربعة» وقال أبو بكر ابن العربي: وهو صحيح معنى؛ لأنّ الحل 
والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال» ليس بيد المرأة منه شي#. 

ونقل أبو حيان عن الحسن بن زيادء أنّها تكون مظاهرة» ويلزمها 
التكفير قبل التماس . 

وعن الأوزاعي وعطاء وإسحاق أن عليها كفارة يمين» وعن الزهري: 
أنها تكمّر كفارة الظهارء ولا يحول قولّها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها . 

وكذلك اقتضى عمومٌ الموصول في قوله تعالى لين يهِرُونَ سكم ين 
يَكّيِهر» صحة ظهارٍ العبد من زوجته؛ لأنْ أحكام النكاح في حقه ثابتة. 
وإن تعذر عليه العتق والإطعام؛ فإنه قادر على الصيام. وحكى الثعلبي عن 
مالك أنه لا يصح ظهارٌ العبد. ولكنّ الذي عليه المعرّل عند المالكية هو 
صحة ظهاره. 

ويؤخذ من قوله تعالى وَإئَبَ لَتُوننَ ُنحكرا يِنَ اقول وَروًا4 أنّ الظهار 
حرامٌء بل اعتمد فقهاء الشافعية القولَ بأنه كبيرة؛ لأنْ فيه الإقدام على 
إحالة حكم الله تعالى وتبديله دون إذنه سبحانه. ولأنّ من أقدم على الظهار 
بعد أن أخبر الله بأنه منكرٌ من القول وزورٌء يعتبرٌ كاذباً معانداً للشرع» فمن 
ثم كان كبيرةً. 
موَالدنَ هرون ين يلم مم عدون لِمَا َالو محر ةن قب أن يَسمَآسًَ لكك 


د 


رمعو © مسومو نل سورير ٍِ_ ين 2 ماس يي عي صسوميه مر مم هم 
توعظوت يو والَهُ يما تعَملُونَ جيرٌ (9ك) هن لم عهذ فْصِيَامْ سَهرَينِ مسَنَاِعَينِ من فل أن 


ل سسس كه بر 2 صا ص وى صا 5 00 . مم مام 
يتَمَاسَا فم ل مَسْمَطِعَ إِطعَام سِيّينَ سكن ذَلِكَ لَِؤْمسوا بألل ورسوله- وَيَلَكت حدوة 


َه وَلِلْكَِينَ عَدَاكُ ع )»4 


رتب الله الكفارة على الظهار الذي يعقبه العَوْدٌء وقد اختلف أهل 
التأويل في العَوّد ما هو؟. 
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فحكي عن مجاهد أنَّ الظهار في الإسلام عَوْدٌ إلى ما كان عليه أهل 
الجاهلية» ومعئلى الآية عنئذهة: والذين كان من عادتهم أن يظاهروا من 
نسائهمء فقطعوا ذلك بالإسلام» ثم يعودون لمثله. فعلى من عاد منهم 
تحريرٌ رقبة من قبل أن يتماسا. . . الخ» فالكفارةٌ تجبٌ بنفس الظهار في 
الإسلام. وقد روي مثلّ ذلك عن طاوس والثوري وعثمان البتي. 

وقال أبو العالية وأهل الظاهر: العود تكرار لففظ الظهار وإعادته. 
فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعادً لف الظهار. 

واختلفت الروايات عن الأئمة الأربعة» فأصحٌ الروايات عن أبي حنيفة 
أن العَؤد هو العزم على الوطء. 

وروّى ابن الجلّاب”'' عن مالك روايتين: أولاهما: أنه العزم على 
الوطء. وثانيتهما: أنه العزم على الإمساك. وابن العربي ينقل عن «الموطأ» 
أنه العزم عليهما معاً. 

وقال الإمام م في قوله تعالى لآم يعودونَ لِمَا تَالُوأ#4 قال: هو الغشيان 
إذا أراد أن يغشى كفر اه. 

وقال الشافعي”'': الذي عقلتٌ مما سمعتٌ في 9يعودُونَ لِمَا قَالُوأ#4 أن 
المظاهر حرّم مس امرأته بالظهارء فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار 
ولم يحرّمها بالطلاق الذي يحرّم به» ولا شيء يكون له مخرج من أن تحرم 
عليه يه فقد وجب عليه كفارة الظهار» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك 


دلق أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن جللاب»ء من أهل العراق» الفقيه المالكي الأصولي 
تفقه بالأبهري» وتفقه يه القاضي عبد الوهاب وغيرهء له «التفريع» في المذهب المالكي 
مشهور معتمد (طبع في دار الغرب الإسلامي في مجلدين) توفي منصرفه من الحج سنة 
هلالاه. اشجرة النور الزكية» رقم .)5١5(‏ 

(؟) «الأم» (5: 036). 
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ما حرّمٌ على نفسه أنه حلال؛ فقد عاد لما قال فخالفهء فأحل ما حرّم»ء 
ولا أعلم له معنى أولى به من هذاء ولم أعلم مخالفاً في أن عليه كفارة 
الظهارء وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال لما لم أعلم مخالفا في 
أنه ليس بمعنى الآية. 

هذه أهمٌ الأقوال في معنى العود» وإليك أدلة كل قول: 

فأمّا مجاهد ومن يرى رأيه» فلم يخف عليهم أن العَوْهٌ شرظ في 
الكفارة» ولكنّ العود عندهم هو العود إلى ما كان عليه أهلّ الجاهلية من 
المظاهرة من الزوجات» وهكذا استعملوا العود في معناه الحقيقي» كما 
قالالله تعالى في جزاء الصيد: جإعَدًا أله عنَا سلف وَمَنْ عاد محقم ل ند 
[المائدة: 46] أي ومن عاد للاصطياد بعد نزول تحريمه» وكما قال تعالى 
«عى ريك أن مَك ون ْم عُدنا» [الإسراء: ه] أي: وإن عدتم إلى الذنب 
عدنا إلى العقوبة» وقد أخبر الله عن الظهار أنه مُنْكَرٌ وزورٌ» فهو معصية 
منهيّ عنه» والعود إلى المنهيّ عنه: فعله بعد النهي عنه. 

ولا يخفى أنْ حمل الكلام على تأويل مجاهد ومن يرى رأيه خروحٌ 
بالآية عن مقتضى الفصاحة» وتفكيكٌ لنظمها. فإِنّهم جعلوا الفعل المستقبل 
الدالٌ على الاستمرار ميُظهرُونَ» بمعنى الماضي المنقطع. وجعلوا العائد 
غير المظاهرء إذ المظاهرون على رأيهم أهلّ الجاهلية» والعائدون أهلٌ 
الإسلامء فإذا ا اه ظاهر في الجاهلية» ثمّ ظاهر في 
الإسلام» فكيف يسوغ في رجل لم يظاهر في الجاهليةء أو لم يدرك 
الجاهليةً اصلاً؟ 

ومعلوم أنْ مساق الآية لبيان حكم المظاهر في الإسلام» وعليه ينطبق 
ستّدت التؤول+ وأيضا فإن رسول اشا كه أمر اوس ين القنافت بالكتازة 
ولم يسأله أظاهر في الجاهلية أم لا؟ 
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وأما أبو العالية وأهل الظاهرء فقد استدلوا على رأيهم بأنَ الذي يعقل 
من لغة العرب في العَوْدِ إلى الشيء إنما هو فعل مثله مرّةٌ ثانية» كما قال 
تعالى «لوَلَو روأ ََادُوأ لِمَا موأ عَنَهُ [الأنعام: 18] والفعل معدَّى باللام كآية 
الظهار سواء بسواءء واتفق أهلّ التأويل على أن عودهم لما نهوا عنه هو 
إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أول مرة. 

وكذلك قوثه تعالى لأ تر ل ان بُوأعن التجوك م يوون لما أنه وهو 
في سورة المجادلة بعد ذكر الظهار بآيات» والعهدٌ قريب. 

وقالوا أيضا: أصحٌّ خبر في الظهار حديثٌ عائشة ونا أن أوس بن 
الصامت كان به لممء فكان إذا اشتد به لممه ظاهرٌ من زوجتهء فأنزل الله 
في كمّارة الظهار”"". فهذا الحديث يقتضي التكرار. وقالوا أيضاً: فما عدا 
تكرار اللفظ: إما إمساك؛ وإما عزم». وإنما فعل» وليس واحد منها عوداً 
لما قال؛ فلا يكون الإتيان به عوداًء لا لفظاً ولا معني . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأنّ هذا الرأي يقتضي أن الظهار أولَ مرة 
لا يترتب عليه كفارة» وقصةٌ خولة تدفعه, لأنّه لم ينقل التكرار» ولا سأل 
عنه يك وكذلك لم يسأل النبي كَلِةِ سلمة بن صخر حين ظاهر من زوجته 
فألزمه الكفارة: أهذا ظهارٌ مكرّرٌء أم هو أول ظهار؟ . 

وأما حديث عائشة فما أصكّحهء وما أبعد دلالته على ما قالواء فَإِنَ 
غاية ما أفاده أن أوس بن الصامت ظاهرٌ من زوجته مرات كثيرة» وأن 
زوجته جاءت آخر مرة تجادلٌ رسول الله يَكِةِ وتشتكي إلى الله فأنزل الله 
تحريمٌ الظهار» ورنَّبَ عليه وجوب الكفارة قبل التماسّء فكان الذي أخذ 


دلق قال في «الدر المنثور» (5: ١8ك)ء:‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه 
والحاكم وصححه والبيهقي في (سنه؟ . 


هذا الحكم هو المرة الأخيرة» وأما ما قبلها من مرات المظاهرة فإنّها لغو 
لا حكم لهاء أو أنها كما في بعض الآراء كانت طلاقا. 

أما الأئمة الأربعة وأكثرٌ المجتهدين فلم يخف عليهم أن الظاهرٌ من 
قوله تعالى لثم يمودُونَ لِمَاتَالُوأ4 أنهم يكررون ما قالواء إِلَا أنه منع من هذا 
الظاهر أن التكرار لم يُنْقّل في قصة خولة وزوجها أوسء» ولا في قصة 
سلمة بن صخرء وأنَّ النبى لِةٍ لم يسأل أوسا ولا سلمة عنه. 

وقد قال أهل اللغة إذا قال قائل: (عاد لما فعل) جاز أن يريد أنه فعله 
مرة أخرىء. وهذا ظاهر. وجاز أن يريد أنه نقض ما فعل وتداركه. لأنّ 
التصرف في الشيء بنقضه وتداركه لا يمكن إلا بالعود إليه» فلما منع من 
إجراء اللفظ على ظاهره ما تقدم» وجبٌ المصير إلى المعنى الثاني وهو 
النقض والتدارك . 

إلا أن الأئمة مختلفون في العمل الذي ينقضه المظاهِرٌ ويتداركهء 
فيرى غيرٌ الشافعي أنَّ الظهار يوجبٌ تحريماً للزوجة لا يرفعه إلا الكفارة» 
فالذي يريد المظاهر نقضه وتداركه هو تحريمها عليه» ونقضٌ ذلك التحريم 
وتداركه إنما يكون بوطئهاء أو بالعزم على وطتهاء أو باستباحة وطئهاء 
على خلافي بينهم تقدم بيانه . 

ويرى الشافعي أن كلمة الظهار فيها تشبيه الزوجة بالأم» وهذا التشبيه 
يقتضي فراقهاء فالذي يريد المظاهِر نقضّه والرجوع عنه هو فراقهاء فإن 
مضت مدةٌ تتسع للفراق الشرعي» ولم يفارق صار ناقضاً لمقتضى ما قال» 
راجعاً عنه. وإن اتصل بلفظ الظهار قُرْقَةٌ فليس بعائدٍ. 

واعتّرض القول بأن العود هو الوطء بأنّ الآيةَ ناصّةٌ على وجوب 
الكفارة قبل الوطءء فيكون العَؤْدٌ سابقاً عليه» فكيف يكون هو الوطء؟ 


وأجاب ى هذا الرأي بأنَ المراد له تعا 00 
بعض من ير من قو 


ةين مَل أن يََمَآسَآ4ه من قبل أن يباح التمامنّ شرعاً» والوطء أولاً حرام» 
بويك الكتوري ا وسناك الجر شوو راللقط عن لشتفى عر ان يد 
أن يقوم عليه دليل سوى التزام هذا المذهب. 

وأجاب آخرون: بأنَّ قولّه تعالى «ثم بدو لِمَا الوأ معناه ثم يريدون 
العودء كما قال تعالى مإ تََأْتَ ايان َأسْتَهِدْ شه [النحل: 18]ء وكما قال: 
إِذًا فُمَشُم إِلَ الصّلَوةِ مأَعْسِلُوا وَجوفَكة» [المائدة: 5]» ونظائره مما يطلق 
الفعل فيه على إرادته لوقوعه بهاء وهذا معنى قول الإمام أحمد وقد تقدّم: 
إذا أراد أن يغشى كفر. 

واعتّرضَ القولُ بأنّ العَوْدَ هو العزم على الوطء بأنّ الآية لما نزلت» 
وأمر رسول الله يَكْةِ المظاهِرٌ بالكفارة» لم يسأله هل عزم على الوطء؟ 
والأصل عدم ذلك. والوقائع القولية كهذه يَعُمّها الاحتمال» فتكون الكفارة 
واجبةء سواء أعزم على الوطء أم لم يعزِمٌ. 

والجواب أن النبى يَكلِةِ ترك السؤال عن ذلك» لعلمه به من خولة» فقد 
أخرج الإمام أحمد وأبو داود''' وغيرهما من طريق يوسف بن عبد الله بن 
سَلَام قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة قالت: فيّ وفي أوس بن الصامت أنزل 
اله تعالى صدر سورة المجايلة»: كنتٌ عنده شيخاً كبيراً قد ساء خلقه» 
فدخل علي يوماًء فراجعتّه بشيء» فغضبء فقال: أنتٍ علي كظهر أمي» 
ثم رجع» فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل عليٌ» فإذا هو يريدني عن 
نفسي» قلت: كلا والذي نفس خولة بيده» لا تصل إليَ وقد قلت ما قلت 
حتّى يحكم الله ورسولّه فينا. ثم جئتٌ إلى رسول الله يِه فذكرتٌ له ذلك» 
فما برحتٌ حبّى نزلَ القرآن . . الخبر. فإِنْ ظاهر قولها: فذكرت له ذلك 
أنّها ذكرتٌ كل ما وقع. ومنه طلب أوس وطأهاء المكنّى عنه ب: يريدني 


إدل4 تقدم تخريجه ص (516). 
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عن نفسي. وذكرّها ذلك له عليه الصلاة والسلام أهمٌّ لها من ذكرها إياه 
ليوسف بن عبد الله بن سَّلَام . 
واعثرضَ القولٌ بأنّ العود هو إمساكُها زمناً ينّسع للفراق الشرعي ولم 
يفارق» بأن الله تعالى قال: «إثمّ يعدو وكلمة (ثم) تقتضي التراخي 
الزماني» والإمساك المذكور معقبٌ لا متراخ» فلا يعطف بثم» بل بالفاء. 
والجواب أن زمن الإمساك ممتدٌء ومثله يجوز فيه العطف ب (ثم)» 
والعطف بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه. 


وقوله تعالى الإمتعرظ س4 مبعدا كانه سنوت العام 
تحرير رقبة» والجملةٌ خبرٌ الموصولء ولتضمنه معنى الشرط زِيْدَت الفاءٌ 
في خبره» والمرادٌ بالرقبةٍ المملوكٌ من تسمية الكل باسم ل فتحرير 
الرقبة إعتاقٌ المملوك» وجعلّه حرًاً. 

وقد أطلق الله الرقبة هناء ولم يقيّدها بالإيمان» فاقتضى ذلك إجزاء 
عتق الرقبة [في] الكفارة» وبهذا الظاهر قال الحنفيةٌ وأهلٌ الظاهرء وقالوا: 
لواكان الأنقان قرط دساف كنا بعتي كنارة القعاةه فوجبٌ أن 
يطلق ما أطلقه الله ويقيد ما قيدهء فيعمل بكلّ منهما في موضعهء وزاد 
الحنفيةٌ أنَّ اشتراط الإيمان هنا زيادةٌ على النص» وهو نسخ» والقرآن 
لا يُنْسَحُ إلا بالقرآن أو الخبرٍ المشهورء ولا يُحْمَلُ المطلّقُ على المقيّد إلا 
في حكم واحدٍ في حادثةٍ واحدقء ولا يلزم من التقييد في كفارةٍ القتل الذي 
هو أعظمء ثبوثُ مثله في كفارة الظهار الذي هو أخف. فلا يصحٌ أن تكون 
آية القتل بياناً لآية الظهار. 

وذهب مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه إلى اشتراط الإيمان 
في كفارة غير القتل» كما هو شرطّ في كفارة القتل» قالوا في بيان ذلك 
واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في الرقبة في القتل أن تكون مؤمنةًء 
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وأطلق هناء كما شرط العدالة في الشهادة» وأطلق الشهود في مواضعٌء 
فاستدللنا به على أن ما أطلقّ على معنى ما شرط. على أنّه سبحانه إنما رد 
زكاة المسلمين على المسلمين لا على المشركين» وفرض الله الصدقات» 
فلم تجز إلا لمؤمن» وكذلك ما فرض من الرقاب» لا يجوز إلا لمؤمن. 

قال الشافعي: وإنَّ لسانَّ العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا 
كان من جنسهء فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم. قال: ولو نذر 
رقبة مطلقة لم يجزه إلا مؤمنة» وهذا بناءٌ على هذا الأصلء وأن النذر 
محمولٌ على واجب الشرع» وواجبٌ العتق لا يتأذّى إلا بعتق المسلم. 
ومما يدل على هذا أن النبى كَلِةِ قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: 
«ائتني بهااء فسألها: اين الله»؟ فقالت: في السماء. فقال: «من أنا»؟ 
فقالت: أنت رسول الله. فقال: «أعتقها فإنّها مؤمنة»”'". قال الشافعي: فلما 
وصفت بالإيمان أمرٌ بعتقها اه. 

والضمير في قوله تعالى طيّن يل أن يَأ للمظاهر والمظامّر منها 
معلومين من السياق» والتماسسٌ كنايةٌ عن الجماع» فدلّت الآيةُ على حرمة 
الجماع قبل الكفير. 

وألحق الحنفية بالجماع دواعيه من التقبيل ونحوه؛ لأنّ الأصل أنه إذا 
رم الشيءٌ حرم بدواعيه» إذ طريق المحرم محرم» وأظهرٌ القولين عند 
الشافعية الجوازٌء لأن حرمة الجماع ليست لمعنى يخل بالنكاح» فلا يلزم 
من تحريم الجماع تحريم دواعيه» فإنّ الحائض يحرّمٌ جماعٌُها دون 
دواعيه» والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه» والمسبية يحرّم وطؤها دون 


دواعيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد رقم (0897). انظر مختصر «العلو للعلي الغمار للذهبي» 
اختصار الألباني (481). 
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أوجبت الآية الكفارةً قبل المسيس» وقد يذهب من يتمسّك بالظواهر 
إلى أنّه إذا وطئ قبل أن يكفر أثمّء وسقطت عنه الكفارة» لأنه قد فات 
وقتّهاء ولم يبق له سبيل إخراجها قبل التمامنّ» وهذا الحكم منقول عن 
الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. 

ولكتّك تعلم أن الآية مع أنّها وقتت للكفارة ميقاتاً هو ما قبل 
المسيس؛ فإنّها مع ذلك حرّمتٌ على المظاهر العائد المسيس حتى يكمّرء 
فما لم يكفر لا يحل له وطؤهاء ولو وطئها مئة مرة» وفواتٌ وقتٍ الأداء 
لا يُمْقِظٌ الواجب في الذمة؛ كالصلاة والصيام وسائر العبادات. فلا يزالٌ 
المظاهِرٌ مطالبا بالكفارة. 

وقد دلت على ذلك السنةٌ الصحيحةًٌ» أخرج أبو داود والترمذي 
وغيرهما أن سلمة بن صخر البياضي ظاهرٌ من امرأته؛ فوقع عليها قبل أن 
يكفرء فقال ييِْ: «ما حملكَ على ذلك؛؟ فقال: رأيت خلخالها في ضوء 
القمر. قال رسول الله كَلِ: «فاعتزلها حتى تكفَّرَ». فحكم رسول الله كل 
بوجوب الكفارة على من وطئ قبل أن يكقّرء وإلى ذلك ذهب الأئمة 
الأربعة وأكثرٌ المجتهدين. 

ويروّى عن مجاهد في الرجل يطأ قبل أن يكمر أنْ عليه كفارتين» 


اليك 


وصمحّ مثلّه عن ابن عمر وعمرو بن العاص وَدُيّ» ووجه قولهم: أنَّ إحدى 
الكفارتين للظهار الذي اقترن به العَودُ. والثانية للوطء المحرم» كالوطء في 
نهار رمضان» وكوطء المحرم. 

وعن الحسن وإبراهيم أن عليه ثلاث كفارات» ولا يعلم لذلك وجهةٌ 
إلا أن يكون عقوبةً على إقدامه على الحرام؛ وحكم رسول الله َيْةِ يدل 
على خلاف هذه الأقوال. 


دلي معَظوت بو أي : الحكم بالكفارة» تزجرون به عن مباشرة 


ما يوجبه مإوَآئَه بمَا تََمَْوْنَ ير عالم بجميع أعمالكم» ظواهرها وبواطنهاء 
ومجازيكم عليها كلهاء فحافظوا على حدود ما شرع لكمء ولا تُخْلّوا 


٠ ٠. 
دسى عافمعة.‎ 


2004 0 ل ا 7 اح م سرع 01 ودر وق سوس ليد 
مسن لَرْ د مَصِيَامْ سَبْرَيْنِ مسَنَابِعينِ من صِلٍ أن يماسا هم لَرَ مسْنَطِعْ إِطعَامُ سِيَينَ 
5 0000 5 مي مس ع سرام ينظ عل سر ل عه عاص و 2 72 
مِسِكِنا ذلك َِؤْمنوأ أله ورَسُولوء ولت حَدُود لله وَِلْكَفْرنَ عَدَابٌ اليم 4 . 
20 32 ساس جم ام عا مع ج احا عر 0 01 برررط ره 01 
مسن لَرْ عد فْصَِامُ سَمَرَيْنِ متَتَاِعينِمِن َبّلِ أن يتسا أي : فمن لم يجد الرقبة 


فعليه صيامٌ شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. 

والمراد ب(من لم يجد) الرقبة من لم يملك الرقبة؛ ولا ثمنها فاضلاً 
عن قدر كفايته» واختلفتٌ مذاهبُ الفقهاء في بيان قدر الكفاية» ومحلٌ 
ذلك كتب الفروع» وكذلك اختلفوا في اعتبار وقت اليسار والإعسار. 
فذهب مالك والشافعي في أظهر أقواله إلى اعتبار ذلك بوقت التكفير 
والأداء؛ لأنّ الكمارة عبادة لها بدل من غير جنسهاء كالوضوء والتيمم» 
والقيام من الصلاة والقعود فيهاء فاعتَرَ وقثٌ أدائها. 

وذهب أحمد والشافعي في أحد أقواله إلى اعتبار ذلك بوقت 
الوجوب» تغليباً لشائبة العقوبة» كما لو زنى قنٌّ ثم عتق؛ فإنه يُحَدَّ حَدٌ 
القِنْ. 

وقد ججرى عرفٌ الشارع على اعتبار الشهور بالأهلة» فلا فرق بين التام 
والناقص» فمن بدأ بالصوم في أول الشهر كمّل الشهرين بالهلال» ولو 
اتفق أنهما ناقصان أجزأه ذلك إجماعاً. ومن بدأ بالصوم في أثناء الشهر - 
فقد اختلفوا فيهء فقال الشافعية: يحسب الشهر بعده بالهلال لتمامهء ويتم 
الأول من الثالثِ ثلاثين يوماء لتعذّر الهلال فيه. وقال الحنفية: لا بد من 
ستين يوماً . 

أوجبت الآيةٌ التتابعَ في صيام الشهرين» فلو أفطر يوماً منهما؛ ولو 


الأخير من غير عذر؛ انقطع التتابع» ولزمه الاستئناف اتفاقاً. ومن صُوّرٍ الفطر 
بغير عذر أن يتخللها يوم يحرم صومه كيوم النحرء لأنّْه لو ابتدأ صوم الشهرين 
وهو يعلم أنَّ يوم النحر سيتخللهما فسدّ صومه» لأن نيته لصوم الكفارة مع 
علمه بطروء المبطل تلاعبٌ منهء فهو كالإحرام بالظهر قبل وقتهاء مع العلم 
بذلك. ولو ابتدأ صومّهما وهو لا يعلم أن يوم النحر سيتخللهما صمّ صومهء 
لكنّه لا يعتدٌ به في الكفارةء لأنه قطع التتابع بتقصيره. 

أما الإفطارٌ بعذر فقد اختلفتٌ مذاهبٌ الفقهاء فيه» فذهب الحنفية إلى 
وجوب الاستكئناف لزوال التتابع المشروط». وهو قادر عليه عادة. 

وذهب مالك والشافعي في أحدٍ قوليه إلى أنه لا يقطع التتابع؛ لأنَّ 
التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضان» وهو يسقط بالعذر. 

وفرّق يعض العلماء بين العذر الذي يمكن معه الصوم: كالسفر 
النهارء فجعل الأول قاطعاً للتتابع» والثاني غير قاطع له. 

وأوجبت الآية أن يكون صوم الشهرين المتتابعين قبل المسيس» وقد 
رأى بعضٌ الظاهرية أنّ من وطئ قبل أن يصوم شهرين متتابعين أَئِمَ 
بالوطءء وسقطت عنه الكفارةً لفوات وقتها؛ وعدم التمكن من إيقاع الصيام 
المتتابع قبل المسيس. كما قالوا ذلك فيمن وطئ قبل العتق» وقد تقدم. 
والجوات هنا هو الجواتٌ هناك. 

واختلف الفقهاء فيمن وطئ التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً 
تعمد وتعارا تامماد 
استئناف الصوم عملاً بظاهر الآية» فإنها أمرٌ بصيام شهرين متتابعين 
لا مسيس فيهما. فإذا جامعها في خلال الشهرين لم يأت بالمأمور به. 
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وذهب أبو يوسف والشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه إلى عدم 
وجوب الاستئناف؛ لأنّ هذا الوطء لم يفسد الصومء فلم يتخلّل الشهرين 
إفطارٌء فلم ينقطع التتابع» وليسّ من شرط التتابع ألا يتخلل الشهرين جماعٌ . 

وكما أن ظاهر الآية وجوبٌ صوم شهرين متتايعين لا مسيسٌ فيهماء 
كذلك ظاهرها وجوبٌ صوم شهرين متتابعين لا مسيس قبلهماء فلو كان 
الواطئعٌ في خلالهما غير آت بالمأمور بهء لكان الواطئٌ قبلهما غير آت 
بالمأمور به» ولفات الامتثال بالوطء قبلهماء ولا قائل به غير أهل الظاهرء 
فوجب حيئئذ حمل قوله تعالى ظيَن مَل أن يتَمَتَآ4 على تحريم المسيس قبل 
أن يْتِمّ صيام الشهرين المتتابعين» لا على أن عدم المسيس شرظ في 
الاعتداد بالصوم. 


-ٍ 


مس ل متي عَم سِيِينَ يكنا أي: فمن لم يستطع صيامٌ شهرين 
متتابعين بأن لم يستطع الصيام» أو لم يستطع تتابعه لسبب من الأسياب» 
كهرمء ومرض لا يرجّى زواله» أو يطول زمانه» أو لحوق مشقة شديدة 
لا تَحْتَمَلُّ عادة» فعليه إطعامٌ ستين مسكيناً . 

أطلقت الآية إطعامٌ المساكين» ولم تقيده بقدر ولا تتابع» فاقتضى 
ذلك أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك جازء وكان ممعثلاً 
لأمر الله تعالى» وهذا قولٌ الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أم متفرقين» وليس معنى هذا [أن] 
تمليك المساكين لا يجزئٌ» بل المراد أن الآية أمرت بالإطعام الذي هو 
حقيقة في إعطاء الطعام» سواء أكان ذلك بالتمليك أم بالإباحة» فأيهما 
وقع من المكمّر أجزأه. 

وأوجب الشافعيةٌ تمليكهم» قالوا: نحنُ لا ننكر أن الآية تحتمل التمليك 
والإباحة» إلا أنّ السنة وردت بالتمليك» وجرى عرف الشرع في الصدقة 
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الواجبة أنّها مقدرةٌ مشروط فيها التمليك» فكما أن الزكاءً وصدقة الفكر لا بد 
فيهما من التمليك» كذلك الكفارة لا بد فيها من التمليك» ولا تجزىئٌ فيها 
الإباحةٌ. وذلك لأن التمليك أدفعٌ للحاجة» فلا تقوم مقامه الإباحة. 

ثم اختلفت المذاهبٌ في المقدار الذي يُملَّكُ لكل مسكين. فقال 
الحنيفة : يعى لكل مسكين نصفُ صاع من بِرٌء أو صاعٌ من شعير أو تمرء 
ومستندهم في ذلك أخبار ذكرّها تاك «فتح القدير وا 

وقال الشافعية: لكل مسكين مد من غالب قوت محل المكثّرء لأنّْه 
صحٌ في رواية عنه يك تقديرٌ الكفارة بستين مدأء وصمّ في رواية أخرى 
تقديرها بستين صاعاًء والنسحٌ هنا متعذرٌ للجهل بالتاريخ, ولإمكان الجمع 
بين الروايتين» فكان ذلك الجمع متعينًء فحملت رواية الستين صاعاً على 
بيان الجواز الصادق بالندب. 

ومذهب مالك فيما روّى عنه ابن وهب مدّان» وقيل: مدّ وثلثا مدّء 
وقيل : ما يشبع من غير تحديد. 

وظاهرٌ قوله تعالى مأفَإِظَعَامُ سِيِنَ يسَكِئَا» أنّه لا بدّ من استيفاء عدد 
الستين» فلو أطعمّ واحداً ستين يوماً لم يجزه إلا عن واحد. هذا قولٌ 
الجمهور مالك والشافعيئ وأحمد فى إحدى الروايات عنهء والثانيةٌ إن وَجَدَ 
غيره لم يجزئه» وإن عد يك اجزاءة: وهو ظاهر مذهيه. والثالئة: أن 
الواجب إطعامٌ طعام ستين مسكيناً» ولو لواحدٍ في ستين يوماًء وهو مذهب 
أبي حنيفة كن قالوا لآن امير سل عا المحتاج» والحاجة تتجدد 
كل يومء فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره. وكالدفع إليه في 
اليوم الأول» وأنتَ تعلم أن الآية نضّتُ على ستين مسكيناًء وبتكرر 


)١(‏ هو كمال الدين ابن الهمامء شرح «الهداية»» وكتابه هذا أدق وأوثق كتب الحنفية. 


ع1 عمس 


الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين مسكيناء فكان التعليل بأن 
المقصودٌ سد خلة المحتاج الخ مبطلاً لمقتضى النصّ فلا يجوز. ألا ترى 
الحنفية حين قالوا: لا يجزئ الدفعٌ لمسكين واحدٍ طعامٌ ستين دفعة 
واحدةً» علّلوا ذلك بأنّ التفريق واجبٌ بالنص» مع أن تفريق الدفع غير 
مصرّح بهء وإنما هو مدلول التزامي لعدد المساكين» فالنص على العدد 
أولى بالاعتبارء لأنّه المستلزم» وغاية ما يعطيه كلامهم أنَّه بتكرر الحاجة 
يتكرر المسكين حكماً» فكان تعدّداً حكماً. وحينئظٍ يلزمٌ أن يكونَ المرادٌ 
بالستين مسكيناً في الآية مسكيناً حقيقة أو حكماًء من باب عموم المجاز 
الذي يشمل تعدد المساكين حقيقة» وتعددهم حكماء فيكون ستين مسكينا 
حقيقةً أو حكماًء من باب عموم المجاز الذي يشمل تعدد المساكين 
حقيقة» وتعددهم كبا فيكون ستين مسكيداً مجازاً عن ستين حاجة) 
وهو أعم من كونها حاجات ستين مسكينئاً» أو حاجات واحد في ستين 
يوماً. ولا يخمّى أنه لا مقتضى للعدول عن الحقيقة إلى هذا المجازء وأن 
ظاهرَ الآية إنما هو عدد معدوده ذوات المساكين» وتعدد الذوات مما يصح 
أن يكون مقصوداً معقولٌ المعنى؛ لما في تعميم الجميع من بركة الجماعة» 
وشمول المنفعة» واجتماع القلوب على المحبة والدعاء. 


وظاهرٌ الاقتصار في الآية على المساكين؛ أنه لا يجزئ دفعٌ الكفارة 
إِلّا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء» كما يدخل المساكين في لفظ 
الفقراء عند الإطلاق. وقد قالوا: كما علمت المسكين والفقير إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء. هذا مذهبٌ الجمهور. 


وعمّم أصحابٌ أحمد وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة 
لحاجته. وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته 
والمكاتب» ولكنّ ظاهر القرآن اختصاصّها بالمساكين على ما علمتٌ. 


وقد أطلقت الآيةٌ المسكين هناء ولكنّ الفقهاء شرطوا فيه اعتباراً 
بمسكين الزكاة: ألا يكون ممن تلزم المكفّرٌَ نفقتٌه» وألا يكون هاشمياً 
ولا مطلبياً ولا كافراً على خلافي في ذلك بين الفقهاء» منشؤٌه اختلاف 
أقوالهم في مسكين الزكاة. 

واستنبط بعضٌ الشافعية من التعبير في جانب تحرير الرقبة بعدم 
الوجودء وفي جانب الصيام بعدم الاستطاعة» أنّه لو كان له مال غائبٌ؛ 
ينتظره ليعتق منه ولا يصوم. 

ولو كال يفنا ابوك كروفة ولكنه يدوم في ظنه مدة شهرين يطعمء 
ولا ينتظر البرء ليصومء ووافقهم الحنفية في عدم الصوم لا في الإطعام. 

ثم إن الله سبحانه قيّد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» 
وأطلقه في الإطعام» فكان ذلك ظاهراً في أنَّه لو وطئ قبل الإطعام أو في 
خلاله لم يأئم» ولا يستأنف» ونقلَ عن هذا بعضٌ الناس عن أبي حنيفة» 
ولكنّه توهمء والذي عليه المعول عنده رحمه الله؛ أنه يأثم» ولا يستأنف 
الإطعام؛ وبهذا قال جمهور الفقهاء. 

أما عدمٌ استئنافي الإطعام فوجهّه ظاهرٌء وأما حرمة الوطء فدليل 
الفقهاء عليها مختلِفٌ بحسب اختلافهم في قواعد الأصول» فمن يرى 
حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحادثة يقول: استَفِيّدَ حكم ما أطلقه 
الله مما قيّده؛ إِمَا بياناً وإما قياساً قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين» فإنَّ 
المعروف عن الشرع في الأعم الأغلب ألا يفرّق بين المتمائلين» وقد ذكر 
الله (من قبل أن يتماسًا) مرتين» ونبّه بذلك على تكرّر حكمه في الكفارات 
الثلاث» ولو ذكره في آخر الكلام مرةً واحدةً لأوهم اختصاصه بالإطعام» 
ولو ذكره في أول مرة فقط لأوهم اختصاصه بالعتق» وإعادتّه في كل مرةٍ 
تطويل» فكان أفصحٌ الكلام وأبلعٌه وأوجره ما جاء به النظم الجليل. 
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وأيضاً فإنّه نبه بوجوب التكفير قبل المسيس في الصوم مع تطاول 
زمنه؛ وشدة الحاجة إلى المسيس فيه» على أن اشتراط تقدم الإطعام الذي 
حتّى تكمّرٌ عنك”2 يشمل التكفير بالإطعام. 


وأما الحنفية الذين لا يرَوْنَ حمل المطلق على المقيد في مثل هذه 
الحادثة» فلهم على حرمة الوطء قبل الإطعام دليلان. 


الأول: أن إباحة الوطء قبل الإطعام قد تفضي إلى الممتنع» والمفضي 
إلى الممتنع ممتنعٌ» بِيان ذلك : أنّه لو كَدِرَ على العتق أو الصيام في خلال 
الإطعام أو قبلّه يلزمه اكير المخدر قلي فلو أبيت للعاجز عنهما 
القربان قبل الإطعام؛ ثم اتفق أنه قَدِرَ على العتق فوجب التكفير به» لزم أن 
ا عه وهو ممتنع . 


واعثّرضَ على هذا الدليل بأنّ القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر 
والمرض الذي لا يرجى زواله أمرّ موهوم. والأمور الموهومة لا تراعى في 
إثبات الأحكام ابتداءة» بل غايتها أن تراعى في ثبوت الاستحباب ورعاً. 


والدليل الثاني : باالقل رين كول + لها ني حار وقد يقال: 
إن هذا العديك لين الصا في المرضوع أن النبي كَْةٌ قال ذلك للمظاهر 
قبل أن يتبين عجره عن الإعتاق والصوم» فجاز أن 7 اعتزلها حتى تكمّر 
بالعتق» أو حتّى تكفر بالصوم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهار رقم (7751)» والنسائي في الطلاق» 
باب الظهار (7: »)١77‏ والترمذي في الطلاقء» باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر 
رقم »)١١145(‏ وابن ماجه في الطلاق» باب المظاهر بجامع قبل أن يكفّر رقم (5016) 


من حديث عكرمة مولى ابن عباس ويا . 
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وبقي أن يقال: لم تذكر الآية حكمٌ من عجز عن الخصال الثلاث» 
أتسقط الكفارة عنه أم تستقر في ذمته ويحرم عليه المسيس حتى يكمّر؟ 

والذي استظهره العلماء أنّها لا تسقطء بل تستقر في ذمته» حتى 
يتمكن» قياساً على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات» كجزاء الصيد 
وغيره. ولأنّ أصحابٌ السنن رَوَوَا أن النبى يل أعانَ أوس بن الصامت 
بِعِذَقِ من تمرء وأعانته زوجتُه بمثله فكفّرء وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ 
صدقة قومه فيكمّر بها عن نفسهء ولو سقطت بالعجز لما أمرّهُما بإخراجها. 

وقد أطلنا هنا بذكر الفروع» لأننا نراها كلها متعلقة بتفسير الآية» والله 
المرقق: 

مَِذَلِكَ لُؤْميوأ بأللّهِ وَرَسُولِد» الإشارة إلى ما سبق من البيان وتفصيل 
الأحكام» وتعليمهم إياها. أي : ذلك الذي بيّنا فيما مرّ واقٌّ وحاصل لتؤمنوا 
بالله ورسوله» وتعملوا بما شُرِعَ لكم» وترفضوا ما كنتم عليه في جاهليتكم . 

ظِوَيَت حُدُودُ أنه أي: الأحكام المذكورة حدود الله فالزموهاء 
وقفوا عندها لا تتعدوها إرَللْكَفِيتَ» الذين يتعدونها طعَدَابُ أيمُ» على 
كفرهم. وأطلِقٌ الكافرٌ على متعدي الحدود تغليظاً وزجراً» نظيرٌ قوله تعالى 

وَمَن كْفرَ فَِنَ َه عن عن الْمَْلَمِينَ)» [آل عمران: 410]. 
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(التناجي): التسارٌ والمناجاة المسارّة. مأخودٌ من النجوة» وهي 
ما ارتفع من الأرض» وسمّيت بذلكء. لأن المتسارين يكونان بخلوة في 
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نجوة من الأزضن» بغيدا عن المتسمعين» أو سمّيت:بذلك لآن السرٌ 
يُصَانُء فكأنه ارتفع عن الناس» ومن هذا قال الشاعر: 
يَكَنُونَ مَكّى في البلاهٍ وسِدّهم 2 إلى صَخرَةِ أعيا الرّجالَ انصِدَاعُهَا 

وقيل: إِنَّ التناجي من المناجاة» وهي الخلاصء وكأنٌ المتناجيين 
يتعاوتان علن أن تخلص اخدهها الآخر. 

والآية التي معنا خطابٌ المؤمنين» وأريد من النهي هنا التعريض 
بأولئك الذين كانوا يدورون في المجالس يشيعون السوء ويتناقلونه» حتى 
يؤثّر ذلك في أقارب الغائبين في الغزو من المؤمنين الخلصء فكانوا 
يقولون: تم كيت وكيتء» فكانت تنخلع قلوبٌ أقارب المؤمنين من سوء 
ما يشاع عن أهليهم» وكان يكاد يؤثّر ذلك فيهم لولا أن الكذب حبلّه غيرٌ 
طويل» فلم يلبث الغائبون أن يعودوا منصورين على خير ما يكون النصرء 
ويفتضحٌ أمرٌ أولئك الذين لا تخلو منهم أمة» أولئك دعاءٌ التردد والهزيمة» 
ضعفاءٌ النفوس. لا تقوى نفوسهم على مجالدة أعدائهم» فيلجؤون إلى 
مقالة السوء يرددونهاء يرجون من وراء ذلك الفتَّ في عَضْدٍ خصومهم» 
ولقد كان اليهود والمنافقون يلجؤون إلى هذه الحال دائماء فكانوا يتناجون 
دون المؤمنين. 

وكلّما مروا بهم يتغامزون. فلما كثرٌ ذلك» شكا منهم المؤمنون إلى 
الرسول كَككِدِء فنهاهم عن ذلك. ولكن الضعيف دائماً يجد في هذا التناجي 
سلوة يسترٌ بها ضعفهء فلم ينتهواء فأنزل الله فيهم لآم تر إِلَ أل ماعن 
لتَجَوَى م يعودُونَ لما هوأ عَنْهُ وبسَتجَوْنَ بالْائْ وَالْعدُوْنِ وَمَعْصِيْت الرسُول وَإِذَا جاءوك حيوك 
يمَاكر بيك يد نشي . 


وكانت هذه الحال حالاً ذميمة مؤذية» فنهى المؤمنين أن يفعلوا هذاء 
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فيكون فيهم هذا الصنفٌ من الناس» فهم لم يكن منهم هذا التناجي 
المذموم حتى يُنْهَوْا عنه» إنما نهو عنه تعريضاً بأولئك الذين لا يعيشون إِلّا 
في الظلام» ويصطادون في الماء العكرء أرأيتَ الآية التي سقنا لك فيهم» 
وهذه الآية كيف نُهِي المؤمنون فيها أن يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول َك وهذا هو الذي كان منهم» ثم هو تحذير للمؤمنين أن يفعلوا 
فعلهم» فيستحقوا ما استحق أولئك من العاقبة. 


وقيل: بل الخطاب للمنافقين» وسمّاهم مؤمنين باعتبار ثوبهم الذي 
يظهرون فيهء والظاهِرٌ الأول» فإِنَ الآية نهت المؤمنين أن يتناجوا بالإثم 
والعدوان» أي: بما هو إثم في ذاته» ثم هو عدوان على منصب الرسالة» 
إذ يجعل الناس ينفضّون من حول الرسول يه ثم أمرتهم إذا كان لا بد 
لهم من التناجي أن يتناجوا بما هو بِرّ وخيرء وبما هو وقاية لهم وحفظ من 
عذاب الله ثم أمرتهم بأن يتقوا الله الذي إليه يحشرون» فيحاسبهم على 
ما كان منهم بعد أن يطلعهم عليه» لا تخفى عليه منه خافية» ثم قال الله في 


01000 راصي مه ور 


تعليل ما تقدّم «إِنا ألتَوَى يِنَّ سبلن ليحرت لين َمَُوأ4 . 


وأسندت النجوى إلى الشيطان باعتبار أنه الذي يوسوسسٌ بها؛ ويزينها 
للناس ؛ فيرتكبونهاء وغايته منه إدخاله الحزنَ على النين آمتراء ولكنّهم 
ما داموا مؤمنين فلن يضرّهم منه شي وي يرهم سيا إن أنُو 
واسم ليس إِما الشيطان» وإما التناجي ء وما دام الأمر كله لله» فإن قدّر الله 
مكروهاً فهو لا بد كائن» وإن أراد خيراً فلا رادّ لفضلهء يصيب به من 
يقنا2: 


عر عرس سمرت 0 


مإوعل الله فلسِتَوكَلٍ الْمَؤْممُون4ة ولا يبالوا ما يكون من نجوى الشيطان» 
لأن الذي يتناجى به المنافقون إن وقع فهو بقضاء الله مشيئتهء وما شاء لا بذ 


أن يكون. 
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والقصد من هذا إزالةٌ ما عساه يدخل في نفوس المؤمنين بتأثير هذه 
المناجاة. 


ثم إن التناجي بين المؤمنين قد يكون منهيا عنه» روّى البخاري 
وفبنل 7 وغيرهما عن ابن مسعود ينه » أن رسول الله عليه قال: «إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس» من أجل أنّ ذلك 


ا تَفَسَحوافٍ الْمََال فسخ ويف سح امكح وَإدَاقيلَ نشوا 


دنا غاب اهاقل بتكل . باون جر 9©) »* 


كان المؤمنون يتنافسون في القرب من رسول الله يَكِْةِ» ويتسابقون إلى 
ذلكء لا يكاد أحد يؤثر غيرّه بمجلسه من رسول الل َل واتفق أنْ 
رسول الله يَِةِ جلس يوم الجمعة في الصّفْة وفي المكان ضِيْقٌ: وكان عليه 
الصلاة والسلام يكرمٌ أهلّ بدر من المهاجرين والأنصار»ء فجاء ناس من 
أهل بدرء منهم ثابت بن قيس بن شماس» وقد سُّيِقُوا إلى المجالس» 
فقاموا حيال رسول الله يَكْدِهِ فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» فردٌ النبي عليهم. ثم سلّموا على القوم» فردوا عليهم» فقاموا على 
أرجلهم» ينتظرون أن يوسّع لهمء فشقٌّ ذلك على رسول الله يه فقال 
لبعض من حوله: قم يا فلان ويا فلان» فأقام نفراً مقدار من قَدِمَ» فشقٌّ 0 
ذلك عليهم» وعرفتٌ كراهيته في وجوههم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة 
والمناجاة رقم (2)5790 ومسلم في السلام رقم (18). 
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واتخذ المنافقون من ذلك طريقاً عسى أن يضلوا منه إلى قلوب 
المؤمتين :الوا ما عتذل :ستول اه بإقامة من أخد مجلسة وأتحتٌ قريه 
لمن تأخر عن الحضورهء فأنزل الله قوله تعالى ييا لِنَ مَامَيوَا إِدا قبل لَك 
سوأ ف الْمَبيِين تَأنْمُوأ» الآية. أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن 
ا 

و(التفسّح) في المجلس: التوسّع فيه أي: إذا قال لكم قائلٌ كائناً من 
كان: توسعواء فليفسح بعضكم عن بعض ؟ تناد القادم مكانه فى 
المجلسء فإنَّ ذلك سبب المودة والمحبة بينتكم» ومدعاة للألفة وصفاء 
النفوس . 
يَهِ؛ فإنها لمرسلة عامة في كل المجالس التي يكون فيها خير للناس» 
مجالس العلم»ء ومدارسةٍ القرآن. ومجالس القتال إذا اصطفوا للحرب» 
الدينية . 

شح أله لَكْمْ © في رحمتهء أو في منازلكم في الجنة»ء أو في 
قبوركم» أو في صدوركمء أو في رزقكم. وفي كل ما تحبّون التوسعة فيه. 

وَإدًا قبل انشروا فأنشوراي» (النشز): الارتفاع في مكانء والمراد هنا 
النهوض من المجلسء» أي: وإذا قيل لكم انهضوا للتوسعة على المقبلين 
فانهضواء ولا تباطؤوا. 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: إِنْ المعنى: وإذا دعيتم إلى قتالٍ أو 
صلاةٍ أو طاعدةّ؛ فأجيبوا. 


.)١186 45 :5( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
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وقيل: إذا دعيتم للقيام عن مجلس الرسول فقومواء لأن رسول الله 
يكدِ كان أحياناً يؤثر الانفراد في أمر الإسلام أو لبعض شأنه» ولا مانع من 
تعميم الحكم في كل مجلسء فإذا دعت الحاجة إلى أن ينفردٌ صاحبٌ 
المجلس في أمرء أو إلى أن يخلو ببعض الجالسين» فله أن يطلب في رفق 
إلى الجالسين أن يقومواء إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم ضرراً من 
فوات المصلحة التى دعت إلى الانفراد. 

وهذا مما لا نزاع لأحدٍ في جوازه. 

رادج ندا الي احذا سجس على اسان فقد روى 
مالك والبخاري 0 وغيرهم» عن ابن عمر '#كبا أن رسول الله كَل 
قال: لا يقيمم الرجل الرجل من مجلسهء ولكن تفسّحوا أو توسّعوا». 

وقد جرى الحكم أن من سبق إلى مباح فهو أولى به» والمجالس من 
هذا المباح» وعلى القادم أن يجلسٌ حيتٌ انتهى به المجلسٌء إلا أن 
مكارمَ الأخلاقٍ تقضي على الجالسين بتقديم أولي الفضل وأهل الحِجَى 
والحلوم. بذلك جرى عرفٌ الناس وعوائدهم في القديم والحديث. 

ولقد كان :هذا هو الشان بين العحانة فن مجلس الرسول عله فكانوا 
يقدّمون بالهجرة وبالعلم وبالسن. 

روى أبو بكر ابن العربي'' بسنده عن أنس بن مالك ذه: «بينا 
رسول الله 2 يده في المسجد وقد طاف به أصحابّه؛ إذ أقبلَ علي بن 
أبي طالب» فوقف وسلّمء ثم نظر مجلساً يشبهه» فنظر رسول الله يِةٍ في 
وجوو أصحابه أيهم يوسّع له وكان أبو بكر جالساً على يمين النبي كَل 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الاستكئذان» باب لا يقيم الرجل من مجلسه رقم (2)5779 ومسلم 
في السلام رقم ١7/97‏ ؟). 
(؟) «أحكام القرآن» له (4 : 407/ا١).‏ 
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وبين أبى بكرء فقال: «يا أيا بكر! إنما يعرفٌ الفضل لأهل الفضل ذوو 
الفضل؟. 

وثبت في «الصحيح""'' أنَّ عمر بن الخطاب كان يقدَّمٌ عبد الله بن 
عباس على الصحابة» فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير 
«إذًا جآء صر لله والْمَتَّحَ» فسكتوا. فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله 
كل فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلمء ثم قال: بهذا قدّمتٌ الفتى. 

وكان التقدم في مجلس الجمعة بالبكورء إلا ما يلي الإمام؛ فإِنّه لذوي 
الأحلام والتْهَّى. 


وكان التقدم في مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب لذوي النجدة 
والمراس من الناس» والتقدم في مجلس الرأي والشورى لمن له بصرٌ 
بالشورى» وخبرةٌ بالأمور. 

يرق أله لين “امنوأ سكم وَالدِنَ أوثوأ للم دَرَحَتٍ» . اختلف المفسرون في 
المراد بالموصول هنا وٌَْأآلَدِينَ اموا و#الدي أُووّا اهار فقال جماعة: 
المرادٌ من (الذين آمنوا) كل المؤمنين» سواء من أوتوا العلم منهم» ومن لم 
يؤتوه. والمراد من (الذين أوتوا العلم) العلماءً من المؤمنين خاصةء وعلى 
ذلك يكونٌ العطف من عطف الخاص على العام» تعظيماً للعلماء 
بحسبانهم» كأنهم جنسٌ آخر. 

وقال قوم: المراد بالذين آمنوا: المؤمنون الذين لم يؤتوا العلم» بدليل 


لبلب 


مقابلته بالذين أوتوا العلمء وهذا مروي عن ابن مسعودء وابن عباس 20 


.)4917١( أخرجه البخاري في التفسير» باب قوله تعالى شَبَحَ يحَمْدِ رَيك» رقم‎ )١( 


معمولاً لفعل محذوني دل عليه المذكورء ويكون معمولٌ الفعل المذكور 
يداون :ون عليه التجهرة المذكورء ويكونٌُ الكلامٌ من عطف الجمل» 
والتقدير: يرفعٌ الله الذين آمنوا ولم يؤتوا العلمّ درجاتٍ تليقٌ بهم» ويرفع 
الذين أوتوا العلم درجاتٍ. 

وقال آخرون: المراد بالموصولين واحدّء والعطف لتنزيل التغاير في 
الصفات منزلة التغاير في الذوات. والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا العالمين 
درجات . 

وعلى هذه الأوجه يكونُ رفع الدرجات جزاءً لامتثالهم لأمرٍ النهوض 
من المجالس» وفي هذا الجزاء مناسبة للعمل المأمور بهء 0 
يتنافسون فيه من الجلوس في أرفع المجالس وأقربها من النبي كَل 
كان الممتثل لذلك يخفْضٌ نفسّه تواضعاً لله وامتثالاً لأمره؛ 0 
تواضعه برفع الدرجات ا وذهب آخرون إلى أن جملة 
يرق سه أَلَذِينَ 12م موأ نكم وَألَدينَ أوثوأ أَلِْلرَ دَبَحَتٍ»ه كالتعليل للأمر السابق» 
أي: إذا قيل لكم انهضوا للتوسعة على القادمين فانهضوا؛ لأنْ منهم 
مؤمنين علماء رفعهم الله درجات على غيرهم» فأوسعوا لهم في المجالس 
وأكرموهم كما أكرمهم الله. 

ثم الآية بعد هذا دليلٌ على فضل العلماء» ولا يَقِلّ ما روي من الآثار 
والأخبار في ذلك عن دلالة الآية في الظهور والوضوحء فقد أخرج 
الترمذي وأبو داود”'' وغيرهما عن أبي الدرداء مرفوعاً «فضل العالم على 
العابدٍ كفضلٍ القمرٍ ليلةَ البدرٍ على سائر الكواكب». 


6 الخرجه أبو داود في العلمء باب الحث على العلم رقم لد جره ” والترمذي في العلمء 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم (2)7545 وهو حديث صحيح كما قال 
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وأخرج الدارمي”") عن عمر بن كثير عن الحسن» قال: قال رسول الله 
كه : «من جاءه الموبثٌ وهو يطلب العلمٌ ليَحييّ به الإسلامء فبيئه وبين 
النييين درجةٌ»؛ وعنه عَكِبْدِ ا, بين العالم والعابدٍ مئة درجة» بين كل درجتين ؛ 

حضر الجواد المضمر سيعون سنة 60 , 

وعنه كد : اليشفعٌ يوم مَ الْقَيامة ة ثلائةٌ: الأنبياء» ثم العلماء» ثم 
الشهداء)0” , 

وحسبٌ العلماء أن يلو الأنبياءة ويتقدموا الشهداءً. 


والمراد بالعلم الذي أوتوه هو العلم النافع في الدنيا والدين» ولن يكون 
لوا ال ل ل لكر وإلا كان من الذين 
يقولون ما لا يفعلون. «#كير كر م مَقَمَا عِنْدَ أله أن ولوأ مالا تَفَملو رت4* [الصف: ؟]. 
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ل ل 0 ل سس ري ا و مه 


يام لذن الا ارات وص سنن كح لقا 
َم نا 0 قد لي 
الشكرو وف ينا ةلله يريما م )4 


قد علمتم فيما سبق أن الصحابة كانوا يتنافسون في القرب من 
يقوم للمتأخر» وقد كان بعضهم يناجي الرسول يَْةِ في بعض شأنه» وكانوا 


() الخرجه الدارمي» باب فضل العلم والعالم (1: .)06١١‏ 

(؟) أخرجه الدارمي؛ باب فضل العلم والعالم )9٠١ :١(‏ عن ابن شهاب موقوفاً. 

66 أخرجه ابن ماجه في الزهدء باب ذكر الشفاعة رقم )47١7(‏ من حديث عثمان بن 
عفان ورَبْيدء قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (1145): موضوع. 
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يكثِرُونَ من هذه المناجاة» فكان ذلك يشِقٌّ على الرسول ينه وقد يستثقله 
الحاضرون,ء فأراد الله أن يحدّ من هذه المناجاة» وهي لا يمكن منعهاء 
فقد يكون لبعض الناس شِأنٌْ لا يحبٌ الكلام فيه إلا مناجاةً» وشؤون 
الناس لا يمكن ضبظهاء ولا معرفة مقدار الأهمية فيهاء إلا بعد حصول 
المناجاة بالفعل» فأمر الله المؤمنين أن يقدّموا صدقات عند مناجاة الرسول 
يلل بهذا ترى أنَّ الآية متصلةٌ بما قبلها تمام الاتصال» فكلّ منهما متعلّقٌ 
بما يكون في مجلس الرسول كوَلْةٍ وما يفعله الجالسون في المجلس 
الشريف. 

أمر الله المؤمنين بذلك حدّاً للمناجاة التي تكون لغير حاجة ومنعاً 
منهاء ونفعاً للفقراء الذين يكونون في مجلس الرسول ذَِوٌه وقد تدعو 
المناجاة إلى أن يقوموا من مجلسهم لهذا الذي يريد أن يناجي الرسول 
يله فإذا كان هذا القيام سيعود بالفائدة على الفقراء اطمأنت قلوب 
القائمين» فقراء كانوا أو أغنياء» فإنْ الأغنياء يطيب خاطرهم لنفع الفقراء. 

والتعبير يقوله تعالى «#ينَ يَدَىَ يْوَوٌ صَدَكَةَ 4 يراد منه أن تكون الصدقةٌ 
حاضرةً عند النجوى؛ على طريق تمثيل النجوى بمن له يدان» أو هو 
استعارة مكنية تقوم على تشبيه النجوى بالإنسان» وإثبات اليدين تخييل. 

ويقول المفسرون: إن هذا الأمر اشتمل على فوائدٌ كثيرة: 

١‏ منها: تعظيم أمر الرسول يك وإكبار شأن مناجاتهء كأنها شيء 
لا ينال بسهولة. 

١‏ - ومنها : التخفيف عن النبي يَلةٍ بالتقليل من المناجاة. 

 '“‏ ومنها: تهوين الأمر على الفقراء ؛ الذين قد يغلبهم الأغنياء على 
مجلس الرسول يَكةِه فإنهم إذا علموا أن قرب الأغنياء من الرسول كله 
ومناجاتهم له تسبقها الصدقة؛ لم يضجروا. 


؛ - ومنها: عدم شَعُل الرسول كلِةٍ بما لا يكون مهماً من الأمورء 
فيتفرعً للرسالة» فإِنّ الناس وقد جبلوا عل الشحٌ بالمال» يقتصدون في 
المناجاة التى تسبقها الصدقة. 

© ومئها: تمييز محبٌ الدنيا من محبٌ الآخرة» فإنّ المال محكٌ 

هذا وقد اختلف العلماء في مقتضى هذا الأمرء أهو الوجوب أم هو 
الندب؟ 

فقال بعضهم بالوجوب, مستدلاً بأنّ الآية فيها أمرٌ بتقديم الصدقة عند 
النجوى» والأمر للوجوب» ثم قال الله في آخر الآية: إن لَر حجَدُوأ فإنَّ أله 
عَدُورُ نّمِم ومثل هذا لا يقال إلا في الواجبات الع رك 

وقال بعضهم: إن الأمر هنا للندب والاستحباب» وذلك أن الله قال 
في الآية: «دَلِكَ حر لكي وَأَطْهَرَّ ومثل هذا قرينةٌ تصرف الأمرّ عن ظاهرهء 

وأيضاً قال الله تعالى في الآية التي بعد هذه مباشرةً: لآءَاْفَقمٌ أن تُمَدَمُوا 
بن يَدَقْ يكير صَدَكّتٍِ4: وهذا يزيل ما في الأمر الأوّل من احتمال الوجوب» 
انظر إلى قوله أي لد تعلو وباب الله عَليَكُم ََقِيمُوا ألصَلَوة > . 

وقد أجاب القائلون بالوجوب: بأنه كما يوصف التطوع بأنّه خيرٌ 
وأطهرٌ» كذلك يوصف الفرض » بل هو أولى. 

وأما آية جا ءأسْتَفَُ» فهي ناسخة للوجوب الذي ثبت بالامرة ولا يلزم 
من اتصال الآيتين في التلاوة اتصالهما في النزول. 

وهؤلاء القائلون بالوجوب وبالنسخ اختلفوا في مقدار تأخر الناسخ 
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ما روي عن تأر كبار الصحابة عن تقديم الصدقة إلى ضيق الوقت» وروي 
أنه بقي الأمرٌ عشرة أيام ثم نسخ. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه أول من عمل بهذا الأمرء وآخِر 
من عمل بهء وأنه كان عنده دينار فصرفه إلى عشرة دراهم» فكلما ناجى 
الرسول يَكْةٍ قدم درهما . 

ويرى أبو مسلم الأصفهاني عدم وقوع النسخ» ويقول في هذه الآية: 
إِنّه كان يوجد بين المؤمنين جماعة من المنافقين؛ كانوا يمتنعون من بذل 
الصدقاتء وإنّ فريقاً منهم عدل عن نفاقه» وصار مؤمناً ظاهراً وباطناً 
إيماناً حقيقياً. فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين الذين لا يزالون 
على نفاقهم» فأمر بتقديم الصدقة»ء ليتميز هؤلاء من هؤلاء» وإذا كان هذا 
التكليف لهذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت؛ لا جرم يقدر التكليف بذلك 
الوقت. 

قال الفخر الرازي: وحاصل قول أبي مسلم أنَّ التكليف كان مقدراً 
بغاية مخصوصة. فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة»؛ فلا 
كو هذا يا : 

ثم قال: وهذا كلام حسنٌ لا بأس بهء والمشهور عند الجمهور أنه 
منسوخ بقوله تعالى آَِأَثَنَقَمٌ»* ومنهم من قال: إنه منسوخ بوجوب الزكاة. 

ونحن نرى مع الفخر الرازي أنْ كلام أبي مسلم حسنٌ» لكنّا نبحث 
عن أولئك الذين حسن إيمانهم» الذين أريدَ تمييزهم من المنافقين» فلا نجد 
أن أحداً تصدّقّء بل لقد روي أنّه لم يعمل بهذه الآية إلا الإمام علي بن 
أبي طالب» ولقد عجب الناسٌ كيف لم يعمل كبار الصحابة بهذا التكليف» 
وصاروا يعتذرون عنه بأنه لم يبق إلا ساعة من نهارء ومنهم من قال: إنه 
استمر عشرة أيام» ومنهم من قال: نسخ قبل أن يعمل به أحد. 
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ويعجبنا قول الفخر في الدفاع عن عدم عمل الصحابة: أنه على تقدير 
أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت ولم يفعلوا فهذا لا يجرٌ إليهم طعناء 
وذلك أن الإقدام على هذا العمل مما يضيقٌ به قلبٌ الفقير» ويوحش قلب 
الغني» لأنه إِنْ لم يفعل جر ذلك إلى الطعن فيه» فهذا العمل لما كان سبباً 
لحزن الفقير» ووحشة الغني؛ لم يكن في تركه كبير مضرة» بل لقد بينا 
أنهم إنما كُلُّوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة. ولما كان الأولى بهذه 
المناجاة أن تكون متروكة؛ لم يكن تركها سيباً للطعن. 

والذي أعجبنا من كلام الفخر هو الجزء الأخير منهء وأما ما قبله فهو 
قابل للمناقشة» وما نرى في عدم فعل الصحابة طعناً ولا شيناً» بل إِنّهِم 
فهموا أنّ شرعية هذا الحكم قُصدّ منها الحد من المناجاة الكثيرة» فيضيع 
وقت الرسول يمه وقد سيق أن قلنا: إن المناجاة لا يمكن منعهاء فمنها 
الضروري» ومنها ما يكون فيه مصلحة عامة للمسلمين. 

وأما الصدقة فلم تطلّبٌ لأنّها صدقة. فالصدقات مطلوبة» ومرغب فيها 
من غير توقف على المناجاة» ولو أن الصحابة فهموا أن المقصود التوسل 
بالمناجاة لتكون باباً من أبواب الصدقة ما تأخرواء فمنهم من نزل عن 
جميع ماله؛ ومنهم من كان يريد أن يتصدّق بالثلئين» لأنه لا يرثه إلا ابنة 
واحدة. وما دام المقصود القصد من المناجاة التي تشغل الرسول كَل 
فليحرصوا على القصدء على نهم وجدوا في قوله تعالى تن لَر يأك 
عَفُورُ حم ) فسحة. فمن ذا الذي كانت دراهمه ودنانيره حاضرة معه في 
مجلس الرسول يَكدِْهِ حتى يتصدق بهاء أو يقال: إنه لم يمتثل الأمر؟ 

ونظنّ أنَا بما قدمنا نجدك في غنىئٌ عن تفسير الآية الأولى» وأما قوله 
حا ءأسْفَفمُ أن مُعدِسوابينَ يَدَىَ يوك صَدَهبْ وذ لز تَنْحنُوا واب اه ليك ملوأ ألصَّلوة ودَاثوا 


ا ا 00 


2 سك عر عر و مور علس 5 مطاية و م 22 . ؟ 
لوكو يعوا الله وَرَسْولهُ وَآَّهُ حير بمَا ََمَْوْتَكه فمعناه أخفتم تقديم الصدقات لما 
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فيها من إنفاق المال؟ فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب عليكم» ورخص 
لكم في الترك؛ فأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» ولا تفرّطوا فيها وفي سائر 
الطاعات. 

وليس يُشْكَمُ من هذه الآية أنه وقع منهم تقصيره فإنّ التقصير إنما يكون 
إذا ثبت أنه كانت مناجاة لم تصحبها الصدقةء والآية قالت: «تَإِذ لز تفعثوا» 
أي: ما أمرتم به من التصدق؛ وقد يكون عدم الفعل لأنهم لم يناجواء 
فلا يكون عدم الفعل تقصيراً. 

وأما التعبير بالإشفاق من جانبهم فلا يدل على تقصيرهمء فقد يكون 
الله علم أن كثيراً منهم استكثر التصدق عند كل مناجاة في المستقبل لو دام 
الوجوب» م اأنقٌ» وكذلك ليس في قوله «إزات لله علٌ» 
ما يدل على أنهم قصّروا؛ فإنّه يحمل على أن المعنى أنه تاب عليهم برفع 
التكليف عنهم تخفيفاً. ومثل هذا يجوز أن يعبر عنه بالتوية' 0 
عليه بما يكون شكراً على هذا التخفيف فقال: «وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ واوا كوه 
كوأ مَعَ كيبي © أتَأمروت آلنّاس بِآلبرٍ وَتَسَود أُنشكْ وَآَسمْ تَنُْونَ الكتبٌ أنلا 
ل أنه إذا تاب عليكم» وكفاكم هذا التكليف» فاشكروه بإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» ومداومة الطاعةء لأنه المحيط بأعمالكم ونياتكم. 


2 مك 


0 0-1 يأ 


0 مه مر وو سس 2 ساح لخر سد 2< ل ا 0 0 
فل وما أقاء الله عل رسو لو منهج قما وده عَليدِمِنَ جيل وَلا ركاب وَلَدكنَ الله د أل رسله, 


مصودع 


عر ام ع عرشم ع 207 ساي دس رس ع ريو عرص مر وس معورور ري 

عل من ينام وه عل كل مَيْو ور (ي) مَآأذاء لَه عل رَسولوء من أهل الفري مله ولول 
0 ل 2 بض مر 20 ىل مه مم روم هه 6ه رسام نا س سرصم عي ع 
وى الْفَرقَ والَْسنى والْمَسلكينٍ وب السيسِلٍ ف لا بون دولة بين ألحونل يكم وما َالَدكم 


ذ#[ه 
1 


0 5 
ع ع سس لس سسا عه ومو ع2 ير ع عمس جح 
الرسُول دوه وما تهلكم عنه فأنتهوا وأتقوأ لَه إن أ سَدِيدُ لقاب 2 * 


(أفاء): قال المبرّد: يقال: فاءَ إذا رجعء. ومنه قوله تعالى في الإيلاء: 
إن تَآهُو4 [البقرة: 117]» وأفاءه الله ردَّهء وقال الأزهري"''': الفيء ما رده 
الله على أهل دينه من أموال من خالت أهل دينه بلا قتال؛ إِمّا بأن يجلوا عن 
أوطانهم ويخلّوها للمسلمين» أو يصالحوا على جزية يؤدونها من رؤوس 
أموالهم» أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم» كما فعله بنو 
النضير حين صالحوا رسول الله يِه على أن لكل ثلاثةٍ منهم حَمْلَ بعيرٍ مما 
شاؤواء سوى السلاح» ويتركون الباقي» فهذا المال الذي تركوه هو الفيءء 
وهو ما أفاء الله على المسلمين» أي: رده من الكفار إلى المسلمين. 

ولابن العربي في تسمية أيلولةٍ هذه الأموال فيئاً معني لطيف لا بأس 
)1١‏ هو محمد بن أحمدء أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة» له «تهذيب اللغة؛ معجم قال 


فيه ابن منظور صاحب «لسان العرب»: ولم أجد في كتب اللغة أجمل من «تهذيب 
اللغة» لأبي منصور الأزهري» توفي سنة ٠/ا.‏ «الأعلام» (6: .)51١‏ 
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أن نطلعك عليه» قال كن : ماما أده يريد ما ردّء وحقيقة ذلك. أنّ 
الأموال في الأرض للمؤمنين حقاء ولعله يشير بذلك إلى معنى قوله تعالى 
أت الارْص يرِثهًا عِبسَادِى الْصَسلِحُون )4 [الأنبياء: ]٠١6‏ فيستولي عليها الكفار مع 
ذنويهم عدلاً فإذا رحم الله المؤمنين؛ ردّها عليهم من أيدي الكفار؛ 
رجعت فى طريقها ذلك» فكان ذلك فيئاً . 

والضمير في (منهم) للذين كفروا من أهل الكتاب المذكورين في أول 
السورة: 8«هو اذى أخرع لذن مَفروأمِنْ أَهَلٍ َلْكنبِ ين ديرم لأول َخَثَرٍ»4 وهم 
يهود بنى النضير اهما أَوجَْمْرَ عَيهِ #4 يقال: (وجف) الفرس والبعير» يجف 
وجمًا ووجيفا: أسرع في السيرهء وأوجفه صاحيه: حمله على السير 
السريعء والضميرٌ في (عليه) يرجع إلى ما في قوله لإا أنه ألمي . 
و(الركاب): ما يركب» وهو اسم جمعء وقد خخصٌ في لسان العرب بما 
كان من الإبل خاصةء لا يكادون يطلِقُونَ اسم الراكب إِلَّا على راكب 
غير راكب البعير» لكنّ العرب كثيراً ما يقصّرون اللفظ على بعض ما يوجَدٌ 
فيه مبدأ الاشتقاق. 


ع 


مولن أله شَلْطُ رسلة, عَلَ مَن يَمَلدُ»ك المعنى : أنّ هذه الأموال؛ وإن 
كانت فيئاً؛ فإِنّ الله جعلها لرسوله خاصّةء لأن رجوعها له لم يكن من 
طريق قتالكم لهم. بل كان عن طريق إلقاء الرعب في قلوبهم» ولم يتكلف 
الناسٌ فيه سفراًء ولا تجشّموا رحلة» ولا أنفقوا مالاً» وما كان من عمل 
الناس في حصارهم فهو عمل يسير لا يعتدٌ به في جانب إلقاء الرعب 
فيهمء ومن أجل ذلك كان الفيءٌ للرسول يَةِ. 

ولعلك من هذا استشعرتٌ أنّ في الآية محذوفاً دل عليه الكلام» وهو 
خبرٌ (ما) في قوله مرا أنه نه تقديرٌه فلا شي لكم فيهء دل عليه قوله 


مما أوجَفْثْرَ عَليهِ24 مِإوَآئَه عخَ كن نَىْء قَدِرُ »4 يظهركم على أعدائكم من 
غير حاجة إلى حرب. هذا هو تفسير هذه الآية. 

وقد جاء الكلام فيما يؤخذ من الأعداء في ثلاثة 0 

0 في قول تعالى في سورة الأنفال [18]: «واعلموا أَنَمَاعَِمَتُم مّن 
قور نبل سه لل وى الشدق راتت تسكن زاب لصيل به 4د 
5-0 

والموضع الثاني: هو الآية الم :. 0 أسَّدُ عل رسوله- من أد 


الي 2 1 م 3 
الفرئئ كيه ولليَُولٍ وَلذى الْمَرق واليسَي والمسكينٍ وأبنٍ ك لا يكن دولة بن الحييا 


يخع4. 

وندائقنا للاشن الآبات ما ينوم جيه أن الآيات بدو متخالفة اكه 
فآية الأنفال تقول: #واعلموًا أَنَمَا غَنِمَتُم» فأسندت العم لهم ثم قالت : 
تن َه خمسه. وَلِلرُولِ» الخ فدلٌ ذلك على أنَّ الغنيمة تورّعٌ أخماساًء على 
حسب ما فهمته في الفقه. وما عرفته في تفسير الآية في الأنفال. 


6ض 


برست 26 ماس وى سه ٠‏ سم 


والآية التي معنا تقول: وما أقاء لَه عل رَسُوَلِهِ سُوله- مهم ما أَوجَفْْمْ عَلَيْهِ يِنْ حَيلٍ 
وَلّا ركابِ» ومعنى هذا على ما علمتٌ: أن ما رده الله على رسوله من أموال 
الكفار لا شيء لكم فيه» لأنكم لم توجفوا عليهء وإنما هو للرسول كَل 
خاضة-يضيرفة كف قاف 

والآية الثالئة خالفت هذه الآية» فلم تقل (منهم) بل قالت: ين هل 
لْتركَ» وورّعت الفيء كتوزيع الغنيمة» مع فرق واحد”"©» هو أنّ آية 
الأنفال وُرّعت فيها الغنيمة» وقيل فيها: #إتَآنَ نه مسه. ولرسول»2 وآية 


)١(‏ آية الأنفال جعلت خمس الغنيمة فقط لله ورسولهء بينما آية الحشر الثانية [17] فقد 
جعلت الفيء كله لله ورسوله ع2 
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الحشر جعلت الفيء بين الذين ذكروا في الأنفال» ولم يشر فيها إلى 
الخمس. 

ولقد كان ما بدا من خلاف بين الآيات مثارٌ الخلاف بين العلماء في 
مدلول الآيات» فمنهم من يُرجِمٌ آيةَ الحشر الثانية إلى آية الأنفال» ويجعلٌ 
آيةَ الحشر الأولى منسوخةً» ومنهم من يقول: الآياتٌ الثلاث لثلاثة معان 
متباينة : 

فآية الأنفال في الأموال توْحَذُ عنوةٌ. 

وآية الحشر الأولى [5] فيما يتركه الكفار فراراً؛ ويأخذه المسلمون 
بعدهم من غير قتال. 

وآية الحشر الثاني 1/] فيما يؤْحَذُ صلحاً من جزية وخراج» وما شابه 
ذلك . 

والأحكامٌ في الآيات مختلفةٌ بحسب ذلكء» فما يكون غنيمة يقسّم بين 
الغانمين» وما يؤخذ فراراً فهو للرسول» يأكل منه» ويصرفه بعد ذلك في 
مصالح المسلمينء وما يؤخذ صلحاً فهو لمن ذكّرٌ الله في آية الحشر 
الثانية» وسنزيدك بعض الإيضاح فنقول: 

إِنَّ من العلماء من جعل الغنيمة غيرٌ الفيء» وقال: الغنيمةٌ: ما أخذه 
المسلموث من أموال الكفان في 'الخرب» :زالفيء: نما أَخذٌ من غير ترب 
وجعل آية الأنفال في الغنيمة» وقال: إن آية الحشر الأولى في الكفار من 
أهل الكتاب من بني النضيرء لم يتكلّف المسلمون عناءً في مقاتلتهم» ولم 
يكن للمسلمين يومئذ خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها مسافات كثيرة» إذ 
لم يكن بينها بين المدينة سوى ميلين» ولم يركب إلا رسول الله َيِه وكان 
راكباً جملاً» فلما كانت المقاتلة قليلة» ولم يكن للمسلمين فيها خيل 
ولتركات + هل ها أغد من الكفان كله اللرسؤل عقو يفول ميته أهله: 
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وينفق الباقي في مصالح المسلمين» ثم جعل الآية الثانية من الحشر بياناً 
لما أفاء الله على المسلمين من أموالٍ سائر الكفارء ويجعل الآية الثانية 
كاتينا جوات "سوال كنا من الآية الأزلى كانه قيل: لكو د لي 
من بني النضيرء فما حكم الفيء من غيرهم» فقال: هما أذاء الله عَلَ رَسُولوء من 
أَهْلٍ الفرئ 4 ولذلك ترى العطف. 

وقد نقل الآلوسي الفرق بين الغنيمة والفيء عن بعض الشافعية» 
وقال: إن الحنفية قالوا بالتفرقة أيضاًء ونقلوها 7 «المُعْربِ)''' وغيره من 
كقب اللغةء قالوا + الفئيمة: .ها ثيل هن الكفار عنوةٌ والحرثٌ قائمةٌ. 
وحكمها أن تخمّس» وباقيها للغانمين خاصة. والفيء: ما نيل منهم بعد 
وضع الحرب أوزارهاء وصيرورة الدار دار الإسلام» وحكمه أن يكون 
لكافة المسلمين» ولا يخمّس بل يصرف جميعة في مصالح المسلمين. 

وتَّقَلَ هذا الحكمٌ الإمام ابن حجر عمنّ عدا الإمام الشافعي من الأئمة 
الأربعة: وقال: إن الشافعي خمّس الفيء قياساً على الغنيمة التي ثبت 
التخميسٌ فيها بالنص. بجامع أنّ كلا منهما مال الكفارء استولى عليه 
المسلمون» واختلاف سبب الاستيلاء بالقتال وغيره لا تأثيرَ له 

وقد روي عن عمر وُه أنه صنعٌ بأرض العراقٍ ما حكمث بها الآية» 
وكان بعض الصحابة قد طلب إليه قسمته بين المسلمين كالغنيمة» تاج 
عليهم بالآية» ووافقه علي وعثمان وطلحة والزبير» بل إِنّ المخالفين أيضاً 
رجعوا إليه بعد ما حكّم الآية""'. 

والذي يعنينا هنا هو اختلاف العلماء في الفيء يخمّس أو لا يخمّس؟ 


.)١١4 :7( «المَعْرب في ترتيب المعرب» للمطرّزي‎ )١( 
تحقيق الدكتور إحسان عباس ط‎ )١18-1١١( انظر «الخراج» لأبي يوسف القاضي‎ )"7( 


دار الشروق. 
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انا ورهن احمض: ادتبى الدادية على 1 اانه لبدو اليا كله ولاه 
خلافٌ العلماء فيه في سورة الأنفال [14] فارجع إليه إن شئتٌ» ولنأخذ في 
تفسير الآية الثانية. 

قال الله تعالى «إمَا أده أله عَكَ رَسُولوء من أهل الثرين مله ولول وَلذِى الْمَرَكَ 
أبس وَالْمَسكينٍ وأَبنِ ألسيِلٍ*. 

قد ذكر الله تعالى أن ما ردّه على رسوله من أهل القرى هو لمن ذكرهم 
في النظم الكريم» وهم ستةٌء وقد اختلف العلماء ‏ الذين قالوا بالقسمة 
أخهاسا > اربعة امات للفاتمين ‏ وخمة لمن ذكر ااال فى سمه 
هذا الحمين بين الذين ذكروا < تقال جماعة! بكم عمل أو الس 
الذين ذكرهم الله. وهم الرسولء وذو القربى» واليتامى» والمساكين» 
وابن السبيل. وأما الله يل فإنّما كان ذكره معهم افتتاحَ كلام تيمّناً بذكره» 
وإلا فهو مالك السموات والأرض. 

وذهبٌ بعضُهم إلى أنَّ الحُمسّ ستةٌ أسهم» منها سهم الله يصرف إلى 
حاجة بيته» وهو الكعبة» إن كانت قريبة» وإلا فإلى مسجدٍ كل بلدةٍ ثبت 
فيها الخمس» ويقول الجمهور: إِنَّ جعل السهام ستة خلاف المعهود عن 
السلف في تفسير ذلك. 

وأما سهمٌ الرسول يِه فقد كان له في حياتهء ينفق منه على نفسه 
وعياله؛ ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

ثم اختلف العلماء في هذا السهم بعد وفاته كه فذهب الحنفيةٌ إلى 
سقوطه.ء وقالوا فى تعليل ذلك: إن الخلفاء الراشدين ذهبوا فيه هذا 
المذهب» ولو كانوا يعلمون انتقاله للخلفاء ما أسقطوهء ثم إنه عل 
للرسول يَكِه وهو مشتق من الرسالٍء وذلك مؤذنٌ بأنَ الرسالة علة في هذا 
الجَعْلٍ. وقد انتهت الرسالة» فينتهي ما نيظ بها من الحكم. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع حمقع 566 يجعجه سورة الحشر: 5 لا 


ونقل عن الشافعي كل : أنه يصرّفُ للخليفة؛ لأنْ النبىّ كَثةِ كا 
يستحقه لإمامته لا لرسالته» ولكنّ الأكثر من الشافعية على أن السهم باق» 
ولكنه يصرف في مصالح المسلمين العامة. وهذا معنى قوله يَدَدْةٍ «ما لي مما 
أفاء الله عليكم إِلَّا الخمسٌء والخمسٌ مردودٌ عليكه”"'. 


وأما سهم ذي القربى» فهو لذي قرباه يَكِْهٌ» وهم معروفون في الفقه» 
وقد مر الخلاف فيهم في سورة الأنفال» فلا نعيده. وكذا بِيانُ اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل» فارجع إليه إن شعت 


هذا وممّن قال بأن الفيء كلّه للرسول يَبةِ في حياته الإمامٌ الغزالي 
نه ومين ذعب إلى أن الثم ارضيرك »فييك القنيية الإقاء الي 02 
كه فقد جعل آية الحشر الثانية بياناً للآية الأولى» مستدلاً بترك العطف 
على ما مرّ. وذهب أيضاً إلى أنَّ المراد بأهل القرى» هو المراد بالضمير في 
بني النضير في ينهم وهم بنو النضير. 


وذهب المحقق ابن عطية إلى أن الآية الأولى في بني النضير خاصة. 
وإلى أن الفيء فيها اللرضراء يكِيَهِ خاصةء وأما الآية الثانية فالمراد من أهل 
القرى فيها غيرٌ بني النضيرء وهم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى 
وما هثالك/من قري العرت التي تسمّى قرى عرينة» والحكم في أموالٍ 


ا 


هؤلاء هو ما قال الله : إنها مله وَلِاسوْلٍ وَلِذى الْفَرْقَ 4 الخ. 
موك لا يكن ذولة ين اليك يخ » 
(الدّولة) - بضم الدال وفتحها ‏ ما يدول ويدور للإنسان من الغنى 


. أخرجه ابن أبي حاتم عن جبير بن مطعم وله‎ :)١85 :7( قال في «الدر المنشور»:‎ )١( 
.)607 :5( (؟) «الكشاف»:‎ 
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والغلبة» وفرّق بعضهم بين مضموم الدال ومفتوحهاء فقالوا: إِنّها بضم 
الدال ما يدول للإنسان من المالء وبفتحها ما يكون له من النصر. 

وقال بعضهم: هي بالضم اسم لما يُتَدَاوَلء وبالفتح مصدرٌ بمعنى 
التداول» وقال بعضهم: بل هما لفظان لمعنئ واحد. 

والجملةٌ بعد هذا تعليلٌ لتقسيم الفيء» والضمير في (يكون) للفيء. 
والمعنى: أنا قسمنا الفي: هذا التقسيم كي لا يختص به الأغنياء» أو كي 
لا يكون دولة وغلبة جاهلية بينكم» كما كان الأغنياء منهم يستأئرون 
بالغنيمة» وكانوا يعتزُون به. 


2 15 نهو ا وَأتَعُوأ 


وما الك الول موه وما تلك 


ذهب بعض المفسرين إلى ا أعطاكم من الفيء» وأنّ 
(ما نهاكم) أي: عن أخذه.ء فانتهوا عن أخذه؛ء وكأنه يستعين على ذلك 
بالمقام . 

وذهبٌ بعضهم إلى أنها في كل ما أمر الرسول وَل به ونهى عنهء وفي 
جملة ذلك الفيء استدلالاً بما في الآية من ألفاظ العمومء ولأنّه قال 
بعدها : مانتو سد حيث يتناول كل ما يجب فيه التقوى . 

والآية بعدَ هذا توجب امتثالٌ أوامر الرسول يك ونواهيه أيضاًء والله 


أعلم. 


© 0-0 


00 وا يك تن تخ أ تو قيطا 


َمُقَسِطِينَ 2 و وي 
06 ري 1 0 ومن مرا لِك همْ هم الطالِمُوتَ 4 

واخخلت العلم في المراد من لق كع لهب يمضهم إل 
نهم مؤمنون» قعدوا عن الهجرة ضعفاً منهم عن القيام بها. وقيل: بل هم 
مؤمنون من مكةء أقاموا بين الكفرة» وتركوا الهجرة مع القدرة» وزاد 
مجاهد على هذا أن المهاجرين والأنصار كانوا يريدون بر هؤلاء القاعدين 
عن الهجرة؛ ولكنهم تحرّجوا من برّهمء لتركهم فرض الهجرة. وعلى هذين 
القولين تكون الآية باقية الحكمء وأنّه ليس ما يمنع المسلمين في دار 
الإسلام من بر إخوانهم المسلمين الذين بقوا في دار الحرب. 

وقال بعضهم: إنَّ المرادً النساءٌ والصبيانٌ من الكفرة» الذين 
لا يقاتلون» وهو مروي عن عبد الله بن الزبير. 

وقال الحسن: هم قوم من خزاعة وبني الحرث بن كعبء وكنانة» 
ومزينة: كانوا صالحوا النبي كَةٍ على ألا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه؛ وعليه 
فالآية خاصة بعدم النهي عن بر مَنْ بينه وبين المسلمين عهدٌّء وهي باقية 


الحكم. 


سورة الممتحنة: 1-4 جيورع 608 82ج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع 


وقد أخرجٌ البخاريٌ وأحمد"'' وجماعة أنها في أم أسماءً بنت 
أبي بكرء وكانت قد قَدِمَثُ على بنتها أسماء بهدية» وهي مشركة» وقيل: 
بل جاءت تطلبٌ صلتهاء فأبتٌ أسماءٌ أن تقبل هديتها وأن تُدْخِلّها بيتهاء 
حتّى أرسلت إلى عائشة وِيْينًا لتسألٌ رسول الله يَكِةِ عن هذاء فسألته» فأنزل 
الله قولّه تعالى طلا بنهنك أله عن ان لم يُمَيُوحُ في ألتينِ» الآية . 

قال الآلوسي: والأكثرٌ على أنها في كفرة اتصفوا بما في حيز الصلةء 
سواء في ذلك النساء والصبيان والمعاهدون» ومجيثُّها بعد آية ملا تَنَحِدُوا 
عَدُرَك وَعَدُوَْ أوَليآه» يقرّبٌ هذاء فقد بيّنَ الله تعالى أنّه لا ينهانا عن برّ أحلٍ 
من الناس» إلا من قاتلناء وظاهر على قتالناء وأخرجنا من ديارناء وظاهر 
على إخراجنا. وأما من عدا هؤلاء من الكفار فلم ينهنا عن برهم والإقساط 
إليهمء إذ عِلَّةٌ النهي عن البرٌ أنّهم آذوناء فلا يكونون أهلاً لبرّناء فإذا 
انتفت العلة انتفى النهي . 

ومعنى قوله الا هدك لله عن اين لم يعو في أل وَل مروف ين سرك أن 
هر أنه لا ينهى المسلمين عن الإحسان إلى من اتصفوا من الكفرة بهذه 
الصفات المذكورة؛ وهي عدم المقاتلة في الدين» وعدم إخراج المسلمين 
من ديارهم؛ ومعنى الإقساط الإفضاء بالقسط. وهو العدل» فمعنى تقسطوا 
إليهم تُفْضُوا إليهم بالقسط والعدلء فالإقساط مضمَّنٌ معنى الإفضاءء 
ولذلك عدي ب (إلى) «#اإنَ آنَهَ يحب الْمَفْسِطِينَ؟ه العادلين. 

وقد استدلٌ بالآية بعضٌ العلماء على جواز التصدّقٍ على أهل الذمة 
دون أهل الحرب على وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي» لأنّه يجب 
قتله. والاستدلال على هذا الأخير استدلالٌ عجيبٌء إذ كل ما في الآية 


)١١‏ أخرجه البخاري في الهبة» باب الهدية للمشركين رقم (7570)» وأحمد في #مسنده» 
0 45). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع ح2مهع 5609 هعمج سورة الممتحنة: ٠١‏ 


عدمٌ النهي عن اليرّء وهل عدم النهي عن البِرٌ سحطلرع رجرب الير؟ 
والشهاب الخفاجىي”'' قد نقل أنّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى تَدَئُنُوا 
لْمُتْرِكِينَ»» وإن كان القول بالنسخ لا يكادٌ يظهر. 

ا هعس َّهُ عنِ الدبنَ كتلود في لذن لَص مين يبر وَظتهروأ عج راسك أن 
َه أي : ليس النهي عن موالاة الأعداء نهياً عن البر بمنّ لم يقاتلكم» 
ولم يخرجكم من دياركم» إنما ينهاكم الله عن أعدائه وأعدائكم»ء الذي 
قاتلوكم من أجل دينكم» وألجؤوكم إلى الخروج من دياركم» وظاهروا 
على إخراجكمء وأعانوا عليهء هؤلاء هم الذين نهاكم الله وينهاكم أن 
تتولوهم» وتلقوا إليهم بالمودة. 

َس يولج وليك هُم أطَِمْرَ»» لأنفسهم بتعريضها للعذاب» حيث فعلرا 
ما يوجبهء وهو اتخاذ الأعداء أولياء»ء وهم ظالمون؛ لأنهم وضعوا الولاية 
وضع العداوة» وكأنه لا يستحق وصف الظلم إِلَّا هؤلاء. 
ل اف 


2 


كه أن ءامنا وا جص الفؤمكث مهست : 11 
0-7 5 1 00 مهدورات د 0 00 
علمسموهن مز موصت قلا تروش إل الكنًا 2 0 0 وأ ولا 

2 


جتاح عَلكِحم أن تسكحوهنَ إذَا النسموهن جور ل ابيص ار ا ما نمق 
تإتتؤاما أماً كم حك ل َك يتك وله َل حكبة © > 
غير المؤمنين فريقان: 
أحدّهما كافرٌء عدو لله وللمؤمنين» لا يألو جهداً في أذاهمء والإيقاع 


)١(‏ أحمد بن محمدء صاحب التصانيف الرائقة في التفسير واللغة والأدب» له حاشية على 
تفسير البيضاوي» و#اشقاء الغليل فيما في كلام العرب من دخيل؟؛ وشرح «الشفاء» 
للقاضي عياض» وشرح «درة الغواص» للحريري» و«ريحانة الألبا» توفي سنة 56١٠1ه‏ 
«الأعلام» (3: 4 . 


سورة الممتحنة: ٠١‏ حصقع 1٠١‏ 82> نفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع 


بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء وهؤلاء قد نهانا الله عن برّهمء وتوليهم» 
وموادتهم. بل أمرنا أن نقعد لهم كل مرصدء وإن نعدٌ لقتالهم ما استطعنا 
من قوة ومن رباط الخيل . 

والفريق الثاني : قومٌ كافرون» ولكنهم لم يقاتلوناء ولم يخرجونا من 
ديارناء ولم يظاهِرًوا؛ إِمّا لعهدٍ بيننا وبينهم» وإما لأنهم قوم ضعافٌ 
لا يستطيعون حرباًء ولا قتال» ولا إخراجاًء ولا مظاهرةً على إخراج» 
وهؤلاء قد بيّنَ الله أنه لا ينهانا عن برهم والإقساط إليهم. 

وهناك فريق د حالهم على الجزمء وهم يظهِرون 
الإيمان» فهؤلاء بين بيّنَّ الله حكمهم في الآيات التي معناء فقال: مكايا ارين 
من ةكم الفؤمكث هديري متو ل 
الحديبية» وقد روي أنه > كل أمرّ علياً ويه أن يكتب عقد الصلح. فكتب 
ا 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرٌ سنين» يأمنُ فيها الناسٌ» 
ويكفٌ بعضهم عن بعض» على أن مَنْ أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه 
ردّه عليه» ومن جاء قريشاً من محمَّدٍ لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» 
وأنه لا إسلال ولا إغلال» وأنه من أحبٌٍّ أن يدخل في عقد محمد وعهدهء 
دخل فيه؛ ومن أحبٌٍ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

وقد نقذ رسول الله يَكلِيِ العهدء فجاءه أبو جندل بن سهيل فردهء ولم 
يأته أحد من الرجال إلا رده في مدة العهدء وإن كان مسلما. 

ثم جاءت المؤمنات مهاجراتٍ» وكانت أمٌّ كلثوم بنت عقبة بن معيط 
إحدى المؤمنات الجائيات» فخرجٌ أخواها عمّار والوليد» حتى قدما على 
رسول الله يِه فكلّماه في أمرها ليردّها إلى قريش» فنزلت الآية» فلم 
يردّها عَلِلةِ. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع جمقع 11١‏ يج سورة الممتحنة: ٠١‏ 


وقيل : تزلت: الآية .فى 'امرأة تشكئ ستلعة رفت التحاريف الأملسيف 
جاءت مؤمنة مهاجرةً» وطلبوا ردّها. فنزلت07©) الآية. 


وقيل: نزلت في غيرهاء ولعل سبب النزول متعدّدٌء وعلى أي حال 
فالآية في امرأة أو نساء جئنّ مهاجراتٍ بعد صلح الحديبية. 


وقد منعت الآية إرجاع هؤلاء النسوة إلى الكفار. فقيل: نزلت الآية 
انا لتضن العقد :انه ما تناول إل الرال» غيو أن هذا يكون من 
تخصيص العام بالمتأخر؛ لأنّ نصّ عقدٍ الصلح كان عامَّاً «من جاء إلى 
محمد من قريش دون إذن وليه ردَّه عليه» ومن العلماء من لا يجيرٌ 
التخصيص بالمتأخرء فلعل هذا القائل يلتزم الذهاب إلى قول الحجبّائي ومن 
وافقه في جواز تخصيص العام بالمخصّص المتأخر» وقد نسب إلى 
الزمخشري أن هذا ليس من باب التخصيصء وإنما هو من بيان المجمل» 
ذلك أنه يرى أن هذه الصيعٌ لا تفيدٌ العموم من طريق الوضعء بل هي من 
باب المطلق» وتدلٌ على العموم بالقرائن» وعلى هذا ف (من) التي في عقد 
الصلح كانت مجملة» وجاءت الآية مبينة لهاء وليس هذا من تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» بل هو تأخيره لوقت الحاجة»ء فإِن الحاجة إليه إنما 
كانت عند مجيءٍ المؤمنات مهاجرات» وقد نزلت الآيةٌ عنده بياناً للإجمال 
الذي في العقد. 

وقد ذهب جماعة إلى أن التعميم في عقد الصلح لم يكن من طريق 
الوحى. بل كان اجتهاداً منه يَكلةٍ أثيب عليه بأجر واحدء وجاءت هذه الآية 
تفلم إقرانء على هذا الاجتهاد»ء ومسألة اجتهاده يك في الأحكام فعنالة 


)١(‏ أخرجه اليخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية رقم (1180) و(4181). 


سورة الممتحنة؛ ٠١‏ _ صوع 115 وه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرايع 


مختلّفٌ فيها”'"'» ومن يجيزها يقول: ما دام أنه يجيءٌ الوحي بعدم التقرير 
على الخطأ فلا ضير فيهاء وقد جاءت الآية بعدم التقرير على التعميم. 
وذهب جماعة إلى أنّ العهد كان بوحىء وجاءت الآية ناسخة» ومن 
لا يجيز نسمٌ السنةٍ بالكتاب يقول: تس العهد بالسنةء وهي امتناعه ل 
من الردء وجاءت الآية مقرّرةً لهذا الامتناع. 
ومن العلماء من يرى أن العهد كان على غير الصيغة المتقدمة» وأنه 
كان يشتمل على نصٌّ خاص بالنساء؛ صورته أن لا تأتيك منا امرأة ليست 


ر 

زوجها ما أنفق» وللنبى يك من العهد مثل ذلك» وعلى هذا فالآية موافقة 
للعهد مقرّرةٌ له. ١‏ 

وهذا هو الذي عليه المعرّل» وأما الأقوال قبله فإِنّها تنافي روحَ 
التشريع الإسلامي من جهة أن الوفاء بالعهد واجبٌّء ولا ينبغي لأحدٍ 
الطرفين أن يستبدٌ بتتخصيص نصوصه أو إلغائها دون موافقة الطرف الثاني. 

وأنتَ تعلم أن عهد الحديبية ما نسح إلا بعد أن نقضته قريشٌ» ونكثوا 
أيمانهم» يوضّح ذلك ما جاء في سورة التوبة: ون تَكنهَا أيَمْتَهُم من بَمَدِ 
عَهْدِهمْ وَطمَنا بن دبحكُ كَقَيوُا أنه الكز إِنَهْمْ له أيمنَ كهز لَعَلَهم 


م 4 .2 ع 7 مو يه 
يَمدنَهُمْ وَهَمُوأْ بإخراج الرَسُولٍ وهم 


بدك أولك مَرَوْ وز أله لحن أن عَخْصَوْه إ نكثر مُؤْمييت» [العربة: 1١‏ 
+1]. وما دام العهد قد نسح فنسحُه نسح لما اشتمل عليه من الحُكُم. 


دو ا 5 


ولنرجِمٌ إلى تفسير الآية: وَيايا ألَذِنَ امنوأ إذَا كم الْمْؤْمِئت 2هلجرات 
لدرجة إلى تفسير 001 يكأنها لذن ءامنوأ إذا جاء كم الْمُؤْمِت مهَجرت 


و جك أب كد عير وى 2 اسه وس 
ينتهون 9 ألا نيلوت هَرْما تَككْرًا 


م 


)١(‏ الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم» أن النبي يَةِ يجتهد في الأحكام الشرعيةء وأن 
اجتهاده حجة على الناس خميعا + والله وحده هو الذي يصوب اجتهاده أو يبطله. 
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المراد إذا جاءكم النساءٌ اللائي ِيُظهِرْنَ الإيمان» وإنما كانَ هذا هو 
المرادُ لأنّ الله تعالى يقول: «ثاتَ و 4 * ثم قال : مون عِلِمسموهنَ مؤت فدلٌ 
ذلك على أن الغرض من الامتحان د وقوله تعالى مْمهديرت» 
منصوبٌ على الحالية» وجيء به بعد قوله تعالى 8«إدًا جَآدَكُم» لبيان العلة 
في عدم إرجاعهن, إذ هنّ ما هجرن مكة وانتقلن منها إلا حباً في الله 
وفراراً بدينهن من أذى الكفارء وهِنَّ الضعيفاتٍ اللاتي لا جَلَدَ لهنّ على 
الإيذاء. فإذا قضَى نص العهدٍ أن يبقي الرجال» فهم يتحمّلون الأذىء أما 
هؤلاء اللاتي اضطررن إلى الهجرة» فكيف يِلْرِمُنَ البقاءء وهنّ لا يستطعن 
حماية أنفسهنٌ و 4 فاختبروهن بما ترونه موصلا إلى غلبة الظن 
بإيمانهنّ . 


وقد روي عن ابن عباس في كيفية امتحانهن أنه قال: كانت المرأةٌ إذا 
جاءت النبي يكةِ حلّفها عمر دنه بالله ما خرجت رغبةٌ بأرض عن أرض» 
ونانهما حرجت من يمع رزج وبالله ما خرجت التماسَّ دنيا» وبالله 
ما :حرجت إلا تحبا لله ورسوله. 


وعن ابن عباس أيضاً أن امتحانهنٌ أنَّ رسولٌ الله يله أمرّ عمر بن 
الخطاب فقال: قل لهن إن رسول الله َِهِ بايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً 
الخ ما في الآية الآتية» وسيأتي أن آية مبايعةٍ النساء لها سببٌ غير هذا. 

وقوله تعالى أنه لم بإيكنَ» جملةٌ اعتراضيةٌ جيء بها لإفادة أنَّ 
الامتحان الغرض منه الوصول إلى غلبة الظن» وإلا فالحقيقة لا يعلمها 
على ما هي عليه إلا الله وحده سبحانه؛ دإنه الملل عل بن في الفلوجه» 
بعلم السرّ وأخقى ل يشوف ليت 36 تيرش ِلك الكار» أي : فَإِنْ تبيّنّ بعد 
الامتحان إيمانئهنّ» وغلب على ظنكم هذاء قد ترجموم إلى أزواجهنٌ 


لك بير 


الكفارء وإنما أقحمنا لفظ الأزواج أخذا عن قؤله يعد : لاش يِل لا 
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ِو كن فإنّه استئنافٌ قصد منه بان عِلَّةَ النهي عن إرجاعهن إلى الكفارء 
وجملة للا مُنَّ ِل لَه أفادً الفرقة» وتحقيق زوال النكاح الأول على الثبوت 
والاستقرارء والجملةٌ الثانية: يلام ين لم4 أفادت أنّ النكاح في 
الفكتين لا ستانت للكقاره طاواقة نا لمترا» الى اعطوا ارو جهن معتل 
ما أنفقوا عليهم من المهرء وقد قيل: إِنْ ذلك واجبٌ» وقيل: إِنّه مندوب» 
وقد فعل ذلك في زمن النبي ذَكِّْ» فقد روي أن ربيعة الأسلمية لما جاءت 
تزوّجها عمرء وأعطى زوجّها ما أنفق. وقيل: إِنَّ هذا الحكم غيرٌ باق؛ لأن 
ذلك كان في المهاجرات» وقد ذهبت الهجرة «ولا هجرةً بعد الفتح)"". 
غلى أنك: قد سمغت ها زؤى من أن العهد كان فيه نض جاءث: الآية مقرّرة 
لهء وقد انتهى العهد بما فيه» فلا يقاء لهذا الحكم الآن. 


مول بجت علِِمْ أن تَحُرمنَ إذآ لون أبن أي : إنه لا تغريب عليكم 
في نكاحهن عند إيتاء الأجور. فمتى أعطيت الأجورء فليس شيةٌ وراء 
ذلك يمنعٌ من الجل. 

وأنتَ تعلم أن هذا الحكم وإن كان قد بطل العمل به بالنسبة لمن 
جرى بينه وبين النبي كه عهد الحديبية من قريش؛ فإنّه لا مانع أن يكون 
معمولاً به في العهود التي تجري بين المسلمين والكفار في متل تلك الحالة 
التي كان عليها المسلمون يومئذ. فإذا عاهدناهم على أن من جاءتنا مؤمنة 
من أزواجهم رددنا عليهم ما أنفقوا؛ وجب الوفاء بذلك العهد. 


هذا وقد اختلف العلماء في الحربية تخرج إلى المسلمين مسلمةء فقال 
أبو حنيفة: إذا خرجت الحربية مسلمة» ولها زوج كافرٌ في دار الحرب» 
وقعت الفرقة بينهماء ولا عد عليها. وقال أبو يوسف ومحمدكد: تقع 
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الفرقةٌ» وعليها العدة. وإن أسلم الزوجٌ بعد ذلك لم تحل له إلا بنكاح 
جديدء وإليه ذهب سفيان الثوري. 

وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي: إن أسلم الزوج 
قبل أن تحيضٌ ثلاث حيض فهي امرأته. ولا تحصل الفرقة إلا إذا انقضت 
العدة. فإذا الققية كاذ سبيل لد عليه ئإن اديع مكنا فى الإشناكم فد 
ذلك» ولا تحلّ له إلا بعقد جديد. 

والخلافٌ بين الحنفية وغيرهم إنما هو في الحربيين إذا أسلمت المرأة 
وخرجت مهاجرة إلى دار الإسلام» فإنّ الحنفية يقولون في هذه الصورة: 
بالخروج من دار الحرب وهي مسلمة وقعت الفرقة» فسبب الفرقةٍ اختلافٌ 
الدارين» والمراد به عندهم أن يكون أحدٌ الزوجين من أهل دار الحرب» 
والآخرٌ من أهل دار الإسلام» ولا اعتبار لمضيّ العدة وعدمه. وغيرهم 
يقول: لا عبرة باختلاف الدارء فإذا أسلمت المرأة انتَّظِرٌَ إسلامٌ زوجها 
زمنَ العدة» سواء أبقيت في دار الحرب أم خرجت وحدها مهاجرة. 

وأما إذا كانا ذميين» فأسلمت المرأة» فمذهب الحنفية أنه لا تقع 
الفرقة حتى يعرّض عليه الإسلام» فإِنْ أسلم» وإلا قُرّفَ بينهماء وكذلك إذا 
بقيا فى الحرب. والجماعة يقولون كما قالوا ذ في الصورة الأولى» أي : 
أنها تنتظر زمن العدة» فإن جمعها وإياه الإسلام في العدة فهي امرأتّه وإِلّا 


حصلت الفرقة. 
وقد استدل | لحنفية لمذهبهم بقوله تعالى ظيَّن عون رس قلا تهوش 
إِلَ لكر لاحن ِل لم وكا مم مون لحن . 


وقالوا في وجه استدلالهم بالآية: إِنْ المهاجرة إلى دار الإسلام قد 
صارت من أهل دار الإسلام» وزوججها باتي على كفره من أهل دار 
الحرب. فقد اختلفت داراهما وحَكمٌ الله بوقوع الفرقة بينهما بقوله متلا 
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ترق إن الكار :ولق عانت الزوجية بائنة لكان الزوي اولك نا زقه قال 
الله : «إلاض ِل لم ولاه يون ك4 . 
وآيضا قوله تعالق امار ما لنثاً» يدل على ذلك الأنه توكانت 
الزوجية باقية لما استحقٌّ الزوجٌ رد المهرء لأنه لا يستحق البضع وبدله. 
قالوا + ويدل عليه أيضاً قولّه تعالى «إولا تاد عَليَيُ أن تَكحْرهنَ إذآ اوش 


3 


ُجْورَهنَ 4 لأنه لو كان النكاح باقياً لما جاز لأحدٍ أن يتزوجها. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى الإولا تنسكأ بعصم الْكوَاز # أن معناه عندهم 
لا تتمسكوا بهاء ولا تعتدوا بهاء ولا تمنعكم عصمة الكافرين السابقة من 
التزوج بهن . 

وكآل(العمفيه أيضا اتفق النةتياء على تعواز وطء الحشبية يعد 
الاستبراء» وإن كان لها زوج في دار الحرب إذا لم يسب زوجها معهاء 
ولا سبب يجوّز هذا في نظرهم إلا اختلاف الدارين» لأنه ليس معنا إلا 
طروء الملك» واختلاف الدارين وطروء الملك من حيث هو لا يقنضي 
فسادً النكاح» بدليل أن الأمة التي لها زوحٌ لو بيعت لا تقع الفرقة بينهماء 
وكذلك إذا مات السيد عن أمةٍ لها زوج»ء لم يكن انتقال الملك إلى الوارث 

والجماعة يقولون: إِنَّ سبب الفرقة هو الإسلام» لأنها لم تعد صالحةٌ 
لأن تكوة قراشا لكافن. وعند| السعى معحتىء شواء انميت فو قار 
الحرب» أم خرجتء والعدة لإوقا شرع في كل ذانه زوج ليا انف اجر 
وقد عرفت عدة الحرة في الشرعء وقد كان موجب الفرقة بينهما من قِبَلِ 
الزوج» وهو بقاؤه على الكفرء فإذا أسقط الزوج هذا الموجب في وقتٍ 
يمكنه فيه التدارك» فهي امرأتّه؛ لأن المانع من بقاء زوجية قد زال» قبل 
فوات الأوان. 
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وقد روي عن مجاهد قال: إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأتهء وإن 
لم يسلم قُرّقّ بينهما. وعن عطاء مثل هذاء وكذلك عن الحسنء وابن 
المسيّب. وأيضاً قد روي عن ابن عباس وَْا قال: رد النبي تله ابنته زيتب 
على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول» وقد كاننتا زيدت هاجرثٌ إلى 
المدينة» وبقي زوجها بمكة مشركاًء ثم ردها عليه بعد إسلامه©. 

والحنفية ردُوا الاستدلال بهذا الحديث من وجووء قالوا: إِنَّ هذه 
الرواية فيها أنه ردها بعد ست سنين» وذلك لا يعمّلٌ به عندكم. وقالوا: إن 
رواية ابن عباس ومذهبه يخالِفٌ مرويّة. على أنه قد روي هذا الحديث من 
طريق آخر جاء فيه أنه ردها عليه بنكاح ثان. والكلام في هذا الحديث محله 
كتب الحديث» والذي يعنينا إنما هو الآية. 

يقول الجماعة: إِنَّ هذه الآية بل الآيات لا دليل فيهاء فإنّ عدم 
الإرجاع إلى الكفار مبنيٌّ على مجيء المؤمنات مهاجرات» فلم جعلتم 
العلة هي الهجرة وحدهاء وهي دون الإيمان لا تصلّح علةً» إذ إنّها لو 
صلحت لكان خروج الحربية إلينا بأمان موجباً للفرقة» وهو لا يوجبها 
اتفاقاًء وكذلك المسلم إذا دخلَ دار الحرب بأمان» أو أسره أهل الحرب؛ 
لا يبل نكاحٌ امرأته التي في دار الإسلام. 

وجوابٌ الحنفية عن هذا بأنَّ المراد أن يكون من أهل دار الإسلام - 
جوابٌ لا ينفع؛ فإنّه تسمّرٌ ورا الألفاظء وإلّا فأهليتها لدار الإسلام 
موجودة وهي في دار الحرب إذا أسلمت قبلّهء فلماذا تنتظرونه حتى يُعرّضّ 
عليه الإسلامٌ؛ فإن أسلمء وإلا فرّقٌ بينهما. فالأهلية موجودة من اللحظة 


)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (14: 45): وعزاه لعبد الرزاق من حديث 
ابن شهاب . 
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الأولى» فلو كانت الأهلية هي الموجبة لحصلت الفرقة بالإسلام لمجرده» 
وهو ما نقوله به غايةٌ الأمر أثنا تكالتكو فى الحدة» نكم تقولون بعدم 
وجوبهاء ونحن نقول بوجوبهاء لأننا نرى أن العدة شرِعتُ لتُعرّفَ براءة 
الرحم» ولحقٌ الزوج» حتى لا يضيع نسبٌ ولدهء فإذا أسلم وامرأثه في 
العدة فهو أحقٌّ بهاء لأن المانع من بقاء الزوجية قد زال» والعدة واجبة 
على الزوجة غير المسبية» وهذه زوجة غير مسبية» فتلزمها العدة. 

قال الحنفية في مسألة العدة: إن قولّه تعالى «ؤولا جَنَحَ عَكِح أن تَكحُوهن 
ل ظاهرٌ في عدم وجوب العدة. لأنّه 0 
الجناح في النكاح إلا إيتاة المهرء ولو كان هناك شيءٌ غير هذا لبيّنه. 


وللجماعة أن يقولوا فى هذا الدليل: إِنّه متروكُ الظاهرء وإلا لاقتضى 
أن يصع النكاحٌ بغير شهودء وهو لا يصحٌّ بالاتفاق» بل هو لا يصح إلا 
مستوفياً كل شرائطه» فلو كان تحته أختها لا يحل له أن ينكحها مهما دفع 
من المهر. 

نعموقد يهال في هذا : إن الله تعالى يقول: «إولا جتاح علدكح أن تسَكحوهن 
والنكاحٌ حقيقةٌ شرعيةٌ معروفةٌ الأركان والشرائط. فالمفروض استيقاؤهاءء 
والآية سيقت لدفع ما كان يَُطَنُ من أنْ للنكاح الأول خُرْمَنُهء وأنّه باق 
فنفت الآية هذا الظن» ورفعت الجناح في النكاح مع استيفاء الشرائط 
والأركان وانتفاء الموانع 


وأما استدلال الحنفية بقوله تعالى «إولا تنسكأ بعصم ألْكَوَافرٍ»* فتأويله 
عند الجماعة: ولا تمسكوا بعصم نسائكم المشركات الباقيات في دار 
الحرب» وتكون الآية لمنع بقاراتكاحهن» كما منع ابتداء ب المشركات 
ولا تكحوأ المُشْركتٍ حَيٍّ موصن [البقرة: .]17١‏ ويكونٌ المرادٌ منعّ المؤمنين 
من أن يكون بينهم وبين نسائهم الباقيات على الشرك علقة من علق الزوجية 
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أختها . 

وقد يساعد على هذا التأويل قوله تعالى «وسكثواما عدم وإنتثواءا مأ 
[الممتحنة: .]٠١‏ فإن معتاه: اسألوا الكفار مهور رَ نسائكم» ولهم من السؤال 
مثل ذلك» وعليكم الإجابة. 

وأما قياس الحنفية طروء الملك في المسبية على بيع الأمة المزوّجة» 
في أنّ كلاً لا يقتضي فسادً التكاح» فهو قياسٌ مع الفارق. فإِنّ الذي حصل 
ل ل ل والذي حصل في 
الأَمَةِ المبيعة إنما هو انتقال ملك من شخص إلى شخص. 

ملك حك م4 فاتبعوه» ولا تحيدوا عنه» وقد روي أن الصحابة أدوا 
إلى المشركين ما أنفقوا من مهور المهاجرات» وأبى المشركون أن يدفعوا 
مهور عن بلي يتلاقم رفن البداء المؤمنين» فنزل قوله تعالى «وإن تك م د 
يويك إِلَ الطثآر ماقم كتائوا الست دكت روجهم يل مآ أنقفوأ ونوا َه أل أَنمُ بوء 
مُؤْمِنْونَ6 [الممتحنة: .]١١‏ 

والمعنى إِنْ انفلتَ منكم شيءٌ من أزواجكم؛ وانحارٌ إلى جانب 
الكفار؛ وجاء دوركم ونوبتّكم في استيفاء ما أنفقتم من المهور على 
أزواجكم» فآتوا الذين ذهبتٌ أزواجهم من المسلمين مثل ما أنفقٌ هؤلاء 
الأزواجُ من مهور المهاجرات اللاتي هاجرن إليكم وتزوجتموهنٌ. 
ولا تدفعوا إلى أزواجهنٌ الكفارء ويكون ذلك قصاصاً. إباء عن الدفع منكم 
بإباء عن الدفع منهم. 

وقد روي عن الزهري ما يوافِقٌ هذا المعنى قال: يعطى من لحقتٌ 
زوجتّه بالكمّار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجات الكفار» وعلى 
هذا تكون المعاقبة بمعنى العْقَّبى والنوبة. 
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وعن الزجاج أن المعنى : فقاتلتم الكفار وأصبتم منهم الغنائم» فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الغنائم. 

وقد روي عن ابنٍ عباس» أن التبي يي كان يعطي الذي ذهبت زوجته 
من الغنيمة قبل أن تخمّس المهرّء لا ينقصُ منه شيئاً وَاتَّفوأا قدت أ بده 
مُؤِْئُوت» فلا يزد أحذّكم عن الذي أنفق» ولا ينقص المعطى منه شيئاً» 
وذلك شِأنُ المؤمن» فإيمانه يدفعه إلى أن يخْسَّى الله» ويتقيه فى كل أعماله 
وأحواله. ْ 


2 يمك . 


ا ذا نوو للصَّلْوةَ ين يو الْجُمعَةَ تَأَسْعَوا إِلَ ذو الله دروأ رك بيع 
حير لكي إن شمر تَعلَمُونَ 6 ذا فضِيَتٍ أَلصَلرةٌ اها الث وتنا 
من مضل الله وََذكيوا الله كيرا لَعلَي ملحو حون 09 * 


المراد ب (النداء) الأذانُ والإعلامُ» والمراد بالصلاة المنادّى لها صلاهٌ 
الجمعة» بدليل قوله «إين بَوْوِ آَلْجُمْمَةِ4 إذ غيرّها من الصلوات التي يؤدّن 
لها لا مزية لها في يوم الجمعة عن غيره. 

و(الأذان) الذي يجب السعي عنده اختثّلف فيه» فقال بعضهم: المراد 
به الأذان الذي بين يدي الخطيبء» ووجه هذا أنه الأذان الذني كان على 
عهد النبيّ يَكةِ وأبي بكر وعمرء فقد كان لرسول الله يل مؤذّنٌ واحدء 
وكان إذا جلس النبيٌ يِِ على المنبر أَذّنَ على باب المسجدء وإذا نزل من 
على المنبر أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر كذلك» ويرى بعضّهم أن 
السعي إنما يجب عند الأذان الأول الذي على المنارة» وهو الأذان الذي 
زاده عثمان وي نهد»ء وذلك حين رأى كثرةً الناس وتَبَاعْدَ مساكنهم» فأمر 
بالأذان الأول على داره التي تسمَّى الزوراء»ء فإذا 06 على المئير أذن 
المؤذن الثاني» فإذا نزل أقامَّ الصلاةء وفي بعض الروايات زاد الأذان 
الثالث» وكوثه ثالثاً؛ لأنّ الإقامة تسمّى أذاناً» كما في قوله عليه الصلاة 
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والسلام: «بين كل أذانين صلاةٌ"" . 

وهذا القول هو الظاهر من مذهب الحنفية» وهم قد نظروا فيه إلى 
المعنى. وذلك أن المراد من النداء الإعلام؛ والسعي إنما يجب عند 
الإعلام» وقد قَّهِمَ عثمانُ ينه هذا المعنى» وزادً النداء الثاني ليتمكن 
الناس من حضور الخطبة والصلاة من أماكنهم البعيدة» ولم تكن 
بالمسلمين حاجة إلى هذا في زمن النبي كيه لقرب مساكنهم من المسجدء 
ولأنّهم كانوا يحافظونٌ على أن يجيئوا في أوْل الوقت - إن لم يكن قبله ‏ 
محافظة على أخذ الأحكام عن الرسول ذَكلِّه فكان النداء الذي بين يدي 
الخطيب يُسْوِعُهم فيحضرون سراعاًء ويدركون الخطبة من أولهاء لقرب 
العجاكى بن العسسطل. 

والسعي عند الأذان الثاني يفرّتٌ على الناس سماعٌ الخطبة التي 
فضت من أجلها الصلاة» ويفوّتٌ عليهم السنة القبلية. 

ومن يرى أن السعي إنما يجب بالأذان الذي بين يدي الخطيب يقول: 
إنه النداء الذي كان في زمنه يَكْندَهِ وهو أحرص الناس على أن يؤدّي 
المؤمنون الواجب عليهم في وقتهء فلو كان السعي واجباً قبل ذلك لبيّنَ 
لهمء ولجعل بين الأذان والخطبة زمناً ينّسع لحضور الناس» ومسألةٌ السنة 
القبلية فيها كلام» وريّما كان في عمل الرسول ذَكْةِ والأذان بين يديه وهو 
على المنبر ما يدل على أنَّ السنة القبلية التي كانت في الظهر لم تَعْدُ مطلوبة 
في الجمعةء ومع ذلك فهي سنة» وهل يمكن أن يقال: إن السعيّ يجب 
قبل وقته لتحصيل سنة لم تثيت» ومع ذلك فالمصلي يندَبٌ له أن يجيء 
مبكراً لفوائدٌ جمةّء منها أداءٌ السنّة. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء قم (771)» ومسلم 
في المسافرين رقم (4178) من حديث عبد الله بن مغفّل. 
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هذا وقد تكلّم المفسرون هنا في لفظ (من) وأنّها بمعنى (في) 
وتبعيضية» كما تعرضوا لحركة (ميم) الجمعة» وما فيها من لغات. وفي 
أصل مدلولها قبل أن تكونّ عَلَّملّء والمناسبة عند النقل» وذلك بحتٌ 
لا طائلَ تحته بعد أن صارت الجمعة في لغاتها جميعاً علماً على اليوم 
المعروفي من أيام الأسبوع. 

وقد اختلف العلماءٌ في أول جمعةٍ صُلَّيت في الإسلام» فقد أخرج عبد 
الررّاق وعَبّْدٌ بن حُمَيْدِ عن ابن سيرين”'' قال: جمّع أهل المدينة قبل أن 
يقدم النبي يَِدِ وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون 
فيه بكل سبعة أيام» وللنصارّى مثلّ ذلك» فهلم فلنجعل لنا يوماً نجتمع فيه 
فنذكرٌ فيه الله تعالى ونشكره؛ فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد 
للنصارى» فاجعلوه يوم (العروبة)» وكانوا يسمون يوم الجمعة بذلك». 
فاجتمعوا إلى أسعد بن رُرّارة فصلَّى بهم يومثل ركعتين» وذكرهم» وسموه 
يوم الجمعة حين اجتمعواء وذبح لهم شاةٌء وغدّاهمء وعشّاهم منها. 


وهذا الخبرٌ مرويٌ عن غير ابن سيرين أيضاًء فقد أخرج أبو داود وابن 
ماجه والبيهقي عن عبد الرحمن بن كعب. أن أباه كان إذا سمع النداء 
ترخّم على أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبتاه أرأيتَ استغفارك لأسعد بن 
ؤزازة كلها سمعتٌ الأذان للجمعة ما هو؟ قال: لأنه أول من جمّع بنا في 
نقيع الخضمات في هَرْم من حَرّة بني بياضة» قلتّ: كم كنتم يومئذ؟ قال: 


5 20 
أربعين رجاده © . 


.)؟5١48‎ :5( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الجمعة في القرى رقم »22١79(‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة رقم )1١87(‏ من حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» و«الهّرْم): المطمئن من الأرض. 
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قال الكمالٌ ابن الهُمام: الظاهرٌ من هذه الروايات أن صلا أسعد بن 
زرارة للجمعة كانت قبل أن تَفُرَضّ. 


ويرى العلامة ابن حجر أن الجمعةً فرضت في مكةء ولم نَّقَمْ بها؛ إمّا 
لعدم تكامل العددء وإما لأنّ أمرها كان على الإظهارء والنبي يَكِةٍ كان في 
مكة غير متمكن من الإظهار. 

وقال: إِنَّ أول من أقامها بالمدينة أسعدٌ بن زرارة» بقرية على ميل من 
المديئة» فلعلّها فرضتء ثم نزلت”" الآيةُ» ولكن يمنع من هذا ما روي عن 
النبي يي أنّه خطب فقال: «إن الله فرض عليكم الجمعةً في مقامي هذاء في 
يومي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم القيامة» فمن تركها 
استخفافاً بهاء أو جحوداً لهاء فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمرف 
ألا ولا صلاة لهء ولا زكاة لهء ولا حج لهء ولا صوم لهء ولا برَّ له؛ حتى 


'"'. حيث ذكر في هذا الحديث أنّه لا حج 


يتوب». فمن تاب تاب الله عليه» 
له؛ والحج وإِنْ كان قد اختُّلِف في مبدأ افتراضهء إلا أنّهم صححوا أنه في 


السئة السادسة من الهجرة» فالظاهرٌ أنْ الجمعة كانت يعد ذلك . 


ويرى بعض آخرٌ من العلماء أن أول من جمعٌ بالناس مصعب بن 
عميرء فقد أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: أذن النبي يكةٍ بالجمعة 
قبل أن يهاجرء ولم يستطع أن يجمع بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير: 
«أما بعدء فانظر اليومٌ الذي تجهر فيه اليهود بالزيورء فاجمعوا نساءكم 


000 «فتح الباري» (؟: 1”06_ 5ه"), 
(؟) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة رقم )١١8١1(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وَِّسَه وأوله: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ...؛. وهو 
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وأبناءكم» فإذا مال النهارٌ عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقرّبوا 
إلى الله بركعتين» قال: فهو أول من جمعء حتى قدم النبئٌ كَكهِ المدينة. 
.0 ا النبي 2 0 
أيام, حيث أدركه وقنّها في بني سالم بن عوف» فصلاها فى بطن واد 
لهم حيث خطب ل وضلى بالناسن: 

وقوله تعالى «اتَسْمَوَا إِلَ ذم آنه السعي المراد منه المشي دون إفراط 
فى السرعة. 

اخرع الجن فى كوم عن الى علخ من خايت أب الدريرة: قال: قال 
رسول الله كَِْة: «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تأتوها رايم سعزدم وأتوها وأنتم 
تمشوّن» وعليكم السكينة» قم ادركع قصلرا ؛ :وما فاتكم فأتمُو 0م 

والمراد من ذكر الله الخطبةً والصلاءً جميعاًء لاشتمالهما عليه 
واستظهر بعضهم أن المراد به الصلاة» وقصرّه بعضهم على الخطبة. 

وقد ورد الذكرٌ فى الآية مطلقاً غير محدودء ومن أجل ذلك قال 
الحنفية: إنه لا يشترط فى الخطبة اشتمالها على ما يسنّى خطبةٌ عرفاً؛ لأنَّ 
الله تعالى ذكر الذكر من غير تفصيل بينَ كونه طويلاً أو قصيراً؛ يُسمى خطبة 
أو لا يُسمى خطبةء فكان الشرط هو الذكرٌ مطلقاًء وما ورد من الآثار 
مشتملاً على بيان الكيفية؛ فهو يدل على السئّية أو الوجوب» ولا ينتهض 


)1١(‏ أخرجه اليخاري في الجمعةء باب المشي إلى الجمعة رقم (408)»: ومسلم في 
المساجد رقم (2507)» وأبو داود في الصلاة؛ باب السعي إلى الصلاة رقم (7/ا0)» 
والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى المسجد رقم (7510)» واين ما 
في المساجدء باب المشي إلى الصلاة رقم (41/8). 
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دليلاً على أنه لا يجوز إلا ذلك. ودونه تبطل الخطبة» ولا تصح الصلاة» 
بل هو اختيار للفرد الكامل من أفراد المطلق. 

والشافعية يشترطون أن يأتي للح لس 0 
خاصةء واستدلوا على ذلك بآثار وردت فيهاء فإن ؛ ثبتت هذه الأدلةٌ 
وانتهضت دليلاً لإثبات الشرطية» فهي الدليل. 

وقد جاء في الآية الأمرٌ بالسعي» والأمرٌ للوجوبء فيكون السعئئ 
وأعياء وقد أخدؤا ف هذا أن الجبعة فريضة : وذلك أنه قد رتت الأمر 
للذكرٍ على النداء للصلاة» فإذا كان المرادٌ بالذكر هو الصلاةٌ» فالدلالة 
ظاهرةٌء لأنه لا يكون السعي لشيءٍ واجباً حتّى يكونّ ذلك الشيءٌ واجبا . 

وأما إذا كان المراد بالذكر الخطبة فقط فهو كذلك. لأن الخطبة شرط 
الصلاة» وقد أمر بالسعي إليه» والأمر للوجوبء, فإذا وجب السعيُ 
للمقصود تبعاً» فما ذلك إلا لأن المقصود بالذات واجبٌّء ألا ترى أن من 
ارتفع عنه وجوبٌ الجمعة لا يجب عليه السعي لهاء إذاً فالسعي تابمٌ 
لوجوب الجمعة» والجمعةٌ جاء طلبهاء والنكير على تركها في السنة» وقد 
انعقد الإجماع على وجوبها بشروطها. 

وقد أجمعوا على اشتراط العدد فيهاء بل هي ما سميت جمعة إلا لما 
فيها من الاجتماعء وقد اختّلِف في أقل عددٍ تنعقد به الجمعة على أقوالٍ 
كثيرة: ابتدأت من الائنين إلى الثمانين» ولقد قيل: إنه قد زادت الأقوالٌ 
فيها على ثلاثة عشر قولاً . 

والكلام فيها من حيث التحديد ومن حيث الأدلة يُرْجَعٌ [فيه] إلى كتب 
الفقه وكتب السنة» فإِنْ الآية لم تعرض لشيء منها . 
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وروأ ليم المراد من البيع المعاملة. فهو مجارٌ عن ذلك فيعمُ 


البِيعَ والشراء والإجارة» ولقد ذهب جماعةٌ إلى أنّ الأمر للوجوب» فيكون 
الاشتفال هذه الأعياة محرما, 


وقال بعضهم: هو مكروه تحريماء بل لقد زعم بعضهم أن الكراهة 
تنزيهية» بناء على أن الأمر للندب» ولم يرتضه كثيرٌ من العلماء» وقد 
قالوا: إِنَّ التحريم يستمرٌ إلى فراغ الإمام من الخطبة. 

وأما مبدأ التحريم فهو مبنئٌ على الخلاف الذي قد علمته في المراد 
بالنداء» وظاهرٌ أن المأمور بالسعي هو المأمور بترك البيع» وأما من عداهم 
فلا يشملهم الأمرء فإنّ الأمر بترك البيع إنما كان لوجوب السعي. 


وقد روي عن بعض السلف أن ترك البيع وقتّ النداء واجبٌ على 
الناس جميعاً ؛ من وجب عليه السعيٌ ومن لم يجب. 


ذلك مَبْ لَك إن ثْرٌ تَدلَمنَ» أي: السعي إلى ذكر اللهء وترك 
أعمالكم من أجل ذلك خيرٌ لكم وأنفع» والتفضيل باعتبار ما في المعاملة 
من المنافع الدنيوية» وقوله «إإن كُثرَ تَعَلَمُونَ4 معناه: إن كنتم من أهل 
العلم عرفتم أن امتثال أوامر الله في الذهاب إلى الجمعة» والانتفاع بما 
يلقَّى على الناس من مواعظ خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا حيث 
يبصّركم الإمامٌ بما فيه خيركم ونجاتكم من الأذى». وفي الآخرة برضا الله 
عنكمء حيث امتثلتم أمره . 

قال الله تعالى ظيَإدًا فُضِدَتِ الصَلَرهُ فَاَنتيشِروا في الارْضٍ وأبئكوأ من فَضْلٍ الله 
وَأذكنوأ أله كيرا لعل مفلحْرن» . 

أي: إذا فرغتم من أداء الصلاة فتفرّقوا في الأرض إلى حيث تؤدّون 
أعمالكم التي كنتم تركتموها من أجل الذكرء واطلبوا الربح من فضل الله 
وفيض إنعامه . 


وقد قالوا: إن هذا أمرْ ورد بعد الحظر فهو للإياحةء وعليه فليسّ 
يُظلَبٌ من الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الصلاة» ل وجري ولا تديا: 

ولقد روي عن بعض السلف أنّه كان إذا انتهت الصلاة خرج من 
المسجدء ودار في السوق ساعة. ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء أن 
يصلّيء فقيل له: لأي شيءٍ تصنع هذا؟ قال: إني رأيتٌ سيّدَ المرسلين 
يصنع هذا”'"» وتلا قولّه تعالى «ِأيَإدًا فضِيَتٍ الصَكَرة دَأَنصسِرُوا في الْارضٍ وابتكوأ 
ين فَضْلٍ أنه رضي الله عن أصحاب رسو الله؛ فقد كانوا يتأسون 
بالمصطفى حتى في حركاته وسكناته . 

«#وَآل أ كْروأ لَه كَيْبرًا4 وفي وقت اشتغالكم بأعمالكمء ولا تكتفوا 
بالذكر الذي سعيتم من أجلهء لكي تفوزوا بخير الدارين. 

وقد عرض المفسرون هنا لأحكام كثيرةٍ تتعلق بالجمعة»؛ كاشتراط 
المصرء وكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدهاء وهل هناك سنن قبلية» أو 
بعدية؟ ونحن نرى أن هذه الأحكام لا تدل عليها الآيةُء ولا من طريق 
الإشارة» فيرجع إليها في السنة والفقه. 


2 رع .1 


ل ا ال لل 0 ا 1 
لوَإدًا رأوأ تحر أو هوا نموأ الوروك فليم هل مَا عند 


صل سرع مده ا 20 سس جا 
الجر وأمّه حَبرُ الزن © 4 


أخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم» عن جابر بن 
عبد الله" قال: بينما النبي يَِةٍ يخظبٌ يوم الجمعة قائماًء إِذْ قدمثٌ عِيْرٌ 


(1) قال في «الدر المنثور» (7: :)7١١‏ أخرجه أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب «وَإدًا رأوأ يَحترَةٌ أو لوا رقم (1845): ومسلم في - 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع <2قهع 514 جدعم سورة الجمعة: ١١‏ 


المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله جَيْنْوّه حتى لم يبقّ منهم إلا اثنا عشر 
رجلاًء أنا فيها وأبو بكر وعمرء فأنزل الله تعالى طوَإِدًا رأأ محر أو طَوَايه 
إلى آخر السورة. 

بهذا تضافرت الروايات على اختلافي بينها في التفاصيل» وفي بعض 
الروايات أن رسول الله يَِِةِ قال: «لو خرجوا كلهم لاضطرم السحد ييه 
ناراً»» وفي بعضها: كان الباقي ثمانية» وفي بعض آخر: بقي أربعون 
وجل وكانك الس لعبه الركس بن عرفا تيل العام وكات ود أضاي 
المدينة جوع وغلاءٌ سعر. 

ولما كانت الآية نزلت بعد أن ترك مَنْ ترك رسول الله في موقفهء قال 
العلماء: إن (إذا) مستعملَةٌ في الماضي» ولما كان العطف بين قوله ايِحرَة 
أو كوا (بأو) صمّ مجيءٌ الضمير في إليها مفرداًء ورجع الضمير إلى 
التجارة دون اللهوء لأن الانفضاض كان لها بالأصالة» ولهوّهم كان للفرح 
بمجيء التجارة التي أنقذتهم مما هم فيه من الجوع وغلاء السعرء وقد 
روي أنه حين جاءت العير استقبلها الناس بالفرح وضرب الدفوف». فخرج 
المنفضون على ذلك . 

وقد استدل العلماء بقوله تعالى «ِإوَتوكَ يما على مشروعية القيام 
أثناء الخطبة» والمشروعية أمرٌ متفق عليه بين العلماء» وقد ثبت في السنة أن 
النبى ما خطب إلا قائماًء وكذلك الخلفاء من بعده» استمرّ الأمرٌ هكذا إلى 
زمن بني أمية» حيث وجد منهم من استهان بأمر الخطبة فخطب جالساً . 


2 الجمعة رقم (2»)855 وأحمد في «مسنده» (5: 20717٠0‏ والترمذي في التفسير تفسير 
سورة الجمعة ركم لفرضة ”7 


هذه الرواية على فرض صحتها على أنه كان عاجزاً عن القيام» وإلا فمقام 
بعاوية أجل مق أن كا لبه فا كان كله الرسول: كد 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر”''» أن النبيَ كان يخطب خطبتين 

وحكم القيام في الخطبة أنه سنة عند الحنفيةء ويرى الشافعية أنّه أحدٌ 
شروطهاء وأنتٌ تعلم أن الحنفية لا يثبتون الشرط إلا بقطعي» وهو غير 
موجودٍ هنا. والشافعية يتمسكون بما في الاية من إشارة» وبما ثبت من 
السنة عن النبي ذَلِةٍ والخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية على 
ما عرفت قبلا . 


م 2 -ميكر 


كل مَا عند الله حبر ين ألَّهْو وَمنَّ ألِيَجَرَة) قُدّمت التجارة على اللهو عند 
الرؤية» لأنها كانت الباعث الأقرى على الخروج» وأخرت هنا لأنّه أقوى 
في الذم» والغرض التنفيرٌء فكان من المناسب تقديمه. 

آنه حَبْرُ لقن فهو الذي يقدّر الأقواتٌ وييسرهاء وهو الذي بيده 
ملكوت كل شيء» وما يمسك فلا مرسل لهء وما يرسل فلا ممسك له» إلا 
من بعد إذنه» وما ينبغي لأحدٍ أن يَهُجْرَ عبادةً الله من أجل شيء» إن كان له 
تسود يانه وإذا لم يكن لداقلن يقيد فيه الإسراع إليهء والجرى وراعة» 
وهو لو شاء الحرمان منه لحرمه وهو في البيت» بل وفي اليد إلى الفم . 

وقد حاول العلماءٌ أن يستدلوا بما روي في أسباب النزول من أعداد 
الباقين والمنفضين على العدد في الجمعة» فمن صم عنده أن الباقين كانوا 
اثني عشر قال: إِنَّ العدد المعتبر في الابتداء هو. العدد المعتبرٌ في البقاءء 


000 أخرجه البخاري في الجمعة. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة (2)978 وياب 
الخطبة قائماً رقم :»)47١(‏ ومسلم في الجمعة رقم (851). 


فلو كان العدد الباقي لا تصحٌ به الجمعة لما صحت الجمعة» ولم يُرْوَ أنّهم 
أعادوها. 

وقد رُدَّ هذا الاستدلال من وجوو: 

أولاً: قد روي أنَّ الباقي كان أربعين» وروي أنه كان ثمانية» ولو سُلَّمَ 
أنهم كانوا اثني عشرء فلا دلالة فيه» لأنه لا يدل إلا على أنها تصح باثتي 
عشرء وهو لا يفيد أنها لا تصح بما دونَ ذلك» فأين التحديد باثني عشر؟ 

وقد سبق أن قلنا: إن الآية لا يؤخذ منها شيءٌ من هذه الأحكام التي 
يثبتها الفقهاء في الجمعة, ولا دلالة لها على أكثر من وجوب السعي عند 
الجمعة» وعلى وجوب ترك البيع وشؤون الدنيا من أجل الصلاة» وعلى 
أنه لا يجوز أن يترك الئاس الخطيبٌ يخطبٌ وينصرفوا إلى أي شأن آخر. 


2 ككل 


39 سا مسبرر 4 سر 4 مل وه 


با لبن إِدَا طلَقسْم أليْسكَ مطَلْفُوهُن دين وأُحَصوأ 
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0120 1 ده دده ا َِ _- و ير 
نفك 0 
حدود د اه فقد ظلم نفسا تدرى لعل أ يحدث بعد 


ياب لين دا طلَتثْرٌ آل إنما كان النداءٌ خاصاً بالنبي كَل اجات 
بالحكم عامّاً له ولأمته تكريماً له عليه الصلاة والعاذم» وإظهاراً لجلالة 
منصبهء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت» 
إظهاراً لمقامه فيهم» واعتباراً لترؤسه» وإنه المتكلّمُ عنهم» وإنه هو الذي 
يصدرون عن رأيه» ولا يستبدٌون بأمر دوته. 

وقيل الجمع في قوله طإدَا دشرم للتعظيمء مِغْلَ قوله تعالى طقال رَتَ 
أَرْجِعُون [المؤمنون: 144 وقول القائل: 

ألا فارحموني يا إله محمد. 


وقيل: أراد ياأيها النبيّ وياأيها المؤمنون» فحذف لدلالة الخطاب 
عليه . 


وقيل : أراد ياأيها النبن قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء الخ. 
وقد اتفق المفسرون على اعتبار التجؤّز في قوله تعالى ظإدًا طَلَقَثْمٌ آلينَة 


سورة الطلاق:١‏ ا 208" لماك تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرايع 


مع ريع 


َطَنَمُوسُنَ لِِرّبِنَ4 لأن الكلام لا يستقيم دونه لما فيه من تحصيل 
الحاصل» أو كون المعنى إذا طلقتموهن فطلقوهنّ مرةً ثانية» وهو غيرٌ مرادٍ 
قطعاء فلا بدّ من التجرّز؛ إِمّا بإطلاق المسبب وإرادة السبب» وإما بتنزيل 
المُشْارِفٍ للفعل منزلة الشارع فيه» والمعنى: إذا أردتم تطليقهن تطلقوهن 
لعدتهنٌّ . 


سد دمع وده 


واللام في قوله تعالى ووتَطلِْفُوهنَ ( لِعِدَحِنَ 4 لام التوقيت كاللام الداخلة 
في التاريخ» نحو كتبته لثلاثِ مضَّيْنَ من المحرم»ء أي: فطلّقوهن في 
عدتهن: أي: في وقتها. والمرادٌ بالأمر بإيقاع الطلاق في ذلك: النهئ عن 
إيقاعه في الحيضء وردت بذلك السنة الصريحة» فالمعنى: إذا أردتم 
تطليقهنٌء فلا تطلقوهن في الحيضء فهو مثل قوله يَكةِ: «مَنْ سلف 
قَليُْلت ذ في كيْلٍ معْلُومٍ وَوَرِْ معلوم إلى أَجَلٍ معلوم» ليس معناه إيجاب 
السلّمء » بل معناه النهي عن السلم قيما لم مقلم عله اوورله ان أجل 

وكذلك قوله يَلِيِ: «كل مما يليكَ''' ليس معناه إيجابٌ الأكل. بل 
معناه: النهي عن أن يجيل يده في الإناء»ء وهكذا جرى عرف اللسان 
العربي في كل ما كان من هذا القبيل» فكانت الآية دليلاً على حرمة 
الطلاق في الحيض. 

واتفق الفقهاء على أنْ ذلك طلاق بدعي محرّمٌ. والمعنى: فيه الإضرار 
بالزوجة بتطويل المدة التي تتربصهاء فإن بقية الحيض لا تحسب من العدة 
عند من يرى أن الأقراء الأطهارء وكذلك لا تحسب هي ولا الطهر يعدها 
من العدة عند من يرى أنْ الأقراء الحيض. 


.)071/7( أخرجه البخاري في الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن أبي سلمة ويهه.‎ )75١77( ومسلم في الأشربة رقم‎ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع جمتقع 1866 رود سورة الطلاق١١‏ 


وأيضاً ليس من الوفاء» ولا من المروءة» أن يطلقها في وقت رغبته 
عنهاء لسبب لا دخل لها فيه. 

وألحق الفقهاء بذلك في الحرمة: الطلافقٌ في النفاس» لما ذكر من 
المغتى. ْ 

وأتت السنة الصحيحة بصورة ثالئة للطلاق البدعي المحرمء وهي أن 
يطلّقها في طهر جامعها فيه» والمعنى في ذلك أنه ربما يندم على الطلاق 
إذا ظهر الحملء إذ الإنسان قد يسمح بطلاق الحائل لا الحامل» وقد 
لا يتيسر له ردهاء فيتضرر هو والولد. 

واستثنى كثير من الفقهاء من الطلاق المحرّم خلعها في الحيض بعوض 
منها؛ لأنّ بذلها المال يشعر بحاجتها إلى الخلاصء» وبرضاها بتطويل 
المدة» وقد قال تعالى «إثئلا جَُاحَ عَلِمَا وها أفْتدَتَ 6 وأَذِنَ النبي بكئةِ لثابت بن 
قيس في الخُلْم على مال من غير استفصالٍ عن حال زوجته”""2. 

استدل أهل الظاهر بقوله تعالى هفوشن لِِدِّنَ4 على أن الطلاق في 
الحيض لا يقع» ولا يترتب عليه حكمء لأن الآية ظاهرةٌ في النهي عن 
الطلاق في غير العدة. وقد بينت السنةٌ ذلك» بأنه الطلاق في الحيض. 

وثبت عن رسول الله يلَةِ من حديث عائشة وِْينَا أنه قال: «مَنْ أحدتٌ 
في أَمْرِنا هذا ما ليس منْهُ فهو رد" وفي رواية: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه 
أمرّنا فهو ردٌّ؛ قالوا: وهذا صريح في أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الخلع رقم (5177)»: والنسائي في الطلاق» 
باب في الخلع (5: )١119‏ من حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية. 

(0) أنخرجه البخاري في الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 
(53590).» ومسلم في الأقضية رقم »)١7١4(‏ والرواية الثانية أخرجها مسلم في 
الأقضية أيضاً رقم (1714). 


سورة الطلاق١١‏ عع 2875 يدع> ‏ تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع 


عليه أمره يَكْةِ مردودٌ وباطل. قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح 
لأجل النهيء. فما الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه 
في ذلك إلا رواية عن ابن عمر قد خالفها ما هو مثلها أو أحسنٌُ منها عن 
ابن تير أيضناء فقد أخحرج أبو 0 عن أفي الزبير أنّه سمع 
رخس بق ان مواق لز ان لز مر قال أبو الزيير : وأنا 
0 الله ديد 00000 الله صَلِتَدِ فقال: 
إِنَّ عبدَ الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائضٌ. قال عبد الله : ا 
يرّها شيئاً. وليست رواية نافع عن ابن عمر: «مُرْهُ فليراجغها»”"© بأصمّ من 
رواية أبي الزبير عنه: «فردها علي ولم يرّها شيئاً». وحينئلٍ يتعيّنُ الجمع 
بينهما بحمل المراجعة في قوله: «مره فليراجعها؛ على الارتجاع والرد إلى 
حالة الاجتماع كما كانا من قبل» وليس في ذلك ما يقتضي وقوعً الطلاق 
لاضن 

وأجاب ا ار ال 1 الظلاق 
و 1 05م 
الفساد مطلقاً. وقال الشافعية: إنّه يدل على الفساد فى العبادات وفى 
المعاملات إذا رجع إلى نفس العقدء أو إلى أمرٍ داخل فيهء أو لازم له 
)١(‏ أخخرجه أبو داود في الطلاق» باب في طلاق السنة رقم (5146). 


(؟) سيأتي تخريجه بعد قليل. 
() انظر «نظام الطلاق في الإسلام» للشيخ أحمد شاكر ينه. 


الفسادء والنهي فيما نحن فيه لأمر مقارن» وهو زمان الحيض» فهو عندهم 
لا يدل على الفساد أيضاً. وأيّد ذلك بأمرٍ ابن عمر بالرجعة» إذ لو لم يقع 
الطلاق لم يؤمر بهاء وقد قال الله تعالى 9أتَإن طَلَقَهَا دا يل لهم مِنْ بَعَدُ حي تَتكمّ 
وجا حير # وهذا يعم كلّ طلاق. وكذلك قوله «!وَالْمطلْقت تريضست بِأَنمسِهنَّ 
لَه فرُوْوٌ» [البقرة: 108]» وقوله وإالطَلَقُ مَرَّتَانِ» [البقرة: 4؟؟]ء وقوله 
وَلْمْطلَكَتِ مَكَعأ4 [البقرة: .]14١‏ هذه كلها عموماتٌ لا يجوز تخصيصها إلا 
بنص أو إجماعء والمطلقة في الحيض داخلة في هذه العمومات. 

وأما قوله يك : «مَنْ تمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدّ) فما أصحه 
وما أبعده عن محل النزاع» فَإِنَ دقوع طلاق الحائض مشروعٌ» فلا يقال 

فيه: إنه عمل ليس عليه أمرّ النبي يده فهو مردودء وتحريم الطلاق في 
الحيض لا يمنع ترتيبٌ أثره وحكمه ع كالظهار؛ فإنّه منكر من القول 
وزورء ولا شلك في ترتيب أثره وحكمه عليهء وهو تحريم الزوجة إلى أن 
يكمّرء فهكذا الطلاق البدعي محرِّمٌ» ويترتب عليه أثره» إلى أن تراجَعّ» 
وكذلك القذفٌ محرّمٌ»ء ويترتب عليه أثره من الحدود والشهادة. وكذلك 
وطء الزوجة في الحيض محرّمٌ» ويترتب عليه أثرّه وحكمه. حتى ولو دخل 
بزوجته وهي حائض اعتبر ذلك وطأ يقرَّرُ المهرّ ويوجبٌ العدة. 

وكذلك الإيمان ‏ وهو أصل العقود وأجلها وأشرفها ‏ يزول بالكلام 
المحرّم إذا كان كفراً» فكيفف لا يزول عقدٌ النكاح بالطلاق المحرم» الذي 
وضع لإزالته؟ وكذلك طلاق الهازل يقع مع تحريمه: لأنه لا يحل الهزل 
بآيات الله فإذا وقع طلاقٌ الهازل مع تحريمه فطلاقٌ الجادٌ أولى أن يقع 
مع تحريمة : 

والفرق بين النكاح المحرّم والطلاق المحرّم أن للنكاح عقدٌ يتضمن 
حل الزوجة؛ ومِلْكَ بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاًء 
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فإِنّ الأبضاع في الأصل على التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع 
بخلاف الطلاق؛ فإنه إسقاظ لحقه» وإزالةٌ لملكه» وذلك لا يتوقف على 
كون "ايت المزيل مأذوناً فيه شرعاً. على أن من النكاح ما يكون محرماً 
ويقع عقده صحيحاً ؛“كمن عقد على مبخطوية الغير» فإن الإقدام على هذا 
التكاح حرامء ومع ذلك إذا وقع العقدٌُ كان صحيحاً . 

وأما رواية أبن الزبير عن ابن عمر (فردّها عليّ). ولم يرها شيئاً» فهي 
0 أبي 0 معت منه» قال أبو داود: 

وقال 525 ونافع 0 الزبير عنهء والأثبتٌ 
من الحديثين أؤلى أن يقال به إذا تخالفاء وكذلك قال الخطابي. وقال ابن 
عبد البر: تفرّد بهذه الرواية أبو الزبير» وقد روى الحديتٌ عن ابن عمر 
جماعة أجلّة. فلم يقل ذلك أحدٌ منهم» وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه 
فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه. 

وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ من هذا”©. 

واستدل الشافعئٌ بقوله تعالى «تَطْلِعُوشنَ لِيدَِّنَ» على أن الأقراء 
الأطهارء ووجه الاستدلال به أن اللام هي لام الوقت» أي : فطلقوهن وقتّ 
عدتهن» وقد فسر النبي يل هذه الآية بهذا التفسير» ففي «الصحيحين”) 
عن ابن عمر وَوْيا أنه طلقّ امرأته وهي حائض في عهد النبي َيِل فسأل عمرٌ 
النبيّ 5 كَل عن ذلك» فقال رسول الله كه : «مره فليراجعهاء المتحيا كن 
تَظهُنٌ » ثم تحيض» ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلَّقٌّ قبل أن 


)١(‏ انظر «الإشفاق على أحكام الطلاق» للشيخ محمد زاهد الكوثري كأنة. 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب قول الله تعالى بايا لين إِدا طلَتثْرٌ الآ رقم 
دك 3 ومسلم في الطلاق ركم .)١519/1(‏ 
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» فتلك العدةٌ التي أمرّالله أنْ تُطَلَّق لها النسائغ». فبيّنَ النبي كَلْةِ أن 
ل التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة» ولو كان 
القرْهُ هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة» لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً 
عليها. ويشهدٌ لهذا الذي ذهب إليه الشافعي قراءةٌ ابن مسعود (فطلّقُومّنَّ 
قبل هرون . 


وقال الذاهبون إلى أن الأقراء الحيض: إِنّْ أهل العربية يفرّقون بين لام 
الوقت وفي التي للظرفية» فإذا أتوا باللام لم يكن الزمان المذكور بعدها 
إلا ماضياً أو منتظراًء ومتى أتوا بفي لم يكن الزمان المجرورٌ بها إلا مقارناً 
للفعل» واعتبر ذلك في قولك: (كتبته لثللاث خلون) و(كتبته يثلاث بقين) 
و(كتبته في ثلاث) ففي المثال الأول تكونٌ الكتابة بعد مضي الثلاث». وفي 
المثال الثاني تكون الكتابة قبل حلول الثلاث» وفي المثال الثالث تكون 
الكتابة في نفس الثلاث وفي أثنائها. إذا تقرر ذلك يكون قوله تعالى 
مَلْتعُونَ لِِدَّدينَ) معناه فطلقوهن لاستقبال عدتهن» لا في عدتهن» إذ من 
المحال أن يكون الطلاق وهو سبب العدة واقعاً في العدة» وإذا كانت 
العدة التي تطلَّقُ لها النساء مستقبّلةَ بعد الطلاق» فالمستقبل بعدها إنما هو 
الحيضء فإِنّ الطاهر لا تستقبل الطهرء إذ هي فيه» وإنما تستقبل الحيضشض 
بعد حالها التي هي فيها. 

ولكن المعروف أن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التوقيت» 
والاختصاص بذلك الوقت على الاتصال, لا استقبال الوقت» فلا تقول: 
كتبته لثلاث بقين إلا إذا كنت حين الكتابة متلبساً بأولهاء فيكون معنى 
«امَلْيعُومُنَ لِِدّترِنَ4 فطلقوهِنّ للوقت الذي يشرعن فيه في العدة على 
الاتصال بالطلاق. 


واستدل بعض الناس بالآية على أن نفس الطلاق مباح؛ فإنه إنما نهي 
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عنه إذا كان سبباً فى تطويل مدة التربصء فاقتضى ذلك أنه إذا خلا عن هذا 
لم يكن منهياً عنه» بل كان مأذوناً فيه» ولا يخفى على المنصف أن الآية 
لم تدل على أكثر من حرمة الطلاق في الحيض. 

م وأحصوأ لْعدَّة ‏ أصل الإحصاء العدٌّ بالحصاء كما كانت عادة العرب 
قديماء ثم توسع فيه» فاستعمل في ضبط العدد وإكماله» فمعنى إحصاءٌ 
العدة ضبظها وإكمالّها ثلاث قروءِ كوامل. 

وإحصاءٌ العدة واجبٌ لإجراء أحكامها فيها: من حقّ الرجعة للزوج. 
والإشهاد عليهاء ونفقة الزوجة وسكناهاء وعدم خروجها من بيتها قبل 
انقضائهاء والإشهاد على فراقها إذا بانتت» وتزوج غيرها من النساء ممن لم 
يكن يجورٌ له جمعها إليها . 

«وَأتَهُوا لَه ربكم # في الإضرار بهنّ بتطويل العدة عليهن. 

مالا محرجوهُنَ من وهس ولا يخْرْحْنَ نهيٌ للأزواج عن إخراج المطلقات 
المعتدات من مساكنهنٌ عند الطلاق إلى أن تنتهي العدة» ونهي للمعتدات 
عن الخروج منهاء وفيه دليل على وجوب السكنى لهِنْ ما دمن في العدة. 

وأضاف البيوتٌ إليهنّ» وهى لأزواجهنّ؛ لتأكيد النهى ببيان كمال 
استحقاقهن لسكناهاء كأنّها ملك لهنّ. 

واختلفت آراء الفقهاء في ملازمة المعتدة بيت الفراقي» أهو خالص 
حقٌّ الزوجين أم هو حقّ لهما وللشرع؟ 

فالصحيح عند الحنفية أنَّ للشرع في ذلك حقاً لا يملك الزوجان 
إسقاطه. وعلى ذلك يكونُ قولّه تعالى الا ُرِجوْدَُ» دالاً على حرمة 
إخراجهنّ بمنطوقهء وعلى حرمة الإذن لهنّ في الخروج بإشارته؛ لأنّ الإذن 


في المحرّم محرّمٌ. كأنه قيل: لا تخرجوهن ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا 
طلبنَ ذلك «ِإوَلَا يحخَرْحَنَ» بأنفسهن إِنْ أردن. 

وذهب الشافعية إلى أن ملازمتها بيت الفراق خالصٌ حقهماء فلو اتفقا 
على الانتقال جاز؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهماء وعليه يكون المعنى: 
لا تستبدٌوا بإخرجهنّ» ولا يَخْرّجِنَ باستبدادهنٌّ . 

إلا أن يَأَتينَ بِقحِمَةَ مَُينَةِ 4 اختار بعضٌ المفسّرين أنَّ الفاحشة المبيّة 
هي نفسٌ الخروج قبل انقضاء العدة. وأنّ هذا الاستثناء راجمٌ إلى قوله 
تعالى لوَلَا يخْرحنَ» والمعنى : لا يطلق لهن في الخروج إلا في الخروج 
الذي هو معصية وفاحشة. ومعلوم أنه لا يُظلَّقُ لهن في المعصية 
والفاحشة؛ فيكون ذلك منعاً عن الخروج على أبلغ وجه. 

ومنه ما رَوَى مسلمٌ في «صحيحه)”'' عن ابن عباس» وقد عَرَضّ عليه 
بعض الناس كتاباً كانوا يزعمون أنَّ فيه قضاءً علي كرم الله وجهه. فقال: 
ما قضّى بهذا عليٌ إلا أن يكون ضَلّ. يريد: أنه لم يقض بهذا أبداء لأنه 
لا يقضي به إلا إذا كان قد ضل» ومعلومٌ أن علياً لم يضل» فهو لم يقتض 
به» وهذا أسلوب من أساليب العربية البديعة البليغة» تقول: لا تسبّ أخاك 
إلا أن تكون قاطعٌّ رحمء ولا تزن إلا أن تكون فاسقاً فاجراً. روي هذا 
الوجه من التأويل عن ابن عمرو والسدي وابن السائب والنخعي» وبه أخذ 
أ خديفة ان 

وقال ابن عباس : إِلّا أن تَبْذْوَ على أهله» فإذا فعلت ذلك حَلَّ لهم أن 
يخرجوها. وقد أمر النبئٌ يَِةِ فاطمة بنت قيس بالانتقال حين يَذْتْ على 


0 


أحمافي”: 


(؟) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (”: )147١‏ 
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وقال الحسن وزيد بن أسلم: الفاحشةٌ المبيّنة الزنّى» فإذا زنت 
خرجت لإقامة الحد. 

وقيل: الفاحشة المبينة تطلق على النشوز. 

قال الجصاص"'': هذه المعانى كلها يحتملها اللفظء وجائز أن يكون 
جمعها مراداً» فيكون خروجها فاحشة: وإذا ثت أ عرسة الجن :و إذا بيذت 
على أعله خرصت انها “قال ونا عزنا نه التاويل القراه يدل قل كصزاة 
انتقالها للعذر؛ لأنّ الله تعالى قد أباح لها الخروج للأعذار التي وصفنا . 

ولكنّك تعلم أننا إذا خرّجنا الآية على المعنى الأول؛ فإنّها تدلّ على 
أنه لا يباح خروجها بحال» فكيف يقول الجصاص: وجائز أن يكون جميع 
هذه المعاني مراداً؟ 


و 
ع 
ا 


وتنك حُدُود سه أي : الأحكام السابقة حدود الله التي حدّها وعيّنها 
لعبادى» و تومن ينعد دوه ألو أي: ومن يتجاوز هذه الحدود المذكورة 
مذ طلس فقد حمّل نفسّه وزراًء وأكسبها إثماء فصار بذلك لها 
ظالماً وعليها متعدياً. أو فقد ظلم نفسه بتعريضها للضرر الدنيوي» كما 
سيأتي تفصيله . 

إلا تَدْرى لَمَنَّ أله حدِتُ بَعْدَ لِك مرا هذه جملة مستأنفةٌ مسوقةٌ لتعليل 
مضمون الشرطية السابقة 

والخطاب فيها للمتعدي بطريق الالتفات» لمزيد الاهتمام بالزجر عن 
التعدي . 

والمعنى: من يتعدّى حدود الله فقد عرّضّ نفسه للضررء فإنك لا تدري 
أيها المتعدي عاقبةً الأمرء لعل الله يحدِثُ في قلبك بعد الذي فعلتَ من 


.)457 :( «أحكام القرآن» له‎ )1١( 
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التعدي أمراً يقتضي خلاف ما فعلتء فامتثل أمرّ ربّك» ولا تطلّق في 
الحيضء ولا تهمل في إحصاء العدةء ولا تُخْرِجٍ المعتدة من بيتهاء 

لا يحملنك البغضٌ والغضبٌ على أن تفعل شيئاً من ذلك» فإِنّ الكراهة 
واللحيية بد اله قلي لوي افسحيي ا قل انتم مكية والميت 
مقة» والطلاق رجعة» فانظر لنفسك» وأبقي للصلح بابأء ولا تبت تبس حبل 
المودة بآ فتندم حين لا ينفع الندم والواقع 0 ذلك» فإن الغالب في 
الطلاق أن يكون نتيجة كراهة كاذبة؛ أو ثورة غضب جامحة تغمر العقل» 
وتقوّى عليه» حتى إذا تمَّ الانفصال» وهدأت الأعصاب»ء وئاب الرجل إلى 
رشده»ء انتابته عوامل القلق والحنين إلى صحبة مضت أن تعود. وتذكر من 
زوجته خلالاً كان يرضاهاء وقلما يخلو أحدٌ من ذلك» كما قال يَلِةِ: 
«لا يفركٌ مؤمنٌ مؤمنةً إن سَخْطَ منها خُلّقاً رضي خُلّقاً» وقد يكون بينهما 
ولدء أو يظهر بها حمل» فتتأكد الرغبة فيهاء والندم على طلاقها . 


ا ل 2 0 0 بمعروة 3 َّ 5 ري مسمىر 3 5 
م ذإذا بلغن أجِلهِن لين تضهن في أو فارقوهن بمعروفب وَأشيِدوأ ذوىٌ عد 


أ ةوطع عط يدق كن يون باه وألْوِْ الآ وَمَن 
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2 مم وم ان 


ملدَإِدًا بلَعْنَ أُجِلهِنٌ 
لا يؤْمَرٌ بالإمساك بعد انقضاء العدةء أي: فإذا شارفنَ آخرٌ عدتهنٌ 
فأمسكوفن تمعروق؟ أو فار قوع بمعروقة: والإمساك بالمعروف 
مراجعتهن مع حسن المعاشرة» والإنفاق المناسب» والمفارقةٌ بالمعروف 
َخلِيتُُنَ حتى تنقضي عدتهن مع إيفائهن حقهن» واتقاء الضّرَّارٍ بهن 


4 هذا من مجاز المشارفة» بقرينة ما بعدهىء لأته 


© سصما حي مرو 


ويدوا دَوَقٌ عَدَلٍ قَكد» أي: وأشهدوا عند الرجعة إن اخترتموهاء أو 
الفرقة إن اخترتموها؛ لأنّ الإشهاد يقطعٌ النزاعَ» ويدفمٌ الريبة. 
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وهذا أمر ندب واستحباب في الرجعة والفرقة» كما في قوله تعالى 
لوَآشْهِدُكا إدًا يايََثُمٌّ» وللشافعي قولٌ في القديم بوجوب الإشهاد في 
الرجعة» وأنه شرط فى صحتها. والجديدٌ أنه لا يشترط لصحتها الإشهاد 
عليهاء يناء على الأب أنّها في حكم استدامة النكاح لا ابتدائه» ومن تثَمَّ 
لم يحتج فيها لولي ولا لرضاهاء وإنما يندَبُ فيها الإشهادٌ لقوله تعالى 
وَأَشِْدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَنكدُ» وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدم الوجوب 
عند الطلاق» فكذلك عند الإمساك. 


ظوََقبِمُوأ الشَّهَدَةَ يلدي أي : أدوا الشهادة أيها الشهود خالصةً لوجه اللهء 
وفيه دليل على وجوب إقامة الشهادات عند الحكام على الحقوق كلها لأنَّ 
الشهادة هنا اسم للجنسء وإن كان مذكوراً يعد الأمرٍ بإشهاد ذوي عدل على 
الرجعة أو الفرقة؛ لأنَ ذكرها بعده لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه. 

«دّلِحكُمْ يوَعَظ يو م نكن يون به وَالْبرْوِ الآ 4 الإشارة إلى ما تقدّم 
من الحث على إقامة الشهادة لله. أو إلى ما تقدّم من الأحكام كلهاء من 
إيقاع الطلاق على وجه السنة» وإحصاء العدة» والكف عن الإخراج 
والخروج» والإشهاد على الرجعة أو الفرقة» وإقامة الشهادة لله. أي: هذه 

ع 2 04 5 

الأحكام يوعَظ بها من كان يؤمن بالله واليوم الاخرء لانه المنتفع بها. 

جوم يَتَّق الله يجعل لَه عا (يي) وَيَردقهُ من حَبثُ لا يحتِثُ4: هذا اعتراضٌ جيء 
به لتأكيد ما سبق من الأحكامء أي: م«َإومن يَنَّيِ لَه في كل عمله «إيجعل لَه 
يرا من هموم الدنيا ومضارهاء وغمرات الموتء» وأهوال الآخرة 
وشدائدهاء ويرزقه الفورّ بخيري الدارين» من وجه لا يخطرٌ بباله» وإذا كان 
هذا وعداً لعامة المتقين» تناول بعمومه الزوج الذي اتقى الله في الطلاق 
للسنةء ولم يخرج المعتدة من مسكنهاء وأمسك بمعروف أو فارق بمعروف» 
واحتاط فأشهد على ما اختارء يَعِد الله هذا الزوج بالخلاص مما عسى أن 
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«وزثة ين عيث 1 2 أ4 وكذلك 005 الزوجة اليا اتقت الله فيما ا 
من حق» فلم تخرج من منزل عدتهاء ولم تكتم ما خلق الله فى رحمهاء 
فالله يَعِدّها على هذه التقوى بتفريج كربهاء ورزقها من حيث لا تحتسِبٌ 


دور 


اومن يَِوكلٌ عل اله هَهَوَ حَسيه د أي: فهو كافيه جل شأنه في جميع 
أموره؛ لأنّ الله هو القادر على كل شىءء الغنى عن كل شىء»ء الجواد 
بكل شىء» فإذا فرّض العبدُ الضعيفٌ أمرّه إليه كفاه لا محالة ما أهمّه. 


إن أسَّه بم أترِو» إِنّ الله يبلغُ ما يريده سبحانه» ولا يفوته مرادٌ. 


قد جَعَلَ أَلَهُ لْحُلْ سَىْءِ مَدَرَا4 أي : إِنّهِ مد قدَّر الأشياء قبل وجودهاء 
وعلم 5005 وأوقاتهاء وإذا كان كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا 
بتقديره تعالى» ولا يقع إلا حسبما علم؛ لم يَسّع العاقل إلا التسليم للقدرء 
وفي هذه الجملة كسابقتها بيان لوجوب التوكل عليه تعالى» وتفويض الأمر 
إليه جل ثناؤه . 


الى ينين مض من ]يك إن يط مدن كمه أَمْهُرٍ وال ل يصن 
مع يوم سر جو مر ءوسو ع 2000 50 مم 


وَأوَثُ الْكَمَالٍ لَه أن يَصَعْنٌ مله وَمَن يَنَق أله يجَْل لمن أشووء مسرا سما 2 ذَلِكَ 
أمر أله م لد وَمَن وم مس يلق الله ,4 ا ع عن مكايو دمل و جا (© »> 


3 | 
أخرج الحاكمء وصححه البيهقي في «سننه» وجماعة عن أبيّ بن 
عام م 2 5 1 
5 0 أن أناسا من أهل المديئنة لما نزل قوله تعالى فى سورة البقرة 
« لتاقت 57 يرت أن تفسهنٌ تكد فروء # [البقرة: 8؟؟] قالوا: لقد بقى من عدة 


وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والحاكم وصححههء وابن مردويه» والبيهقي في ا(ستئه) . 
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النساء عِدد لم تذكّرٌ في القرآن: الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهنّ 
الحيضء وذاتٌ الحمل» فأنزل الله التي في سورة النساء القُصرى «إوالتي 
ينين الَحيضٍ)» الآية. 

جعل الله عِذَّة الآيسة ثلاثة أشهرء ولا خلاف بين الفقهاء فى أن المرأة 
ما دامت ترى الحيض فهي من ذوات الأقراء» لا تكون آيسة ل 


شسيئلة . 

إنما خلافهم فيمن انقطعّ حيضُها متى تكون آيسة» وتعتد بالأشهر؟ 
ألذلك حدّ معين أم ليس له حد معين؟ 

والقائلون بالتحديد مختلفون» فمنهم من قدّره بالسنين» بخمسين سنة» 
وبخمس وخمسين» وبستين» وباثنتين وستين» إلى أقوال أخرء أقصاها 
خمس وثمانون» ومنهم من اعتبره بيأس النساء من عشيرتها . 

وقيل بيأس النساء في بلدها الذي هي فيهء فإِنَ المكانّ إذا كان طيب 
الهواء والماء كبعض الصحارى يُبْطمٌ فيه سن اليأس» وقيل: يأسسُ كل 
النساء الخ. 

قال أصحاب التحديد: إن اليأس يعتمد غلبة الظن» ومهما انقطع دم 
المرأة فإِنّها لا تزال ترجو عَوْدّهء ولا يتأكد الظن بعدم عوده إلا إذا بلغت 
من السن مبلغاً لا يحيض مثلها فيه وأمرٌ العدد مبني على الاحتياط وطلب 
اليقين ما أمكن . ْ 

والقائلون بعدم التحديد يقولون: اليأسُ ضدٌّ الرجاء» فإذا كانت المرأةٌ 
قد يئست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة» ولو خالفت في ذلك عادة 
الشاء جميعاء ولو كات لها أربعون:سنة أو أقل» كما أنّها ما.دامت تحيض 
وترى الدم وترجوه فهي ليست أآيسة» ولو كان لها سبعون سنة أو أكثر» ولو 
خالفتٌ في ذلك عادةً النساء جميعاً. وكما أنه يرجع في الاعتداد بالأقراء 
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إلى عادة المعتدة نفسهاء لا إلى عادة غيرهاء كذلك يرجع في الإياس إلى 

كل امرأة من نفسهاء وكما أنهم لم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد 

بالأشهر حدّاًء كذلك ينبغي ألا يكون للكبر الموجب للاعتداد بها حداً. 
وينبني على الخلاف في التحديد وعدمه خلاقهم في المرأة التي 


2 


طَلْقَّتْء وكانت من ذوات الأقراء» ثم ارتفع حيضهاء بماذا تعتد؟ 


فأصحاب التحديد يقولون: تنتظر حتى ترى الدم أو تبلغ حدَّ اليأس» 
فتعتد بثلاثة أشهرء ولو كانت مدة التربص أكثر من عشر سنين. وهذا هو 
مذهب الحنفية وقول الشافعي في الجديد. 

والذين لا يرون لليأس حداً يقولون: تتربّصُ غالب مدة الحمل» ثم 
تعتد عدة الآيسة» ثم تَحلّ للأزواج مهما كانت سنهاء قالوا: وقد صمٌّ عن 
عمر بن الخطاب َيه في امرأة ظُلَّقتُ فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
ارتفعث حيضئهاء لا تدري ما رفعهاء أنها تتربص تسعة أشهرء فإن استبان 
بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر. وقد وافقه كثير من الفقهاء على هذا 
منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم. 

وكذلك اختلفوا في متعلّق الارتياب في قوله تعالى إن أَرَتبَمّرٌ4 فقال 
جماعة: إن ارت بعع في عكمين تلع ثذروا نا عدنين 5 تعدنين لزنه سور 
يعاق دنلك ركرة السوض يان للرقعة الت كلها الجاك من زر قد 
للتقييدء فلا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم. 


قال آخرون: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس؛ أهو دم حي حيض أم 
استحاضة؟ وإذا كانت هذه عدة المرتاب فى دمهاء فغير المرتاب فى دمها 
أولى بذلك . 


وقال الرجاج: المعنى: إن ارتبتم في حيضهن » وقد انقطع عنهن 
الدم؛ وكن ممن يحيض مثلهن» إلى أقوال آخر. 
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قال ابن جرير”' الطبري كنه: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولٌ 
من قال: عنى بذلك إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهنّ. ا 
ذلك لو كان كما قاله من قال: إن ارتبتم بدمائهن؛ فلم تدروا أدم حيض أم 
استحاضة؟ لقيل: إن ارتبتنَّء لأنهنّ إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات 
بدماء أنفسهن لا غيرٌهن. وفي قوله إن أَرْتَبَثْرٌ»# وخطابه للرجال بذلك دون 
ال ل و ين إن ارتبتم أيها 
الرجال بالحكم فيهنّ 

وأخرى: وهي أنّه جل ثناؤه قال: وال بيسن نامض ف ا ان 
4401 والبافة من الميشه عن لان لا ترجو محيها لكر 00 
يقال: واللائي يكسنّ» ا ارتبتم بيأسهنء لأن اليأس هو انقطاع 
الرجاء» والمرتاب بيأسها مرجوٌّ لها وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في 
وقت واحد. اه. 


وهذا الذي اختاره ابن جرير وافقه عليه جمهور المفسرين»: وليس عليه 
اعتراض سوى أن يقال: إذا كان معنى (إن ارتبتم) إن جهلتم عدتهن فسألتم 
عنهاء فأي فائدة في ذكر هذا الشرط يعد أن كان معلوما في كل الأحكام 
الشرعية أنْ الله أنزلها لتعليم من لا يعلم؟ 

وأجابوا عن ذلك بأنْ المقصود: إن سألتم عن حكمهنٌ» وشككتم 
فيه» فقد بيناه لكم أيها الساتلون» ففيه تنوية بشأن السائلين» وبيان لنعمته 
تعالى عليهم حين أجاب طلبهمء وأزال ما عندهم من الشك والريب» 
بخلاف المعرض عن طلب العلم الذي لم يخطر بباله» أستّوفيت عدد 
النساء أم لم تُستوت؟ 


.)9١ :54( في «تفسيره»‎ )١( 
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وال لَرَ ين مبتدأ خبرًه محذوفٌ؛ أي: واللائي لم يحضْنّ 
كذلك» أي: عدتهن ثلاثة أشهرء يريد أن المعتدة التي لم يسبق لها حيض؛ 
تعتد بثلاثة أشهرء سواء أكان عدم حيضها لصغرء أم لعلة» أم لمنعه بدواع. 

ولا نعلم خلافاً في أن التي لم تر الحيضٌ أصلاً تعتد بئلاثة أشهرء 
مهما بلغت من السنٌّء إلا رواية عن أحمد كآنه فيمن بلغت ولم تحض أنها 
تتربص تسعة أشهر غالبٌ مدة الحمل» فإن استبان حملّها وإلا اعتدّت ثلاثة 
أشهرء فيكون مثلها كمثل التي ارتفع حيضهاء لا تدري ما رفعه. والرواية 
الثانية عن أحمد الموافقة لرأي الجمهور أنها تعتدٌ ثلاثة أشهرء ولم يجعلوا 
للصغر الموجب للاعتداد بالأشهر حداً . 

أخذ العلماء من قوله تعالى «إرالّى لز يحِضْن)4 أن للإنسان أن يزوّجٌ 
ولده الصغار؛ لأنَّ الله تعالى جعل على من لم تحض من النساء لصغر أو 
غيره عدة» ولا يكون على الصغيرة عدة إِلَّا أن يكون لها نكاح. 

وظاهر العموم في قوله تعالى ظوَالَتى بَِنَنَ* وقوله تعالى «والت ل 
ح سن و 7 
الصغيرة بثلاثة أشهرء كذلك تعتدٌ الأمة الآيسة أو الصغيرة ثلاثة أشهرء 
وبهذا قال أهلّ الظاهر وابن سيرين ومكحول ومالك» وهو أحد الأقوال 
في مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد رحمهم الله. 

وقال جمهور العلماء: عدة الأشهر فرعٌ وبدلٌ عن عِدَّة الأقراء» وقد 
جرى عمل المسلمين من الصحاية والتابعين على أنْ عدة الأمة ذات الأقراء 
قَرْآنْء ولا يعرف في الصحابة مخالِفٌ في ذلك. وبه قال الأئمة الأربعة» 
وخلائقٌ من فقهاء الأمصار لا يحصون عدّاً؛ ذهبوا إلى أنّها على النصف 
من عدة الحرة. ولولا أنّ القّرْءَ لا يمكن تنصيفه لكانت عدتها قَرْءاً ونصفاً . 

ثم من هؤلاء الفقهاء من قال: عدة الأمة الآيسة والصغيرة شهران» 
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لأن عدتها بالأقراء قَرْآنْء فجعل كل شهر مكان قَرّءء وهو أحد أقوال 
الشافعى» وأشهر الروايات عن أحمد. 

ومنهم من قال: عدتها شهرٌ ونصفء لأن التنصيف في الأشهر 
جزاء الصيد نصفٌ مُنَّ أخرجهء فإن أراد الصيام مكانه لم يَجْرْ إلا صوم يوم 
كامل .2 وهذا هو مذهب أبى حنيفة. والقول الغالث للشافعى» ورواية ثالئة 
عن أحمد رحمهم الله. 

ثم إِنّه لا تعارضٌ بين قولهٍ تعالى «إوألتى بَِسَنمِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن 


محر > وك ورم مد م دروجرو 


أَريَسْر فَعِدْتمِن تنه أت َال لَرَ يصن وقوله تعالى في سورة البقرة [114]: 


- 


م وَالْمُطلقتُ ررض بِأنمسهنَ تَكْتََ فرُوَؤيه. فإِنّ آية البقرة خاصّة بذوات الأقراء» 
والآيسة والتى لم تحضص ليميا من ذوات الأقراع» وهو ظاهر. إنما 
التعارض بين الآية التي معنا وقوله تعالى في سورة البقرة [4؟1]: «وَالَدِنَ 


5 
وم مه ل سا عر 0000 وه ع و را لسر ل جك« لس سي سير 


يعون منكم وَيَدَرونَ أَروجًا يرصن بأنفسهنّ أرِيمَة أَدْم 1 وَعَشْرَا». فإِنْ آية البقرة 
عامة تشتمل ذوات الأقراء واللائي يئسن واللائي لم يحضن» فتقضي 
بعمومها أنّ عدة الوفاة للآيسة والصغيرة أربعة أشهر وعشراًء والآية التى 
معنا عامة في السبب الذي من أجله كانت العدةء مواد انر قوق ع | 
فرقة ميت» فاقتضت بعمومها أن عدة الوفاة للآيسة والصغيرة ثلاثة أشهرء 
فكان بين النصين تعارض في ظاهرهما. 

لكنّ العلماءًَ يكادون يجِمِعُون على أن الآيةَ التي معنا واردةٌ في 
خصوص عدة الطلاق؛ لأنّ سياقٌ الآية ظاهرٌ في ذلك. وحينئذٍ يكونُ 
اعتداد الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر خاصاً بالمعتدات المطلقات» فلا يكون 
بين الآيتيخ تعارض . 


مه هوم كروي م زه ل له سو ستامر 


مولت الْحَمَالِ أجلن أن يصَعْنَ َلَمُنَ 6 أجل الشىء مدثّه كلهاء وأجله 


أيضاً آخرٌ مدته؛ والمراد بالأجل هنا آخرٌ المدة التي تتريصها المرأة» أي: 
آخر عدتهن أن يضعن حملهن» وظاهرٌ هذا أنْ المعتدة الحامل تنتهى عدتها 
بوضع الحمل» سواء أكانت معتدة عن طلاق أم عن وفاة» فتكونٌ ار 
لآية البقرة» وهي قوله تعالى «ِإوَالَدِنَ يُتَومرَنَ مدكم وَيَدَرونَ أَزونجا بيصن أنهي 
بمَةَ مر وَعَقْرا » أالعرة 8] نامي اقيق عموما بوتخصوضا موجه 
وذلك أن آية البقرة أعم من التي معنا في المعتدات» إذ تشمل الحامل وغير 
الحاملء وأخص من التي معنا في سبب العدة وهو الوفاة» وعلى العكس 
من ذلك الآية التي فا كان القغا رض واقعاً بينهما في القدر الذي 
اجتمتا عليه واشتركتا فيه؛ وهو عدة المتوفى عنها الحامل» فآية البقرة 
تجعل عدتها أربعة أشهر وعشراً» والآية التي معنا تجعل عدتها مدة 
حملهاء فمتى وضعت فقد انقضت عدتها. 

ومن أجل هذا التعارض اختلف السلف في عدة المتوفى عنها إذا 
كانت حاملاً» فقال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة رك : تعتد 
بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرأًء وهذا أحد القولين 
في مذهب مالك ينه واختاره سحنون. 

وقال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة: إِنْ عدتها تنتهى 
بوضع الحمل» ولو كان الزوجُ على مغسله فوضعت حلّتْ . 

فمن ذهب إلى أبعد الأجلين احتجٌ بأنْ النصين متعارضان على 
ما سمعتٌء. ولا يمكن تخصيص العموم في أحدهما بالخصوص في 
الآخر؛ لأنّ ذلك إلغائ» ولا نصاء إلى الإلغاء إلا إذا تعذّر الجممٌ» 
والجمع هنا ممكنّ» فكان هو المتعيّن. وبالاعتداد بأبعد الأجلين يحصل 
الجمع بين النصين؛ لأنْ مده الحمل إن زادت فقد تربصت أربعة أشهر 
وعشراً مع الزيادة» وإن قصرت وتربصت المدة فقد وضعت وتربصت» 


فيحصل العمل بمقتضى الآيتين. 
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أنت تعلمٌ أنَّ هذا إنما هو جمع بين المدتين» ولا يعد جمعاً بين 
النصين. وإعمالاً لعموم كل منهما في مقتضاهء وذلك أنها إذا وضعت 
الحمل قبل أربعة أشهر وعشر ثم حكمنا عليها بأنها لا تزال في العدة» كان 
ذلك إهداراً لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله تعالى ِأوَأوْلَتُ الْحَمَالٍ لجلْهنَ 
أن يصَعْنَ حَدْلَهُنَ 2 فإنّه ظاهر في أنه لا عدة عليها بعد وضع الحمل» وأنها 
حلال للأزواج متى وضعت حملها. 

وأصحاب هذا الرأي يحرمونها على الأزواج» ويلزمونها القرار في 
مسكن العدة إلى أن تنتهي أربعة الأشهر والعشر. فكيف يقال بعد ذلك إنّهم 
عملوا بمقتضى الآية التي معنا؟ 

وكذلك يقال فيمن مضى عليها أربعة أشهر وعشرٌ ولم تضع حملها؛ 
إذا ألزمناها الاعتداد إلى وضع امد » كان ذلك إهداراً لمقتضّى الحصر 
والتوقيت في قوله تعالى بيصن بأ نفسهنٌ نفسِهنٌ أَريمَةَ أذ شهرٍ وَعَشْرا © [البقرة: ] 
وهو ظاهر. كع نكن قن بهذا اديت يه ابه بين النصين» بل فيه إهدار 
لأحد النصين لا محالة. 


أما الجمهور الذين قالوا: إِنْ عدتها تنتهي بوضع الحمل فقطء فدليلهم 
على ذلك: أن السنة الصريحة دلت على اعتبار الحمل فقط. كما في 
«المتحهيحين"' أن سبيعة بت اهرك الأسلمية كانت تعث سعد ين 
خولة؛ فتوفي عنها وهي حامل» فلم تَنْشَّبْ أن وضعت حملها بعد وفاته؛ 
نلعا تعلت مق نتابيها تشكلث للشطات» فدعل عليه أب البشايل + :فقا 
لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاحء إِنْك والله ما أنتِ يناكح 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب َال بَمْنَّمِنَ ألْمَحِضٍ» رقم )571١8(‏ من حديث 


أم سلمة وَيينا» و(5719): ومسلم في الطلاق رقم )١587(‏ من حديث عمر بن 
عبد الله بن الأرقم الزهري. 


حت تدز علينةازيعة اشير وعدر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعتٌ 
على دان حين اسيك اناي رسول الله يَكْةِ فسألنّه عن ذلك فأفتاني بأني 
قد حللتٌ حين وضعتٌ حملي» وأمرني بالتروج إن بدا لي. 

رض ايعااة الاسم رحا ارعس ادن عباس اجتمعا عند 
أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنمّسُ بعد وفاة زوجها بليالٍ فقال ابن 
عباس : عِدَّتها آخرٌ الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت» فجعلا يتنازعان 
ذلك» فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة » فبعثوا كريباً ‏ 
مولى ابن عباس - إلى أم سلمة ونا يسألها عن ذلك» فجاءهم» فأخبرهم 
أن مّ سلمة قالت: إِنّْ سبيعة الأسلمية نَفِسَتُ بعد وفاة زوجها بليالٍ» وإنّها 
ذكرت ذلك لرسول الله يد فأمرها أن تتزوّج"" . 


وروى الضياء في «المختارة» وابن مردويه وغيرهما عن أبي بن 
كعب”" قال: قلت للنبي يِه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن؛ أهي المطلقة ثلاثاً والمتونّى عنها؟ قال: «هي المطلقة ثلاثاً 
والمتونّى عنها». 

فجاءت السنة مبيّنة أنَّ قوله تعالى رركت الْخَمَالٍ لَُلَهَنَّ أن يِصَعْنٌ سمَلَمُن #4 
عام في المطلقة ا عنهاء وأنّ عمومٌ الآية مرادٌء وإِنْ كان السياق 
يقتضي أنها خاصة بالمطلقات؛: فصارت الآية بعد بيان السنة ناصَّةَ على أن 
عدة الحامل المتوفى عنها تنتهي بوضع الحمل فقطء والآية التي معنا نزلت 
بعد آية البقرة. كما أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود'” 


() أخرجه البخاري في التفسيرء باب ولت الْحْمَالٍ لََلهُنَ أن يَصَعْنَ لهو 
(54094), ومسلم في الطلاق رقم (6م4١).‏ 

(0) انظر «الدر المنثور؛ (5: 75؟). 

(؟) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في عدة الحامل رقم (2»)7701 والنسائي في - 


حملهنَ » رقم 
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حَيِهِ أنه قال: من شاءً باهلتّه أن الآية التي في سورة النساء القصرى 
«وَولّتُ الْحَمَالٍ لجَلْهُنَّ الخ نزلتٌ بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً. 

وفي البخاري”'' عنه أيضاً: أشهدٌ لنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الل فتكونٌ الآية التي معنا ناسخةً لآية البقرة فيما اجتمعتا عليه 
واشتركتا فيه» فصار المراد من الأزواج في قوله تعالى «رَالذِينَ تومن مَِكُم 
ويَدَّرُونَ وبا الآية غير الحوامل من المتوفى عنهن. 

ومن الناس من قال: الآية التى معنا خاصة بالمطلقات كما هو ظاهر 
السياق. وآية البقرة خاصّة بالمتوفى عنهن» فلا تعارّضّ بينهماء غير أن 
السنة الصحيحة وردت بإخراج الجوادل :من عموم الأزواع في كوله تعالي 
«وَيْدَروتَ أَرْويج» فجعلت المراد منهن غير الحوامل» فكانت آيةٌ البقرة 
مخصوصة بالسنة» وكان حكم الحوامل المتوئّى عنهنّ معلوماً من السنة 
لا من الكتاب. 

ومنهم من قال: الآية التي معنا أخصٌ مطلقاً مما في سورة البقرة» 
وبيان ذلك أن الله ذكر في سورة البقرة حكمٌ المطلقات من النساء» وحكمّ 
المتوفى عنهنّ في آيتين على التفريق» ثم وردت هذه الآية التي معنا بعدهما 
مخصّصّة فى البابين معاء ولا شك أنّ المستفاد من آيتى البقرة هو أنّ عدة 
المعتدات اران وغير الحوامل إما ثلاثة قروء» وإما أربعة اشير وعشوة 
وأن المستفاد من الآية التي معنا أن عدة المعتدات الحوامل تنتهي بوضع 
الحمل» فكانت الآية معنا أخص مطلقاً من آيتي البقرة» وقد نزلت 
يعدهماء فكانت مخصّصة لهما. والله أعلم. 
- الطلاق» ل ل دو : »)١51/‏ وابن ماجه في الطلاق» 


)00( اران قن اي باب مت الكفال ابل رقم .)59٠١(‏ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع ل سورة الطلاق: 6 - ه 


لكوي 2ه مسا وس سود واي 


واقتضى قله تعالى لأأْجلّهنَ أ يصَمْنَ مهن 4 أنّ العدة تنقضي بوضع 
الحمل» وأنّ المرأة إذا وضعت حملها فقد حلت للأزواج» ولا يتوقف 
حلب حكن ظهرها من النقانن خب ا 03 والحسن وإبراهيم النخعي 
وحماد'"“؛ فإنّهم قالوا: لا يصحٌ زواجها حتى تطهر من نفاسهاء واحتجوا 
بقوله فى حديث سبيعة: «فلما تعلّت من نِفَاسِها»أي: طهرت منه» 
ولا حجة لهم فيه؛ أن ذلك إخبارٌ عنه وقت سؤالهاء ولذلك قال عَيةِ: 
«إنها حلت حين وضعت» ولم يعلّل بالطهر من النفاس. 


سر حو له سرح و 


وكذلك اقتضى قوله تعالى ل يصَعْنَ حَلَهن» أنها إذا كانت حاملاً 
بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضعهما ا واقتضى أيضاً أن العدة 
تنقضي بوضع الحمل» سواء أكان حياً أم ميت تام الخلقة أم ناقصهاء نُفِحَ 
ف الروخ :آم لم يفخ 

وظاهرٌ العموم في قوله تعالى « رأث الكقاي» أن الحرة والأمة في 
الاعتداد بوضع الحمل سواءء ولا نعلم خلافاً في ذلك بين العلماء. 


2 مه 


ومن بََقٍ الله جل لد مِنْ أشيوء يضرا » أي : ومن يخي الله فيأتمر بما أمر 
به؛ ا 


إدَِكَ أَمرُ َه َه )4 الإشارة إلى ما تقدّم من الأحكام كلّهاء يقول 
تعالى ذكره: هذا الذي بينتٌ لكم من حكم الطلاق والرجعة والعدة أمرٌ الله 
أنزله إليكم لتأتمروا له» وتعملوا به ومن يََقٍ الله مَكَفْرْ عَنْهُ َيِه يمح 


)١(‏ عامر بن شراحيل» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» قال ابن عُبيئة: كانت الناس تقول: 
ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» توفي سنة .)1١7(‏ «الخلاصة» (184). 

(؟) هو حمّاد بن أبي سليمان الأشعريء أبو إسماعيل الكوفي» الفقيه» تفقه به أبو حنيفة 
ومسعر وشعبة» كان يفظر في رمضان كل ليلة خمسين إنساناء توفي سنة .)١5١(‏ 
«الخلاصة» (9؟9). 
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7 من صحائف أعمالهء ولا يؤاخذه بها #إِنَّ أحَسَكتٍ يُدْجِيْنَ أَليكَاتِ»# 
هود: »)]1١١5‏ #وَيحْظم له لجراي ويضاعف له جزاء حسئاته » ويجزل له المثوية 
سوه مِنْ حت سككثر ين وَجَدخٌ ولا نصَارُوهن لتضيقوأ عون ود كن ولت دل 


- ل 1100 1 دمي وه سن ) 6 


حَملْهَنَ فإِنْ أرضعن ل فثانوهن أجورهن وأتمروا د مروف ون 


ص 
وَأنفق أ 12 ىك 
وأو حي 


اسع مضع لم أ )4 

تكوش بِنْ حت سَكَثْر» أي: أسكنوهنٌ بعضٌ مكان سكناكم «إتن 
وُجْرِكٌ؟» بدل أو عطف بيان لقوله تعالى ين حَيْتُ سَكثّر#. والوجد: 
الوسع, أي: أسكنوهنَّ من وسعكم» ومما تطيقونه. 

وظاهرٌ قوله تعالى «أَمْكوشَ» يقتضي وجوبٌ السكنى لكل مطلقة» 
سواء أكانت رجعية أم بائنًء وسواء أكانت حاملاً أم غير حامل. 

وظاهر قوله تعالى «َإوَإ نكن ولت ل اعون حقَّ يَصَعْنَ لون يقتضي 
بمنطوقه وجوبٌ النفقة للمطلقات الحوامل» سواء أكنّ رجعيات أم بوائن» 
وبمفهومه عند القائلين به أنه لا نفقة لغير الحامل» سواء أكانت رجعية أم بائنا . 

وقد أجمع العلماء على أنْ للرجعية السكتى والنفقة» أما السكنى 
فلقوله تعالى طأَْكوْمَُ24 وقوله تعالى الا حرِجوَهُنَ من يوْتهِن ولا خْرَ4. 
وأما النفقة؛ فلأن الرجعية كالزوجة في بقاء حبس الزوج وسلطته عليهاء 
فكان إجماعُهم على وجوب النفقة لهاء ولو لم تكن حاملاً مخصّصاً 
لمفهوم قوله تعالى «إوَإن كن ولت دل دََفِفُواْعكنَّ4 لغير الرجعية عند القائلين 
بالمفهوم . 

وكذلك على أن لليائن الحامل السكنى والنفقة» لقوله تعالى 
«لتكؤو». وقوله تعالى طون كنأو حلفأ عكونَ» . 


أما البائن غير الحامل» فقد اختلف العلماء فى سكناها ونفقتها على 
ثلاثة أقوال: ْ 

أحدها : وجوب السكنى والنفقة. 

والثاني : عدم وجوبهما. 

والثالث: وجوب السكنى دون النفقة. 

فأما وجوب السكتّى والنفقة» فهو قولُ عمر بن الخطابء وابن 
مسعودء وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين. وهو مذهب أبي حنيفة 
والثوري وسائر فقنهاء الكوفة. 

احتجوا لوجوب السكنى بقوله تعالى #أَسَكوشَ» فهو أمرٌ بالسكنى 
لكل مطلقة. ولوجوب النفقة بأنها جزاءٌ الاحتباس» وهو مشترك بين الحائل 
والحامل» ولو كان الإنفاق جزاءً للحمل؛ لوجب في ماله إذا كان له مال» 
ولم يقولوا به. 

وقوله تعالى «إرَإن كن أوْلَتِ حل دَِْفواْ كن ليس للشرط فيه مفهوم 
مخالفة» بل فائدته أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل» 
فأثبت لها النفقة» ليعلم غيرٌها بطريق الأولى» فهو من مفهوم الموافقة. وقد 
قال عمر وبين : لا ندع كتابّ ربنا وسنة نبينا يَِةِ لقول امرأة لا ندري 
جهلت أم نسيت. يريدٌ قولّ فاطمة بنت قيس حين طلّقها زوججها البتة: لم 
يجعل لي رسول الله كَِةِ سكتى ولا نفقة”'". 

وأما القول بأنها لا سكنى لها ولا نفقة» فهو مرويٌ عن ابن عباس 
وأصحابهء وجابر بن عبد الله» وفاطمة بنت قيس من فقيهات نساء 
الصحابة» وكثيرٍ من التابعين» وإليه ذهب إسحاق وداود وأحمد وسائر أهل 


)١‏ انظر الحاشية التالية. 
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ا ا ل ق على صحته 
المحدثون. أخرج مسله” '؟ وغيره عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بنّ 
حفص طلّقها البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيلّه بشعير فسخطتهء فقال: 
والله مالك عليدا من شري ننجاءت .رسول الل كلق .تذكرت ذلك له فقال: 
«ليس لك عليه نفقة»» وفي رواية «لا نفقة لكِ ولا سكنى»» وفي أخرى 
للنسائي”"' «إنما النفقة والققيه للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرتجعةة. 
قالوا: وقوله تعالى «أنَكنوشَمِنْ حَيْتُ سَكَشْر* إنما هو فى الرجعيات خاصة؛ 
لأنَّ الله تعالى ذكر للمطلقات في هذه السورة أحكاماً متلازمة» لا ينفك 
بعضها عن بعض : 

أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن. 

والثاني : أنهن لا يخرجن . 

والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» أو 
فرقتهن بالمعروف. 

والرابع: إشهاد ذوي عدلء وهو إشهادٌ على ما اختار من الرجعة 
والفرقة» وأشار سبحانه إلى حكمة ذلكء وأنّه في الرجعيات خاصة بقوله 
إلا سَدْرى لَعَلَّ أنه نحْدِتُ بَعْدَ ودِكَ أَمَرَا» والأمر الذي يرجى إحداثه ها هنا هو 
المراجعة» كما قال السلفء ثم ذكر سبحانه الأمرّ بإسكان هؤلاء 
المطلقات فقال: أََكووْْنَ بِنْ حَبْتُ سَكَتْري؛ فكان الظاهرٌ من سياق الكلام 
ونظمه أنَّ الضمائر كلها متَّحِدٌ مفسرهاء وأحكامها كلها متلازمة. وكان قول 
النبي يَنِةِ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة» مفسّراً 
60 أخرجه مسلم في الطلاق رقم .)١5490(‏ 


0 أخرجه النسائي في الطلاق» باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها (5: 2)5١09‏ 
والحديث في مسلم في الطلاق رقم )١580(‏ (15). 


لكتاب الله» ومبيّناً للمراد منه» وأنّ الأمر بالإسكان إنما هو في خصوص 
الرجعيات. 

قالوا: ولو سلمنا أن الآية عامة في الرجعيات والبوائن؛ لكان 
الحديث مخالفاً لعمومهاء وحينئلٍ يكونُ الحديثٌ مخصصاً لعموم الآية» 
فحكمها حكم تخصيص العام من الكتاب بالخاص من السنة» وهو كثير. 

قالوا: وإذا بانت المرأة من زوجها صارت أجنبية» ولم يبقّ إِلّا مجرد 
اعتدادها منه» وذلك لا يوجبٌ لها نفقة كالموطوءة بشبهة أو زنى» ولأنَّ 
النفقة إنما تجبٌ في مقابلة التمكين من الاستمتاع» والبائن لا يمكن 
استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأنْ النفقة لو وجبت عليه لأجل عدتها لوجبت 
للمتوقى عنها من ماله ولا قائل به. 

وأما القول بأنْ لها السكتى دونّ النفقة: فهو رأي فقهاء المدينة» وإليه 
ذهب مالك والشافعي» واحتجوا لوجوب السكنى بظاهر العموم في قوله 
تعالى «إ تكوش مِنْ حَبْتُ سكثر يد #ولعدم وجوب الشنة يديت إقاطمة رست 
قيس مع ظاهر قوله تعالى ِو نك وْلتِ حفاكي حَقٌّ يَصَعْنَ حَلهُن» ؛ 
إن مفهومه أنهنّ إذا لم يكنّ حوامل لا ينفق عليهن» قالوا: وحديث فاطمة 
صحيحٌ لا ننكر صحته» ولكنه قد خالف في السكنى ظاهرٌ العموم في قوله 
تعالى لأَنَكنوشنَ» ويجب قبيل القول بالتخصيص أو النسخ الجمعٌ بين 
الحديث والآية ما أمكن. وقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة وغيرها أن 
فاطمة كانت امرأة لَسِنَةَ» وأنها استطالت على أحمائهاء فأمرها النبيُ كين 
بالانتقال من مسكن فراقها. 

وفي «صحيح البخاري»”2 عن عائشة وَكْنَاء أنها قالت: إِنَّ فاطمة 


- قال الحافظ في «الفتح» (9: 41/84): أخرج النسائي من طريق ميمون بن مهران قال:‎ )١( 


سورة الطلاق: 83 1 0 حو 1/١ ٠‏ 1ك تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع 


كانت في مكان وحشء» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص النبي كلل 
لها. 


وفي «صحيح مسلم”'' عن هشام عن أبيه؛ عن فاطمة نفسها قالت: 
قلت: يا رسول الله زوجي طلّقني ثلاثاًء وأخافٌ أن يقتحمَ علىيء قال: 
فأمرها فتحوّلت. فلما كان من الممكن حمل إسقاط السكنى في الحديث 
على أنه كان لاستطالتها على أحمائهاء أو لخوفها أن يقتحم عليهاء أو 
لهما مع تعيّنَ تأويل الحديث على هذا المعنى» للجمع بينه وبين الآية» 
وصار المراد من الحديث أن النبئ يَِةِ أذن لها في الانتقال لعذرء وهذا 
لا ينافى وجوبٌ السكنى للمعتدة البائن. 

قال الجصاص”" في حديث فاطمة بنت قيس: وهذا حديثٌ قد ظهر 
من السلف النكير على راويه» ومن شرط قبول أخبار الآحاد تعرّيها من 
نكير السلف اه. 


ولما كان هذا رد لحديث صححه المحدثون» وأخذ به جمعٌ من 
الفقهاء والأئمة العارفين بعلل الأحاديث وطرق الجرح والتعديل؛ أحببنا أن 
نذكر خلاصة للمطاعن التي وردت على هذا الحديث مع بيان ما فيها. 


5 زفرف لا[ 
روى مسلم في «صحيحه؛ عن الأسود بن يزيدء أن عمر بن 


الخطاب وَيِينه قال وقد ذكر له قول فاطمة بنت قيس -: لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء لها السكنى 


قدمتٌ المديتة فقلت لسعيد بن المسيب: إن فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتهاء 
فقال: إنها كانت لسنة. 

)00( أخرجه مسلم في الطلاق رقم )١5401(‏ (07). 

(؟) «أحكام القرآن؛ له (؟: 551). 

() أخرجه في الطلاق رقم )١549(‏ (47). 


والنفقة» قال الله تعالى ظلَا حِجوهُنَ من يوتِهِن ولا يرجن إِلَآ أن ين يتَحَِدٍ 
ع 


وزوى ابن 00 المدان. والحمامن في ا 0 عن 
يعدي الي عن الاطدة حت د ففال ل إبراهته : ات 
أ رقولها فقال: ا 1 يَكةِ لقول امرأة 
لعلها أوهمت. سمعت رسول الله يَلتةٍ يقول: «لها السكتّى والنفقة»0" . 

وفي النسائي”" أن الأسود بن يزيد سمع الشعبي يحدّثٌ بحديث فاطمة 
بنت قيس »> فأخذ كمّاً من حصباء فحصبه» وقال: ويلك لم تفتي بمثل هذا؟ 
قال عمر وليه : إن جئتٌ بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله لي 
وإلا لم نتركُ كتابَ ربنا لقول امرأة. 

وروى مسلم في «صحيحه)”؟'. أن مروان بن الحكم قال في حديث 
فاطمة: لم نسمع هذا إلا من امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناسَ 
عليها . 

وحاصلٌ هذه المطاعن يرجع إلى أربعة أمور: 

الأول: أن راويته امرأة . 

والثاني: أنها لم تأتِ بشاهدين يتابعانها على حديثها . 

والثالث: أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن. 


.)45٠١ :*( «أحكام القرآن» له‎ )١( 

4 أخرجه مسلم في الطلاق رقم )١540(‏ (44). 

(6) أخرجه النسائي في الطلاق رقم (01/47). وقد تقدّم تخريجه في مسلم آنفاً . 
(4:) أخرجه في الطلاق رقم )١1580(‏ (11). 


والرابع : أن روايتها خالفت السئة. 

فأما أنها امرأة. فإنّ ذلك لا ينبغي أن يعن مطعناًء فإن أحداً من 
أصحاب الجرح والتعديل لم يقل بأنّ الأنوئة من الأمور التي تُرَدٌ بها 
الرواية» ولم يختلفوا في أنَّ السئن توْحَذٌ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل» 
سنة تلقتها الأئمة بالقبول عن امرأة» وهذه مسانيدٌ نساء الصحابة بأيدي 
الناس» لا تشاء أن ترّى فيها سنة تفرّدت بها امرأةٌ منهنّ إلا رأيتها . 

وأما أنّها لم تأت بشاهدينء فذلك أيضاً ليس بجرح ترد له الرواية» 
ولم يشترط أحد في الرواية نصاباًء ولم يكن طلبٌ عمر الشهادة على 
الرواية» وكذلك تحليف عليّ كرّم الله وجههء إلا تثبتاً منهما وَكْيَاء حتّى 

05 6 ذأاء 1 ٠.‏ 0 ْ 
الاستئذان» حيتّى شهدَّ له أبو سعيد الخدري ؤله”'"» وفى حديث المغيرة بن 
شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة”"©؛ كل ذلك كان تثبتاً 
الشهادة شرطاً في قبول الرواية» وإلا فقد قبل عمرٌ خبر الضحاك بن سنان 
الكلابى وحده» وقبل لعائشة ونا عِذَّةَ أخبار تفرّدت بها . 

وأما أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن. فقد أجبنا عنه فى تقرير 
مذهب أهل الحديث في سكتنى البائن ونفقتهاء وحاصله أنَّ الآية إما أن 


.)1( تقدم تخريجه ص (756) ح‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الاعتصامء باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى رقم‎ 
. و(97514)» وإملاص المرأة: هو أن يُضرّبَ بطنّها فتلقى جنيئاً‎ ,)97810( 


تكون خاصّةً بالرجعيات كما هو ظاهر السياق» وإما أن تكون عامة في 
الرجعيات والبوائن 

فإن كانت خاصة بالرجعيات» فلا مخالفة بينها وبين حديث فاطمة» 
وهو ظاهرّء وإليه ذهب الإمام أحمد كأن» روى عنه أصحابه أنه أنكر هذا 
من كول عع وجعل يعيسم ويقول : أين في كتاب الله إيجاب السكنى 
والنفقة للمطلّقة ثلا ثلاثاً؟ وأنكرئة قبلّه الفقيهةٌ الفاضلة فاطمة بنت قيس راويةٌ 
الحديث» وقالت: بيني وبينكم كتاب الله» قال الله تعالى «لا تَدْرى لَعَلَّ أله 


ب .2 مرج مر 


يحَدِتُ بَعَدَ دلِكَ أَمرا» وأي أمر يحدّث بعد الثلاث؟ 

وإن كانت الآية عامة في الرجعيات والبوائن» فليس هذا أوّلْ موضع 
خصّصٌ فيه الكتابٌ بالسنةء فآية المواريث خخصّصتٌ بالسنة الدالة على أن 
الكافرٌ والقاتلَ والرقيقٌ لا يرئونء وقوله تعالى «إوَأيِلٌ لك مَاوَرةَ دَلِحكْمْ » 
[الساء: 4؟] حُخصّص بقوله يلِهِ: «لا تنكح المرأة على عمتها)”'2 الحديث 

وأما أنْ روايتها تضمنت مخالفة السنة». فلا نجد سنة مخالفة لحديث 
فاطمةء إلا روايتين عن عمر وَلِيْنه : 

إحداهما قوله: لا ندع كتابّ ربّنا وسنةً نبينا'"©. وهذا له حكم 

والثانية: قوله سمعت رسول الله يَكَهِ يقول: "لها السكنى والنفقة»'. 

أما الرواية الأولى عن عمرء فقد قال فيها الإمام أحمد كآة: لا يصحٌ 
ذلك عن عمر وَيِكُنه» وقال أبو الحسن الدارقطنى: قوله «وسنة نبينا» هذه 


)1( تقدّم تخريجه )516/١(‏ ح .)١(‏ 


(؟) تقدّم تخريجه ص )0٠١١(‏ ح (7). 
إفرة تقدّم تخريجه ص )01١(‏ ح (1). 
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زيادة غيرٌ محفوظةء لم يذكرها جماعةٌ من الثقات» بل السنة بيد فاطمة 
بنت قيس قطعاء ومن له إلمام بسنة رسول الله جَلةٍ يشهدٌ شهادة الله أنه لم 
يكن عند عمر َيه سنةٌ عن رسول الله أنَّ للمطلقةٍ ثلاثاً السكتى والنفقة. 

وأما الرواية الثانية» فلم يخرّجها فيما نعلم إلا ابن حزم والجصّاصٌ 
عن حماد عن إبراهيم أن عمر الخ» ومعلومٌ أن إبراهيم لم يولد إلا بعد 
وفاة عمر بسنين» فالخبر منقطع» وقد أنكره علماء الحديث» وصرّح ابن 
القيم بأنه مكذوبٌ على عمرهء وأنه لو كان هذا عند عمر عن النبي َل 
لخرست فاطمة وذووهاء ولما فاتَ هذا الحديث أئمةً الحديث والمصنفين 
في السئن والأحكام.ء فإِنْ كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر د#» 
وأحسنًا به الظن» كان قد روّى قول عمر بالمعنى» وظنّ أن رسول الله عل 
هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمبتوتة حين قال عمر: لا ندع كتاب 
ربنا لقول امرأة. 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران”'' وسعيد بن المسيّب» 
فذكر له ميمون خبرٌ فاطمة بنت قيس» فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس. 

فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله عَلِنِ 
ما فتنت الناس» وإِنْ لنا في رسول الله أسوة حسنة. اه 

ولا نعلم أحداً من الفقهاء إِلّا وقد احتحٌّ بحديثٍ فاطمة بنت قيس 
هذاء وَأَحَذَ به في بعض الأحكام. وقد ذكر النووي في «شرحه على صحيح 
مسلم» ستة عشرٌ حكماً استنبطها العلماء من هذا الحديث. 


وإذ قد تبيّنّ أن هذه المطاعن مردودةٌ؛ ولم يقدح شيء منها في صحة 


)١(‏ الرقيء» قال أبو المليح: ما رأيت أفضل منهء ومن كلامه: من أساء سرًاً فليتب سر 
ومن أساء علانية فليتب علانية؛ توفي سئة .)١19/(‏ «الخلاصة» (79414). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع جوع 6١لا‏ ونم سورة الطلاق: 5 


الحديث؛ لزم القائلين بوجوب السكنى والنفقة للمبتوتة أن يجمعوا بينه 
وبين الآية ما أمكنهم الجمعء وإلا فالنسخ أو التخصيص. 

وقد سلك الجصاص”'' في تأويل الحديث طريقةً أقربّ إلى الصواب»ء 
وأخفٌ في الاستهجان من رد الحديث وإنكاره» والطعن فيه بغير مطعن. 
قال: وللحديث عندنا وجه صحيحٌ يستقيمُ على مذهبنا فيما روته من نفي 
السكنى والنفقة» وذلك أنّه قد روي أنها قد استطالت بلسانها على 
أحمائهاء فأمروها بالانتقال» فلما كان.سبب الئقلة. من..جهتهاء كانت 
بمنزلة الناشزة» فسقطت نفقتّها وسكناها جميعاً اه. 


والخطاب في قوله تعالى ظأنَكوْسْنَ» وقوله تعالى فقوا عن 
للأزواج» فاقتضى ذلك بظاهره أن السكنى والنفقة إنما تكونان للزوجات 
المطلقات» لا المتوفى عنهن من الزوجات. 

وقد روى الداقطني”"© بإسناد صحيح عنه يكو أنه قال: «ليسّ للحامل 
المتوفّى عنها زوجُجها نفقةٌ» فالمتوفّى عنها غير الحامل أولى ألا يكون لها 


نقفقة . 

ولا نعلم خلافاً في ذلك إلا ما روي عن علي وابنٍ مسعود ويا أنهما 
كانا يقولان بوجوب النفقة للمتوقى عنها من التركة» وظاهرٌ الآية والسنة 
الفحيحة على لافنا يقرلاث: 

لابن أيَصدْنَ لكك فتاوه لَمورَمنَ» أي : فإن أرضعن لكم :بعد انقنضاء 
عدتهن بوضع حملهن فأدوا إليهنَ أجورهن على الإرضاعء» والتزموا ذلك 
لهن. 
)1١(‏ «أحكام القرآن» (*: 8515). 


(؟) في (سئنه» (4: 2)5 وفي إسناده حرب بن أبي العالية أبو معاذ البصريء» قال في 
«التقريب» رقم :)١1156(‏ صدوق يهم . 
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دل هذا على أن الأمَّ إذا رضيتٌ أن تَرْضِعَ ولدها بأجر المثل» فهي 
أحق به» لوفور شفقتهاء فهي أولى بحضانته وإرضاعه من كل أحد» وليس 


ودلّ على أنّ الأجرةً إئما د تستحق بالفراغ ا » لا بالعقد؛ لأن 
الك أوجيها اعد ار فاع برل 2 فق رس 


ودلّ أيضاً على أنّ نفقةً الولد الصغير على أبيه: لأنّه إذا لزمه أجرة 
الرضاع فكفايته ألزم؛ ومن ثَمّ أجمعوا على ذلك في طفل لا مالَ له 
وألحقّ به بالمٌّ عاجرٌ كذلك» لخبر هند بنت عتبة #خذي ما يكفيكِ وولدكِ 
بالمعروف»”' . 


وروا شك بمعروف 6 أي : ليأمر بعضكم 21 بجميل في الإرضاع 
والأجر وغيرهما. 


9 إن تعاسرتم» أي: وإن ضيِّقٌ بعضّكم على بعض في الأجرة» أو في 
الرضاع. كأنْ تشتطٌ الأمٌ في الأجرة» أو تاش الرضاع. أو يشاح الأب في 
أجرة المثل ظسَرْضِعٌ له > الكلامٌ على معنى : فليطلب له الأب مرضعة 
أخرى» وبذلك يظهر الارتباط بين الشرط والجزاء. وإنما اختير ما في 
النظم الجليل ليكون فيه نوع من المعاتبة للأمٌ» كما تقول لمن تستقضيه 
حاجة فيأبى: سيقضيها غيرّكء أي: ستقضى وأنتٌ ملومٌ» ففيه تنبيةٌ على أن 
الأمّ لا ينبغي لها أن تعاسِرٌ في رضاع ولدهاء فإنّ المبذول من جهتها هو 
لبنها لولدهاء ولبنها غيرٌ متمرّلٍء ولا مضنئون به في العرف والعادة» 


1 أخرجه البخاري في البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم رقم 
»)551١(‏ ومسلم في الأقضية رقم )١71١5(‏ من حديث عائشة ونا . 


وخصوصاً من الأم للولد» وليس كذلك المبذول من جهة الأب؛ فإنّه 
المال المضنون به عادةًء فكانت الأمٌ أجدر باللوم» وأحقٌّ بالعتب. 

ودلّ قولّه تعالى «إوإن تَعَاسَرْحٌ سرض له أُخْرى» على أنّها إذا طلبت أكثر 
من أجر المثل» فللأب أن يسترضع غيرّها ممن يرضى بأجرة المثل» إذا 
قبل الصبئٌ ثديّ الأجنبية» ولم يحصل له ضررٌ بلبنهاء وإلا أجبرت الأمٌ 
على إرضاعه بأجرة المثل . 


باس مس رو يكو . » 


طسق ذو سعوون َوهو روف فلتفق يما 


لل لس سر ص مو رس لوه 
لله بعد 


مآ انلها مَيِعَل ألم 


(قَدَر) الله الرزقٌ: ضيّقه» ولم يبسطه. 

دلت الآية على أن نفقة الزوجات والأقارب متفاوتة بحسب اليسار 
والإعسار. ولم تقدّر الآية في النفقة شيئاً معيناً» لا كيلاً ولا 0 ولا نوعاً 
من الطعامء بل أحالت ذلك على العادة ومتعارف الناس في نفقاتهم» فدلٌ 
ذلك على أنّ النفقةَ ليست مقدرءً شرعاًء وإنما تتقدّر بالاجتهاد على مجرى 
العادة بحسب حال المنفق وكفاية المنقق عليه. 

وأيد ذلك ما أثبت عنه يَكةِ من أنه رد الأزواج في النفقة إلى 

تمعن 1" أن جل قالح كا : «واتقوا الله في 
النساء. فإنكم أخذتموهنٌ بأمان الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولهنْ 
عليكم رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف». 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )١1١14( أخرجه مسلم في الحج رقم‎ )١( 
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وفى «الصحيحين»”'' أنّ هند امرأة أبى سفيان قالت له: إِنّ أبا سفيان 
ويجذ عدخ لبس مط تمن الففقة ما يكن ولد إلا ما اتعزت منة 
وهو لا يعلم. 

فقال: «خذِي ما يكفِيّكِ وولدّك بالمعروفي». 

ولقد جعل رسول الله ب نفقة المرأة مثل نفقة الخادمء وسرَّى بينهما 
في عدم التقدير» وردَّهما إلى المعروف» فقال في الزوجات: «ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وقال في الخادم: «للمملوكِ طعامُه وكسوثه 
بالمعروف”. ولا ريبّ أن نفقة الخادم غيرٌ مقدرةء ولم يقل أحدٌ 
بتقديرهاء فكذلك نفقة الزوجة. 

ولم يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة» لا بِمُدّ ولا برظل» 
بل المحفوظ عنهم؛ والذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر؛ أنْهم 
كانوا ينفقون على أهليهم الخبرّ والإدام من غير تقدير ولا تمليك. 

وصمٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: طمن أَوَسَطِ مَا ِمُونَ أهليكم» 
الخبز والزيت. وعن عمر: الخبز والسمن»؛ والخبز والتمرء ومن أفضل 
ما تطعمون الخبز واللحمء ومثل هذا مرويٌ عن علي وابن مسعود وابن 
عمر وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وروي مثله عن كثير من التابعين. 

وبعدم تقدير النفقة قال الجمهور من فقهاء الأمصار. 

وخالف الشافعي وأبو يعلى”” ' فقدّرا نفقة الأزواج» إلا أن أبا يعلى 


.)1١( ح‎ )71١5( تقدّم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الأيمان رقم )١1577(‏ من حديث أبي هريرة وبين . 

(*) هو القاضي محمد بن الحسين» إمام الحنابلة» له «الأحكام السلطانية»» و«طبقات 
الحنابلة»» توفي سنة (404) ه «مختصر طبقات الحنابلة» (؟5 - 0914. 
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قدّرها بالخبز» فجعل الواجب رطلين من الخبز في كل يوم في حق الموسر 
والمعسرء اعتباراً بالكّارات؛ فإنّها لا تختلف قلة وكثرةً باختلاف اليسار 
والإعسارء وإنما تختلف جودةٌ ورداءةً؛ لأنّ الموسر والمعسر سواء فى قدر 
المأكول» وما تقوم به البنية» وإنما يختلفان في جودته» فكذلك النفقة 
الواجبة. 

وأما الشافعي, فإِنّه قدرها بالحَبٍّء فجعل على الفقير مُذَاًه وعلى 
الموسر مُدَّينَء وعلى المتوسط مُدَاٌ ونصفاًء قال أصحاب الشافعي: نفقةٌ 
الزوجات متفاوتة ومقدرة بالمد» ومعيّنة الجنس وهو الحَبّء فهذه ثلاث 
دعاوى : 

آنا آضل التفاوت قدليله قوله تعالى ع( لفق دن سم ين سعتة وص قرز عله 
رفك كبلق وكا اق م41 

وأما التقدير بالأمداد وتعيين الحب: فبالقياس على الكفارة» بجامع 
أنّ كلا مال وجب بالشرعء ويستقر في الذمة» وأكثرٌ ما وجبّ في 
الكفارات لكل مسكين مدَّانَء مثل كفارة الحَلّق في الثسكِ. 

وأقل ما وجب له مد في كفارة اليمين ونحوهء والمدّ يكتفي به الزهيدء 
وينتفع به الرغيب» فلزم الموسر من الأزواج الأكثرء والمعسر منهم 
الأقل» والمتوسط ما بينهما. 

وأيضاً فإنّ النفقة عليهنَ في مقابلةٍ التمتع بهنّ» وشرفي القوامةٍ عليهن» 
فاقتضّى ذلك تقديرها كما يقدر كل ذي مقابل» وإنما لم تعتبر الكفاية كنفقة 
القريب لأنها تجب للمريضة والشيعانة. 

لسن ف الآية الكريمة أكثْرٌ من الدلالة على أنها متفاوتةٌ» وما اقتضاه 
حديث هند من تقديرها بالكفاية يجاب عنه بأنه لم يقدّرها بالكفاية فقطء 
بل بها بحسب المعروفء وما ذكر من توزيع الأمداد بحسب اليسار 
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والإعسار هو المعروف المستقر في العقول» ولو قُتِحَ للنساء باب الكفاية 
من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية» فتعيّنَ ذلك التقدير اللائق بالعرف. 

قالوا: وقد روي التقدير في الكفارات عن الصحابة» فعن عمر في 
كفارة اليمين: لكل مسكين صاعٌ من تمر أو شعير»ء أو نصف صاع من بر. 
ومثله عن عائشة 

وعن علي : نصف صاع لكل مسكين. 

وعن زيد بن ثابت: يجزئ لكل مسكين مد حنطةء وروي مثلّه عن ابن 
عمرء وابين عباس» وابن المسيّب» وابن جبيرء ومجاهدء والقاسمء 
وسالمء وأبي سلمة. 

وقال سليمان بن يسار: أدركتٌ النامسَ وهم يطعِمُون في كفارة اليمين 


ب 


مدا بالمد الأول. 

قالوا: وثبت في «الصحيحين»”'' أن النبيّ بك قال لكعب بن عُجرة في 
كفارة فدية اللأذى: أطعم ستةٌ مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين». 
فدلّ ذلك على أن الإطعام في الكفارات مقدر رَ بالأمداد من الححَبّ 
المقتات» فجعلنا ذلك أصلاً وعذّيناء إلى نفقة الزوجات لما تقدم . 

ومعلوم أن الشافعية لم يقولوا بتقدير نفقة الزوجة إلا عند تنازع 
الزوجينء أمّا إذا تراضيا على أن تأكل من بيته» فأكلت قدر كفايتهاء كان 
ذلك إنفاقاً عليهاء وليس لها أن تطالبه بنفقةٍ عن المدة التى أكلتها عند 
سواء أأكلت معه أم وحدهاء أم أضافها شخصٌ إكراماً كل ذلك يُعْتَبَدُ 
إنفاقاً عليهاء ويسقط نفقتهاء لإطباق الناس عليه في زمنه يَكْةٍ وبعده» ولم 


وه ه 


يُنْقلُ خلافه . 


(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب مس كن يي مَرِيضًا أو يوه أذى ين ري رقم 
(/اكاهع). ومسلم في الحج رقم (١١؟ .)١‏ 
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واختار جمعٌ من أصحاب الشافعي أن نفقة الزوجات معتبرةٌ بالكفاية 
لا بالأمدادء لقوة الدليل على ذلك. حتى قال الأذرعي"؟: لا أعرفٌُ 
لإمامنا وَبِيهِ سلفاً في التقدير بالأمدادء ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها 
بالمعروف تأسياً واتباعاً اه. 


والمأمور بالإنفاق في قوله تعالى «#لِسْفْقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيِه» الخ الآباء 


0 سيق 0 فى قوله 3 جيذ أن لك تاكن بورد ؛ ومن تََ 


ودلّ قولّه تعالى «إلا يِكيِنُ أنه تنما إِلَامَآ انه على أنّه لا فس بالعجز 
عن الإنفاق على الزوجة»ء لأنه قد تضمّن أنه إذا لم يقدر على النفقة لم 
يكلفه الله الإنفاقٌ في هذه الحالء» فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجل 
النفقة؛ لأنّ فيه إيجابّ التفريق لشيءٍ لم يجب عليه؛ وكذلك قوله تعالى 
«سيَجِعلْ أنَهبََد عتَرِ من]» يدل على أنه لا يفرّق بينهما من أجل عجزه عن 
النفقة» لأ الس يرجى له اليسرّء كما قال الله تعالى «ؤوإن كانت ذو عسرقر 
كنيل إل مَيْسَرَوّ 46 [البقرة: ١8؟]‏ وبهذا قال أهل الظاهرء وهو مذهب أبي 
لي وأحدٌ قولي الشافعي» ورواية عن أحمد رحمهم الله. 


وعلى هذا لا يلزمها تمكينه من الاستمتاعء لأنّه لم يسلم إليها عِوَضْهء 
كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع لم يجب تسليمه إليه. 


)1١(‏ شهاب الدين أحمد بن حمدانء ولد بأذرعات وتوفي بحلب سنة (87/!) هء له 
شرحان على «المنهاج» للنووي. «طبقات ابن هداية الله» (7717). قلت: وأذرعات: هي 
مدينة درعا الشام ويلفظها أهلها إلى اليوم (ذرعاه)» وهو أقرب إلى اسمها الأول» 
ويجب تقييد درعا بدرعا الشام تمييزا لها عن (درعة) المغرب». وهي مدينة في المغرب 
الأقصى على ساحل المحيط الأطلسي. 
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وعلى الزوج تخلية سبيلهاء لتكتسب» وتحصيل ما تنفقه على نفسها؛ 
لأنّ في حبسها بغير نفقة إضراراً بها . 

والقول بالفسخ مذهبٌ مالكء. وأظهرٌ قولي الشافعي» ورواية عن 
أحمد رحمهم الله؛ وحجتهم في ذلك خبرٌ الدارقطني والبيهقي في الرجل 
لا يجد شيئاً ينفِقُ على أمرأته يفرّق بينهما. قالوا: وقضّى به عمر دن ولم 
يخالفه أحدٌ من الصحابة» وقال ابن المسيّب : إِنَّه من السنة. 

قالوا: وقد شرع الفسخ بالعنة لإزالة الضررء والضرر الذي يلحقها 
بعدم النفقة أشدٌّ من ضررها بالعنة» فكان الفسخ بالعجز عن النفقة أولى من 
الفسخ بالعنة. 

وفي تخلية سبيلها للكسب تشويش على الحياة الزوجية» وإخلالٌ 
بالسكن الى كونيره الزواج» وما بقاء الزوجية بعد أن خلينا سبيلهاء 
ورفعنا يد الزوج عنهاء ولم نلزمها تمكينه من الاستمتاع بها؟!. 

وقد تناظر في ذلك مالك وغيرٌهء فقال مالك: أدركتٌ الناس يقولون: 
إذا لم ينفق الرجل على أمرأته يفرّق بينهما. 

فقيل له: قد كانت الصحابة وكين يعسرون ويحتاجون. 

فقال مالك: ليس الناس اليوم كذلكء» إنما تزوجتّهة رجاء اه. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة وين كنَّ يردن الدار الآخرة وما عند 
اللهء ولم يكن مرادهنّ الدنياء فلم يكنّ يبالين بعسر أزواجهن, لأن 
أزواجهنّ كانوا كذلك., وأما النساء اليوم» فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج 
ونفقتهم وكسوتهمء فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا 
المعروف كالمشروط في العقدء. وكان عرفٌ الصحابة وي كذلك 
كالمشروط في العقد. لسر العرفي في أصل مذهبه كاللفظي. ش 

وفي المسألة مذهيان آخران: 
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أحدهما: أنه إذا أعسر بنفقتها حبس حتى يجد ما ينفقه» وهذا مذهبٌ 
حكاه الناس عن عبيد الله بن الحسن العنبري”''2 قاضي البصرة» وهو 
مذهبٌ غيرٌ معقول.» لأنّه إذ حبس فمن أين يجد النفقة؟ ولعل العنبري من 
القائلين بالتفريق للإعسارء وأنه يريد أن الحاكم إذا أمره بالطلاق فامتنع 
حبسه حتى يطلّقء أو يظهر له مال» وإلا فالكلام على ظاهره بِيّنُ البطلان. 

والثاني: أنه لا فسمّء وعليها نفقة نفسها إن كانت غنية» وإن عجز 
الزوج عن نفقة نفسه أيضاً كُلَّمَت المرأةٌ الإنفاق عليه وهو مذهب ابن 
حزمء قال في «المحلى»: فإِنْ عجز الزوج عن نفقة نفسه؛ وامرأته غنية؛ 
كلّفت النفقةً عليه» لا ترجع بشيءٍ من ذلك إن أيسرٌ. وهذا المذهب مع 
بطلانه» ومخالفته قواعد الشرع وعمل الناس؛ أقربٌ إلى العقل من مذهب 
العنبري والله الموفق. 

ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنّه ينبغي للإنسان مراعاة حال نفسه في النفقة 
والصدقة» وفي الحديث: (إِنَّ المؤمنَ أخدّ عن الله أدباً حسناء إذ هو وسّع 


عليه وسّعء وإذا هو قثّر عليه قتّره"" . 


© 


)١(‏ قال النسائي: ثقة فقيه»ء وقال ابن سعد: كان عاقلاً محموداً من الرجال توفي سنة 
.)١58(‏ «الخلاصة» (560). 
(*) انظر «الدر المنثور» (5: 919؟). 
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ذهب العلماء في سبب نزول الآيتين مذاهبٌ مروية: فروّى عكرمةٌ عن 
ابن عباس أنّها نزلت في الواهبة» التي جاءت النبى يَيِةِ فقالت له: إني 
وهبت لك نفسيء فلم يقبلها”"". 

وقال الحسن وقتادة: بل نزلت في شأن مارية القبطية أمْ إبراهيم”) 
حيث خلا بها النبئٌ يم في منزل حفصة؛ وكانت هذه خرجت إلى منزل 
أبيها في زيارة» فلما عادت. وعلمت,. عتبت على الرسول وده فحرم 
الرسول يَةِ مارية على نفسه إرضاءً لحفصة:ء وأمرها ألا تخبر أحداً من 
نسائهء فأخبرت بذلك عائشة» لمصافاة كانت بينهماء فطلّق النبئٌ يل 
حفصةً» واعتزل نساءه شهراً»ء وكان جعل على نفسه أن يحرمهن شهراًء 
فأنزل الله هذه الآية» فراجع حفصةء واستحل ماريةء وعاد إلى نسائه. 


.)١( تقدّم تخريجه ص (477) ح‎ )١( 
وابن المنذر عن‎ »23٠١ :78( (؟) قال في «الدر المنثور» (7: 7794): أخرجه ابن جرير‎ 


أين عباس . 
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وقد اختلف أصحابٌ هذا القول فيما بينهم: هل كان تحريم مارية 
بيمين؟ 

فقال قتادة والحسن والشعبي : حرمها بيمين . 

وقال غيرهم: حرمها بغير يمين» وهو عن ابن عباس. 

وثالث الأقوال: ما ثبت في «الصحيح»''' عن عبيد بن عميرء عن 
عائشة قالت: كان النبيتٌ َلِ يشربٌ عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث 
عندهاء فتواصيتٌ أنا وسحصة علن جنا دخلّ عليها فلتقلْ له: أكلتّ 
مغافير» إني أجد منك ريح مغافير ‏ وهو نبت كريةٌ الرائحةٍ ‏ قال: «لا 
ولكنّي شربت عسلاً عند زينب بنت جحشء ولن أعودً إليه» وقد حلفتٌ 
لا تخبري أحداً». يبتغي مرضاة أزواجه. 

وقد روى مسلمء وأشهبء عن مالك. أنّ النبي شرب العسل عند 
حفصة. وروي أنه كان عند أم سلمة» والأكثر أنه كان عند زينب بنت 
جحشء ولعل الحادثة تكررت قبل النزول. 

وبعدٌ فيرَّى ابن العربي"'' أن ما قيل من أنّ الآية نزلت في الواهبة فهو 
ضعيفٌ من حيث السندء» وضعيف من حيث المعنى : 

فأما السندء. فرواته غيرٌ عدول. 

وأما المعنى» فما يصحٌ أن يقال: إن ردٌّ النبّي يَلْةِ للهبة كان تحريماًء 
بل هو رفضٌ لهاء وللموهوب له شرعاً ألا يقبل الهبة. 

وأما ما روي من أنه حرّم مارية» فهو أمثل في السندء وإن قَرْبَ من 


»)4915( أخرجه البخاري في التفسيرء باب ظيَآاا الى لِمَ حرم مآ أَملَّ لَه لك يندت » رقم‎ )١( 
.)١5ا/( ومسلم في الطلاق رقم‎ 
.)١8 :8( (؟) «أحكام القرآن»‎ 
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حيث المعنى» ؛ لكنّه لم يدوَّنْ في صحيح ولا نقلهُ عدلّ. قال ابن العربي : 
إنما الصحبح أنه كان في العسل؛ وَأنّة قريه عقد اي وتظاهرث عليه 
عائشةٌ وحفصةٌ» وجرى ما جرى» فحلف ألا يشرب» وأسرّ ذلك» ونزلت 
الآية في الجميع. 

وبعدٌء فقد اختلف العلماءٌ في أن تحريم النبي ‏ كله ما حرّم» أكان 
بيمين » أم لم يصحبه يمينٌ؟ وقد جرى بناء على ذلك خلافٌ بين العلماء في 
أنّ الرجل إذا حرّم شيئاً ولم يحليف أيكونٌ ذلك يميناً» فيجب فيه ما يجب 
في اليمين» أم لا يكون؟ وتشعبتٌ أطرافٌ الخلاف بينهم إلى حدّ كبير» 
سنقفك على شيء منه بعد التفسير. 

ملم مما أل لَه ك4 أي : الِمَ تمئع نفسّك من شيء أباع الله لك 
الانتفاع به 9# يدلغى مَرَضّاتَ حك 4 الابتغاء: الطلبٌء والجملة حال من 
فاعل تحرّم. فيكون قيداً للعامل. وقد قال العلماء: إِنَّ العتاب موجه إلى 
هذا القيد؛ لأنّ الكلام إذا كان مقيّداً بقيدٍ إثباتاً أو نفياً» فالنظر فيه إلى 
القيد» ولا مان من أن يكون العتاب موجهاً إلى المقيّد مع قيده. 


ويرى البعضٌ أن الجملة استئنافٌ» وذلك أن الاستفهام ليس على 
حقيقته» بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن ياعثٍ صحيح» وحيتئا 
يكون الاستفهام منشأ لأن يسأل فيقال: وما ينكر منه في التحريم وقد كان 
الأنبياءٌ يحرّمون؟ كل الظَعَاو كان ِل بق انيل إِلَامَا حَرّمَ م إِسَيءِبلُ عل 
تَفَيسهء» زآل عمران: *9] فقيل في جواب هذا السؤال: 6 مَرضَاتٌ وك » 
فكأنٌ التحريم لم ينكرٌ لذاته» وَإِنّما لما اشتمل عليه من الحرص على 
مرضاة الأزواج» ومِثْل النبئ يَثةِ أجل من أن يُقْدِمَ على ما 3 يقَدِمْ عليهء 
ويمتنع عما يمتنع منه تبعاً الإرضاء النساء. 


وله عَفُورٌ نحم > إن النبي كله لم يقارف ذنباً» والذي كان منه إنما 
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هو خلاف الأولى» فالإتيان بالغفران والرحمة هنا تكريمٌ للنبي يده حيث 
جعل ما لا يُعَدَ ذنباً كأنه ذنب» ولا يكون ذلك إلا لمن سمت منزليه . 

وقد رأيتَ أنّا فسرنا التحريم هنا بالامتناع» وامتناعه عن شُرْبٍ العسل 
أو غيره إنما كان كامتناعه عن أكل الضب» وهو بهذه المثابة لا شىء فيه» 
وإنما عوتب من أجل أن الباعث كان الحرص على مرضاة الأزواج. 

وقد أراد الزمخشريٌ”'' أن يقول» بل هو قد قال: إِنّ الذي وقع هنا 
هو أن النبي يَلةِ حرّم من عند نفسه ما أحل اللهء فيكون قد غيّر الحكمَ 
ابتغاعَ مرضأةٍ الأزواج» فاخذه الله به وأنكره عليه» وغفر له ما وقع منه 
من الزلة» وقد شنع العلماء على الزمخشري في قوله هذاء وقد اعتذر 

فقد يُرَادٌ منه اعتقادٌ حكم التحريم فيما جعله الله حلالاً» وذلك تغييرٌ 
لحكم اللهء وتبديل له على نحو الذي كان من الكفار من تحريمهم البحائر 
والسوائب والوصائل وغيرهاء 0 : عزو أَعكمٌ وَكَرْتُ حِجِرٌ لا 
يَطعمهآ إلا من نّكَلَهُ رَعَمهم وَْعَلْمٌ حرمت طهُور رقن لا بزكزوة نه مد علكهنا 
فاه علَيِةُ سَيَجْريهِم يما حكاد نوأ يَفْرروتَ» 3 على تحوريا حي 
الله عنهم في قوله وَيَالَ الررت أ و 0 
وَل ءَاصَأوْنَا ولا حَرّمنًا من دوئوء من ْو كُذَلِكَ فَعلّ ليت ين له ر» [الشتحل: 
وتحريمٌ الحلال بهذا المعنى كفرٌ لا يكون إلا من الكافرين. 

والمعنى الثاني : الامتناع من الحلال امتناعاً مطلقاً أو مؤكّداً باليمين 
مع اعتقاد حل الفعل الذي امتنع منهء هذا شيءٌ لا خطر فيه» ولا شيء» 


)١(‏ «الكشاف» (*#: 54ه). 
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وقد امتنع النبيٌ يكدْهِ من أكل الضبء وقال: (إِنّه لم يكن بأرض قومي)”"©. 
والذي وقع من النئ كيد كان من هذا النوع بوإنما عويب بَ على ما صاحب 
الامتناع من الحرص على مرضاةٍ الأزواج» خصوصاً بعد المظاهرة التي 
كانت منهنٌ » ومرضاةٌ مثل هؤلاء ينبغي ألا يحرص عليها . 

إثَد وض ألَدُ لَك حَلَدَ ميك . 

(الفرضٌ): التقديرء والمراد منه هنا: جعلٌ تحلة اليمين شريعة» 
والمراد من التحلة الكفارة» والتحلة مصدر ننه كالتكرمة مصدر كرم» 
وهو مصدرٌ غيرٌ قياسي» إذ المصدر القياسي في كل منهما: التحليل 
والتكريم. وأصله من الحَلّ ضدٌ العقدء وذلك أن من حلف على شيءِ 
فكأنّه قد عقد عليهء لأنّه التزمه. وقد جعل اللهُ الكفارة حَلَاً لهذا الالتزام. 

#إوالله همك َه الْحَلِمٌ كم هو سيدكم» ومتولي أموركم» وهو العليم 
بشأنكم. ؛ يعلم ما فيه مصلحتكمء فيشرع لكم ما تقضى به هذه المصلحةء 

6 م 

اختلف العلماءٌ في أن التحريم الذي كان من النبي ذَْةِهِ هل كان 
00 0 ارد بيه لقوله تعالى مد فض 
فى بعض الروايات ما يؤيده. 

واختلفوا أيضاً في أنّ النب كل أعطى كفارة» أو لم يفعل. 

وقد ذهب الحسن إلى أنه لم يعط كفارة» ويقول في التوجيه: إن النبي 


)١‏ أخرجه البخاري في الذبائح» باب الضب رقم (0577)» ومسلم في الصيد رقم 
)١1555(‏ عن ابن عباس ويه . 


سورة التحريم: ١‏ -؟ حويع 7٠١‏ قد تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 
كَيْهِ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو توجيةٌ لا يخلو من شيء»ء 
وقد نُْقِلَ عن الإمام مالك كانه في المدونة أنّه أعطى الكفارة. 

وقد اختلف العلماءٌ بعد ذلك في الرجل يحرّمٌ شيئاًء كأن يقول 
لزوجته : أنت علي حرام» أو الحلال علي حرام ولح فسطق ثنينا : 
عشر قولاًء ينجمعها ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: في جمع الأقوال. 

الثانى: فى التوجيه. 

ونحن نقتصر هنا على جمع الأقوال» ونترك المقامين الآخرين إلى 
الفقه وعلم الخلاف”". فإنّ الآية لا تحمل كل ما قال الفقهاء. 

القول الأول: روي عن أبي بكر وعائشة والأوزاعي أن تحريم الزوجة 
يمينٌ تلزم فيها الكفارة. 
الكفارة. 

القول الثالث: قال عمر بن الخطاب: إِنَّ تحريم الزوجة طلقةٌ رجعيةٌ 
وهو رأي الزهري . 

القول الرابع: أن تحريم الزوجة ظِهارٌء وهو رأيٌ عثمان البتي 
)1١(‏ «أحكام القرآن» له (© : 1478). 
(؟) علم الخلاف هو ما يسمّى الآن الفقه المقارن. 
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القول الخامس: قال حماد بن”'؟ سلمة» وهو رواية عن مالك: أنه 

القول السادس: أنّه ثلاث تطليقات» وهو مرويٌ عن علي بن 
أن طالب» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» ومالك. 

القول السابع: قال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى» 
وإِلّا كانت يمينا وكان الرجل قوليا من اغراته 

3 1 51 58 20 » 0 ا 

القول الثامن: قال ابن القاسم”" : إن من حرم زوجته لا تنفعه نية 
الظهارء وإنما يكون طلاقا . 

القول التاسع: قال يحيى بن عمر”": يكون طلاقاً» فإن ارتجعها لم 
يجز له وطؤها حتى يكمّر كفارة الظهار. 

القول العاشر: هو ثلاث قبل الدخول وبعدهء لكنه ينوي في التي لم 
يدخل بها إذا قال: نويت الواحدة» وهو عن مالك وابن القاسم . 

القول الحادي عشر: هو ثلاث» ولا ينوي بحال» ولا في محل» قال 
ابن العربى هو قول عبد الملك”*' فى «المبسوط». 


القول الثاني عشر: هو في التي لم يدخل بها واحدةٌ» وفي التي دخل 


)١(‏ أبو سلمة البصري أحد الأعلام» قال ابن المبارك: ما رأيت أشبه بمسالك الأدلامن 
حماد» توفى سنة )١51/(‏ ه «(الخلاصة»: (45). 

(0) عبد الرحمن بن القاسم العّتقي المصريء الحافظ الحجة الفقيه» أثبت الناس في 
مالك. وأعلمهم بأقواله؛ صحبه عشرين سنةء وتفقّه به وبنظرائه» توقي سنة )19١(‏ هم 
«شجرة النور الزكية» رقم (514).. 

("') أبو زكريا الكناني الأندلسي» فقيه مالكي توفي سنة (589)» «السير» (7: 4337). 
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بها ثلاث» وهو رأي أبي مصعب"''. ومحمد بن عبد الحكم"" . 

القول الثالث عشر: أنّه إن نوى الظهار ‏ وهو أن ينوي أنّها محرمة 
كتحريم أمه ‏ كان ظهاراً» وإِنّْ نوى تحريم عينها بجملته بغير طلاق تحريماً 
مطلقاً وجبت كفارةٌ يمين» وإن لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمين» وهو عن 
الشافعى. 


القول الرابع عشر: أنّه إِنّْ لم ينو شيئاً لا يلزمه شية. 

القول الخامس عشر: أنّه لا شيء عليه أصلاًء قاله مسروق» وربيعة 
من أهل المدينة. 

وبعد. فإِنّك ترى أن الآية الكريمة ليس فيها أكثر من أنّ الله سيحانه 
عائب نبيّه على أنْ منع نفسه شيئاً أباحه الله لهء والظاهر أنَّ هذا المنع كان 
مصحوباً باليمين» فقال الله: لا تمتنع» وكقّر عن يمينك بالتحلة. وإذا جرينا 
على ما هو الصحيح من أنّ الحادئة كانت في شرب العسل ازددتٌ يقيناً بأنّ 
كل هذه الأقوال التي قيلت في تحريم الزوجة من غير يمينٍ تحتاجٌ إلى 
أدلتها من غير الآية» فلتطلبٌ في أماكنهاء والله المستعان» ويه التوفيق. 


2 يمك 


)١(‏ وجدت ثلاثة كُنَوا بأبي مصعبء وهم: أبو مصعب بن عبد الله الهلالي المدني 
والمتوفى سنة )51١«‏ وأبو مصعب أحمد بن القاسم الزهري المتوفى سنة (2)7147 وأبو 
مصعب جبلة بن حمود الصدفي انظر ترجمته في ١شجرة‏ النور الزكية» رقم (99). 

(؟) كان عالم المالكية في عصره في مصرء توفي سنة 9؟. «السير) (15: 4917). 


جر 4 تك م ل جك ب 2ع 1 ممه عر جح حتت كر ا عر عدم مل مم 
() ف بلاقلا يَصَمَهء أو أنفص ينه قلا (2) أو زد عليه ورَبَلِ لفان 
به 2 حمر 
رتلا (و)* 


قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر: إن هذه السورة مكيةٌ كلّها. وحكى 
الأصبهاني أنّها مكيةٌ كلّها. وحكى الأصبهاني أنّها مكيةٌ ما عدا الآيتين: 
«وَأصيرٌ عَكّما يقُولُونَ» والتي تليها .]1١ ٠١1‏ وهو مروي عن ابن عباس وكيا 

وهناك قول ثالث: أنها مكية ما عدا قوله تعالى إن رَيّكَ يمك نك تقوم 
دَق [المزمل: .]٠١‏ 

وقد اعترض السيوطي في «الإتقان» على الأخير بأقه يرؤء ها اسه 
الحاكم عن عائشة رِْيْنَاء أن قوله تعالى «إِنََّيّكَ يك أن تقوم الخ قد نزل 
بعد نزول صدر السورة بسنةٍّء لما كان قيامٌ الليل فرضاً في أول الإسلام 
قبل أن تفرض الصلوات الخمس. يعني : وإذا كانت الصلوات الخمس قد 
شْرِعتٌ في مكة قبل الهجرة بسنة» وقد تمٌّ بفرضيتها نسح ما كان قبلها من 
فرض القيام؛ ظهر أنْ آخر المزمل من المكي . 

ولعلك تختارٌ القولَ لما أورده السيوطي على الأخيرء ولأنَ أمرّ 
الرسولٍ تَةٍ بالصبر على أذى الكفارء والإعراض عنهمء وهجرهم. إنما 


كان في أول الإسلام» قبل أن يكثّْرٌ أنصارٌ الدعوة الإسلامية» وقبل أن 
يأذنَ الله تعالى للمؤمنين المظلومين أن يدفعوا عن أنفسهم بالقوة؛ على 
ما يدل عليه الاستقراء» وتتبع موارد الآيات القرآنية التي تأمر بمثل ما ورد 
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في آيتي ضير عَلَ مَا يَُوُونَ# والتي بعدها [المزمل: .5٠١‏ 
شرح المفردات: 

ايا المرّمَلُ4 المرّمل بتشديد الزاي والميم: اسم فاعل من تزمّل» 
وأصلّه المتزمل» فأدغمت التاء والزاي» ومعناه: المتلفف في ثيابه» ومنه 
قول ذي الرّمة2©7: 
وكايّن تخ تخطثٌ ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمل 

وقرأه أَبِيَ على الأصل. كما قُرِئ بتخفيف الزاي”"©» على أنه اسم 
فاعل أو اسم مفعول. 

وقد اختلف المفسرون في سبب تزمّله عليه الصلاة والسلام» فقيل: 
إنه كان نائماً بالليل متزمّلاً في قطيفة» أو أنه يريد النوم فتلّقّف بالقطيفة» 
فجاءه الملّكُ بنداء الله تعالى اما آلْزَّيَلُ؛ه الخ ليدّع النومّ» ويقومً لما هو 
أهمء وينهض لعبادة الله في ناشئة الليل» فإنها خيرٌ معين له على تحمل 
ما سيرد عليه من الوحي» وما سيلقّى عليه من القول الثقيل. وقيل: إن 
تزْمّلّه عليه الصلاة والسلام كان لأسفه وحزنه لما بلغه ما كان من 
المشركين» وما دبروه من القول السيئ». يدفعون به دعوته. فقد أخرج 
البزار» والطبراني في «الأوسط»» وأبو نُعيم في «الدلائل»» عن جابر9© 


)١(‏ «ديوانه»: (*: )١541/‏ ط المجمع. 
(؟) انظر «الجامع» للقرطبي (19: ؟7). 
(*) قال في «مجمع الزوائد» (1: 2017١‏ فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي؛ كذّاب. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع حمق و07 0000 سورة المزمل: ١غ‏ 


ديه قال: اجتمعت قريشٌ في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً 
تصدّوا الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهنء قالوا: مجنون. 
قالوا: ليس بمجئونء قالوا: ساحرء قالوا: ليس بساحر. قالوا: تدرف بيو 
اليب اوحبية». فتقدق المشركرة على ذلك قبلة ذلك النبية كله فترمل 
في ثيابه» وتدثّر فيهاء فأتاء جبريل : فقال: <كأ التَْ4 جك 
لترك» . 


وقد يساعد هذا القول ما ورد في السورة من قوله تعالى «وَآصِيرٌ عَلَ ما 
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َفوْونَ وأَهْجرَهُمْ هَجْرًا جلا () وَدَرْفِ وَالتَكدِينَ أؤلي ألتَْمَةِ ومَوكَفْرْ قيلًا» [المزمل: ٠١‏ 
١‏ على القول بأنّ هاتين الآيتين من المكيء وأنهما نزلتا مع الآيات 
السابقة. 

غير أنّهِ يقال: إذا كان هذا هو سبب التزمل؛ وأنه من أجله أمر النبيئ 
كن في هذه السورة أن يَهْجْرَ أولئنك» ويصبر عليهم» ولا يأبه لقولهم» فما 
السبب في أنه لم تُذكر الآيتان ظوَأصْر عَلَ ما يَُلْنَ» وما بعدها عقب 
النداء؟ ولماذا قُصِلَ بين ذلك بالأوامر الأولى المتعلقة بقيام الليل والذكر 
والترتيل؟ 

والجواب: أنه لا شك أن هذه العبادات تقوّي قلبه عليه الصلاة 
والسلام» وتثبّتٌ فؤادّه» وتَعِينُه على الصبر والاحتمال والإغضاء عن السوء 
من أقوال الكافرين. 

وقيل: إن السبب هو ما ورد في حديث جابر”' المشهور على 
ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم» أن رسول الله كَل 
قال: «جاورتثٌ بحرّاء» فلما قضيتٌ جواري هبطتٌ فتؤدِيتٌ» فنظرتٌ عن 


دق أخرجه أحمد في (مسئلة» 0 ار 5 والبخاري في التفسير رقم 551١‏ ومسلم 
في الإيمان رقم (11)» والترمذي في التفسير» باب ومن سورة المدثر رقم (8878). 


سورة المزمل: ١غ‏ حو ادف 00 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


يميني فلم أرَ شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئاًء ونظرت خلفي» فلم 
أر شيئاً» فرفعتٌ رأسي» فإذا الذي جاءني بحرّاء جالسٌ على كرسيّ بين 
السماء والأرضء فَجيِقْتُ ‏ بمثلثتين مبنياً للمجهول فزعت منه رُعباً» 
فرجعتء فقلت: دثروني» دثروني» وفي رواية: «فجئتٌ أهليء فقلت: 
زمّلوني زمّلوني» فأنزل الله «إيكايها المديّد»». 

وجمهور العلماء يقولون: وعلى إثرها نزلت بايا لديل وعلى هذا 
يكون سبب التزمل هو ما عراه كَلةِ من الرعب والفزع عند رؤية الملك» 
وتكون حادثة التزمل هي حادثة التدثر بعينهاء أما على القولين الأولين 
فيصحٌ أن يكون السبب واحداً أيضاًء كما يصحٌ أن يكونّ مختلفاً . 

والحكمة في ندائه عليه الصلاة والسلام بوصف التزمل هو إرادة 
ملاطفته وإِيّْناسه؛ على نحو ما كان عليه العرب في مخاطباتهم في مثل هذه 
الحالة» ومن ذلك قول النبى يله لعلى لما غاضبّ فاطمةً» وكان نائماً قد 
لصق بجبينه الترابٌ فقال له: «قم أبا ترب200. 


سى مير 2 مكلرم 


مؤي َل إلا يلا © يصَمَهء ر أن بنه قلا © أو زد َه المراد من قيام 
الليل صلاة التهجدء وذلك بتقدير الصلاة» أي: انهض لصلاة الليل» أو 
بتضمين اث » معنى (صل). وقد أعرب بعضٌ المفسرين («الليل) ظرفاأ لفعل 
القيام» جرياً على مذهب البصريين الذين يجوّزون في مثله أن يكون ظرفاًء 
ولو استغرقه الحدث» كما هناء فإِنْ المعنى على إرادة جميع أجزاء الليل 
حتى يصحٌّ الاستثناءٌ بقوله إلا كليلا» فإِنْ الاستثناء معيارٌ العموم. 

أما على رأي الكوفيين الذين يمنعون ذلكٌ» فنصبٌ الليل يكون من 
قبيل النصب على المفعولية . 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحاية رقم (7804) من حديث سهل بن سعد. 


ومعنى «إيْ أَنَلَ إِلَاييَا»* انهض للصلاة مستغرقاً بها الليل إلا جزءاً 
قليلاً منه» وٍإيصَنَهُء)ك بدل كل من الليل بعد مراعاة الاستثناء» فكأنه قيل: 
قم نصف الليل» ويصحٌ أن يكون بدلاً من #اّيلًا4. والأمران في قوله 
تعالى أ أَنقّص مِنْهُ كيلا © أو زد ليد معطوفان على الأمر الأول. والضميران 
في (منه) و(عليه) عائدان على الليل بعد مراعاة الاستثناء» والإبدال أيضا. 
ويصحٌ أن يعودٌ على (نصفه) والمآل واحد. 

وحاصل المعنى أنه يَكْةِ مأمورٌ بأن يقوم من الليل للتهجد. وأنّ الله 
خيّره أن يقوم نصف الليل» وأن ينقص من النصف مقداراً قليلاً» وأن يزيد 
على ذلك النصف»ء ولم تقيد الزيادة على النصف بالقِلة» كما قيّد التقص 
نوا أن التيادةالقدررة الند ا ,الامو بل فيها زيادةٌ برٌ وعملٍ صالح. ما 
النقصٌ الكثير عن النصني فعلى خلاف ذلك» :نه شخل بالمطلوت. 

هذا وقد قال العلماء: إِنّه في حالة النقص عن النصف لا يتحقق الوفاء 
إلا إذا كان النقص لا يبلغ الربع» وهو ظاهرٌء إذ لا يقال في الاستعمال 
العربي لمن اقتصر على الربع إنه أنقص من النصف قليلاً. ومن العلماء من 
قال: إِنَّ القليل هو ما دون السدسء فإذا بلغ النقص السدسء أو تجاوزه 
كان كثيراً مُخْلَاً بالوفاء. 

لكنه يقال: كيفت يكونُ النصف بدل كل من الليل الذي استثني منه 
القليل؟ وكيف يكون نصفُ الشيء مطابقاً له مع استثناء جزء قليل منه؟ 

وأجاب المفسرون بأنه لزيادةٍ الاعتناء بالنصف المقارن للتهجدء 
وتفضيله بالصلاة فيه على النصف الآخر الخالي من الصلاة» جَعِلَ هو 
أغلب الليل وأكثرهء وإن كان في الحقيقة نصفه. 

ظاهرٌ توجيه الخطاب إلى النبي كي وأمره بقيام الليل مع ندائه 
بالورصف الخاصٌ به وهو التزمل ‏ أنّ التهجد كان فريضةً عليهء وأنّ 


فرضيته كانت خاصة به. وإلى هذا ذهب جَمُْمٌّ من العلماء» قالوا: وهو 
الذي يدل عليه قوله تعالى «وَينَ َكل مَتَهَجَّدْ يوء تَاذِلد َك [الإسراء: 4/) فإنّ 
قوله طدَاِةٌ ك4 بعد الأمر بالتهجد ظاهرٌ في أن الوجوب من خصائصه عليه 
الصلاة والسلام» وليس معنى النافلة في هذه الآية ما يجوز فعله وتركه؛ 
فإنه على هذا الوجه لا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام» بل معنى 
كون التهجد نافلة له يل أنّه شيءٌ زائدٌ على ما هو مفروض على غيره من 
الأمة. 

وذهبٌ جماعة آخرون إلى أنَّ وجوبٌ التهجد كان ثابتاً في حقّ الأمةٍ 
أيضاًء مستندين إلى قوله تعالى في آخر السورة التي معنا إن ريَكَ يَمُ ألَكَ م 
دن ين ملق ييل ونصمة. وله َه ين لمعك مه بَددُ ايل واد عر أن لّ خضو 
ابا 2 د الشيا دوين 8٠‏ فإته يبل على أذ العيحابة 
كانوا يقومون من الليل كما كان يقوم النبي مَكِدَ أدنى من ثلثيه ونصفه وثلثئه» 
وإنه قد خمّف الله عنهم جميعاً بأمرهم بالقيام على حسب ما يتيسر لهمء 
قالوا: ويشهدٌ لهذا ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول: 
أول ما نزل أول المزمل» كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان» 
وكان بين أولها وآخرها قريبٌ من سنة”"' . 

وما رواه ابن جرير”'' عن أبي عبد الرحمنء أنه قال: لما نزلت ِيَابيا 
لمرّمل» قاموا حولاً حتى ورمتٌ أقدامّهم وسوقهم» حتى نزلت توما 
تسر مله 46 قال: فاستراح الناس. 


إفن 


وما أخرجه الإمام أحمد في (مسثئدهة» 5 عن سعيد بن هشامء أنه 


.)١700( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه رقم‎ )١( 
.)17/4 :759( فى «اتفسيره»‎ )0 


هوف في لمسنده؟ 50: 260001 ومسلم في المسافرين رقم (745). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الرابع حوم !رع خرف ”7 سورهة المزمل: ١غ‏ 


سأل عائشة وَْيّنَا عن قيام رسول الله بده فقالت: ألستٌ تقرأ هذه السورة 
بايا الْمرّمَله؟ قال بلى. قالت: فإِنٌ الله افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة» فقام رسول الله كلةٍ وأصحابّه حولاً حتى انتفخت أقدامهء 
وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراًء ثم أنزل الله التخفيف في 
آخر هذه السورة» فصار قيامٌ الليل تطوعا من بعد فرضيته. 

وقال بعضٌ الناس: إِنّ التهجد لم يكن مفروضاً لا على النبي كَل 
ولا على أحد من أمته» واحتجّجوا على ذلك بما يأتي: 

١‏ - ظاهرٌ قوله تعالى في سورة الإسراء تاذل لكيه [الإسراء: 9/] فإنه 
سي ا وك علوي رةه ها ا 
- أنَ الأمر في قوله تعالى 9م أل وقوله جل شأنه: «وَينَ أل 
لي وتحملة على الندت اولي لأنا وجدنا أوامرَ 
الشريعة تارةً تفيدٌ الوجوب» وتارةً تفيدٌ الندبّ» فينبغي حمل ما يرِدُ منها 
على القدر المشترك يينهما» وهو ترجِيح جاتب القعل على جاتب الترك» 
دفعاً للتجوّز والاشتراكِ اللفظى. وإذا كان الأمرٌ كذلك كان الثابتٌ معنى 
الندب» لأن تمام معنى الواجب ‏ وهو عدمٌ جواز الترك - لا بد له من دليل 
آخرء كالتوعد على الترك» أو قرينة أخرى تدل على ذلك» وهو غيرٌ متوفر 
في الأمرين السابقين» فبقي الترك على أصلهء وهو الجواز. 

والجواب يُعْلَمٌّ مما تقرر في علم الأصولء وهو أن المختار في 
الأوامر حملها على الإلزام» إلا أنْ يصرف عن ذلك صارف» وهو مذهب 
الجمهون: 

- أنه تعالى ترك تقديرٌ قيام الليل إلى النبي لَه وخيّره بين أن يقوم 

0 أو يزيد عليه» أو ينقص منهء. ومثلّ هذا لا يكون في 
الواجبات. فإنّ الشأنَ فيها أن تعيّنَ وتحدّدٌ مقاديرٌهاء كما في المكتوبات. 


ل 
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والجواب: أنه لا مانع من ذلك. وقد عَهِدَ في الشريعة أن يفرض الله 
على المكلف أحدّ أمور معينة» بحيث لا يجوز له الإخلال بها جميعاء ثم 
إذا فعل واحداً منها كان قائماً بما وجب عليه» فيكون قيام الليل مفروضاء 
بحيث لا ينقص كثيراً عن النصف. فإذا قام المكلف في الليل قريباً من 
نصفه فقد حصل الواجبء وإذا زاد النصف,. أو أكثر منه كان محصّلا 
للواجب من باب أؤلى. 

وبعدٌ فهذه أقوالٌ ثلاثة قد عرفت مآخذهاء وعرفتٌ الردٌّ على ما استدل 
به أصحابٌ القولٍ الثالث. 


أما ما استند إليه أصحابٌ القول الأول» فيمكن الجواب عنه بأنٌ 
توجية الخطاب إلى النبئ يَدِةِ وحدّه لا يقتضي تخصيصه بما ورد بعده من 
الأوامر؛ فإنّه عليه الصلاة والسلام نب متبوعٌ. وخطابّه يتناول أمئّهء كما 
هو معروفٌ في الأصولء. إلا أن يقوم دليل على الخصوص . 


أما آية الإسراء 1041 مإوّينَ أللٍ فَتَهَجَّد يه نَوِهٌ )4 فهي مدنية متأخّرة 
في النزول عن سورة المزمّل» فيصح أن يكون التهجد قد بقي وجويه على 
رسول الله يَكدٍ بعدما نْسِحَ عن أمتهى ويكون معنى الآية: استمر على التهجد 
بالليل فريضةً زائدةً لك على ما استقرٌ وجوبّه على أمتك . 

والذي يُسْتَخُلَصٌُ من ذلك أنّ أرجح الأقرال هو الثاني» وهو القول 
بأنّ التهجد كان فريضة على النبي كَِْهِ وعلى أمتهء إذ هو الذي يمكن أن 
تأتلف عليه النصوص القرآنية السايقة. ويشهد له ما تقدّم من الآثار عن ابن 

وننتقل بعد ذلك إلى الكلام في بقاء وجوب التهجد وعدمه. وفي 
تعيين الناسخ على القول يعدم البقاء . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع حمقشع 7/1١‏ يدج سورة المزمل: 2-١‏ 


وللعلماء في ذلك أربعة أقوال0©: 

الأول: نقل عن الحسن وابن سيرين وابن جبير ما يفيدٌ القولٌ ببقاء 
وجوب التهجد على الناس جميعاً» وأنّ أصل وجوب القيام لم ينسخ» 
وإنما الذي نُسِحّ هو وجوب قيام جزء مقدَّرِ من الليل لا ينقص كثيراً عن 
النصف على ما علمتٌ. وهذا قولٌ يخالِفٌ ما روي عن عائشة ونا على 
ما سبق» وكذلك يخالف ما روي عن ابن عباس أنه قال: سقط قيامٌ الليل 
عن أصحاب رسول الله يَكْوَ وصار تطوعاء وبقي بعد ذلك فرضا على 
رسول الله علد . 

ويردّه أيضاً ما ثبت في «الصحيحين»”" » أن رسول الله يك قال للرجل 
الذي سأله عما يجب: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلةٍ؛ قال: هل علىّ 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع؛. 

القول الثاني : أنه نْسِحّ عن النبي بَليِ وعن أمته بآخر سورة المزمّل» 
واستبدل به قراءة ونون تعالى عَم أن أن محْصُرهْ ناب 
َكِب تأيُوأما يعر ين لان [المزمل : 

ا 7 فإن قولها: 
فصار قيامٌ الليل تطوعاًء لم تقيده بالأمة. 

القول الثالث: أنَّ وجوبٌ التهجد استمر على النبي وعلى الأمة؛ حتى 
نْسِحٌ بالصلوات الخمس ليلةً المعراج. 

القول الرابع: أنه نْسِحَ عن الأمة وحدّهاء وبقي وجويّه على رسول الله 
يكِيدِ على ما يعطيه ظاهرٌ آية الإسراء [079]. 


(0) انظر «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله يده للنحاس (7: .)151١-5155‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان» باب الزكاة من الإسلام رقم (2)47» ومسلم في الإيمان 
رقم .)١1(‏ 
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ولعلّ الراجح هو هذا القولٌ الأخيرء كما أنَّ الظاهر أن نسخ التهجد 
لم يحصل دفعة واحدة» فإنّ آخر سورة المزمل يفيدٌ نسم المقّدارٍ الذي بين 
في أولهاء ولا يلزم من هذا نسخ وجوب التهجد من أصله» وكانٌ بين آخر 
السورة وأولها نحو عام» كما ورد في الآثار السابقة. 

أما نسخ أصل الوجوبء فإنه كان بافتراض الصلوات الخمس ليلة 
المعراج» وكان ذلك قبل الهجرة بعام. 

والظاهرٌ أيضاً أنَّ هذا كله بالنظر للأمةء فأما النبي يَةٍ فإنّ آية الإسراء 
الغادا يدك كان انا وجوت النججد تدارتي عياض بسدد مناه راك انعد 
وجوبه عليه لم ينسخ إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام؛ لعدم ما يدل 
على ذلك النسخ» وهذا هو الذي يشهد له ما تقدّم لك عن ابن عباس أنه 
يقول: سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله بلةِ وصار تطوعاًء وبقي 
ذلك فرضاً على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ويشهد له أيضاً ما صم أنه يَلِةٍ لم يدع قيام الليل حضراً ولا سفراًء 
وأنه كان إذا شغله عن قيام الليل نومٌ أو وجمٌّ صلَّى من النهار اثنتي عشرة 
ركعة. كما ورد عن عائشة في حديثها مع سعيد بن هشام وقد تقدم بعضه"". 
فإِنْ مواظبة الرسول يَكِةٍ على قيام الليل في الحضر والسفرء وقضاءه ما فاته 
من ذلك بعذر النوم أو المرض دليلٌ على استمرار فرضية القيام عليه يَل. 

مويل لئان تلا تقول العرب: ثغر رتل وريّل بالفتح والكسرء إذا 
0 0 500 وفي «القاموس»: الرتل محركة: حَسْنٌ 
تناسق الشيءء وافئية أ يقن ورتل الكلام ترشاة: اكسو تاليقه ود وتَرَئّلّ فيه 


.)7( تقذم تخريجه ص (758) ح‎ )١( 
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أما أقوالٌ أهلٍ التفسيرء فعن ابن عباس أن معنى مَل 5 
بيه تبييداً :- وعن مجاغد : ترسّل فيه ترشّلاً. وقال قعادة: تيت فيه تغبعاً. 
وكلها تدور حول شيءٍ واحدء والمرادٌ: اقرأه في قيامك اللن كل سين 
وتيّن حروقّه» فإنَّ ذلك يكون عوناً لك ولمن يسمع منك على فهمه وتدبّر 
فعا لبه 

أخرج العسكري في «المواعظ». عن عليّ كرّم الله وجهه. أن 
رسول الله كهِ سكل عن هذه الآية فقال: بيّنه تبييناً » ولا تنثره نثر الدقل» 
و كيد ال وه وحركوا به القلوبٌ» ولا يكن هَمْ 
أحدكم آخرٌ السورة»"" الدقّل بفتح القاف: رديه التمر ويابيه. والهل: 
الإسراع» ولقد كان رسول الله ل يقرأ قراءةً مرّلةَ مفسّرةٌ حرفاً حرفاً» 
وكان يقظَعٌ قراءته آية آية» ويمد حروف المد. 

روى ابن جريح عن ابن أبي مليكة؛ عن أمّ سلمة وَويّناء أنّها سُئلتْ عن 
قراءة رسول الله يلِةِ فقالت: كان يفلم قراسه آية آية «يتمم أمَه لمن 
الى () الحكند شرب العلييت 0 © لين لصم © مَدلِكِ 
توم الترن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي”''. 

واخرق البخاري” ' عن أنس» أنّه سئل عن قراءة رسول الله طٍ ككِيّ فقال: 
كانت مدّاء ثم قرأ «إيت م أ ليحن الرحيِع» يمد ودممائة ويمد 
«اليَحسْنِ» ويمد «اليجم». 

وعلى هذا فليس لأحدٍ من الناس مخالفة في أنه يقرأ القرآن بترتيلٍ 


)١(‏ انظر «الدر المنثور» (5: لالا؟), 

(؟) أخرجه أحمد في #مسئله» (5: 38). وأبو داود في القراءات رقم (١٠٠4)غ‏ 
والترمذي في التفسير تفسير فاتحة الكتاب رقم (59571). 

(5) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب مد القراءة رقم (00457). 


وتببين حروفي» وتحسين مخارج» وإظهارٍ مقاطعء إنما الكلامٌ في التغني به 
وتلحينه. 

وقد اختلف فى ذلك علماء السلف والخلف. فقال بكراهته أنس بن 
مالك» معدي الكيييه وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمدء 
والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» والإمامان مالك وأحمد. 

روي عن ابن المسيب. أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوم النامسَ فطرب 
في قراءتهء تابدن وميد فرك أصلحك الله إِنّ الأكمة لا تقرأ هكذا. 
فترك عمر التطريب بعد. 

وروي عن القاسم أن رجلاً قرأ فى مسجد النبي كه فطرب»ء فأنكر 
ذلك القاسمء وقال: يقول الله يد : لَّا يانه الال يِنْبَبْنِيَديْهِ ولَاينْ خَلفِوء» . 

وروى ابن القاسم عن مالك» أنه سَيِل عن الألحان في الصلاة فقال: 
لا تعجبني» وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. 

وروي عن أحمد أنّه كان يقول فى قراءة الألحان: ما تعجبنىي» 
ويقول: القراءة بالاليحاة يدعة الهم ْ 

وعن عبد الله بن يزيد العُكُبّري قال: سشمعك زوحلا يمال أحتمد: 
ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال له: ما اسمك؟ قال: محمد. قال له: 
أيسرك أن يقال لك: موحامد ممدوداً؟ . 

وأجاز القراءة بالألحان عمرٌ بن الخطاب» وابن عياس» واين مسعودء 
وعبد الرحمن بن الأسود بن زيدء والإمامان أبو حنيفة والشافعي» واختاره 
أبو جعفر الطبري وأبو بكر بن العربي. 

فعن عمر بن الخطاب فيما رواه الطبري» أنه كان يقول لأبيى موسى: 
ذكرنا ربناء فيقرأ أبو موسى ويتلاحنٌء فيقول عمر: من استطاعً أن يتغنّى 
بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل . 
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وابن مسعود كانت تعجبّه قراءةٌ علقمةً الأسود ‏ وكان حسن الصوت - 
فكان يقرأ له علقمة» فإذا فرغ قال له: زدني فداك أبي وأمي. 


الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. 
أن الشافعى كان كذلك . 
هذا هو المأثور عن الأئمة والعلماء فى قراءة التلحين والتطريب» 
والنظر بعد ذلك في أدلتهم. 
استدل المجيزون بما يأتي: 
١-ما‏ أخرجه أبو داود والنسائى عن البراء بن عازبء أن رسول الله 
كه قال: «رّيّنوا القرآنَ بأصوايكم" . 
؟ ‏ وما أخرجه مسله”'' من قوله يَكِةِ «ليسّ ما من لم يتغنّ بالقرآن». 
- وما فى «البخاري»”" عن عبد الله بن مغمّل قال: قرأ رسول الله 
5 وما روي أن رسولٌ الله يَئِِ استممَ ليلة لقراءة أبي مو سى 
الأشعري» فلما أخبره بذلك قال: لو كنتٌ أعلمٌ أَنَّكَ تسمعه لحبّرتّه لك 


»غ)١578( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة رقم‎ )١ 
.)1١١7( والنسائي في الافساح» باب تزيين القرآن بالصوت رقم‎ 

(؟) ليس في مسلمء إنما أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب استحباب الترتيل في القراءة 
رقم »)١559(‏ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع». 

(*) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب الترجيع رقم (/ا604)» ومسلم في صلاة 
المسافرين رقم (9795). 


0 ع 2 5 2 1م - 
مزامير آل داود)7© 


5- وما رواه مسلم'' ' عن أبي هريرة» أله تمع رفيو الله َدِيخّ يقول: 


«ما أن الله لشيءٍ 5 لنبي حَسَنٍ الصوت اللا بالقرآن». الآرّن بفتحتين 


5 - وقالوَا أيضاً: إِنّ الترنّم بالقرآن» والتطريب بقراءته» من شأنه أن 
يبعث على الاستماع والإصغاء؛ وهو أوقعٌ في النفس» وأنفذٌ في القلب» 
وأبلعٌ في التأثير. روي أن عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتاً فقال 
له عمر: اعرض عليّ سورةً كذاء فعرض عليه» فبكى عمر وقال: ما كنت 
أظنّ أنها نزلت. ْ 

أما المانعون فاحتجوا بما يأتي: 

ما رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول)”"» عن حذيفة بن 
اليمان عن رسول الله تَِةِ قال: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
وإياكم ولحونٌ أهل الكتاب والفسق؛ فإنّه يجيءٌ من بعدي أقوامٌ يرججعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهمء مفتونة قلوبهم وقلوبٌ 
الذين يعجبهم شأثهم». فقد نعَى على من يرجّع بالقرآن ترجيعٌ الغناء 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (9: 97): أخخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه بتمامه.» وأخرج البخاري في فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن رقم 
(204)» ومسلم في صلاة المسافرين رقم (7917) قوله: إن عبد الله بن قيس 
الأشعري أعطي مزماراً ممن مزامير آل داود» من حديث أبي بردة عن أبيه. 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب من لم يتغنّ بالقرآن رقم (2)05077 ومسلم في 
صلاة المسافرين رقم (؟095). 

6*0 قال في «المجمع» 0: :)١14‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه راو لم يسمء وبقية 
أيضا . 
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والنوح» على نحو ما يفعله أكثر قراء هذا العصرء ووصفهم يفتنة القلوب» 
كما وصف بها كل من يسمع لهم ويعجيّه شأثهم. 

" - وما روي عنه يَكِةِ أنه ذكر أشراط الساعة» وذكر أشياءء منها: «أن 
يتخذ القرآن مزامير»» وقال: «يقدّمون أحدهم ليس بأقرئهم. ولا أفضلهم؛ 
[إلَا] ليغنيهم غناء»7' , 

 "‏ وما رواه ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس» قال: كان لرسول الله 
كله مؤذّنٌ يطرب» فقال النبي يَلةِ: «إنَّ الأذان سهلٌ سمحٌ» فإِنْ كان أذانك 
سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن» أخرجه الدارقطني”". فقد كره النبي كَل أن 
يطرب المؤذن في أذانه» فدلٌ ذلك على أنه يكره التطريب في القراءة بطريق 
أولى. 

؟ - وما روي أن زياداً النميري جاء إلى أنس وي مع القرّاء فقيل له: 
اقرأء فرفع صوته وطرب - وكان رفيع الصوت » فكشف أنسٌ عن وجهه 
وكان على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون» وكان 
إذا رأى شيئاً ينكره رفعٌ الخرقة عن وجهه. وهذا له حكم الرفع» فقوله: 
ما هكذا كانوا يفعلون. دلَّ على أنّ القراءة في عهد النبي يي لم تكن على 
نحو قراءقٍ زياد. 

ه ‏ وقالوا أيضاً: إِنَّ التغني والتطريب يؤدّي إلى أن يزاد على القرآن 
ما ليس منهء وذلك لأنّه يقتضي مدَّ ما ليس بممدود» وهمز ما ليس 
بمهموزء وجعل الحرف الواحد حروفاً كثيرة» وهو لا يجوزٌ. هذا إلى أن 


2000 رواه الطبراني في «الكبير» يتحوه » وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه فى الجنائزء باب تخفيف القراءة (7: 85) قال في «التعليق المغني؟: فيه 
إسحاق بن أبي يحبى الكعبي» هالك يأتي بالمناكيرء ضعفه الدارقطني» وقال ابن 
حبان: لا تحل الرواية عنه. 
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التلحينَ من شأنه أن يلهي النفوس بنغمات الصوتء. ويصرفها عن الاعتبار 
وتدبر معاني القرآن. 

ذه أدلة البا تكن وقد تاونوااها أوردة المتحيو ون معنا يقد راز 
القراءة بالألحان فقالوا فى حديث: «زينوا القرآن بأصواتكم» إن فيه قلباً» 
وأصله: «زينوا أصواتكم بالقرآن» كما قيل في: عرضت الناقة على 
الحوضء» وعلى تسليم أنه ليس في الحديث قلبٌّ» فمعنى تزيين القرآن 
بالأصوات تجويده» وتحسينٌ أدائه بالمد والغنة والإظهارء» وضبط كلماتهء 
وتبيين حروفهء وأنت ترى أن هذا التأويل بوجهيه بعيدٌ عن لفظ الحديثٍ 
غاية البعده :وغ على كل خال تاريل لا دلي لية». ولا موس له: 

وقالوا في الحديث الثاني: «ليس منّا من لم يتغن بالقرآن» إنه ليس من 
الغناء وإنما هو من الاستغناء» كما فسره بذلك سفيان بن عيينة» ومعناه: 
ليس منا من لم يستغنٍ بالقرآن عن الحديث» أو عن أخبار الأولين. قالوا: 
وقد ورد التغني بمعنى الاستغناء في كلام العرب. قال الأعشى: 
وكنتٌ امراً زمناً بالعراقي عفيفّ المناخ طويلَ التغتّي 

وأنت ترى أيضا أنّ تأويل التغى بالاستغناء تاويل بعيدٌ لأ:دليل عليه 
ولذلك لما سَيِلَ الشافعى عن هذا الحاريق لمعيو لابن عيينة قال: نحن 
أعلم بهذا لو أراد به الاستغناء لقال: من لم يستغن بالقرآن» ولكن لما 
قال: «يتغنّ بالقرآن» علمنا أنه أراد به الغناء. أما بيت الأعشى فلا حجةً لهم 
فيه ؛ فإنه لا يستقيم معناه على إرادة الاستغناء» وإنما هو بمعنى الإقامة» من 
قولهم : غني فلان بمكان كذا إذا أقام» ومنه قوله تعالى «9 أن لم يَنْئوأ فيه . 

ثم أوّلوا ما ورد في بقية الأحاديث التي استدل بها المجيزون من 
الترجيع والتحبير والتغني مما يرجع لحسن التجويد» وإتقان الأداء. 

والعطة أن الأدلة مسي لتمتحنؤين ه وذتلف لان ]ذا كات الدلحية 
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والتطريتب يغيْز من الفاظ القرآن» ويل بما نقل إلينا من طرق الأداء» أو 
كان تكلّقاً وكعا عا ورقها وعدفا» قلي تعر د ز عات المر هدقن 
فلا كلام في أنّه ممنوعٌ ومحرّمٌ. 

أما إذا كان تحبيراً وترقيقاً وتحزيناً» وشيئاً قضَى به اتعاظ القارئ» 
وكمالٌ تأثّره بمعانى القرآن» فليسّ هناك من الأدلة ما ينهض على منعه. بل 
الأدلة شاهلة باوداعية إلهء وعلى هذا ينبغي حمل كل ما أورده المانعون 
في منع التغني على التغني المذموم الذي يسير فيه القارئ مع الهوى ويلهو 
به عن تدير المعنى ويخرج فيه عن الحدود والقوانين المأثورة في الأداء 
والترتيل. وهذا محمل قريب جداًء وهو فوق ذلك مؤيد بتلك النصوص 
والآثار التي تجيز التغني في قراءة القرآن. وبعد هذا ترى الأدلة كلها متفقة 
لا تعارض بينها ولا تدافع 


(الإلقاء): الإنزال والإيحاء. وعبّر به للإشارة من أولٍ الأمر إلى أن 
ما يوحى به شديدٌ وعظيم . 

والمرادٌ ب (القول الثقيل): القرآن» وثقلّه باعتبار ما اشتمل عليه من 
تحميله عليه الصلاة والسلام أعباءً الرسالة ومهمة التبليغ , وما إلى ذلك من 
التكاليف التي يتطلّب القيامٌ بها ضير كلد وفوة عزيمة. 

وقيل : إنه ثقيلٌ في نزوله عليه كلل وتلقّيه إياه 3 من الوحي» فقد كان 
عليه الصلاة والسلام كرت عند ذلك» ويرجف » ويشْتدٌ عليه الأمر. 


روى الشيخان ومالك والترمذي والنسائي» عن عائشة(© 5 أنه 


- أخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة رقم (73710)» ومسلم في الفضائل‎ )1١( 
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قالت: ولقد رأيتّه ينزِلٌ عليه الوحيٌ في اليوم الشديد البردء فيفصم عنهء 
وإِنّ جبِيئهُ لِيتفصَّدُ عرقاً». 


أخرج أحمد وابن جرير”' ' وغيرٌّهماء عن عائشة أن النبئ كةٍ كان إذا 
أوْحِيَ إليه وهو على ناقته وضعتٌ جرّانهاء » فما تستطيع أن 3 تتحرّلة» حتى 


ل 


يسرّى عنه» وتلتٌ من ستُلقى عَليَلك قَوْلَا تيلا . 

وروي أنه 5 كه نزل عليه الوحي مرةء وكان جالساً واضعاً فخذه على 
فخذ زيد بن ثابت» فكادت فخذه عليه الصلاة والسلام رض فيل ويد ين 
هذ الضغط: 

فيل : معنى ثقله: أنه كلام رصينٌ فخمء ركان ا لنين 

وقيل: إِنّ ثقله كناية عن بقائه على وجه الدهرء لا يزولٌُ ولا يتبدل» 
فإن المعهود في الأجسام الثقيلة أنّها تثبتٌ وتبقّى في مكانها. 


ا إن نايد أل هى أَسَدُ وَطنا وهم فلا © 4 


واختلف المفسرون في المراد ب (الناشئة). فقيل: إِنّها من نشأ من 
مكانه إذا نهض» ل 0 والمعني : 
إن النفس أو النفوس الناشئة في الليل الناهضة من مضاجعها للعبادة #م 
أَسَدُ وَظنَا ووم كا و(الوطء) المواطأة والموافقة» كالوطاء. 


- | رقم (2)7887 ومالك في «الموطأ» (2307» والترمذي في المناقب باب ما جاء كيف 
كان ينزل الوحي رقم (27555)» والنسائي في الافتتاح. باب جامع ما جاء في القرآن 
رقم (97) (15: .)١55‏ 

.)8٠ :59( وابن جرير في «تفسيره»‎ »)١١8 :5( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
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و(القيل): القول كالمقال. والمراد به قراءة القرآن» أو مطلَّقٌ الذِكرء 
أي: إنها أشدٌ موافقة ومصادفةً للخشوع والإخلاص. ١‏ 

أو أن قلبها يكون بالليل أشد موافقة للسانها منه فى سائر الأوقات» إذ 
كود القلث' ني سافات اللين كاغيرا ل يفتعله شاعل ولا يصرفه عن 
خشية الله صارف. 

وََق ببِلَا» أي : إِنّ قولها يكونُ حينئنٍ أكثر اعتدالاً واستقامة على 
نهج الصواب؛ لأنّ الأصوات هادئةٌ» والليل ساكنٌ؛ فلا يضطرب 
المصلي» ولا يختلط عليه قولّه وقراءئه. 

وقيل: إن المراد بناشئة الليل العبادة فيهء ومعنى أن عبادة الليل أشدٌ 
وطئاً : أن موافقتها الإخلاص والخشوع في هذا الوقت أعظمُ منها في أي 
وقتٍ آخرٌ. أو أن قلبّ العابد فيها يكون أكثر موافقة للسانه منه في غير ذلك 
من الأوقات. 

وقيل: المراد بناشئة الليل ساعاثئه؛ والمعنى عليه كسابقه» ولعلٌ 
أحسنّ هذه الأقوال أوسطها. 

أما موقع هاتين الآيتين مما قبلهماء فقال بعض المفسرين: إن 
أولاهما معترضة بين الأمر العيام وعلتها التي بينتها الآية الثانية» وهي قوله 
تعالى إن نَاشِئَدَ أل هّ د وَملعًا وَأَفْوْمُ قيلا» » وإن السر في هذا ار 
تسهيل أمر القيام بالليل على النبي يَكِْهِ بالموازنة بينه وبين ما سيؤحى إليه 
من أنواع التكاليف وشدائد الأعمال. 

ولكنّك ترى أنه لا حاجة إلى جعل الآية الأولى معترضة بين ما قبلها 
وما بعدهاء فإِنْ ارتباطها بما قبلها واضحٌ جدّاًء وهي منه في منزلة العلة 
من المعلول» فكأنّ الله تعالى يقول لنبيه: م آَيّلَّ» وتجرد للعبادة» وأعدّ 
نفسك لما سيُلقى عليك» لأا سنوحي إليكَ بأمور عظيمةٍء وش لك 
تكاليفت ثقيلةٌ تقتضيها طبيعةٌ الرسالة التي اخترناك لها. 
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ثم إِنْ هذا يتضمَّنُ دعوى أن العبادة في جوف الليل تعينه كه وتهيئه 

ءِ ع 34 و 

لتحمل أعباء الرسالة» والاضطلاع بشؤونهاء فتأتي الآية الثانية وهي قوله 

تعالى إن نايد آَل أَسَدُ وَطَا فوم قبلا لتعزيز الدعوى. فهي من سابقتها 

بمنزلة العلة من المعلول. فكأنّ الله جل شأنه يقول: حقاً إِنَّ قيام الليل 

يعيئك على تحمّل ما سنلقيه عليك؛ لأنّ عبادة الليل أشدّ مواطأة وموافقة 
للإخلاص والخشوعء وأكثر اعتدالاً واستقامةٌ على نهج الحق والصواب. 


إن لَك في الَارٍ سَبَحَا طويلا (2) 6 


(السبح) في الأصل : الذهابٌ في الماءء والغلت قد ويصحٌ أن يطلقٌ 
عن القيدء فيستعمل في مطلق الذهاب والتقلّب. وعلئ.هذا يكون معتى 
الآية: إِنّ لك في النهار شغلاً كثيراًء وتقلّباً في أعمالٍ متنوعة لا تستطيع 
معها أن تقوم في النهار بما يريده منك من تلك العبادات الخاصة» فلذلك 
كتبناها عليك في الليل» فيكونُ هذا تيسيراً على النبئ يَلهّه وبياناً للحكمة 
في التخفيف عنهء إذ لم يجمع عليه في النهار بين تلك العبادات وبين ما هو 
موكول إليه من الأعمال. 

ويصحٌ أن يكون الغرضٌ توكيدٌ أمر القيام عليه» وأنه يجب أن يتفرّعٌ له 
بالليل» إذ يكفي أن يكونّ له من النهار فسحةٌ طويلةٌ يزاوِلٌ فيها ما شاءَ من 
الأعمال. أما الليل فيجب أن يتوفّر فيه على القيام بحقٌّ الله وعبادته. 


ظ ووذ أن ريك ويل إِبَّهِ تيلا 02 »4 ظ 


(التبتل): الانقطاع» يقال بتله وبثّله بالتخفيف والتشديدء بتلاً وتبتيلاً» 
فانبتل وتبتّل» ومنه البتول للعذراء المنقطعة عن الأزواج» أو المنقطعة للعبادة . 


يأمرٌ الله 1 نبّه أن يداوم على ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل 


وقراءة القرآن» فلا يشغله عن ذلك شاغل في ليله ولا نهاره» وأن يجعل 
همّه كله في إرضاء ربهء ويجرد نفسه عن التعلق بغيرهء. ويستغرق في 
مراقبته في كل ما يأتي وما يذر من الأعمال. 


وليس المرادٌ أن ينقطع حتى عن أعمال النهارء ويعكف على الذكر 
0 فإنّه يتنائى 3 قوله - في الآية السابقة و 0 
عن ذكر الله . 

هذا وإنما قيل: اتَنتِيلا4 ولم يقل: تبتلًء حتى يتفقّ مع الفعل قبله» 
مراعاةً للفواصل» وللدلالة على أن التبتل والانقطاع يحتاج إلى عمل 
اختياري منه َيِه بِأنْ يجرّدٌ نفسّه عن التعلق بغير الله تعالى» ويحصر همه 
فى مراقبته جل شأنه» فيحصل التبتل الذي هو أثر لذلك. 

وقد يقال: فلماذا لم يقل: وبتل إليه تبتيلاً حتى يوافق الفعل مصدره؟ 

والجواب ‏ إِنْ ذلك للإشارة إلى أن المقصودً الأهم إنما هو حصول 
ذلك الأثرء وهو التبتل. 


وعم من م بو ع مس سه عفن 2 و 2 عا رع و وم م 


اريك يمل َك تمدن لق ل وَِضمه. وله وطايفة من الزين معك وألله يديل 
آ 0 ع نَُ 2 ماله 


عاد كر عض و ام 0 ضار 

اا 3 11 54 2223 ارم وأمَا يَسرَ من لفان عَلِمْ أن سَيَكُوث وسكا 1 

اي ل مض | لل 

وَءاحَروت يَصْرِبْو في الْارّضٍ ينوت ين مضل الله لون ين فيل مويك 
م معي برو اس 


نأ وأا لشلرة اذا اا شال ل أ انكو يَنْ حير دوه ند 
هر اَم لبر ولنتفا لله د لله سدم © 


المراد من القيام هو ما تقدّم في أول السورة» وهو صلاة التهجد على 
ما عرفتَ. وكلمة #آدَقَكَ» من الدنوء وهو القرب». فهي في الأصل 
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بمعنى أقرب» تقول: رأيتٌ محمّداً في الدرس أدنى التلاميذ من الأستاذء 
أي أنه يجلس في أقرب الأمكنة إليهء لكنّها استّعملت في الآية بمعنى 
الأقل. على طريق المجاز المرسلء لأنه إذا قربت المسافة بين الشيئين 
كانت الأحيان بينهما قليلة . 

قرأ الجمهور: (نصفه وثلثه) بالنصب عطفاً على 9آد فَن»: لأنّه ظرفٌ 
أو مفعول فيكون المعنى: إِنْ الله قد علم أنّك كنت تقوم من الليل للصلاة 
على هذه الأوجهء فتارةً تقوم أقلّ من ثلثيهء وأخرى تقومٌ نصفّه. وثالثة تقوم 
ثلثه» وهذه القراءة تدلّ على أنَّ عمله يله وعملّ الصحابة معه كان وفقّ 
المأمور به في أول السورة؛ فإنّه إذا قام أقلّ من الثلثين فقد حمقّق الزيادة 
على النصف. وإذا قام الثلث» فقد صدقٌ أنّه نقص عن النصف قليلاً. 
والنصف مطابقٌ للنصف. 

وحينئذ لا تكون هناك مخالفةٌ» لا بطريق الاختيار» ولا بطريق 
الاضطرار. ويكون التخفيفٌ عنهم بسبب أنّهم ‏ كما علم الله لا يطيقون 
المواظبة على القيام بالمأمور بهء إذ لا يمكنهم تقديرٌ الليل» ولا يستطيعون 
ضبط ساعاته؛ فإذا حرصوا على الوفاء بالمطلوب اضطروا أن يأخذوا بأكبر 
المقادير وأوسعهاء وفي ذلك مشقة زائدة. 

وقرأ نافع ليضَئَهم» ووَيهُ» بالجرء عطفاً على (ثلثيه) فيكون 
المعنى: إِنّ الله علم أنك تقوم أقل من الثلثين مرَّةٌء وأقلّ من النصنٍ مرَّةٌ 
وأقلّ من الثلث مرَّةٌ ثالثة. 

وظاهرٌ أنْ ما دون الثلث لا يوافِقٌ المأمورٌ به في أول السورة» وهو أن 
ينقص من النصف مقدار قليل؛ فإنّه لم يجر عرفٌ الكلام أن يقال لما دون 
الثلث ‏ في معرض التقدير بمثل هذه المقادير ‏ إنه أقلّ من النصفء» كما 
لا يقال لأمر حدث قبيل طلوع الفجر مثلاً : إنه حصل بعد العشاء. 


على أنّ ما دون الثلث قد جاء في الآية التي معنا مقابلاً لما دون 
النصف. إذ الأحوال الثلاثة هي : القيام أقل من الثلثين» وأقل من النصف» 
وأقل من الثلث؛» فيتعين أن يكون قيام ما دون الثلث شيئا غير قيام ما دون 
النصف وحينئفٍ لم يأتِ عملهم في جميع الحالات موافقاً للأمر في أول 
السورة» إذ قيامُ ما دون الغلث لا يكون امتثالاً للأمر بقيام النصف إلا 
القليل. لكنّ ذلك لما لم يكن عن اختيار وقصدٍء بل كان من محض 
الضرورة» بسيب أنهم لم يمكنهم ضبط مقادير الزمان مع عذر النوم؛ لم 
يكن إثماًء وانتفت فيه المؤاخذة» وعلى هذا يكونُ التخفيفٌ عنهم بسبب 
هذه الضرورة» وهي عدم قدرتهم على إحصاء الوقت وضبطٍ ساعات الليل. 

وذ ذاه ا فض بون العزاء تين دفن الآرة لسك عدي عنما أمروااية 
من القيام» بل هي إخبارٌ عن الواقع الذي كان يحصلّ منهم. وهم كانوا 
أحياناً يقومون ثلث الليل» ويقومون نصفهء ويقومون قريباً من ثلثيه» 
وأحياناً يقومون أقلّ من ثلئه» وأقلّ من نصفهء ظناً منهم أنهم وفوا في 
قيامهم أقلّ من الثلث بالقدر المأمور به» لعدم ضبط الزمن» وتحديدٍ 
مقاديره. فقراءة النصب توافق الحالات الأولىء وقراءءةٌ الجر تنرّل على 
الحالات الثانية. 
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لوَطلَفَةُ من ألَدِنَ مَمَكَ» وهذا معطوف على الضمير المستكنّ في 
تقوم وهو وإن كان ضميرٌ رفع متصل» قد سوعٌ العطف عليه الفصل بينه 
وبين المعطوف, والمعنى: أنّ الله يعلم أنه كان يقوم كذلك جماعة من 
الذين أمنوا بك» واتبعوا هداك. 

وقد يقال: إِنَّ هذا يدل على أنَّ قيام الليل لم يكن فرضاً على جميع 
الأمة» وهو خلاف ما تقرّر تفسيرّه في أول السورة» ويخالف أيضا ما دلت 
عليه الآثار المتقدمة هناك. 
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والجواب: أنه ليس في الآية ما يفيدٌ أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا جميعاً يصلّون مع النبي يَةِ صلاة التهجد في جماعة واحدة» فلعل 
بعضهم كان يقيمها في بيته. فلا ينافي ذلك فرضية القيام على الجميع. 

وله بد بوك4 الكلام هنا على الحصر والاختصاصء أي أن 
الله هو وحده الذي يقدّر الليل والنهارء يعلمْ مقاديرهما 0006 
وما مضّى من كل وما بقي على التعيين والتحديد. 

وهذا الاختصاص - على ما يقول الزمخشري"'' ‏ مستفادٌ من تقديم 
اسم الجلالة مبتدأء وبناءٌ الفعل عليه. 

أما غيرٌ الزمخشريء فإنه ينكرٌ عليه مذهبه هذا في الاختصاصء إذ إِنّه 
إذا قيل: محمد يحفظ الدرسء أو يتفقه على فلان» لم يفد ذلك أنه هو 
وحده الذي يحفظ ويتفقه. فالحصرٌ في الآية مستفادٌ من سياق الكلام ودلالة 
المقام . 

مع أ صو هن جَعَك45 إحصاءٌ الأشياء عدّماء والإحاطة بمقدارهاء 
ويصحٌ أن يستعمّلَ في القدرة على الفعل وإطاقته» وكلّ من المعنيين سائعٌ 
في الآية. 

فعلى الأول» يكون الضميرٌ المفعول في طتحْصُوه4 عائداً على مصدرٍ 
مفهوم من تدده في الجملة السابقة. ‏ - ْ 

والمعنى عليه: علم الله أنكم لم تحصوا تقدير الليل والنهارء ولن 
تستطيعوا ضبط ساعاتهماء ولا معرفة ما فات من ذلك على التحديد» 
ولا ما هو آتء وأنكم إذا أخذتم دائماً بالأحوط ضعفتم» وشقَّ 
الأمرء ولذلك خفف الله عنكم في أمر القيام». ورفع عنكم م 


.)547"# :5( «الكشاف»‎ )١( 


المحددء. ورتحخص لكم أن : تقوموا مقداراً ما من الليل غير مقيّد مقيّد يثلث 
ولا بغيره. 

وعلى الثاني يكون الضمير عائداً على القيام المفهوم من لاتَقُوم». 

والمعنى عليه: علم الله أنكم لن تحصوا قيامَ الليل» أي لن تطيقوهء 
ولن تستطيعوا المواظبة عليه مقدّرا بذلك المقدارء ولذلك خفف عنكم. 

كاب عَليَكُم» التوبة في الأصل معناها العودٌ والرجوع. يقال: تاب 
العاصي إذا رجع إلى سبيل الطاعة» ويقال: تاب الله عليه» بمعنى عفا 
عنهء وعاد عليه بالمغفرة» فالتوبة في قوله تعالى «#اكنَابَ عَليَكُمْ» يصحٌ أن 
تكون بمعتئ المخفرةء أي : غفر لكم ما كان عساه يفضي إلى مؤاخذتكم 
من دم الوفاء ينا مرت بهاء إذ كنتم تقومون في بعض الأحوال أقل من 
ثلث الليل» مع أنكم مأمورون أن تقوموا نصمّه على الأقل» لا تنقصون منه 
إلا قليلاً. وهذا ‏ كما ترى ‏ إنما يظهر على قراءة نافع ومن وافقه بجر 
(نصفه) و(ثليه). 

اندعق قزاد لقعب الكو نستي طناك مك معاد فك 
بالترخيص والتخفيف» ورجع بكم من عسر إلى يسرء ومن شدة إلى لين» 
وليس هو من التوبة يمعنى المغفرة. 

كروما يسَّرَ ِنَ ألْفْْءَانِ؟ للعلماء في المراد بالقراءة هنا ثلاثة أقوال: 

الأول قولٌ من حمل القراءة على ظاهرهاء وقال: إن صلاة التهجد 
قد نسخت بهذا الأمرء وصار المطلوب قراءة شيء من القرآن. ثم من 
هؤلاء من قال: إِنَّ الأمر بالقراءة للوجوبء ومنهم من حمله على الندب. 

القول الثاني : أن المراد بالقراءة الصلاة» عبّر عنها لأنها من أركانهاء 
كما يعبّر عنها بالقيام والركوع والسجودء فيكون معنى : توما يشر من 
لْمْْءَانِ» صلوا ما تيسر لكم من الصلاة. 


سورة المزمل: "١‏ مقع 508لا 2ه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الرابع 


ونشيق لذللة ناف الآيةام"وما سيق من الأثان الى فد على أن اه 
السيروة الس زنياه تصار الؤائعت قيام حجرو ما من اللبري كم تبع ذلك 
بفرض المكتوبات الخمس. 
القول الثالث ‏ أن المراد قراءة القرآن فى الصلاة عملاً بدلالة اللفظ 
مع شهادة السياق وتلك الآثار. ْ 
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وك جلي حمق الفعيداة جبة: المحييلة اد ا ا ل ال 
يستدلون بها على أن المفروض من القراءة في الصلاة ليس سورة معينة» بل 
ما يطلق عليه اسم القراءة من أي سورة. 

وقبل أن نشرح وجة الدلالة على ذلك؛. يلزم أنْ ننبهك إلى أن 
الاستدلال بها لا يستقيم على الوجه الأول من التفسيرء فإنّ المرادٌ بالقراءة 
على هذا الوجه حقيقة التلاوة خارج الصلاةء فلا تعلق لذلك بالموضوع. 

وكذلك لا يستقيم على الوجه الثاني» فإِنَ القراءة عليه لم يرد بها 
معناها الحقيقي» بل هي مجارٌ عن الصلاة كما عرفتٌ» فالتمسك بها إنما 
يستقيم على الوجه الثالث. 

وذلك أنه بعد اتفاق الأئمة على أن القراءة فى الضلاة من 'فزائضها- 
يقول الحنفية: إن الترن مطل قراء: آنه أى كناك آنات دعن امكادف 
القولين بين الإمام وصاحبيه ‏ من أي سورةٍ من القرآن» وأنّ الفاتحة غير 
متعينة للفرضية» فإذا صلى بها أو بغيرها فقد حصل ركنٌ القراءة. وذلك 
لأنّ قولّه تعالى مايا بتر بنّ الام أمرٌ بمطلق القراءة من غير تقييد 
بفاتحة ولا بغيرهاء ومقتضى هذا الأمر وجوبٌ تحصيل المطلق في أي فردٍ 
من أفراده. ْ 

قالوا: ويشهدٌ لذلك : 


تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الرابع _ 8822 74 .85> 2 سورةالمزمل:" 


١‏ - ما في «الصحيحين"'' عن أبي هريرة» أن رجلاً دخلَ المسجدّ 
فصلّى» ثم جاء فسلّم على النبيّ عليه الصلاة والسلامء فردٌّ عليه النبئ يله 
وقال: ارجمْ فصل فإنك لم تصلء فصلّىء ثم جاء فأمره بالرجوع» فعل 
ذلك ثلاث مرات» فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسنٌ غيرّه. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا قمتّ إلى الصلاةٍ فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» 
فكبّرٌء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدلّ قائماًء ثم اسجدٌ حتى تطمئنّ ساجداً» ثم ارفع حتى 
تطمئنّ قائماء ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجداًء ثم ارفع حتى تستوي قائماًء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

علّمه النبيّ يثةٍ كيفية الصلاة» وبيّن له أركانها وشرائطهاء ولم يعيّن 
عليه في ذلك قراءةً الفاتحة» بل قال له «اقرأ ما تيسر معك من القرآن». فلو 
كانك الفاتحة بخضوصها ركنا لمكنينا له :وعلمة إياها إن كان يجيلياء أو 
وكّل به من يعلّمه ذلك. 


"١‏ وماروى أبو داود7", عن أبى هريرة» من قول النبت مَل ١لا‏ صلاة 
إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب»؛ فإنّه ظاهر في عدم تعيين الفاتحة. 


أما غيرٌ الحنفية» فإنَّهم يقولون: إِنَّ قراءة الفاتحة على التعيين فرضٌ 
لا تجزئ الصلاةٌ بتركهاء أو بتركِ حرفي منهاء ويقولون: إن الآية ‏ وإن 
كانت مظلقة: قد كدتيا "الأحافيث السحيحة العن ذل على أن تضوف 
الفاتحة ركنٌ . 

فمن ذلك : 


زفق وهو حديث المسيء صلاته» وقد تقدم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة . 
(؟) أبو داود في الصلاةء باب القراءة في الفجر رقم (819). 
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١‏ -ما رواه السبعة”'' عن عبادة بن الصامتء أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» قال: النفي هنا يدل على 
انعدام الصلاة الشرعية» لعدم القراءة فيها بالفاتحة» ولا يكون عدم قراءة 
الفاتحة موجباً لانعدام الصلاة إلا إذا كانت الفاتحةٌ من فرائضها. 

قالوا: ولا يردُ على هذا الدليل أنه مشترك الدلالة» وأنه كما يصحٌ أن 
يقدز فنه متحعلق الجار والمتجوؤن الصعسيحة حق ركوان المغتن لا ملا 
صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» كذلك يصحٌ تقديره بالكمال» فيكون 
المعنى: لا صلاة كاملة الخ ومثل هذا لا يصح به الاستدلال. 

قالوا: لا يرد هذا لأن الأصل في مثل هذا المتعلق أن يقدّر كوناً 
عاماًء لعدم القرينة الدالة على الخصوص. فالمعنى: لا صلاة كائنة أو 
موجودةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وعدم الوجود شرعاً هو عدم الصحةء 
بل أقوى منه. ولو سُلَّمَ أنّه كونٌ خاص» فتقدير الصحة أولى» لأن النفي 
متوجه في لفظ الحديث إلى ذات الصلاة؛ وإذا كانت الذوات لا يصحٌ أن 
يتوجه عليها النفي» لأنه من خواص النسبء وتعذَّرَ بذلك حمل اللفظ على 
حقيقته؛ كان الحمل على أقرب المجاورين أولى» وذلك بتقدير الصحة» 
فإِن ما ليس بصحيح أقربٌ إلى المعدوم مما ليس بكامل. 

؟ - وما رواه الدارقطنى”'' عن عبادة بن الصامت. أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تجزئ علا ةلبق ل يقرا بفاتحةٍ الكتاب»؛ فإِنَ عدم 
الإجزاء ظاهرٌ جداً في عدم الصحة. 


 “‏ وما رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائى وأبو داود» عن 


دق تقدّم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة ىه ). 
زفق في «سلنه» (1: فض ة "* 


أبي هريرة"'' أن رسول الله يَدِةٍ قال: «مَنْ صَلَى صلاةً لم يقرأ فيها يام 
القرآن فهي خِدَاجٌّء فهي خِداحٌ» فهي خداج» الخداج بالكسر: النقصانُ 
مأخوذ من خداج الناقة» وهو إلقاؤها ولدها قبل أوانه. 

؛ ‏ عمل النبئ كله فإنّه عليه الصلاة والسلام قد واظبّ على قراءة 
الفاتحة في كل صلاة من غير تركء فلولا أنها ركن لتركها ولو مرة تعليما 
1 م 
وتسسرة 0 

هذه أدلة الفريقين تجدها فى ظاهرها متعارضة» فكان لا بد من النظر 

وينبغي أن تعلم أولا: أنه لا سبيل إلى دعوى النسخ في شيءٍ من تلك 
الأحاديث المتعارضة» لأنه لم يومف فيها على تمييز السابق من اللاحق» 
فلا بد إذاً من أحدٍ أمرين: إما الجمع بينهماء وإما ترجيح بعضها على 
بعض. على أنه متى أمكن أن يمع بينها فلا ينبغي العدول عنه. 

واعلم أيضاً أنه لا مجال للمناقشة في أنَّ قوله تعالى «تفرءوأما يَسَّرَ من 
َلْمَرّءانِ) من قبيل المطلق» وأنْ من يجادِلٌ في هذا فهو يحاول أن يلوي 
الأساليب العربية عن استقامتها. كما أنْ قوله يَلِةِ للرجل المسىء صلاته : 
«ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» من قبيل المطلق أيضاً . 

وعلى هذا أجابٌ الحنفيةٌ عما استدل به مخالفوهم من الشافعية 
وغيرهم بما يأتي : 

قالوا على الدليل الرابع: إِنْ عمل النبي يَكِهْ ومواظبته على قراءة 
(1) تقدّم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة /١(‏ 76) وفيه دلالة على نفي الكمال» فالخداج 


ينافي الكمال. 
(0) الترك للتعليم لا يصح على أصول الشافعية. 
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الفاتحة من غير ترك لا يدل على الفرضية؛ فإنّه عليه الصلاة والسلام كما 
كان يواظبٌ على الفرائض» كان يواظب على الواجبات التي هي أدنى 
منهاء وليس ترك الواجب في بعض الأحيان طريقاً متعيناً للتمييز بينه وبين 
الفرض. فإِن التمييز كما يكون بالفعل يكون بالقول» كأن يقول لهم: إن 
ترك هذا لا يبطل الصلاة» ولكن لا يجوز أن تتركوه. 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة ‏ وهو الدليل الثالث ‏ بأنّ النقصانَ أعمّ 
من الفسادء فقد تكون الصلاة ناقصة مع الصحة» بأن تكون مستجمعة 
تروطها وورائضها و كلت :سوه من الوااحناك» أو القع فيه للشترورة 
الجمع بين الأدلة المتعارضة يحمل النقصان على غير الفاحش الذي يفسِدٌ 
الصلاة» وهو محمل غير بعيد. 

وأجابوا عن الدليل الثاني: وهو ما رواه الدارقطني عن عبادة بن 
الصامت أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ 
بفاتحةٍ الكتاب»؛ بأنَ رواية الجماعة عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أرجحٌ من تلك الرواية» لأنه لا شك أن 
ما اتفق عليه الجماعة أصحٌ مما تفرّدَ به غيرٌهمء ولأن كلتا الروايتين - وإن 
كانت معارضة بظاهرها لإطلاق القرآن ‏ فأقرب الروايتين إليه رواية 
الجماعة» وأيضاً فإنّه يصحٌ أن تكون رواية الدارقطني بالمعنىء وأنَ 
الراوي فهم من «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» عدم الإجزاء. فعبّرَ 
بلفظ : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


لو 


فلم يبق إلا أن يجمع بين هذه وبين قوله تعالى «#ذاكر وما يسَرَ من 
لاز . 

وذلك أن الرواية على كل حال حديث آحادٍ لا تناهضٌ القرآنَء 
ولا تقوى على نسخهء فلو حملنا قوله يِه «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


الكتاب» على نفي الصحة لزم أن يكون قاضياً على الكتاب». ناسخاً 
لحكمه؛ لأنّ مقتضّى الكتاب صحة الصلاة بكل قراءة» ولو بغير فاتحة 
الكتاب» ومقتضّى الحديثٍ على ذلك المحمل عدم صحتهاء إلا أن يقرأ 
فيها بالفاتحة» وإذا كان الشافعي كن لا يرى نسم الكتاب حتى بالحديث 
المتواترء كما نص على ذلك في «الرسالة» فيلزم ألا يجيز نسحّه برواية 
الآحاد من باب أولى. 

وإذا كانت العبرة في الأمور بمعانيها وحقائقهاء لا بأسمائها وألقابها؛ 
فتغييرٌ حكم الآية بذلك الحديث ‏ على النحو الذي يقول به الشافعية ومَنْ 
وافقهم ‏ تغيير لا يختلف في شيءٍ عن تغيير النسخ., وسَّمّهِ بعد ذلك يما 


ه ماهس 


سمسنسا. 

وعلى هذا ينبغي أن يحمل الحديثٌ على نفي الكمال» بدليل نصّ 
الكعاي وما ساء فى خديية 7 الحسى ف نتاؤته + ويكون اقول كل دلا ااه 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد» وقوله «لا صلاة للعبدٍ الآبق»؛ فإِن القرينة 
الدالة على أنّ المراد نفي الكمال متحققةٌ في الجميع» وعلى هذا يتم 
العمل بالقرآن والحديثء» إذ يكون الأول مفيداً أنْ مطلق القراءة فرضٌ فى 
الصلاة. والثانى يفيدٌ أن قراءةً الفاتحةٍ من الواجباتٍ التى هى دون 
الفرائض . 
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وبعدٌء فالعلماء مختلفون أيضاً في محل القراءة المفروضة: 

فالحنفية القائلون بأنّ الفرضّ مطلق القراءة يقولون: إنها فرض في 
ركعتين من الصلوات الرباعية. 

أمّا القائلون بأنّ الفرضّ خصوصٌ الفاتحة» فمنهم من يقول بفرضيتها 
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فى كل ركعة من الصلاة كما هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن 
مالك. ومنهم من يقول بفرضيتها في ركعتين كما هي الرواية الأخرى 

ولا نرى أن نعرض هنا لهذه التفاصيل» ومآخذ الأئمة فيهاء فإِنّ مرجع 
ذلك كله الحديثٌ وكتبٌ الفروع . 

0 0 0 ف َضُْ وءَاحْرون . يبون فى رض يَنَعُونٌ من فَضْلٍِ لله و 

ل السيرٌ فيه» والسفر للتجارة والتعيش. 

عَم أن سَيَكْونُ سر رهم قال بعض المفسرين : هذه الجملة مستأنفَةٌ 
لبيان حكمة أخرى لتخفيف قيام الليل بعد الحكمة الأولى» وهي عدم 
القدرة على إحصاء الوقت وتقدير ساعاته» أي: علم أنه سيكون منكم 
مرضّى الخ كما علم عُسْرٌ تقديرٍ الأوقات عليكم. ولكتّك ترى أنه كان 
الظاهر على هذا أن يؤتى بالجملة الثانية «عَلِم أن سَيَكْوْنُ وسكا با موصولة 

اي )١١‏ كله 5 ممع مسد بير له 

وظاهرٌ كلام الإمام الرازي”'' أن قوله تعالى عَم أن سيكون وسكا رض 
هو الذي يبَيَنُ حكمة النسخ» وأنه جوابٌ لسؤالٍ تقديري» فكأنه قيل : لم 
نسخ الله ذلك؟ فقال: لأنه عَلِمّ تعذرٌ القيام على المرضى» والضاربين في 
الأرضء والمجاهدين فى سبيل الله . 

وهذا التوجيه يدل على أن قوله تعالى فيما سبق مع أن لل عْصُوهُ» 
لا مدخل له في النسخ والتخفيفء. مع أن صريحٌ الآية يخالفهء إذ قد رتب 
عليه الترخيص بالفاء الدالة على التسبب» وذلك هو قوله تعالى تنا بعك 
روما يسَّرَ ين الْفرءانٍ» . 


.)1١41 :7٠0( «مفاتيح الغيب»‎ )1١( 


فالظاهرٌ أن قولّه تعالى طلم أن سَيَكْونُ مكو رَيََم» قد جاء مجيء 
التفصيل بعد الإجمال» فحكمةٌ النسخ واحدةٌ: هي رفع المشقة المترتبة 
على وجوب القيام الطويل في الليل. 

أخولت كه لحك اف اترلءقغا ل لل أل شو ف فيلت ف 
قوله جل شأنه مَلِمَ أن سَيَكْونُ ينك يبن الخ. فليست هذه لبيان حكمة ثانية 
للنسخ» كما أنها ليست مستقلة بالبيان عن ذلك الإجمال. 

بين الله تعالى بذلك ثلاثة أشياء» كلها مقتض للتخفيف على الناس فى 
قيام الليل : ْ 

الأول: المرضء فالمريض يصعُبٌ عليه طول التهجد. فإنّ السهر 
الكثير قد يضاعِفٌ علءّه ويزيدٌ آلامّه. 

الثاني : الضرب في الأرض للتجارة. 

والثالث: الجهاد في سبيل الله . 

فإنَ الضاربين للتجارة وابتغاء الرزق» والمجاهدين في سبيل الله 
مشتغلون في نهارهم بتلك الأعمال الشديدة» فلو لم يناموا ذ فق اللبل نوها 
مكيدوة يمنا نندو شن تنيت العف 1 كل ادو هوا عن لين مق 
جلائل الأعمال. 

00 

قال المفسرون: إِنْ في قرن (الضرب في الأرض) للتجارة ب (الجهاد 
في سبيل الله) إشارة إلى أنَّ الشاعين' في 011ظص يقاربون في الأجر 
المحاهدين. 

روى البيهقي وسعيد بن منصور عن عمر وله قال: ما مِنْ حالٍ 
يأتيني عليه الموثٌ بعد الجهاد في سبيل الله أحبٌ إلىّ م مِنْ أن يأتيني وأنا 
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بين شعبتي جبل ألتمسٌ من فضل الله تعالى» وتلا هذه الآية «ؤوءاحروت يَصَرِبُونَ 
في الأرضِ»ه الخ . 

وعن ابن مسعود أنه قال: أيما رجل جلبَ شيئاً إلى مدينة من مدائن 
المسلمينٍ صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء» ثم 
قرأ «9وءاحروت يصْرِنْونَ في الْارّضٍ» . 

طاكوانا »اع امنا سدنالانة لتوكين الحم وعتددرماء 
وليعطف عليه ما بعده من بقية الأوامر. 

وَأَقِيمُوا لصَّلَؤةَ واو أليَكرَة4» اختلف المفسرون في المراد بالصلاة 
والزكاة هناء فمنهم من حمل الصلاة على المكتوبات الخمسء والزكاة 
على زكاة الفطرء قال: لأن الآيةَ مكيةٌ» وزكاةٌ المال لم تفرض إلا في 
المدينة. 

وهذا القول مردودٌ من وجهين: 

الأول: أنْ زكاة الفطر لم تجب إلا بعد الهجرة. 

الثاني: أن الراجح في زكاة المال أنّها فرضت في مكة. غير أنه لم 
يعيِّنْ فيها نصابٌ خاصٌء ولم تحدد الأنواع التي تجب فيها الزكاةء 
ولا القدر الواجب صرقه للفقراء»ء إلا فى المدينةء فكان الواجبٌ أول 
الأمر أن يصرف للفقير شيء ما نال ويدل لذلك أن الزكاة وردت 
في آيات كثيرة مكية» كما فى صدر سورة المؤمنون. 

على أن هذا التفسير لا يتم في الصلاة إلا على القول بأنّ هذه الآية قد 
تأخّرَ نزولها عن صدر السورة بعشر سنين أو أكثرء حتى فرضت المكتوبات 
ليلةَ المعراج . 

وبعضهم حمل الصلاة على المكتوبات أيضأًء والزكاة على زكاة 
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المال؛ وفهم كذلك أن زكاة المال فرضت في المدينة» فالتزم القولٌ بأن 


هذه الآية مدنية. 
وهو مردودٌ افيا يما سبق »© وبأن الراجح ‏ كما علمتٌ أول الكلام 
على صدر سورة المزمل - أن هذه السورة برمتها مكية. 


وبعضهم حمل كلا من الصلاة والزكاة على التطوع. قال: لأنَّ سورةً 
المزمل من أوائل ما نزل من القرآن» والمكتوباتٌ الخمس لم تفرض إلا 
ليلةَ المعراج في السنة الثانية عشرة من البعثة» وقال في الزكاة ما قاله 
صاحبٌ الوجهٍ الأول. 


والحق الذي يتمشَّى مع الراجح في تاريخ شرعية الزكاة» ويتفق مع 
ما تقدم لك عن ابن عباس وعائشة ويا مِنْ أن آخر سورة المزمل قد نزل 
بعد صدرها بحولٍ» أو قريب من الحول» هو أن الأمر في قوله تعالى 
إوَاقُِا الكحكزء راثا الَكَذة» على ظاهره مفيدٌ للوجوب, وتُحمَلُ 
الصلاة على ما كان مفروضاً في النهار أولَ الأمر (ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشي)» وتحمّلٌ الزكاة على المفروضةٍ أيضاًء وهي زكاة المال التي 
ترفيات لى تيده الخامسة من البعثة» على ما هو الراجح» وبذلك يتم 
القول4 ولا يكون هناك شكال 

فضأ أ َرْضََا حَسَنَاكه في «القاموس»: والقرض (بالفتح) ويكسَر: 
ما سلَّفتَ من إساءةٍ أو إحسانء وما تعطيه لتُقُضَاه. وفيه أيضاً: وأقرضه: 
أعطاه قرضا. 


ا 


وحينل يكول الكلام من باب المجازء إداالعراة من إقرا قي نان 0 
الفقراء والمساكين ما د يعينهم» ويسد حَلّتهم» فاستعمل فيه فيه اللفظ الذ 
على عطاءالة جل بوضاف وغتر قندء با لات اضى: 0 


سْ 
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00 وجواءة اله فيك فى محققه كما أنْ القرض لصاحبه لا شكٌ في 
حصوله إذا كان المستقرضٌ وفياً كريماً . 


قالترمفي التتفعري » إن" المراق بالقرقن العندقات المتدوية مر بها 
الأمر بالزكاة المفروضة» إذ العطفث يقتضي المغايرة. 


وحمله بعضٌ آخر على نفس الزكاة السابقة» وقال: إِنّ حكمة العطف 
إرادةً الحث والتشجيع على أداء الزكاة من حيث إنها معتبرةٌ كالقرض» 
لا يضيع معروفهاء ولا ينقص شية من ثوابهاء وإنّ معنى (وافرسْوا لَه دا 
سا4 أدوا الزكاة المفروضة عليكم على أحسن الوجوه؛ بأن تختاروها من 
أطيب الأموال وأنفعها للفقراء» وتَخُلِضُوا في ذلك النية» وترجوا به مرضاةً 
الله. ولعل الوجه الأول هو الأرجح. 


وم كر تفَيموا موأ انك مَنْ حر يدوه ند الله هو حرا ولعطم لجرا . 


حيري هو المفعول الثاني ل (تجدوا)» والضميرٌ المنفصل توكيدٌ 
للمفعول الأول» وهو وإن كان ضمير رفع - قد وقع موقعَ ضمير النصب. 
ويصحٌ أن يكون ضميرٌ فصل . 

والمعنى: أن أي عمل تقدمونه في الدنياء تبتغون به منفعتكم في 
الآخرة. سواء أكان متعلقاً بالمال» أم بغيره» فإنكم تلقّؤن به عند الله جزاءً 


ينابق عياف المفضّل عليه بالوصية» فقد روي عنه أنه يقول: 
معدو عندَ أنه هر يا ولعطم يرأ من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت. 

وقيل: إن المراد أنه خيرٌ مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنياء إذ الفرق 
عظيمٌ بين المتاع الدنيوي والنعيم الجزيل الأخروي. 
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روى البخاري”'' عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَل 
«أيُكم مال وارثهِ أحبٌ إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منّا من أحلٍ 
إلا ماله أحبٌ إليه! قال «إنما ماله ما قدّمّء ومالُ وارثه ما أخَرَ». 
وَآسَْسَمْروا لَه إرك أله عَهُورُ يحِِهٌ» ختم الله جل شأنه القولَ بطلب 
الاستغفار مما عسى أن يقع في الأعمال من الخلل أو التقصيرء ووعدٌ 
سبحانه بالرحمة والمغفرة لمن يلجأ إلى جنابه الكريم» إذ أخبرٌ بأنه عظيم 
المغفرة واسع الرحمة. 
تم الكتاب بعونه تعالى 
الجزء الثالث والرابع 


هق 


.)1447( أخرجه البخاري في الرقائق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم‎ )١( 


4 سورة الأنفال 
تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الآيتين )١5-165(‏ 
تفسير الآية )51١(‏ 
تفسير الآيتين (45 - 15) 
تفسير الآية (/0) 
تفسير الآية (689) 
تفسير الآية (59) 
تفسير الآية (11) 
تفسير الآيات (؟١/-‏ 176) 

5 سورة الثوية 
تفسير الآية (5) 
تفسير الآية (/ا) 
تفسير الآيتين )١8 - ١1/(‏ 
تفسير الآية (177) 
تفسير الآية (7/8) 
تفسير الآية (9؟) 


تفسير الآية (5 9) 


تفسير الآية (ه8) 
تفسير الآية (5؟) 
تفسير الآية (1/) 
تفسير الآية (19) 
تفسير الآية (8/ا) 
تفسير الآية (85) 
تفسير الآيتين (91 - 97) 
تفسير الآية (917) 
تفسير الآية )٠١7(‏ 
تفسير الآية (5 )٠١‏ 
تفسير الآية (1؟7١)‏ 
تفسير الآية )1١7(‏ 
١‏ ل سورة هود 
تفسير الآيات (117 )١١6‏ 
5 سورة النحل 
تفسير الآية (/51) 


تفسير الآية (90) 


فهرس الآيات 


تفسير الآية )91١(‏ 
تفسير الآية (؟95) 
تفسير الآية (/9) 
تفسير الآية )1١١5(‏ 
تفسير الآيتين )١١5 21١15(‏ 
تفسير الآيتين )١١1-11١15(‏ 
تفسير الآية )1١١6(‏ 
تفسير الآيات )١78-115(‏ 
ا ل سورة الإسراء 
تفسير الآيات  7(‏ 6؟) 
تفسير الآيات )58-7١(‏ 
تفسير الآيتين (59 - )5١0‏ 
تفسير الآيتين (71- 737) 
تفسير الآية (7) 
تفسير الآية (5 *) 
تفسير الآية (5؟) 
تفسير الآية (5*) 
تفسير الآأيتين (317 - 8*8) 
تفسير الآية (/؟) 
تفسير الآيتين (1/8- 179) 
سورة الكهف )1١(‏ 
تفسير الآيتين (57 - 15) 
٠‏ ل سورة طه 


تفسير الآية (؟75١1)‏ 
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1١ /7و1‎ 


١18 


1١ 


1١67 


امل 


7" سورة الحج 
تفسير الآيات  ”1/(‏ 9؟7) 
تفسير الآيتين (570- 9*1) 
تفسير الآية (857) 
تفسير الآية (*7) 
تفسير الآية (7”54) 
تفسير الآية (8*8) 
تفسير الآية (75) 
تفسير الآية (لا") 
تفسير الآية (/8) 
تفسير الآية (89) 
تفسير الآية (1/1) 
تفسير الآية (/17) 
'“" س سورة المؤمنون 
تفسير الآيات )١١  ١(‏ 
+" - سورة الور 
تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الآية (؟) 
تفسير الآية (7) 
تفسير الآية  5(‏ ه) 
تفسير الآية  5(‏ 9) 
تفسير الآية )٠١(‏ 
تفسير الآية )1١(‏ 
تفسير الآية (؟5١)‏ 


دوف 


56١ 
ردنا‎ 
وففا‎ 
58 
567/ 
الحلين‎ 
لون‎ 


تدرا 
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تفسير الآية )١*(‏ 
تفسير الآية )١5(‏ 
تفسير الآية )١6(‏ 
تفسير الآية )١15(‏ 


تفسير الآيتين (/ا١‏ - )١8‏ 


)٠١  ١9( تفسير الآيتين‎ 


تفسير الآية (١؟)‏ 
تفسير الآية (171) 
تفسير الآية (7) 
تفسير الآية (5؟1) 
تفسير الآية (6؟) 
تفسير الآية (؟١)‏ 
تفسير الآية (171) 
تفسير الآية (/؟) 
تفسير الآية (9؟) 
تفسير الآية )7١(‏ 
تفسير الآية )75١(‏ 


تفسير الآيتين (57 7 39) 


تفسير الآية (715) 
تفسير الأية (75) 
تفسير الآية (08) 
تفسير الآية (69) 
تفسير الآية (59) 
تفسير الآية (51) 


امرضسن 


ار مون 


5غ 


2565 - 25 


60 سورة العنكبوت 


تفسير الآية (4) 


ل سورة الروم 


)١8 - ١19( تفسير الآيتين‎ 


ات سورة لقمان 


)١6 - ١5( تفسير الآيتين‎ 


 "“"‏ سورة الأحزاب 


تفسير الآية  5(‏ ه) 


تفسير الآية (5) 
تفسير الآية (14) 
تفسير الآية )5٠9(‏ 
تفسير الآية )01١(‏ 
تفسير الآية (؟05) 
تفسير الآية (07) 
تفسير الآية (05) 
تفسير الآية (06) 
تفسير الآية (057) 
تفسير الآية (010) 
تفسير الآية (/0) 


تفسير الآية (09) 


- 4 


4" سورة سبأ 


تفسير الآية )١7(‏ 


سورة ص 


تفسير الآية (114) 


هت سورة الأحقّاف 


فهرس الآيات 


1 


2 


7 


فهرس الآيات 


تفسير الآيتين )١5-16(‏ 

ل سورة محمد 
تفسير الآية (4) 

49 سورة الحجرات 
تفسير الآيات (5 - 8) 
تفسير الآية (9) 
تفسير الآية )٠١(‏ 
تفسير الآية )١١(‏ 
تفسير الآية (؟5١)‏ 

71 سورة الواقعة 
تفسير الآيات (5/ا )4٠١‏ 

4 سورة المجادلة 
تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الآية (17) 
تفسير الآيتين 7 5) 
تفسير الآيتين )٠١  9(‏ 
تفسير الآية )١١(‏ 
تفسير الآية )1١7-١1(‏ 

5 سورة الحشر 
تفسير الآيتين (5 -07) 

٠‏ ل سورة الممتحئنة 
تفسير الآيتين (4 - 9) 
تفسير الآية )٠١(‏ 


0 سورة الجمعة 
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7ه 


إزغك 
مملاه 
هلاه 


”مه 


لدان 


>68 


تفسير الآيتين )٠١  9(‏ 
تفسير الآية )١١(‏ 
6 سورة الطلاق 
تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الايقين 20 
تفسير الآيتين  5(‏ ه) 
تفسير الآية (5) 
تفسير الآية (17) 
171" سورة التحريم 
تفسير الآيتين  ١(‏ ؟”) 
“ا سورة المزمل 
تفسير الآيات  ١(‏ 1) 
تفسير الآية (0) 
تفسير الآية (5) 
تفسير الآية (17) 
تفسير الآية (/) 
تفسير الآية )٠7١(‏ 


يمك 


0 


274 


1 
5017 
56> 
كىن 


/االا 


7” 


فهرس الموضوعات 


0 


6 سورة الأنفال 


الجزء الثالث 


الثبات في الحرب 

القوة المعنوية في الحرب 

أحكام من لا ثقة بعهودهم من الكفار 
إنذار الخائنين 

الأمر بإعداد القوة لمحاربة الكفار 


الأمر بالصلح إذا مال الكافرون إليه الو او و لس 


48 سورة التوية 


إجارة المشركين مكدو ا وه ارا الا اا و ا او 1 
حقيقة البراءة من المشركين 
عمارة المساجد 


مقاطعة الرجل أقاربه الذين يحاربون الله ورسوله واجبة 


نهي المسلمين عن تمكين المشركين من قُربان المسجد الحرام 
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وَضْف الأحيار والرهبان بالحرص على أكل المال بالباطل» وصدهم 


عن سبيل الله ا ا وي ار سقط نل نر ا ل ال لفاح 5 
عدة الشهور اثنا عشر ممه 
النسيء زيادة في الكفر الفا اع اق لو موا لقا وموم لل ال ا امو 211 
الصدقات (الزكاة الواجبة) 34 
الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة 534 
الأمر بيجهاد الكفار والمنافقين 6م 
تحريم الصلاة على المنافقين امسا سو اا لا ال 11م 
أصحاب الأعذار الحقيقية التي تبيح لهم التخلّف عن الغزو والجهاد 84 4.0 
عقاب المتخلفين عن الجهاد بغير عذر ز ز ز ز ز ز ا 00 
أَخْذْ الصدقة طهرة وتزكية لي 
الحضٌ على التوبة والترغيب في الصدقة م4 
التفقه في الدين من فروض الكفاية 48 
أَمْر المؤمنين بالاتصاف بالغلظة على الكفار ١‏ 

١‏ سورة هود هم 
الاستقامة واتباع الطريق القويم م 
7 سورة النحل ١1‏ 
العتاب في اتخاذ السكر والامتنان بالرزق الحسن 0 
الله يأمر بالعدل والإحسان 16 
الوفاء بالعهود 1007 
مَتَلُ يؤكد وجوب الوفاء بالعهد 1 
الاستعاذة عند قراءة القرآن ا 1 0 الم امج اج ل 11 
جواز إظهار الكفر في حال الإكراه 7١‏ 


الاستمتاع بالحلال الطيب يكون ثمرةً شكر النعم ) 
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وجوب الوقوف بالتحليل والتحريم عند تحليل الله وتحريمه ...0 65” ١" ١‏ 


الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ذ+7ل1 0 ا 
الصبر وعدم مقابلة الشر بمثله هن 
1١7‏ - سورة الإسراء حارنل 
الوصية بالبر بالوالدين م 
النهي عن التبذير ١5١‏ 
الأمر بالاقتصاد ١.5‏ 
النهي عن قتل الأولاد وعن الزنى ١1‏ 
النهي عن قتل النفس التي حرم الله ١‏ 
الأمر بحفظ مال اليتيم والوفاء بالكيل ١٠١١-6‏ 
النهي عن التقليد في الشرعيات ل 
النهي عن التكبر لوكا ع سس واد حي اتساب امم الخ 101517 
الأمر بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل ١6‏ 
- سورة الكهف رحدل 
النهي عن الجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة» إلا أن 
يوصّل بمشيئة الله تعالى ولحعهه اجديد جو وسو ادا ل ادا كووو م 1017 
٠‏ - سورة طه 5_١‏ 
أمر الأهل بالصلاة» وتعهّدهم بالموعظة الحسنة» والاصطبار عليها 54 
7 - سورة الحج ين 
حكمة الحج خم اج ا اعم اقم الوا ا الم لا 11/78 
تاريخ مشروعية الحج معأ ماده 1 الما اودر ون حو لاوما شا ا 11 
النداء في الناس بأن الله قد كتب عليهم الحج يف 
تعظيم حرمات الله 645 


اجتناب قول الزور 4 


فهرس الموضوعات ١+١‏ ح582* 8لا تج تفسير آيات الاحكام ‏ المجلد الثاني 


تعظيم شعائر الله دليل على طاعته مك للحلا 
المنافع الدنيوية في الحج ا ل 
الذبح تقرّباً إلى الله تعالى تاحاسو ماسو ا 
وَضّف المخبتين للك 
البَذن من شعائر الله 0 
من يريد رضا الله فإنه ينال ذلك بالتقوى والإخلاص في العمل 7 
الله يدافع عن الذين آمنوا 4 
الترخيص بقتال الكفار دض 
الأمر بالركوع والسجود والعبادة 1 
الأمر بالجهاد ساسج نو لا يو ا وا ال ل ا ا 
7٠‏ - سورة المؤمنون ا" 
صفات المؤمنين ل السب مومه ممه ملساو اشوا ل ا لاخ 111 
نكاح المتعة بودي 
5 - سورة النور عا ممم اخ اناك الو و جد واكراته وت االو ارما اجات لمتحا و 7 720011 
سورة النور فيها دلائل على توحيد الله وكمال قدرته >0١‏ 
أحكام الزاني والزانية 0 
حدٌ الزنى 3 
حد الثيب والبكر لحكلا 
أقوال الفقهاء في النفي نض 
أقوال الفقهاء في حد الذمي المحصن نلف 
الكلام فيمن يلي الحد 35 
حكم اللواط والسحاق وإتيان البهائم الح و ا اصح الخ ا و 1 
صفة الجلد 307 


تحريم الشفاعة في الحدود ل اا لي اف ا ولي و ل 
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حضور الحد فى 
الكلام في نكاح الزناة والمشركين يفف 
حد القذف نذا 
اللعان /1؟ 
سبب نزول آيات اللعان ”5 
شروط المتلاعنين ١م‏ 
كيفية اللعان 0 
ما يترتب على اللعان اين 
قصة الإفك 91 
هل أقيم الحد على أصحاب الإفك؟ فض 
النهي عن اتباع خطوات الشيطان أطرض 
لا يجوز الحلف على ترك عمل من البر السو موس 1 
وعيد القاذف الذي يقع في عرض المحصنات 33> 
شهادة الألسنة والأيدي والأرجل ا 
توفية الجزاء يوم القيامة ل لكل 
الخبيئات للخبيثين والطيبات للطيبين 0 
الاستئذان في دخول البيوت ووم 
لا يحل دخول البيوت المسكونة في حال خلوّها من أصحابها كحض 
جواز دخول البيوت غير المسكونة اا اللو سد اوت م و 
حكم النظر وإبداء الزينة اساسا فم اللو مشا لما و اا لا 
الترغيب في النكاح كن 
مكاتبة الأرقاء ل 
الإكراه على البغاء 60 


سورة النور فيها الأحكام والحدود 1 
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أَئْر المماليك والصبيان بالاستئذان 6 
بلوغ الصبي .1 
القواعد من النساء فق 
تحرّج الرَّمْنَى من أن يأكلوا من بيوت من خلّفوهم على بيوتهم 14 -450 
6 سورة العنكبوت حاو 
الوصية بالوالدين يأزة 
٠‏ سورة الروم خرف 
التسبيح والتحميد وسيلتان للنجاة من العذاب يق 
الجزء الرابع 
32١‏ سورة لقمان 57 
الوصية بالوالدين و 
مدة الرضاع 1 
6" - سورة الأحرّاب 64 
الظهار ةع 
التبني ١‏ 
منزلة أمهات المؤمنين لامع 
أولو الأرحام بعضهم أولى بنفع بعض من المؤمنين والمهاجرين 6ظظ2 
الطلاق والعدة 1 
السراح الجميل 15 
المتعة 5482 
المهور والصدقات 38 
نكاح الواهبة نفسها 14 
خاصية الرسول يَدةٍ في إمساك الزوجات وتطليقهن 1 


خطاب الرسول ذَدَلِةٍ ففى شأن أزواجه 6.١‏ 
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الاسكذان قبل دخول البيوت 


التجارة 
الصلاة والسلام على رسول الله عليه اقرح ا الم وده 


النهي عن أذى النبي كَل 


النهي عن التعرّض للمؤمنين بالأذى 0 


الجلياب 


4" - سورة سبأ 


التماثئيل 
حكم الصور و 
ح- سورة ص 
قصة النبى أيوب :2 م اواو ارد ل ا ار را ا 


تحلّة القسم 


عدم الإشفاق على الكفار في الحرب 1100 


المراد بضرب الرقاب 
فداء الأسير 
طاعة الله وطاعة الرسول 


٠١‏ وم مو وم م و م .مه 


تحذير المؤمنين من الاعتماد على أقوال الكذبة الفاسقين 


الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة الوق نات مو ولام و ا 
المؤمنون إخوة ترق ادو ل جو ليت با كا امون وتان او الت هود ون وانول ون 2ك اليه ل قلق فاق مده افد 010 لماه 


- سورة الواقعة 
القسم في القرآن 
عدم مس المحدثين للمصحف 
القسم بمواقع النجوم 
سورة المحادلة 
قصة المجادلة 
الظهارة 
الكمّارة على الظهار 
التعريض بمن يشيع الفاحشة والسوء في المجالس 
التناجي المذموم 


التفسح في المجالس 

فضل العلماء 

تقديم الصدقة قبل متاجاة الرسول طن 
84 سورة الحشر 


الفيء وتوزيعه 


هافا .ا وهاو و مام م دقام و مع 


اكه 


0_3 


5084 
"51* 


ادلي 


”5.4 


526.3 
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»5م سوزة المتحلنة 
بر الذين بقوا في دار الحرب 
جواز التصدق على أهل الذمة 
أقسام غير المؤمنين 
منع إرجاع النساء المؤمنات إلى الكفار 
جواز وطء المسبية يعد الاستبراء 


العمل بعد أداء الصلاة او م ا 1 


4" سورة الطلاق 


الطلاق السني والطلاق المحرّم 


سكنى المطلقة ونفقتها 

نفقة الزوجات والأقارب 
655 سورة التحريم 

عدم تحريم ما أحل الله تعالى 
"ا د سورة المزمل 

قيام الليل 


التغنى بالقرآن اتج احا تاقاط تك ا 


عبادة الليل 
أشغال النهار 
ذكر الله تعالى 


00 فهرس الموضوعات 


الصَّرْب في الأرض 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


.اس »ا » وهاه واو . . م .اه هاه ده ود واه هاه ه.ا وما م ع ورج .و6 ه.ا .6 6 هه 


2-2-9 
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